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شكر وعرفان

بعد حمدِ االله والثنّاءِ على رسولِ االله 

أتوجّه بخالص الشّكر والامتنان إلى  

كلّ من أسهم في إنجاز هذا الطّرح 

النّقدي الأكاديمي، وعلى رأسهم 

يحياوي، التي راوية : الأستاذة الدكّتورة

لم تذّخر جهدا في سبيل توجيهي إلى 

ما فيه صواب وسداد، فجزاها االله كلَّ 

خيرٍ على كلّ ما قدّمته لي من آراءٍ 

.وتوجيهات وتصويبات  
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داءــــــــــــــــــــــــــإه

قد تغیبُ عنّي الكلمات، وإن حضَرتْ، فإنّ معانیها تعجز عن 

:التّعبیر عن مدى حبّي وتقدیري لكم، ومع ذلك

من تحمّل مشاقّ الحیاة من أجل تربیتي وتعلیمي فكنتما :إلیكُما

النّور الذي أضاء طریقي، والنّبع الدّافق الذي سقاني كلّ معاني 

، أطال االله عمركما ح وحلیمةصالالكریمین، والديّ الحبّ والحنان،

.وأمدّكما بالصحّة والعافیة

زوجي وملاذي بعد االلهسنَدي ومَعیني من كنتَ ولازلتَ :إلیكَ 

.، أدامَك االله نبراسا لحیاتيمرادورفیق دربي 

جوهرتيّ الثّمینتین، حبیبا قلبي، وقُرّتا عیني، ابنيّ :وإلیكُما

.ونِبراس راسفِ :الغالیین

من زرع في قلبي التفّاؤل، الأمل والعزیمة، فاقتدیتُ بكم :إلیكُم

، نبیلوبتضحیاتكم في سبیل تحقیق الأماني والأحلام، أخي العزیز 

، وإلیكم أنتم رندة، یاسمینة مریم، نادیة، سعاد:وأخواتي الحبیبات

.ومیّادةشاهین،وجیه، شهدفادي، وصال:یا ورود الحیاة

ثمرة جهدي، هذا العمل المتواضع الذي أتمنّى إلیكم جمیعا، أُهدي

.أن یكون إكلیلا یتوّج هامَتي بمعاني الفخر والنّجاح
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مقدّمة
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عابه شتّى الفنون والنّصوص التي تنصهر یلإمكانیة استفرّدانصّا مت ةدّ كثیرٌ من النقّاد الرّوایع

التي تملك و متعدّد المشارب والرّوافد النّوعیة المختلفة أدبیّا جمیعا في بوتقة الفنّ الرّوائي، مُكوّنة جنسا 

عملیّة التّمییز بینها، ولعلّ هذه المرونة التي تختصّ بها ممّا یُصعّب ،مع بعضهاالفنّي سمة التعایش 

جعلت منها نصّا مشفّرا ذو رسالة إبداعیّة وإیدیولوجیّة یضطلع القارئ المتخصّص وحده هي التية،الرّوای

للتأویل وإعادة الإنتاج، ثمّ إنّ الكاتب بمهمّة مساءلتها وخرق مضامینها المتواشجة وفق نسق لغويّ قابل

ة سواء أكانت ذهنیة أم العربي یسعى دوما لإیجاد قنوات تعبیریة یُسرّب من خلالها أفكاره وتجاربه الحیاتی

نوعا ما ماثلأو تُ اكلشسیاقات تُ ،واقعیة، وبالتالي فهو یرى في تلك الإنجازات الأدبیة والفنیّة بأنواعها

للواقع والحیاة وربّما هذا ما یُبرّر تلك العلاقة الجدلیة التي یُقیمها كاتب الروایة مع سائر ورؤاه آراءه 

.ص الواحدالأجناس والفنون الأخرى داخل النّ 

غیر مُلزَم بالتقیّد بالقوانین الحدیث وبما أنّ الروایة نصّ قابل للتجدید والتطویر دوما، فإنّ الرّوائي 

للعمل الروائي، فالروایة إذن والفنّي علیها في التدوین السردي، والتي یتشكّل وفقها البناء اللّغوي المُتعارف

والإبداع لاسیما أنّها جنس أدبيّ منفتح على الإنتاجیةمن وفق هذا المنظور، تمثّل عالما لا حدود له 

.ینّ أشكال وأسالیب تعبیریة متعدّدة، ممّا منحها خاصیّة المرونة والتجدّد المستمر 

:الآتيالعنوانحاولنا ضمن هذا المنجز البحثي الأكادیمي، مقاربة انطلاقا من هذا الرّأي، 

الاشتغال على مجموعة من الروایات العربیة ناارتأی، حیث لحدیثةالتفاعل الأجناسي في الروایة العربیّة ا

مدى قدرتها على الإفادة من معطیات الأجناس  لىالمشرقیة منها والمغاربیة، بغرض الوقوف عالحدیثة، 

تلك التي نجدها في ات المستحدثة كیالأدبیة والفنیّة الأخرى وتمكّنها من احتواء واستیعاب كثیر من التقّن

والمُضيّ به نحو ،والتي تُسهم جمیعا في تطویر المنجز الروائي العربي،السینما والتصویر وغیرهمافنّي 

ارتقاء فنّي وفكريّ یُواكب العصر، عبر تفاعل بنّاء وحركة مثاقفة واسعة المدى، دون المساس بهویّة 

.الرّوایة كجنس أدبيّ له سماته وخصائصه التي تمیّزه عن غیره

هنا، الفترة الزمنیّة القریبة من عصرنا )الحداثة(رّوایة الحدیثة، لم نقصد بمصطلح ال: وحین قلنا

فحسب، وإنّما قصدنا بها ذلك الإدراك أو الوعي الجدید بالواقع ومتغیّراته، وتلك الرؤیة المغایرة للتجارب 

بداع ردحا من الزّمنلتي حكمت الإالفنیّة السّالفة، إنّها الإبداع الأدبي المتحرّر من قیود النمطیّة ا

والخطاب السردي الجدید المتطلّع للمستجدّات الفكریّة والحضاریّة وكلّ ما له علاقة بتجارب المغامرة 

.والتغییر، إنّها الرّوایة التّجریبیّة الحدیثة، التي تروم رسم مسارات وتصوّرات جدیدة للواقع والحیاة
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تسلیط الضوء على جوانب مهمّة من قضیّة التفّاعل في محاولة ،من وراء هذا البحثالهدفویكمن 

واسع الأرجاء في أوساط الأدباء جدلاالأجناسي، باعتبارها مسألة أسالت كثیرا من حبر النقّاد وأثارت 

یها الآراء ووجهات النّظرتباینت فعدیدةتوخّى من هذه الدّراسة الوقوف عند محطّات نقدیّة نوالدّارسین، و 

.نهایماومضأحجامهافي  ختلفةمتولیفة روائیّة على في ذلك  ینمعتمد

الأدبیة رواجا في الساحة النقدیة جناسیُلاحظ أنّ المنجز الروائي من أكثر الأمن جهة أخرى،

صل بین الموروث الثقافي و المعاصرة حیث حقق انتشارا هائلا في العقود الأخیرة، لاسیما وأنه شكّل حلقة 

بأنواعه وبین المنجزات الفنیّة والتقنیّة الحدیثة التي تستحضرها تلك النصوص الروائیة الأدبیة والتي تشكّل 

معا تعالقا نصیّا متعدد الروافد والغایات، ولعلّ الروایة هي الفضاء الأمثل الذي تمتدّ فیه تلك الحمولات 

الإبداعي ن كثیرا من الأدباء المبدعین اعتمدوا في كتاباتهم على هذا النّمط  المعرفیة الدّلالیة، وبالتالي فإ

من أجل استحضار شتى التفاعلات والمحاورات الفنیة والثقافیة التي ،كفضاء سردي مّستحدث ومتمیز

ع تستقطب القارئ والناقد معا، لاسیما أنّ النظریّة الأدبیة المعاصرة قد تجاوزت مفهوم الجنس أو النّو 

الواحد، فلم یعد الجنس الرّوائي بمعزل عن غیره من الأجناس الأدبیة الأخرى، وقد تمخض عن ذلك 

ل الأجناسي وهل یمكن فعلا أن تتحقق فاعوالتفنیّةالتفاعل جدلا واسعا تدور أسئلته حول قضیة الروایة ال

ا في الاعتبار تلك الخلفیات ، خصوصا إذا ما وضعنحدیثةالأجناسي في الروایة العربیة الحاورفاعلیة الت

والمرجعیات الإیدیولوجیة التي ینتمي إلیها الأدیب أو المبدع، ثمّ كیف یستطیع الرّوائي إلغاء الحدود 

عملا مقصودا ذلك الإجراءصار حیث ،الفاصلة بین الأجناس الأدبیة والفنیّة لدرجة التماهي فیما بینها

مادها في ذلك وهو ما أثار خلافًا حادّا بین نقّاد الأدب حول ومنظّما له أسسه وقواعده التي ینبغي اعت

.شرعیّة ذلك الاتجاه الفنّي من عدمها

في خضمّ تلك الآراء النقدیة المتضاربة والخلافات حول الانفتاح الأجناسي داخل النّص الواحد 

ثة والأصیلة، ومن ثمّة عكف بعض الروائیین على استلهام بعض العناصر الفنیّة للأشكال التّعبیریّة الحدی

توظیفها داخل العمل الإبداعي وفق استراتیجیّة أسلوبیّة مُحكمة ترسم إطارا واضحا للتداخل والتعالق بین 

بأس به من الروایات التي یتحقّق الأنساق التعبیریة المختلفة في البنیة النصیّة الواحدة، ممّا أنتج عددا لا

الذي یطرح نفسه ضمن الإشكالمفهومي التداخل والتفاعل، لكنّ ،یةعلى مستوى بنیتها الشكلیة والمضمون

نصیّة أخرى مكوّناتلتلامس تخوم جناسيكیف تخرج الكتابة الروائیة عن انتمائها الأ:هذا المجال هو

ق یتحق، وتعمل على معها وتتمازج دون أن تفقد جمالیتها التي تؤثّر في القارئفاعلتختلف عنها فتت

.واصله النّقدي معها؟استجابته وت
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وهل یجعلها ذلك أكثر استیعابا وتشخیصًا للواقع أم أنّ الأمر لا یعدو عن كونه تجریبًا تمخّض 

.عن حركة الحداثة الأدبیة فانتهجه الرّوائي بغرض المغامرة والتمیّز؟

لمغامرة والإبداع وإذا كان الرّوائيّ یرومُ توظیف لغة إبداعه توظیفا جمالیّا، یتضمّن قدرا كبیرا من ا

فیعمد أحیانا إلى استثمار بعض المكوّنات الفنیّة للشّعر، واستلهام قیمته الجمالیّة بُغیة تجدید لغة خطابه 

الرّوائيّ، وتحدیث أسالیبه، فإلى أيّ مدى یمكن له التصرّف في اللغة المعیاریّة وخرق حواجزها؟ وهل 

روائيّ مستحدث، مُوغل في أعماق الانزیاح والتكثیف یُوفَّق في تحقیق شعریّة السّرد، وخلق نموذج 

.الدّلالیّین؟

وإذا أراد الرّوائيّ بعث نموذج روائيّ متفرّد، یقوم على التفّاعل بین الرّوایة والقصّة القصیرة أم مع 

الرّوایة وفنّ المقامة، فكیف له أن یتصرّف في تحدیث البنیة السّردیّة التي تقوم على مستویات فنیّة 

القصّة (تعدّدة، كالحدث والوصف والشخصیّات والفضاءات وغیرها، لاسیما أنّ ذانك الجنسین الأدبیین م

یتفرّدان في بنیتهما الفنیّة وفي شكلیهما التّركیبیین ولیس من الیسیر استثمار مكوّناتهما )القصیرة والمقامة

.لآخر في خصائصه الفنیّة وبنیته السّردیّة؟السّردیّة واللغویّة والدّلالیّة ضمن نموذج روائيّ یتفرّد هو ا

وقد یلجأ الرّوائيّ إلى تشكیل عمل فنيّ یقوم على ربط الحاضر بالماضي، استنادا إلى عدّة 

مساءلات فنیّة لمحطّات فكریّة وإنسانیّة مهمّة كانت تمثّل جوهر الحیاة الإنسانیّة، وتختزل حقبا تاریخیّة 

اقف ومغامرات تستنطق ماضي الشّعوب وتُحاكي أفكارهم ومعتقداتهم كانت شاهدة على عدّة تجارب ومو 

ما هي الآلیات والطّرائق والأسالیب التي :وسلوكیاتهم، غیر أنّ التساؤل الذي یُطرح ضمن هذا السیاق هو

ة؟ یمكن للروائيّ انتهاجها أثناء تشكیل عمله الإبداعيّ الذي یستنطق التراث الإنسانيّ بكلّ أشكاله المتنوّع

وهل من الممكن له أن یجعل من ذلك التراث الشعبيّ معادلا فنیّا لبعض  القضایا الفكریّة والاجتماعیّة 

.والإنسانیّة التي یطرحها الحاضر بكلّ متغیّراته؟

من جانب آخر، یُلاحظ أنّ بعض الرّوائیین المُحدثین، یسعون إلى إلغاء الحدود الفاصلة بین 

لأدبیّة القائمة على التخییل والإیهام، مع الرؤیة الفنیّة القائمة على التصویر الفنون، فتتمازج الرؤیا ا

البصريّ والعرض المشهديّ، بدعوى تحقیق المتعة والفائدة في آن واحد، وهو الهدف الذي ترومه كلّ 

ة مثیرة الفنون، ولیست الرّوایة الحدیثة بمنأى عن هذا المسعى، وإذا كان المتلقّي یبحث عن مادّة تخییلیّ 

وممتعة في الوقت ذاته، لتستجیب لمتطلّبات ذوقه واهتماماته ومرجعیّاته الفكریّة والفنیّة، فإنّ الرّوایة 

الحدیثة، تسعى إلى تحقیق هذا الهدف من خلال استثمارها لبعض التقنیّات الفنیّة المستوحاة من فنّ 

فنون داخل النسیج اللغوي ذاته، حیث تلتقي تقنیات السینما والفنّ التشكیلي وكذا الدّراما، ولكن هل تقاطع ال
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التصویر السینمائي مع الخطاب السردي الروائي، أو تقنیات الفنّ التشكیلي مع التصویر اللغوي في 

الرّوایة، بإمكانه تحقیق نموذج روائي جدید یقوم على آلیّة إجرائیّة متمیّزة تجعل الصّورة الفنیّة تتجاوز 

طيّ؟ وهل سیحقّق ذلك التفّاعل القائم على تراسل الفنون، ابتداعا جمالیّا ودلالیّا للروایة؟ حدود توظیفها النّم

وما هي أبرز التقنیات والوسائل التي یعتمدها الرّوائيّ لتعمیق بنیة التفاعل داخل روایته؟ 

رة الإجابة عنها ضمن هذا البحث الذي یروم تقصّي الظاهحاولناكلّ تلك المساءلات وغیرها 

وتشخیصها ومن ثمّة تحلیلها بغرض الكشف عن أبعادها الفنیّة والدّلالیة المختلفة، وبالتالي الوصول إلى 

نتائج قد تقُرّ بإمكانیة اشتغال الرّوائیین على هذا النّمط المستحدث من الرّوایة ومقاربته دونما المساس 

خوض فیه لخطورته على خصوصیّة الجنس بسماته التعبیریة والنّوعیة الخاصّة به، أو ضرورة تفادي ال

.الروائي وجوهره الدّلالي الذي یخرج به إلى سیاقاته الأصلیّة

تتصدّرها أهمیّة الموضوع من الجانب ،على هذا الموضوع لجملة من الأسبابنااختیار وقد وقع 

النقدي كونه یُعالج ظاهرة متفرّدة أثارت جدلا واسعا حول شرعیّتها ألا وهي التفاعل الأجناسي، ثمّ الرّغبة 

التي عالجت الموضوع بكثیر من الدقّة الشّحیحةالملحّة في ضمّ هذه الدّراسة إلى غیرها من الدراسات 

راء الموضوع  وخصوبته من الناحیة العلمیّة والفنیّة والدّلالیة ممّا یُحقّق الإفادة والجدیّة، یُضاف إلى ذلك، ث

.في آنٍ واحدوالاستفادة

عن المفاهیم المتعدّدة لفنّ الروایة البحثمدخلالحدیث فينا، فقد استهللمعتمدةخطّة الالأمّا عن 

بعد ذلك إلى الحدیث ناه وأهدافه، ثمّ عرّجكونها تمثّل خطابا سردیّا متمیّزا في طبیعته وتركیبه ومضمون

عن النّوع باعتباره مصطلحا وافدا من میدان العلوم التجریبیة، وتمّت استعارته في مجال الأدب للتعبیر 

عن الخصائص التي تمیّز الموجودات وتحدّد مختلف  الفروقات فیما بینها ولعلّ النّوع یتّسم بصفة المرونة 

ا كالرّوایة من حیث استیعابها لشتّى الأنواع الأدبیة والفنیّة داخل نصّ واحد، وحینما مع كثرة الاحتواء تمام

، فیلتقي كلاهما عند نقاط كثیرة ومتنوّعة لا تهمّنا بقدر الجنسینضمّ النّوع إلى غیره من الأنواع یتشكّل لنا 

.ما یعنینا ذلك التفّاعل وآلیاته

خل والتفّاعل النّسقي، وكیف تتّحد الأنواع داخل النّص الأدبي غفل التطرّق إلى مفهومي التّدانكما لم 

الواحد وفق نمط  یصعُب فیه تحدید الطرائق التي شكّلت جمالیة النّص الروائي وحقّقت فنیّته بقدر عالٍ 

، ذلك أنّ تواشج الأنواع یخلق فضاء شاسعا من الأحداث والشخصیّات التي تُشكّل بنیة والإتقانمن الدقّة 

ربّما لا توجد نقاط حاسمة و فاصلة بین مفاهیم إلى أنّهنا، أشر ذاتهالسیاقوغیر بعید عن، صالنّ 

التفّاعل والتنّاص والحواریّة لأنّ كلاّ منها یحمل في ذاته معنى التّعالق والتّواصل، غیر أنّ التنّاص ربّما 
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توظیفه داخل النّص الروائي وفق یقع بین البُنى النصیّة في حدّ ذاتها من خلال استعارة مكوّن نسقي و

طرق متعدّدة، في حین أنّ التفّاعل یحدث بین الأنواع الأدبیة والفنون بمختلف أنماطها، من خلال استعارة 

صفات المكوّن النّسقي ولیس المكوّن في حدّ ذاته مثل التناص ومن ثمّة توصیله بالنّص الروائي لدرجة 

.ائیة والبُنى الأدبیّة والفنیّة الأخرىیصعب التمییز فیها بین البنیة الرو 

التفاعل الأجناسي وتداخل النصوص في النّص  اتإلى استحضار لمحة موجزة عن نظریّ ناثمّ عمد

كیف طُرحت تلك الإشكالیة الأجناسیة في ظلّ التیارات والمذاهب الأدبیة المختلفة والتي ناالواحد، ووضّح

صارمة، قبل أن تأتي الكتابة المعاصرة لتحرّر الأثر الأدبي من أخضعت الجنس الأدبي لمعاییر تصنیفیة 

فسح قیود النّوعیة  باسم الحداثة والتجریب وتتجاوز به أسئلة الهویّة والجنس إلى مساءلة النّص وتأویله لیُ 

الذي صارت إلیه أحقیّة امتلاك النّص والتّصرّف في معانیه من خلال محاورة ،المجال أمام القارئ

.ومساءلة واعیة

إلى  ناالأشكال الأدبیّة الفصیحة، تطرّقو  بین الرّوایةالموسوم بـالتفاعل الأجناسي الفصل الأوّل، يوف

كمبحث أوّل معنون بفاعلیّة الخطاب الشعري في النصّ آلیات التفاعل الأجناسي بین الروایة والشعر، 

حیث وجدنا في كثیر من الروایات العربیة الحدیثة تفاعلا واضحا مع الشعر، ولعلّ الغرض من الرّوائي 

ذلك یكمن في الرّغبة في إضفاء شعریّة تضاهي أو تفوق شعریّة السّرد، وخلق فضاءات إیقاعیّة تُوضّح 

، وتنمّ عن والمتفاعلة ةاخلخطّة أسلوبیة تعكس انسجام مكوّنات النّص المتدلك وفق وذرؤیة المتلقي أكثر، 

تبرز احترافیة ، كما في استثمار أدوات الكتابة القائمة على مبدأي الابتكار والمحاورةالأدیب وكفاءتهوعي 

بین الجنسین المبدع في طریقة مزج عمله الروائي بالشعر لدرجة تجعل القارئ یشعر بأنّه یوجد تكامل

مستویات فنیّة  ةوأنّهما متداخلان بشكل لا یُخلّ بمعنى النّص ولا بشكله، وقد تحدّد ذلك التفّاعل عبر ثلاث

  :يتهي كالآ

.على مستوى الأسلوب*

.على مستوى الشعر الخاص بالمؤلّف*

.صوص شعریة لآخرینعلى مستوى ن*

بالبنیة القصصیّة في الروایة العربیّةالثاني من الفصل الأوّل، والذي عُنون المبحثثمّ حاولنا في 

یُعرف بتأثیره إدراج نموذج عن تفاعل الروایة مع القصّة القصیرة، على اعتبار أنّ هذا الجنس الأدبي

خلق قیمة فنیّة للعمل السردي تُطیح بفكرة انغلاق الإیجابيّ على المتلقي، وبالتالي یُسهم استثماره في 

.الجنس الأدبي و تعزّز فكرة انفتاح الروایة على قیم ثقافیة متعدّدة
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، حاولنا الوقوف عند جملة بعودة المقامة من خلال السّرد الرّوائيّ الثاّلث الذي عُنون مبحثوفي ال

بها المقامة العربیّة، والتي وجدناها حاضرة في الروایة الآلیات والتقنیات الأسلوبیّة والبلاغیّة التي تتمیّز

وقد عرفت المقامة، كنمط سرديّ، اختلافا حول تصنیفها من لدن النقّاد العرب فمنهم من اعتبرها جنسا 

فنیّا یقترب من القصّة القصیرة، ومنهم من رأى أنّها خبر سرديّ لا یرقى إلى مستوى الفنیّة، في حین ذهب 

هو  منّ المقامة جنس أدبيّ متفرّد اتّخذ من لغة السّرد قالبا له، لكن ما یهمّنا ضمن هذا المقاآخرون إلى أ

كیفیة تفاعل المقامة مع الروایة، ومدى قدرة الأدیب على الإفادة من عناصرها وشكلها الفنّي في رصد 

.الأحداث والمواقف أثناء  تصویر الواقع داخل روایته

الموسوم بالتفاعل الأجناسي بین الروایة والأشكال الأدبیّة الشعبیّة فقد و  بحث،من الالفصل الثاّني وفي 

والبحث عن التمظهرات النصیّة لبنیة السیرة الشعبیّة في الرّوایةعن في المبحث الأوّل منه ارتأینا الحدیث 

ز فنّ السیرة آلیات تلك التمظهرات، من خلال الوقوف عند بعض الخصائص والسّمات الجمالیّة التي تمیّ 

الشعبیّة من غیرها، والتي یعمد كاتب الروایة الحدیثة إلى استحضارها داخل خطابه الروائيّ، حتّى تتحقّق 

.عملیّة الانفتاح والتلاقح بین الأجناس الأدبیّة

بالنزوع الأسطوري في الروایة العربیّة والمعنون ، الثاّني من الفصل ذاتهمبحثفي ال حاولناكما 

وفي  ،عند بعض الخصائص الجمالیة والدّلالیة التي تتفرّد بها الأسطورة، والتي تحضر في الروایةالوقوف 

اعتقادنا أنّ للروایة مرونةَ تُسهم في جعلها أكثر قدرة على تحویل الإرث الثقافي إلى عمل فنّي مُبتَكر 

والفنّي سیكون ذا أبعاد نصّانیة فحینما تندمج عناصر الروایة مع عناصر الأسطورة، فإنّ التّركیب الدّلالي 

.عمیقة ممّا یحقّق خصوصیّة العمل الروائي ویخلق انسجاما وتناغما بین مكوّناته النّسقیة

بانفتاح النصّ الروائيّ على الثالث من الفصل الثاّني، والمعنونالمبحثوفي معرض حدیثنا عن 

تقدیم قراءات للواقع من خلال استناده إلى يّ الروائيّ العربإلى محاولة عوالم الحكي الشعبيّ، تطرّقنا

عناصر المتخیّل الجمعي المستمدّة لثماره تمن خلال اسوكذا مجموعة من الترسّبات والمرجعیّات السّابقة، 

إلى تشیید جسور تربط الموروث الثقافي المختزن في الذاكرة الشعبیة  امتطلّع، من صمیم الواقع المعیش

ة التي تشكّلت وفقا للانفتاح على بعض الثقافات الأخرى وما تحویه من رؤى بجملة المفاهیم الحداثی

فضاء شاسعا ومساحة كافیة لتصویر مجریات الواقع وما تكتنفه ، وفق هذا المنظور،وآفاق، فعُدّت الروایة

قد تحقّق التفاعل الأجناسي بین الروایة والحكایة الشعبیّة یكونمن متغیّرات وأحداث ومواقف، وعلیه ربّما 

.ممّا جعل الروایة فنّا لصیقا بالواقع والحیاة،بصورة ناجحة
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الذي وسمناه بالتفاعل الأجناسي واستثمار التقنیات الفنیّة في الرّوایة الفصل الثاّلث والأخیر، أمّا عن 

ماذج الروائیّة وفي المبحث الأوّل منه، المعنون بتوظیف الرّوایة لتقنیات السینما، فقد تطرّقنا إلى إحدى النّ 

متّسقٍ واشجمن خلال تالسینمائيوفنّ التصویرئیّةات السینمایتقنبعض الالتي استفادت من الحدیثة،

المُبدع يمن التجریب الحداثلوْنٌ هي نقطة التفاعل التي یرى بعضهم أنّهامتناغم بین آلیات كلّ منهما، و و 

إلى أعمال سینمائیة درامیّة نظرا لتماثل الأنساق وأنّ كثیرا من الأعمال الروائیة تنجح عند تحویلها

.التعبیریة لكلّ منهما

تفاعلوفي المبحث الثاّني من الفصل ذاته، والمعنون بدرامیّة النصّ الروائي، تحدّثنا عن مسألة

النص الروائي مع النص المسرحي من خلال تعددیّة الأصوات والحوارات الداخلیة الواردة في النّص 

مسرحيّ لا مشاهدة عرضبصدد  هأنّ  للقارئحتّى یبدو أحیانا،الكاتب معهایتماهىحیث الواحد، الروائيّ 

وحیویّتها من ، هو ما یُلفت النظر إلى مرونة الروایة، النّوعي غیر المخلّ فاعلنصّ روائي  ولعلّ هذا التّ 

  .امتمیّز كثر من تقنیة سردیة ممّا یُكسبها طابعا فنیّا لأعابها یخلال است

وفي المبحث الثاّلث من الفصل ذاته، والمعنون بالروایة وفنّ التصویر، آثرنا الحدیث عن التفاعل 

على مقاربة الأعمال ، عبر تاریخه الطویل، عمل النقد الأدبيالأجناسي بین الرّوایة وفنّ التصویر، حیث 

نة، ولعلّ الغایة من ذلك تكمن السردیة، ورصد التطورات والتحولاّت التي تطرأ علیها لغایات وأسباب معیّ 

في محاولة الوقوف عند المكوّنات النّسقیة للأثر الأدبي ومدى تأثیرها على المشهد السّردي وفضاءاته 

القائم على تقنیات فنّ التصویر، والذي یُحوّل الكتابة الفنّ التشكیليالمتعدّدة، ومن تلك المكوّنات نذكر 

.عالم الحكي بصور مرئیّة تُحقّق تفاعلا قویّا بین النّص وقارئهالسردیة إلى لوحات إبداعیة تطبع 

هو عدّة في هذا البحث المتواضع، لیس بالمنهج الواحد الثابت وإنّما استثمرناهالذي  المنهجولعلّ 

ة والسیمیائیّ  ةالأسلوبیّ منالمنهجیة الإجراءاتبعض تعتمد آلیات الوصف والتّحلیل، فقد استعرنا، مناهج

البحث مستندا إلى تولیفة منهجیة تتماشى وطبیعة  كانف... وغیرهالسرديبالإضافة إلى التحلیل ةنویّ والبی

.فیهخضناالموضوع الذي 

التي اعتمدنا علیه أثناء تحریر هذا البحث المتواضع، فیتصدّرها كتاب التفاعل في أهمّ المراجعوعن 

شبیّل، وبعض مؤلّفات سعید یقطینالأجناس الأدبیّة لبسمة عروس، ونظریّة الأجناس الأدبیّة لعبد العزیز

یة العربیّة الحدیثة بالإضافة إلى مؤلّفات ودراسات أخرى تناولت الرّوا..ككتاب السرد العربي، وقال الرّاوي

.بالبحث والتحلیل
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وأخیرا نرجو أن یكون بحثنا المتواضع هذا فاتحة لأبحاث أخرى أكثر توسّعا وثراء، من الناحیة 

التحلیلیّة والمعرفیّة، ولا یفوتني أن أشكر كلّ من ساعد على إتمام هذا المُنجز الأكادیمي، وأعان على 

الدّكتورة راویة یحیاوي وللأساتذة :ل أیضا للأستاذة المؤطّرةإخراجه في هذه الصّورة، والشّكر موصو 

الدّكاترة، أعضاء لجنة المناقشة، الذّین سیتجشّمون عناء البحث والنّقد والتّمحیص في هذه المذكّرة واالله 

.وليّ التوفیق
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:انفتاح الجنس الأدبيمسألة الروایة و مفهوم في .1

تُعدّ الروایة من أكثر الفنون الأدبیة سرعة في التطوّر وأوسعها في احتواء شتّى الأغراض 

كثیرٍ من الأشكال  باستیعاوالأسالیب وأشدّها مرونة في تنوّع قوالبها ومستویاتها الفنیّة، ممّا یمكّنها من 

الأدبیة وغیر الأدبیة، ولعلّ تلك الخصائص التي تفرّدت بها جعلتنا لا نستطیع الوقوف عند تعریف جامع 

یدور حول شخصیات متورّطة في ما نصّا نثریا تخیّلیا سردیا واقعیا غالبا "ودقیق لها، لكنّها عموما تُعدّ 

المعرفة، یشكّل الحدث والوصف والاكتشاف عناصر حدث مهمّ، وهي تمثیل للحیاة والتجربة واكتساب 

فالروایة ،مهمّة في الروایة، وهي تتفاعل وتنمو وتحقّق وظائفها من خلال شبكة تسمّى الشخصیة الروائیة

تصوّر الشخصیات ووظائفها داخل النص وعلاقاتها فیما بینها، وسعیها إلى غایتها، ونجاحها أو إخفاقها 

.في السّعي

راسة الروایة على جملة من العناصر الأساسیة التي تقوم علیها بنیة الصنیع الفنّي كما تنكبّ د

ثمّ ، 1."..البنیة والتخیّلو الفضاء و  الزمنو  الشخصیةو  الصوتو  الكتابةو  السردو  غةعنصر اللّ :ودلالاته وهي

الزمن كما أنّ وموضوعاتها تتطوّر مع غیر واضحةإنّ الروایة لا تعرف قواعد ثابتة لأنّها ذات أصول 

عناصرها المكوّنة لها تتداخل وتتفاعل حتّى تتماهى سردیّتها مع سائر القوالب الفنیّة الأخرى، ویتشابك 

تخییلها مع واقعیّتها، وتتعدّد شخوصها وأحداثها في فضاءات زمنیة ومكانیة رحبة حتّى یُخیّل للقارئ أنّه 

.في الحقیقة عوالم فنیّة متفاعلة ومتداخلة فیما بینهایحلّق عالیا منتقلا بین عوالم مختلفة ومتّسعة هي

لا حدود لتعدّد وتغیّر طریقتها ونبرتها وعندما "لأنّهواسع الروایة مثار جدل جنس وعلیه أضحى

یقترح مختصّ، وفي إطار روحٍ موضوعیّة، تعداد السّمات الملائمة المكوّنة للنوع الروائي فهذا ما یمكن أن 

یعتمد على تعریف بسیط ف ،ایات الذي یردّ، قبل أن یستعرض تعدّد المواقف النظریةیقرأه هاوي الرو 

الروایة مُؤلَّف مكتوب نثرا، الروایة نوع أدبي دون شكل محدّد سلفا الروایة لا تعرض إلاّ :وواضح

لى الأقلّ النقطتان الأولى والثانیة قابلتان ع...المحسوس، الروایة تخییل، الروایة حكایة، الروایة محكي

2"للجدل، ودون أن نزعم أنّ بوسعنا تقدیم أحسن من هذا التعریف فینبغي الاعتراف بأنّه لا یشفي غلیلنا

انطلاقا من هذا الرأي، نقف عند حقیقة لا یختلف منظّروا الروایة فیها، ألا وهي صعوبة وضع تعریف 

.جامع وواضح للروایة كنوع أدبي مستحدث

  .99/100ص ،2002، روتیدار النهار للنشر، ب، 1ططلحات نقد الروایة، صمعجم مي، زیتون فیلط.  1
1990، الدار البیضاء،بقال للنشردار طو  عبد الكبیر الشرقاوي، دط،:مدخل إلى نظریات الروایة، تربییر شارتییه،.2

  .10/11ص
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ر بشكل مستمر، فقد تعدّدت المفاهیم والتعریفات لها بتعدّد وجهات نظر النقاد وإن كانت الروایة تتطوّ 

فلعلّ ،والمنظّرین في كلّ زمان ومكان، وإن كانت صعوبة وضع تعریف محدّد ودقیق لها یُعزى لسببٍ ما

ولهذا فعل خطابي، حقیقة دلالیة معقّدة ومتعدّدة الأبعاد هو  ،العمل الأدبي ككلّ "ذلك راجع إلى كون 

نسبیة دائما للبعد الذي من خلاله ،بالعكس،السبب فإنّ مسألة هویّته لن تعرف جوابا وحیدا لأنّ الهویة

ولا  ،على أنّ الروایة جنس أدبي لا یخضع كثیرا للقواعد والقوانینغالبیّتهمّ ، لكن یكاد یُجمع 1"ننظر إلیها

الأخرى هو في حدّ ذاته سمة بارزة فیها تتحدّد وفقا لتقالید الكتابة الأدبیة، وإنّما تمرّدها على الأنواع

للمعاییر النفسیة والاجتماعیة والفنیّة التي تصدُر عن الأدیب فقد نجد في الروایة استلهاما واضحا من 

ة، التاریخالملحمة، الحكایة الشعبی:الأدبیة وغیر الأدبیة السابقة والمعاصرة لها ومنهالأجناسغیرها من ا

قا لمقتضیاتها الفنیة والإبداعیةداخل الروایة وفجناسوغیرها، ثمّ تُحوّر تلك الأ...ذاتیة، الشعرالسیرة ال

الانطواءفتتجاوز بذلك سمة جناسولعلّ هذا ما یبرّر مرونة الروایة كونها فضاء شاسعا تتمثّل فیه كلّ الأ

  .ةحریّة تامّ ب، ووالانغلاق على الذات، فهي تتجدّد وتتطوّر باستمرار

أمّا عن تاریخ تشكّلها وتطوّرها، فمن الواضح، وبإجماع كثیر من النقّاد والدارسین أنّها تشكّلت فنیّا 

وجمالیّا عن طریق احتكاك العرب بالثقافة الغربیة، كما تطوّرت أغراضها ومضامینها في ظلّ التحولاّت 

.على مرّ العصور والأجیالو  ،في شتّى مجالات الحیاة،الكبرى التي شهدتها المجتمعات العربیة

علاقته في كونها تتناول الإنسان و ، أساسا، وإذا تحدّثنا عن هدف وجود الروایة فلعلّه یكمن

أمّا عن السّمات البارزة التي جعلت من الروایة أكثر انتشارا في العالمین العربي ، المجتمعات الإنسانیةب

صورة عن الحیاة الواقعیة وعادات "بیر من المجتمع فهي واقعیّتها وقربها الك، فلعلّها تتلخّص في والغربي

، وهي السّمة التي أهّلتها لأِن تكون فنّا أدبیّا قادرا على تصویر حیاة 2"الناس وعن العصر الذي كُتبت فیه

اتهم النفسیة والاجتماعیة معا، وكذا تجسید العلاقات والروابط والقیم التي تربط أفراد المجتمع یالنّاس وسلوك

الروایة أكثر واقعیّة من أيّ فنّ أدبي آخر فإنّها تسعى إلى خلق ذلك العالم أنّ وبحكم "، جتماعیا وتاریخیّاا

، فتُسهم بعض الجوانب الفنیّة فیها، في تشكیل رؤیة معیّنة للعالم من منظور 3"الاجتماعي بواسطة اللغة

.اجتماعي

  .61صدمشق، دت، اتحاد الكتّاب العرب، دط،غسان السید،:اري شیفر، ما الجنس الأدبي؟ ترجان م.1
ربیة للدراسات والنشر، بیروت المؤسسة الع،2ط محي الدین صبحي،:وارین، نظریة الأدب، تررینییه ویلییك وأوستن .2

  .225ص 1981
عالم الكتب الحدیث،1ط ،)لفاعلیات النصیة وآلیات القراءةدراسة في ا(التجربة الروائیة المغاربیة، فتحي بوخالفة.3

  .494ص ،2010 دنالأر 
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إلى  لاتّجاه،ا بغیةالروایة وتاریخ تطوّرهامِن النقاد من یدعو إلى تجاوز مقولات نشأة هناك و 

كونها جنسا أم نوعا مع الاتفّاق طبعا على أنّها نسیجٌ سرديّ تتشابك فیه في و  ،البحث في جنس الروایة

لِتجاوز الأحادیث الرائجة حول الروایة، نمیّز بین و فإنّنا "علیه جملة من العناصر المتلاحمة والمتّسقة و 

والروایة بصفتها نوعا، فالسرد موجود أبدا وفي تراث كلّ الأمم لكن أنواع السرد السرد باعتباره جنسا 

تختلف وتتعدّد وتظهر وتختفي والروایة وفق هذا التصوّر نوع سردي جدید ظهر في الغرب بناء على 

و ، وه1"شروط استدعت بروزه، كما أنّ تشكّله في العالم العربي توافق مع ظروف أدّت إلى تبلوره وبزوغه

.ما یطرح فكرة تصنیف المقولات الأدبیّة إلى أجناس وأنواع  كما سیأتي لاحقا

غدت فضاء واسعا ومجالا خصبا لزرع بذور التّحاور والانفتاح على ، أي الروایة، ثمّ إنّها

ل راقٍ مركّب یستقطب ویقحم ویتمثّ "فنّ سیة بشقّیها الأدبي وغیر الأدبي على اعتبار أنّها اجنالمنظومة الأ

ولعلّ الإرهاصات 2"عددا غیر قلیل من الخطابات المتراكبة بدورها والملفوظات المحتفظة بذكرى سیاقاتها

الأولى التي رافقت تطوّر الروایة تعود إلى المدرسة الرومانسیة التي قال روّادها بضرورة تخطّي مقولة 

موروث الشعبي الذي یجسّد العلاقة الجنس الواحد والانفتاح على جمیع الأجناس وإن كانت غیر أدبیة كال

بین الفرد وواقعه والفلسفة التي تدرس حیاة الإنسان الباطنة وتفاعله مع مجتمعه، وغیرها من الأجناس التي 

فقد تغیّر كلّ شيء "هي أشكال وطرائق متعدّدة للتعبیر بغضّ النظر عن كونها أدبیة أو غیر أدبیة، وعلیه

الأمر یتعلّق بتقدیم نماذج التقلید وتأسیس القواعد، بل یتعلّق الأمر بشرح مع ولادة الرومانسیة، ولم یعد

تكوّن الأدب وتطوّره، إذا كان یوجد نصوص أدبیة وإذا كان لهذه النصوص الخصائص التي لها، وإذا 

3"فذلك لأنّه یوجد أجناس تشكّل جوهرها وأساسها ومبدأ غایتها الملازم،كانت تتتابع تاریخیا كما یجري

ثر، راحوا وبالتالي فإنّ هذا الانفتاح الذي نادى به الرومانسیون لقي استحسانا من لدن نقّاد وباحثین كُ 

یعالجون في دراساتهم قضیّة التفاعل الحاصل بین الروایة وغیرها من الأجناس التعبیریة كضرب من 

.في هذا المجالجمیعها التجدید الحاصل على المستویات 

انفتاح الأجناس الأدبیة یعود إلى ارتباط البدایات البعیدة للروایة بظهور هویّة "نّ ومن نافلة القول أ

خاصّة داخل حدود جغرافیة معیّنة، فلم تخضع للقواعد المسطّرة النّابعة من الرؤیة التقلیدیة التي لم تعد 

، المركز الثقافي العربي 1، ط)مدخل إلى جمالیات الإبداع التفاعلي(النص المترابطقطین، من النص إلى سعید ی.1

.197، ص2005المغرب
2010، الهیئة العامّة لقصور الثقّافة، القاهرة، 1، ط)النظریّة والمنهج(نهلة فیصل الأحمد، التفاعل النصّي، التناصیّة .2

  .108ص
  .30ص، غسان السید:تراري شیفر، ما الجنس الأدبي؟ جان م.3
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لى أسالیب متماشیة مع مستجدّات الفكر والحضارة، ممّا أعطى أسلوب الروایة خاصیّة الانفتاح ع

الأجناس الأخرى داخل وخارج الأدب، وهو ما تجلّى من خلال مسار الروایة الطویل بكیفیات مختلفة فقد 

.1..."أخذت من الجنس الملحمي ومن بعض النّتاج الشعبي

كما تعدّدت وجهات النظر حول قضیة الروایة وانفتاح الجنس الأدبي وتضاربت الآراء مابین 

مؤیّد لهذا الانفتاح ورافض له، كذلك تباینت المفاهیم المتعلّقة بمسألة تمازج الأجناس وتداخلها فهناك من 

ى اختلاف أنواعها هو صدور الأجناس الأدبیة عل...المقصود بتمازج الأجناس أو امتزاجها"یرى أنّ 

وأنماطها وأشكالها عن أصل واحد أو سلالة واحدة بحیث نستدلّ في الجنس على مظاهر وأمارات دالّة 

، وهناك من یرى أنّ 2"على الجنس الآخر أو دالّة على العرق الأجناسي الذي ینتظم جملة الأجناس برمّتها

ك التطور الذي یعرفه الإنتاج الكلامي، تداخل الأنواع والأجناس من الأمور الطبیعیة ویستدعي ذل"

والتعقید الذي یعرفه بتطوّر وتعقّد أنماط الحیاة وأشكالها، ولعلّ الروایة الآن من أكثر الأنواع الخبریة قبولا 

.3"لتحقیق هذا التداخل والاختلاط باعتبارها النوع الأكثر اتّصالا بواقع العصر المعقّد والمتغیّر باستمرار

لا یمكن لنظریة الأجناس أن تستوي علما مكتملا ومنتهیا بانغلاقها دون "عضهم أنّهكذلك یرى ب

وهو ما "النص إنتاجیة وذلك لأنّ 4"النص، ودون ما یمكن أن یقدّمه لها من احتمالات للتطوّر والإغناء

ففي فضاء نصي معیّن تتقاطع وتتنافى ملفوظات عدیدة ،یعني أنّه ترحال للنصوص وتداخل نصّي

، ومثل تلك الآراء تتقاطع في فكرة واحدة مؤدّاها أنّ النّصوص لا تقوم ولا 5"مقتطعة من نصوص أخرى

تستقیم منفردة، إذ یجب انفتاحها على نصوص أخرى سابقة أو معاصرة لها من أجل خلق أفق للتحاور 

ن، وإن ضربنا مثلا والتفاعل فیما بینها، وهو الأمر الذي یضمن وجودها ویكفل كینونتها على طول الزّم

كونها نصّا مرنِا وشاسعا وله نموذج لذلكأفضللهذا النّوع من الانفتاح والتمازج الأجناسي نجد الرّوایة 

.القدرة على احتواء كثیر من النصوص الأخرى بل والتفّاعل معها إلى حدٍّ كبیر

2013،وزو ات اللغویة، تیزيسعدي، مخبر الممارسإبراهیمفریزة مازوني، انفتاح الجنس الأدبي وتحوّلات الكتابة عند .1

  .42ص
الانتشار ، دار1، ط)مشروع قراءة لنماذج من الأجناس النثریة القدیمة(روس، التفاعل في الأجناس الأدبیةبسمة ع.2

.147، ص2010العربي بیروت،
.197، ص1997، الدار البیضاءالمركز الثقافي،،1ط ،)مقدمة للسرد العربي(سعید یقطین، الكلام والخبر.3
  .180ص المرجع نفسه،.4
.21، ص1997بقال للنشر، الدار البیضاء،دار طو ، 2طلزاهي، فرید ا:جولیا كریستیفا، علم النص، تر.5
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نواع الأدبیة ومستوعبة غذت عابرة للأجناس والأ"الروایةة أنّ فكر  ،وقد نستشفّ ممّا سبق قوله

یمكن ، وعلیه لا1"إیّاها في تجارب تجمع بین الشعریة والموسیقى والحكایة وغیرها استجابة لذوق المتلقّي

أن نُنكر أهمیّة الفنّ الروائي في انفتاحه على الأجناس الأخرى، بغضّ النّظر عن كونه جنسا أم نوعا، ولا 

والتي تتحقّق فاعلیّتها في المتن ،تّى الأفكار والثقافات المتشعّبةیسعنا إلاّ اعتباره نافذة مفتوحة على ش

الروائي ممّا یحفّز المتلقي على قراءتها والاطّلاع علیها بشيء من التشوّق والمتعة، وهو الهدف الرئیس 

الذي یرومه المبدع من خلال جعل عمله الروائي لوحة تتجسّد فیها كثیرا من الألوان الفنیّة والأشكال 

.المتناسقة في انتظامها وتدرّج مستویاتهاو  تواشجها،التعبیریة المنسجمة في 

:الجنس والنّوعالتّحدید الاصطلاحي لمفهومي.2

تُعدّ مسألة الاصطلاح على مفهوميْ الجنس والنّوع من المسائل النقدیة المهمّة التي ظهرت في 

قت الذي اتفّق فیه جمعٌ لتثُیر جدلا واسعا ونقاشا حادّا بین النقّاد والدّارسین، ففي الو ،ساحة النّقد المعاصر

منهم على أنّ الجنس الأدبي هو النّوع ولا ضیر في تسمیة العمل الأدبي المتفرّد بخصائصه وممیّزاته 

جنسا أو نوعا، یبرز جمعٌ آخر منهم یضع مساحة فارقة بین المصطلحین لاختلاف مفهوم كلّ منهما 

ق مع النوع الأدبي كما أتى كلّ من الفریقین وقالوا بضرورة الفصل بینهما لأنّ الجنس الأدبي لا یتواف

.بمبرّرات ترجّح وتعلّل آراءهما ووجهات نظرهما في المسألة

غیر أنّ العودة إلى المعاجم اللّغویة تضع تحكیما في المسألة لأنّ جلّها  یتفّق على أنّ الجنس من 

الجِنس والجُنُس تعني المیاه "أنّ ، وفي معنى لغوي آخر نجد 2"الضّرب من كلّ شيء"الناحیة اللّغویة هو

الجامدة، وذلك ما یُوحي بأنّ الجنس یضمّ ما یندرج فیه وفق مبدأ المجانسة أو المشاكلة مثلما تتحوّل 

في حین أنّ مفهوم النوع لا یختلف عن مفهوم الجنس كثیرا غیر أنّ ،3"المیاه المتجمّدة إلى قطعة واحدة

أمّا الجنس یحمل معنى الأصل والثبّات لأنّ مفاهیم النوع غالبا ما النوع یحمل معنى التذبذب والتمایل

.تنزح نحو الابتعاد عن الأصل والانحراف عنه

إشارة إلى فكرة محوریّة تحوم حولها كلّ الدّلالات، هي فكرة التشابه )جنس(ففي شروح لفظة"وعلیه

الذي یفرضه الإطلاق والتعمیم أمّا شروح لفظة أو التماثل، ولعلّ هذه الفكرة تُشیر ضمنیّا إلى مبدأ الثبات

  .202ص، 2010، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 1ط بادیس فوغالي، دراسات في القصة والروایة،.1
.43، ص06، دت، مجلّد دار صادر، بیروتدط، ان العرب، ، لس)جمال الدین بن محمد بن مكرم(ابن منظور.2
، دار محمد علي الحامي 1، ط)والغیابجدلیّة الحضور (جناس الأدبیّة في التراث النثري عبد العزیز شبیل، نظریة الأ.3

  .144ص، 2001تونس
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التحوّل والتغیّر المرتبط بمبدأفتدور حول فكرة الانحراف أو الاختلاف أو التنوّع وهي فكرة تُوحي )نوع(

في "حسب اشتقاقاتها فنجدها تتجسّد )النّوع(نا حصرُ دلالات كلمة نوإذا أمك، 1"بمبدأ التعیین والتخصیص

وهو ما یُوحي بضرب من الانحراف عن الجنس والاختلاف عنه بوصفه )التذبذب(أو  )التمایل(معنى 

تمایل وتحرّك بتأثیر الریاح، وناع :ناع الغصن یَنوع، واستنَاع وتنوّع أي:الوضع الأصلي لذلك یُقال

لنقدیة المتشعّبة كما أنّ مصطلح النوع لم یلج عوالم الخطابات ا،2"التّذبذب:ترجّحَ، والتنّوُّع:الشيء نوعًا

فكانت المصطلحات المستخدمة "،ختلف من ناقد لآخرتأسبابٌ كثیرة  ولذلكإلاّ في العصور الحدیثة، 

أصله من Genreویستمدّ مصطلح  Speciesأو  Kindsللتعبیر عن معناه قبل القرن الثامن عشر هي 

ولكن في بعض  Specieأو  Sortأو  kind التي تُشیر في بعض الأحوال إلىGenusالكلمة اللاتینیة 

)أن یُنجب(بمعنى   Gignerو   Genreجذرها هو Genusفرعا من Specieالأحوال الأخرى تعتبر 

وبهذا المعنى الأخیر تشیر المصطلحات إلى صنف أو مجموعة )أن یُولد(في حالة المبني للمجهول، 

.3"وإلى عمل مفرد أیضا

نّوع تحمل في ذاتها مفهوما تَحدّد وجوده في التاریخ الأدبي أمّا من الناحیة الاصطلاحیة فكلمة ال

هو الجنس المتعالي )النص الجامع(أو) النموذج الأمثل(والنمط أو ما یسمّى ")النّمط(من خلال لفظة 

الجنس في (على كلّ التحقّقات النصیة والذي لا یمكن لأيّ نص مهما بلغت درجة عبقریته أن یحقّقه، إنّه 

بین مصطلحي ،من الناحیة المفهومیة، ، نلحظ من خلال هذا القول أنّ الباحث لا یفصل4)"لهتمام اكتما

بل ویعتبر النّوع الأدبي الذي یشكّل جنسا متفرّدا في الخصائص الفنیّة والدّلالیة هو ذاك ،الجنس والنّوع

.النّص النموذج الذي لا یضاهیه أيّ نصّ آخر

الأنواع متحوّلة لأنّها تخضع في تكوّنها واستمرارها إلى عوامل "أنّ لكن ما تنبغي الإشارة إلیه هو 

فنیّة وثقافیة واجتماعیة ولا یمكن الوقوف على بعض هذه العوامل لنزعم أنّنا نُلمّ بشروط ظهورها أو تعیین 

بیّا مع غیره من غالبا ما یحقّق تفاعلا إیجا)النّوع الأدبي(، وهذا التنوّع والتحوّل الذي یتّسم به 5"محدّداتها

  .145ص المرجع السابق،.1
  .144ص المرجع نفسه،.2
مجموعة ،)دراسة في نظریة الأنواع الأدبیة المعاصرة(القصة، الروایة، المؤلّف:رالف كوهین، التاریخ والنوع، من كتاب.3

.25، ص1997، دار شرقیات، القاهرة، 1خیري دومة، ط:ترمؤلّفین 
، دار الفارس، الأردن 1، ط)الروایة الدرامیة انموذجا(جناس الأدبیة في الروایة العربیةتداخل الأ، صبحة أحمد علقم.4

  .20ص 2006
.107، ص2006،للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر ةدار رؤی، 1، ط)مفاهیم وتجلیات(سعید یقطین، السرد العربي.5
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الأنواع الأخرى التي تشاكله أو تختلف عنه، ولهذا یكون من الصعوبة بمكان حصر مفهومه في تعریف 

، وهما 1"لِما له من خصوصیّة المرونة والتحوّل"یحوط بمعانیه جمیعها، وذلك ،عام وشامل،واحد

واحتواءلاستیعابملائمنّص العن ال ستمرّ كلّ أدیب مبدع في بحثه المالخاصیّتان اللّتان یرومهما

.انشغالاته الإبداعیة

اصطلاح عمليّ یُستخدم في تصنیف أشكال الخطاب، وهو یتوسّط "فهو )الجنس الأدبي(وعن 

)الاستنتاج(بین الأدب والآثار الأدبیة، وهناك طریقان للتصنیف، الأولى تنطلق من المبدأ إلى الأثر

ویتضمّن مبدأ الأجناس الأدبیة معاییر مسبقة غایتها )...الاستقراء(والثانیة تنطلق من الأثر إلى المبدأ

ضبط الأثر وتفسیره، أمّا ضبط الأثر فیستند إلى وجود ما یسمّى شروط الجودة في الكتابة، أمّا التفسیر 

خ فیستند إلى اعتبار الجنس الأدبي كیانا یسیر إلى غایة ویعطي الأثر وحدته العضویة، كما لم یقدّم تاری

قد تحدّدت بوضوح منذ زمن )التراجیدیا(الأدب معاییر واضحة للجنس الأدبي، فإذا كانت معاییر المأساة

.أرسطو فإنّ معاییر الروایة لم تتحدّد بعدُ بسبب تغیّر أشكالها

الجنس الأدبي كأنّه كائن طبیعي، ونجد هذه النظرة عند النقاد التابعین للمذهب أرسطووقد عالج 

Ferdinandكفردینان برونتییرالتطوّري  bruntiere الذي یرى أنّ الأجناس الأدبیة تولد وتنمو

أنّه الدّارسینیرى بعض، فردیناند برونتییرشخصیّة وعلى ذكر  ،2"وتنضج وتضعف وتموت كالأحیاء

فتوصّل إلى نتائج معیّنة )التطوّر(ألحق الأذى بعلم الأنواع عن طریق نظریّته البیولوجیة الزائفة في "

إلى  - بعد فترة انقطاع-كقوله في تاریخ الأدب الفرنسي إنّ خطب الوعّاظ في القرن السابع عشر تحوّلت

النّظر عن فكرته والمفكّر حرٌّ في اختیار توجّهه، نجدُ غضّ وب،3"الشّعر الغنائي في القرن التاسع عشر

بنیته الفنیّة كما قد تتخلّله بعض التغییرات في الأغراض حقیقة مفادها أنّ الجنس الأدبي یتطوّر في 

والموضوعات لكن هذا التطوّر لا یعني بالضرورة الانسلاخ عن القالب الفنّي العام للنصّ الأدبي كما أنّ  

وبالتاّلي فقدان ذاك التغیّر لا یقتضي الاندماج مع سائر الفنون الأدبیة لدرجة التماهي والذوبان، 

لكنّ النصّ الأدبي سواء كان جنسا أم نوعا في تسمیته فإنّه یتمیّز دوما بطابع المرونة التي الخصوصیّة، 

تخوّله لأن یكون في حركة دائبة وتطوّر مستمرّ حسب البیئة الفكریة للعصر والجانب الأیدیولوجي 

.للكاتب

.200بادیس فوغالي، دراسات في القصة والروایة، ص.1
  .83/84ص، ، معجم مصطلحات نقد الروایةيزیتون فی، لطنظریُ .2
  .249صمحي الدین صبحي، :رینییه ویلییك وأوستن وارین، نظریة الأدب، تر.3
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طبقة من "ه باعتبار ومن النقّاد من یرى أنّ الجنس یحمل في ذاته طابع الشمولیة والعموم، 

1"النصوص تجمع بینها سمات مشتركة، وجماعا من التشابهات النصیّة والشكلیّة وخاصّة الموضوعاتیّة

"بمعنى آخر،أمّا النّوع فیتفرّع منه الجنس یُحدّد لون وطبیعة الوسیلة التعبیریة بالقول أو التصویر القولي :

هر في لون بعینه فإذا قلنا مثلا أنّ الشعر جنس وأمّا النوع فیتحدّد في منحى العمل الأدبي الذي یتمظ

ومؤدّاها أنّ الجنس ، كما سیأتي، و هي فكرة تبنّاها بعض النقّاد2"فبقیّة الأغراض التي تتفرّع منه أنواع

الأدبي یتحدّد من خلال مكوّناته الجمالیة التي تحوك نسیجه اللّغوي والدّلالي وبالتالي فهو یتفرّد بسمات 

مولیة التي تجعله مختلفا عن غیره من الأجناس الأدبیة، في حین أنّ النّوع مرتبط بذاك الجنس العموم والش

دون غیره، بمعنى أنّ الجنس الأدبي العام یخرج إلى فروع لصیقة به تمثّل أنواعا له، وقد مثّل لها الباحث 

).الأنواع(وأغراضه )الجنس(بالشعر

یمكن أن نستشفّ ملاحظتین  تتعلّقان ،متباینة والمتعدّدةوانطلاقا من هذه المفاهیم والشروحات ال

:بدلالتي الجنس والنّوع تتمثّلان في

إشارة إلى فكرة محوریّة تدور حولها كلّ الدلالات، هي فكرة )جنس(في شروح لفظة

.میمالتشابه أو التّماثل، ولعلّ هذه الفكرة تُشیر ضمنیّا إلى مبدأ الثبات الذي یفرضه الإطلاق والتع

فتدور حول فكرة الانحراف و الاختلاف أو التنوّع، وهي فكرة تُوحي )نوع(أمّا شروح لفظة

.3بمبدأ التحوّل والتغیّر المرتبط بمبدأ التعیین والتخصیص

ة كیّ الكلاسیأفلاطون وأرسطووتجدر الإشارة هنا إلى أنّ أصول المصطلحین تعود إلى أفكار 

أو ) أسلوب المحاكاة(میّزا بین الأنواع الرئیسیة الثلاثة بحسب "والتي عُدّت تنظیرا كافیا لهما حیث 

یتحدّث الشاعر )أو الروایة(في الشعر الملحمي و ) شخص الشاعر ذاته(فالشعر الغنائي هو :التمثیل

، أمّا في )ختلطسرد م(ویجعل شخصیّاته تتحدّث جزئیا في حوار مباشر-كراویة–جزئیا بشخصه 

، وهذا التمییز مهّد لفكرة تصنیف الأجناس الأدبیّة 4"المسرحیة فیختفي الشاعر وراء شخصیّاته المسرحیة

.في الدّراسات النقدیّة المختلفة عبر توالي الزّمن

.15، ص2008، دار رؤیة، القاهرة، 1، ط)محاولة تأصیل(لدّاهي، شعریّة السیرة الذهنیّةمحمّد ا.1
.199دراسات في القصّة والروایة، ص،بادیس فوغالي.2
.145عبد العزیز شبیل، نظریة الأجناس الأدبیة، ص، نظریُ .3
. 239صمحي الدین صبحي، :رینییه ویلییك وأوستن وارین، نظریة الأدب، تر.4
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فكرة اختلاف نقّاد الأدب ومنظّریه عبر العصور المختلفة حول مسألة ستشفّ ن،ممّا سبق ذكره

دبیة، فهي إذن لیست بالحدث المستجدّ وإنّما لها جذور تضرب عمیقا في قلب التاریخ الأدبي الأجناس الأ

لم یعد متعلّقا بمصطلح الجنس والنوع، وإنّما المعضلة ، في بعض الأحیان، للأجناس، كما أنّ الإشكال

بیة في حدّ ذاتها تخطّت الحدود الفاصلة بینهما لتتجاوزها إلى لبّ المسألة ألا وهي فكرة الأجناس الأد

یزال النقاد في الآداب المختلفة على  لا، أفلاطون وأرسطووعلى رأسهم ، فمنذ كان نقّاد الأدب الیوناني"

لا على ، مرّ العصور ینظرون إلى الأدب بوصفه أجناسا أدبیّة، أي قوالب عامّة فنیّة تختلف فیما بینها

ولكن كذلك على حسب بنیتها الفنیّة وما تستلزمه ، حسب مؤلّفیها أو عصورها أو مكانها أو لغاتها فحسب

من طابع عام، ومن صور تتعلّق بالشخصیات الأدبیة أو بالصیاغة التعبیریة الجزئیة التي ینبغي ألاّ تقوم 

والشعر الغنائي ،المسرحیّة،إلاّ في ظلّ الوحدة الفنیّة للجنس الأدبي، وهذا واضح كلّ الوضوح في القصّة

أدبیة، یتوحّد كلّ جنس منها على حسب خصائصه مهما اختلفت اللغات والآداب بوصفها أجناسا

ذلك  ،والحقیقة أنّ الجنس الأدبي لیس ثابتا في خصائصه وممیّزاته الفنیّة، 1"والعصور التي ینتمي إلیها

.یفقد بعضا منها كما یستمدّ أخرى، ومع كلّ عصر، أنّه

لیست قارّة ولا موحّدة، فهي تختلف البنیة والمضمونحیثنظرة النقّاد إلیه من إنّ وبالتالي ف

وتتعدّد، غیر أنّ الجنس الأدبي قد یخضع أحیانا لعملیّة تهجین حیث یختلط بجنس آخر لینتج لنا جنسا 

جدیدا له خصائصه التي یتفرّد بها من غیره، ثمّ إنّ هذه العملیّة تُعلّل دوما وتُشرح من لدُن النقّاد على 

قضیّة تمییز الأجناس الأدبیة لا تحدث على مستوى الشكل الفنّي فحسب وإنّما یُراعى فیها اعتبار أنّ 

الموضوع والأسلوب واللغة وغیرها من الخصائص التي ینظر إلیها كلّ ناقد على حسب خلفیاته الفكریة 

.افیة والاجتماعیةوالثق

ئبة تتغیّر قلیلا في اعتباراتها الفنیّة فإنّ هذه الأجناس الأدبیة غیر ثابتة فهي في حركة دا"وعلیه

من عصر إلى عصر ومن مذهب أدبي إلى مذهب أدبي آخر وفي هذا التغییر قد یفقد الجنس الأدبي 

وقد تحدّث أغلب الفلاسفة المسلمین عن قضیّة الأجناس ، 2"طابعه الذي كان یُعدّ جوهریّا فیه قبل ذلك

ومصادرها، بمعنى عودتهم إلى أصل نشأة اللغة وإلى غایة الأدبیة من خلال رجوعهم إلى أصول الأشیاء

.تحوّلها إلى وسیلة تواصل وإبلاغ

.117، ص2006، ، القاهرةنهضة مصر، دار 7ب المقارن، طمحمد غنیمي هلال، الأد.1
  .118ص، المرجع نفسه.2
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غیر أنّ التعامل مع مفهوم الجنس اصطلاحا اختلف ما بین الفلاسفة والأصولیین والفقهاء 

ساناولون القضیّة عكففي حین یعتبر الفلاسفة الجنس أعمّ من النّوع نلفي الأصولیین یت"واللغویین 

الجنس أخصّ من النوع وفي حین یتفّق النّحویون والفقهاء في اعتبار الجنس ، لأسباب خاصّة، فیعتبرون

كلّ جمع جنسا ولیس كلّ جنس جمعًا یجزم بأنّ )كلّیاته(في  الكفوي لفظاً عامّا یعُمّ شیئین فصاعداً، نجد

إلى اختلاف المنطلقات الفكریة ، ویرجع هذا الاختلاف في تحدید مفهوم الجنس والنوع بین هؤلاء 1"

والفلسفیة لكلّ واحد منهم، إلى جانب اختلاف وجهات النظر فكلّ واحد منهم ینظر إلى القضیّة من وجهة 

.نظر ترتبط بالمجال العلمي الذي یختصّ به

تمثّل "عن الكلمة بوصفها لفظة في حین لیست كلّ لفظة كلمة فهذه الأخیرة ابن یعیشتحدّثكما 

للمفردات على أساس أنّها تشمل الاسم والفعل والحرف، لكنّها بقدر ما تكون جنسا لما تحتها، فإنّها جنسا 

2"تمثّل أیضا نوعا لجنس أعلى منها، هو الكلام، ذلك أنّ الكلام جنس للجمل المفیدة التي تمثّل أنواعا له

.عًاهو مصطلح یُمثّل جنسا أعلى للكلام والكلِم م)القول(كما أقرّ بأنّ 

قضیّة الأجناس الأدبیة لدى البلاغیین والإعجازیین تمیّزت بقلّة "نلحظ أنّ ،ومن هذا المنطلق

أي قضیّة الإعجاز ،الوضوح وتداخل المصطلحات بسبب تركیزهم على القضیّة التي كانت تشغلهم

ببناء وهو ما جعل حدیثهم عن الأجناس یحضر بشكل عارض أو في مقام حجاجيّ لا یسمح ،القرآني

ینبغي من الدقّة والوضوح والشمولتصوّر شامل لها، ولا یُمكّن من إبراز معالم المنظومة الأجناسیة بما 

میّزت به كتاباتهم من عمق وإحاطةونظنّ أنّ الفلاسفة المسلمین أقدر على ملامسة القضیّة بفضل ما ت

، إلى جانب ذلك 3"لمواضیع المدروسةورغم صبغة التجرید المفرطة التي ارتبطت بها غالبا بسبب طبیعة ا

فالفلاسفة یهتمون بتحدید مفاهیم الأشیاء والبحث في علاقة العناصر بعضها ببعض، رغم أنّ مصطلحات 

الفلاسفة تعاني في كثیر من الأحیان من الغموض بسبب قصور الترجمة، مع العلم أنّ المصطلحات 

لیونانیة أو الغربیة على عكس مصطلحات علماء الكلام الفلسفیة العربیة مترجمة في معظمها عن الفلسفة ا

.والبلاغیین والنحویین والأصولیین والتي كانت تتسم بالأصالة والاستقلالیة

ممّا سلف قوله نجد أنّ مسألة الأجناس الأدبیة عُدّت من المعضلات النظریة المتعلّقة بالنقد 

الأدبي، ومن المسائل الشائكة التي أسالت حبر النقّاد على مدى قرون من الزمن، والاهتمام بهذه القضیّة 

.465، ص)جدلیّة الحضور والغیاب(جناس الأدبیّة في التراث النثري عبد العزیز شبیل، نظریة الأ.1
  .150ص المرجع نفسه،.2
  .324/325ص المرجع نفسه،.3
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قد الأدبي القدیم والذي لم یكن حكرا على نقّاد القرن العشرین فحسب، بل هو ضارب بجذوره في أعماق الن

، وفي هذه المساحة الزمنیّة الواسعة شهدت ساحة النقد الأدبي تضاربًا أفلاطون وأرسطوتعود أصوله إلى 

واسعا في الآراء، وخلافا كبیرًا في النظریات والمفاهیم، كلّ ذلك یدور حول ماهیّة الجنس الأدبي، ومدى 

.ین الأجناس الأدبیة المتعدّدةأهمیّته في مجال الأدب والعلاقات الرابطة ب

والحقیقة أنّ كلّ تلك الآراء المتضاربة والرؤى المختلفة ووجهات النظر المتعدّدة حول تلك القضیّة 

الشائكة لم تُسفر عن تفسیر جليّ وواضح للظاهرة، ولا عن تعریف شامل لها، ولا حتّى عن تقسیم بیّن 

لك التصوّرات المقترحة طرحت عدّة مفاهیم یُمكن لها أن ترسم وجليّ للأجناس الأدبیة المختلفة، غیر أنّ ت

لنا طریقًا یُعین على تتبّع تاریخ الظاهرة، وخوض غمارها لإرساء بعض من مبادئها الأساسة وتقصّي 

.كما سیأتي لاحقاجوانبها المختلفة

:التفاعل والتداخل النصّانيماهیّة في قراءة . 3

موضوع آخر  هقد انبثق عن، بصیغها ومفاهیمها واتّجاهاتها المتشعّبة، سؤال الأجناس الأدبیةلعلّ 

لا یختلف عنه من حیث الأهمیّة ألا وهو موضوع التفاعل بأشكاله وقیمه المتعلّقة بالأجناس الأدبیة، وقد 

الأدبیة أو غیرها من  اتأهو مجال الدراس:یتبادر إلى الذهن تساؤل حول المجال المؤسِّس لهذا المفهوم

الأدب ونظریّاته وإنّما هو نتاجمفهوم التفاعل لیس بعضهم یعتقد بأنّ لعلوم الإنسانیة؟ والحقیقة أنّ ا

مُحصّلة أبحاث اجتماعیة نهجت مناهج مختلفة في دراساتها على الفرد والمجتمع، وقدّمت تصوّرا لبحوثها 

ك الفرد وتصرّفاته السائدة في الاجتماعیة مؤسَّسا على نظریة التفاعل التي اضطلعت بمهمّة تقصّي سلو 

.ین بهحیاته الیومیة، وكذا معاملاته وطرق تفاعله مع أفراد مجتمعه المحیط

نتبیّن أنّ التفاعل مفهوم اجتماعي صرف، لأنّه مفهوم لا یمكن إجراؤه إلاّ في الواقع "ومن ثمّة 

تتمّ بین الأفراد ومختلف الاجتماعي، ویتمثّل من وجهة نظر مذهب التفاعل الرمزي في العلاقة التي

مظاهر العالم الذي یعیشون داخله بما في ذلك العلاقة بینهم وشتّى الأشیاء المادیّة التي یتعاملون معها 

وهذا النمط 1"یومیّا كالطاولة والكرسي والطعام والأشجار وغیرها ممّا یمكن أن یمتدّ إلى نظام القیم كذلك

من التفّاعل یتأسّس من خلال احتكاك الفرد بالتجمعات البشریة الكائنة معه ومن حوله، وبالتالي یتمحور 

دوره حول تحدید المعاني الناتجة عن ذلك الاحتكاك الاجتماعي مثل الإبداعات التي ینتجها الفرد من 

.خلال تفاعله مع واقعه

  .25ص ،)لنماذج من الأجناس النثریة القدیمةمشروع قراءة (روس، التفاعل في الأجناس الأدبیةبسمة ع.1
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علاقة الفرد بمجتمعه، وما تفرزه طرحه، یرتكز علىإذن، من خلال ما سبقمصطلح التفاعلف

، أو في الأدب تُعین على فهم الفرد ورصد شخصیّته أمّا التفاعل الأجناسيكثیرةتلك العلاقات من معانٍ 

مصطلح التفاعل في الأجناس الأدبیة فهو ینحو منحًى مغایرا عن التفاعل في مجال الدراسات 

اتهم في مجتمعاتهم الإنسانیة بغرض تحدید القیم یالأفراد وضبط سلوكالاجتماعیة، ذلك أنّ وصف حركات

الثقافیة التي ینتمون إلیها هو بالأمر الهیّن مقارنة بوصف حركة تفاعل الأفراد مع عوالم وسیاقات أخرى 

قعه بشقّیه المادي والمعنوي، حیث یتمّ التواصل والتواشج بین الفرد ووا)محاكاة الواقع(تندرج تحت مسمّى 

.ع والمجتمعمن خلال رؤى متقاربة أو متباعدة تعكس وعي الفرد وتبلور تصوّراته حول الواق

وبالتالي تصعب هنا عملیّة الملاحظة والتأویل، لأنّ التفاعل لیس جلیّا كما هو في مجال البحث 

قاربتها وتفسیرها الاجتماعي وإنّما تلزم مناهج ونظریات مختلفة من أجل الوقوف عند مظاهر التفاعل ثمّ م

إلى افتراضات ،من خلال تلك المقاربات،تفسیرا منطقیّا یعكس الوعي بالتجربة، وبالتالي یمكن الوصول

إنّ :نظریّة تحدّد مراحل تطوّر الجنس الأدبي من خلال الظواهر المتعلّقة بتفاعل مبدعیه، بمعنى آخر

حثه المختلفة یُفضي إلى مسالك أوضح لتقصّي البحث في كیفیة اشتغال التفاعل في المجال الأدبي بمبا

ظاهرة التفاعل الأجناسي، لأنّ التحاور بین الأجناس الأدبیة وتفاعلها فیما بینها لا یتمّ بشكل آني مباشر 

أو الحوار اللفظي المباشر، وإنّما یتوسّل حضور المبدع بثقافته ووعیه ، مثلما هو التفاعل اللغوي

ئه التي یتوجّب استحضارها بغرض البحث في علاقة الأجناس الأدبیة بمفهوم وشخصیّته وكذا قیمه ومباد

.التفاعل

فقد ، حیث برز بحثهم الشاسع في هذا المجال، وعن التفاعل الأجناسي من وجهة نظر الشكلانیة

لتلخیص آرائهم ووجهات نظرهم حول مفهوم ،خصّ الشكلانیون الروس مؤلَّفهم الموسوم بـنظریة الأدب

اعل الأجناسي من خلال مقالات متعدّدة عكست توجّهاتهم وأفكارهم النظریة حول المصطلح وخلاصة التف

شكّل ترابطا وتلاحما بین الأجناسآرائهم أنّ السمات والخصائص الأدبیة قد تنتقل من جنس لآخر بما ی

على تعیین أشكال )التطور الأدبي(یرتكز مفهوم "وبالتالي یتحقّق تطوّرها وارتقاؤها عبر الزمن حیث 

التغیّر التي تطرأ على الخصائص الشكلیة من آثار العدول والانحراف والتحجّر والجمود، وقد أفرز عقد 

الصلة بین مختلف هذه المظاهر اعتبار الخصائص الشكلیة والوظائف الأدبیة في الجنس الأدبي مشتملة 

valeurعلى قیمة تطوّریة  évolutive ّریة أو حاملة دلالة تطوsignification évolutive"1.

  .48ص المرجع السّابق،.1
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ویتعدّد توظیفه في أبحاثهم لاسیما ما ،یتجلّى بشكل واضح في مقولاتهم)التفاعل(ثمّ إنّ لفظ 

تعلّق منها بقضیة التطوّر الأدبي على اعتبار أنّ تغیّر الجنس الأدبي وتطوّره رهن بتهیئة أجواء الترابط 

جوهر التطور الأدبي تفاعل الآثار فیما بینها والأنسجة فیما بینها والأنواع والأجناس فیما "التفاعلي لأنّ 

الروس عندما خاضوا في مسائل التطور الأدبي صاروا على مشارف قضیة التفاعل فالشكلانیون ،بینها

التي ما فتئت تتردّد أصداؤها ضمن تضاعیف مقالاتهم كالمسلّمة البدیهیة لكنّهم لم یتصدّوا مطلقا لبیان 

لى كلّ معناها أو حتّى تفصیل القول في خفایا اشتغال مكوّنات هذا الاصطلاح العجیب الذي یكاد یتسلّل إ

نلحظ أنّ روّاد ،من هذا المقال، و 1"زوایا بحثهم ویثوي في أعماق الخلفیة النظریة التي یصدرون عنها

المذهب الشكلاني قد أقاموا حدود نظریاتهم حول قضیة التطور الأدبي على أُسس التفاعل الشكلي والتغیّر 

وأدوات التفاعل داخل النص الواحد هي الوظائفي للعلاقات المكوّنة للنصوص الأدبیة، فعوامل التداخل، 

ذاتها بین الأجناس الأدبیة وبالتالي فإنّ سیرورة الأجناس وتطوّرها تعود إلى ظاهرة التشابك بین السمات 

.والخصائص المتداخلة فیما بینها

حول قضیة التطوّر الأدبي خیر دلیل على ما سبق ذكره لأنّه ربط تینیانوف ولعلّ آراء الباحث 

الوظیفة (مسألة ، كما أنّ تطوّر الأجناس الأدبیة بقضیة التفاعل بین أشكالها ووظائفها المتعدّدةمسألة

كذلك هي مسألة تَوافق علیها رواد المدرسة الشكلانیة الروسیة على اعتبار أنها السمة البارزة التي )الأدبیة

أنّ الشكلانیون الروس لم ن القول، وعلیه یمكتحدّد هویّة الجنس الأدبي وتمیّزه عن غیره من الأجناس

نّه نظریة قائمة بذاتها، وإنّما خلاصة مقولاتهم تنبني على فكرة الترابط بین أعلى ) التفاعل(ینظروا إلى 

الأشكال والوظائف الأدبیة وكذا وسائل تجدّد تلك الوظائف ممّا یشكّل مجالا ملائما لدراسة أنماط التفاعل 

.رورة الأجناس الأدبیة ویحفظ تطوّرهاكمنهج قرائي تأویلي یرصد سی

النص دائما في حالة إنتاج وسیرورة عمل، لا یكفّ عن التفاعل "یتّضح لنا أنّ ،ممّا سبق ذكره

وعن تعهّد مدارج الإنتاج، ولا تظهر الإنتاجیة بوضوح، ولا تصبح إعادة توزیع اللغة مكتملة إلاّ عندما یبدأ 

داعبة الدّال، أمّا بالنسبة للمؤلّف فإنّ مداعبة الدّال هي نوع من التلاعب الكاتب والقارئ أو أحدهما في م

بالكلام أو نوع من الجناسات، أمّا بالنسبة للقارئ فهي نوع من ابتكار المعاني الجدیدة حتّى وإن كان 

.2"مؤلّف النص لم یقصدها

  .45ص المرجع نفسه،.1
.26ص ،1998، الهیئة المصریّة العامّة للكتاب، القاهرة، 1ط ،تداخل النصوص في الروایة العربیة،حسن محمد حماد.2
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بي متطوّر ومتحوّل لأنّ علاقته وهذا ما یؤكّد علاقة المتلقّي بالنّص الإبداعي ورؤیته له كجنس أد

الإیجابیة معه هي التّي تحقّق تواصلا فاعلا بینهما لاسیما أنّ النّص الأدبي یتمیّز بالمرونة وقابلیّة 

التفّاعل مع شتّى أصناف المعرفة الإنسانیّة ممّا یضمن له قدرا من المقروئیة التي تحفظ كینونته ووجوده 

والجنس الأدبي المنخرط في ...ة الحقیقیة للأجناس هي في رحاب التفاعل الحیاالتجلّي الحقیقي أو"لأنّ 

حركة التفاعل یكون حیّا فاعلا یخوض تجربة الخروج والانحراف مثلما یخوض تجربة الوفاء للسنّة 

طبیعة النّص الأدبي المرنة مكّنته من التداخل مع بعض الأجناس الأدبیة الأخرى ا أنّ ، كم1"والاتبّاع

.والتفاعل معها وفق نسیج متناسق ومنسجم في الّلغة والموضوع معا

بات من الصّعب التفّرقة بین هذه الأنواع في النّص الواحد، لأنّ النّص الأدبي "، ومن هذا المنطلق

تغذّى من مختلف النّصوص الأخرى من أنواع أو أجناس أدبیة أخرى فقلّما الجدید صار یغرف وینهل وی

نعثر في الرّاهن على قصیدة خالصة أو قصّة خالصة أو مسرحیّة خالصة أو روایة خالصة بالمفهوم 

، ثمّ إنّ الأنواع الأدبیة لیست إلاّ قوالب لغویة متنوّعة جاءت استجابة 2"التقّلیدي لهذه الأنواع والأجناس

وجدان المبدع وحاجیاته الجمالیة والموضوعیّة، حیث تأخذ تلك الأنواع من بعضها البعض داخل النّص ل

الواحد فینتج في النّهایة تفاعلا داخلیّا للعناصر المكوّنة للنّص، تتكیّف مع حالة المبدع الشّعوریة وتخضع 

عضها في معایشة وتناغم كبیرین ولا الأنواع الأدبیة أضحت تأخذ من ب"لمتغیّرات واقعه المعیش، كما أنّ 

مجال للتنافي والتّضاد في تشكّل النّص الأدبي الحدیث لأنّ النّص صار یؤثّر ویتأثّر بالمعطیات الجدیدة 

والملابسات المحیطة به فكریّا وجمالیّا انطلاقا من امتلاك الواقع المعرفي بمستویاته الدّقیقة وتمفصلاته 

وفقا للحالة الوجدانیة للمبدع من جهة وطبیعة التكوین الثقافي والجمالي للمتلقّي من العمیقة، ورؤاه المتغیّرة 

.3"جهة ثانیة

وقد ظهرت هذه الفكرة تزامنا مع بروز المذهب الرومانسي وانتشاره، حیث إنّه عُرف بتمرّده على 

ه منادیا في الآن ذاته شكال ومحدودیّة الأجناس، فرفض فكرة انحصار الجنس واكتفائه بنفسالأالقوالب و 

بضرورة الانفتاح على الأجناس الأدبیة الأخرى، والأخذ من مكوّناتها وعناصرها ممّا یُتیح خلق أجناس 

.جدیدة في مزیج من سابقتها

.348، ص)من الأجناس النثریة القدیمةمشروع قراءة لنماذج (روس، التفاعل في الأجناس الأدبیةبسمة ع.1
.201بادیس فوغالي، دراسات في القصّة والروایة، ص.2
.203، صالمرجع نفسه.3
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النقاد القدماء إلى ظاهرة بعض أشار حیث،ظنّ أنّ هذا الرأي له جذور في تراثنا النقدي العربينو 

واختلاطه بنصوص أخرى تختلف عنه في المكوّنات والخصائص، وهو في )لنموذجا(الخروج عن النص 

یعكس اقتناعهم بأنّ ما یحدث في "حدّ ذاته شكل من أشكال التحاور والتفاعل بین النصوص وهذا ما 

الأدب من تغیّر وتطوّر یُعزى إلى تعامل النصوص فیما بینها، وهكذا یتجلّى لنا أنّ امتزاج الأجناس هو 

ظاهر اختلاط الأجناس الأدبیة أو هو مظهر من مظاهر التفاعل الأجناسي وأنّ النقاد مظهر من م

لكن تجب الإشارة هنا إلى أنّ ، 1"اختلافهاالقدامى قد أشاروا إلى احتمال التقارب بین الأجناس على

تدادهم بالتمازج الفكر النقدي العربي القدیم لم یكن یدرك مقولة التداخل الأجناسي، وإنّما استدللنا على اع

في المعاني والأسالیب النصیة، وإقرارهم ببلاغة التألیف القائمة على استحضار نصوص أخرى في النص 

.الواحد كي نستقرأ فكرة مُؤدّاها وجود مفهوم بسیط حول قضیّة التفاعل الأجناسي في النقد العربي القدیم

لیعبّر به عن مفهوم التمازج )الإشراب(الذي أتى بمصطلح حازم القرطاجنيومن هؤلاء نذكر

تداخل المعاني وإشرابها في بعضها البعض، كما جعل للشّعر أغراضا والغرض هو :ویقصد بالتمازج هنا

مجموعة المعاني ذات السیاق نفسه، تنحدر منها أنواعا مرتبطة ومنسجمة وهو في قوله هذا یصف 

جامعا لعدید المعاني المستقطبة ،في تصوّره، لغرضالتفاعل الأجناسي في أبسط مستویاته، ذلك أنّ ا

والمستحضرة، أو بعبارة أخرى، جملة المعاني المتضمّنة في النص الواحد والتي تشكّل، كما یرى النقاد 

قرّ التي تُ بسمة عروسمفهوما بسیطا یقترب من مفهوم الجنس الأدبي ونستدلّ على كلامنا برأي الباحثة 

من إشراب للأجناس معاني أجناس أخرى، وتركیب بعضها مع زم القرطاجنيحاما تحدّث عنه "أنّ ب

بعض وتضمین بعضها الآخر معانٍ أجنبیّة عنها یبدو لنا حتّى الآن أفضل المظاهر الدالّة على ما 

، بمعنى أنّ ظاهرة إشراب النّصوص أو تمازجها في النصّ الواحد هي نتیجة 2"سمّیناه اختلاط الأجناس

م به بعض النقّاد القدماء من خلال اطّلاعهم على المنجزات الأدبیّة المعاصرة أو السّابقة بحث عمیق قا

لهم، حیث لاحظوا أنّ بعض النّصوص الإبداعیّة تتشرّب فحوى نصوص أخرى وتتداخل معها، على عدّة 

مصطلح التّداخل مستویات أسلوبیّة ودلالیّة، فكانت نتائج أبحاثهم تقدّم، بطریقة ما، لمفهوم التّمازج أو

.الأجناسي الذي أتت به الدّراسات النقدیّة المعاصرة

النقاد العرب القدماء قد تفطّنوا إلى فكرة الخروج عن بعض نلحظ أنّ ،من خلال ما تقدّم قوله

النص والنزوح عن حدوده بغرض استیعاب نصوص أخرى واقتناص معانیها كضرب من ضروب 

.149، ص)مشروع قراءة لنماذج من الأجناس النثریة القدیمة(روس، التفاعل في الأجناس الأدبیةبسمة ع.1
  .162ص المرجع نفسه،.2
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تتمحور عندهم حول إن كانتو  ،بضرورة المزج بین الأنواع الأدبیةهو في حدّ ذاته وعي و  ،البلاغة

لصورة التمازج الأجناسي وتفاعله، وإن ینالمنظوم والمنثور، وبالتالي نلمس في فكرهم قناعة وإدراكا واضح

كان یندرج ضمن براعة الأدیب وقدرته على التصرّف في المعاني والأسالیب، غیر أنّه وعي یُلغي 

.جناس الأدبیة ویُكرّس لفكرة الانفتاح والتحاور بینهامحدودیّة الأ

ضربا من "ولعلّ هذا الطّرح، یؤكّد فكرة أنّ النقّاد القدماء عدّوا انفتاح النّصوص وتحاورها 

الصّناعة الموكولة إلى المبدعین والنقّاد على السّواء، في التّعامل مع النّصوص وتذوّقها وتفكیكها، أي 

، بغیة تصنیف جیّدها من ردیئها، وظاهرها من كامنها، وأصلها من منقولها وعلیه یمكن 1"قراءتها معیاریّا

القول أنّ هؤلاء النقّاد وقفوا فعلا عند ظاهرة هجرة النّصوص ورحیل الأفكار، فكانت رؤیتهم للمسألة لا 

في هذا المجالنجزاتهم النّقدیّةتكاد تختلف عن الاصطلاح الحدیث لتلك الظّاهرة، حیث یمكن اعتبار م

بمثابة الإرهاص الحقیقيّ لمفهوم التفّاعل الأجناسي الذي یعني في عمومه عملیّة التّحاور والتبّادل بین 

.الأجناس الأدبیّة أو بین عناصرها المكوّنة لها

وإذا كانت الأفكار المطروحة سابقا تدور حول المفهوم، فإنّ الاصطلاح وأصل التّسمیة یختلف 

یتمحور حولعرفه النقد العربي القدیم،  ذيال مثلا،التضمینمن ناقد لآخر، ومن عصر لآخر، فمصطلح 

تمّ بین یي عملیّات الأخذ والنقل من نصوص إلى أخرى على مستوى المعاني، وهو نوعٌ من التفاعل الذ

تمّ بین جنسین مختلفین كالشعر والنثر، كما ذهب إلى ذلك یأثرین من الجنس نفسه كالشعر مثلا، كما 

إخراج معاني الشعر في ثوب نثريّ "الذي رأى أنّ العملیّة تقوم على ابن الأثیربعض النقاد القدماء ومنهم 

ذا التفاعل أو التبادل في المعاني النصیّة ولعلّ ه2"یختلف جزئیّا عن الإلباس الذي جاءت به في البدء

بأهمیّة وعیاإدراكا و یشكّل في نظرهم بلاغة رفیعة، وتصرّفا حذقا من لدن المبدعین، أمّا نحن فنسمّیه 

المعاني ومكانتها في مسألة التحاور والتفاعل بین النصوص، فهم لم یضعوا تصوّرا یُقرّ باختصاص 

:سینالمعاني واقتصارها على أحد الجن

إمّا المنظوم أو المنثور وإنّما أقرّوا بشرعیة نقل المعاني من جنس أدبي لآخر وفق صیاغة تحقّق 

المعنى یبدو كأنّه علامة مستقلّة یجوز التصرّف فیها للعمل الأدبي جودة ورفعة، فتصوّرهم هذا جعل

أمرا ممكنا بل ممّا یدخل وهو ما یجعل تسلّل المعاني من خانة للأجناس إلى أخرى"، خارج حدود جنسها

ة العامّة للكتاب، القاهرة ، دط، الهیئة المصریّ )قراءة تناصیّة في كتاب التجلیّات(النص الروائي بشیر القمري، شعریّة .1

  .78ص ،2015
.140، ص)مشروع قراءة لنماذج من الأجناس النثریة القدیمة(روس، التفاعل في الأجناس الأدبیةبسمة ع.2
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في طبیعة الأمور، وهكذا تدُكّ الحدود أو تكاد بین أجناس النثر وأجناس الشعر حیث تؤول إلى مجرّد 

صور وأشكال مفرغة تتلاشى مضامینها وتضمحلّ أمام مقتضیات المعاني، فلا اعتبار لاختراق الشاعر 

مقتضیات مقام ترسّلي خصائصه التفكّر والإعداد مقتضیات مقام خطابي مقوّماته الارتجال والمشافهة أو 

المسبق والمكاتبة إذا ما رام تسخیر معنى من المعاني، وإنّما الاعتبار الوحید هو لكیفیّة تسوّره على 

.1"المعنى ونجاحه في إخراجه مخرجا طریفا

أنّ مفهوم التفاعل في المدوّنة النقدیة العربیة القدیمة یتجلّى في إخضاع ن،یمكن القول إذف 

المعاني والتحكّم فیها بغرض ترحیلها من سیاق أجناسي لآخر، وبالتالي لیست العبرة في الجنس الأدبي 

ریقة ذاته ولا في معانیه المهیمنة علیه وإنّما العبرة في كیفیّة استدعاء تلك المعاني إلى نصّ جدید وط

.صیاغتها وانتظامها فیه بما یمیّزها عن غیرها

إلى أنّ مدار التفاعل في النقد العربي القدیم هو تجدر الإشارةوغیر بعید عن السیاق ذاته،

المعنى ولیس الجنس الأدبي، كما أنّ إلغاءهم لحاجزي المنظوم والمنثور لا یعني التمرّد على العرف أو 

الأدبي وإنّما الهدف من تلك الممارسة الأدبیة هو تحقیق أكبر قدر من الخروج عن النظام الأجناسي 

ره وترتقي وإغنائه بالصور الجدیدة كي یكتمل نسیجه ویرتفع قدحضرةالبراعة في إثراء النص بمعاني مست

.صیاغته وتتفوّق معانیه

بأنّ رصد النقّاد القدماء لتفاعل النصوص فیما بینها وملاحظة " رىلكن هناك من الدّارسین من ی

طرق توظیف النصوص القدیمة في النصوص الجدیدة آنذاك كان یعتمد على المعالجة الجزئیة 

إنّ الشاعر الفلاني المحدث قد أخذ معنى بیت الشاعر القدیم الذي :والموضعیة فقط، كأن یقول الناقد

القدماء لظاهرة السرقات من منظور بلاغي وتجزیئي بدت نظرة قاصرة اهتمّت إنّ معالجة...سبقه إلیه

بالتفاعل الخاص الجزئي بین النصوص ولم تهتمّ بالتفاعل العام الكلّي بینها، أي التفاعل النصّي بأنواعه 

ذا أنّ هذا أمر طبیعيّ إ،ومن وجهة نظرنا2.."وتناص ومیتانصوأشكاله مثل ما نعرفه الیوم من مناص

الذي هو نمط من أنماط التداخل ،وضعنا في الاعتبار البیئة النقدیة السائدة آنذاك، لاسیما أنّ التناص

كان یُعرف وقتها بالسرقة أو التضمین، كما أنّ معیار البراعة والاقتدار الأدبي عند المبدع في ذلك الوقت 

دون  ني نصوص أخرى داخل نصّه فهيأن یأتي بما لم یأت به غیره، و إذا حدثت عملیّة استحضار لمعا

.علامة على سعة اطّلاع الأدیب و معرفته الواسعة بأدب غیره، شكّ 

   .134ص المرجع السّابق،.1
  .44ص، 2010عالم الكتب الحدیث، الأردن، ، 1ط، )الروایة الجزائریة أنموذجا(سعید سلام، التناص التراثي .2
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أن نتطرّق إلى فنّ الروایة التي تمثّل جنسا أدبیّا لابدّ ونحن بصدد الحدیث عن التفاعل الأجناسي، 

یجابیة لا تمسّ وظیفة النص حدیث النشأة، وبرغم حداثته غیر أنّه استوعب هذا التفاعل والتمازج بطریقة إ

فهي خلافا لأغلب الأجناس الأدبیة تحظى بطبیعتها السردیة القادرة على استیعاب مختلف "الإبداعیة 

ومن هذا المنطلق نتبیّن أنّ الروایة أكثر الأشكال السردیّة قابلیّة للتفاعل 1"الأنواع الأدبیة السردیة الأخرى

بالنّظر إلى طبیعة تركیبها وآلیات بنائها التي تسمح لها بالإفادة من الفنیّة المختلفة، وذلكالأجناسمع 

تتأسّس بفعل ظاهرة التداخل بین النصّ الأنموذج "الأنواع الأخرى وفق علاقات نصیّة الأجناس و سائر 

والنص اللاحق، فتكون الروایة بذلك عبارة عن محاكاة نوعیة لقصاصات نصیّة متنوّعة وهذا التنوعّ 

2"من شأنه تفعیل البنیة العامّة للروایة ومنحها آفاق استیعاب نصوص وإقصاء نصوص أخرىالنصّي 

وعلیه فإنّ عملیة التفاعل والتداخل بین البنیات النصیة في الروایة تُظهر لنا بوضوح عملیّة خلقٍ جدید 

یة قدیمة، فهو شرط نجاح وذلك من جرّاء تقبّله لعملیّة تجدید لُحمته الرّاهنة بلحمة تقلید"متفرّد ومتمیّز 

، وعلى ذكر التناص لابدّ لنا من التنویه بأنّه 3"عملیة التناص بین جنس أدبي وبین جنس أدبي آخر

مصطلح مرادف لمصطلح التعالق النصّي وهو مظهر من مظاهر التفاعل النصاني لأنّ هذا الأخیر 

.أشمل وأعمّ 

ى كلّ العلاقات الكائنة والممكنةح علنفتمفهوم م:سعید یقطینبرأي أي التناص، و ،كما أنّه

قدّم إفادات كثیرة وهامّة عن العلاقات التي یمكن أن "ق النصّي في الدراسات الأدبیة الفالتناص أو التع

تأخذها النصوص أو الأعمال الفنیّة المختلفة بعضها ببعض، كما أنّه كشف لنا عن أنظمة العلامات 

ا من خلال إنتاج معیّن في نطاق خاصّ، ویبیّن لنا هذا أنّ التفاعل یتجاوز النّص المتعدّدة وكیفیة تفاعله

وتستفید من أبعاد مختلفة للنصوص في بعده اللّفظي إلى نصوص ذات طبیعة صوریة أو صوتیة وغیرها

یره من ، أمّا عن شمولیة التفاعل النصاني فهي تُعوَز إلى قدرته على جمع النص الأدبي بغ4"الفنیّة وسواها

كتابیة، شفهیّة (النصوص الأخرى سواء كانت أدبیة أم غیر أدبیة وذلك وفق مظاهر تجلّي متعدّدة 

تفاعلا نصیّا صریحا مع "مفهوما للتناص یتمثّل في كونهسعید یقطین، وقد قدّم الباحث ...)إلكترونیة

ظاهرة  ،كثیرةت یق آلیاعن طر  نصوص بعینها واستحضارها استحضارا واضحا وتضمینها في النص

.203بادیس فوغالي، دراسات في القصة والروایة، ص.1
  .327ص ،)لفاعلیات النصیة وآلیات القراءةدراسة في ا(التجربة الروائیة المغاربیة، فتحي بوخالفة.2
  .136ص، )الروایة الجزائریة أنموذجا(التناص التراثيسعید سلام،.3
.98، ص)مدخل إلى جمالیات الإبداع التفاعلي(قطین، من النص إلى النص المترابطسعید ی.4
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ممّا سبقت الإشارة إلیه نجد أنفسنا في حقل مصطلحات شائك ، و 1..."كالاستشهاد، وأقلّ ظهورا كالإلماح

والوقوف عنده من المسائل الصعبة والمستعصیة، فمن التفاعل إلى التداخل إلى التناص ثمّ التعالق 

وتتباعد أحیانا أخرى بحسب الوظیفة وغیرها من المصطلحات النقدیّة التي تتقارب أحیانا ...النصي

.والمدلول

"خمسة أنواع متمایزة للتفاعل النصيجیرار جینیثوضع ،وللفصل في المسألة التناص الذي :

الذي یجمع بین مختلف paratexteیعني حضور نصّ في آخر دون تحویل له أو محاكاة، والمناص 

لفرعیة والمقدّمات والذیول والصور وكلمات الناشر النصوص والذي یتجلّى من خلال العناوین والعناوین ا

الذي یعني تضمین النص وحدات نصیّة سابقة علیه دون تنصیص علیها métatextualitéوالمیتانص 

الذي یعني تحویل نص سابق أو محاكاته، ومعماریة النص التي تحدّد hypertextوالنص اللاحق

الاختلافات والتفتنا قلیلا إلى أهمیة التفاعل تلكأغفلنا، وإذا 2"شعر، روایة، قصّة:الجنس الأدبي للنصّ 

لمخزون الثقافي للروائيّ الذي بافي أحد وجوهه تعریفا غیر مباشر "النصي بالنسبة للمبدع سنجد أنه یقدّم 

من النسق الأیدیولوجي الذي یصدر عنه، والذي یضبط رؤیته للواقع، بمعنى كلٍّ بویشي بجزء أو..ینتجه

هو خارج نصّي إلى الرصید المعرفي لمُنتج النص وإلى المرجعیات لقارئ من التعرف إلى ماانّه یمكّن أ

.3"الفكریة لرسالة هذا النص

نستشفّ فكرة مؤدّاها أنّ النصوص الأدبیة جمیعها تقع في رهان العصر ،فمن خلال هذا الرأي

مختلفة والتفاعل معها لیصبح بذلك لزاما على الذي یقتضي الدخول في علاقات ثقافیة واجتماعیة وفكریة

ینطلق "المبدع خوض تلك التجربة وتجسیدها في إبداعه كي لا یصبح نصّه حبیس الرفوف وبالتالي 

إنّ أيّ نص مهما كان جنسه لا یمكن إلاّ أن یدخل في تفاعلات ما :التفاعل النصي من الافتراض التالي

و المعاصرة أو اللاحقة له ومع النصوص المجاورة أو الموازیة أو وعلى مستوى ما مع النصوص السابقة أ

.4"المتداخلة التي تفرضها عملیات إنتاج النصوص

  .265ص، )النظریّة والمنهج(نهلة فیصل الأحمد، التفاعل النصّي، التناصیّة .1
2001، دمشق،منشورات اتّحاد الكتّاب العربدط، نضال صالح، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، .2

.198ص
  .206ص، المرجع نفسه.3
  .250ص، )النظریّة والمنهج(نهلة فیصل الأحمد، التفاعل النصّي، التناصیّة .4
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أنّ قضیة التفاعل الأجناسي أضحت أكثر من ضرورة في عصر تحكمه ،ومن نافلة القول

وایة بصفة خاصة قدرا المتغیرات، وإذا كان هذا التفاعل النصاني یحقق للأعمال الأدبیة بصفة عامة والر 

من الجمالیة والرّقي الفنّي، كما یتجاوز التداخلات السطحیة بین النصوص لیشكّل تفاعلا عمیقا فیما 

بینها، فإنّه یشیر كذلك إلى كفاءة الأدیب ومقدرته الإبداعیة، ویصبح معیارا تقُاس به قیمة أعماله الأدبیة 

.من حیث الرداءة أو الجودة

:التناص والحواریةهیّةقراءة في ما.4

جولیا إلى یعودintertextualityالتناصمصطلح وضع تُجمع الدراسات النقدیة على أنّ تكاد 

للتعبیر عن أنّ كلّ نصّ ما هو إلاّ Bakhtineباختینالتي استوحته من J.kristivaكریستیفا 

وقد عُرف هذا 1"لتولّد نصّا جدیداوهو فسیفساء تتقاطع فیه شواهد متعدّدة "امتصاص وتحویل لنصّ آخر 

أمّا ،، بمعنى أنّ النص یُقتبس من نصّيْ القرآن والحدیث)بالاقتباس(المصطلح في البلاغة العربیة القدیمة 

بمعنى استحضار نصوص من الشعر مثلا ،)التضمین(إذا كان الاقتباس من غیر ذانك النصّان فیُسمّى 

الأخذ، أي كما أنّه عُرف أیضا بمصطلح"وتضمینها أعمالهم الإبداعیّةأو الحكم والأمثال العربیة وغیرها

أنّ الأدیب إذا اقتبس معنى من المعاني لكاتب غیره أو صورة من الصور ثمّ أدخل علیها تعدیلات أو 

تحسینات بحیث یُخرجها في صورة أحسن من سابقتها، وفي حلّة أجمل من حلّتها الأصیلة صارت ملكا له 

.وهو ما یقابل الیوم مصطلح التناص من جهة الدّلالة والمفهوم2"حقوقهوحقّا من

ذلك التعدیل "ي والمرتبط بالروایة فهو یعن،في معناه الحدیثAdaptationأمّا عن الاقتباس 

الذي یجري على أثر أدبي یتناول اللغة أو الشكل الفنّي أو المضمون، فعلى مستوى لغة النص یكون 

لنص من لغته إلى لغة أخرى أو بتحویله من لغته القدیمة إلى اللغة المتداولة، أو بتحویل الاقتباس بنقل ا

أسلوبه إلى أسلوب بسیط، ومثل هذا التعدیل یسمّى ترجمة أو تحدیثا أو تبسیطا وقد یجرّبه المؤلّف 

فنّ آخر الأصلي أو أي كاتب آخر، وعلى مستوى الشكل الفني یجري الاقتباس بنقل الأثر من فنّ إلى 

فالروایة تقُتبس للمسرح أو للسینما أو تتحوّل إلى عمل موسیقيّ وهذا العمل هو المسمّى بالاقتباس عند 

لكن  ،3"الإطلاق والاقتباس یعني أیضا استعارة المضمون أو البناء العام لإقامة عمل فنّي من النوع نفسه

مجالا هامّا "في العمل الأدبي یُشكّل مسمّیاته،بكلّ من تلك التعریفات المتعدّدة هو أنّ التناصعنیناما ی

.63/64معجم مصطلحات نقد الروایة، صي، زیتون فیلط . 1
  .82ص، )الروایة الجزائریة أنموذجا(سعید سلام، التناص التراثي.2
.24، صمعجم مصطلحات نقد الروایةي، زیتون فیلط . 3
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ومن ناحیة الاشتغال ،للحركة النقدیة منذ ظهوره كونه مصطلحا یتعلّق أساسا بالاختصاصات المتنوّعة

فإنّ الأمر لا یتوقّف عند حدود مدرسة معیّنة أو نظریة نقدیّة ما، إنّما یتجاوز هذه المدارس والنظریات إلى 

ومعنى هذا القول أنّه ، 1"لنوعي حتّى لو تعلّق الموضوع بتداخل التخصّصات في حدّ ذاتهاآفاق التّداخل ا

مهما تعدّدت مجالات الاشتغال على هذا المصطلح ومهما تباینت وجهات النظر حوله فإنّ المنطلق 

المعرفي الذي یقوم علیه التناص ینهض بمعنى البحث في وجوه التداخل النوعي للنصوص وأنماط  

.ثیرها في بعضها البعض بغضّ النظر عن التّخصص أو مجال الاشتغالتأ

كان یُعنى بالبحث في الأصول الحقیقیة للنص ،التناص قدیما أو التضمینمفهوم في حین أنّ 

المُستحضر وفي هویّة مبدعه ومدى كفاءته أو غیر ذلك دون معرفة وجوه التأثیر والتأثّر بین النصوص 

المنطلقات المعرفیة "الذي یرى أنّ سعید سلامه بعض الدّارسین والباحثین من مثل وهو الأمر الذي یؤكّد

التي تقوم علیها السرقات في المفاهیم النقدیة القدیمة تقوم على مبدأ البحث عن الأصول وعن المصدر 

قة الخالدة الأوّل للنص الأدبي، إنّها بحث عن المبدع الأوّل والتوقیع الأصلي للنص الأبديّ، صاحب الحقی

صوص تتحاور أو تتداخل فیما ولیس على أساس أنّ النص الأدبي مجموعة أو تشكیلة متنوّعة من الن

.بینها

في النقد الأدبي الحدیث، حیث إنّه لا یكمن في البحث عن )التناص(وهذا هو مفهوم مصطلح 

الأصول وتأثیرها أو في تحدید النصوص التي تتفاعل فیما بینها، بل إنّه یقوم بالبحث والتنقیب عن التأثیر 

جیرار جینیثوفي هذا المجال نستحضر فكرة تقسیم، 2"التحویلي الذي تمارسه النصوص فیما بینها

هو  لیصل بعدها إلى نتیجة مفادها أنّ التناص ما،كوجه عام وشامل للتفاعل النصي،للمتعالیات النصیة

المناص والتناص والمیتانص تتبادل التفاعل "إلاّ نمط من أنماط التفاعل النصي، كما أنّ مصطلحات 

وفي جنس آخر مختلف، وتدخل في نصیة حرّة صورة معیّنة أخرى مختلفة في نصّ ثانٍ  ةوتأخذ كلّ بنی

:وبالتالي فالمسمیّات جمیعها تندرج ضمن منظومة كبرى وشاملة تُدعى3"علاقة مع بعضها البعض

.التفاعل النصّاني والذي یتضمّن بدوره مفهوم التناص

من جانب آخر، یرى كثیر من الدارسین أنّ البحث في نظریة التناص یأتي كمرحلة أخیرة بعد 

یأتي البحث في علاقاتها ،ي التصنیفات الأجناسیة، أي بعد تحدید الأجناس الأدبیة ومجالاتهاالخوض ف

  .317/318ص ،)لفاعلیات النصیة وآلیات القراءةدراسة في ا(التجربة الروائیة المغاربیة، فتحي بوخالفة.1
  .45/46ص، )الجزائریة أنموذجاالروایة (سعید سلام، التناص التراثي.2
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وبما أنّ الأجناس الأدبیة تضطلع بدور تقریب النّص المفرد من عدید الآثار "وتداخلها ببعضها البعض 

كیر في قضیّة الأجناس السابقة فإنّ في الإمكان القول أنّ التناص هو المرحلة الختامیة التي یبلغها التف

.1"الأدبیة

وإن كان یندرج ضمن مجال الأبحاث النظریة ،ترى أنّ التناصبسمة عروسلكنّ الباحثة 

فلا ینبغي اعتباره بُعدا من أبعاد التفاعل الأجناسي، وترى في الرأي خطورة ،المتعلّقة بالأجناس الأدبیة

لا یعني ضرورة كونه معبّرا عن بعد من أبعاد فكرة اعتباره من مجال البحث النظري في الأجناس "لأنّ 

...التفاعل الأجناسي فهو حتّى من خلال بنیته اللغویة ینطوي على معنى التفاعل والتعامل بین النصوص

ومع ذلك فالتناص یحمل ، 2"فهل یمكن أن یُحمل التفاعل بین النصوص على تفاعل بین الأجناس الأدبیة

في ذاته بعدا تفاعلیّا وهو ما عكف المشتغلین بهذا المجال على دراسته والبحث فیه حیث خاضوا في 

جیرار المجالات التي له آثارا فیها وحرصوا على تحدید أنواعه وأشكال تواجده، ومن ذلك ما قام به 

ة بین التناص والنص الإبداعيعلاقحیث بحث في ال) palimsestesالطروس ( ، في كتابهجینیث

transtextualitéوانبرت الدراسة عن استنباط مفهوم جدید یُدعى التعالي النصي أو النص المتعالي 

یسمو من خلال علاقاته مع نصوص أخرى ممّا یُحقّق جمالیته وتفرّده، كما ، بنظره، والذي یجعل النص

عن جمالیات التناص باعتباره ظاهرة تمیّز ) عرسیمیائیة الشّ (في كتابه Riffaterreریفاتیر تحدّث 

.النصوص الشعریة الحدیثة

على أساس أنّ النصوص تتفاعل دوما ،فقد ربطت مفهوم التناص بالنصجولیا كریستیفاأمّا

فیما بینها لِما لها من خاصیّة دینامیة مرنة تجعل التمازج یبدو متاحا بین مختلف النصوص وإن كان 

عدّة نصوص داخل النص الواحد فهذا ما نسمّیه بالتناص، یُحیلنا هذا الرأي على فكرة هناك تقاطع بین 

مع نصوص أخرى یستمدّ منها دائما مؤدّاها أنّ النص لیس بنیة منغلقة على نفسها وإنّما هو كائن یتحاور

ص لآخرضرب من ضروب قراءة ن"والتناص من هذا المنظور ...أسالیبها وتراكیبها وصورها ودلالاتها

تحاور بین النصوص والتفاعل بینهالأنّ النص إذ یحوّل النص یقرؤه ویعید كتابته من جدید فهو قادح ال

النص إنشاء لا یمثّل التناص قسما في النص ثاویا ینبغي كشفه وتعیینه كریستیفاوهو ما یفسّر لنا اعتبار 

ا یُهتدى إلیه بالبحث في بنیة النص لأنّه خصّیصة فیه وسمة تجعل منه انسیابا وتولّدا، لیس مكوّن

  .93/94ص، )مشروع قراءة لنماذج من الأجناس النثریة القدیمة(روس، التفاعل في الأجناس الأدبیةبسمة ع.1
  .94ص المرجع نفسه،.2
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أنّ البحث في ،نلحظ مما سبق ذكره، ف1"ومكوّناته وإنّما هو سمة دینامیة وخاصیّة تفاعلیة تحكم أركانه

بغیرها من النصوص تحت ما یُسمّىالنصوص یقتضي بالضرورة، إعمال الفكر للبحث في علاقاتها

التناص، وبما أنّ النص ینبني على تولیفة منسجمة من العناصر المكوّنة له فهي في ارتباطها تُحقّق 

لكنّ السؤال الذي یطرح نفسه ضمن هذا ...تفاعلا فیما بینها، أي بین الأسالیب واللغة والصور والتراكیب

ذین یختصّان بعناصرهما اللّ هل إذا انتقل نصّ إلى نصّ آخر یحدث التفاعل بین بنیة النصّین:المجال

المتفاعلة فیما بینها؟

عن هذا التساؤل علینا أولاّ البحث في العلاقة بین التناص والتفاعل الأجناسي ومن نجیبكي 

لاحظنا أنّ النصوص التي تُحاكي نصوصا أخرى تقترب كثیرا من جیرار جینیثخلال اطّلاعنا على آراء 

لیة النقل أو التحویل تتضمّن تغییرا في عدّة سمات نصّانیة ممّا یُفضي مفهوم التفاعل الأجناسي، لأنّ عم

تولّد نص من خلال قلب مكوّنات نصّ آخر وتحویلها ف"... تهإلى إنتاج نص آخر له خصائصه ومقوّما

یجرّنا إلى القول بأنّ التناص أصبح عاملا من العوامل المتدخّلة في نشأة عدید الأجناس بعد أن كانت 

قیام نوع من یةملیّة موكولة إلى الصدفة أو إلى مواهب الأفراد المبدعین ممّا یجعلنا نتصوّر إمكانهذه الع

أنواع التفاعل یكون ضربا من التحاور بین النص الموافق تمام الموافقة لمقوّمات الجنس أي النص 

2"نس الأدبيالذي یتحوّل إلى شبیه بالجنس الفرعي الذي یوضع تحت الج، النموذج والنص المبدع

نجد أن المبدع الذي ینقل نصّا شعریّا إلى نص نثري أو العكس هو ینتقل بین ،وإضافة إلى هذا القول

نظامین لغویین أو شكلین تعبیریین یختلفان في السمات والمضامین وبالتالي یُعدّ هذا الانتقال ضربا من 

جمالیة تنمّ عن براعة صاحبها ومقدرته التفاعل الأجناسي، فالتناص هنا لم یعد مجرّد ظاهرة أسلوبیة

.اللغویة والفكریة، وإنّما أضحت سمة بارزة تندرج في صمیم التفاعل الأجناسي

دبي، وتحدیدا في الروایةهناك من الدّارسین من یرى أنّ الأسلوب في العمل الأوفي سیاق آخر، 

لأخرى، لأنّه النقطة الأخیرة التي یتمّ من هو ما یجعل هذه الأخیرة تتمایز عن غیرها من الأعمال الأدبیة ا

خلالها الانتقال من جنس أدبي إلى آخر، وعلیه فالتناص یحضر، بشكل لافت ومكثّف، على مستوى 

أنّ المادّة الحكائیة تتجسّد في "الأسلوب دون غیره، وهو ما أسموه بالتناص الأسلوبي، وحجّتهم في ذلك 

كل أو ما یُعرف بالأسلوب أیضا، وهو وسیلة تعبیریة لا تقلّ أهمیّة النص الروائي أو الأدبي من خلال الش

عن وسائل التعبیر الأخرى والتعامل مع هذه المادة الأدبیة یختلف من فنّ إلى آخر فلغة الروایة تختلف 

      .96ص المرجع السّابق،.1
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ل عن لغة المقال التاریخي أو العلمي أو التقریر الطبّي أو غیرها من المعارف والعلوم، كما أنّ هذا التعام

.یختلف أیضا من أدیب إلى آخر وذلك تبعا لاختلاف التكوین العلمي والاتجاه الفكري والأدبي لكلّ واحد

وبما أنّ الحكایة تنبني على عناصر معیّنة مثل الأحداث والشخصیات والزمان والمكان والسرد 

یة وبعبارة أخرى أنّ فاللغة أو الأسلوب یأتي كآخر خطوة من خطوات تحوّل الحكایة إلى روا...والحوار

الروایة لا تكون روایة مُنجزة إلاّ إذا كانت متكوّنة من أحداث معیّنة وموزّعة على فترات زمنیة محدّدة 

وبنسب مختلفة بین فترة وأخرى، وأن تكون لشخصیاتها سمات محدّدة وخصائص ممیّزة، فتقوم بالدور 

حداث وتتّضح رؤیة الكاتب ومواقفه من خلال الذي یناسب طبیعتها وطبیعة البیئة التي تقع فیها الأ

العلاقات التي تنشأ بین الشخصیات وعن طریق تحاورها فیما بینها، فیعمد إلى اصطناع الأسلوب أو 

البناء اللغوي للحكایة التي یرید نقلها إلى الآخرین، ومن ثمّ فمادّة الروایة أو متنها یُصاغ صوغا سردیّا عن 

من خلال هذا الرأي نستطیع أن نستشفّ ، و 1"تي تنهض بمهمّة نسجها وصیاغتهاطریق الوسائل السردیة ال

، لأنّ العمل إلیه، كمصطلحوالتي تنُسب M.backtineمیخائیل باختین التي قال بها )الحواریة(فكرة 

في  الروائي یقوم على اللغة والأسلوب، واللغة بدورها تتمیّز بالحیویة والمرونة التي تمكّنها من التمظهر

فحین نتكلّم نتأثّر بما قاله الناس قبلنا فتظهر في خطابنا رواسب "شتى الخطابات وفي كلّ زمان ومكان، 

لأنّ لكلّ خطاب جوابا یتوقّعه المتكلّم، من ألفاظهم وعباراتهم، ونتأثّر أیضا بما یمكن أن یقولوه ردّا علینا

.منهفنعدّل خطابنا تبعا للردود التي نتوقّعها 

تتعدّد الأصوات في النص فتتكامل وتتداخل في علاقات حواریة وتتعایش في وعي بالتاليو 

الأفراد وخصوصا في الوعي الخلاّق للروائي الفنّان، وهي كلّها قادرة على أن تحتلّ مكانا في الروایة، ففي 

ت الاجتماعیة، لهذا الروایة متّسع لكلّ أنواع الكتابة وأسالیبها ولكلام أصحاب المهن والأجیال وللهجا

تتعذّر دراسة الخطاب منفصلا عن أغراضه ومقاصده الخارجیة ومن ثمّة یستخدم الروائي تعدّد الأصوات 

.في روایته من دون أن یجرّدها من السمات التي حمّلها إیّاها الآخرون

اك شكل فهن...كما تتنوّع أشكال الحواریة ووجوه العلاقات التي تنسجها داخل الخطاب الروائي

فالشخصیات في الروایة تملك منظورها ،حواري تستخدمه كلّ الأنواع الروائیة هو كلام الشخصیات

الخاص ودرجات من الاستقلال الأدبي والدلالي، فالنّص الحواري یختلف عن النص الوحید الصوت 

Monologiqueعدّد بتعدّد بأنّ كلام الراوي وأحكامه ومعلوماته لیست المرجع الوحید فالمراجع تت

الشخصیات وكلام الشخصیات هو كلام الآخرین بالنسبة إلى الراوي وهو یؤثّر في خطاب الراوي عنها 

.389/390، ص)الروایة الجزائریة أنموذجا(سعید سلام، التناص التراثي.1
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نلحظ ،من خلال ما سبق قولهو ، 1"ویزرعه بالألفاظ الغریبة ویعدّد طبقاته وبالتالي یُدخل إلیه التعدّد اللغوي

لیة المكوّنة للنص وبتعدّد الشخصیات داخله، ربط عناصر الحواریة اللغویة بالعناصر الداخباختینأنّ 

بأنّه من رواد المنهج البینوي، لكنّه نفى عن نفسه باختینوهو الأمر الذي دفع ببعض الباحثین إلى وسم 

انتماؤه للمنهج البینیوي، فهو یرى أنّ البینویون جعلوا النص منغلقا على نفسه، وربطوا العلاقات الموجودة 

.صارماداخله ربطا منطقیا 

اعترف بأنّه یسمع أصواتا یتردّد صداها من داخل النص، وهو بهذا یكرّس باختینفي حین أنّ 

لمفهوم الحواریة وتعدّد الأصوات التي صقل مفاهیمها على ضوء أبحاثه ودراساته المتعلّقة بالمجال 

الخصائص والأسالیب، ولعلّ إلى مجال الروایة كأثر أدبيّ متفرّد في،بعد ذلك، اللساني اللغوي، لینتقل بها

المنبني على كون اللسانیات علم شامل یدرس شتّى العلامات باختینسبب هذا الانتقال یعود إلى تصوّر 

تتجلّى بهذه الصورة فضاء للحواریة، إذ هي "اللغویة، كما یدرس كلّ أنواع الخطاب بما فیه الروایة التي 

التي تحتضن تلك الحركة التفاعلیة التي ما تفتأ تتعمّق وتتعقّد أركانها وتستشري فروعها في كلّ خیط من 

یجها، فاللغة داخل الروایة هي التي تتعهّد الحواریة وتدعمها وهي التي تبسط إمكانات التبادل خیوط نس

وتخلق أفقا من التحاور والتجاذب، فبفضل الروایة وحدها أمكن للغات أن یستضيء بعضها ببعض وأمكن 

من هذا المنطلق و ، 2"للغة الأدبیة أن تصبح حوارا لجملة من اللغات تتعارف داخلها ویفهم بعضها بعضا

بین حواریة اللغة أو الحواریة اللسانیة وبین الحواریة الروائیة، حیث إنّ ، باختینبنظر ، تُلغى كلّ الفروق

.التفاعل داخل المكوّن الروائي یجري بین كلّ العناصر المحرّكة لأحداثه

داخل الروایة فكما تتفاعل أصوات الشخصیات ذات الرؤى والاتجاهات والإیدیولوجیات المختلفة

كذلك یتمّ التفاعل أثناء استحضار المبدع لأقوال الآخر في عمله الروائي حیث یتمثّله ثمّ یضمّنه إیّاه 

وفق سیاقات لا تخلو من المشاعر والأفكار المتباینة والتي تعكس بدورها عالم الروایة ،لیحاوره بعد ذلك

ناس الأدبیة الحواریة القائمة بین الجنس وغیره من الأجالدینامیكي المشبع بالممارسات التفاعلیة والأنماط 

.وغیر الأدبیة

هي  س الأدبیة اهتماما ثابتا في فكرهالذي شكّلت الأجنا،باختینإنّ أهمّ نتیجة یصل إلیها "ثمّ 

مختلف الأجناس الأدبیة المتاخمة له أو التي تتشكّل التسلیم بعدم اكتمال الجنس الأدبي وانفتاحه على

و مستقلّة عنه أحیانا، لكنّه یدخل في حوار معلن أو خفيّ معها، سواء على مستوى الشكل أم على وتنم

  .25ص معجم مصطلحات نقد الروایة،ي، زیتون فیلط . 1
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لیس في استیعاب عدید الأجناس "لكن هناك فكرة أخرى مؤدّاها أنّ اتساع الروایة ، 1"مستوى المضمون

ة برمّتها ممّا یمهّد مقتصرا على الأجناس الحواریة دون سواها بل إنّ سمة التعدّد هذه تنسحب على الروای

مفهوم باختینللقول بأنّ الروایة متعدّدة الأصوات تكاد تختصّ ببنیة تمیّزها عن الروایات الأخرى ویفسّر

تعدّد الأصوات بالاستناد إلى دلالة المصطلح فهو الوضعیة المتّسمة بتشابك مسموعات عدّة في آن واحد 

یتّضح لنا من خلال هذا القول أنّ التشاكل بین ف 2"علةوالناجمة عن تفاعل أصداء هذه الأصوات المتفا

الحواریة وتعدّد الأصوات داخل الروایة الواحدة یخلق حیّزا ضیّقا لمفهوم التفاعل الأجناسي وهذا مفهومي

من خلال ضرورة التفریق بین المصطلحین لا على أساس أنّ الحواریة تستند إلى ثنائیة باختینما یفنّده

الأصوات وتعدّد الأصوات یستند إلى كثرتها داخل الروایة، بل یتعدّى الأمر هذا الحصر المجحف في 

.حقّ مبدأ التفاعل كحركة واسعة تُسهم في تحقیق الانسجام والتناسق بین عناصر الروایة

یرمي من خلال ما سبق طرحه إلى إكساب التفاعلات الأجناسیة بُعدا أرقى وأسمى باختینلّ ولع   

الحواریة التي عنى بها تمثیل أقوال الآخر وأفكاره وخطاباته داخل الروایة :من خلال توضیح مقولتي

میخائیل آراء وتعدّدیة الأصوات التي قصد بها تداخل الأجناس وتفاعلها فیما بینها، وخلاصة القول أنّ 

حول الأثر الأدبي  وجمالیته یختلف تماما عن الرؤیة الشكلیة المادیّة التي أتت بها المدرسة باختین

.الشكلانیة الروسیة من خلال التصوّر المطروح حول قضیّة الأجناس الأدبیة وأنماط تفاعلها

ر بوظیفة الأثر الأدبي فإذا كانت المدرسة الشكلانیة قد اتّكأت على سمة التفاعل بغرض الإقرا

لیقدّم وصفا أعمق للأثر باختینوتحدید جنسه وهویّته وكذا مراحل تطوّره في صیغة شكلیة بارزة، أتى 

الأدبي وإن كان قد أهمل بعض الأبعاد المتعلّقة بالجنس الأدبي كالبعد التطوّري التاریخي الذي یكفل 

اكتشف مفاهیم جدیدة كالحواریة وتعدّد الأصوات التي أسهمت التجدّد الدّائم والتطوّر المستمرّ له، غیر أنّه 

بشكل واسع في مقاربة الآثار الأدبیة واستكناه مواطن الجمالیة فیها كما منح النقاد من بعده أدوات البحث 

القول بأنّ التناص یعلو في لا یمكننا سوى، وعلیه 3عن سمات التداخل والتفاعل الأجناسي في الروایة

معنى الاقتباس وذلك من خلال تأثیره التفاعلي داخل العمل الأدبي، في حین أنّ الحواریة هي مفهومه عن

وجه آخر من وجوه التفاعل النصي من خلال وظیفتها الاسترجاعیة لأقوال وأفعال الآخر وتمثّلها داخل 

.أخرىالنص الأدبي وفق حوارات داخلیة تُكسب النص بُعدا تفاعلیا من جهة وجمالیّا من جهة 

  .108ص، )النظریّة والمنهج(نهلة فیصل الأحمد، التفاعل النصّي، التناصیّة .1
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:المقاربات النّقدیّة المتناولة لمسألة الجنس الأدبي.5

حول نظریّة الأجناس الأدبیة عبد العزیز شبیل ر استنادا إلى الدراسة التي أنجزها الباحث الدكتو 

نقف عند ستّ مقاربات تختلف من حیث المبدأ والمنطلق لكنّها تصبّ جمیعًا في سفي التراث النثري، 

.ما الجنس الأدبي؟ وما مدى شرعیّته في النقد الأدبي؟:وحّد ألا وهوقالب إشكاليّ مُ 

:المقاربة النمطیّة للجنس الأدبي. أ

karlكارل فیتورسنقف عند تصوّر الناقد الألماني  vietor الذي وسّع نظریاته في القضیة

البحث فیها، فخلاصة أبحاثه ودراساته تتلخّص في كون الجنس الأدبي هو مجالٌ صعب وغامض كثّفو 

بأنّ الأجناس الأدبیة كارل فیتوروبقدر اعتراف  "نظرًا لتعدّد میادینه واختلاف مصطلحاته ومضامینه 

مضامین محدّدة نِتاج فنّي من أشدّ الأصول غموضا، فإنّه یُقرّ بأنّ الجنس مجال یقع فیه ارتباط بین 

وعناصر شكلیّة مخصوصة، اكتسب بمُضيّ الزمن قوّة السنّة وثباتها، رغم خضوع هذا الارتباط إلى التغیّر 

.1"والتجاوز والتحویر بصورة دائمة وإلى الشروط التاریخیة للإنتاج

: وهيیرى أنّ الأجناس الأدبیة تتمحور حول ثلاثة آثار فنیّة كبرى ألا كارل فیتورثمّ إنّ 

الملحمة والمأساة، والشعر الغنائي، أو أنّها الأقصوصة والملهاة والقصید الغنائي وبالتالي یجب قصر 

التسمیة على إحدى المجموعتین لأنّ كلاهما یُمثّل مواقف جوهریة للكائن البشري تجاه الواقع بغیة السیطرة 

لجنس الأدبي إلى أصولها الفلسفیة لیُقرّ یُرجع مسألة اكارل فیتورومن هذا المنطلق، نلحظ أنّ ، 2علیه

بعدها أنّ الجنس الأدبي لا یستند إلى أصل واحد ولا یتكوّن من عنصر واحد بل إنّه مُشكّل من عدّة 

عناصر مؤسِّسة تتلخّص في المحتوى النوعي والشكلین الداخلي والخارجي ویضرب مثالا على ذلك 

فحسب بل إنّها تتفرّد بخصوصیّة شعریّة تمیّزها عن باقي بالمأساة، فهي لیست مجرّد نظم شعريّ مصفوف

التمثیلیات، كما أنّها تستند إلى قیمة روحیّة لا یمكن التعبیر عنها إلاّ باستحضار الأدوات اللغویة الملائمة 

.لها كي یتشكّل لنا كُلٌّ منسجم ومتناغم یؤدّي إلى استقبال وتلقٍّ مقبولین

لیست واضحة المعالم ولا مكتملة فیتوركارل وعلیه فإنّ مسألة الأجناس الأدبیة من وجهة نظر 

الشروط ولا تتحقّق فیها النمطیة إلاّ إذا تعاملنا مع الآثار الأدبیة بشكلٍ مخصوص على أنّها أحسن ما 

إنّ الجنس لا یُخترع، ولا یمكن أن یوجد بشكل قبليّ ومع ذلك فبالإمكان أن "یُمثّل الأجناس الأدبیة، ثمّ 

  .. 20ص ،)جدلیّة الحضور والغیاب(جناس الأدبیّة في التراث النثري عبد العزیز شبیل، نظریة الأ.1
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أحسن ما یُجسّد الجنس ثمّ نستقي منه ما یُمثّل شروطه، لكن ذلك نحدّد أثرا أدبیا مخصوصا نعتبره

یفترض، ضمنیّا، أنّنا تعاملنا مع ذلك الأثر بفكرة مُسبقة هي التي سمحت لنا باعتباره أحسن ما یُمثّل 

بأنّنا لن نجد في أیّة لحظة أثرا یمكن أن نقول عنه إنّ فیتورالجنس المقصود، وفي هذا الصّدد یجزم 

تُعلّل صعوبة كارل فیتوروهذه الرؤیة التي اقترحها ،1"یتحقّق فیه وأنّه الجنس في تمام اكتمالهالنمط

یتلخّص "كونه، أي الجنس الأدبي، التعامل مع الجنس الأدبي كأثر فرید مكتمل الخصائص والعناصر، 

ensembleفي جملة من الإمكانات  de virtualités أشكال التلفّظ أو مجموعة من البنى والأسالیب و

2"تحقّقا نهائیّا وكیانا مكتملاوهو لیسوالمعاني التي تتحقّق في النصوص وفق أشكال وصور مختلفة 

المعضلة لا تكمن في البناء اللغوي والمضمون الدّلالي له فحسب، بل هي إشكال یمتدّ إلى وعلیه فإنّ 

دّي رسالة للبشر، وتُعبّر عن رُؤى ومواقف منطلقات فلسفیة قدیمة تعتبر الآثار الأدبیة فنون روحیّة تُؤ 

.معیّنة تجاه الواقع والمجتمع

:المقاربة التاریخیة للجنس الأدبي. ب

الذي قام بدراسات عدیدة حول آداب H.R.jausهانس روبرت یاوس یتبنّى هذه الرؤیة الباحث 

والتحوّل عبر الأزمنة العصور الوسطى، ورأى أنّ الأجناس الأدبیة تنفرد بسمات التطوّر والتوسّع 

المختلفة، ودراستها تقتضي حضور عنصري الملاحظة والوصف، ذلك أنّ الأجناس الأدبیة لا یمكن 

موعات تاریخیة تُكمّل بعضها بعضاتقسیمها لأنّها تمثّل سلسلة متّصلة ومجتمعة ببعضها ضمن مج

  .هوبالتالي لا یمكن لنا أن نتعامل مع جنس أدبي معیّن بمعزل عن تاریخ

كما أنّ دراسة أي أثر أدبي تقتضي ربطه بسلسلة الآثار الأدبیة السابقة له، وتلك الآثار هي التي 

ه تماما كقلّة وجود الأثر الفرديقلّة وجود الجنس لذاتیاوسویلاحظ "تُشكّل ما یسمّى بالجنس الأدبي 

ورة فردیة بحیث لا یستند فمجمل تواریخ الأدب تعرض الأجناس وكأنّها رصف لأشكال مغلقة تطوّرت بص

انسجامها غالبا إلاّ في الإطار الخارجي المتمثّل في السّمات الممیّزة للعصر الذي ظهرت فیه، ولذلك 

مبرّرا میله ،یدعو إلى ضرورة التخلّص من هذه الفكرة التي تبدو فیها الأجناس الأدبیة منغلقة على ذاتها

س المعاصرون له وخصوصا مبدأ التعلّق الزمني والآني القائم إلى المناهج التي یقترحها الشكلانیون الرو 

هي نفسها المبدأ الذي اعتمده الشكلانیون الرّوس في یاوسوالفكرة التي تبنّاها ، 3"بین الأجناس المتعاصرة

.21/22، صالمرجع السابق.1
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ر وفق معاییر عصرها السائدة فحسبنقد السیرورة الأدبیة المتواصلة، حیث إنّ الأجناس الأدبیة لا تفُسّ 

نبغي أن تتُناول وفق تتابع وتناوب تاریخیین حیث یُربط الجنس الأدبي بسابقه كي یُؤدّي وظائفه بل ی

.الاجتماعیة والأدبیة في آنٍ واحد

:المقاربة الحركیة أو التفاعلیة. ج

الذي یرى أنّ الأثر الأدبي هو إبداع R.Scholesروبرت شولس صاحب هذا الاتّجاه هو 

فرديّ ینتج عن ثقافة ووعي مخصوصین، والمبدع المقتدر هو الذي یُحقّق نوعا من الانسجام والملاءمة 

بین إبداعه وإبداعات غیره السابقة أو المعاصرة له، وعلى القارئ أن یُنشئ تخیّلا معیّنا للأثر الأدبي لأنّ 

السیاق الذي تتمّ ضمنه قراءة الأثر "حدّ ذاتها تُمثّل أجناسا تمهیدیّة لأنّ قراءة الآثار الأدبیة هي في 

وتتأكّد بقدر تقدّمنا الأدبي هو ذاته أجناسيّ، لأنّنا بمجرّد شروعنا في القراءة نصوغ فرضیّة تتعلّق بالجنس 

ة معاینة الصلات التي كما أنّنا نكتشف تدریجیّا الطبیعة المتفرّدة للأثر الأدبي المقروء بواسط في القراءة

نظریة (في تأسیس نظریته التي أسماها شولسوالمبدأ الذي انطلق منه ،1"تربطه بآثار أخرى مماثلة له

نظریّة الأجناس هو أنّ قراءة الآثار الأدبیة، ومن ثمّة إنشاء عالم خاصّ هو عالم بدلا من)الصیغ

اء جنس أدبيّ متفرّد، وبرأیه یكون التخییل أفضل من التخییل، قد یكون هو في حدّ ذاته قاعدة تمهیدیّة لبن

مقاربة تفاعلیّة بین المبدع والقارئ لأنّهما یُشكّلان معًا جنسا شولس لهذا أسّس ،أحیاناالتجربة الإبداعیة

.أدبیّا متمیّزا

:المقاربة النقدیة من وجهة نظر الإبداع. د

وجوهر هذه الأبحاث G.Genetteجیرار جینیث تنطلق هذه المقاربة من الأبحاث التي أنجزها 

الشكل الغنائي، الشكل الملحمي الشكل الدرامي، تعود إلى :هو تفنید الرأي القائل بأنّ الثلاثیة الشهیرة

أنّ هذا التقسیم جینیثجیرار ، وهو ما تأصّل في فكر النقاد الغربیین، وفي المقابل، یرى أرسطو وأفلاطون

الفنون الشعریة هي أجناس أفلاطونوكذا  أرسطوالأجناسي یعود إلى المدرسة الرومانسیة، لأنّ اعتبار 

الأدبیة عبر الزمنإذا صحّ التعبیر، لنظریة الأجناس ،تصویریة فحسب یُعطي طابعا ثابتًا، بل وتجمیدیّا

الشعر الملحمي :ود لتعریف الأنواع الثّلاثة الرئیسیّةمفاهیم خاطئة تع"یؤكّد على وجود فجیرار جینیث

كما أنّه یشیر أیضا إلى وجود ..لأرسطو، وبخاصّة في كتاب فنّ الشّعر أفلاطونوالغنائي والدّرامي عند 

خلط عامّ بین الشّكل والنّوع الأدبي، فهذا الأخیر هو فئة أدبیّة أساسا، بینما الشّكل هو شكل طبیعيّ أو 

  .33صالمرجع نفسه، .1
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وبالتالي على الباحث أن یعترف ، 1"جانب من اللّغة نفسها ویمكن تقسیمه إلى السّرد والخطابعلى الأقلّ 

لتنتج لنا أجناسا أدبیّة أرسطوبالأشكال غیر التصویریة ویربطها بالأشكال التصویریة التي قال بها 

.منسجمة

والروایة والأقصوصة على الملحمة، مثلا، لا یرى أيّ امتیاز للملحميّ "جیرار جینیث كما أنّ 

لیس ف... وفیما عدا ذلك فهو یُوجد في نفس مستواها–صیغة سردیّة –والحكایة إلاّ إذا أدركناه بوصفه 

طول عمر بعض الأشكال القدیمة مؤشّرا أمینًا على اختراقها للزمن، بل للظاهرة أسباب أخرى خارجة عن 

عبا خفیّا بجدولي التعریف الصیغي والتعریف الدراسة النقدیة، معنى ذلك أنّ سوء فهم بسیطا وتلا

رفع أجناس معیّنة إلى مصاف أنماط مثالیّة أو طبیعیّة بینما هي في ، في واقع الأمر، الأجناسي قد سبّبا

لا تقتصر على الأنواع الثلاثة التي قال بها ، جیرار جینیثبرأي ، فالأجناس الأدبیة،2"الحقیقة لیست كذلك

وسوء الفهم أخلّ ، بنظره، فهذا الخلطأفلاطون وأرسطود الغرب، ثمّ نسبوها إلى وأقرّ بها نقّاشولس 

بالتقسیم الصحیح للأجناس الأدبیة لأنّ كلّ نوع من الأنواع المذكورة سابقا قد تتفرّع منه أجناس أخرى غیر 

.قابلة للحصر

:مقاربة المسألة من وجهة نظر التلقّي. ه

Wolfوولف دیتر ستمبل :تجاه الناقدیتبنّى هذا الا Dieter Stempel ّحیث انصبّت جل

وجوهر الدراسة هو إجراء مقارنة بین اللسانیات ،دراساته حول مسألة التلقي الأجناسي ومظاهره المختلفة

یلاحظ أنّ فكرة البنیة "البینویة والتحلیل الأدبي في مجال مقاربة النصوص والآثار الأدبیة، فالباحث 

كلام  / لغة: مع مقام الجنس وهو ما یُفسّر استخدام الكُتاّب لاحقا لثنائیة سوسیرتتطابق بالخصوص

هي التي ، في المستوى اللساني الصّرف، لتوضیح العلاقة بین النص والجنس المناسب، فإذا كانت اللغة

اصطلاحیة تجعل الكلام، نظریّا، مفهوما، فإنّ النص یتأسّس انطلاقا من الجنس وشروطه بما یُكوّن وحدة 

تُستغلّ في الممارسة الأدبیة الاجتماعیة وبما یسمح لهذه الشروط والقواعد بالاندماج في مجموعات أوسع 

تتّضح رؤیة الباحث ،من هذا المنطلق، و 3"مثل النظام الأدبي لعصر من العصور أو نظام إنشائیة عامّ 

كلام كما جرت به العادة على اعتبار /وهي أنّ دراسة الجنس الأدبي لا ینبغي أن تستند إلى ثنائیة لغة

النص هو نتاج فرديّ ماديّ ملموس لأنّه معیار له مغالطاته لاسیما إذا أُلغي حضور القارئ في تلك 

.108/109، ص2016، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 1محمد الجندي، ط:یُنظر، جراهام ألین، التناص، تر.1
.42/43، ص)جدلیّة الحضور والغیاب(جناس الأدبیّة في التراث النثري عبد العزیز شبیل، نظریة الأ.2
  .44ص المرجع السّابق،.3
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یجب أن یُراعى فیه ، ستمبلبرأي ، لأنّ التعامل مع النصوص، تمّ تجاهل مقامه، الدراسة أو بالأحرى

والشقّ ، وهو الشكل المكتوب أو المدوّن للنّص، شقّ المادّيال: خصوصیتها المتضمّنة شقّین متلازمین

.الجمالي الذي یتجسّد وفقا لقراءة المتلقّي له من خلال منحه معنًى خاصّا به

:تناول المسألة من وجهة نظر التفسیر. و

الذي درس مسألة الأجناس J.M.Schaefferجون ماري شیفر صاحب هذه المقاربة هو 

الأدبیة وقاربها من وجهة نظر التفسیر على اعتبار أنّ مشكلة الأجناس الأدبیة أكثر غموضا والتباسا ممّا 

، لم تقترب، عبر بهیغلمرورا برونتییرإلى  أرسطوإنّ نظریّة الأجناس الأدبیّة، من "فیقول، تبدو علیه، 

یف الأدبي، بل بالعكس نزعت إلى الابتعاد عن الدّلالات القرون، من مناقشة عقلیّة لمشكلات التصن

1"، من أجل عدم الوقوف إلاّ عند مشاكلها والغوص فیهالأرسطوالمفیدة التي قدّمها مؤلَّف فنّ الشعر 

منطلق دراسته هو البحث في ماهیّة الجنس الأدبي، وفي العلاقة بینه وبین النصّ، لینتهي إلى نتائج فكان 

"، فیقولتكشاف علاقة الانتماء التي تربط النصوص بالأجناسعدیدة منها اس لا یمكن تفكیك الأدب إلى :

أصناف من النصوص الخاصّة بصورة متبادلة، فكلّ صنف من هذه الأصناف سیمتلك ماهیّته، أي 

طبیعته الدّاخلیّة الخاصّة، والتي بموجبها تتطوّر وفق برنامج داخلي ووفق علاقات حسابیّة مع مجموع 

2"یسمّى أدبا، أو شعرا وهذا المجموع نفسه سیكون فرعا من كُلٍّ أشمل، تكون الأجناس أعضاء فیه

وفي هذا المجال ،تمثّل معاییرا للقراءة من خلال إعادة تشكیل وهیكلة النصوص السابقة، حسبهالأجناسف

حالة النصیّة اللاحقة اكتشاف فبینما یمكن في :توجد المشكلة الجوهریّة لنظریّة نصیّة للأجناسیّة"تحدیدا 

خطابیة صریحة تشدّ نصّا لاحقا إلى نصّ سابق، لا یصحّ الأمر بالنسبة إلى أغلب العلاقات إستراتیجیة

.3"الأجناسیة بین النصوص

معنى ذلك أنّ النصوص التي تشكّل نماذج أجناسیة قد تحضر بشكل أو بآخر في النصوص 

شكلیّا أو مضمونیّا أو حتّى فكریّا، ولیس بالضرورة أن تنسجم تلك الجدیدة فیكون حضورها سردیّا أو 

موازیا لقلّة "الصفات والمستویات من أجل تأسیس نصّ مثاليّ لأنّ التغیّر الأجناسي للنصوص یكون

.14جون ماري شیفر، ما الجنس الأدبي، ص.1
.49، صالمرجع نفسه.2
.56، ص)جدلیّة الحضور والغیاب(جناس الأدبیّة في التراث النثري عبد العزیز شبیل، نظریة الأ.3
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ذلك ما یبرّر النظریة القائلة )أجناسي لا(اندماج تلك السمات معلنا عن بدایة جنس جدید أو میلاد نصّ 

.1"صوص العظیمة لا تكون أجناسیة أبدابأنّ الن

هذا التباین في الآراء والمواقف، والتشابك في المقاربات والتفسیرات والتضارب في وجهات وعلیه فإنّ 

یعكس مدى صعوبة المسألة وغموضها العمیق، ممّا یبرّر كون قضیّة الأجناس الأدبیة من أكثر ،النظر

حظیت بعنایة النقاد الغرب واستأثرت باهتمامهم البالغ بها، لاسیما في القضایا الفلسفیة والنقدیة التي 

.العصر الحدیث

:مسألة الأجناس الأدبیةالموقف النقدي العربي الحدیث من .6

لاحظنا من قبل كیف استأثرت قضیّة الأجناس الأدبیة باهتمام النقاد الغرب وعنایتهم بمشكلاتها 

نجد في تراثنا النقدي العربي ما یُلفت نكاد ى صعوبتها وتعقیدها، في حین لا النقدیة والفلسفیة المختلفة عل

.راجع إلى أسباب عدّة یطول شرحهاالأمرهذا المجال، ولعلّ  إلىالانتباه 

ویمكن "من القرن العشرین ولعلّ الاهتمام الفعلي بتلك القضیّة لم یتحقّق إلاّ في بدایة الثمانینات

من أوّل الأبحاث التي أثارت قضیّة الأجناس الأدبیة في التراث العربي الشمعةخلدون اعتبار مقال 

وحاولت إلقاء الضوء علیها والتنبیه إلى أهمّیتها واقتراح مشروع أوّلي لدراستها ویستند الباحث في محاولته 

اسیة وهي تلك إلى مقدّمة نظریّة تعتبر أنّ مفهوم النقد الأدبي الحدیث ینطوي على ثلاثة محاور أس

ولعلّ الباحث هنا یقصد بالتمییز عملیّةً نقدیة أولى یتسنّى من خلالها تمییز ، 2"التمییز، التقویم، التأریخ

الجنس الأدبي عن غیره من خلال مضمونه، أمّا عملیّة التقویم فیقصد بها استكشاف القیم الفنیّة والفكریة 

ك المعاییر وعن عملیّة التأریخ، فهي آخر عملیّة للجنس الأدبي ومن ثمّة إصدار الأحكام علیه وفق تل

.الذي ینتمي إلیهالتاریخينقدیّة یتمّ من خلالها وضع الجنس الأدبي في سیاقه

نظرا للتذبذب السائد في تحدید )المقامة(ولعلّ أوّل جنس أدبي تمّ الجدل حول ماهیته وانتمائه هو 

الأجناس الأدبیة لاسیما النثریة منها ولكونه كذلك جنسا المفاهیم، والقصور الواضح في مسألة البحث في 

فمنهم من یعتبره قصّة فنیّة مستدلاّ بذلك على أسبقیّة العرب إلى معرفة فنّ "، أدبیّا غیر واضح المعالم

القصّة، ومنهم من یعتقد بأنّه لا یرقى إلى مستوى القصّة الفنیّة على اعتبار أنّه حدیث أدبيّ بلیغ، ویذهب 

ن إلى اعتباره جنسا أدبیّا یتّخذ الشكل السردي نسیجا له، ومن الشّخصیّات المُكرّرة الوجوه والمختلفة آخرو 

  .57ص المرجع السابق،.1
  .62ص، المرجع نفسه.2
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دفع بالنقّاد العرب إلى الاعتراف بعدم استقراره وصعوبة وهو ما1"الأدوار، والطّریفة الطّباع أساسا له

.تحدید ماهیته

محمد الهادي :ساحة النقد العربي الباحثبرز لنا فيخلدون الشمعةوبعد الجهود التي بذلها 

الذي بحث في تفكیر العرب القدامى حول مسألة التمییز الأجناسي وقام بعدّة دراسات في هذا الطرابلسي

مظاهر تفكیر "والذي خلُص في نهایته إلى نتیجة مفادها أنّ )بحوث في النص الأدبي(المجال منها كتاب 

بیة لا تُستخلص من كتب نقد الشعر والنثر وكتب الأدب بمفردها بل العرب القدامى في الأجناس الأد

وخلاصة أبحاثه أنّ الأسالیب التعبیریة التي عرفها العرب هي ، 2"تُطلب كذلك في كتب البلاغة واللغة

مرتبطة أشدّ الارتباط بأجناس الكتابة الأدبیة، على اعتبار أنّها مقاییس قارّة تضمن التطوّر والتوسّع 

.على جملة من الأسالیب البلاغیة، بالضرورة،اس الأدبیة المختلفة، بمعنى أنّ كلّ جنس أدبي یقومللأجن

یمكن اعتبارها من الأشكال التعبیریة التي تُسهم في ، بمواردها ومضاربها،كما أنّ الأمثال

أسالیب تتولّد منها ، فهي وغیرهماوكذلك التوریة واللغز)الجنس(تصنیف الآثار الأدبیة ضمن ما یُسمّى 

.الأجناس الأدبیة المتعدّدة

بأبحاثه في هذا المجال، والذي أقرّ بصعوبة الخوض في عبد السلام المسدّيثمّ یبادرنا الأستاذ 

المسألة التي من شأنها جرّ كثیر من النقّاد العرب إلى إسقاط مفاهیم غربیة على تراثنا العربي ممّا یُوقع 

ت والتضارب الكبیر في الآراء ووجهات النظر، ثمّ إنّه یُشیر إلى ظاهرة أدبیة فكریة بهم في شراك المغالطا

ة الأهمیّةأضفت على القضیّة قیمة تاریخیة بالغ

أنّ الآداب الإنسانیة تختلف من حیث نمط الأجناس السائدة ومعاییر "ومدار هذه الظاهرة 

تصنیفها، وذلك بحسب الحضارات وما لكلّ واحدة منها من ممیّزات خصوصیة حتّى أصبح البحث في 

الجمالیة الأجناس الإبداعیة مطیّة الدّارسین إلى استكشاف القیم الحضاریة والفكریة عامّة من خلال القیم

ولعلّ الباحث یُشیر هنا إلى تعسّف المستشرقین الغرب ومحاولة الانتقاص من شأن الفكر العربي 3"والفنیّة

بل على حضارتهم ،لا على فكرهم فحسب، الذي لم یتطرّق إلى مسألة الأجناس الأدبیة، فحكموا بذلك

الأدب العربي لم یتطرّق إلى مسألة ككلّ بالتخلّف والتبعیّة للحضارة الغربیة، وغاب عن ظنّهم أنّ 

العرب، دمشقورات اتّحاد الكتّابمحمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیّة المعاصرة، دط، منش:یُنظر.1

.182، ص2002
.71، ص)جدلیّة الحضور والغیاب(جناس الأدبیّة في التراث النثري عبد العزیز شبیل، نظریة الأ.2
  .107ص ،1983، ، دار الطلیعة، بیروت1ثة، طالنقد والحدا،عبد السلام المسدي.3
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التصنیف الأجناسي للأدب، ولكن أدبهم قام على تصنیف فنّي آخر مرتبط بنوعیّة الأثر الأدبي لا بطبیعة 

.الجنس الإبداعي، وهو الأدب المنظوم والأدب المنثور

لا ، بنظرهإلى ضرورة تحدید مقوّمات الجنس الأدبي والتيعبد السلام المسدّي كما دعا الأستاذ 

معیار الصیاغة، المضمون، والتركیب، فالأوّل تُجسّده لغة الإبداع والثاني :تخرج عن معاییر ثلاثة وهي

یتجلّى في دلالة الإبداع، والثالث یتّصل بطرق الإبداع التي یروم الأدیب من خلالها بلوغ الأرب المقصود 

ه المعاییر جمیعها یمكن للناقد أن یضبط من حیث جمالیة النص الأدبي ودلالاته، ومن خلال مزج هذ

جنس الشعر عن باقي الأجناس المسدّي مفهوم الجنس الأدبي، ویقف عند عناصره المكوّنة له، ویستثني 

.لأنّها ربّما تتّصل بالأجناس النثریة دون الشعریّة، برأیه، الأدبیة والذي لا تطاله تلك المعاییر

أقام دراسة فرّق فیها بین مفهوم الأنواع ومفهوم الصّور  فقدعبد الفتاّح كیلیطوأمّا الباحث 

إذا كانت الصور البلاغیة قد تعرّضت إلى تصنیفات وتقسیمات ، أنّه وبرأیه، البلاغیة من حیث التقسیم

حرصوا على التمییز بین فنون ماءكثیرة، فإنّ الأنواع الأدبیة قد سلمت من ذاك التقسیم، لأنّ العرب القد

جیّدة والثریّة وبین الأنواع المبتذلة والسوقیّة كما أنّهم أولوا عنایة بالجنس الشعري، ورفضوا النثري الأدب ال

إلاّ إذا كان یتضمّن حكمة ما، أو یحوي عِبرة للمستمع، أو ینبني على صور بلاغیة تزیده رفعة من 

.الناحیة الفنیّة والدّلالیة

ي دراسته المتعلّقة بالأنواع الأدبیة غیر أنّه أكّد ف )الجنس(وإذا كان الباحث قد غیّب مصطلح 

:والذي قسّمه إلى أربعة فروع)النمط الخطابي(على مصطلح آخر ألا وهو 

 كما في الرّسائل والخطب(المتكلّم یتحدّث باسمه.(

 كما في الحدیث وكتب الأخبار(المتكلّم یروي لغیره.(

المتكلّم ینسب لنفسه خطابا لغیره.

 ّ1.م ینسب إلى غیره خطابا یكون هو منشئهالمتكل

من هذا التقسیم، وهو أنّ النمط قد عبد الفتاح كیلیطویتّضح لنا قصد الباحث،ومن هذا المنطلق

الخطاب الشخصي والخطاب المروي، وهذا :یحوي عدّة أنواع، لكن الخطاب یعود إلى نمطین اثنین هما

.یوحي لنا أنّ مصطلح الخطاب أعمّ وأوسع من مصطلح النّمط كونه ینطوي على عدّة أنماط مختلفة

ن أهمّ الدراسات الحدیثة في مجال الأجناس فیمكن اعتبارها مسعید یقطینأمّا دراسة الباحث 

جهوده في هذا المجال، وأوّل تثبتنقدیّةالأدبیة، كونه بحَث كثیرا في مجال السردیّات العربیة، وأعماله ال

.80، ص)جدلیّة الحضور والغیاب(ري جناس الأدبیّة في التراث النثعبد العزیز شبیل، نظریة الأیُنظر، .1
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أنّ العرب قدیما اهتمّت بالشعر أكثر من اهتمامها :ما تطرّق إلیه الباحث في مسألة الأجناس الأدبیّة

ا یُبرّر تغاضیها عن دراسة الأجناس النثریة التي كانت سائدة آنذاك، فتطرّق الباحثبالنثر، ولعلّ هذا م

.وما لقیه هذا الجنس الأدبي من اضطراب في تحدید مفهومه)السیرة الشعبیة(إلى فنّ ، تبعا لذلك

لیشمل كلّ الأنواع الأدبیة القدیمة والحدیثة حتّى )السرد(مصطلح سعید یقطینكما اقترح

وز إشكالیّة التصنیف النّوعي أو الأجناسي لبعض الأشكال النثریّة السّائدة، كما اشتغل الباحث على نتجا

باعتباره جنسا یتّسع لمختلف الأنواع وحرص "الكلام وأنواعه وأقسامه وكذا أصنافه المتعدّدة، فانطلق منه

أي بعدم تفضیل نوع على ، لنّوعكلّ الكلام العربي الأهمیّة التي یستحقّ بصرف النّظر عن اإیلاءعلى 

، وبدون اعتبار محتوى الكلام أخیراأي خاصّة أو عامّة، وبصرف النّظر كذلك عن صاحب الكلامآخر

إنّ المعیار الأساسي الذي یعتبره یقطین هو توفّر الكلام على ،أي كونه صادقا أو كاذبا، واقعیّا أو خیالیّا

تبعا لهذا الرّأي، نستخلص و 1"ي سواء كان فردا أو مجموعةحدّ معقول من درجات القبول لدى المتلقّ 

اهتمام الباحث بالكلام العربي كجنس عامّ وأشمل تتفرّع عنه سائر الأجناس والأنواع على اختلافها، 

وتتعدّد درجات قبولها لدى المتلقّي، وبالتالي فإنّ الباحث هنا یدعو إلى ضرورة العودة إلى النصوص 

وإعادة تصنیفها وتقسیمها من أجل بناء نظریّة شاملة للكلام العربي ومن ثمّة تحدید أجناسه العربیة القدیمة 

.المختلفة، على اعتبار أنّ الكلام هو الجنس الأكبر والأوسع

القول :إلى نتیجة أخرى تتعلّق بتصنیف الأجناس الأدبیة وهي، أي الباحث، ثمّ إنّه یصل

هذه الأجناس الثلاثة تستوعب كلّ كلام العرب وتبعا لذلك تغدو ")الخبر(، والشعر والإخبار )الحدیث(

متعالیة على الزمان والمكان ولا یكاد یخلو أي كلام من اندراجه ضمن إحداها، قد یحتلّ أحدها مكانة 

متمیّزة ویفضّل عن غیره، وقد یفرض بعضها بعض سماته البینویة على غیره من الأجناس 

یغیب بعضها أو یهمّش من دائرة الاهتمام، لكنّها مجتمعة تظلّ موجودة وتمارس بهذا  وقد) السجعو  الوزن(

الشكل أو ذاك، وآن الأوان لإعادة النظر في كلّ منها على حدة والبحث في طبیعتها وتطوّرها التاریخي 

على اعتبار وعلیه لابدّ لأيّ كلام أن ینتمي إلى تلك الأجناس المذكورة آنفا،2"وعلاقاتها بعضها ببعض

.وكذا الشعرأنّ الكلام ینبني على صیغتین هما القول و الإخبار

والتي )الأصول(میّز بین الأنواع الثابتة سعید یقطینومن خلال ما سبقت الإشارة إلیه نلحظ أنّ 

الخبر، الحكایة، القصة، السیرة، وقد تتحقّق :تقترب كثیرا من الأجناس من حیث ثباتها وتنقسم إلى

  .123صالمرجع السّابق، .1
  .194ص، )مقدمة للسرد العربي(سعید یقطین، الكلام والخبر.2
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جسّد هذه الأنواع وفق صیغة شفهیة وأحیانا أخرى وفق صیغة كتابیة، أي أنّها مرتبطة بالسیاقات وتت

إذا قلنا إنّ الحكایة :مثلا،الاجتماعیة والتاریخیة المحدّدة لها، وهناك الأنواع المتحوّلة وهي تتفرّع عنها

نوع (الشأن بالنسبة للخبر فحكایات الصالحین المرتبطة بـالوليّ الصالح هي فرع عنها، كذلك،أصل

.وأخبار البخلاء أو الطفیلیین هي فروع عنه)ثابت

:ثمّ هناك الأنواع المتغیّرة وهي ما جمع بین مقوّمات جنسین ومن أمثلة هذا النوع المتغیّر نجد

یندرج ضمن )قول(باعتباره)المثل(قصص الحیوان، كما في كلیلة ودمنة التي تضمّ نوعین مختلفین هما 

التي )الرحلة(، ومن الأمثلة كذلك للنوع المتغیّر نجد )المثل(الحدیث، وقصة الحیوان التي تأتي لتُماثل 

تختلف النظرة إلیها، فمنهم من یراها سیرة ذاتیة، وهناك من یعدّها قصّة أو تاریخا ومنهم من یعتبرها 

الحدیث :سین مختلفین هماتجمع بین مقوّمات جن)الرحلة(وسرّ هذا الاختلاف هو كون ..جغرافیا

الأجناس ثابتة والأنواع متحوّلة، وبناء على قاعدة "لیخلُص في الأخیر إلى نتیجة مفادها أنّ ، 1..والخبر

علاقة الثبات بالتحول نجد كلّ جنس من الأجناس قابلا لأن یتضمّن مجموعة من الأنواع تختلف صفاتها 

مهما كان رأي الباحث ، و 2"عد الجنسي الذي یجمعهاالبینویة عن بعضها البعض، وإن اشتركت في الب

، فإنّه قدّم تصوّرا مغایرا لمفهوم الجنس أو النّوع وحرص في مقاربته على ضرورة العودة إلى سعید یقطین

توضیح ، أو على الأقلّ ، المحاولات الأولى في هذا المیدان ساقتباالتراث النقدي واللّغوي للعرب بغرض 

فیها بعض النقاد من العرب الذین أسقطوا مفاهیم غربیّة على تراثنا العربي والذي المغالطات التي وقع

.یختلف عن الغربي من حیث المنطلقات والمبادئ وكذا المفاهیم

أنّ الأجناس الأدبیة لها طابع عام وأسس فنیّة بها یتوحّد كلّ جنس أدبي في "یمكننا اعتباروعلیه

رض كلّ جنس أدبي نفسه بهذه الخصائص على كلّ كاتب یعالج فیه ذاته، ویتمیّز عمّا سواه بحیث یف

موضوعه مهما كانت أصالته ومهما بلغت مكانته من التجدید، ولا یستغني عن الإحاطة بهذه الخصائص 

3"الفنیّة كاتب ولا ناقد من النقاد ففكرة الجنس الأدبي فكرة تنظیم منهجيّ لا یمكن أن تنفصل عن النّقد

یمكن لنا أن نستخلص فكرة مؤدّاها أنّ الجنس الأدبي هو ،النظرة النقدیة للأجناس الأدبیةومن خلال هذه

كلٌّ متكامل یقوم على موضوعٍ یحدّده الأدیب ویخوض فیه وعلى سمات جمالیة تحقّق قیمته الفنیّة وتخلق 

  .196/197ص، المرجع نفسهیُنظر،.1
  .182/183ص المرجع نفسه،.2
.118محمد غنیمي هلال، الأدب المقارن، ص.3
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:وّلالأ فصل ال

التفاعل الأجناسي 

.بین الروایة والأشكال الأدبیّة الفصیحة

للنقد النقادیّا یُخضعهله مكانة في عالم الأدب والنّقد معا، وبالتالي فالجنس الأدبي یكوّن تنظیما منهج

.والتمحیص في بنیتَیْه الفنیة والدلالیة بغضّ النّظر عن تصنیفه

:المبحث الأوّل

.فاعلیّة الخطاب الشّعري في النّص الرّوائي

:المبحث الثاّني

القصصیّة في الرّوایة العربیّةالبنیة 

:المبحث الثاّلث

عودة المقامة من خلال السّرد الرّوائي
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.فاعلیّة الخطاب الشّعري في النّص الرّوائي:المبحث الأوّل

:طرح قضیّة الخطاب الشّعري وفاعلیّته في الرّوایة.1

في كثیرٍ من الروایات العربیة الحدیثة ظاهرة تداخل الشعر والنثر وفق بنیة سردیّة فنیّة برزت

شعریّة أو إضفاء هو  ،هذا التفاعلوجود من مقصودمتفاعلة ومتواشجة في أنساقها التكوینیة، ولعلّ ال

، وتشدّ ؤلّفؤیة المر  جليتُ الإیقاعات التي مساحات واسعة منتشكیل، و الشّعرجمالیّةجمالیّة تقترب من

على اعتبار أنّ الإیقاع ببعدیه الشّكلي والدّلالي هو الخط حاسّة التذوّق الفنّي لدیه،تثیروتسالمتلقّيانتباه

ذلك  من الشعریة وأحد عناصرها الفاعلةفالإیقاع جزء "الرّفیع الذي یرسم الحدود بین عالمي الشعر والنثر، 

وإنّما 1"أنّ الشعریة في بعدها المعرفي لا تفُسر ولا تُحدّد في عنصر محدد من العناصر المكونة للنص

.یّة التي تنضوي جمیعا تحت لوائهاهي كلّ متكامل من الأجزاء والروابط الأسلوب

بوجودجعل القارئ یشعردورا مهمّا في احترافیة المبدع في طریقة تشكیل عمله الإبداعي وتؤدّي

، لاسیما بفنیّة النّصوأنّها متداخلة بصفة لا تُخلّ ذلك العمل،المكوّنة لشتّى الأنساق التعبیریّة تكامل بین 

منتظمة لها قدرٌ من الجاذبیّة إیقاعیّة تتشابك وتترابط وفق أصوات عناصر ذلك العمل الإبداعيّ كانتإذا 

یما بینها تداخلا قد یسهل أو یصعب الوقوف عند وهي التي تحدّد نمطها الفنّي والأسلوبي وتشكّل ف

ففي العدید من ...كلّ عمل أدبي فنّي هو سلسلة من الأصوات ینبعث عنها المعنى"تفاصیله، ففي النهایة 

الأعمال الفنیة، بما فیها النثر طبعا تلفت طبقة الصوت الانتباه وتؤلّف بذلك جزء لا یتجزّأ من التأثیر 

أنماط بعض سنحاول الوقوف علىد دراسة التفاعل الأجناسي بین الروایة والشعر ، ونحن بصد2"الجمالي

:التفاعل، من خلال ثلاث مستویات

على مستوى الأسلوب.

على مستوى الشعر الخاص بالمؤلّف.

على مستوى نصوص شعریة لآخرین.

2011والتوزیع، الجزائر،دار الألمعیة للنشر،1ط ،)سردیة الخبر(السرديلقادر عمیش، شعریة الخطاب عبد ا.1

  .110ص
.165محي الدین صبحي، ص:ظریة الأدب، تررینییه ویلییك وأوستن وارین، ن.2
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مفهوم الشعریة التي تسمو بالعمل الفنّي وتشارك في تحویل المعطى ولعلّ أدباء العصر أدركوا

ى، المضمون، كلّ هذه لا قیمة لهافالموضوع، الفكرة، المحتو "الجاهز إلى مقولات فنیّة تستدعي التأویل 

وینبغي ألاّ نهتمّ بها والذي یهمّنا هو كیف استطاع هذا الموضوع الذي اختاره الشاعر أن یتحوّل من مجرّد 

نشاط لغوي یَعدِل هي الشعر شعریّة ، وهو الأمر الذي یؤكّد فكرة أنّ 1"موضوع خارجي إلى عمل فنّي

من المدلولات التي تحتمل عدّة باللّغة عن معیاریتها ویتجاوزها إلى صیاغة جدیدة تصنع فضاءات شاسعة 

تتطابق فیها الدوال مع التي غالبا ما ،في لغة النثربالقیمة نفسها لا نجده قد وهو الأمر الذي ، تأویلات

.مدلولاتها

لا یُعلي من شأن اللغة الشعریة وینتقص من شأن اللغة النثریّة وإنّما یروم توضیح الفرق  ه رأيلكنّ 

إنّ الشعر یمتاز بالعبارات الموسیقیة التي تمتاز بالوزن "الفنّي الواحد حیثبین اللّغتین داخل العمل

...ة الكلمات أو جزالتها كما یمكن أن یحصل ذلك في النثر إذا صیغ في إطار النثر الفنّيوالقافیة ورقّ 

لشعر أقوى كما أنّ الصور الخیالیة فهي في ا...وإنّ النثر نحسّ فیه وزنا أیضا وإن كان أقلّ من الشعر

وتراكیب الشعر أكثر ...وأروع جمالا وأشدّ تأثیرا أمّا في النثر فهي أقلّ، لأنّ النثر أمیل إلى الإیضاح

، وإذا 2"حریّة في تغییر مواقعها عكس النثر الذي لا یخرج نظم الكلام عن الأصل إلاّ لغرض بلاغي

زة من خلال تحلیقها في عوالم إبداعیة أخرى قد سلّمنا بمقولة الرّوایة الحدیثة هي تمرّد على القوالب الجاه

تمتّ أو لا تمتّ إلى حدودها الشكلیة بصلة، فسیكون من الأفضل التنویه بأعمال الرمزیین من الأدباء 

حیث رفضوا كلاسیكیّة اللغة وصنّفوها في درجة الصفر في الكتابة النثریّة، ورأوا أنّ اللغة الإبداعیّة لا بدّ 

لیة جدیدة ترتقي بها وتفتح بوساطتها آفاق التأویل أمام جمهور المتلقّین، ولن یتأتّى ذلك لها من شحنة دلا

.إلاّ إذا أُلغیت الحدود الفاصلة بین الأجناس الأدبیة، وتمازجت الأسالیب اللغویّة فیما بینها

عان جدیدة لغة الشعر من لغة التفكیر ودعوا إلى أن تستعمل الكلمة بم"وعلیه فقد میّز الرّمزیون 

بجمالیة القبحبودلیربعد أن تآكلت واستهلكت من فرط الاستعمال وحاولوا إیجاد حلّ لمشكلاتها، فاهتمّ 

بلون الكلمة وإیقاعاتها الدّاخلیة وروائح الإحساسات المنبعثة من صوائتها، فاهتدى إلى ما رامبووشُغل 

.70، ص1993دار المنتخب العربي، بیروت، ، 1شكري عزیز الماضي، في نظریة الأدب، ط.1
جامعة مولود معمري، تیزي وزو منشورات مخبر الممارسات اللغویة في الجزائر، دط، صالح بلعید، أسالیب التعبیر،.2

  .66ص دت
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، وبعد بروز 1..."ع الألفاظ ألوانا وروائح مختلفةوأخذ یرى، على حدّ قوله، في إیقا)كیمیاء الكلمة(سمّاه 

.تلك الإحساسات الجدیدة في عوالم الشعر تجلّت في أعمال أدبیّة أخرى على غرار الروایة

وضمن السیاق نفسه لابدّ أن نشیر إلى نقطة مهمّة تخصّ هذه الدراسة، وهي أنّ الوقوف عند 

مناطق تفاعل الشعر بالنثر في الروایة لا تستلزم توظیف مصطلحي الشعر والسرد، على اعتبار أنّ هناك 

المفاهیم من الدّارسین من یؤسّس دراسته على أساس أنّ الشعر جنس والسرد جنس آخر یختلف عنه في 

والمقوّمات، في حین هناك من یرى أنّ الشعر هو جنس أدبي ینتمي إلى جنس أشمل وأعمّ هو السرد 

وتجمعهما خاصیّة الحكي، ولكي ننأى بدراستنا عن الوقوع في مثل تلك الإشكالات المعرفیّة لابدّ لنا من 

واضع، إنّ هذا سرد أو سردیّة أو الشعر والنثر، وإذا قلنا في إحدى الم:همااثنتینالالتزام بلفظتین 

.الإبداعیّة عموماسردیّات فنحن نقصد بها الكتابة 

فلعلّها مقولة السرد علم شامل یضمّ كلّ ماهو محكي، أدبیّا كان أم لا، نثرا كان أم شعرا أمّا عن 

"والتي یقول في إحداهاسعید یقطینتعود إلى الدراسات التي قام بها الباحث  لسرد بأنّه نقل وإذا عرّفنا ا:

ن هذا الفعل واقعیّا أو تخییلیّاالفعل القابل للحكي من الغیاب إلى الحضور، وجعله قابلا للتداول، سواء كا

وسواء تمّ التداول شفاها أو كتابة، ونظرنا في تاریخ الإنسان العربي وموقعه الجغرافي منذ القدم بین 

بیّة لا یمكنها أن تقوم فقط على الشعر، ولكن على حضارات مختلفة، لظهر لنا فعلا أنّ الحضارة العر 

لسرد، إنّ السرد دیوان آخر للعربالسرد أیضا، ونرید أن نغامر لنقول إنّها قامت وبصورة أعمّ على ا

ولنتذكّر الأسمار والمجالس، بل وهنا یمكن أن أجلي مبالغتي وأقول إنّه أهمّ وأضخم دیوان، ولاسیما عندما 

.2"اسیّا من الشعر العربي ینهض على دعائم سردیّةنتبیّن أنّ جزء أس

وهو ما یبرّر مقولة أنّ السرد مفهوم عام وشامل حیث یشمل جلّ الخطابات الأدبیة وغیر الأدبیة 

اللوحة الزیتیة تسرد صمت ألوانها، والشریط السینمائي یسرد أحداثه والهاتف النقال یسرد "على اعتبار أنّ 

3"یة، أي أنّه یعید إنتاج خطاب الآخر، فالسرد ظاهرة حكائیة ماثل في كلّ شيءمخزون ذاكرته الإلكترون

فإذا كان السّرد بهذا المعنى الواسع من الشمولیّة والاحتواء فسیكون سهلا علینا تتبّع ظاهرة التفاعل 

ل لن الأجناسي في الروایة باعتبارها نصّا حكائیّا یحمل في ذاته عدّة نصوص أخرى، لكن وفي المقاب

.98، ص1991مطبعة الجمهوریة، دمشق، ، 1طخلیل الموسى، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر،.1
.72سعید یقطین، السرد العربي، مفاهیم وتجلیّات، ص .2
.14، ص)سردیة الخبر(الخطاب السرديلقادر عمیش، شعریةعبد ا.3
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نتّكئ على مقولة التفاعل بین الشعر والسرد وإنّما سنلتزم بمقولة التفاعل بین الشعر والنثر للاعتبارات 

.السابقة

ثمّ إنّ التفّاعل الأجناسي داخل الروایة یشمل جملة من الأنساق التعبیریة المتمایزة في خصائصها 

یر أنّ براعة الأدیب ومرونة الفنّ الروائي تسمح والمختلفة، أحیانا، في طبیعة تشكّلها وتاریخ تطوّرها، غ

لتلك الأصناف بالتواصل والتواشج داخل البنیة النصیة الواحدة، فیكون هناك نوع من الترابط اللغوي 

والدلالي بینها ممّا یحقق للروایة الحدیثة أكبر قدر من التلقي والمقروئیّة نظرا لانفتاحها على آفاق التأویل 

الأدب، الموسیقى، تطوّره الفرديفإنّ لكلّ فنّ من الفنون المختلفة، الفنون التشكیلیة،"لیه لدى القارئ، وع

وهي تختلف بتوقیتها وبالعناصر المختلفة الدّاخلة في تركیبها، ولا ریب في أنّ هذه الفنون على صلة 

لتي تُلغي كلّ ، وهو الأمر الذي یُحتسب للنظریة الأجناسیة المعاصرة وا1"دائمة بعضها ببعض آخر

الفروق القائمة بین الأنواع الفنیّة، الأدبیة منها وغیر الأدبیة، لاسیما إذا كان النثر یتشكّل، كما الشعر، 

فلاشكّ أنّ كلّ عمل أدبي هو قبل كلّ شيء سلسلة من الأصوات، "من تولیفة صوتیة منسجمة ومنتظمة 

ر، كما أنّ لهذه الطرز الصوتیة دلالة أكیدة وهذه الطبقة من الأصوات قد یقلّ حضورها من نص إلى آخ

على أدبیّة النص أو شعریّته، ذلك لأنّها تساعد القارئ على خرق النص وتجاوزه إلى مخبوئه المعرفي وما 

.2"یرید أن یقوله النص ولا یقوله

بیر عن التجربة الوجدانیة للمبدعوإذا كان الخطاب الشعري یُسهم، بشكل أو بآخر، في التع

النّوع أو تلك اللحظة الشعریة هيویصف نظرته للواقع والمجتمع ضمن قالب إیقاعيّ تصویريّ، فإنّ ذاك 

في الحقیقة، إرهاصا أو بدایة فعلیّة ینطلق منها السارد أثناء التعبیر لاسیما أنّ النثر الفنّي لا یخلو من 

لروایة تتداخل باللّحظات الأولى لتشكّل اللحظات الأولى لتشكّل ا"الشعریة  التي تحقّق جمالیته، ولعلّ 

الفصل بینهما على اعتبار أنّ تعذّر أحیاناومن هذا المنطلق یصعب التمییز بین الفنّیین بل و ی،3"رالشع

.أسلوب الروایة یتراوح بین خصائص الجنسین ویستمدّ من كلیهما ما  یغذّي نسیجه البلاغي والدّلالي

ظاهرة معروفة، فقد یكون التوظیف من باب "في الروایة هي استثمار جمالیات الشعرظاهرة و 

الزینة أو المتعة التي كان یعمد إلیها الكُتاّب التقلیدیون، أمّا الكُتاّب التقدّمیون فقد رسموا للشعر دورا معیّنا 

.141محي الدین صبحي، ص:لأدب، تررینییه ویلییك وأوستن وارین، نظریة ا.1
  .97ص ،)سردیة الخبر(لقادر عمیش، شعریة الخطاب السرديعبد ا.2
الكتب الحدیث، الأردنعالم ، 1ط، )الرؤیة والفنّ :سمیحة خریس(إبراهیم أحمد ملحم، في تشكّل الخطاب الروائي .3

.43، ص2010
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یؤدّیه في الهندسة المعماریة العامّة للروایة وقد یكون التوظیف بمثابة حكمة تلخّص بعض المواقف 

في حوار سمیحة خریس، وهو الأمر الذي تشیر إلیه بل وتؤكّده الروائیة  1"والمعاني الأساسیة للروایة

"إذ تقول)2005، القاهرة، تشرین الثاني، 01مجلة جهات، عدد (، كمال الریاحيأجراه معها   الشعریة :

جائع لكلّ صنوف لیست نقیصة في النص إذا حضرت في موضعها، كما أنّ الروایة وعاء مرعب، غول

الإبداع، أحیانا أرسم داخل النص وأحیانا أعزف بین الكلمات وتتجمّع المعارف والتجارب والأحلام كلّها 

لتصوغ الروایة، فلماذا نستبعد الشعر سیّد الكلام العربي منذ عرفنا الإبداع؟ یمكن للروایة أن تستعین بكلّ 

الصائغ الفنّان الذي یعي المقادیر اللاّزمة لجعل عمله ضروب المعرفة وهنا یأتي دور الحِرفيّ الماهر،

عملا متوازنا عندما یغرقنا الروائيّ بالشعر دون وعي للقدر الذي تتقدّم فیه الحكایة ویتراجع الشعر فإنّ 

ولابدّ للروایة أن ...الأمر یخرج من بین یدیه ولكن لا أجد روائیّا حقیقیّا قادرا على الاستغناء عن الشعریّة

.2"تحبل بالشعر وسواه من الفنون لأنّها الكلّ في واحد

وعلیه، یُلاحظ ممّا سلف قوله أنّ الخطاب الروائيّ الحدیث قد حظيَ بعنایة واهتمام بالغین من 

والثقافیّة والاجتماعیّة وغیرهاطرف النقّاد والدّارسین، وذلك لتمیّزه على كافّة المستویات الفكریّة والإبداعیّة

اهر تمیّزه، احتفائه بعنصر التجریب الحداثي وانشغاله بالبحث عن منافذ جدیدة یخلق بها ومن مظ

خصوصیّته، فوجد في لغة الشعر وسیلة یدعم بها بنیته السردیّة من جهة التراكیب والأسالیب والصور 

لانزیاحات الدّلالیّة التخییلیّة المكثفّة، كما یزید بها جمالیّة نصوصه الفنیّة من جهة التعابیر الموحیّة وا

شعریّة السرد، شعریّة :المتمیّزة، ولهذا برزت في الساحة النقدیة الحدیثة مصطلحات جدیدة من مثل

الروایة، الروایة الشعریّة وغیرها فانفتاح الروایة الحدیثة على فنّ الشعر، أصبح شائعا لدى كثیر من 

، حیث استثمر في لواسیني الأعرج)لأشباح القدسسوناثا(روایة :الروائیین والمبدعین، ومن هؤلاء نجد

ثنایاها جمالیات الشعر وقوّته التخییلیة، من خلال توظیف بعض المنظومات الشعریّة بما یتلاءم وسیاقات 

التي عبد الرحمن محمد علي المولدللروائيّ الیمنيّ )السّاحر والإكسیر(حضورها، وكذلك نجد روایة 

أفادت من تقنیات الشّعر من ناحیة اللغة المفعمة بالدّلالات الموحیة، والصّور الرمزیّة المنفتحة على آفاق 

تأویلیّة وتفسیریّة متعدّدة، ومن ناحیة التخییل الشعريّ القائم على عنصريْ التغریب والإیهام، فكانت روایته 

.113، ص)الروایة الجزائریة أنموذجا(سعید سلام، التناص التراثي.1
.109، ص)الرؤیة والفنّ :سمیحة خریس(إبراهیم أحمد ملحم، في تشكّل الخطاب الروائي .2
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ة المألوفة، وبین جمالیّة التعبیر الشعري برمزیّته الموحیة تجمع بین جمالیّة التعبیر السردي بصیاغته الفنیّ 

.وتكثیفه الدّلالي العمیق

، حیث اتّكأ نصّها على عنصر عبد الرحمن منیفللروائيّ )مدن الملح(ونجد الأمر نفسه مع روایة 

لذي تدور فیه التخییل، من خلال فصل العالم الواقعيّ الذي یرید المبدع التعبیر عنه عن العالم الخیاليّ ا

أحداث الروایة، كما اعتمد على توظیف الصور الفنیّة المكثفّة دلالیّا، وعلى الإیحاء في تصویر معطیات 

الواقع المعیش، فكان التشكیل السرديّ فیها قائما على الخصائص الجوهریّة لفنّ الشعر، حیث وجد فیه 

.بطریقة ترمیزیّة إیحائیّةالمؤلّف وسیلة لملامسة حیثیات الواقع والغوص فیه أحیانا 

وعلیه یمكننا القول أنّ الروایة فضاء شاسع تدور في رحابه تولیفة متّسقة من الفنون النثریّة 

والشعریة على حدّ سواء، وذلك وفق نظام أسلوبيّ متناهي الدقّة تحكمه جملة من القواعد والقوانین النسقیّة 

ا لمقدرته اللغویّة وبراعته الأدبیة وحسّه الفنّي الذي یتحكّم في الرّاوي تبع/الصّارمة والتي یطبّقها المبدع

.الكلّ المتكامل دونما إخلال بالوظیفة التخییلیة الرمزیة

وجعلت وجود الشعر "فالأمر إذن یتعلّق بطبیعة الروایة التي كرّست لظاهرة الانفتاح الأجناسي

ه الطبیعة المركّبة لفنّ الروایة، بوصف الشعر فیها أمرا طبیعیّا ونوعا من تحصیل الحاصل الذي تقتضی

وعلیه فأسلوب الروایة لا 1"واحدا من مظاهر التعدّد، ونوعا من الاستجابة التلقائیة لمرونة الجنس الروائيّ 

یعدم وسیلة للنهل من أسالیب الشعریة المعاصرة، كما أنّ الشّعر بممیّزاته ومقوّماته الفنیّة یتداخل بطریقة 

ثر الفنّي وبالتالي  فالشعریة هي الخیط الرفیع الذي یصل أحدهما بالآخر، أي بین الكتابة النثریّة ما مع الن

.والشعر

، یعزف كلماته ویعبّر واضحةنلحظ أنّ كاتب الروایة یجد نفسه، وبعفویّة ،ممّا سبق قوله

ي كلّ النثر نوعا من أنواع من السهل إظهار أنّ ف"بالموسیقى عن مواقفه وتجاربه الذاتیة والعامّة، فیكون

، ولن یتسنّى إذن لدارس الروایة أن یفصل 2"الإیقاع، وأنّ أشدّ الجمل نثریة یمكن إمعان النظر في إیقاعها

بین دراسة اللّغة النثریّة عن دراسة اللّغة الشعریة التي هي جوهر الأدب عامّة أي منظومه ومنثوره، لأنّ 

بكلیهما والغرض منها رتبطةتتحقّق في الشعر دون النثر وإنّما هي مالشعریة، وكما هو متعارف علیه، لا

.إظهار أدبیّة الأدب وإبراز مواطن الجمال فیه بغضّ النظر عن طبیعته الشكلیة

.224، ص2003القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، دط، صلاح صالح، سردیات الروایة العربیة المعاصرة، .1
.170محي الدین صبحي، ص:لأدب، تررینییه ویلییك وأوستن وارین، نظریة ا.2
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الرأي یفنّد مقولة صفاء النّوع كما یرفض النظریة القائلة بشعریة الشعر ونثریة النثر لعلّ ذلكو  

...ما تزال القیمة الفنیّة للنثر الإیقاعي مثار الجدل"الذي یقول بأنّه ییكرینییه ویلوهنا نستحضر رؤیة 

فلو راعینا النظرة الحدیثة في تفضیل صفاء الفنون والأنواع فإنّ معظم القُرّاء المحدثین یفضّلون شعرهم 

، وهو 1"لشعرهو باالشعري ونثرهم النثري وهم یشعرون بأنّ النثر الإیقاعي شكل مختلط، لا هو بالنثر ولا

یطلق تسمیة الإیقاع الفنّي على الموسیقى المصاحبة للنسق النثري في الروایة الحدیثة، ثمّ إنّه یرى 

من الأفضل "...:بضرورة تمییزه، أي الإیقاع الفنّي للنثر، عن الإیقاع العامّ لكلّ من النثر والشعر فیقول

نا أنّ من الواجب تمییزه عن كلّ من الإیقاع العام معالجة الإیقاع الفنّي للنثر بأن یبقى واضحا في ذهن

للنثر والشعر ویمكن وصف الإیقاع الفنّي للنثر بأنّه تنظیم لإیقاعات الحدیث العادي وهو یختلف عن 

رینییه ، ولعلّ من واجب المبدع، من خلال رأي 2"الحدیثالنثر العادي بانتظام أكبر في توزیع شدّة

یقع  لا مسألة الإیقاع الفنّي ومحاولة وضع شروط تحكمها وضوابط تسیّرها كي، إعادة النظر في ویلییك

.الخلط بین إیقاع النثر الفنّي والإیقاع العام الذي قد یبدو حتّى في الحدیث العادي

أمّا إذا عدنا إلى قضیّة التفاعل الأجناسي بین الروایة والشعر، لوجدنا الظاهرة جلیّة في أغلب 

، فإذا كان الشاعر المعاصر یلجأ في بعض الأحیان إلى نثر قصیدته لاعتبارات تجریبیة الروایات الحدیثة

أو لأسباب فنیّة أخرى، فإنّ كاتب الّروایة كذلك یحاول الإفادة من الخطاب الشعري سواء على مستوى 

یة الأسلوب كأن یتشارك كلّ من الشعر والنثر في بعض الخصائص والممیّزات الأسلوبیّة داخل البن

الروائیة الواحدة، أم على مستوى التألیف الشعري، وهنا یمكن للرّوائيّ أن یكون شاعرا فتطغى /النصیّة

شعریّته على النمط العام للكتابة النثریّة، وأخیرا على مستوى التناص الشعري كأن یستحضر الروائيّ 

.ایةمقاطع شعریة لغیره وهو أبسط أنواع التفاعل الأجناسي وأوضحه في الرو 

بین (وقد وجدنا عددا، لا بأس به، من الروایات العربیة الحدیثة التي تجسّد هذا النمط من التفاعل 

، فأحیانا یكون كاتب الروایة شاعرا في الأصل ویمتلك مساحة واسعة من التخییل الذي )الشعر والنثر

الروایة، كما قد یكون أدیبا مفعما بالعواطف والأحاسیس الوجدانیة التي تجود علیه بمنابع ابتداعیمكّنه من 

شعریة یضمّنها نصّه الروائي وهو لیس بالضرورة شاعرا في الأصل، ولكن تظهر ملامح الشعریة في 

 شعرا فالنثر الأدبي لیس إلاّ "وهو ما یبرّر مقولة روایاته انطلاقا من رهافة حسّه و صدق شعوره، 

.172، صالمرجع نفسه.1
.171، صالمرجع السابق.2
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فتجمع بین المقدرة اللّغویة والموهبة الشعریة و السّلامة الذوقیة التي أحلام مستغانميأمّا الكاتبة ، 1"معتدلا

جعلت منها روائیّة وشاعرة في الآن ذاته، باقتدارٍ شهده لها أغلب النقّاد والمبدعین، ولعلّ هذا هو السبب 

كنموذج تتجلّى فیه عناصر التفاعل الأجناسي )اكرة الجسدذ(الفني عملهاالذي یكمن وراء اختیاري لها ول

.بین الروایة والشعر

:تمثّلات شعریّة السّرد في الرّوایة.2

فصل في مستویات الدراسة والتحلیلإذا أوردنا بعض المقاطع التي توضّح ذاك التفاعل فینبغي لنا ال

ا، على مستوى كلّ من التكرار والانزیاح وتحدید،وعلیه سننطلق من نموذج التفاعل على مستوى الأسلوب

والسّجع، على اعتبار أنّ هذه العناصر الثّلاثة یشحّ وجودها في الرّوایة مقارنة بالشّعر، الذي غالبا ما 

تكون سماته الأسلوبیّة تتراوح بین تلك العناصر الثّلاثة بالإضافة إلى عناصر أخرى قد ترد في الشّعر 

:ت حضور متفاوتةوالرّوایة معا، لكن بدرجا

:على مستوى الأسلوب.1.2

نظاما لغویّا یهتمّ بجمالیات الأصوات ودلالاتها ومدى تأثیرها في المتلقي لإبراز "إذا عددنا الأسلوب 

مجال التفاعل بین الدّوال والمدلولات، والعلاقات الطبیعیّة بینهما، لأنّ في تطابق الأصوات ومعانیها تبرز 

وروعة النصّ، كما یُعنى بنسیج الوحدات المورفولوجیّة والاسمیّة والفعلیّة والتراكیب قیمة الصّناعة الأدبیّة 

والدلالات، فإنّ الخصائص الأسلوبیّة كذلك تقف عند كلّ طریف متمیّز، سوء أتعلّق ذلك بحسن التصرّف 

ثمّ 2"وخرق القوانینفي الاستعمال كالاختیار والدّلالة، أم تعلّق بانتهاك النّظام كالعدول ومخالفة المألوف

إنّ لغة الشّعر تقوم، في غالب الأحیان، على تقنیة خرق قوانین اللّغة وتجاوز قواعدها، عبر عدّة أسالیب 

وتقنیات كالتّكرار والسّجع والانزیاح بما یتضمّنه هذا الأخیر من جمالیات التصویر والإبداع اللغوي، وذلك 

للشّعر قیمة جمالیّة في صیاغته وفي محتواه، وینتقل به من من أجل إعادة بنائها بناء جدیدا یحقّق

مستوى العادي والمنطقي إلى مستویات تجریبیّة لا منطقیّة، وأحیانا، مسرفة في التغریب، على خلاف لغة 

.معقول بین الكلمة ومعناها الفعليالنّثر التي تسعى غالبا، إلى تحقیق التطابق المنطقي وال

كون لغة الشّعر أكثر انزیاحا عن المألوف والمعتاد، وبالتالي تكون أكثر جاذبیّة ومن هذا المنطلق، ت

وجمالا، ولعلّ استثمار لغة الشّعر في النثر، یعدّ ضربا من ضروب التمرّد على قوانین اللغة، غیر أنّ 

.ذلك التمرّد هو ما یشكّل میزة النّثر المتعلّقة بلفت الانتباه وكسر أفق انتظار القارئ

.151، ص1990الهیئة العامّة لقصور الثقافة، مصر، دط، أحمد درویش، :جون كوهن، بناء لغة الشعر، تر.1
.03، ص2006الأسلوبیات وتحلیل الخطاب، دط، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، رابح بوحوش، .2
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حاولنا الوقوف عند تلك التجاوزات اللغویّة، ورصد فعالیتها في خلق )ذاكرة الجسد(من خلال روایة و 

شعریّة النّص، بغیة الوصول إلى فكرة التفاعل بین لغة الشّعر ولغة النّثر، داخل النصّ الواحد، وما ینتج 

:ح والتحرّر والمغامرة والتجریبعن ذلك من میزات أسلوبیّة جدیدة، تعمل على منح الرّوایة صفات الانفتا

:التّكرار. أ

، لاحظنا أنّ الكاتبة استثمرت إحدى التقنیات الفنیّة التي )ذاكرة الجسد(من خلال قراءتنا لروایة 

ترتكز علیها القصیدة، وهي التّكرار، بمستویاته الصّوتیّة والدّلالیّة، حیث إنّ تلك التقّنیّة تعمل على كسر 

، وتشدّ انتباه القارئ، لتحفّزه على سبر أغوار الكتابة، واستكناه معانیها والتّواصل مع الرّتابة السّردیّة

أحداثها، وإذا كانت اللغة النّثریّة لا تحبّذ، في العادة، توظیف التّكرار لاعتبارات فنیّة وأخرى دلالیّة، غیر 

من دا جمالیّا یخلق له مظهرا أنّ الشّعر یتّكئ علیه، كونه یُسهم في تعمیق دلالة الكلمة، ومنحها بع

  : قولها لاحظمظاهر التمیّز والتفرّد، 

كیف أنتِ أیّتها الزّائرة الغریبة التي لم تعد تعرفني، یا طفلة تلبس ذاكرتي، وتحمل في معصمها "

في ابتسامتك سي الطّاهرسوارا كان لأمّي، دعیني أضمّ كلّ من أحببتهم فیك، أتأمّلك، وأستعید ملامح 

فما أجمل أن یعود الشهداء هكذا في طلّتكِ، ما أجمل أن تعود أمّي في سِوارٍ بمعصمك ینیك، ولون ع

إذا صادف الإنسان ...هي أنتِ، أتدرین...ویعود الوطن الیوم في مَقدمك، وما أجمل أن تكوني أنتِ 

كیف أشرح ، ومصادفتكِ أجمل ما حلّ بي منذ عمر...رغب في البكاء...شيء جمیل مفرط في الجمال

كیف أشرح لك أنّني كنت مشتاقا إلیك ...لك كلّ هذا مرّة وحدة، ونحن وقوف تتقاسمنا الأعین والأسماع

.1"وأنّه لابدّ أن نلتقي...أنّني كنت أنتظرك دون أن أصدّق ذلك... دون أن أدري

لتي تفصل االمتماهي مع تلك الجمل النثریّة، الحسّ الشّعريفي هذه المقطوعة نبضًا من ستجد

:بینها نقاط انقطاع كما في القصیدة، وكذا نلحظ تلاحقا في الأصوات الموسیقیّة التي تتجسّد في كلمات

، ممّا یشي )، وكیف أشرح لكما أجمل أنْ (:تيوكذا تكرار عبار ، طلّتك، معصمك، مقدمك، مصادفتك

تبدي وكأنّ الرّوائیة هنا لكلمات، بوجود نوعا من الاستمراریّة الشّعوریّة، تتجلّى في تلاحق الأصوات وا

خضوعا لاإرادیّا للتدفّق الشّعوري، ولا تكاد تتحكّم فیه، فالحسّ الشّعري هنا وُظّف من خلال التّكرار 

، یعكس تفاعلا عمیقا بین لغة الشّعر المرهفة ولغة متناغم ومنسجممنتظم،وفق أسلوبالصّوتي، المُشكّل 

.النّثر المألوفة

.77، ص1993موفم للنشر، الجزائر،، 1طأحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، .1
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:ع الآتيأمّا في المقط

..اللیلةسي الطّاهرصامتا یأتي "

..صامتا كما یأتي الشّهداء

..كعادته..صامتا

1"وها أنت ذا مُرتبك أمامه كعادتك

كما نلحظ تكرار لفظة )صامتا، أنت، مرتبكا، یأتي، كعادته(نجد مجانسة صوتیّة بین كلمات 

سي الطّاهر، هذا التّكرار الّذي عمل على تأكید وترسیخ صفة الصّمت التي تتحلّى بها شخصیّة )صامتا(

 وهي التأّكید على وهنا تبرز وظیفة أخرى للتكرار أو التّردید الصّوتي، إلى جانب وظیفته الجمالیّة، ألا

المعنى، والتّركیز على تقریبه من ذهن القارئ، فالصّمت هنا، یوحي بثبات صفة الهیبة التي تسم شخصیّة 

یُحدث إیقاعا یثیر القارئ ویصدم "دلیل على ذلك، فالتّردید اللّفظي )مرتبك أمامه(وعبارة سي الطّاهر،

ذائقته القدیمة القائمة على التمییز بین النّثر والشّعر على أساس الاختلاف بینهما في الإیقاع، فقد استقرّ 

، غیر 2"عن المنثور ویختلففي ذاكرة القارئ أنّ الإیقاع خاصیّة من خصائص الشعر بها یتفرّد المنظوم

ة استحضرت أدوات اللغة الشّعریّةیجد أنّ الأدیب)ذاكرة الجسد(أنّ القارئ عند اطّلاعه على روایة 

واستثمرتها في نصّها الرّوائي النّثري، لتنسج لنا نصّا مشبعا بالتنّاغمات الصّوتیّة والتّردیدات اللفظیّة، دون 

الجانب الإیقاعي والجانب الدّلالي یتضافران لإنتاج نصوصیّة "ر أنّ إخلال بدلالات النصّ، على اعتبا

، فتكون بذلك قد محت الحدود الفاصلة بین جنسي الشعر والنّثر، یُضاف إلى هذا الأمر، أنّ تلك 3"النصّ 

في الأسطر القصیرة تماثل الأسطر الشّعریّة في قصیدة التفعیلة، وقلّما نعثر على مثل هذا الرّسم بالكلمات 

الرّوایة، فهناك نماذج كثیرة من الرّوایة كُتبت على شاكلة الشّعر وأغلبها تضمّنت أسلوب التّكرار على 

:مستوییه الدّلالي والصّوتي، وللتّدلیل على ذلك نورد النّموذج الآتي

  ...وأدري

...أدري أنّك تكرهین الأشیاء المهذّبة جدّا

..في النّهایةوأنّ لا شيء یعنیك...وأنّك أنانیّة جدّا

    .34ص المصدر نفسه،.1
الهیئة المصریّة العامة ، )25/2(، مج 98المیلود حاجّي، شعریّة التعالق بین السّردي والشّعري، مجلّة فصول، العدد .2

.390، ص2017القاهرة، للكتاب
، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود )نماذج3، 2، 1الكتاب(راویة یحیاوي، شعر أدونیس من القصیدة إلى الكتابة، .3

.236، ص2010معمري، تیزي وزو، 
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.1.."وجسدك أنت...خارج حدودك أنت

نلحظ هنا تكرارا لكلمات وحروف متجاورة تجاورا لم یخلّ بالهندسة اللغویّة ولا بالبنیة الدّلالیّة لذلك 

، كانت قریبة من بعضها )أنت، أنت(، )جدّا، جدّا(، )أنّك، أنّك(، )أدري، أدري(المقطع، فكلمات 

یضع في أیدینا مفتاحا للفكرة "ة شعریّة جمالیّة، داخل نصّ نثريّ، وإذا كان التّكرار واستطاعت تأدیة وظیف

المتسلّطة على الشاعر وهو بذلك أحد الأضواء اللاشعوریّة التي یسلّطها الشعر على أعماق الشاعر 

كرار ، فإنّ له الوظیفة ذاتها في السیاق الكلامي السابق، حیث حقّق ت2"فیضیئها بحیث تطلع علیها

الأصوات والكلمات إحدى وظائف الشّعر، وهي تسلیط الضوء على أفكار المبدع، وإنارتها بحیث تسهل 

قراءتها، وعلیه كان استثمار الكاتبة لتقنیّة التّكرار وتوظیفها في النّص الروائي، عاملا مساعدا على تحقیق 

.سمات شعریّة النثر

ها أنا ذا الیوم، في غربة أخرى وبحزن وقهر ): "اها أنا ذ(وفي نموذج آخر نجد تكرارا لعبارة 

وقلیل من الانتصارات ...ولكن بربع قرن إضافيّ، كان لي فیه كثیر من الخیبات والهزائم الذّاتیّة...آخر

.الاستثنائیّة

...هاأنا الیوم أحد كبار الرسّامین الجزائریین

...نبيّ صغیر نزل علیه الوحي...ها أنا الیوم

.وكیف لا ولا كرامة لنبيّ في وطنه...يّ خارج وطنه كالعادةها أنا نب

ها أنا ظاهرة فنیّة، كیف لا وقدر ذي العاهة أن یكون ظاهرة وأن یكون جبّارا ولو بفنّه

.3..."ها أنا ذا

والذي ربّما أرادت به الكاتبة توسیع دّائرة الدّلالات في نصّها، من خلال إثبات الوجود الفعلي 

یتردّد بشكل متواصل، محدثا صوتا فردیّا یؤكّد )ها أنا ذا(ذّاتي للمتكلّم، فكان صدى عبارة والحضور ال

.كینونته المستمرّة داخل المنظومة الدّلالیّة التي تشكّل ذلك النّموذج

.والتقینا...التقت الجبال إذن: "وفي قولها    

.ربع قرن من الصفحات الفارغة البیضاء التي لم تمتلئ بك

.بع قرن من الأیّام المتشابهة التي أنفقتها في انتظاركر 

.47لام مستغانمي، ذاكرة الجسد، صأح.1
.277، ص2004، دار العلم للملایین، بیروت،13المعاصر، طنازك الملائكة، قضایا الشعر .2
.72لام مستغانمي، ذاكرة الجسد، صأح.3
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.ربع قرن على أوّل لقاء بین رجل كان أنا، وطفلة تلعب على ركبتي كانت أنت

)ربع قرن(، تكرار لعبارة 1..."ربع قرن على قبلة وضعتها على خدّك الطّفوليّ، نیابة عن والد لم یرك

إضفاء صبغة إیحائیّة ذات مدلول رمزي على عباراتها، ممّا یشي أربع مرّات، وكأنّ الكاتبة هنا تحاول 

بطول المدّة الزمنیّة التي أنهكت الطّرف المتحدّث، وجعلته یعیش فراغا رهیبا لا یملؤه إلاّ حضور من یتوق 

ت تلك لرؤیته بعد كلّ ذلك الزّمن، وهذا النّمط من التّكرار، یشحّ حضوره في النّصوص الرّوائیّة، إلاّ إذا كان

المفعم )ذاكرة الجسد(النّصوص تنهل من فیض الشّعر، النّابع من أسالیبه الجمالیّة المتعدّدة مثل نصّ 

.بالنّوتات الموسیقیّة، وتحدیدا، موسیقى التّكرار

هنالك مدن كالنساء، تهزمك أسماؤها مسبقا، تغریك وتربكك، تملأك وتفرغك وتجرّدك : "وفي قولها

.یعك، لیصبح الحبّ كلّ برنامجكذاكرتها من كلّ مشار 

.وتتناول فطور الصباح وحیدا...لم تخلق لتزورها بمفردك، لتتجوّل وتنام وتقوم فیها...هنالك مدن

، نجد تكرارا 2"كم تشبهك...هنالك مدن...هنالك مدن جمیلة كذكرى، قریبة كدمعة، موجعة كحسرة

، والمعلوم أنّ حضور )الكاف(ب الذي یجسّده حرف مصحوبا بتكرار ضمیر المخاطَ )هنالك مدن(لعبارة 

الضّمائر في النّصوص الإبداعیّة بشكل متتالي، له وظائفه الجمالیّة الأسلوبیّة ووظائف أخرى إقناعیّة 

یشي برغبة الكاتبة في إشراك ) الكاف/أنتِ (تداولیّة، ونلاحظ في هذا السیاق، أنّ تكرار ضمیر المخاطَب 

وایة عواطفهم وانفعالاتهم، وأفكارهم ورؤاهم، فیكون التكرار ضمن هذا المقام قد أدّى القارئ لشخصیّات الرّ 

وظیفته في النّص النثري كما في النّص الشعري، ووظیفته التّداولیّة تلك، كانت تهدف إلى توسیع دائرة 

..ملیّة التحلیلالتّداولیّة وحدها تبُیح إشراك البشر في ع"الخطاب لیشمل القارئ أیضا، على أساس أنّ 

3"وتمكّننا من التّحدّث عن المعاني التي یقصدها النّاس، وعن افتراضاتهم وأهدافهم، وما یصبون إلیه

فعملیّة التواصل التي خلقها ذلك التّكرار أدّت إلى محو الخطوط الفاصلة بین نمطي الشّعر والنّثر فحدث 

.التفاعل بینهما على مستوى الأسالیب والوظائف

:ثمّ تقول

..مربكة صور الموتى"

.ومربكة أكثر صور الشهداء، موجعة دائما، فجأة یصبحون أكثر حزنا وأكثر غموضا من صورتهم

  .116ص المصدر نفسه،.1
.247، صالمصدر السابق.2
.20، ص2010لعلوم ناشرون، لبنان، ، الدّار العربیّة ل1قصيّ العتابي، ط:ج یول، التّداولیّة، ترجور .3
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.یصبحون أجمل بلغزهم، ونصبح أبشع منهم...فجأة

.نخاف أن نطیل النظر إلیهم...فجأة

.1"نخاف من صورنا القادمة ونحن نتأمّلهم...فجأة

(تكرار للمفردات التالیةیُلاحظ وجود وكلّها توحي )مربكة، صور، أكثر، فجأة، نصبح، نخاف:

صورة "بمعاني التحوّل والفجائیّة والخوف والرّهبة التي تبدو ملامحها على وجه الإنسان، وإذا كان الوجه

شخص والذي الذّات العلنیّة للشّخص، وهو یُشیر إلى معنى الذّات العاطفي والاجتماعي الذي یمتلكه كلّ 

، فإنّ تكرار دلالات تلك الملامح ومواقفها العاطفیّة تجاه الموضوع 2"بدوره یفترض من الجمیع معرفته

المُثیر، قد أحدث هزّة انفعالیّة عنیفة لدى المتكلّم، فحاول الإفصاح عنها من خلال تردید بعض الصّفات 

دخل هذا الأخیر في علاقة تواصل انفعالیّة معه والتّعابیر، حتّى یلقى استجابة مماثلة من لدن القارئ، فی

وبالتاّلي تتحقّق وظیفة التّكرار التّواصلیّة، وعلیه كان توظیف أسلوب التّكرار، الذي هو سمة أساسیّة من 

سمات الكتابة الشعریّة ضمن هذا النّص النّثري، قد حقّق أبعاده الجمالیّة والتّواصلیّة بشكل فنّي ینمّ عن 

.عل الأجناسي بین الشّعر والنّثرقیمة التفّا

:ثمّ تقول

.علّمني اللّیلة كیف أتعذّب دون أن أنزف"

.علّمني كیف أذكر اسمها دون أن یحترق لساني

.3"علّمني كیف أشفى منها

ثلاث مرّات للتأّكید على وجود رغبة فعلیّة في التخلّص )علّمني كیف(نلمح أیضا تكرارا لعبارة 

الشّعوري الذي یستتبّ في قلب الشّخصیّة المتحدّثة، فكانت وظیفة التّكرار، ضمن هذا من وطأة ذلك الزخم

السیاق، فنیّة وتعبیریّة في الآن ذاته، لأنّ ذلك التّكرار، إلى جانب وظیفته الفنیّة والجمالیّة، استطاع أن 

.نفسیّة تلك الشّخصیّةیعبّر عن الرّغبة الملحّة في تجاوز بعض الانفعالات السلبیّة التي تهیمن على 

  : وفي قولها

.ستعذرني أنت الذي أخذت ذراعي الأخرى"

.ستعذرني أنت الذي أخذتهم جمیعا

.300ذاكرة الجسد، صم مستغانمي،أحلا.1
  .98ص ،قصيّ العتابي:ترجورج یول، التّداولیّة، .2
.431أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص .3
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.1"لأنّك ستأخذني أیضا...ستعذرني

ثلاث مرّات، مع تغییر في صیاغة المدلولات التالیة )ستعذرني أنت الذي(یرد كذلك تكرارا لعبارة 

، وقد تمّ الاشتقاق )أخذ(ملة من الاشتقاقات المنبثقة عن الجذر اللغوي لتلك العبارات، وذلك من خلال ج

اللغوي استجابة للحظة توتّر مرّت بها الشّخصیّة في هذا المقام الشّعري العاطفي، وإذا كانت البنیة اللغویة 

لي المرتبط لتلك العبارات الثلاثة قد صیغت مثلما تُصاغ الأسطر الشعریّة في القصیدة فإنّ التشكیل الدّلا

بها، یماثل هو الآخر، ذلك الذي توحي به القصیدة، من ناحیة الحصر والإیجاز والتكثیف، فاختزال 

المعاني وحصر التفاصیل وتكثیف الدّلالات، كلّها سمات تختصّ بها القصیدة الشعریّة، دون الرّوایة، وقد 

فعالیّة تتضافر فیها شتّى الأسالیب اللغویّة أسهم التّكرار في هذا النموذج من الرّوایة، في تصویر لحظة ان

.والجمالیّة والدّلالیّة ممّا یحقّق القیمة الفعلیّة لعملیّة التفاعل الأجناسي بین الشعر والنثر

:الانزیاح. ب

عملا إبداعیّا ینتمي إلى عالم الكتابة النّثریّة، ویُلاحظ أنّ مبدعته اتّكأت على تقنیّة )ذاكرة الجسد(تُعدّ 

تعدّد الخطابات داخل النّص الواحد، حیث، وأثناء تتبّعنا لأحداث الرّوایة، لاحظنا حضورا كثیفا لخطابات 

عري، ولعلّ تلك التعدّدیّة الخطابیّة تهدف إلى أدبیّة أخرى تخلّلت صفحات الرّوایة، وأبرزها الخطاب الش

طریقة إنتاجه اللاّفتة والمُثیرةخلق نوع من التّواصل مع القارئ الذي یرغب في تلقّي النّص من خلال 

وعلیه، أدركت المبدعة تلك الرّغبة لدى القارئ، وراحت تؤثّث خطابها الرّوائي بأسالیب شعریّة مشكّلة 

یث عمدت إلى توزیع أصوات شخصیّاتها وفق أسالیب مُصاغة بطرق تستهوي القارئ تشكیلا فنیّا دقیقا، ح

ن تحویر فیهاوتحثه على مواصلة القراءة، فأحیانا تستحضر خطابات شعریّة بكلّ تفاصیلها اللغویّة ودو 

ة لشخصیّات معروفة كالسیّاب وابن بادیس وغیرهما، وأحیانا أخرى تعمد إلى إدراج خطابات شعریّة خاضع

لعملیّات تحویر كبرى على مستوى الصّیاغة والأسلوب وحتّى الدّلالة، وذلك بما یتماشى ورؤیتها الفنیّة 

.وموقفها الفكري وتجربتها الشّعوریّة في آن واحد

وعلیه، فإنّ الكاتبة اعتمدت كثیرا على بنیة اللّغة الشّعریّة، بما تتضمّنه من أسالیب وانزیاحات دلالیّة 

یمكن استثمارها في النّص النّثريوأخرى تركیبیّة، على أساس أنّ المكوّنات الجمالیّة للّغة الشعریّة 

مكن للشعر والنّثر معا أن یتشاركا في باعتبارها، أي تلك المكوّنات، ملمحا من ملامح الشعریّة التي ی

لنّثر، وفي النّثر ظلّ من الشّعرفي الشّعر ظلّ من ا"خصائصها، وهو ما یؤكّده الرّأي القائل بأنّه 

وباختصار، لم یعد مجال عمل الشعریّة هو الشّعر وحده، حسب مفهومه التقلیدي المتوارث، بل الأدب كلّه 

.469، صالمصدر نفسه.1
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یُلاحظ تردّد صدى شعریّة الشّعر، إن صحّ التعبیر، عبر كامل أرجاء ، وبالتالي1"منظوما أو غیر منظوم

والتي الفنیّة، والإیقاعات الموسیقیّةالرّوایة، أي منذ بدایتها إلى نهایتها، فكانت حافلة بالإیحاءات وبالصّور

.ثیر والتأثّرسُخّرت جمیعا لتلبیة حاجات القرّاء الملحّة ولخلق تواصل وطید معهم، من خلال عملیّتي التأ

:الانزیاح الدّلالي. 1ب

تُعدّ الاستعارة والتشبیه والكنایة والمجاز وغیرها، صورا بیانیّة تنضوي جمیعها تحت منظومة 

الانزیاح الدّلالي، ووظیفتها تكمن في منح لغة التعبیر طاقات إشاریّة تعمل على إخراج المعاني من دائرة 

بها إلى معان أخرى أكثر إیحاء، وأعمق دلالة، كما تسعى إلى خلخلة البناء الألفة والتّداول، ثمّ الانتقال 

اللغوي والدّلالي للنّص، وإعادة تشكیله في أبهى حلّة وأجمل صورة، فوسیلة الشّاعر تتضمّن مزج العبارات 

الوضوح المألوفة بغیرها من التركیبات غیر المألوفة، حتّى یحدث السِّحر والاختلاف إلى جانب الوضوح، ف

یأتي من الكلمات الیومیّة المعتادة، ومن الأسلوب الحقیقيّ أو المنتظم للعبارات التي یستخدمها كلّ فرد في 

، كما أنّ 2حواره، أمّا السِّحر فینبع من اللذّة العقلیّة التي تتلقّى الصّور الجدیدة المنطویة في الاستعارة

الاستعمال والتّداول، أمّا إذا وُظّفت لغیر ما وُضعت له، فإنّها مفردات اللغة تفقد قیمتها الدّلالیّة مع كثرة 

ستصبح أكثر قابلیّة للتأویل وإعمال الفكر، ومن ثمّة تتحقّق جمالیّتها في مدى انزیاحها عن التداول 

  .عةالعادي ودرجة خروجها عن المعیار، ممّا یشدّ انتباه متلقّیها ویشتّت ذهنه عبر تمظهراتها الدّلالیّة الواس

وبتجاوزها تقریریّة اللغة العادیة "وقد تمیّزت لغة الشّعر باحتفائها الكبیر بتلك الانزیاحات الدّلالیّة، 

الذي من شأنه تیسیر السبیل للشّاعر 3"إلى المجاز والإیحاء، فهي لغة تقوم على الانزیاح اللغوي والدّلالي

تجاه الواقع بمجریاته البسیطة والمعقّدة ، دونما حتّى یصف تجربته الشّعوریّة، ویُعبّر عن مواقفه ورؤاه

خوف أو وجل، لأنّ الانزیاح الدّلالي في الشّعر یُتیح للقارئ تقدیم قراءات وتأویلات متعدّدة، قد تدنو أو 

.تنأى عن المقصدیّة الحقیقیّة للمبدع

، دار الفنون 1، ط)ي الرّوایة العربیّةأفق التحوّلات ف(،مصارع العشّاق في غربة الآفاق، طراد الكبیسي، الموت الجمیل.1

.44، ص1999، عمان
.20، ص2016، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 1عمرو زكریّا عبد االله، ط:ینظر، تیرنس هوكس، الاستعارة، تر.2
2017، مصر، )25/2(، مج 95العدد  ، مجلّة فصول،)بكى النّاي(وداد بن عافیة، شعریّة الانزیاح في قصیدة .3
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ماثل تلك التي تحضر في أمّا إذا حضرت تلك الانزیاحات الدّلالیّة في النّثر، وبدرجة تكثیف إیحائي ت

التي اعتمدت )ذاكرة الجسد(الشّعر، فإنّ الأمر لافت، ویجوز الوقوف عنده، وهو ما وجدناه في روایة 

وسندلّل لذلك ، 1"لغة انزیاحیةأحلام مستغانمياللغة لدى ف"كثیرا على توظیف ذلك النّمط الانزیاحي، 

:من لغة الشّعر القائمة على الانزیاح الدّلاليببعض النّماذج المقتبسة منها، والتي تقترب جدّا 

:لاحظ مثلا قولها

كان الجمیع یتملّقونه ویجاملونه عساهم یلحسون شیئا من ذلك العسل، الذي كان یتدفّق بین یدیه "

.2..."نهرا من العملة الصّعبة، في زمن القحط والجفاف

م الحقیقیّة إلى قانون الانزیاح عن الأصل فالتّركیب الدّلالي لهذه العبارة یُخضع دلالات المعج

، لغیر ما وُضعت له، فالصّورة البیانیّة المبثوثة في )یلحسون، عسل، القحط والجفاف(حیث وُظّفت كلمات 

بالنّهر المتدفّق، مع حذف )العملة الصّعبة(ثنایا هذه العبارة، تأخذ شیئا من التشبیه، حیث شُبّهت الأموال 

، كما تأخذ تلك الصّورة )سرعة الكسب(وجه الشّبه فیتمثّل في الكثرة وسرعة الجریان أداة التشبیه، أمّا

:ملامح الكنایة عن الثّروة والثّراء، والتّرسیمة الآتیة تُوضّح ذلك

الكنایة 

في زمن القحط والجفاف..یلحسون العسل

معنى حقیقي                                                       معنى مجازي

(یمكن أن یُؤكل العسل كغذاء كامل وقت الحاجة إلیه( )كنایة عن الثّراء الفاحش في زمن الفقر)

، مجلة التبیین)تجربة نسیان كوم لأحلام مستغانمي أنموذجا(الروایة النسائیة في الجزائریة عجناك بشي یمینة، شعر .1

.76، ص2015الجزائر،،39، العدد جمعیة الثقافیة الجاحظیةال
.272م مستغانمي، ذاكرة الجسد، صأحلا.2
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ها الروائیّةخصائص كتابتخاصیّة بارزة من وأسلوبه، اعتماد الأدیبة لغة الشعر وعلیه ربّما یكون 

تنظم الشّعر كما تكتب الرّوایة، وأحیانا أحلام مستغانميولا یفوتنا، في هذا المقام، التذكیر بكون الأدیبة 

تطغى لغتها الشعریّة على لغتها السردیّة، فیُصبح الحكي ذا شكل أسلوبيّ مغایر عن الذي عهدناه في 

لقت من جدید، من ناحیة الاستعمال المغایر لما هو معهود، فحینما الفنون النثریّة، وتصبح اللغة وكأنّها خُ 

تكون قد ولجت عوالم الشعریّة )في النماذج السابقة(توظّف الأدیبة مثل تلك الكلمات والعبارات المتناغمة 

لسیاق حیث تُستخدم الكلمات كما لو أنّها تقُال لأوّل مرّة في هذا المكان وهذه اللحظة، وفي هذا ا"الساحرة 

، إنّها 1"المحدّد بهذا المعنى المحدّد، كما لو كانت قادمة من النبع مباشرة، لم تتأثّر بكثرة التّداول والألفة

.لغة التعبیر عن عمق التجربة، والانفعال الذّاتي المشوب بالعواطف والتصوّرات والتأمّلات

ا كبیرا من العبارات التي تقوم أنّها تضمّنت كمّ )ذاكرة الجسد(من جهة أخرى، یُلاحظ على روایة 

على مبدأ عدم الملاءمة الإسنادیّة والدّلالیّة، وهي خاصیّة شعریّة تقوم إمّا على التنّافر في دلالات 

وفق نسق دلاليّ منتظم، أو الكلمات، حیث تخرج الكلمة عن الاصطلاح لتأخذ معان أخرى غریبة عنها،

التي تجمع المسند والمسند إلیه، حیث یُسند فعل ما إلى غیر سیاقه أنّها تقوم على التبّاعد في العلاقة 

:الدّلالي،  والجدول الآتي یوضّح ذلك

نوعهاموطن عدم الملاءمةالعبارة

كانت الأفكار الرّمادیّة تتوالد في 

2ذهني

إلى الأفكار التي هي )شيء محسوس بالبصر(أُسند اللّون الرّماديّ 

.غیر محسوسة

دلالیّة

تشهد جثث السوّاح التي تحوّلت إلى 

تراب أسود أنّه لا أجمل من بركان 

3یتثاءب

إلاّ للأحیاء ولیس لجثث الموتى، كما لا )یشهد/الشّهادة(لا تكون 

المقتصر على الكائن )یتثاءب/التّثاؤب(یمكن للبركان أن یقوم بفعل 

.الحيّ دون الجامد

إسنادیّة

رتها نحن ننتمي لأوطان لا تلبس ذاك

ت ركضت :ومثله4إلاّ في المناسبا

5الذّاكرة إلى الوراء

التي هي )للذّاكرة(الذي لا یقوم به إلاّ المحسوس )اللّبس(أُسند فعل 

الذي یقوم به الكائن )الرّكض(شيء غیر محسوس، كذلك أُسند فعل 

.التي هي شيء معنوي)الذّاكرة(الحيّ أو الشيء المادّي إلى 

إسنادیّة

الإسكندریّة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 1، ط)دراسة جمالیّة(رمضان الصبّاغ، في نقد الشعر العربي المعاصر .1

.135، ص2002الإسكندریّة
.401م مستغانمي، ذاكرة الجسد، صأحلا.2
.115، صالمصدر نفسه.3
.136، صالمصدر نفسه.4
.127، صالمصدر نفسه.5
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إحدى الصّفات المادیّة المحسوسة للكائن الحيّ )الجرح(تستعیر لفظة 1أصابع الجرح أعود إلى الوطنعلى 

، وذلك لوجود علاقة دلالیّة تتشاركان فیها، بالرّغم من )الأصابع(وهي 

التّباعد الحاصل بین اللّفظتین، ممّا یجعل من مبدأ عدم الملاءمة 

.یتحقّق على المستوى الدّلالي

دلالیّة

في هذا الموضع، لا یمكن أن تحدث الملاءمة بین صفتي الجمال 2لا أجمل من حرائقك

والحرق، لأنّ للحرائق دوما منظرا مخیفا تهابه النّفوس وتستقبحه، وإنّما 

وقع  الانزیاح في هذه العبارة لتلبیة شعور معیّن، أو استحضار رؤیا 

.ما، أو لتحقیق غایة فنیّة جمالیّة

دلالیّة

تُرى شهوة السقوط والتحطّم هي التي 

3أشعرتني عندئذ بالتوتّر؟

تتعارض دلالة الشّهوة مع دلالة السّقوط والتّحطّم، فعدم الانسجام بین 

اللّفظتین، في هذا المقام التعبیري، یحقّق مبدأ عدم الملاءمة التي 

.تقتضي الانحراف عن الأصل والمعتاد

دلالیّة

صفة (أن یتّسم بسمة الكذب )شيء مادّي غیر عاقل(یمكن للوطن لا   4هذا الوطن الكاذب؟

، والجمع بینهما في هذه العبارة، كان بغرض )معنویة تنُسب للعاقل

.إضفاء سمة الضّبابیّة، ومنح الكلمة بعدا إشاریّا وعمقا إیحائیّا

دلالیّة

حیث النثر و  الشعرلوبي أسبؤرة التفاعل بین من خلال صور الانزیاح الدّلالي السّابقة، ،تبرز

العبارات جمیعها مُسخّرة لخدمة التجربة والموقف الرّاهن دونما التزام بخصوصیّة الألفاظ و الكلمات و كانت 

ترفع الألفة عن  لغةهي  ،الجنس الأدبي، وإذا سلّمنا بمقولة أنّ اللغة المنزاحة عن المعیار التقلیدي لها

الأشیاء لیس كما تبدو في حیث یقوم المبدع بتصویرواقعا مختلفا عن الواقع العادي، لها فتبني ،الأشیاء

الواقع ولكن كما یتصوّرها هو ویقاربها، فیكون الخیال هو السبیل الوحید لتشكیل الصّور التي ترد في 

والمأخوذة عن النّماذج السّابقة،فإنّ ، وعلیه 5القصیدة بوصفها عالما خاصّا یسكنه الشاعر وینتمي إلیه

شعريّ وفق قالب  ، تؤكّد سمة التفاعل بین الجنسین، حیث صِیغت بُناها الدّلالیّة)ذاكرة الجسد(روایة 

.لا تخلو أسالیبه من طابع الانزیاح الدّلالي الذي یسم أسلوب الشّعر أكثر من غیرهرمزي و تخییليّ 

.333، صالمصدر نفسه.1
.194م مستغانمي، ذاكرة الجسد، صأحلا.2
.348، صالمصدر نفسه.3
.408، صالمصدر نفسه.4
.54، ص2016دار میم للنشر، الجزائر، ،1ط یُنظر، نادیة بوذراع، محاضرات في نظریّة الأجناس الأدبیة،.5
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:وغیر بعید عن السیاق ذاته، نجدها تقول

اء، تهزمك أسماؤها مسبقا، تغریك وتربكك، تملأك وتفرغك، وتجرّدك ذاكرتها هنالك مدن كالنس"

لم تخلق لتزورها بمفردك لتتجوّل وتنام ...من كلّ مشاریعك، لیصبح الحبّ كلّ برنامجك، هنالك مدن

...وتتناول فطور الصباح وحیدا، هنالك مدن جمیلة كذكرى، قریبة كدمعة موجعة كحسرة...وتقوم فیها

كم تشبهك، فهل یمكن أن أنساك في مدینة إسمها غرناطة، كان حبّك یأتي مع المنازل ...مدنهنالك

مع ...مع أشجار الیاسمین المثقلة...البیضاء الواطئة، بسقوفها القرمیدیة الحمراء، مع عرائش العنب

تي مع العطور مع ذاكرة العرب، كان حبّك یأ..مع الشمس..مع المیاه...الجداول التي تعبر غرناطة

مع قیتارة محمومة ..والأصوات والوجوه، مع سمرة الأندلسیات وشعرهنّ الحالك، مع فساتین الفرح

مع حزن أبي فراس الحمداني الذي أحبّه، كنت أشعر أنّك جزء ..مع قصائد لوركا الذي تحبّینه..كجسدك

ربیّة أنت، مرّ الزمان وأنت مازلت وكلّ ذاكرة ع..فهل كلّ المدن العربیة أنت..من تلك المدینة أیضا

.1"تحملین طعما ممیّزا لا علاقة له بالمیاه القادمة من الأنابیب والحنفیّات..كمیاه غرناطة، رقراقة الحنین

تنبثق یُلاحظ على هذا النّموذج، أنّه مفعم بالصّور البیانیّة التي تتراوح بین المنطق واللاّمنطق

المشاعر التي تعكس بعض ونشیطة في فضاء واسع من الثنائیات المتضادّة، و  فاعلةحركة منها 

التجلّي حیث /ؤدّي لعبة الخفاءیُ الكلام هناالانتصار، وكأنّ /بین معاني الحزن والفرح، الهزیمةتأرجحةالم

ة تنزع إلى على جملة من التصوّرات الواضحة والمبهمة في آن واحد تجسّدها مستویات بینویّ دلالاته انبنت 

والهدف من التكثیف الدلالي وتمیل إلى خلق مسافة توتّر بین البنى السطحیة والبنى العمیقة المكوّنة لها،

لأنّ الشعریة هي وظیفة من وظائف العلامة ما بین البنیة "كلّ ذلك، هو الوصول إلى ذروة الشعریّة، 

ن البنیة السطحیة بوصف النص كتلة العمیقة للنص الأدبي بوصفه حاملا لمحمولات ما قولیة، وبی

إنّه نوع من التغریب الذي ینزح إلیه الأدیب المعاصر لیضع صوره في 2"مسجلة، لمسیة، أي كائن مبصر

، وبرغم بساطة النّسیج اللّغوي الذي یضمّ تلك قالب مكثّف یحتمل تعدّدا في القراءة وتنوّعا في التأویل

بل على العكس، 3"ساطة لا تتنافى مع الجمال ولا تحطّ من قیمة العملالب"غیر أنّ الصّور، وأُلفة تراكیبه 

كانت بساطة الكلمات هنا مدعاة لإعمال الفكر، وتنشیط الذّاكرة، من أجل النّبش عن المعاني المتواریة 

.خلف تلك الكلمات، وتقصّي إیحاءاتها اللاّمتناهیة

.247/248ستغانمي، ذاكرة الجسد، صأحلام م.1
.11، ص)سردیة الخبر(اب السرديلقادر عمیش، شعریة الخطعبد ا.2
.91شكري عزیز الماضي، في نظریة الأدب، ص.3
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وهي خاصیّة شعریّة تجلّت الأجسام،  فياهي كما نلمس في المقطع ذاته أثرا لتقنیة الحلول والتم

في صورة متماهیةصورة الحبیبة ، من خلالها،الأدیبةرسمتحیث في كثیر من القصائد المعاصرة، 

ذلك الماضي الذي یرتسم في ،، رمز الحنین والشوق إلى الماضي البهیج)غرناطة(الضّائعة المدینة

التي یصعب نسیانها أو تناسیها لأنّها  ىكر ة هنا تمثّل رمزا للذّ وكأنّ الحبیبالذّاكرة، ولا یمحوه الزّمن، 

التي موز رّ الور و صّ ، وقد أسهمت عملیّة التّلاعب بمفردات اللّغة هنا، في خلق بعض الالوطن/ المرأة

أیتعلّق :تحمل في ذاتها طاقات إشاریّة من شأنها استقطاب اهتمام القارئ، وتوقعه في حیرة من أمره

  ؟..الوطنب، أم بالمرأةالوصف هنا 

الغائب من خلال النبش في الذاكرة/لتواصل بعدها الحدیث عن جدلیّة الزمن الحاضر

):الفردیّة(عمّا یصلح للتعبیر عن الذاكرة )الجمعیة(

مرّ الزمن، وصوتك مازال یأتي كصدى نوافیر المیاه وقت السحر، في ذاكرة القصور العربیة "

...ما یفاجئ المساء غرناطة وتفاجئ غرناطة نفسها عاشقة لملك عربيّ غادرها لتوّهالمهجورة، عند

...وكان آخر عاشق عربيّ قبّلها)أبو عبد االله(كان اسمه 

...تراني كنت ذلك الملك الذي لم یعرف كیف یحافظ على عرشه

..تراني أضعتك بحماقة أبي عبد االله وسأبكیك یوما مثله

إبك مثل النساء ملكا ضائعا لم تحافظ :له یوما وغرناطة تسقط في غفلة منه التوكانت أمّه قد ق

...علیه كالرجال

أسألك؟ ...فهل حقّا لم أحافظ علیك؟ وعلى من أعلن الحرب

..وأنتما ذاكرتي وأحبّتي..على من

..وأنتما مدینتي وقلعتي...على من

.ربيّ واحد لم یبك منذ أبي عبد االله مدینة ماحاكم ع..هل هناك ملك عربيّ واحد..فلم الخجل؟

.هذا زمن السقوط السریع...فاسقطي قسنطینة

.هذا ما قد لا أعرفه أبدا...هل سقطت حقّا یومها

ولكن أدري فقط، تاریخ سقوطك الأخیر، سقوطك النهائيّ الذي كنت شاهدا علیه بعد ذلك فأيّ 

ن تأخذي ملامح تلك المدینة أیضا، وإذا بي كمجنون أجلس كلّ جنون كان أن تزید المسافات من حبّك، وأ
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لیلة لأكتب لك رسائل كانت تولد من دهشتي وشوقي وغیرتي علیك، كنت أقصّ لك فیها تفاصیل یومي 

.1"وانطباعاتي في مدینة تشبهك حدّ الدّهشة

التي تعیشها والتوتّر القلق  تتنتقل بنا الأدیبة هنا، وعبر مساحة دلالیّة واسعة، إلى تصویر حالا

وطن، ثمّ شعورها بالتشتّت والضیاع بعد اتّساع مساحة الالشخصیّة، إثر اغترابها النفسي وغربتها عن 

لانشطار النفسي الذي یصعب تأویلهالانفصال الروحي بینها وبین من تحبّ، إنّه نوع من الانقسام أو ا

من عشقه مثّل جزءً لكن یمكن مقاربته بالقول إنّ الأدیبة هنا ترسم أفكار مغترب عن وطنه وعاشق لامرأة تُ 

ومضةمتداخلة بصفة واضحة مع شكل الالنّثریّة المقطوعة لتكونمن ذاكرته، فیتمثّلها جزءً ،لوطنه

.الشعریّة

شكّلت صورا جدیدة منسجمة مع وقد وردت في هذا النّموذج بعض الانزیاحات الدّلالیّة التي

، ویرد )وصوتك مازال یأتي كصدى نوافیر المیاه وقت السحر(أنساقها اللّغویّة، من مثل التّشبیه التاّمّ في 

حیث یُراد )ذاكرة القصور(، ونجد كذلك المجاز المرسل في )وإذا بي كمجنون أجلس كلّ لیلة (أیضا في 

عندما یفاجئ المساء غرناطة وتفاجئ غرناطة نفسها(مكنیّة في بالقصور هنا أهلها، كما نجد استعارة 

)مكوّن مادّي عاقل(بالمرأة العاشقة )مكوّن مادّي غیر عاقل(حیث شبّهت غرناطة )عاشقة لملك عربيّ 

، وهي كلّها انزیاحات دلالیّة تجسّد لحظات توتّر نفسيّ تمرّ )تفاجئ(مع الإبقاء على قرینة دالّة وهي لفظة 

حمّى لتي تتقاذفها حمّى العشق والحنینافي نهایة النّموذج، و المتوالیةومع جملة التساؤلات شخصیّة، به ال

فتتمایل أجراس المفردات الشعریّة ،الذّاكرة التي تأبى النسیان تتجلّى لنا وبكلّ وضوح موسیقى الكلمات

ببعض الحزن الطفیف غیر أنّها مكوّنة موسیقى عذبة تستسیغها أذن القارئ وتطرب لها، وإن كانت مشوبة

تؤدّي وظیفتها الشعریة غیر آبهة لحدود النوع الفنّي الذي تسكنه، فكانت تلك الموسیقى اختراقا لعالم 

.الشعر دون قیود نثریة تحكمها ولا قواعد سردیّة تردعها

وفي موضع آخر من الرّوایة، نقف على ملمح من ملامح الشعریّة المعاصرة، وهو تجسید 

سلوب الحسّي، حیث یوظّف المبدع إحدى حواسه لرسم صورة فنیّة، أداتها اللغة الشعریّة فیتخیّل تلك الأ

الصّورة  ویتمثّلها حسب رؤیته الخاصّة للأشیاء، أو ینقلها بالهیئة التي تبدو علیها، وهو نوع من التّصویر 

:الفنّي القائم على الحواس، لاحظ مثلا

ى عینیكِ، كنت أراهما لأوّل مرّة في الضوء، شعرتُ أنّني أتعرّف نقلتُ نظرتي من السماء إل"

علیهما، ارتبكت أمامهما كأوّل مرّة، كانتا أفتَح من العادة، وربّما أجمل من العادة، كان فیهما شيء من 

.247/248/249نمي، ذاكرة الجسد، صأحلام مستغاینظر، .1
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، تراني أطلت النّظر إلیك سألتني بطریقةالعمق والسكون في آن واحد، شيء من البراءة، والمؤامرة العشقیة

:من یعرف الجواب مسبقا

لماذا تنظر إليّ هكذا؟-

نجد هنا وقفة زمنیّة تتضمّن وصفا دقیقا ومركّزا لعیني ،1"كان صوتك بالعربیّة یأتي كموسیقى عزف منفرد

العنصر الزمني في عملیّات التجسّد الحسّي یرتبط أساسا بنوع الإیقاع المعتاد في نظام حركة ف"الحبیبة، 

وتراتبها، فكلّما تباطأت حركة التصویر بالتوقّف الواضح أمام معطیات حاسّة واحدة الحواس الطبیعیّة 

2"فحسب، أو الإخلال الظاهر بنسبة تراتب هذه الحواس أضفى ذلك على الأسلوب صبغة حسیّة بارزة

وهو الأمر الذي جسّدته تلك اللّحظة الزمنیّة الواصفة، حیث تضمّن الوصف التدریجيّ لعیني المحبوبة 

یرتبط في الأساس بالتصویر الفنّي القائم على الحواس، هذا التصویر الذي طابعا حسیّا بسیطا ومتدرّجا، 

ل أحد معطیات الشعریّة المعاصرةلا یقلّ أهمیّة عن التصویر البلاغي والرّمزي، وهو في الآن ذاته، یمثّ 

التي تروم بلوغ أقصى حدود الجمالیّة من خلال الكشف عن كلّ عناصر العمل الأدبي، والبحث في 

.تفاصیل مكوّناته، لمعرفة الدّلالات التي یرمي إلیها والإیحاءات التي یتضمّنها

ودلالاتهاتّلاعب بالكلماتوفیما یخصّ لحظات الوصف التي یتوقّف معها الزّمن، لتبدأ عملیّة ال

):على لسان خالد(تقول الكاتبة 

...الوطن لا یرسم بالطّباشیر، والحبّ لا یكتب بطلاء الأظافر، أخطأنا...أخطأنا حبیبتي"

رجوحة یتجاذبها والعشق لیس أ...التاریخ لا یكتب على سبّورة، بید تمسك طباشیر وأخرى تمسك ممحاة

نتوقّف لحظة عن اللعب، لحظة عن الجري في كلّ الاتّجاهات، نسینا في هذه دعینا الممكن والمستحیل، 

لم یعد أمامنا متّسع ، نسینا أنّهم سیلتهموننا معاومن منّا سیلتهم من، ...ومن الفأراللعبة من منّا القطّ، 

.للكذب، لا شيء أمامنا سوى هذا المنعطف الأخیر، لا شيء تحتنا غیر هاویة الدّمار

أنت مشروع حبّي للزّمن القادم، أنت مشروع قصّتي ...لست حبیبتيفلنعترف أنّنا تحطّمنا معا، 

واكتبي أحبّي من شئت من الرّجال... ذلك في انتظار، أنت مشروع عمري الآخر...القادمة وفرحي القادم

...ما شئت من القصص

أخرى، أنا الرجل الذي حوّلك من أنا الذي قتلتني لعدّة أسباب غامضة، وأحببتك لأسباب غامضة 

امرأة إلى مدینة، وحوّلته من حجارة كریمة إلى حصى، لا تتطاولي على حطامي كثیرا لم ینته زمن 

  .181ص ،م مستغانمي، ذاكرة الجسدأحلا.1
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...الزلازل، ومازال في عمق هذا الوطن حجارة لم تقذفها البراكین بعد، دعینا نتوقّف لحظة عن اللعب

دعیني إذن أنحشر معك یوم الحشر ...تكوني ليأعرف الیوم أنّك لن...كفاك كلّ ما قلته من كذب

حیث تكونین، لأكون نصفك الآخر، دعیني أحجز مسبقا مكانا إلى جوارك مادامت كلّ الأماكن محجوزة 

أیهمّ بعد ..یا امرأة على شاكلة وطن...حولك هنا، وما دامت مفكّرتك ملآى بالمواعید حتّى آخر أیّامك

.1"الیوم أن نبقى معا

لكنّها في الحقیقة تنبض ة الكتابة هنا، مألوفة، متداولة، وبسیطة في تركیبها اللغوي، تبدو لغ

فاللغة الشعریّة عند خالد هي نوع من الخطاب "بالإشارات الموحیة، والمعاني المتواریة خلف تلك البساطة، 

مبدأ التقریر فقطالتي تنبني علىالشعري الواصف، أي لغة ثانیة تحاول كسر قیود اللّغة الكلاسیكیّة 

حیث مر الذي یتجلّى في المقطع السابقوهو الأ 2"وتحاول خلق لغة أخرى مبدؤها الإیحاء وتكثیف الدلالة

لكنّها في لحظة، تخلّت عن ،عشقه الأبديّ لامرأة طالما تمثّلها وطنا یضمّ أحلامه وآماله وذكریاتهیصف 

ذلك العشق، وحطّمت الصّور الجمیلة التي رسمها معها ولم یبق له من ذلك العشق سوى الأمل في الحیاة 

.مكثفّا ومُشعّا بالدّلالات العمیقةفكان الوصف معها مجدّدا یوم الحشر، 

دام اللغة فاللغة في أن نلمس فرقا بین الشعر والنثر في استخ"من خلال ما سبق قوله، یمكن لنا

الشعر أكثر توتّرا وإیحاء، وذات ظلال متعدّدة أكثر من لغة النثر، فالشاعر یختار الكلمات ذوات الدلالات 

المتعدّدة لتكون هذه الألفاظ أكثر قدرة على الإیحاء بالمضمون الانفعالي والعاطفي والفكري، ومع أنّ 

ة فإنّ الفارق بینهما في الدرجة، وهناك من یرى بأنّ كیفیة تلقّي الرّوائي مثلا یختار الكلمات والألفاظ الدال

الفنّ كثیرا ما تتحكّم في شكله ولغته أیضا، لذلك فإنّ تباین لغة القصیدة عن لغة الروایة أو لغة المسرحیّة 

شعر فیتلقّى أساسه كیفیّة تلقي هذه الأنواع، فالمسرحیّة تتلقّى رؤیة وقراءة، والروایة تتلقّى قراءة، أمّا ال

، إذن یمكننا القول إنّ هذا المقطع یقترب ، إلى حدّ كبیر، من قصیدة النثر نظرا لدرجة 3"سماعا وقراءة

غنائیّته العالیة، وإیقاعاته المنسجمة وكذا لغته المتمظهرة في انزیاحات وانحرافات متدرّجة عبر مستویات 

.متعدّدة یختلف تأویلها

.330/331ستغانمي، ذاكرة الجسد، صأحلام م.1
 دط ،)ذاكرة الجسد، فوضى الحواس، عابر سریر(واصف في ثلاثیة أحلام مستغانمي حسینة فلاح، الخطاب ال.2

  .125/126ص ،2012، جامعة مولود معمري، تیزي وزومنشورات مخبر تحلیل الخطاب،
.101/102شكري عزیز الماضي، في نظریة الأدب، ص.3
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"تقولوفي موضع آخر من الرّوایة،  المعركة التي سأترك علیها جثتّيلم أكن أتوقّع أن تكوني:

وجبّارة ...واللّوحة البیضاء التي ستستقیل أمامها فرشاتي لتبقى عذراء...والمدینة التي سأنفق فیها ذاكرتي

كان الزمن یركض بنا من . لم أعد أدري ...كیف حدث كلّ هذا.مثلك، تحمل في لونها كلّ الأضداد

...لى آخر، والحبّ ینقلنا من شهقة إلى أخرى، وكنت أستسلم لحبّك دون جدل، كان حبّك قدريموعد إ

.1"وربّما كان حتفي، فهل من قوّة تقف في وجه القدر؟

العواطف عن  یعبّرالتعبیر عن تلك المعاني وفق أسلوب شعريّ هنا،ربّما آثرت الكاتبة

تنقص من حدّتها وحیویّتها التي یكفلها لها الشعر وإذا والأحاسیس التي قد لا تسعها لغة النثر أو قد

لم أكن أتوقّع أن تكوني المعركة التي سأترك علیها جثتّي، والمدینة التي سأنفق فیها (:تأمّلت العبارة الآتیة

وجبّارة مثلك تحمل في لونها كلّ ...واللّوحة البیضاء التي ستستقیل أمامها فرشاتي لتبقى عذراء..ذاكرتي

جد أنّ الصّور الفنیّة المتلاحقة في هذا الجزء من الروایة تحمل في ذاتها ترمیزا وتخییلا ست)..الأضداد

للوقوف عند معانیها الواسعة ودلالاتها العمیقة، في وحضور الذّائقة الفنّیةیستدعي إعمال الفكر ینواسع

:تيحین لو أعدنا الصیاغة التركیبیة على النّحو الآ

قاتلتي وسالبة فكري وذهني بجمالك وطهرك العفیف وبجبروتك  نأتوقّع أنّك ستكونیلم أكن (

من شاعریّة الكلمة، بل وقد نخطئ في تحلیل صورتها ، ولو بسیطا، لا نكاد إذن نلامس جزءً )...المحیّر

ختزل تجربة الرمزیة التي رسمتها الأدیبة، شعرا، عن طریق آلیات الاستعارة والتشبیه، وهذا الإجراء الذي ی

فأصل الصورة الفنیة إذن هو الخیال وهو نقل "، المبدعة من خلال لغتها الإشاریة قد لا تصفه لغة النثر

الأشیاء من حال المعاناة إلى تجسیدها، بحیث تغدو ضربا من مشاهدة المشاعر بعد تخیّلها وأبسط 

یاء بعضها إلى بعض ضمن عملیّة والتشبیه وقوامها جمع أطراف الأشالاستعارةالصور تلك الناتجة عن 

تركیب مغایرة لأصولها، وأمّا أعقد الصورة فتلك التي تختلط بالوهمي والأسطوري حیث یتجاوز العقل 

2"المتخیّل أثناءها حدود المعقول إلى عملیة خلق واستحداث وإعطاء التجارب الإنسانیة أبعادا أرحب

تخضع لعملیّة إعادة تركیب تختلف عن الصیغة الأصلیّة فجملة الصور الفنیّة المتلاحقة في تلك المقاطع

.لها، فكانت انحرافاتها الدّلالیّة سببا في انفتاح معانیها على سیاقات دلالیّة واسعة

:الانزیاح التركیبي. 2ب

.117حلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، صأ.  1
  .31ص ،)سردیة الخبر(لقادر عمیش، شعریة الخطاب السرديعبد ا.2
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هو ملمح من ملامح الأسلوبیّة الشعریّة، ونعني به خرق القواعد المألوفة للكتابة عبر عدّة عملیّات 

ة منها الحذف والتقدیم والتأّخیر، وإذا كان الانزیاح التركیبي یحضر في الكلام العاديّ أو في بعض أسلوبیّ 

الخطابات العلمیّة بشكل غیر لافت، فإنّه في الكتابة الإبداعیّة أو في الخطابات الأدبیّة، ینبري عن قیمة 

كما أنّ ذلك العدول القائم على مستوى فنیّة جمالیّة، تتولّد عن التّشكیل الجدید والخلق المبدع للألفاظ 

نبغي لفاعله احترام دلالة السیاقالبنى النّحویّة المتعلّقة بلغة الإبداع، لا یتأتّى بشكل اعتباطيّ، وإنّما ی

.وعدم تجاوز القواعد اللغویّة الأصیلة بدعوى خلق قواعد جدیدة وخاصّة

ظاهرة فنیّة "م والتأّخیر على اعتبار أنّها وفي هذه الدّراسة، سأحاول الوقوف عند ظاهرة التقدی

تحدث في تصرُّف المنشئ للعبارة في رُتب الكلام المعهود والشّائع، في غیر الخروج عن السّنن المألوفة 

للّغة، وعلیه فإنّ تغییر أيّ كلمة عن مكانها الأصیل، یقتضي إلماما بالقواعد النّحویّة 1"في التّراكیب

التقدیم أو التأخیر فیها، لأنّ الدّلالة تتغیّر بتغیّر مواقع الكلمة في الجملة، كما وإحاطة واسعة بمواطن 

سأتطرّق أیضا إلى رصد مواطن الانزیاح التركیبي في الرّوایة من خلال تتبّع ظاهرة الحذف، ومحاولة 

.الوقوف عند دلالاته ووظائفه الفنیّة

، قد تضافرت فیه مجموعة من الانزیاحات )الجسدذاكرة (روایة :ولعلّ النّص الماثل بین یدینا، أي

زاحت عن مظهرها التركیبي المألوفالتركیبیّة التي شكّلت سلسلة متشابكة من الجمل والعبارات التي ان

لتنحو منحى بنائیّا أكثر تعقیدا وأشدّ انحرافا وعدولا عن الأصل، وللتّدلیل على ذلك، سنورد الأمثلة الآتیة 

وسنوضّح في الجدول أدناه مواطن الانزیاح التركیبي من خلال ،)ذاكرة الجسد(وایة المأخوذة عن نصّ ر 

:عملیّتي التقدیم والتأّخیر مع وظائفه الفنیّة والدّلالیّة

.111صالح بلعید، أسالیب التعبیر، ص.1

مواطن الانزیاح في 

الرّوایة مع الأصل في 

.التركیب

.التركیبيالوظیفة الفنیّة والدّلالیّة للانزیاح وصف ظاهرة الانزیاح التركیبي

وكنت سعیدا أو ربّما في "

حالة ترقّب للسّعادة، 

ستعودین أخیرا، كنت 

أنتظر الخریف كما لم 

مع خبره ) كان(تمّ تأخیر الفعل النّاقص 

تحمل (الذي جاء على شكل جملة فعلیّة 

، في الوقت الذي تمّ فیه تقدیم اسم )حقائبك

، وذلك على )لرّبیعُ مع معطوفاتها: (كان

ركّزت الكاتبة على القیمة الدّلالیّة للأشیاء 

والظّواهر التي ذكرتها، فاللّوازم المدرسیّة إحالة 

ل المدرسي، والذي یكون بعد على موسم الدّخو 

انقضاء فصل الصّیف وبدایة فصل الخریف كما 
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.220/221ستغانمي، ذاكرة الجسد، صأحلام م.1
.34، صالمصدر السابق.2

اللّوازم ...أنتظره من قبل

المدرسیّة التي تملأ 

رفوف المحلاّت، تعلن 

...والربیععودتك،

...والسماء البرتقالیة

كلّها ...الجویّةوالتقلّبات

.1"كانت تحمل حقائبك

تُعلن اللّوازم :والأصل

المدرسیّة التي تملأ رفوف 

المحلاّت عودتك، كانت 

السّماءُ البرتقالیّة والرّبیع 

كلّها ...والتقلّبات الجویّة

.تحملُ حقائبكِ 

+الفعل النّاقص+الاسم:النّحو الآتي

الخبر، ومن المألوف في الجملة العربیّة أن 

.الخبر+الاسم+یكون الفعل النّاقص أوّلا

أنّ السّماء البرتقالیّة والتقلّبات الجویّة هي إحالة 

فلحظات الانتظار المتلهّفعلى فصل الخریف

لا تقتصر على شعور الحبیب وحده، بل إنّ كلّ 

ما یحیط به من موجودات یشاطره شعور اللّهفة 

فرط الشّوق لعودة المحبوبة، وكلّ ونفاذ الصّبر و 

الظروف والأشیاء والظّواهر التي شهدت لقاؤهما 

.من قبل تنتظر عودتها لتحمل حقائبها مجدّدا

ولو أنّ الكاتبة اعتمدت النّمط الأصلي في 

التّعبیر، لما تحقّقت القیمة الدّلالیّة لتلك 

الملفوظات جمیعها، حیث إنّ تقدیم الاسم 

عمل على تأكید ) كان(فعل ومعطوفاته على ال

دلالات الشّوق واللّهفة والترقّب التي تتشاطرها 

مشاعر الحبیب وسائر الموجودات والظّواهر التي 

.تُصاحب عودة المحبوبة

سي (صامتا یأتي 

2...."اللّیلة)الطّاهر

سي (یأتي :والأصل

.اللّیلةَ صامتاً )الطّاهر

سي(على عامله )صامتا(تمّ تقدیم الحال 

، ومعیار اللّغة یقتضي أن یُقدّم )الطّاهر

العامل على المعمول، وذلك على النّحو 

.یأتي              فعل:الآتي

).العامل(فاعل سي الطّاهر      

.مفعول بهاللّیلةَ         

).المعمول(حال صامتا     

إنّ خرق التعبیر التقلیدي ضمن هذا السّیاق، كان 

بالرؤیة الشّعریة التي نلمحها في أسلوب محكوما 

على الفاعل )المعمول(الكاتبة، فتقدیم الحال 

، یشي بوجود قیمة فنیّة وأخرى دلالیّة )العامل(

مرتبطة بفعل الصّمت، ولو ذكرت الكاتبة الفاعل 

أوّلا ثمّ الحال، لما كانت هناك قیمة ملموسة 

أي (لحالة الصّمت التي تسم الفاعل، أمّا تقدیمه 

فقد جعلت القارئ یتوق إلى معرفة من )الحال

الذي سیقع علیه وصف الحال، لأنّ الصّمت في 

یوحي بوقار الشخصیّة وهیبتهاهذا السّیاق

یُضاف إلى هذا الأمر، أنّ تقدیم الحال على 

.الفاعل یحقّق قیمة جمالیّة تستسیغها أذن المتلقّي



78

.35، صالمصدر نفسه.1
  .51صم مستغانمي، ذاكرة الجسد، أحلا.2

في سجن الكدیا، كان "

1"لموعدي النّضاليّ الأوّ 

كان موعدِي :والأصل

النّضاليُّ الأوّلُ في سجنِ 

.الكدیا

تمّ تقدیم شبه الجملة من الجار والمجرور 

والتي هي في الأصل )في سجن الكدیا(

، على )كان(تمثّل خبرا للفعل النّاقص 

والتي هي )موعدي النّضاليّ الأوّل(عبارة 

والقاعدة اللغویّة ) كان(اسمٌ للفعل النّاقص 

.على أن یتقدّم اسم كان على خبرهاتنصّ 

قد یكون الغرض من تقدیم الخبر على الفعل 

والاسم معا ضمن هذا التعبیر هو الرّغبة في 

مع عن أمر ما أو توضیح صورة معیّنةالإفصاح

وصف الدّلالة النّفسیّة المصاحبة لحضور لتلك 

الصّورة، وتأكید قیمة الخبر الذي سیرغب القارئ 

التي )في سجن الكدیا(یله وعبارة في معرفة تفاص

كان موعدي (كان من الممكن أن ترد بعد عبارة 

عكست قیمة الخبر الفعلیّة، وهو )النّضاليّ الأوّل

حالة التواجد في السّجن وما تصحبها من دلالات 

)النّضال(عادة ما تكون سلبیّة، غیر أنّ لفظة 

خرقت أفق انتظار القارئ، وجعلت تلك الدّلالات 

جه نحو الفعل الإیجابي وعلیه، حقّق الانزیاح تتّ 

التركیبي ونمط الترتیب هنا قیمتین جلیّتین 

والأخرى )ترتبط بدلالة النّص(إحداهما دلالیّة 

).ترتبط بخرق توقّعات القارئ(جمالیّة 

الرّموز تحمل قیمتها في "

2"موتها

تحملُ الرّموزُ :والأصل

.قیمتَها في موتِها

على الفعل )الرّموز(الفاعل تمّ تقدیم 

، والقاعدة اللغویّة في العربیّة )تحمل(

+فعل:تقتضي أن یكون التّرتیب كالتّالي

.مفعول به+فاعل

نلاحظ أنّ تقدیم الفاعل على الفعل في هذه 

العبارة، إشارة إلى الدّور المهمّ الذي تقوم به 

في إثبات قیمة الشيء)الفواعل(ء الأسما

ك لما تضطلع به الأسماء من ودیمومته، وذل

صفات الثبّات والاستمراریّة، على خلاف الأفعال 

التي غالبا ما تدلّ على الحركة والتحوّل وعدم 

الثبّات، ولو كانت الجملة مصاغة على النّحو 

تحمل الرّموز قیمتها في موتها، لوقع :التّالي

:التّشكیك في دلالة المكوّنات اللفظیّة للجملة أمّا

فهو تأكید على ثبات تلك ...وز تحملالرّم

.الدّلالة
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  .75ص ،المصدر نفسه.1
  .449ص ،ستغانمي، ذاكرة الجسدأحلام م.2
.419، صالمصدر نفسه.3
.395، صالمصدر نفسه.4

على مفكّرة ملأى "

بمواعید وعناوین لا 

أهمیّة لها، وضعتُ دائرة 

1"حول تاریخ ذلك الیوم

وضعتُ دائرةً :والأصل

حولَ تاریخِ ذلك الیوم 

على مفكّرةٍ ملأى بمواعیدَ 

.وعناوینَ لا أهمیّةَ لها

:والمجرورتقدّمت شبه الجملة من الجار 

، على الجملة )على مفكّرة ملأى بمواعید(

(الفعلیّة وضعتُ دائرة حول تاریخ ذلك :

، وفق تركیب لغويّ یتجاوز قواعد )الیوم

كتابة الجملة العربیّة، ذلك أنّ الجمل 

العربیّة عموما تكون في صدر التّركیب 

.ومستهلّه، ثمّ تلیها أشباه الجمل

عت على مستوى نلحظ من خلال الخلخلة التي وق

تركیب الجملة، نشأة نوع من التناغم في 

الأسلوب، ولطافة في التعبیر، وحركیّة فاعلة في 

أنها إثارة المتلقي ولفت انتباههالصّورة، من ش

)على المفكّرة (عرفة ما سیُدوّن وتحریك رغبته لم

كما نلحظ أنّ الموقع الجدید الذي أخذته شبه 

من تلك العبارة...)مفكّرة ملأى على(الجملة 

.منحها بعدا جمالیّا، أكسب الأسلوب فنّیته

متعب أنا كجسور "

قسنطینة، معلّق أنا مثلها 

بین صخرتین وبین 

2"رصیفین

أنا مُتعبٌ :والأصل

كجسور قسطینة، أنا 

معلّقٌ مثلَها بین صخرتین 

.وبین رصیفین

متعبٌ أنا معلّقٌ أنا، :نلاحظ في عبارتيْ 

على المبتدأ )متعبٌ (خبر أنّه تمّ تقدیم ال

والمألوف في اللغة العربیّة أن یتقدّم )أنا(

.المبتدأ  ثمّ یلیه الخبر

جملة عن إطارها اللّغويّ الثاّبتإنّ عدول هذه ال

وانحرافها عن الترتیب الأصیل لمكوّنات الجملة 

العربیّة، قد أفصح عن اتّجاه الكاتبة نحو التّركیز 

، لما له من تأثیر بیّن )متعبٌ (على أهمیّة الخبر 

على نفسیّتها، فبدا الأمر وكأنّه دعوةٌ للقارئ من 

أجل المشاركة في التجربة الشعوریّة والموقف 

.الوجداني الحاصلین ضمن هذا السیاق

3"مدهش هذا اللّون"

هذا اللّونُ :والأصل

.مدهشٌ 

على موصوفها )مدهش(تقدّمت الصّفة 

المألوف یقتضي ، والسّیاق اللّغويّ )اللّون(

أن تتبع الصّفة موصوفها، أو یتبع النّعت 

.منعوته ولیس العكس

یلاحظ أنّ الغرض من هذا التقدیم هو إثبات 

أهمیّة الصّفة بالنّسبة للموصوف، وإذا كان حقّ 

أن یتقدّم على صفته )اللّون(الموصوف 

، فإنّ الانحراف به عن القاعدة اللغویة )مدهش(

إلى أغراض جمالیّة حقّقت الأصیلة، قد خرج به 

للجملة تأثیرا واضحا على ذهن المتلقي، وجعلته 

.یؤمن فعلا بأنّ ذلك اللّون مثیر للدّهشة

موجعا كان لقائي معك "

4"ذلك الصّباح

كان لقائي معكِ :والأصل

على اسمها )موجعا(تقدّم خبر كان 

یتقدّم على ، والمعروف أنّ اسم كان )لقائي(

.خبرها

لعلّ تقدیم الخبر على الاسم في هذه الجملة 

ومنحها الرّغبة في تحقیق شعریّة الكلمةراجعٌ إلى

ملمحا من ملامح النّظم الشعريّ الذي یتجاوز في 
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.375ستغانمي، ذاكرة الجسد، صأحلام م.1
.138، صالمصدر نفسه.2

تراكیبه كلّ ما هو عادي ومألوف، ومن الأمور .ذلك الصّباحُ مُوجعًا

التي اعتدنا علیها في لغة النّثر هو أن تكون 

بة ترتیبا لغویّا یتدرّج من الجمل النثریّة مرتّ 

الأصل إلى الفرع، مراعیا في ذلك قواعد اللغة 

وقوانینها أمّا في هذه الرّوایة، نلحظ أنّ الكاتبة 

بنت نصّها الفنّي وفق معاییر بناء القصیدة 

الشعریّة، وهذا النّمط من التقدیم والتّأخیر، نجده 

یتردّد عبر جلّ صفحات الرّوایة، فقد تكون الغایة

.منه الارتقاء بالكلمة إلى أسمى مراتب الشعریّة

مریضٌ أنا بك "

.1"قسنطینة

أنا مریضٌ بك :والأصل

.قسنطینة

، )أنا(على المبتدأ )مریض(تقدّم الخبر 

والقاعدة اللّغویّة المتداولة تنصّ على أنّ 

.المبتدأ یرد أوّلا، ثمّ یلیه الخبر

هي ربّما تكون دلالة التقدیم والتأخیر هنا 

التخصیص مع التّأكید، حیث خصّت الكاتبة 

بالمرض، إذ إنّ صفة )أنا(ضمیر المتكلّم 

المرض قد تطال أيّ شخص في الكون، أمّا 

تأكیدها على الذّات، وحصرها في الأنا، یعني أنّه 

مرض من نوع آخر، ربّما لا یطال شخصا أخر 

، وهو مرض متعلّق بالوجد الكبیر )الأنا(غیر 

لمدینة قسنطینة، لاسیما إذا )أنا(الذي تكنّه 

تعیش حالة توتّر وقلق نفسيّ )الأنا(كانت 

.ناجمین عن العیش بعیدا عن الدّیار

عیناك كانتا تجرّدانني "

2"من سلاحي

كانتا عیناكِ :والأصل

.تجرّدانني من سلاحِي

على الفعل النّاقص )عیناك(تقدّم الاسم 

التّأخیر ، وهذا النّوع من التّقدیم و )كانتا(

انحرف بشكل واضح عن الترتیب الأصلي 

للجملة، أي أنّه في العادة، یأتي الفعل 

النّاقص أوّلا، ثمّ یلیه اسمه فخبره، ولیس 

.الاسم یسبق فعله

)كانتا(على فعلها ) عیناك(إنّ تقدیم اسم كان 

ضمن هذا السیاق یشي بالرّغبة في تبیین قدرة 

، والتّأكید على العینین على التّأثیر في الآخرین

درتین على امتلاك النّاظر إلیهماأنّ العینین قا

وسلبه إرادته وقوّته، فالتّقدیم هنا زاد تركیب 

الجملة متانة، وأضفى على دلالتها عمقا، كما 

.حقّق لنسقها اللّغويّ انسجاما لافتا
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مظاهر التقدیم والتأّخیر تتعدّد فیه )ذاكرة الجسد(من خلال الجدول السّابق، یُلاحظ أنّ نصّ 

بشتّى وظائفه الفنیّة والدّلالیّة، وكأنّ صاحبته تنزع إلى خلق نوع جدید من الكتابة الأدبیّة القائمة على 

الاختلاف عن الكتابة الشّائعة في مجال الإبداع الرّوائيّ، إنّها كتابة الشّعر بشكل منثور، ممّا یمنح 

رافا معیّنا عن التعبیر المباشرفعندما ینحرف الكلام انح"دّلالة، الخطاب تمیّزا من ناحیة الأسلوب وال

وعندما یؤدّي بنا هذا الانحراف إلى الانتباه بشكل ما إلى دنیا من العلاقات متمیّزة عن الواقع العمليّ 

الخالص، فإنّنا نشعر وكأنّنا وضعنا أیدینا على معدن كریم نابض بالحیاة، قد یكون قادرا على النموّ 

ولئن كان توظیف الأسلوب الشّعري 1"التطوّر، وهو إذا تطوّر فعلا ینشأ منه الشعر من حیث تأثیره الفنّيو 

ضمن هذه الرّوایة قد حقّق جمالیات عدیدة على مستوى الكتابة، فإنّه یمكن إیعاز ذلك إلى كون الأسلوب 

ینهاا انحرافا عن قواعد اللّغة وقوانالشّعري معدود من الأسالیب الأكثر عدولا عن اللّغة المعیار، وأشدّه

إلى بلوغها)ذاكرة الجسد(روایة وبالتاّلي تتحقّق على مستویاته أعلى درجات الفنیّة، تلك التي تصبو

.ولعلّها نجحت في ذلك، من خلال استثمارها لأسالیب النظم الشعري

ثیر من قصائده إلى تغییب أمّا الحذف، فهو سمة لصیقة بالنّظم الشّعري، حیث یلجأ الشّاعر في ك

بعض الملفوظات، والسّكوت عن بعض الدّلالات، فیضع مكانها نقاط حذف، لیبدو الكلام مبتورا، أو أنّه 

لا یحدّد مواطن الحذف بالنّقاط المتتالیة، لتبقى الدّلالة قاصرة، ویبقى المجال مفتوحا أمام القارئ لتأویل 

.المسكوت عنه

ر الأسلوبیّة التي تخلق تفاعلا بین النّص وقارئه، حیث إنّ الرّسالة كما أنّ الحذف من الظّواه

النصیّة إذا بُترت أحد عناصرها، تشكّل أفق انتظار جدید للقارئ یُخالف توقّعاته، وبالتاّلي یصبح لزاما 

علیه تكملة العنصر المبتور، بوضع معانٍ ودلالات تناسب سیاق النّص، وهو الأمر الذي یحقّق التّواصل

.المستمرّ بین القارئ والنّص وكاتب النّص وفق تلقٍّ فاعل وهادف

كما یخلق الحذف في الخطاب الأدبي مساحة جمالیّة وإیحائیّة من شأنها تحفیز القارئ على محاولة 

استحضار المضمون المضمر، فینفتح بذلك الخطاب الأدبيّ على آفاق تأویلیّة متنوّعة تعمل على إكساب 

.لیّة جدیدة، تكفل استمراریّة وجوده وتعدّدیّة قراءتهالنّص حلل دلا

یُلاحظ تعدّد مواطن الحذف، ممّا یجعلها أقرب إلى القصیدة منها إلى )ذاكرة الجسد(وفي روایة 

الرّوایة، من ناحیة تشكیلها الأسلوبي المتراوح بین الحذف والذّكر، وهو ما سنرصده من خلال النّماذج 

:الآتیة

.136، ص)دراسة جمالیّة(رمضان الصبّاغ، في نقد الشعر العربي المعاصر .1
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"في صورته الأجمل، لأنّني كنت أعتقد حتّى ذلك الیوم أنّني أشبهه وأنّني كنت أصفه لك

لعلّ الانزیاح بالحذف في نهایة هذه 1..."ولكن... ربّما كان كلّ هذا حقّا...كنت أصف لك نفسي لا غیر

لات ، یُتیح للقارئ تكوین جملة من الاحتما...)ولكن(... العبارة، والذي رسمته نقاط الحذف المتوالیة 

والتّوقّعات حول ما یجول في خاطر الشخصیّة، والحذف في هذا المقام، ینشّط ذهن المتلقي ویدفع به إلى 

هنا لیست جاهزة خالدإعمال فكره بغیة إزاحة الضّبابیة عن المحذوف والكشف عن دلالاته وكأنّ شخصیّة 

كانت السّبب في توطید العلاقة بین لمواجهة ذاتها، في لحظات انكسارها، فهي ترفض التّسلیم بفكرة أنّها

في خالد الذي طالما أكثرت من وصف خصاله ومدحه لها، وتضع شخصیّة زیادوالصدیق حیاةالمحبوبة 

تاركة المجال ) لكن(لتبریر الموقف والسّلوك، كما تستثني بعضها )ربّما(الوقت نفسه بعض الاحتمالات 

.مالات وتأویلاتهافسیحا أمام المتلقي لیكشف بنفسه تلك الاحت

"یبدو الفراغ الذي عُوّض 2"أتمنّى أن تذهب لزیارتهم...لو قُدّر لك أن تصل إلى هناك ،

بنقاط الحذف، إشارة إلى اسم مكان معیّن، قد یكون اسم قریة أو مدینة أو موضعا آخر ربّما لا فائدة من 

وظیفة الموضعأدّى الانزیاح بالحذف في هذا ذكره، أو أنّه یمنح القارئ فرصة توقّعه، وفي كلتا الحالتین،

.إشاریّة، تدفع بالقارئ إلى وضع تقدیرات احتمالیّة تسدّ ذلك الفراغ، وتكمّل دلالة الكلام

"ثمّ تمتمتِ بهدوء وكأنّكِ تتحدّثین إلى نفسك... ، تمّ افتتاح جملة مقول القول 3"لا یهمّ :

ولعلّ حذف )لا یهمّ (، وقد دلّت علیه الجملة الفعلیّة )هذا(ة بحذف المبتدأ الذي یمكن تقدیره باسم الإشار 

المبتدأ في هذا المقام یعكس قیمة تغییبه، ویُعلي من درجة أهمیته، فالسّكوت عنه قد یدلّ على أنّ 

الشّخصیّة فكّرت في بعض الأمور التي رغبت في قولها، ولكنّها عزفت عن ذلك وللقارئ أن یتوقّع ما 

ویبحث عن مسوّغات تبرّر عزوفها عن الإفصاح، والغرض من هذا كلّه هو عقد جال في فكرها، 

ن خلال المشاركة في خوض التّجاربالتّواصل بین القارئ وشخصیّات الرّوایة، وتحقیق التفّاعل بینهم م

.ومشاطرة الانفعالات والمشاعر

"لعلّ الحذف 4"أنا؟ .. .إذن هذه: عادت عیناك إلى اللّوحة الأخیرة، تأمّلتها قلیلا ثمّ قلت ،

إذن هل تلك المرأة (في هذا الموضع، ورد بغرض تجنّب وتفادي تكرار كلام لا فائدة منه، وتقدیره 

.174مستغانمي، ذاكرة الجسد، صم أحلا.1
  .42صالمصدر السّابق، .2
.187، صالمصدر نفسه.3
.188، صالمصدر نفسه.4
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، وقد حقّق الإیجاز بالحذف في هذا السیاق قیمة فنیّة تمثّلت في )المرسومة في هذه اللّوحة هي أنا؟

.اكتمال دلالة الكلام برغم الإیجاز فیه

"في هذه العبارة تمّ حذف حرف الاستفهام والذي 1..."تُراني مغرورا حقّاتساءلت بعدها ،

، ولعلّ دلالة الغیاب التي )أتراني مغرورا حقّا؟(، لتصبح العبارة )أ(یمكن أن نقدّره بـالهمزة الاستفهامیّة 

یّة على أوجدتها عملیّة حذف حرف الاستفهام في تلك العبارة، تشي بكون التّساؤل الذي تطرحه الشخص

نفسها، لیس الغرض منه الاستفهام حقّا، ولا أنّه جاء بدافع الرّغبة الملحّة في معرفة الجواب، وإنّما التّساؤل 

وتحاول ، حیث تحاور الشخصیّة نفسها)ولوجمون(ضمن هذا المقام، یرسم صورة المناجاة أو حدیث النّفس 

ولكنّها تملك الإجابة في قرارة نفسها، وبالتاّلي لا یعدو إیجاد مبرّرات لسلوكها، فتعتقد أنّ الغرور تملّكها، 

.التّساؤل هنا أن یكون حوارا داخلیّا الغرض منه تبریر السّلوك

"حُذف حرف الاستفهام في العبارة 2"وهل أعجبتكِ ...ثمّ تساءلت تراك قرأت أشعاره

الأولى، لاحتمال وجود معرفة مسبقة بالجواب، كما قد یكون الغرض من هذا التّركیب، لیس التّساؤل أو 

الاستفهام الملحّ، وإنّما الغرض منه تحقیق درجة معیّنة من الشّعریّة، لأنّ العبارة أُعقبت باستفهام آخر 

ف الاستفهام هنا قد یخلّ بجمالیّة التركیب وینزاح بدلالته إلى أخرى ، وتوالي حرو )هل(حضرت فیه الأداة 

.لیست لها علاقة بسیاق الكلام

"أسألك؟...وعلى من أعلن الحرب

...وأنتما ذاكرتي وأحبّتي...على من

"وأنتما مدینتي وقلعتي...على من في ) الحربأعلن (، تمّ حذف الجملة الفعلیّة 3...

العبارتین الأخیرتین، وذلك لتجنّب تكرارها في أكثر من موضع، وهذا الحذف یؤدّي دورا جمالیّا حیث 

أدركت الكاتبة دور التشكیل البصري للكلمات، وضرورة تجانسه مع التشكیل الدّلالي، من أجل لفت انتباه 

ى هذا النّمط من الكتابة، لترسیخ صورة القارئ والتأثیر فیه، وحثهّ على المشاركة في الموقف، فعمدت إل

.الموقف ودلالاته في نفس القارئ، دونما الإخلال بمضمون العبارة ولا بجمالیّة تشكیلها

.206، صالمصدر نفسه.1
  .219صم مستغانمي، ذاكرة الجسد، أحلا.2
.248، صالمصدر نفسه.3
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" بدل أن تسألیني سألت زیاد بشيء من الذّعر، وكأنّك كنت تخافین أن أكون قد رسمت

ماذا رسم (ه الجملة والتقّدیر ، تمّ حذف الفاعل في  هذ1"؟...ماذا رسم:إحدى عشر نسخة من صورتك

، وقد یكون الحذف في هذا الموضع راجع إلى كون الفاعل معلوم، من خلال سیاق الكلام، فخالد )خالد؟

هو الذي یمتهن هوایة الرّسم في الرّوایة، كما قد یكون الغرض من تغییب الفاعل هنا، إضفاء لمسة 

نّ عدم ذكر اسمه على لسانها، یفترض أنّ لذلك الاسم شاعریّة على الموقف الشّعوري في تلك اللّحظة، لأ

وقعا خاصّا في وجدانها، قد یفضح شعورها تجاهه، یُضاف إلى ذانك الاحتمالین، قد یكون الهدف من 

تغییب الفاعل ضمن هذا السیاق، هو تصویر لحظة الذّعر التي مرّت بها الشّخصیّة وهي تكتشف أنّ 

لوحة، وتخشى أن تكون صورتها في إحداها، وبالتاّلي عجزت عن تتمّة قام برسم إحدى عشرةخالدالفاعل 

.السّؤال

"موجعة تلك ...واشك؟ أشرعي بابك واحضنیني...كیف أنت یا امّیمة...قسنطینة

لیلك الجبليّ الذي لم یعد یذكرنيبارد ..بارد مطارك الذي لم أعد أذكره...موجعة هذه العودة...الغربة

قادم إلیك أنا من سنوات ..أجّلي خیبتي قلیلا...أجّلي بردك قلیلا...دة الدّفء والبرد معادثّریني یا سیّ 

نجد أنّ بعض النقاط ، 2"الصقیع والخیبة، من مدن الثلج والوحدة، فلا تتركیني واقفا في مهبّ الجرح

سمة المتتالیة والتي یمكن أن نصنّفها في خانة المسكوت عنه، أو ما لا ترید الأدیبة الإفصاح عنه، هي 

ومن الملفت للانتباه أنّ حیّز البیاض یشكّل زمن الصمت "...في القصائد الشعریّة المعاصرة بارزة 

لحذف مساحة بیضاء تعبّر عن الفراغ أو ، هذا إذا عددنا نقاط ا3"المحسوب مساحة من جسد النص

الخواء المعنوي، والذي لا یجد المبدع سبیلا للتعبیر عنه سوى بالسكوت، فیأتي دور القارئ هنا لیملأ تلك 

الفراغات من خلال تأویلاته ویعید بذلك إنتاجیة النّص فتتغیّر الدّلالة بتغیّر زاویة القراءة، إنّها نقطة 

ما بین الشعر والنثر، فكلاهما یحتملان قراءة ثانیة توحي بها تلك الفراغات نظرا اشتراك تحقّق التفاعل 

.لكونهما عملان فنیّان موجّهان لشرائح مختلفة من القرّاء

كلّ تلك الاحتمالات الواردة، قد تدلّ على أنّ الانزیاح بالحذف ضمن هذا النّموذج وسابقیه قد أدّى 

وجعل الخطاب الرّوائي ینفتح على أكثر من أفق تأویل وهو الدّور وظائف جمالیّة ودلالیّة متعدّدة، 

الوظیفي نفسه الذي نجده في معظم القصائد الشّعریّة، والتي غالبا ما تمنح للقارئ فرص استجلاء 

.228، صالمصدر نفسه.1
.336، صالمصدر السابق.2
  .111ص ،)سردیة الخبر(شعریة الخطاب السرديلقادر عمیش، عبد ا.3
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واستحضار المعاني والدّلالات بحسب السّیاقات المحیطة بها، ولعلّ اعتماد الكاتبة على هذا النّمط 

یتها، یؤكّد قیمة التفّاعل الأجناسي بین الشّعر والرّوایة، وأنّ كلاّ منهما یستطیع الإفادة الأسلوبي في روا

.من خصائص الأخر، والهدف في النّهایة، هو تحقیق أقصى درجات الفنیّة في الخطاب الإبداعي

:التوازي. ج

مح اللغة الشعریّة تُعدّ اللّغة الشعریّة ظاهرة أسلوبیّة لها خصائصها ووظائفها، وقد حضرت ملا

، حیث إنّ أسلوب صیاغة الخطاب ضمن هذا العمل الأدبي، جاء )ذاكرة الجسد(بشكل مكثّف في روایة 

موازیا لأسلوب الخطاب الشعري، وذلك من خلال تظافر تولیفة من المكوّنات البلاغیّة والأسلوبیّة التي 

.ة والتراكیب الدّلالیّة والفواصل الموسیقیّةشكّلت جمیعها نسیجا لغویّا محمّلا بشتّى الصّور التخییلیّ 

وهو مصطلح علميّ )parallélisme(ومن تلك الظواهر الأسلوبیّة نقف على ظاهرة التّوازي 

یشیع استخدامه في العلوم الهندسیّة والرّیاضیّة، غیر أنّه وفد إلى حقل الأدب عبر الأبحاث والدّراسات 

من خلال )والشّعریّة على وجه الخصوص(حلیل النّصوص الأدبیّة النّقدیّة الكثیرة، التي عمدت إلى ت

تطبیق تقنیة التّوازي على مستویاتها اللغّویّة التركیبیّة، ومن ثمّة الوقوف على أبعادها الجمالیّة وممیّزاتها 

.الأسلوبیّة

ه وهناك من الباحثین من یدرجه ضمن مباحث علم البدیع كالجناس والسّجع، وهناك من یرى أنّ 

نمط أو شكل من أشكال التّكرار، لكن على العموم، یتفّق جلّ هؤلاء، على أنّ التّوازي في الخطاب 

الأدبي، یعني توافق نهایات الكلمات في الجملة الواحدة، أو تماثل الفواصل في عدّة جمل من الفقرة 

ض الباحثین یرى بأنّ التّوازي نفسها، كما یمكن أن یرد التّوازي في عدّة فقرات من النصّ نفسه، كما أنّ بع

لا یكون إلاّ في البنیة الشّكلیّة للكلمة، في حین یذهب آخرون إلى أنّ التّوازي قد یكون في بنیة الكلمة 

.الشكلیّة والدّلالیّة معا

وفي عموم الحال، یرد التّوازي في الشّعر والنّثر معا، لكنّه في الشّعر أبرز وأوضح، وهو على 

یعمل في النّص الأدبي، على تحقیق القیمة الجمالیّة من خلال الإیقاع الموسیقيّ الذي اختلاف أنواعه،

یشكّله، كما أنّه یساعد على توضیح الأفكار التي تؤثّث للتجربة الشّعریّة، لاسیما إذا ورد التّوازي بشكل 

:عفويّ لا تكلّف فیه، وللتمثیل من الرّوایة، نستحضر النّماذج الآتیة

ورؤوس أحلام، ومسودات أشیاء لم ...موتون یتركون على طاولتهم ككلّ المبدعین، رؤوس أقلامعندما ی"

بقدر ما یحزننا، أمّا النّاس العادیّون، فهم یحملون أحلامهم وهمومهم ...تكتمل، ولذا موتهم یحرجنا
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هم فتموت أسرارهم ومشاعرهم فوقهم، إنّهم یلبسونها كلّ یوم مع ابتسامتهم، وكآبتهم، وضحكتهم، وأحادیث

:، نلحظ أنّ التّوازي حدث بین المفردات الآتیة1"معهم

)یموتون، یتركون، یحملون.(

)یحرجنا، یحزننا.(

)ضحكتهمطاولتهم، موتهم، أحلامهم، همومهم، مشاعرهم، فوقهم، ابتسامتهم، كآبتهم ،

).أحادیثهم، أسرارهم، معهم

)رؤوس أقلام، رؤوس أحلام.(

)النّون والألف(،)الواو والنّون(:بین نهایات الكلمات، حیث ردّدت بعض الأصواتفقد وازت الكاتبة

مرّتین، فشكّل هذا التّماثل الصّوتي نغما موسیقیّا ) رؤوس(، مع تكرار لفظة )الألف والمیم(، )الهاء والمیم(

.منسجما في إیقاعاته، ومتّسقا في دلالاته، ومناسبا لسیاق الكلام ضمن هذا المقام

"وفي هذا المقطع نحشر ألبوم صورنا، كتبا أحببناها، وهدایا لها ذكرى، نحشر وجوه من :

آخر نظرة لجارة عجوز قد لا نراهاوأخرى كنّا كتبناها، ...رسائل كتبت لنا...عیون من أحبّونا...أحببنا

لغربتنا، ننسى قبلة على خدّ صغیر سیكبر بعدنا، دمعة على وطن قد لا نعود إلیه، نحمل الوطن أثاثا

عندما یضعنا الوطن عند بابه، عندما یغلق قلبه في وجهنا، دون أن یلقي نظرة على حقائبنا، دون أن 

.2"یستوقفه دمعنا، ننسى أن نسأله من سیؤثثّه بعدنا

:نلاحظ أنّ التّوازي ورد وفق الشّكل الآتي

.نَفْعَلُ )نحشر، نحشر، نحمل، ننسى، ننسى(. أ

)صورنا، لنا، غربتنا، وجهنا، حقائبنا، دمعنا، بعدنا. (ب        نحن            

.أَفْعَلْنَا)أحببناها، أحببنا، أحبّونا. (ج

والتّي )أ، ج(وازنت الكاتبة في هذا المقطع بین الصّیغ الصّرفیّة للكلمات الواردة بین الأقواس 

عاملا أساسیّا في تحقیق التّوازيلتّردید هنا ترتبط جمیعها بضمیر المتكلّم نحن، حیث شكّل التّكرار أو ا

والتي تشاركت جمیعها في صوتین ) ب(كما وازنت بشكل متماثل بین الصّیغ الصّوتیّة الواردة بین قوسي 

:متجلّیا في صورتین)في الأنماط الثلاثة(أو أكثر، فكان التماثل 

.309م مستغانمي، ذاكرة الجسد، صأحلا.1
.334، صالمصدر السّابق.2
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اتالتشكیل البصري المتّسق والمتجانس، الذي ترسمه صیاغة الكلم. 

الوقع الموسیقيّ الدّاخليّ أو الباطن، والذي یتشكّل من تكرار فواصل أو نهایات تلك الكلمات.

ثمّ إنّ ذلك التّوازي في الحروف والأصوات، داخل المقطع الواحد، منح الكلام حُسنا ظاهرا وأضفى 

.علیه لونا من التّجانس الشّكلي الذي حقّق سمة الشعریّة داخل نصّ نثريّ 

على مقاییسي، أنت مزیج من تناقضيلقد صنعتك أنا بنفسي، وقست كلّ تفاصیلك : "وفي قولها

نلحظ أنّ التّوازي ، 1"من اتّزاني وجنوني، من عبادتي وكفري، أنت طهارتي وخطیئتي، وكلّ عقد عمري

تكرار ، حیث إنّ )صنعتك، نفسي، قستُ، تفاصیلك مقاییسي(وقع بین أصوات الصّاد والسّین في ألفاظ 

تلك الأصوات المهموسة المرقّقة، أحدث نوعا من التّطریز اللّفظي الذي یماثل فنّ الزّخرفة الشكلیّة، كما 

(نجد توازیا آخر یتّضح من خلال الجمع بین المتضادّات الآتیة )عبادتي، كفري(، )جنونياتّزاني،:

ي المعاني مع التقّارب في مخارج ، وهو لون من التّوازي القائم على التّضاد ف)طهارتي، خطیئتي(

الأصوات، ممّا شكّل نظاما لغویّا منتظما ومتّسقا في بنائه ومعتدلا في معانیه وقد تولّد عن تلك الثنّائیات 

المتضادّة رنینا متناغما، عُزف على وتري البنیة العروضیّة المتناسقة في الحركات والسّكنات، والبنیة 

عاني والدّلالات، كما أنّ التّوازي القائم على بنیة التّضاد، ضمن هذا السیاق، هیّأ الدّلالیّة المتجانسة في الم

.المقام الدّلالي المناسب للتعبیر عن التّوتّرات النّفسیّة العمیقة والمتأجّجة في وجدان الشخصیّة

اق ومشاریع سرّ ...ومشاریع وزراء، سرّاق سابقون...وزراء سابقون...هاهم هنا: "وفي قولها

وعسكر متنكّرون في ثیاب وزاریّة ...ووصولیّون یبحثون عن إدارة، مخبرون سابقون...مدراء وصولییّن

هاهم هنا أصحاب النّظریّات الثوریّة، والكسب السّریع، أصحاب العقول الفارغة والفیلات الشّاهقة 

لمفردات من ناحیة المبنى ، نلحظ وجود تكافئٍ بین ا2"والمجالس التي یتحدّث فیها الفرد بصیغة الجمع

اللّغوي، وقد تحقّق التّوازي بشكل مكثّف ضمن هذا المقطع على مستوى التّكرار الصّوتي والتّماثل الصّوتي 

:، وهو ما توضّحه التّرسیمة الآتیة

2مج 1مج 

بنیة التّماثل الصّوتيبنیة التّكرار

نظریّات ثوریّة  وزراء سابقون              مشاریع وزراء          ثیاب وزاریّة 

.375، صالمصدر نفسه.1
.424، صالمصدر السابق.2
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العقول الفارغة            الفیلاّت  الشّاهقةمشاریع سرّاق  سرّاق سابقون 

مخبرون سابقون         عسكر متنكّرونوصولیّون یبحثون        مدراء وصولیّون         

هاهم هنـــــــاهاهم هنا

أصحابأصحاب 

من خلال التّرسیمة السّابقة، یتّضح لنا أنّ أسلوب التّوازي تجلّى بكلّ وضوح على مستوى التّكرار 

ض الأصوات والعبارات التي شكّلت إیقاعا موسیقیّا متناغما ومنسجما، كما هو وذلك من خلال تردید بع

مبیّن في المجموعة الأولى، كما تجلّى على مستوى التّماثل الصّوتي وذلك من خلال حضور بعض 

المفردات المتشابهة في فواصلها ومخارج أصواتها وفي بُناها الصّرفیّة، وهو الأمر الذّي توضّحه 

لثاّنیة، وقد أدّى أسلوب التّوازي ضمن هذا السّیاق، وظیفة فنیّة جمالیّة، جعلت التفّاعل بین لغة المجموعة ا

الشّعر ولغة النّثر قائما بشكل لافت، ومُشدّا للانتباه، إذ إنّه بإمكان القارئ المتخصّص أو غیره إدراك 

شّكل الممیّز للكتابة الإبداعیّةذلك عبر الالتقّارب الكبیر بین أسلوب اللغة الشعریّة وأسلوب اللغة النثریّة و 

.والذّي لا یفتأ ینهل من معین الشّعر وجمالیّاته عبر مقاطع كثیرة من الرّوایة

وارد في الروایة بشكل واضح) لاليالصوتي والدّ (یُلاحظ ممّا سبق قوله، أنّ ظاهرة التوازي بشقّیه 

بل ربّما ، إذا عددناه حكرا على الكتابة الشعریّة،ة النثریّةولن یكون الأمر تقصیرا أو نقیصة في عالم الكتاب

فالشعر "،هو إضافة نوعیّة تكسب العمل الفنّي رونقه وتضمن له قدرا من الجاذبیّة التي تستهوي القرّاء

والنثر إذن قالبان لا نوعان فنیّان، ولا شكلان مختلفان من أشكال التعبیر فالاختلاف بینهما عائد إلى 

ة الوزن والقافیة في الشعر وخلوّ النثر منهما، وقد یستوعب أحدهما الآخر إذا ما توافر النثر على خاصیّ 

من خلال هي التي نأت بلغة النثر إلى عالم الشعر المقاطع السّابقة، وإیقاعیّة 1"عناصر إیقاعیة لافتة

.تقنیة التوازي

على مستوى الأسلوب وإن كان كانت تلك بعض صور التفاعل الأجناسي بین الروایة والشعر 

أسلوب كلّ منهما یختلف عن الآخر في بعض النقاط، غیر أنّ مقولة الانفتاح الأجناسي محت تلك 

الحدود الفاصلة بینهما وصارت الروایة الحدیثة تنهل من اللغة الشعریة حتى ظهرت ما تسمّى بشعریّة 

وظهرت ما تُعرف بقصیدة النثر، ولعلّ الإیقاع هو النثر، كما نهل الشعر من بعض مرتكزات اللّغة النثریّة 

یتعدّى مفهوم الإیقاع حدود الجنس الأدبي لیصبح طاقة تحرّك فنون القول "الذي یصل أحدهما بالآخر فقد 

عامّة، وما تلك الحدود إلاّ مؤشرات لهذه الطاقة، كما هو الشأن في إیقاع الأوزان في الشعر، وإیقاع 

  .99ص ،)سردیة الخبر(لقادر عمیش، شعریة الخطاب السرديعبد ا.1
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بین جماليلكن ما یهمّنا هنا هو ذلك التواصل والتواشج ال، 1"واتها في النثرالحروف والكلمات أي أص

.روائيالجنسین وكیفیة انصهارهما معا داخل عمل فنّي 

:على مستوى الشعر الخاصّ بالمؤلّف.2.2

النثري في هذه الروایة هو تلك المقاطع و  وممّا نستدلّ به كذلك على صورة التفاعل الشعري

للإبداع الشعري الذي عُرفت به الروائیّة لاسیما أنّ لها صورةً تبدّتوالتي ،في ثنایاهاالشعریّة المبثوثة

بعض الدواوین الشعریة من تألیفها، وبالتالي یمكن لنا تلمّس شاعریّتها من خلال هذه المقطوعات التي 

إسهام بارزمبدعة لها قیلت على لسان شخصیّاتها المحرّكة للأحداث الروائیة، والتي دلّت بحقّ على أنّ ال

:فتجلّت تلك البراعة في أعمالها الروائیّة، ومن تلك المقاطع نجد،برعت فیهربّمافي مجال الشعر

لقد ساعدني شیئا ما على تحمّل هذه –مشاریع للحبّ القادم -لقد أحببتُ دیوانك الأخیر "...

:ورحتِ تقرئین أمام دهشة زیاد...قراءتهاالعطلة البائسة، هنالك مقاطع منه حفظتها من كثرة ما أعدت 

تربّص بي الحزن لا تتركیني لحزن السماء

سأرحل سیّدتي

أشرعي الیوم بابك قبل البكاء

...فهذي المنافي تغرّر بي للبقاء

كنت أستمع إلیك تقرئین شعرا لأوّل مرّة، كان في صوتك موسیقى لآلة لم تخلق بعد أتعرّف علیها لأوّل 

.2"فإذا بها عزف لشيء آخر..حزن نبرتك التي خلقت في البدء للفرحمرّة، في 

بطریقة حیاة ، وراحت تردّد مقاطعها البطلة زیاد، اسمه وُجد على الورقإنّها قصیدة لشاعر 

یعلّق علیها أو على طریقة إلقائها لتلك القصیدة )وهو شخصیة من محض خیالها كذلك(خالدجعلت 

ثمّ یواصل وصفه لذلك الموقف رنّانة،عریّتها المرهفة، وكأنّه یستمع لآلة موسیقیّة معجبا بنبرة صوتها وبشا

:الشاعري

:راح یقرأ بقیّة تلك القصیدة وكأنّه یقرأ لك طالعه لا غیر...وعندما سكتّ "

ومالي سواكِ وطن

رصاصة عشق بلون كفن...وتذكرة للتراب

ولا شيء غیرك عندي

  .99ص المرجع نفسه،.1
.231ذاكرة الجسد، صأحلام مستغانمي،.2
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1"رلعمر قصی...مشاریع حبّ 

من اللافت أنّ تلك المقاطع الشعریة رسمت للموقف أو للحدث الروائي في تلك اللحظة خطوطا 

حیاة(عریضة تبرز صورة اللقاء الذي جمع الشخصیات الأساسة المحرّكة لأبرز أحداث الروایة وهي 

خلق فضاء ، ثمّ أسهمت في خلق الحوار بینها، بل وربطه في شكل متسلسل ومنسجم، ممّا )خالد، زیاد

وأهمّ الحوارات التي دارت فیه، فكانت تلك المقاطع الشعریّة بإیقاعاتها ،واسعا یجسّده زمن اللقاء ومكانه

ففي  "...الشفافة والمترنّمة محرّكا أساسیا دفع بوتیرة تسلسل الأحداث وتنامیها داخل المشهد الواحد، 

ء الشعر، وهو أحد مكوّنات الشاعریة الذي الإیقاع یكمن المضمون الضمني الذي یحمل النفس إلى فضا

یتمّ بوساطته التأثّر والتأثیر والتلاقح بین الدّال والمدلول وهو الرباط الذي یصل الحروف بالكلمات 

، فكانت تلك الجلسة الشعریة سببا في خلق نوع من 2"والصوت بالمعنى وهذا ما یخلق المناخ الشعري

التعبیر عنه ورسم ملامحه في ذهن كاتبةك المناخ الشاعري الذي أرادت الالتأثیر یحسّه القارئ، فیتأثّر بذل

القارئ، ومن ثمّة یتسنّى له فهم الشعور الذي خلقه ذلك المشهد واستیعاب الفكرة التي حاولت /المتلقي

.إیصالها له

:خالدوتواصل الحدیث على لسان 

:بتطابقها مع أحاسیسي هذه، كتب فیهابعد أشهر قرأت بین أوراق زیاد خاطرة، أدهشتني "

..عشقنا جولة أخرى خسرناها في زمن المعارك الفاشلة، فأيّ الهزائم أكثر إیلاما إذن

مقدّرا كان كلّ الذي حصل

...شعبین كنّا لأرض واحدة

...ونبیّین لمدینة واحدة

وها نحن قلبان لامرأة واحدة

  ؟)عالم معاهل یسعنا ال(كلّ شيء كان معدّا للألم 

أطلقوها على  ...ها نحن نتقاسم كبریاءنا رغیفا عربیّا مستدیرا كجرحنا، رصاصة مستدیرة الرأس

حتّى ...مربّع أحمر، یتدرّب فیه القدر على إطلاق الرصّاص على دوائر سوداء تصغر تدریجیّا كالدوار

...تصل مركز الموت

...حیث الرصاصة لا تخطئ

.231/232، صالمصدر نفسه.1
.94خلیل الموسى، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، ص.2
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...حیث الرصاصة لا ترحم

.1..."وحیث سیكون قلب أحدنا

كسرت نمطیّة الكتابة النثریة التي عهدناها في الروایة الكلاسیكیة وعلیه ومضة شعریّةربّما هي 

لم تعد الشعریة خصیصة للشعر في الكتابة الإبداعیة الجدیدة، بل إنّ الروایة الجدیدة أدخلت إلى متنها "

المتن الروائي مجرّد عنصر خارجي یمكن الاستغناء عناصر تشكیل الشعر ولم یعد توظیف المجاز في 

عنه، وإنّ الرأي الذي یقصي السرد الروائي عن مملكة الشعر باعتباره تشكیلا بلاغیا یعبر عن وجهة نظر 

.2"مغلوطة حسب بعض النقاد

مجال فیها في الروایة الحدیثة والمعاصرة، حیث لاتحضر بكثافةفشعریّة الكتابة النثریّة إذن 

وضرورة ا مهمّا من عناصر تشكّلها الفنّيلمباشرة والتقریریة في سرد الأحداث، بل أضحى المجاز عنصر ل

حتمیة تُلغي كلّ الفروقات القائمة بین لغة الشعر ولغة الروایة، لاسیما أنّ الروایة فنّ نثريّ یواكب روح 

واقف الاجتماعیة والفكریة العصر ویتماشى مع تطوّراته الحاصلة فیه على الأصعدة الحیاتیة والم

فالتغیّر الحاصل في الواقع فرض "والسیاسیة جمیعها، فتتغیّر لغة الكتابة الروائیّة بتغیّر المواقف الراهنة

على الكتابة نمطا جدیدا یقوم على شعریة السرد، وإحیاء الاستعارات المیتة بحیث تكاد الاستعارة والمجاز 

، ولعلّ تلك الاستعارات 3"یتناسب تماما مع ظاهرة تداخل الأجناسأن یشكّلا موضوع الكتابة وهو ما 

والمجازات التي عهدناها في لغة الشعر صارت متّكأ المبدع المعاصر یستند علیها كلّما أراد التعبیر عن 

تجربته سواء في قالب شعري أم نثري، كما أنّ تكرار بعض الكلمات، في تلك المقطوعة، خلق إیقاعا 

إنّ المفهوم الحداثي للإیقاع یذهب إلى "مستساغا لاسیما أنّه یدور في فلك الاستعارة والمجاز ثمّ شعریّا 

وكلّ إیقاع4"ستعاریة فقد عدّ كلّ تكرار إیقاعااستعمالات مختلفة لهذا المفهوم وأغمضها الاستعمالات الا

.حاطته بشعریّة واضحةفي هذا المقطع، هو صورة من صور الاستعارة التي زادت المشهد جمالا وأ

مردّدا قصیدة شعریة وجدها في مفكّرة الراحل الشهید خالدونجد في موضع آخر قولها على لسان 

:زیاد

لم یبق من العمر الكثیر"

.243أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص.1
.78، ص)تجربة نسیان كوم لأحلام مستغانمي أنموذجا(یة الروایة النسائیة في الجزائرعجناك بشي یمینة، شعر .2
  .123ص، )ذاكرة الجسد، فوضى الحواس، عابر سریر(حسینة فلاح، الخطاب الواصف في ثلاثیة أحلام مستغانمي .3
.100، ص)سردیة الخبر(لقادر عمیش، شعریة الخطاب السرديعبد ا.4
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أیّتها الواقفة في مفترق الأضداد

  ...أدري

ستكونین خطیئتي الأخیرة

...أسألك

حتّى متى سأبقى خطیئتك الأولى

بدایةلك متّسع لأكثر من 

وقصیرة كلّ النهایات

إنّي أنتهي الآن فیك

1"فمن یعطي للعمر عمرا یصلح لأكثر من نهایة

استطاعت الروائیّة من خلال هذه المقطوعة الشعریّة أن تغیّر مسار الحدث الروائي لتغرس في 

حینما اعتقد أنّ الشعور بالغیرة الممزوجة بالشكّ والألم في آنٍ واحدخالد بن طوبالقلب شخصیّتها البطلة 

تلك الخاطرة الشعریّة موجّهة لحبیبته كتبها لها زیاد قبل وفاته، فغادرت الدموع عینیه وحلّ محلّها ذهولٌ 

إلى غلق المفكّرة وتوقّف عن قراءة الشعر مخافة أن یكتشف خیانة صدیقه له، أو یقف خالدكبیر فسارع 

"في قولها على لسانهعند بعض الحقائق التي قد تزید وجعه، وتجلّى ذلك  فأُسرع بإغلاق تلك المفكّرة :

، فكانت تلك الكلمات 2.."وكأنّني أخاف إن أنا واصلتُ قلب الصفحات أن أفاجئكما في وضع لم أتوقّعه

.الشعریّة القصیرة سببا في تغیّر الحالة الشعوریّة للشخصیّة والتحكّم في مشاعرها

خالدتوظیف الشعر في هذا المقام للتعبیر عن نفسیّة البطل آثرت الأدیبة الروائیّةربّماوبالتالي

وجملة التغیّرات الطارئة علیها، بدلا من تصویرها نثرا، لأنّ النثر، في بعض الأحیان، لا یصل إلى عمق 

النفس البشریّة مثلما یفعل الشعر، بل ویعجز عن استكناه بواطن تلك النفس المنفعلة والإفصاح عمّا تعانیه 

ت لغة النثر غایة في ذاتها وإنّما هي وسیلة إلى غایة وهدفها في الفائدة الناجمة عن موضوعها ولا ولیس"

أمّا لغة الشعر فهي نقیض لغة ...تتحقّق هذه الفائدة إلا إذا كانت هذه اللغة واضحة بعیدة عن التعقید

وبلاغتها في خروجها عن المألوف النثر ولذلك هي غایة في ذاتها وهي لا تقدّم فائدة بمقدار ما تصنع فنّا 

، وهو ما یبرّر 3"وتحلیقها في عالم الأعماق وهي القادرة، بعض الشيء، على وصف الإحساسات المتبدّلة

  .304/305صأحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، .1
.305، صالمصدر نفسه.2
  .97صحركة الشعر العربي المعاصر،خلیل الموسى، الحداثة في .3
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الأدیب أو المبدع بالتجربة الشعریة لرسم بلاغة جدیدة للغة التعبیر، والتي تنأى عن المباشرة لتأخذ التزام

إنّ ما یقع على عاتق "اتّجاها منحرفا عن المألوف وفق ما یسمّى بالانزیاح الذي یمثّل جوهر الشعر ثمّ 

یّة من عزلة الدّال بمستوى حریّة الشعریّة لیس إعتاق العلامة الشعریّة وحسب، وإنّما استعادتها في حرك

المدلول ونتیجة لذلك یبدو الانزیاح مسافة اختراق بوصفه الشّكل الذي یكفّ عن أن یكون أنموذجا لشكل 

، وهو ما 1"آخر وعوضا عن ذلك اهتمّت الشعریة بكسر النماذج ودحضها والبحث فیما یفلت من الأنساق

وایة، إنّها رحلة البحث عن الحریّة والانعتاق من سلطة یفسّر حضور تلك المقاطع الشعریّة داخل الر 

الكلمة المباشرة والمنحصرة في صورة الدّال اللغويّ السّاكن، ثمّ الاتّجاه نحو رسم مسار جدید ومغایر لهذا 

الدّال وفق مدلول یستدعي إعمال الفكر والشعور معا للوقوف عند معانیه العمیقة ودلالاته المتشعّبة، وفي 

:وفي السیاق نفسه تواصل، لرّحلة تبرز قیمة العمل الفنّي وتتجلّى درجة أدبیّتهتلك ا

  ..قفي ...یا نخلة عشقي"

وحدي حملت حداد الغابات التي

..أحرقوها

لیرغموا الشجر على الركوع

واقفة تموت الأشجار

...تعالي للوقوف معي

...........

.2"أتعبتني تأویلاتي الشخصیّة لكلّ كلمة أصادفهافجأة، بدأت أشعرُ بحماقة فتح تلك المفكّرة، 

في هذا المقطع الذي ینتمي إلى النصّ المفتوح تتجلّى إحدى معالم الشعر الجدید ألا وهي الغرابة 

بصعوبة تأویل الكلمات وإعطائها أكثر من تفسیر فالغموض الذي خالد والغموض، لاسیما بعد اعتراف 

لى فهم ما یحدث بقدر ما یرسم أمامه أكثر من علامة استفهام، حیث المقطوعة لا یساعده عحیط بتلكی

ولغته نثریة یقلّ ...وهو لا یحتمل وجوه التفسیر...النصّ المغلق یقدّم فائدة ولكنّه لا یقدّم متعة كافیة"إنّ 

اطتهما لغة ویكون النص المفتوح نتیجة لمفهومي الانزیاح والانتشار وتمیّز بوس...فیها الانزیاح والانتشار

مجلة الخطاب، مخبر تحلیل الخطاب،)تعدّدیة الدلالة ولانهائیة التأویل(صوصخیرة حمر العین، الشعریة وانفتاح الن.1

.26، ص2010، 06تیزي وزو، العدد 
.306أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص.2
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والنص المفتوح یُعنى بالفنّ یستنطق القارئ ویستنطقه القارئ وتتفتّح فیه الآفاق ...الشعر من لغة النثر

.1"الواسعة والدلالات التي لا مستقرّ لها

فلو أرادت الأدیبة وصف المشهد بطریقة مباشرة لما كان هناك عنصر التشویق، فالتساؤلات التي 

والأسئلة التي یطرحها على نفسه هي ذاتها التي تخلق الحیرة وتشتّت ذهن القارئ خالد  ذهنتجول في 

هذه هي وظیفة الشعر، أن یُقرأ  ...؟خالد؟ هل خُدع فیهما یادوزحیاة أیُعقل أن تكون هناك علاقة بین 

وله فعلا، ویُؤوّل مثلما یُملیه السیاق، وأن تقُارب مقصدیّة مبدعه لا أن یُوقف عند حقیقة ما یرغب في ق

.فغرابة القصیدة وغموضها ضربٌ من الانزیاح اللغويّ الذي یمیّز الشعر عن النثر

وإذا أراد الروائيّ فتح آفاق الدلالة على التأویلات التي تختلف باختلاف القارئ لجأ إلى التعبیر 

وإذا كان الانزیاح "یم بالشعر، شریطة ألاّ یبالغ في الغرابة وألاّ یسترسل في خلق الصور المغرقة في التعت

قاعدة عامّة في النص الشعري، فإنّ ذلك یعني أنّه كلّما عمد الشاعر إلى تعمیق الانزیاح ازداد انفصاله 

وهذا یعني أنّ الانزیاح یؤدّي إلى غموض الرسالة وإضعاف بنیتها كما أنّه یعطّل الوظیفة ...عن الجمهور

الشعریة فهما مختلفا عن فهم الرسالة النثریة، فیبرز بدلا من فتفُهم الرسالة...النثریة في النص الشعري

ولكن ...تسلسل والتعبیر عن الإحساس والإخفاء والإیحاء المتدفّقالدقة والتسلسل والوضوح، الخطف واللاّ 

الانزیاح لیس هدفا في ذاته وإلاّ تحوّل النّص إلى عبث لغويّ وفوضى في الرسالة الشعریّة ذاتها، وإنّما هو 

، وهو تماما ما أردنا توضیحه من خلال انتهاج 2"وسیلة الشاعر إلى خلق لغة شعریة داخل لغة النثر

القارئ في جوّ من الحیرة والتساؤل حول ما إذا كان /الأدیبة سبیل الشعر في روایتها لوضع المتلقي

.الموقف أو الحدث الراهن هو ما یبدو علیه أم هو غیر ذلك

:ة لآخرینعلى مستوى نصوص شعریّ .3.2

بعض جوانب التفاعل الأجناسي بین الروایة والشعر على مستوى الأسلوب ومستوى قاربنامثلما 

التناص الشعريوهو  )ذاكرة الجسد(التألیف الشعري، سنقف فیما یلي على أبسط أنواع التفاعل في روایة 

تمرّ عبر بوّابة التي إلى الأعمال ذات البنیة المفتوحة أحلام مستغانميتنتمي روایات الكاتبة "حیث 

التأویل، مستثمرة إمكانات اللغة وطاقة المفردة بالإضافة إلى الأسالیب التعبیریة المختلفة لصیاغة عمل 

زات فكریة ومعرفیة وأسلوبیة أخرىیتّسم بصفات الحداثة ویشحن بجمالیات أدوات الشعر بالإضافة لمرتك

ث عن أشكال جدیدة تدعم عضویّة العمل وشعریته ومن هذا المنطلق فقد تداخلت الحدود حیث إنّ البح

.102العربي المعاصر، صركة الشعر خلیل الموسى، الحداثة في ح.1
  .99/100ص المرجع السابق،.2



95

ومن هذا المنطلق تتّضح لنا خصوصیّة العمل الروائي 1"وتمازجت الفواصل بین عالمي الشعر والنثر

من حیث كونه یشكّل نصّا مفتوحا على آفاق عدیدة من التأویلات التي أحلام مستغانميالذي تكتبه 

.یّته الثقافیة وقدراته المعرفیّةالمتلقّي حسب مرجع/صوغها القارئی

كما أنّ لجوءها إلى تقنیة التناص الشعري كإجراء أسلوبي یزید من جمالیّة أعمالها الفنیّة ویسهم 

تعبیریة لوصف التجربة الراهنة وتصویر وسیلة إذا كان الشعر ،في إضفاء لمسة شعریّة علیها لاسیما

والشعر في استعانته بالموسیقى الكلامیة إنّما یستعین بأقوى الطرق الإیحائیة لأنّ الموسیقى "الموقف، 

بتلك حافلا، لذا كان التناص الشعري في الروایة 2"طریق السموّ بالأرواح والتعبیر عمّا یعجز التعبیر عنه

.الانفعالیة بما یعجز عنه النثرالإیقاعات الموسیقیّة اللافتة والتي تعبّر عن التجارب الحیاتیة والمواقف

):خالدعلى لسان (تقول في أحد المواضع 

...ولأنّ المدن كالنساء، یحدث لبعضهنّ أن یجعلننا نستعجل قدوم الصباح ولكن"

Soir,soir ,que de soir pour un seul matin…

أمسیات...لغة، أمسیاتورحت أردّده على نفسي بأكثر منهنري میشوكیف تذكّرت هذا البیت للشاعر

أنقّب بعض الشيء في ذاكرتي عن القصیدة التي أخذ منها هذا البیت وإذا ...كم من مساء لصباح واحد، 

.3"–الشیخوخة -بعنوانها 

لعلّ هذا المقطع الشعري الذي استحضرته ضمن سیاق معلوم، كان یلیق تماما للتعبیر عن 

وصباحه، ثمّ إنّ القصیدة التي استحضر منها ذاك البیت الشعري دخالامتداد المسافة الزمنیّة بین لیل 

كیانه الرّوحي في هزّ ، وبالتالي توحي بنوع من الرتابة والروتینیّة والملل الذي ی)الشیخوخة(تحمل عنوان 

صارت إلى حیث ه، حبیبتمدینة طالما تغنّى بحبّه وحنینه لها ورغبته في العودة إلیها، لكن، وبعد فقده ل

.رجل غیره، لم یعد لحیاته ولا لأیّامه ولا لمدینته طعم الجنون الذي عاشه في بعض لحظات شبابه

جعله یرسم صورة للأحداث التي هو ما اتّساع الهوّة الزمنیّة بین الماضي والحاضر، قد یكون

المواقف والتجارب الحیاتیّة رافقته طیلة الفترة الزمنیة التي عاشها في الغربة فلا تبارح ذاكرته، وكأنّ تلك 

التي مرّ بها هناك تجعل لیله أمسیات طویلة لها صباح واحد بعید المدى فنلحظ، ضمن هذا المقال، قیمة 

الوظیفة التناصیّة مع الشعر حیث أبرزت لنا أهمیّة التفاعل النصّاني من خلال تحاور الأفكار والمعاني 

.76، ص)تجربة نسیان كوم لأحلام مستغانمي أنموذجا(یة الروایة النسائیة في الجزائرعجناك بشي یمینة، شعر .1
.360محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ص.2
.26/27مستغانمي، ذاكرة الجسد، صأحلام.3
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یُؤتى به لیكون بمثابة حكمة تلخّص "فإنّ التناص الشعري فیما بینها ضمن سیاق رمزي إیحائي، وعلیه 

، فحضور 1"بعض المواقف، أو قصد تدعیم بعض المعاني التي یصعب على الشخصیة التعبیر عنها نثرا

الشعر في هذا المقام زاد من مصداقیة التعبیر عن التجربة وأضفى جمالیّة شعریة ورمزیّة إیحائیّة على 

.ة المقصودةالنصّ الذي یسرد الفكر 

:قیس بن الملوّحوفي سیاق آخر من الروایة، یصادفنا بیتا شعریّا قاله 

2"أعدّ اللّیالي لیلة بعد لیلة       وقد عشتُ دهرا لا أعدّ اللّیالیا "

، للتعبیر عن لحظة التفات إلى الذّات الراهنلعلّ استحضاره ضمن هذا السیاق، فرضه الموقف 

الشعر یقصد الشاعر فیه إلى التأمّل في تجربة ذاتیة محضة، أو ذاتیة لها طابع "الشاعرة، على اعتبار أنّ 

، وأظنّ أنّ تلك الكلمات الشعریة وردت لرصد نقاط المشابهة بین 3"اجتماعي لینقل صورتها الجمیلة

والتي تتمثّل في إرهاصات خالد وحیاة، وبین الموقف الحاضر، زمن قیس ولیلىالموقف الماضي، زمن 

عقد المشابهة بین للحبّ، أو البدایات الأولى لقصّة عشق دوّنه التاریخ، وربّما حضر التناص الشعري هنا ا

.الرّوحیّتینالتجربتین 

لبدر)أنشودة المطر(ثمّ نجد في موضع آخر من الروایة، حضورا لسطرین شعریّین من قصیدة 

:، إذ تقولشاكر السیاب

:مطلعها ذات یوموجدت الجواب في قصیدة، حفظت"...

عیناك غابتا نخیل ساعة السّحر

4"أو شرفتان راح ینأى عنهما القمر

لماذا تنظر :عندما أطال النظر في عینیهاخالد علىحیاة وجاء هذا الجواب بعد سؤال طرحته 

، فكان تیه وشتاتإليّ هكذا؟ فیجد هو الجواب في ذانك السطرین الشعریین، وكأنّهما أنجداه في لحظة 

المقطع الأوّل من تلك القصیدة كافیا لتخلیص الشخصیّة من توتّرها و إفاقتها من ذهولها، إنّها أنشودة 

:المطر

.147، ص)الروایة الجزائریة أنموذجا(التناص التراثيسعید سلام،.1
.83أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص.2
.360لال، النقد الأدبي الحدیث، صمحمد غنیمي ه.3
.181أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص.4
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إنّها ترید أن تفلت من شروط الزمن :هكذا تبدأ القصیدة، منذ اللحظة الأولى، برسم طموحها"

فس التوجّه بدور آخر في غایة ، ضمن نالاسمیةوتتحوّل إلى نبوءة أو إلى أسطورة، وتضطلع الجمل 

الأهمیّة عندما توحي بالسكون والهدوء، بذلك تأتي الجملة الشعریة الأولى وكأنّها نوع من التجلّي، وتأتي 

الصّورة موغلة في الشفافیة وتتضافر مع النبرة الابتهالیة التي تسم صوت الشاعر لترسم منذ البدء مسار 

، لعلّها فعلا 1"أي في لحظة البدء، لحظة تحاول الحیاة أن تكونإنّه یتنزّل في عمق الصراعات:النص

هو موجود لحظة تحوّل من خلال تغیّر النظرة الروحیّة لا البصریة، فالشخصیة كانت تنظر دوما إلى ما

فعلا في الواقع، لكن، وفي موقف مغایر، صارت رؤیتها أكثر وضوحا وعمقا، وكأنّ الواقع صار أكثر 

للشخصیة مواصفات بدت جدیدة من خلال لحظة ارتباك وتوتّر، بعد أن ألِفت واعتادت تجلیّا، فتراءت

.وجودها

زاد من حدّة الموقف، وأسهم بشكل كبیر في إضفاء )أنشودة المطر(فلنقل إذن إنّ استحضار 

ولكنّ الوصف في "المتعة على المشهد وزاده جمالا في التصویر، فوظیفة التناص هنا هي الوصف 

موصوف، ولكن في حركة الوصف نفسهاایة الجدیدة اختلف جذریّا فلم تعد أهمیته تكمن في الشيء الالرو 

والشيء نفسه بالنسبة للزمن، فلم یعد الأمر یتعلّق في الروایة الجدیدة بزمن یمرّ، ولكن بزمن یتناهى 

بلحظة وقوع المشهدالزمنیة مرتبط ، وهو ما نحسّه في هذا المقطع، فوصف تلك الوقفة 2"ویُصنع الآن

وأهمیّة الوصف هنا لا تتعلّق بالشيء الموصوف لأنّه یُرى في كلّ وقت، ولكن ترتبط بحركة الوصف 

.في تلك اللحظة بالذاتتبدّتالمتحرّرة من قیود الزمن والمتناهیة في الشاعریة التي 

ة تحوّل في مكوّن ولعلّ توظیف مطلع الأنشودة تحدیدا له علاقة برغبة الروائیّة في خلق لحظ

الزمن داخل الروایة، حیث أعادت بناءه بما یتواءم و آلیة الوصف الخاصّة بالمشهد الروائي مثلما قام 

باستحداث نمط شعري جدید یتوافق مع إیقاعاته النفسیّة المتغیّرة باستمرار، وهو ما یؤكّد فكرة أنّ السیّاب 

د أن تلغي الماضي وتقطع مع جمیع مخلفاته بكلّ موسومة بطموح كبیر، إنّها تری)أنشودة المطر("

صرامة، لذلك نجدها تتحفّز وتجنّد كلّ طاقاتها لتكسر مساحة الإیقاع الشعري القدیم وتخلق إیقاعها 

، وهو القالب المتمرّد على الرتابة والجاهزیّة التي لا تثیر العواطف ولا تحرّكها، بنظره، مثلما 3"الخاصّ 

.35محمد لطفي الیوسفي، في بنیة الشعر العربي المعاصر، ص.1
منشورات اتحاد دط، ، )دراسة في نقد النقد(النقدیة الحداثیةالخطاب الأدبي على ضوء المناهجمحمد عزام، تحلیل .2

.174، ص2003الكتاب العرب، دمشق، 
.47محمد لطفي الیوسفي، في بنیة الشعر العربي المعاصر، ص.3
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ثة، وفي هذه التجربة نلمس تأثّرا واضحا من لدن الروائیّة التي وظّفت نصّا مناهضا تفعل القوالب المستحد

.للماضي بغرض وصف لحظة تمرّد على الزمن والواقع

، والتي حاولت من خلالها لعبد الحمید بن بادیستیةوفي سیاق آخر تطالعنا الأبیات الآ

الشّتاتالتعبیر عن اعتزازها وفخرها بعروبتها والحدیث، من جهة أخرى، عن حالة )شخصیّة خالد(

:شباب العصرالنفسي التي یعیشها 

الذي نحفظه ...وما زالت صرخته التاریخیة تلك بعد نصف قرن، النشید غیر الرسمي الوحید"...

:جمیعا

ـــــــسلم          وإلى العروبة ینتسـبشعب الجزائر مـــــــ

من قال حاد عن أصله         أو قال مات فقد كذب

أو رام إدمــــــــــــــــــــــــــــــــــاجا له       رام المحال من الطلب

ضل؟ لا لم نمت، فقط ماتت شهیّتنا للحیاة، فماذا نفعل أیّها العالم الفا...صدقت نبوءتك لنا یا ابن بادیس

  ؟...أحد توقّع لنا الموت یأسا، كیف یموت شعب یتضاعف كلّ عام

یا نشئ أنت رجــــــــــــــاؤنا      وبك الصباح قد اقترب

الشمس أیضا إنّه ...لم یعد یترقّب الصباح، منذ حجز الجالسون فوقنا...ذلك النشئ الذي تغنّیت به

.1"بالهربولا یفكّر سوى ...یترقّب البواخر والطائرات

، ثمّ إنّ الرسالة بعض الأفكار المتعلقة بالنسب والهویّةورد التناص الشعري في هذا المقام لتعزیز 

للأجیال القادمة تضمّنت وصایا قیّمة تهدف إلى ضرورة الحفاظ على مقوّمات ابن بادیسالتي بعث بها 

الهروب من واقعه، وصارت فرنسا ءفرضت على ذلك النشالرّاهنةغیر أنّ الظروف وطنیّة، الهویّة ال

:التي رفضناها سابقا، هي التي ترفض شبابنا الهارب إلیها الیوم، وفي ذلك تقول الأدیبة

أمام كلّ القنصلیّات تقف طوابیر موتانا، تطالب بتأشیرة حیاة خارج الوطن، دار التاریخ وانقلبت "

...ى، فیزا، إلیها ولو لأیّامالأدوار، أصبحت فرنسا هي التي ترفضنا، وأصبح الحصول عل

.2"متنا قهرا، فوحدها الإهانات تقتل الشعوب...لم نمت استعمارا–المحال من الطلب  –هو 

.377م مستغانمي، ذاكرة الجسد، صأحلا.1
.377، صالمصدر نفسه.2



99

نابع من رؤیتها للقادم استحضار الروائیّة لتلك الأبیات الشعریّة بالذات وعلیه ربّما یكون

التي یصوّرها الشاعر وإن لم تكن قد وقعت الحادثة ف"واستشرافها للمستقبل، من خلال معطیات الحاضر، 

كما أنّ التعبیر عن مواقف مماثلة یقتضي بحثا في ، 1"فعلا، فهي لابدّ قادرة على الإقناع بإمكان حدوثها

الذّاكرة وتقصّ عمیق في التاریخ من أجل استحضار تجارب سابقینا من الثوّار والمناضلین والمفكّرین 

شاهدا على محاولات العدوّ محو معالم الهویة الوطنیّة وتشویه التاریخ وفي والمؤرّخین وغیرهم ممّن كان 

المقابل استحضار الجهود المبذولة من لدن هؤلاء والمساعي الحثیثة لردع العدوّ والوقوف في وجه 

مخطّطاته الدنیئة ودعوة الشعوب لحمل رایة الكفاح ومواصلة التحدّي والتصدّي، فكانت تجربة ابن بادیس 

.ر مثال على ذلكخی

، فقد سردت ذلك على ابن بادیسوإذا افترضنا أنّ الأدیبة حاولت تذكیر شباب الیوم برسالة 

المناضل والمجاهد، واستعرضت موقفه النابع من تجربته الحقیقیة في الكفاح لإبراز تغیّر خالدلسان 

فرنسي على أرض الجزائر، صارت الأوضاع وتحوّل الواقع، ففي الوقت الذي رفض فیه أجدادنا التواجد ال

واستضعافهم والدّوس على كرامتهمفرنسا الیوم تشدّ بقبضة من حدید على أدمغة شبابنا وتحاول قهرهم

فكانت وظیفة التناص الشعري هنا تدعیم الرّأي وتثبیت الموقف وتوضیح التجربة، لأنّ الشعر یأتي للتعبیر 

.ا كانت واردة في نصّ نثريعن التجربة الصادقة كما یثبت صدقها إذا م

متعب ...في عطر أمّي وفي خوف أمّي عليّ ...یا امرأة متنكّرة في ثیاب أمّي":أمّا في قولها

محمود درویش نستحضر قصیدة ، ف2"كجسور قسنطینة، معلّق أنا مثلها بین صخرتین وبین رصیفین...أنا

شكّلت المعنى تبعا لمشاعر شخصیّتها التي لم تعد التي یتغنّى فیها بحنینه إلى أمّه، غیر أنّ الأدیبة هنا

ترى في وجه الحبیبة صورة الأمّ أو الوطن وإنّما صارت الحقیقة أمرّ من الواقع الذي رسمته لها والذي 

فرتّ منه بإرادتها حینما حلّ الإحساس بالضیاع بعد هجر المحبوبة، وفي هذا التشكیل الجدید للمعنى 

.ریة التي یمكن لها رسم المعاني وفق تجربة المبدعتبرز جمالیة اللغة الشع

التحكّم في ناصیة اللغة والقدرة فقد یكونلها تلك الحریّة في الخلق وإعادة الخلق أتاحأمّا الذي 

إنّ قیمة العمل الأدبي لا تتمثّل بمقدار تضمّنه "وتسییرها حسب الموقف الراهن، ثمّ امتلاكهاعلى 

 حتّى بانفعالنا به كقرّاء، وإنّما القیمة لقوّة الابتكار والخلق الأدبي التي تتمثّل في العواطف والانفعالات ولا

.34الماضي، في نظریة الأدب، صشكري عزیز .1
  .449صأحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، .2
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، فاللغة إذن تتشكّل تبعا لإمكانات المبدع ودرجة 1"جعل اللغة قادرة على الإیحاء وامتلاك قوّة التأثیر

مثلما تكون الألوان جوهر معرفته بها وبقواعدها، فهي ، قبل كلّ شيء، تمثّل جوهر الأعمال الفنیّة تماما

.اللوحات الفنیّة، والموسیقى جوهر القصائد الشعریة، فاللغة هي لبّ الإبداع الأدبي وروحه التي تسكنه

غیر أنّ اللغة لیست فقط مجموعة من الكلمات والأصوات المنتظمة وفق معنى ما، وإنّما تحكمها 

لیست مجموعة دوال محدّدة المعاني بصفة نهائیة، بل هي "المواقف والسیاقات وتسهم في تشكّلها فهي 

ن شبكة العلاقات التي مجموعة أشكال تستمدّ كلّ إمكاناتها الدلالیة وطاقاتها الإیحائیة من السیاقات أي م

، وإذا كان الأمر كذلك فإنّ المقطوعة السابقة والتي تشكّلت لغتها 2"تؤسّس مجتمعة جوهر النص الشعري

التعبیریة من جوهر الشعر كما استمدّت طاقتها الإیحائیّة من الإحساس بالضیاع واللاستقرار من لدن 

رسمها بالریشة لكانت لوحة تعبیریة تنضح بكثیر الشخصیّة المتحدّثة، تمثّل بحقّ صورة شعریة لو أمكن

.من الشاعریة والإیحاء

جون كوهنفالصور الشعریة، إذن هي التي تفجّر الطاقات الدّلالیّة الكامنة في اللغة، وعلى رأي 

الصّور لیست زینة لا معنى لها، وإنّما هي تشكّل جوهر الفنّ الشعري ذاته، إنّها هي التي تحرّر "فإنّ 

، فالصور إذن عناصر أساسة تحدّد 3"اقة الشعریّة المختبئة في العالم، والتي تبقى أسیرة في ید النثرالطّ 

.الإطار العام للشعر وتمنحه خصوصیّته الفنیّة المتفرّدة، كما تعمل على رسم ملامح شعریّة اللغة

شبعت بحمولة صوتیّة ، أُ لأحلام مستغانمي)ذاكرة الجسد(في الأخیر، یمكن لنا القول بأنّ روایة 

ودلالیّة منبثقة عن تلك العبارات الشعریّة المبثوثة بین ثنایاها، قد تمكّنت من جعل فضائها النّصي مشعّا 

بكثیر من المعاني الصریحة والمسكوت عنها، وهو الأمر الذي یؤكّد عمق الرّوایة الدّلالي، وبعدها 

بلغة النّثر إلى عالم الشعریّة الخالصة، إلى حدّ قد تتماهى الجمالي، كما أنّ الرّوائیّة استطاعت الانتقال 

فیه تقریریّة النّثر وتتلاشى بین ذلك الزّخم الشّعري النّاتج عن التصویر الاستعاري المكثّف، والأسلوب 

ذاكرة (من خلال مُؤلَّفها أحلام مستغانميالشعري الغالب على معظم صفحات الرّوایة، كما حاولت 

مار التجریب والمغامرة الرّوائیّة، إذ إنّها تمكّنت من الانفتاح على عوالم الشعر بما خوض غ)الجسد

یتضمّنه من تشكیل جماليّ متعدّد، وما یحویه من أبعاد إیحائیّة متشعّبة، فحصل التفاعل الأجناسي بین 

.النّمطین، وتحقّقت ملامح شعریّة الشّعر في الرّوایة

.71شكري عزیز الماضي، في نظریة الأدب، ص.1
.137، ص1985، دار سراس للنشر، تونسدط،محمد لطفي الیوسفي، في بنیة الشعر العربي المعاصر،.2
.54أحمد درویش، ص:جون كوهن، بناء لغة الشعر، تر.3
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.یة القصصیة في الروایة العربیّةالبن:المبحث الثاّني

:قراءة في ماهیّة القصّة والقصّ .1

تُعدّ القصّة فنّا أدبیّا قائما بذاته، له امتداد في التاّریخ الأدبي، وله أصول وقواعد وضوابط فنیّة 

معیّنة، كما أنّ معظم الرّوائیین كتبوا في القصّة سواء أكان ذلك في بدایة مشوارهم الإبداعي أو بعدها

بمثابة حقل التجارب لكثیر "لاسیما القصّة القصیرة التي هي نمط آخر من أنماط القصّة الفنیّة، وقد كانت 

من الروائیین وكتاّب القصّة الطویلة وكتاّب المسرح في العالم العربي، حیث یدین عدد كبیر منهم وخاصّة 

سلوبیّة والاستراتیجیات النصیّة في أعماله في أعمالهم المبكّرة، بالكثیر من المهارات التقنیة، والحلول الأ

النّاضجة إلى المهارات والحلول والاستراتیجیات التي اكتسبها خلال مرحلة التجریب في هذا الجنس الأدبي 

.1"الأثیر

مفهوم "وهو ) الحكي(فهو سمة من سمات الإبداع السّردي، ویسمّیه بعضهم )القصّ (أمّا 

كي التي عرفها التاریخ الإنساني، مرورا بالحاضن الأكبر وهو التأریخ فضفاض یتّسع لجمیع أشكال الح

وما یتضمّنه من أخبار وكلّ أشكال التعبیر التي جاءت موازیة أو ظهرت مع تطوّر حیاة الإنسان مثل 

أحمد أبو حسن:، تر)دراسة في سوسیولوجیا الأدب العربي الحدیث(صبري حافظ، تكوین الخطاب السردي العربي.1

.16، ص2002، دار القرویین، الدار البیضاء، 1ط
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وعلیه 1..."الأساطیر والحكایات والخرافات والملاحم والرّوایات والقصص القصیرة والومضات القصصیة

أنّ القصّ یمنى العیدصّ سمة بارزة من سمات القصّة كما یرتبط بأنواع سردیّة أخرى، حیث ترى یكون الق

، یتعاضد مع تقنیات فنیّة أخرى لیكوّنوا جمیعا بنیة 2"هو، أولاّ وقبل كلّ شيء قولٌ لغويّ، أو مادّة لغویّة"

.نمطه القصصي الذي یمیّزه عن غیرهالجنس الأدبي ویحقّقوا 

قصص العالم كثیرة، "ومؤدّاها أنّ )القصّ (حول مقولة رولان بارثباستحضارها فكرة وتؤكّد ذلك

وأنّها نوعیّة من الأجناس المعجزة، فهي حاضرة في الأسطورة والخرافة وحكایا الحیوان والقصة القصیرة 

تكون بلا نهایةرة في أشكال تكادأي أنّ القصّة حاض...والملحمة والتاریخ والتراجیدیا والمسرح والحادثة

وبالتاّلي 3"علما بأنّ الشكل كائن حيّ تنجزه اللغة وتلغیه باستمرار، وهو بطبیعته اللّسانیّة، لا یعرف الثبات

قولا لغویّا ینهض على عدّة مستویات فكریة وإیدیولوجیّة ونفسیّة واجتماعیّة تخلق جمیعا )القصّ (یصیر 

.هیئة العمل الأدبي، وتصنع تمیّزه

فهي قابلة للتطوّر والتغیّر، وعلیه لا تنبغي دراستها بارث تلك الأجناس الأدبیّة التي ذكرها أمّا 

محصورة في شكلها المحدِّد لجنسها الأدبي فحسب، وإنّما تنبغي الإحاطة بفضاءاتها الشعریّة والتخییلیّة 

ویكفل استمراریّتها، وذلك التي تسمح بتفاعلها مع غیرها من الأجناس الأخرى، الأمر الذي یحقّق تطوّرها

من خلال اندراجها ضمن حركة التجریب الأدبي الذي یقوم على التغییر والإبداع ممّا یجعل تلك الأجناس 

أنّ عملیّة یمنى العیدحاضرة في حقل التجربة الفنّیة التعبیریة بصفة مستمرّة، وانطلاقا من هذا الرّأي، ترى 

تاّریخ، ووظیفته لا تقتصر على القول اللّغوي فحسب، لأنّ ذلك القصّ تختصّ بكلّ جنس أدبي عرفه ال

یُوقع في أغلال الجمود وعدم التطوّر، بل ینبغي الكشف عن دینامیّة القصّ، واستقراء تغیّراته الدّلالیّة 

.والشّكلیّة، عبر تاریخه الأدبي الطویل، وأثر ذلك على الجنس الأدبي

الظهور مقارنة بأمثاله من الفنون النثریة التي عرفها الأدب في  )القصة(تأخّر فنّ في سیاق آخر، 

والذي لا مجال لأدنى شكّ فیه أنّ القصّة العربیة لم یُنظر إلیها، قبل العصر الحدیث، على أنّها "العربي، 

د جنس أدبي له قواعد أو له رسالة فنیّة أو إنسانیة، ولاشكّ كذلك أن جنس القصّة لم یلق أیّة عنایة من نقّا

2015المغرب، ت،بران-، مطبعة أنفو1، ط)ظواهر بنائیّة ودلالیّة(القصة القصیرة في العالم العربيلحمیداني، حمید.1

  .32ص
.257، ص2010رابي، بیروت، ا، دار الف3یمنى العید، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البینوي، ط.2
.295، صالمرجع نفسه.3



103

وفي مطلع القرن العشرین بدأت الأنظار تتّجه، شیئا فشیئا، نحو هذا ، 1"العرب قبل العصر الحدیث

من عنایتهم به فتلمّسوا منابعه الأصیلة، وحاكوا  االجنس القصصي، وصار الأدباء العرب یُولون بعض

حوا یخلقون على على منوالها قصصهم الذي ینمّ، بشكل واضح، عن وعیهم بهذا الفنّ الأدبي، ثمّ را

شاكلته نماذج أخرى مشابهة أو مغایرة تتماشى والوعي الراهن وتسایر عقلیّة المجتمع العربي الذي یمیل 

إلى الحكایات القصصیة المشوّقة، والتي تعالج قضایاهم ومشكلات عصرهم، كما تشید بماضیهم القومي 

.بغرض تحفیزهم على بناء مستقبلهم المنشود

أن یُحدث نقلة نوعیة في عالم الكتابة الأدبیة حیث فنّ القصّة في الآونة الأخیرة استطاع كما

وبالتالي صارت القصّة منافسا للمسرحیّة والروایة ولافت، صار له روّاد كثر أسهموا في تطوّره بشكل سریع 

ع في قالب سرديّ وغیرهما في التعبیر عن المواقف الاجتماعیة والنفسیة للإنسان وعلاقته بالواقع والمجتم

  .دمتمیّز ومتفرّ 

من جهة أخرى، تخرج القصّة إلى أنواع شتّى منها القصّة القصیرة والقصّة القصیرة جدّا 

ن غیرها، من حیث الوظائف الفنیّةوالأقصوصة، ولكلّ منها علامات فارقة تحقّق تفرّدها واختلافها ع

ورقي، ناهیك عن الاختلاف في درجة انفتاحها على والمساحات التخییلیّة، والتقنیات السردیّة، والحجم ال

آفاق التأویل، لكنّها تتقارب في بعض المناحي الفنیّة وتشترك في بعض الخصائص والممیّزات التي 

.تجعلها، أحیانا، متداخلة ومتشابكة لدرجة التعقید الذي یصعّب عملیّة التفریق بینها

النّظر عن مستویاتها الشكلیة، ونحن نثمّن رأي بغضّ -قصّةً -ومع ذلك تبقى القصّة القصیرة 

ولاشكّ متفّقون أنّ "، وعلیه فنحن )قصیرة(التي ترى أنّ القصّة تأتي أولاّ ثمّ تلیها یمنى العید الدكتورة 

شاع استخدامها وذاع إلى "، ومثلها القصّة القصیرة جدّا التي 2"القصّة القصیرة هي قبل كلّ شيء قصّة

وتعریفات الفنّ القصصي المعروفةوفق شروط)قصّة(تطیع تجاهلها، فعرّفها روّادها أنّها درجة أنّنا لا نس

ثمّ إنّ القصّة القصیرة جدّا لقیت انتقادات كثیرة من طرف بعض 3"لأنّ عدد كلماتها قلیل)قصیرة جدّا(و

.فنّ القصّةعوى عدم انتسابها إلى الباحثین والدّارسین، حتّى إنّ بعضهم رفض الاعتراف بها بد

.195محمد غنیمي هلال، الأدب المقارن، ص.1
  .268ص الروائي في ضوء المنهج البینوي،یمنى العید، تقنیات السرد.2
اني عشر، تداخل الأنواع الأدبیّةالقصیرة جدّا، وإلى أيّ مدى هي قصیدة النثر؟، مؤتمر النقد الثفاروق مواسي، القصة.3

.04، ص2009لكتب الحدیث، الأردن، ، دار عالم ا1، طالأوّللّدمجالجامعة الیرموك، 
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وبعضهم الآخر وضع لها تصنیفا خارج حدود القصّة غیر أنّهم لم یلغوا وجودها في مجال 

محاولة نسبتها إلى أجناس، وفنون، وحالات "الكتابة القصصیّة لأنّ لها روّاد یدافعون عنها، ویرون أنّ 

لمحاولین هم مدّعوا الحرص خارج القصّة القصیرة، یهدف من جملة ما یهدف إلى الانتقاص منها، وأكثر ا

على القصّة القصیرة، الذین یحاولون إبعادها عنها وإحالتها خارج حدود القصّة، وبذلك یتخلّصون من هذا 

التجدید الذي لو فكّروا فیه قلیلا لوجدوا أنّه لا یسيء إلى القصّة القصیرة، فالقصّة القصیرة جدّا لا تنتقص 

، وبصرف النّظر عن تسمیات القصّة وتعدّد 1" تدعوا إلى إلغائهامن قیمة القصّة القصیرة وقدرها ولا

أشكالها السردیّة، ومواصفاتها المتنوّعة، فهي تصبّ جمیعا في قالب القصّة الفنیّة التي تنطوي على رؤیة 

.معیّنة للواقع وما یكتنفه من متغیّرات فتعمل على مقاربته من جهات مختلفة

تعدّ من أكثر الأجناس الأدبیّة استعصاء على "القصّة القصیرة، یُضاف إلى ما سبق قوله، أنّ 

التحدید، ذلك أنّ الاتفّاق على ممیّزات جامعة مانعة تندرج بموجبها جمیع الأقاصیص ضمن حدود الجنس 

محاولات التنظیر للقصّة القصیرةولعلّ هذا ما جعل كلّ ..من الأمور التي لم یستطع النقد الأدبي إدراكها

لجأ إلى تحدیدها تحدیدا ذاتیّا مستقلاّ، بقدر ما تنطلق من مقارنتها بالأجناس المجاورة لها كالرّوایة لا ت

، وبرغم حداثة ظهورها فهي تقوم على ظاهرة أساسیّة تمتدّ إلى 2"والحكایة الشعبیّة والخرافة وحتّى الشّعر

والتي تختصّ بها الأجناس والأنواع كما یسمّیها بعضهم،)الحكي(أو ) القصّ (قدیم الزمان، وهي ظاهرة 

نشأة فنّ القصّ ترتبط "الأدبیّة في غالبها، وهي الظاهرة التي جعلت للقصّة القصیرة امتدادا تاریخیّا لأنّ 

بوجود الإنسان منذ القدم، وهي الوسیلة التي سجّل بها الوقائع والحوادث التي عاشها أو شارك في صنعها 

معروف أنّ الإنسان البدائي عاش في بیئة كانت تزخر بألغاز ورموز لم یكن في حیاته البدائیة، ومن ال

قادرا على فكّها أو تفسیرها، الأمر الذي جعله یطلق العنان لخیاله لیتأمّل ویفكّر ویؤوّل وكان یعتمد على 

الكواكب الصور الخیالیة البسیطة التي كانت مبنیة على لغة بدائیة ساذجة، وكان یخاطب الجماد والنبات و 

یُجمع أغلب النقّاد والدّارسین على أنّ ، كما 3"التي یتعامل معها كما لو كانت بشریّة لها مشاعر وأحاسیس

حیث مطلع القرن العشرین مع القصیرة وبرغم امتدادها التاریخي غیر أنّ الاهتمام الفعلي بها بدأالقصة 

.27، ص2010دار التكوین، سوریا، ، دط،)مقاربة تحلیلیة(سم الحسین، القصّة القصیرة جدّاأحمد جا.1
2009، مكتبة علاء الدّین، تونس، 1محمد الصّالح البوعمراني، دراسات نظریّة وتطبیقیّة في علم الدّلالة العرفاني، ط.2

  .138/139ص
  .317ص، )الروایة الجزائریة أنموذجا(سعید سلام، التناص التراثي.3
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المعروفة، وإن كانت تتقاطع معها في كشكل مستحدث یختلف عن أشكال السرد العربي تعاملوا معها 

.بعض الجوانب الفنیّة والسردیة

بعدّة مراحل تسبق نضوجها الفنّي، فمن المقال القصیرة وككلّ نمط أدبيّ جدید، مرّت القصة

ونظرا للوظیفة الاجتماعیة "ثمّ القصّة القصیرة بعدها، القصصي إلى الصورة القصصیة إلى القصة الفنیّة 

نهضت بها القصة القصیرة كونها كانت ولازالت تمثّل لسان المرحلة في تعدّد أصواتها وتعدّد والفنیة التي

حة الأدب العربي الحدیث ابتداء من منتصف القرن العشرین اشبكاتها، فإنّها حظیت بمكانة هامّة في مس

منافسا للروایة ومن ضمن العوامل التي جعلت القصة القصیرة، 1"حیث غدت منافسة للروایة لعدّة عوامل

العامل الزمني كون القارئ صار یمیل إلى الغوص مباشرة في واقع الحدث، ولم یعد له نفس طویل :نذكر

إضافة إلى تزاحم الموضوعات في "،لقراءة الروایة وما یتخلّلها من تفاصیل وأحداث مسهبة في الطول

قصیرةالقصة التسِمالتي والدّلالياللغوي  التكثیف، لأنّ مسألة2"ذهن الكاتب، وتعدّد انشغالاته وهمومه

دونما إطناب أو إسهاب، ووفق ما یحبّذه قارئ غدت الوسیلة الأنجع للتعبیر عن انشغالات الكُتاّب، 

ولذلك أضحى عدد القصّاص في الوطن العربي العصر الحدیث الذي یمیل إلى السّرعة في كلّ شيء، 

.یفوق عدد الروائیینیُقارب أو 

ید عن السّیاق ذاته، تجدر الإشارة ضمن هذا المقام، إلى أنّ العلاقة بین القصّة القصیرة وغیر بع

علاقة سطحیّة ذات بعد أحادي واضح، وإنّما هي علاقة إشكالیّة تتراوح بین الالتقاء "والرّوایة لیست 

عنها أحیانا أخرى في ، فالقصّة القصیرة قد تقترب أحیانا من الرّوایة كما قد تنأى3"والانفصال في الجوهر

أنّ فنّ الروایة لم یظهر بصورة مفاجئة ولم "بعض السّمات الفنیّة والأدبیّة المتعدّدة، وذلك انطلاقا من فكرة 

تكن ولادته صدفة، بل كان ظهوره نِتاجا لعدد من الأجناس السابقة، وربّما المعاصرة له، التي شكّلت سیاقا 

، وهو 4"نِتاجا ذائبا ومحولاّ له قوانینه التي خضع لها وتبلور معهاثقافیّا معه، حیث تنصهر فیه بوصفه

.الرّأي الذي ربّما یشي بفكرة تطوّر الرّوایة عن القصّة القصیرة، وأنّها امتداد خالص لها

وعن مسألة التفاعل الأجناسي بین الرّوایة والقصّة القصیرة، فإنّ الأمر یحضر في كثیر من 

(حدیثة ومنهاالرّوایات العربیّة ال وهي مجموعة هلال الباديللروائي العُماني )لا یجب أن تبدو كروایة:

.02دراسات في القصة والروایة، صبادیس فوغالي،.1
.02، صنفسهالمرجع .2
  .43ص ،لا یجب أن تبدو كروایة:اتي، إشكالیّة النوع السردي فيإحسان بن صادق بن محمد اللو .3
.28، ص2013دار الأمان، الرباط، ،1ط ،)مؤثرات وتمثیلات(معجب العدواني، الموروث وصناعة الروایة.4
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لا یجب (من القصص القصیرة التي جُمعت في كتاب واحد، وإن كان صاحبها قد رفض تجنیسها بعبارة 

ة لكنّ المتأمّل في محتواها سیجد أنّ هذا العمل وثیق الصلة بالروایة من ناحیة كثر )أن تبدو كروایة

الأحداث والتفاصیل، وتقسیمها إلى مقاطع معنونة، في الوقت الذي یجب أن تكون فیه القصّة وحدة 

متكاملة، بالإضافة إلى بطء حركتها السردیّة وهي سمة متأصّلة في الفنّ الروائي، وغیرها من السمات 

.1التي تجعل قارئها یحتار في تصنیفها كروایة أو كقصّة قصیرة

، وهي روایة قصیرة محمد سناجلةللروائي الأردني )دمعتان على خدّ القمر(ایة بالإضافة إلى رو 

صفحة، مقسمة إلى فصول معنونة، ویُلاحظ فیها ضیق مساحة الوصف وقِصر الشریط 91تتكون من 

فهي تبدو كما لو كانت مجموعة قصصیّة، لأنّها غیر "اللّغويّ ممّا یُقلّل من عدد الشخصیّات والمشاهد، 

لة لا زمنیّا ولا سببیّا، بل تتمتّع باستقلال نسبيّ إلى حدّ كبیر، وعلى المتلقّي أن یُعید بناءها وتأویلها متواص

، كما أنّها تعتمد التّسارع في حركة السّرد وهو ما لا تطیقه 2"عند من ینظر إلیها كعمل روائيّ متكامل

رد، ممّا جعل هذا العمل الرّوائي یقترب إلى حدّ الكتابة السردیّة الروائیّة التي تحبّذ البطء في وتیرة السّ 

.كبیر من فنّ القصّة القصیرة

سي بین الرّوایة والقصّة القصیرةأمّا الرّوایة التي وقع علیها اختیارنا لدراسة جوانب التفاعل الأجنا

لأنّ ، ولیس اختیارنا لها كان من باب الحجم الورقي فقط، لمحمّد زفزاف)محاولة عیش(فهي روایة 

العلاقة بین الرّوایة والقصّة القصیرة لا یمكن أن تتحدّد بالطّول أو بالقصر فحسب، كما أنّ التّداخل بین 

الفنّین لا یقف عند حدود عدد الصّفحات، وإنّما یتجاوز ذلك إلى المستوى الفنّي والدّلالي الذي تختصّ به 

ن هذا المنظور وعلیه سنحاول، ضمن هذا المقام، أن العملیّة الإبداعیّة في كلیهما، واختیارنا لها ینطلق م

على وجه ، )محاولة عیش(نرصد جملة الملامح الشّاملة التي تشترك فیها الرّوایة عموما وروایة 

:الخصوص، مع القصّة القصیرة، ومنها

:نقاط التقارب في المستوى الفنّي بین الرّوایة والقصّة القصیرة.2

ة إیحائیّة، والتي تفترض تأویلات متعدّدة وتحتمل أكثر من قراءة ذلك كلا الجنسین یقوم على لغ

حسب ثقافة القارئ وتوجّهه الفكري ودرجة وعیه، ثمّ إنّ الانزیاحات اللغویّة والتفاعلات القائمة على مستوى 

لا یجب أن تبدو كروایة، مؤتمر النقد الثاني :السردي فيإحسان بن صادق بن محمد اللواتي، إشكالیّة النوع :یُنظر.1

.43/46، ص عشر، تداخل الأنواع الأدبیّة، جامعة الیرموك، المجلّد الأوّل
اني عشر، تداخل الأنواع الأدبیّةمحمد صالح الشنطي، تداخل الأنواع الأدبیّة في الروایة الأردنیّة، مؤتمر النقد الثّ .2

.434جامعة الیرموك، المجلّد الثاّني، ص
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جمیعها على الصّور الفنیّة وكذا تنوّع الأسالیب وتعدّد المعطیات الجمالیة التي یقوم علیها فنّ القصّ تعمل

تقویة وتكثیف الإیحاء، ومن ثمّة یُصبح للروایة كما للقصّة مسارا لغویّا مفعما بالدّلالات والرّموز التي 

تستهوي القارئ وتحفّزه على فكّ شفرات تلك الّلغة الموحیة والوقوف عند معانیها ودلالاتها المتشعّبة، ناهیك 

اعتمدت هي الأخرى )محاولة عیش(في نفسیّة المتلقّي وروایة عن أثرها الجمالي الذي یحقّق تأثیرا معیّنا 

ؤى والتجارب الحیاتیّة المتنوّعةعلى مسألة الإیحاء من خلال مسارها اللغوي الحاضن لشتّى الأفكار والر 

والتي عبّر عنها الكاتب بأسلوب قصصيّ مشوّق ومثیر، قد یشدّ المتلقي أحیانا ویثیر فضوله لمعرفة 

عن الفراغات التي سكت عنها الكاتب، ویحثهّ على مواصلة البحث عن الدّلالات المتواریة تفاصیل أكثر 

.خلف التعابیر اللغویّة الموحیة

وبما دبیین یرتكزان على السّرد القصصيیشترك كلاّ منهما في مسألة القصّ، باعتبارهما جنسین أ

"ا أیضا، كما یمكن عدّه1"الرّوایة معدودة ضربا من ضروب القصص"أنّ  فإنّ القصّة 2"قصّ نثري طویل:

وفي هذه المسألة، نلحظ أنّ كِلا 3"تمارس لعبة القصّ الفنیّة، كلّ ما یتعلّق بمنطق القصّ "القصیرة أیضا 

الجنسین یسعى إلى خلق عالم یستوعب حیاة الإنسان وعلاقاته مع نفسه ومع الواقع والمجتمع، وعلیه 

وهي تمتلك ..لیوم، لحظة أساسیّة في حیاة الإنسان، أو في حیاة المجتمعیمكن اعتبار القصّة القصیرة، ا"

كما تلتقط المستجدّ والطّارئ في ..قدرة خاصّة على التقاط أعمق التحولاّت، وأكثر التجارب ثراء وتعقیدا

واقع ، كما هو الأمر مع الرّوایة الحدیثة التي تضطلع بمهمّة تصویر ال4"السلوكات، والعلائق، والمشاعر

تتّخذ من الإنسان ومن الأفعال الصّادرة عنه مادّة للمعالجة الفنیّة، وتتّخذه في الوقت نفسه "والحیاة، و

، وبالتالي، فإنّ الرّوایة والقصّة القصیرة تحاكیان العوالم ذاتها من زوایا متعدّدة ومتفاوتة مع 5"موضوعا لها

ا، وذلك من خلال اعتماد نمط القصّ الذي تقوم علیه اختلافات في طریقة التنّاول والمعالجة الفنّیة له

والتي وجدناها )محاولة عیش(العملیّة السّردیّة وهو الأمر نفسه الذي وقفنا عنده أثناء اطّلاعنا على روایة 

تلامس الواقع والمجتمع من خلال رصدها لمواقف نفسیّة وفكریّة واجتماعیّة لفئة هشّة من المجتمع، حیث 

.60، ص2014تونس، ، مكتبة علاء الدّین،1محمد بن محمد الخبو، الخطاب القصصي في الروایة العربیة، ط.1
)دراسات في نظریّة الأنواع الأدبیّة المعاصرة(القصّة، الرّوایة، المؤلّف:من كتاب، والتر رید، مشكلة بویطیقا الرّوایة.2

.129، ص1997، دار شرقیات، القاهرة، 1خیري دومة، ط:مجموعة مؤلّفین، تر
  .268ص الروائي في ضوء المنهج البینوي،یمنى العید، تقنیات السرد.3
.298/299، صالمرجع السابق.4
.106، ص2005بة الآداب، القاهرة، ، مكت3عبد الرحیم الكردي، البنیة السردیّة للقصّة القصیرة، ط.5
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ة القصّ في التقاط جوانب مظلمة من حیاة هؤلاء وكشفتها لجمهور المتلقین المتلهّفین لمعرفة ساهمت عملیّ 

.الواقع ومجریاته

 كلاهما یقوم على المتخیّل باعتبارهما ینتمیان إلى عالم الكتابة الإبداعیّة التي تعدّ ممارسة

فكلّ كتابة تنهض على مستوى "تعبیریة ترسم صورا مقاربة للواقع وما یحكمه من موجودات وأحداث 

المتخیّل، بمعنى أنّ الكاتب حین یكتب لا یتعامل مباشرة مع الواقع، بل مع ما یرتسم في ذهنه أو في 

مخیّلته من صور تخصّ هذا الواقع أو تمثّله وتعنیه، وهذه الصور المرتسمة هي صور مفهومیّة تُعادل 

وقع رؤیة الكاتب لها، في إطار لیس هو إطار الواقع معانٍ، أو تشكّل معانٍ لأنّها صور مرتسمة من م

ذاته، وكذلك ضمن علاقات أخرى لیست هي تماما، حتّى ولو توخّى الكاتب ذلك، علاقات الواقع 

بالقصّة القصیرة من حیث مقاربتهما للواقع ووصفه )محاولة عیش(، وفي هذا الإطار تلتقي روایة 1"نفسها

یّة التي تقوم علیها سائر البُنىث للعملیّة الإبداعیّة وتؤسّس لبنیتها المركز انطلاقا من قاعدة تخییلیّة تؤثّ 

وإذا كانت العملیّة القصصیّة ترتبط بكلّ جنس أدبيّ یعبّر عن حیاة الإنسان وعلاقاته مع الواقع فإنّ 

، وبالتالي 2"یاتناكلّها لیست سوى جزء من القصّ الذي یتخلّل ح...التقاریر الإخباریّة، الرّوایات، الأفلام"

.ترتبط جمیعا بالتخییل القصصي الذي تندرج ضمنه تلك الأجناس الفنیّة ومنها القصّة والرّوایة

بدایة الحدث، العقدة، الحلّ حیث :اعتاد كُلاّ من الجنسین انتهاج مسارٍ سرديٍّ یتشكّل من

السردي، والمتمثّلة في بدایة الحدث ثمّ تمیّزت الكتابة القصصیة التقلیدیّة بتواتر عناصرها المكوّنة لنسقها"

تأزیم العقدة ثمّ الحلّ، غیر أنّ التطوّر الحدیث للقصة والروایة أخضع الكتابة السردیّة لتغییر في نظامها 

التراتبي للأحداث وفي رؤیتها للواقع وتمثّلها للقیم الفنیّة المختلفة، حیث أضحت بناءا حكائیّا جدیدا یتّخذ 

شكیل والإیحاء عناصر ضروریّة یقوم علیها یكون للقارئ دورٌ في معاینتها وتأویلها من الوصف والت

وبرغم التحدیث الحاصل على مستوى المسار السردي لكلیهما، غیر أنّه یبقى مرتبطا 3"واستنتاج دلالاتها

تتفّق روایة بالكتابة القصصیة، في عمومها، بصرف النّظر عن طبیعة أجناسها التي تنتمي إلیها، وبالتالي

مع القصّة القصیرة في قضیّة استیعاب ذلك التغییر بغیة منح القارئ فرصة القراءة )محاولة عیش(

والتأویل اللّذان یحفظان وجود ذانك الجنسین ویضمنان له قدرا من التطوّر والاستمراریّة، ولإن كان السّارد 

  .27ص الروائي في ضوء المنهج البینوي،یمنى العید، تقنیات السرد.1
، دار الثقافة، الدّار البیضاء1طلحسن أحمامة،  :رت، )الشعریّة المعاصرة(ییل القصصي شلومیت ریمون كنعان، التخ.2

.09، ص1995
.73، ص)بنائیّة ودلالیّةظواهر ( القصة القصیرة في العالم العربيلحمیداني، حمید،ینظر.3
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إلى لحظات البدایة أم الوسط أم النّهایة، غیر أن یبدأ سرده من أيّ نقطة أراد سواء كانت تشیر"حرّا في 

أنّه سیكون دائما مجبرا على مدّ القرّاء بجمیع الإشارات الضروریّة التي تسهّل مهمّة جعلهم یعیدون ترتیب 

، فالرّوایة إذن تتّخذ، مع القصّة 1"الأحداث إلى حالتها الطبیعیّة الخاضعة للتتابع الزمني والترابط المنطقي

الحداثة والتغییر على مستوى المسار السردي دیدنا لهما، مع وضع القارئ في الاعتبار من خلال القصیرة 

.منحه فرصة الإدراك الیسیر والفهم السریع لمضمون كلّ منهما

، والتي بدت وكأنّها انطلقت من )محاولة عیش(وسندلّل لذلك، بنقطة انطلاق الأحداث في روایة 

الظروف التي أدّت إلى ظهور البطلم الكاتب تمهیدا للأحداث، ولم یعرّفنا بوسط الأحداث، حیث لم یقدّ 

كما لم یوضّح في البدایة الزمن الذي بدأت فیه أحداث الرّوایة، فقط استهلّها بالمشهد الذي یصوّر حمید 

ربيّ، ثمّ واقفا على حافّة المیناء، ویتفرّج على الباخرة التي رست لتحمّل شحنات الخمور من المیناء المغ

:وهو یراقب رفاقه من بائعي الصّحف الذین تدافعوا على الباخرة لیشربوا من الأنبوب الذي یشحنها خمرا

وقف یراقبهم من بعید، یتأمّل حركاتهم كیف یتدافعون بالأذرع، بعض الأذرع تتدافع والبعض الأخر یتأبّط "

ول الخمرة المراقة مثل دم متخثّرححزمة من الصّحف التي أعرض عنها القرّاء سقطت بعض الصّحف 

ي الباخرةلكنّها لم تلطّخ، جمعها صاحبها وتزاحم مع الاثنین الآخرین حول ثقب الأنبوب الذي یصبّ ف

(أن یقرأ اسمهاحمیدكانت الباخرة فرنسیّة استطاع  ، إنّه یعرفها جیّدا، لأنّها تمرّ كلّ خمسة أو )5أیفون :

حمیدفإنّ )5أیفون (ستّة أشهر لتنقل الخمور المغربیّة المعتقّة إلى مكان ما في العالم، عندما ترسو 

یمارس بین مختلف الأماكن التيحمید، ثمّ ینتقل بنا إلى مشاهد أخرى ترصد حركة البطل 2"یتغیّر نهائیّا

فیها مهنة بیع الصّحف، ویصف مواقفه النفسیّة والاجتماعیّة المتعدّدة، مرسلا بین الفینة والأخرى رسائل 

صریحة أو مشفّرة حول الأوضاع الاجتماعیّة المزریة التي تعیش فیها الطبقة المهمّشة من المجتمع 

خلال تلك الإشارات المبثوثة بین المغربي، فتمنح القارئ فرصة استجلاء الحقائق، وتأویل المواقف من

صفحات الرّوایة، وبالتالي لا نكاد نعثر، في هذه الرّوایة، على مسار سرديّ واضح وجليّ، یتكوّن من 

الأحداث تسیر بشكل متراتب زمنیّابدایة، عقدة، انفراج، بل إنّ :بدایة، وسط ونهایة، أو بالأحرى

ثا ینأى عن ذلك الذي ألِفناه في الرّوایات التقلیدیّة، فكانت ومتسلسل منطقیّا، مكوّنة مسارا سردیّا حدی

الرّوایة، في مجملها، تبدو وكأنّها إشارة ضوئیّة سریعة أُرسلت في لحظة ما ومن مكان محدّد لتسلّط 

.147، صالمرجع نفسه.1
  .05ص، 2011، ي العربي، الدّار البیضاء، المركز الثقاف3محمد زفزاف، محاولة عیش، ط.2
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ثمّ تختفي تلك الإشارة الضوئیّةالضوء على شيء أو حدث معیّن، لتكشفه وتُجلي معالمه لفترة قصیرة

.مستمرّا في الظّلامویبقى الحدث 

 كِلا الجنسین یتراوح بین الطّول والقصر، فقد تكون القصّة طویلة لدرجة یصعب فیها التمییز بین

ما إذا كانت قصّة أم روایة، كما قد تكون الرّوایة قصیرة لدرجة اعتبارها قصّة لا روایة وهو السبب الذي 

ألف  50هما فذهب بعضهم إلى أنّ ما زاد على حدا ببعض النقّاد إلى المبالغة في تحدید حجم كلّ من

إنّ الطبیعة البشریّة "الذي یقول فورستر. م. اكلمة فهو روایة، ومن هؤلاء نجد النّاقد والرّوائيّ الإنجلیزي 

لا تتغیّر، وإنّها تنتج في تتابع سریع قصصا نثریّة، فإذا اشتملت هذه القصص على خمسین ألف كلمة 

، وهو أمرٌ قد یعدّ إجحافا في حقّ الإبداع وحركة تطوّره، لأنّ التحدید هنا 1"روایاتفأكثر، فإنّها تسمّى 

بعدد الكلمات قد یحدّ من حریّة الأدیب في معالجة موضوعه معالجة أدبیّة وفنیّة مستوفیة شروط الكتابة 

أمّا ته قصّة قصیرةاوزها كي تكون كتابالإبداعیّة جمیعها، إن هو فكّر في عدد الكلمات التي یجب ألاّ یتج

إذا أراد خوض الكتابة الرّوائیّة سیكون لزاما علیه تجاوز الخمسین ألف كلمة، وهو أمرٌ یرفضه كثیر من 

إلى أنّ الحدّ الفاصل هو عشرون ألف كلمة، وذهب آخرون إلى أنّها مدّة "النقّاد، لاسیما أنّ آخرون ذهبوا 

ساس لها في البنیة السردیة نفسها، بل إنّ الواقع یكذّبها فهناك جلسة واحدة من القراءة، وكلّها تقسیمات لا أ

، وبالتالي فالقصّة لیست دائما 2"قصص قصیرة في حجم الروایات، وروایات في حجم القصص القصیرة

.قصیرة ولا الرّوایة دائما طویلة

قصر أمرٌ مُختلف فیه كما أنّ مسألة تحدید نقاط التّمایز الجوهریّة بین الفنّین على أساس الطّول وال

یأتي بین الروایة القصیرة والقصة الطویلة ")محاولة عیش(العمل في من طرف جماعة النقّاد والدّارسین، و 

وهو یحتاج إلى قراءة كاملة للإلمام بالصورة التامّة له ولیتمّ رصده بكلّ تفاصیله للتمكّن من الإحاطة 

المناخ والزمن وغیرها، وبرغم أنّ هنالك من :ع لمعاییر منهاالنقدیة به، فعملیّة تجنیس العمل الأدبي تخض

، لكن ربّما یكون 3"یرى عدد الكلمات أساسا لذلك إلاّ أنّه قد لا یكون أساسا حقیقیّا للحكم على جنس العمل

، وهو الحجم الذي لم نألف رؤیته في )محاولة عیش(من الأفضل ذكر المعلومات المتعلّقة بحجم روایة 

الرّوایات العربیّة، الحدیثة منها والتقلیدیّة، إذ یكون من اللاّفت وجود روایة تتضمّن ما یُناهز كثیر من 

.210، ص1960دار الكرینك للنشر، القاهرة،دط، كمال عیّاد جاد،:أركان القصّة، تر،فورستر. م.ا.  1
  .158ص السردیّة للقصّة القصیرة،البنیة عبد الرحیم الكردي، .2
.33، ص)الرؤیة والفنّ :میحة خریسس(إبراهیم أحمد ملحم، في تشكّل الخطاب الروائي .3
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فصلا، كلّ فصل یتناول حدثا له علاقة بالحدث السّابق له، وهي على 12المائة صفحة مقسّمة إلى 

:التّوالي

مع حمید ل البطل ، تدور أحداثه في المیناء، حیث یحاو 16إلى ص  5من ص :الفصل الأوّل

رفاقه الثّلاثة بیع بعض الصّحف لركّاب البواخر التي ترسو في ذلك المیناء، لكنّ الحرّاس القساة یصدّونهم 

في كلّ مرّة ولا یسمحون لهم بركوب البواخر بحجّة أنّ هؤلاء الأطفال یقومون بسرقة وتهریب السّجائر 

اتب في هذا الفصل هي أنّ عملیّات السّرقة والنّهب والخمور من المیناء، والحقیقة  التي یصوّرها الك

.والرّشوة والسّطو لا یقوم بها إلاّ الحرّاس أنفسهم بتواطؤ مع بعض الحمّالین وبعض أفراد شرطة الجمارك

، یصوّر فیه الكاتب الحالة المزریة التي یعیشها أصحاب 23إلى ص  17من ص :الفصل الثاّني

المحیطة بالمدینة، وكیف ینتهجون كلّ الطّرق المشروعة وغیر المشروعة )یّةالبیوت القصدیر (البراریك 

، ثمّ یتحدّث الكاتب في الفصل نفسه عن اللقاء الذي جمع حمیدلتحصیل لقمة العیش، ومن هؤلاء عائلة 

.لیتوسّط له هذا الأخیر عند رئیسه في العمل ویصبح حمید بائع صحف بطریقة جادّةحمید بالضّاوي

، وهنا حمید، تدور أحداثه في البرّاكة التي تقطنها عائلة 30إلى ص  24من ص :الفصل الثالث

لا  لة، فالوالد كسول وعاطل عن العملیركّز الكاتب على الوضع الاجتماعي العسیر الذي تعاني منه العائ

الوالدة كثیرة التذمّر من مهنة بیع الصّحف، و حمیدیسترزق إلاّ من الفرنكات القلیلة التي یحصّلها ابنه 

، ولا یزال حمیدوالشكوى، ولا تكفّ عن إسماع ابنها وزوجها أقذع الشتائم المهینة أمّا الطّفلین فهما أخوي 

.الإخوة صغارا على العمل، لكنّ انشغالاتهم تفوق سنّهم

هناك حمید، تدور أحداثه في ملهى لیليّ، حیث یذهب 38إلى ص  31من ص :الفصل الرابع

یع الصّحف ولاقتناص ما تبقّى من فضلات الأكل في الصّحون، فیقابله سكّیر أمریكيّ من جنود القاعدة لب

البحریّة الأمریكیّة الرّاسیة قرب المملكة المغربیّة، ویحاول بشتّى الطّرق دفعه إلى الانحراف هازئا بمبادئه 

بأنّه یزید في سمنته ویزیده قوّة أكبر، لكنّ ودینه، ثمّ یجبره في الأخیر على أكل لحم الخنزیر موهما إیّاه 

.جعلته یبصق اللقمة الحرام فور خروجه من الملهىحمیدالمبادئ الأخلاقیّة التي غلبت على طبع 

، یصوّر الكاتب في هذا الفصل، حالة الجوع والتعب 48إلى ص  39من ص :الفصل الخامس

، جرّاء حركته الدّائبة ما بین شوارع المدینة وحدائقها في سبیل بیع بعض حمیدالتي یعاني منها البطل 

الصّحف حتّى لا یوبّخه رئیسه في العمل ولا تشتمه والدته في البیت، فینتهي به المطاف في إحدى 

المطاعم التي تدیرها امرأة یهودیّة، تطلب من حمید إیصال قفّتین ثقیلتین إلى بیتها مقابل لقمة بسیطة 

بسرعة ثمّ یغادر بیتها بعد أن تعطیه بعض الثیاب القدیمة فیفرح بها كثیرا لكن فور خروجه حمیددردها یز 
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من عمارتها یقع في قبضة أحد رجال الشرطة الطّامعین، فیتّهمه بسرقة تلك الثیاب من السطوح ویأخذها 

كان أسرع منه حمیدطة لكنّ منه، ثمّ یحاول توریطه في قضیّة سرقة هو بريء منها لیتّصل بسیّارة الشر 

  .للهرب

، وفیه یصوّر الكاتب معركة دامیة في إحدى مقاهي 55إلى ص  49من ص :الفصل السادس

ورفاقه بدور المتفرّج فقط متمنّین في قرارة حمیدالمدینة، أطرافها جنود أمریكیّون سكارى، حیث اكتفى 

اتهم وبذاءة ألفاظهم وهزئهم الدّائم بالمغاربة أنفسهم أن یقتل بعضهم الآخر، بسبب انحراف سلوكی

المسلمین، بالإضافة إلى ظلمهم وتجبّرهم على الضعفاء أمثالهم، ثمّ تنتهي المعركة بوصول سیّارة عسكریّة 

.أمریكیّة حملتهم دون عنف

في تزویجه حمید، یتحدّث الكاتب هنا عن رغبة والدة 61إلى ص  56من ص :الفصل السابع

، فتقُنع زوجها ببناء برّاكة أخرى له، لكنّ المقدّم یطّلع على الأمر ویأمرهم بهدم البرّاكة كونها لا لیستقرّ 

رشوة بوساطة جاره البقّال، فیقبل بها المقدّم ویتجاهل أمر حمیدتحمل تصریحا من الدّولة، فیدفع له والد 

.البرّاكة

للرّشوة، تنتاب العائلة حالة من الخوف ، بعد قبول المقدّم67إلى ص  62من ص :الفصل الثامن

، فیجري حوار مطوّل بین حمیدإن هو غیّر رأیه أو أراد تهدیدهم مرّة أخرى بهدم البرّاكة التي سیتزوّج فیها 

حول المسألة، لتنتهي تلك الحوارات بمشادّات كلامیّة عنیفة بینهما یتخلّلها السبّ والشتم حمیدوالدي 

، وكلّ ذلك ناجم عن الضغط النفسي الحادّ الذي تعاني منه العائلة جرّاء حالة الفقر والنّعت بأبشع الصّفات

.التي تعیشها

ورفاقه حول حمید، عبارة عن مشاهد حواریّة تدور بین 74إلى ص  68من ص :الفصل التاسع

ي بیته الخاصّ مع كثیرا، وأحسّ أنّ حیاته ستتغیّر إن هو استقرّ فحمیدفكرة الزّواج، والتي تحمّس لها 

ماما بأنّهم یحسدونه ویغارون منهزوجته وأبنائه المستقبلیین، وإن كان رفاقه یسخرون منه، فهو مقتنع ت

.لأنّ والدته تكفّلت بخطبة إحدى بنات الحيّ له وكان اسمها فیطونة

، یصوّر الكاتب هنا تفاصیل اللقاء الذي حصل بین 80إلى ص  75من ص :الفصل العاشر

، حیث جرت معركة دامیة بین سكّیرین أحدهما أمریكي والآخر مغربي، كلّ منهما غنّووالفتاة حمیدالبطل 

ها حین تدخّل وقام بضرب الرّجلینالذي كان واقفا هناك، ولبّى نداءبحمیدیرید الفتاة لنفسه، فاستنجدت 

.ثمّ أوصلها إلى بیتها لیقع في حبّها بعد ذلك
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وكانت غنّویتردّد على بیت الفتاة حمید، صار 89إلى ص  81من ص :الفصل الحادي عشر

العلاقة بینهما یسودها الاحترام، حیث أبرزت تلك العلاقة الجانب الإنساني من الحیاة القاسیة التي یعیشها 

.ظروف اجتماعیّة صعبة أوصلتهما إلى الشارعالاثنان، وكیف أنّهما كانا ضحیّة 

، في حفل فیطونةعلى  حمیدإلى الصفحة الأخیرة، یتمّ زفاف 90من ص :الفصل الثاني عشر

بهیج اجتمع فیه كلّ جیرانه ورفاقه وأصدقائه، وعلى أنغام الموسیقى الشعبیّة تمّ زفّ العروسة لزوجها، غیر 

.أنّ زوجته فیطونة غیر عذراءحمیدتلك اللیلة، حیث اكتشف أنّ أمرا لم یخطر على بال أحد وقع 

فتلك الفصول القصیرة تدلّل على قلّة الأحداث التي جرت فیها، وهي تُماثل قلّة الأحداث في القصّة 

"القصیرة، ولعلّها، أي عادة .. القصّة القصیرة، بشكل عامّ، وكما یبدو من صفة القِصر التي تتّصف بها:

وهي تصوّر فترة زمنیّة قصیرة من حیاة أبطالها ولكنّها فترة مشحونة بلحظات ..ن أحداث قلیلةما تتكوّن م

مكثفّة، تحكي بإیجاز عن ماضي الشخصیّة وتخطّط لمستقبلها، وقانون القصّة القصیرة هو التركیز 

ایة منها، من ناحیة ، وتلك الممیّزات المرتبطة ببنیتها السردیّة، قد تدلّ على اقتراب هذه الرّو 1"والوضوح

.الحجم القصیر وكمّ الأحداث المقتضب وقلّة الشخصیّات

والتي لمحمد زفزاف)محاولة عیش(التي تتضمّنها روایة الخصائص الفنیّةأمّا إذا انتقلنا إلى جملة 

تقارب بعضا من ممیّزات القصّة القصیرة، لكن بدرجات حضور متفاوتة وقد لا تكون واضحة وقارّة 

مح العامّة التي ذكرناها سابقا، غیر أنّها السّمات نفسها التي جعلتنا نعتقد بأنّ هذه الرّوایة قد كالملا

:انفتحت على عالم القصّة القصیرة، وتفاعلت مع خصائصه، فهي تشمل النّقاط الآتیة بشيء من التفصیل

في تمییز القصة كقصّة إنّ طول الشریط أو مدّته هي الظاهرة الأبرز"قصر مدّة الشریط اللغوي، حیث 

.2"قصیرة

القصة القصیرة تتمیّز بشریط لغوي قصیر وقصر الشریط هذا هو قصر مدّته، أي زمن "وإذا كانت 

قصّه المادّي، على أنّ قصر زمن القصّ المادّي أو طول مدّته لا دخل له بطوله التخیّلي وبقدرة هذا 

، فإنّ روایة 3"ز بهذا التخیّلي في هذا الاتّجاه أو ذاكالتخیّلي على الذهاب بعیدا في الماضي، وعلى القف

تمیّزت هي الأخرى بقصر الشریط اللّغوي دون الإخلال بأبعادها الدّلالیّة أو بطاقتها )محاولة عیش(

)الرّاوي المحیط بكلّ شيء(خصیات التخییلیّة العمیقة، بالإضافة إلى ظاهرة اختفاء الرّاوي خلف الش

1
.140صي، محمد الصّالح البوعمراني، دراسات نظریّة وتطبیقیّة في علم الدّلالة العرفان.
   .278ص الروائي في ضوء المنهج البینوي،یمنى العید، تقنیات السرد.2
.270/271، صالمرجع نفسه.3



114

لذي عادة ما یدلّ في القصة القصیرة على استقلالیّة الشخصیات في التعبیر عن والمشهد الحواري ا

نفسها، ثمّ محدودیّة الزمان والمكان واقتضاب صفات الشخصیات وأماكن تحرّكها، وكذلك الوصف الخادم 

لأغراض القصة إذ عادة ما یكون وصفا موجّها، بالإضافة إلى سمات أخرى سیتمّ عرضها من خلال هذا 

:حلیلالت

:تجلّیات الملامح الجمالیّة للقصّة القصیرة في الرّوایة.3

:الوصف.1.3

فهو ممارسة )بدرجات متفاوتة القیمة والفاعلیّة(یرتبط الوصف بالخطابات الأدبیّة جمیعها 

لصیقة بالأدب وغیره من الفنون، ولعلّ أبسط تقدیم لمفهومه یقوم على وظیفته في تصویر الأماكن 

نه بتمثیل الأشیاء في والشخصیات وسائر الموجودات، وبالتالي عُدّ ركیزة الإبداع الأدبي من حیث اقترا

هیئاتها وأحوالها المختلفة، ممّا یسهم في تقریبها من أفق القراءة والتأویل القائمین على الفهم والإدراك 

الواعیین، كما یتطوّر الوصف بتطوّر النصوص التي یرد فیها، وبرغم أهمیته، إلاّ أنّ بعض الدّراسات 

كن حظّه منها إلاّ بمنزلة الكائن الهامشيّ من ذلك أنّ أصحاب ولم ی"الحدیثة لم تولیه العنایة اللازمة به 

ولعلّ ذلك راجع إلى بعض وظائفه التي یرون 1"التحلیل البینوي من علماء القصص لم یولوه كبیر الأهمیّة

أنّها لیست بذات قیمة تستحقّ إنزالها منزلة التحلیل والتدقیق، لكن ما یعنینا في هذا المجال، هو كون 

سمة لصیقة بالسرد، وبالتالي نجده، على العموم، في الرّوایة كما في القصّة القصیرة، لأنّه یسهم الوصف 

في تحدید الزمان والمكان وتسهیل عملیّة التعرّف على الخصائص السیكولوجیّة للشخصیات ومكانتها 

یة الوصف تكون أشدّ تقنف"الاجتماعیّة، غیر أنّ درجة حضوره فیهما متباینة من حیث التجلّي والوظیفة، 

وضوحا في الروایة أكثر منها في القصّة لأنّها تشكّل في الروایة مساحة أكبر ویمكن فصلها عن سیاق 

، وبالتالي یصبح الوصف في 2"أمّا في القصة القصیرة فتكون منحسرة وملتحمة في النسیج السّردي، السرد

ویحدث هذا عندما یجد المؤلّف ضرورة توقیف بنیة مستقلّة عن السّرد،)ولیس جمیعها(بعض الرّوایات 

حركیّة السّرد أو إبطائها للاستغراق في عملیّة الوصف التي تخضع لانفعال نفسي معیّن أو لحظة تأمّلیّة 

.سترسالأو غیرها ممّا یستلزم استرجاع النّفس السّردي وإراحته من الا

في الرّوایة دون القصّة القصیرة التي عادة ومثل هذا الوصف یقتضي مساحة إبداعیّة واسعة تتحقّق

محاولة (ما یكون الوصف فیها لصیقا وملتحما بحركة السّرد، وهي المسألة التي توقّعنا حضورها في روایة 

.193ة، صمحمد بن محمد الخبو، الخطاب القصصي في الروایة العربی.1
.142بادیس فوغالي، دراسات في القصة والروایة، ص.2
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، لكنّنا وجدنا ظاهرة الوصف فیها تختلف عن تلك التي تتعلّق بمعظم الرّوایات، من حیث كونه )عیش

.قصیرا مقتضبا

"نجد)محاولة عیش(وقفات الوصفیّة القصیرة التي وُجدت في روایة ومن أمثلة ال إنّ هؤلاء :

الحرّاس أجلاف، كأنّهم ولدوا وتربّوا في مواخیر، لقد عرف بعض الشبّان منهم الذین التحقوا أوّل الأمر 

صبحوا بهذه المهنة، كانوا مؤدّبین، یتحدّثون بطریقة لطیفة، غیر شرسین، لكن بعد مرور عام علیهم، أ

، ففي هذا المقطع القصیر یصف الكاتب 1"مثل الآخرین یتصرّفون كأجلاف، ویتكلّمون بطرق منفّرة للذّوق

غلاظة حرّاس المیناء ومعاملتهم السیّئة للطبقة المهمّشة والفقیرة من النّاس الذین یحاولون كسب عیشهم 

.في ذلك المیناء

كما نجد وقفة وصفیّة أخرى، لا تطول كثیرا عن سابقتها، لكنّ الكاتب حاول من خلالها تقدیم 

البرّاكة الصّغیرة وقد بهت لونها البنّي، ورأى من حمیدرأى : "صورة جلیّة للبرّاكة التي یمكث بها الحارس

خمّن من یكون الحارسم یستطع أن یالطّاقة الصغیرة رأسا یعتمر قبّعة، فوق كتفین یحملان شارات، ل

كانت البرّاكة الصّغیرة ملتصقة متّكئة على باب ضیّق، باب المیناء الأوسط والباب مفتوح دائما، یؤدّي إلى 

وسعة متربة، ثمّ إلى طوار لم یرصّف جیّدا، ثمّ إلى طریق واسعة تتفرّع بعد ذلك إلى وسط المدینة 

اهت الذي یوحي بقِدمها واهترائهاحیث لونها البنيّ البمن )البرّاكة(، حیث وصف الكاتب هیئة 2"الحدیثة

ومن حیث حجمها الصّغیر وموقعها المُحاذي للمدینة وذلك من خلال وقفة وصفیّة قصیرة استطاع الكاتب 

فیها تقدیم صورة تقریبیّة للمشهد المُراد التعبیر عن أحداثه، على اعتبار أنّ القیمة الدّلالیّة للمشهد تتحدّد 

.ل المكان الذي یقع فیهمن خلا

نماذج أخرى مكثفّة دلالیّا وقصیرة تعبیریّا، غیر أنّها استطاعت أن تقدّم أنماطا بالإضافة إلى 

وصفیّة لبعض الأشیاء والحالات والمواقف الشعوریة، وهو الأمر الذي یساعد على تقریب أشكالها 

بكلّ سهولة وتلقائیّة، وهو الأمر الذي نجده وصورها من ذهن القارئ ویتمكّن من رسم هیئاتها وصفاتها 

القصّة القصیرة تقوم على إفراز الأفكار ودقّة "یتقاطع مع بعض السّمات الفنیّة للقصّة القصیرة، حیث إنّ 

الوصف ومناقشة التباین الاجتماعي في الطبقات المتعدّدة، من خلال الأنماط البشریّة والتقّالید الحیاتیّة 

وذلك الأمر لا یتأتّى للقصّة 3"ایا والتحولاّت الفكریّة في مختلف أنحاء الحیاة وتقلّباتهاالتي تصاحب القض

.14محمد زفزاف، محاولة عیش، ص.1
.14، صالمصدر نفسه.2
.08، ص2017، الهیئة المصریّة العامّة للكتاب، القاهرة، 1، ط)واتّجاهاتقضایا (نادر عبد الخالق، القصّة القصیرة .3



116

القصیرة دون اعتمادها على الدّور الفاعل لتقنیة الوصف، الذي یُسهم في عملیّة البناء السّردي لها، ولهذا 

بة لهذا العمل الرّوائيّ الذي یسعى تحاول دوما أن تركّز علیه وتهتمّ بالدقّة فیه، تماما كما هو الحال بالنس

.هو الآخر إلى التركیز على دقّة الوصف

ثمّ إنّ تلك النماذج السّابقة بدتْ لصیقة بالفضاء السردي للرّوایة، حتّى إنّ القارئ لا یكاد یحسّ بأنّ 

فیها حركة السّرد قد توقّفت وتعطّلت للحظة معیّنة، على عكس بعض الرّوایات الأخرى، التي تحتلّ 

الوقفات الوصفیّة مساحة كبیرة من صفحاتها، فیستغرق الكاتب في تمثیل شتّى الحالات النفسیّة 

والاجتماعیّة لشخصیّات روایته، كما یُسهب في وصف المواقف والأماكن والشخصیّات ومكوّنات سردیّة 

رئ من خلال ذلك الوصف أخرى، ممّا یساعده على التخفیف من حدّة الاسترسال السّردي، كما یتمكّن القا

أن یستردّ نفسه في القراءة، وعلیه فإنّ خلاصة القول ترجّح كون سمة الوصف في هذه الرّوایة تقترب نوعا 

.ما من تلك التي نجدها في بعض القصص القصیرة لا تلك التي عهدناها في الخطاب الرّوائيّ 

:الشخصیّات.2.3

یختلف حضور الشخصیّة في كثیر من الرّوایات عنه في القصص القصیرة، من حیث العدد ودقّة 

التفّاصیل المتعلّقة بسماتها وحركاتها وأوضاعها النفسیة والفكریّة والاجتماعیّة، والأمر نفسه بالنّسبة 

التطوّر وتعدّد المواقف أو للحدث، حیث یتمایز حدث الرّوایة عن حدث القصّة القصیرة من جهة الترتیب و 

فالقصة القصیرة ترتكز، حسب تصوّري، على حادثة واحدة أو أكثر، وشخصیة واحدة أو "محدودیّتها، 

أكثر عكس الروایة التي تشكّل أحداثها شخصیات متنوّعة ومتعدّدة المستویات والأدوار، وقد تكون من 

قول إنّ الشخصیّات في معظم الرّوایات، تتمیّز بكثافة ، وانطلاقا من هذا الرّأي، نستطیع ال1"أجیال متعاقبة

الحضور، وتعدّدیّة النماذج، كما تتفرّع إلى رئیسیّة وثانویّة، وتشتمل على مواصفات قد یُسهب المؤلّف في 

.سرد أدقّ التفاصیل المتعلّقة بهاتِعدادها، ویستطیع متابعة تحرّكاتها و 

تسمح باتّساع دائرة الحدث وسرعة تطوّره، یُضاف إلى ذلك أنّ كما قد یُسند إلیها أدوارا متعدّدة 

مساحة الرّوایة تسمح باختفاء بعض الشخصیات ثمّ ظهورها مجدّدا تماشیا مع طبیعة الأحداث، وهو ما لا 

نجده في القصّة القصیرة التي تتمیّز بقلّة عدد الشخصیّات وبمحدودیّة تحرّكاتها، وعدم الإسهاب في ذكر 

، فهي )محاولة عیش(ماتها ومواصفاتها، أمّا تلك الشخصیّات التي قامت بتحریك أحداث روایة تفاصیل س

الفاعلیّة، على اعتبار /قلیلة وأغلبها یُصنّف في خانة الشخصیّات الثاّنویّة لا الرّئیسّة من ناحیة الوظیفة

:حضورها المحتشم، وبساطة أدوارها في الرّوایة

.115/116بادیس فوغالي، دراسات في القصة والروایة، ص.1



117

:الشخصیّات الرئیسّة. أ

كانت الشخصیات في العمل الأدبي هي تمثیل للواقع والحیاة، فإنّ الحیاة بدورها تنبعث من  إذا  

إنّها سند ..فلا یمكن الحدیث عن عالم إنسانيّ دون التمثیل لكائنات بشریّة"تلك الشخصیّات، وتعود إلیها 

اول التمثیل لبعض ، ومن هذا المنطلق، سنح1"الكون الدّلالي وبؤرة تجلّیه ونقطة استقطابه الأولى

الشخصیّات الآدمیّة، التي كان لها دور في تحمیل النصّ بالقیم الدّلالیّة والمواقف الإنسانیّة المُشكّلة للبنیة 

الدّلالیّة الكبرى للنصّ، وستكون الشخصیّات الرئیسیّة مستهلاّ للحدیث عن بعض الفئات البشریّة التي كان 

، ورسم حدوده الدّلالیّة من خلال ملامحها الفیزیولوجیّة ومواقفها لها دور أساس في تحریك أحداث النصّ 

:المتعدّدة، وكذا مكانتها الاجتماعیّة وحالاتها النفسیّة المختلفة

هو بطل الرّوایة، شخصیّته تلامس الواقع، إذ یمكن أن یكون في المجتمع الواحد أكثر :حمید

الاجتماعیّة والنّفسیّة التي یمكن أن یعیشها فتى في من حمید، وبطولته تكمن في مواجهته لأسوأ الظروف

مثل سنّه، إذ إنّه یفكّر في مسار حیاته وحیاة عائلته، ویكدح في سبیل تحصیل كفاف یومه وأسرته، یعمل 

لم یكن یعرف ماذا یفعل بنفسه أوّل حمید،ومن بائعي الصّحف "بائعا للصّحف، وأحیانا یبیع البلّوط، 

یومه متنقّلا حمید ، یُمضي 2"أبوه یأخذه معه إلى الغابة لجني البلّوط وبیعه بثمن بخسالأمر، أحیانا كان

بین شوارع المدینة ومرفقاتها لیبیع ما تیسّر من تلك الصّحف بثمن زهید، مواجها في الوقت نفسه شتّى 

.المواقف السیئة التي تحدث في الشوارع

أنّ حمیدشعر "متمسّكة بمبادئها ولا تخلو من سمات الإنسانیّة والعطف، حمیدكما أنّ شخصیّة 

لكسب حمید، یعمل 3"هناك دموعا ترید أن تتسرّب من عینیه، قاوم كثیرا، لكنّ دمعتین تدفّقتا من عینیه

ن فهو لیس مثل أصدقائه من أبناء الحيّ الذی"رضا والدیه ولا یضرب والدته كما یفعل جلّ فتیان الحيّ، 

، ولا یأكل لحم 4"یضربون أمّهاتهم حتّى یسیل الدّم من أنوفهنّ، كان یعتقد أنّ ذلك عیب ولا یرضي االله

:یفكّر إلاّ في تخفیف جوعه، وتعبهالخنزیر، لا یدخّن ولا یشرب الخمر، ولا 

ظِلُّ كان جائعا وجائعا، عیناه مثقلتان بالنّوم فكّر أن ینام أن یستریح قلیلا من كثرة المشي،"

لّى من بعضها أزهار حمراء وبیضاءمنتصف النّهار مُغرٍ، ظِلّ الشّجیرات الكثیفة المتشابكة، والتي تتد

.93، ص1996، دار الأمان، الرباط، 1، ط)نحو سیمیائیّات للإیدیولوجیا(سعید بنكراد، النصّ السردي .1
.17محمد زفزاف، محاولة عیش، ص.2
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، وحین یحسّ بالإرهاق، یجلس تحت ظلّ إحدى الشجیرات 1"كان المكان مثل غرفة صغیرة ینقصها الأثاث

لتكون زوجة له، حینها فقط فیطونةلفتاة لیرتاح قلیلا، لم یتغیّر روتین حیاته إلاّ بعدما خطبت له والدته ا

، هذا حمیدهل الزّواج حقّا یأتي بالبركة؟ "تغیّرت حیاته، وتفكیره، حتّى مظهره صار مختلفا عن السّابق، 

القذر الذي لم تكن امرأة تنظر إلیه أو تهتمّ به أصبح الیوم یغسل شعره كلّ صباح یدهنه ویمشطه، أصبح 

.2"المنتثرة على عارضیه الأمردینیحلق تلك الشعیرات القلیلة

أخذ یضرب في جنون، سقط "عنیفا، لاسیما إذا استنجد به أحد لإنقاذه، حمیدوأحیانا یصبح 

المغربيّ على الطّوار فتدفّق الدّم من جبهته، انقضّ على الأمریكيّ بلكمات، كان هذا الأخیر یحرّك قبضته 

لم یكن یقوى على ذلك، ضربه حمید في وجهه وبطنه مرّات في الهواء محاولا الدّفاع عن نفسه لكنّه 

الذي  حمید، تغیّرت طباعه، وصار غیر )برغم خطوبته(غنّوفي حبّ الفتاة حمید، ولمّا وقع 3"عدیدة

، لم یعد یخشاهالحمیدلم تفهم أمّه شیئا من هذا التغییر الذي حصل "كان یلهث لیبیع صحیفة أو اثنتین، 

نعم، اشنق نفسك، نعمیستطیع أن یردّ علیها، دائما كان یقول نعم، اذهب إلى الجحیمفي السّابق لم یكن 

، وربّما كان هذا التغییر ملمحا من ملامح التمرّد على 4"اسكت، نعم، لا تأكل، نعم، لكنّه الآن تغیّر

ك التي قرأنا الواقع، أو محاولة للهروب منه، وعموما، فإنّ شخصیّة البطل في هذه الرّوایة تختلف عن تل

كأبطال القصص عنها في روایات كثیرة، فهي من عامة الناس تنتمي إلى طبقة اجتماعیة كادحة،

.القصیرة في العادة

كما أنّ الكاتب لم یركّز على شكلها الخارجي بقدر تركیزه على سماتها الفكریّة ومكانتها 

ید في هذه الرّوایة یجسّد رؤیة معیّنة من الكاتب  الاجتماعیّة وحالاتها النفسیّة المتقلّبة وكأنّ البطل حم

فالشخصیّات تنتمي إلى النصّ انطلاقا من "للواقع والمجتمع، یرید تصویرها من خلال شخصیّات نصّه، 

5"انتمائها إلى النسق الإیدیولوجي، وحضورها في النصّ هو حضور لمظهر من مظاهر الإیدیولوجیا

لنصّ، وفق نمط سردي معیّن، هو تمثیل لمجموعة من الأفكار بمعنى أنّ وجود الشخصیّة داخل ا

المنضویة تحت منظومة عقائدیّة معیّنة، یرید الكاتب بثّها من خلال الدّوائر الحیاتیّة التي تتحرّك فیها 

.الشخصیّة

  .40صالمصدر نفسه، .1
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)غیر أنّه قذر ومتّسخ(هنا، بمظهرها وزیّها الذي لم یذكر الكاتب منهما شیئا حمیدولعلّ شخصیّة 

هو صورة مماثلة لشریحة اجتماعیّة فقیرة، تعاني كثیرا في سبیل محاولة العیش، وتواجه أقسى ظروف 

من الظّلم والتسلّط والتهمیش، وإن كان جلّ الرّوائیین یركّزون في أعمالهم على كلّ ما یتعلّق بالبطل

تفاصیل ظاهرة وباطنة، ویحدّدون أسباب وجوده كما یرسمون له مسارا جلیّا في الرّوایة، من البدایة إلى 

النّهایة، غیر أنّ كاتب هذه الرّوایة لم یجعل لحمید مسارا واضحا، فقط اكتفى بتصویر محطّات معیّنة من 

البطل لا ینحصر وجوده في بضع حمیدحیاته، فكانت بدایة ظهوره ونهایة مساره الرّوائيّ مفتوحة وكأنّ 

صفحات من الرّوایة، بل هو موجود في كلّ مكان وزمان كما أنّ الكاتب لم یسند للبطل أدوارا متعدّدة ولم 

یجعله یسیر بالأحداث إلى ذروتها لتنفرج في الأخیر كما في معظم الرّوایات، بل اكتفى بتصویر مواقف 

واحد ألا وهو محاولة كسب لقمة العیش، كما جعل تحرّكاته داخل معیّنة له، تدور جلّها حول موضوع

.الرّوایة محدودة بأمكنة قلیلة في مدینة واحدة تماما كما نجد في القصص القصیرة

شخصیّة عنیفة، متذمّرة من ضنك العیش، ومع ذلك لا تُظهر قلّة ما في یدها :والدة حمید

تحاول زوجته ما أمكن أن تردّد كلمة "یسورة الحال مقارنة بهنّ، للجارات، بل تتظاهر أمامهنّ دوما بأنّها م

تحاول ذلك أكثر من مرّة ..ابتعد عن الطّاجین، دع اللّحم یطیب:لحم، وهي تتحدّث إلى أطفالها الثّلاثة

، وغالبا ما1"حتّى یسمعها الجیران، وتشعر بنشوة كبیرة عندما تدرك من تكرار كلمة لحم أنّ أفواههم تحلّبت

"توبّخ زوجها على كسله وتقاعسه عن العمل لو أنّك تفعل مثل أسیادك، تستیقظ مبكّرا، وتذهب إلى :

غیر أنّ فیها بعض الحنان لا یظهر إلاّ 2"المیناء، تأخذ مكانك بین الحمّالین وتعود في المساء بثروة

"حمیدقلیلا، ومنه عندما خاطبت ابنها  ، أو عندما تفكّر في 3"فترشهاالحصیر بارد، خذ تلك البطّانیّة وا:

بناء برّاكة له بغیة تزویجه، حتّى یستقرّ ویهنأ في بیته فتواجه في سبیل ذلك جشع المقدّم وتقنع زوجها 

.تّى یسمح لهم ببناء تلك البرّاكةبرشوته ح

یّر لیتغحمیدوقد كان لها دور في تغییر مجرى أحداث الرّوایة، حینما خطبت فتاة من حیّهم لابنها 

بذلك مسار حیاته، ویصبح في النّهایة  شخصا آخر غیر الذي ألفناه طیلة مسار الرّوایة، ولهذا السّبب تمّ 

تصنیفها في خانة الشخصیّات الرئیسیّة، كونها أدّت أدوارا كثیرة أولاّ، حیث إنّها مثّلت عنصرا حیویّا 

.18محمد زفزاف، محاولة عیش، ص.1
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كما كانت لها وظائف متعدّدة ثانیا، ، 1اضطلع بمختلف الأفعال التي تترابط وتتكامل في مجرى الحكي

فهي التي حثّت البطل حمید على العمل، ثمّ بنت له برّاكة لتزویجه، ورشت المقدّم حتّى یوافق على أمر 

.، وأقامت زفافهفیطونةالبناء، كما أنّها خطبت له 

من القلق النّفسي التي كان یعیش حمیدبائع صحف، كان له دور في انتشال البطل :الضّاوي

فیه، لیرسم له مسار حیاته، ویعرّفه على مهنة توزیع الصّحف على الطّریقة الصّحیحة والمُكسبة، یقول 

في بدایة الضّاوي، یظهر 2"لم یكن یعرف ماذا یفعل بنفسه، لكنّه الآن عرف ماذا یفعل بها"الكاتب 

ل، سي إدریس، وینصحه بضرورة التحلّي بالجدیّة والفطنة على رئیسه في العمحمیدالرّوایة، فیعرّف 

والأمانة في العمل، ثمّ یختفي بعد ذلك ولا یظهر إلاّ في بعض المشاهد الحواریّة القلیلة التي یُجریها مع 

"حمید حول جبروت الشرطة أو حول صعوبة العمل، مثال أنا شخصیّا إذا رأیتُ شرطیّا :حمیدیقول :

، وبرغم ظهوره في مواقف 3"یجب أن تفعل ذلك مثلي أن تفعله دائما:الضّاويح، فیُجیبه أطلق رجليّ للرّی

قلیلة من الرّوایة، غیر أنّ ظهوره دوما یرتبط بدوره في تحفیز البطل على إتمام مشواره الكادح، وحثّه على 

فه ضمن خانة مواصلة العمل لكسب القوت، وعلیه كانت الوظیفة الموكلة إلیه هي الدّافع إلى تصنی

الشخصیّات لا تتحدّد، في الغالب، بالعلامة التي تُعلم بها، ولكن "الشخصیّات الرئیسیّة، على اعتبار أنّ 

وامل التحفیز داخل المحكي السرديعاملا من عالضاويفكانت شخصیّة 4"بالوظیفة التي تُوكل إلیها

.وعنصرا مهمّا یشارك البطل دوره الوظیفي في النصّ 

التي تغمز بقدمها الیسرىفیطونةاقترحت "، التي اختارتها له والدته، حمیدزوجة :فیطونة

، استطاعت فكرة الزواج أن تغیّر 5"صورتها، لا بأس إذا غمزت بقدمها، لكنّها مع ذلك سمینةحمید تخیّل 

سوف یفعل مثلما یفعل كلّ النّاسففكرة الزواج لم تتحدّد في ذهن حمید بعد، لكنّه حبّذها،"، حمیدحیاة 

یتزوّجون وینجبون، یحترمهم الجمیع، بعد ذلك، یلزمه أن یغیّر من سلوكه سوف یتحدّث بطریقة خاصّة 

مثلما یتحدّث الرّجال المتزوّجون، وسوف یكفّ عن ارتكاب حماقات مثل تلك التي یرتكبها العزّاب، بعض 

متزوّجون، لكن یبدو أنّهم یعیشون مسحوقین، دائما رؤوسهم زملائه من بائعي الصّحف الأكبر منه سنّا 

الثقافي العربي، الدّار البیضاء، المركز1، ط)البنیات الحكائیّة في السّیرة الشعبیّة(سعید یقطین، قال الرّاوي :ینظر.1

.87، ص1997
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مطرقة، یأكلون بامتعاض وتقزّز، غیر أنّ ثیابهم نظیفة، عكس العزّاب الذین تظهر ثیابهم مسودّة 

، فكانت شخصیّة رئیسیّة كونها جسّدت موضوع فكرة الزواج 1"باستمرار بفعل احتكاك الجرائد یومیّا بها

لقد غیّرت تفكیره ومظهره، ونظرته للحیاة، وجعلته یحلم بحیاة حمید،یرا في حیاة التي أحدثت فارقا كب

أخرى غیر التي یعیشها، فكانت سببا في تغیّر المسار الفكري والنفسي للبطل لیأخذ منحى إیجابیّا بعد أن 

.كان سلبیّا في معظم أحداث الرّوایة

الظروف الاجتماعیة على مغادرة بیتها شخصیّة لطیفة وحسّاسة، أجبرتها بعض :الفتاة غنّو

، لكنّه لم یستطع الزواج بها لأنّ والدته قد خطبت حمیدالعائليّ، لتتخذ الشارع مأوى لها، یُعجب بها البطل 

، یتردّد على بیتها، ولكن لیس لأغراض دنیئة وإنّما لیبحث في صورتها عن إنسانیّته التي كادت فیطونةله 

زریة المحیطة به، وقد ورد في صفحة الغلاف الأخیر للرّوایة توضیحا لنوع تختفي في ظلّ الظروف الم

(بغنّوالعلاقة التي جمعته  في هذه الرّوایة نرى كیف أنّ العلاقة بین بائع الجرائد وبائعة الهوى تتمّ بكلّ :

صیّة مهمّة وأدّت شخغنّووبالتالي كانت الفتاة )تلقائیّة وهي علاقة إنسانیّة ولیس كما یتمّ تصویرها دائما

لأنّها استطاعت الكشف عن جواهر نفسه التي كادت تختفي في متاهة حمید،دورا رئیسیّا في حیاة البطل 

.الحیاة

:الشخصیّات الثانویّة. ب

یجدر التنویه بالدّور الوظیفي الفاعل الذي تؤدّیه الشخصیّة الثانویّة، ونحن بصدد رصد مجموعة 

كان لها نصیب شحیح في تحریك أحداث الروایة، إذ یمكن عدّها إحدى من النماذج البشریّة التي

المكوّنات السردیّة المهمّة، وإن كانت أدوارها ثانویّة وحضورها غیر مكثّف، فهي تشكیل لنموذج اجتماعيّ 

یحاكي الواقع ویرسم صورة عنه، وهي تنهض أحیانا بمهامّ استثنائیّة، تشدّ الانتباه، وتومئ إلى وقائع 

تتعهّد الإنسان ونشاطه "أحداث معیّنة، كما تجب الإشارة هنا، إلى فكرة أنّه إذا كانت القصّة القصیرة و 

وثورته، وتروي طموحاته وتحكي تطلّعاته، وتسیر معه جنبا إلى جنب في استلهام الجدید، ورصد أشكال 

فالرّوایة، باعتبارها نشاطا 2"لسّلبیّةالحیاة وصورها في محاولة عمیقة لمحاكاة الواقع باتّجاهاته الإیجابیّة وا

قصصیّا، تضطلع هي الأخرى بتلك المهمّة، فتجعل من الإنسان وطموحاته وانشغالاته الحیاتیّة، موضوعا 
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رئیسا لها، وهو الأمر الذي تتقاطع فیه البنیة السردیّة للروایة مع القصّة القصیرة، ثمّ إنّ النّماذج البشریّة 

المقام، وإن كانت ذات دور ثانويّ في هذا العمل الرّوائيّ، غیر أنّها تبقى صورة التي سنصفها ضمن هذا

:لذلك الواقع، وترسم جزء من ملامحه، ومن تلك النماذج نذكر

وهو شخصیّة ثانویّة لم یتمّ ذكرها إلاّ في موقف واحد من بدایة :حارس السفینة السویسریّة

یعرف الحارس، إنّه لیس شرسا مثل اللّقیط الذي یحرس الباخرة الفرنسیّة لقد سبق لهذا حمیدكان "الرّوایة، 

بالصّعود على متن الباخرة الرّاسیة لحمید، وقد سمح 1"الحارس أن سمح له كثیرا بالصّعود إلى عدّة بواخر

ة أحد الحمّالین من في المیناء، حتّى یبیع صحفه المكتوبة بالفرنسیّة لطاقمها، غیر أنّ ذلك تمّ بوساط

.أصدقائه

عند حارس لحمیدلم یذكر الكاتب اسمه، ویظهر دوره في بدایة الرّوایة، عندما توسّط :الحمّال

السفینة السویسریّة، كي یسمح له بالصعود إلیها وبیع صحفه، مقابل إعارته الجریدة المكتوبة بالعربیّة 

طلب منه أن یعیره الجریدة الوحیدة المكتوبة بالعربیّة، تمنّع عندما ابتعد عنهم أوقفه أحد الحمّالین،"مجّانا 

:لحمیدأوّل الأمر بدعوى أنّه مشغول، لأنّه یعیر الجریدة بمقابل، ویبدو أنّ الحمّال فهم الأمر، وقال حمید

هل ترید أن تصعد إلى تلك السّفینة السویسریّة؟ إنّهم یقرؤون الفرنسیّة، أعرني الجریدة وسأتحدّث مع

، ثمّ یظهر أنّه على علم بكلّ ما یدور في أوساط الشرطة والجمارك وله 2"حارس الباخرة حتّى یسمح لك

علاقات مع بعضهم، كما یقوم بتهریب الخمور والسجائر مقابل خدمات بسیطة، وبعد الصفحات الأولى 

.للرّوایة یختفي الحمّال ولا یعود إلى الظهور مجدّدا

 وهو شخصیّة غاضبة حادّة الطّباع، تعمل على تعقّب أولئك الذین :قاءالشرطيّ ذو البذلة الزر

أخرج "وتشكّ في أمره غیر أنّها تتركه في حال سبیله بحمیدیهرّبون الخمور والسجائر من المیناء، تلتقي 

الرّجل علبة السجائر، وضرب مؤخّرة السّیجارة على إصبعه ثمّ ألصقها بفمه، أشعل السّیجارة  وفكّر 

بخطوات قلیلة، وقف تحت الشّمس، ورفع مقدّمة قبّعته إلى أعلى قلیلا كمن یفكّر حمیدلا، ابتعد عن طوی

طیّب، اجمع :ودفعه بقدمه دفعة خفیفة وهو یقولحمید في مشروع هامّ، عاد إلى الوراء قلیلا اقترب من 

غیر أنّه جسّد صورة ، وبرغم ظهوره في موقف واحد،3"صحفك، إذا عدت مرّة أخرى فسأعرف ما أفعل بك

.بعض رجال الشرطة الأكفّاء، والذّین یرغبون فعلا في ممارسة عملهم بكلّ أمانة
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وهو یحاول الدّخول حمید رجل ذو طبع عدوانيّ، متنمّر وماكر، أمسك الفتى :حارس المیناء

ر واحد وعلب إلى المیناء لبیع صحفه، فقام بضربه وتفتیشه بطریقة مهینة، لیعثر في الأخیر على دولا

جرّه الحارس إلى البرّاكة، شعر حمید بخوف، هؤلاء الأجلاف، كم هم "سجائر، فسلبه إیّاها عنوة، حیث 

، فیكون بذلك قد 1"كأنّهم ولدوا وتربّوا في مواخیر، ربّما اختاروهم من المجرمین ومن سفّاكي الدّماء...قساة

قام بها الصفحة الواحدة، لیختفي بعد ذلك ولا نجد له أدّى دوره في الرّوایة دون أن تتجاوز الأحداث التي

وربّما یكون توقّف الشخصیّة عن السرد في نقطة معیّنة، هو بدایته بالنسبة "حضورا آخر في الرّوایة، 

والسارد المؤطّر هنا هو المتحكّم في صیاغة ومعماریّة النصّ، بمعنى أنّ اختفاء 2"للسارد المؤطّر

لحدث دون ظهورها مجدّدا، هو في حدّ ذاته إیذان ببدایة سرد آخر یواصل عملیّة الشخصیّة القائمة با

.المشاركة في صنع الحدث

رجل فقیر وكسول، لا یجدّ في كسب عیشه بل یعتمد على الیسیر والجاهز :الحسن والد حمید

أبوه كان كسولا"یُعیل بها أسرتهما یكسبه في یومه من دراهم قلیلة، لحمیدمنه، لذلك یقوم بسلب ابنه 

عندما یحسّ أنّه في حاجة إلى نقود لشراء سجائر أو عندما تشتدّ به حمیّة )یجني البلّوط(یفعل ذلك فقط 

، وهو 3"القرم كما یقول العرب، إذ تمرّ شهور دون أن یذوق شنتیفة لحم، وقتها یعزم على أن یعمل

فقط، حیث ظهرت )البیت العائلي(شخصیّة روائیّة لا تتحرّك كثیرا، وغالبا ما یكون ظهورها في البرّاكة 

"حمیدعندما كانت تعُدّ النّقود التي جمعها  انتهى الأب من العدّ ظهر في عینیه بریق، ابتسم حتّى ظهرت :

.4"أسنانه القذرة والسوداء، من كثرة التدخین، كأسیاخ الحدید

الأبّ لا یردّ، فقط یدخّن "كما تظهر عندما تقوم الأمّ بتوبیخ ابنها لقلّة ما أتاها به من فرنكات 

سجائر رخیصة، سیجارة تلو الأخرى، یمدّد عضلاته فوق الحصیر، ویسحب اللّحاف المرقّع الوسخ فوق 

حمیدوالد  الحسنواقف ، وتبدو م5"كلّ یوم برزقه، دعي الطّفل لحاله:جسده، أحیانا یخرج عن صمته

قلیلة في الرّوایة، حیث یظهر أحیانا ویختفي أخرى، ولعلّ تلك الحركة القائمة على ثنائیّة التّخفّي 

إمكانیّة خلق نمط من المناوبة بین )المؤلّف(والظّهور، هي وضعیّة سردیّة تتیح للسّارد المؤطّر 
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1تي تكفل وحدة الرّوایة من بدایتها إلى نهایتهاالشخصیّات الفاعلة داخل النصّ، وتلك المناوبة هي ال

وبالعودة إلى السّمات الممیّزة لتلك الشخصیّة فهي نموذج للشخصیّة المهزوزة، الضعیفة الموقف، المسلوبة 

الإرادة، ولا تملك سلطة القرار، أو روح المسؤولیّة، تماما كما صوّرها الكاتب في المشهد الذي أتى فیه 

، في الوقت حمیدیت لیعترض على بناء برّاكة أخرى دون تصریح من الدّولة فتواجهه والدة المقدّم إلى الب

واجهة الرّجل الذي یمثّل الدّولةكان الزّوج داخل البرّاكة، لم یستطع أن یخرج لم"الذي یختبئ فیه والده، 

نه كثیرا أطلّ برأسه من خاف أن یقتاده إلى المقاطعة ویحبسه هناك، وعندما تأكّد من أنّ المقدّم ابتعد ع

، ولمّا تعرض علیه زوجته رشوة المقدّم مقابل التغاضي عن هدم البرّاكة، یتردّد كثیرا قبل أن 2"الباب

یصارح البقّال جاره بالأمر، ویطلب منه التوسّط له عند المقدّم، وهو ما تمّ بالفعل، ثمّ یظهر في مشهد 

مواقف سلبیّة أخرى مثل السّذاجة والغضب المفضي إلى روائيّ آخر وهو یتشاجر مع زوجته، لتصدر منه

.بذاءة ما یتلفّظ به لزوجته وأبنائه والإدمان على صنوف المسكّرات بالإضافة إلى التقاعس في العمل

وحمید في العمل، لا یظهر إلاّ في بدایة الرّوایة ثمّ یختفي بعد ذلك للضّاويرئیسا :سي إدریس

كانت تلك هي الطریقة "بدانته وقساوة نظراته وغلاظة طبعه أثناء تبادله الحدیث معه ، حمیدیلاحظ علیه 

بل أكثر من هذا، أحیانا یتلفّظ بكلمات منحطّة جدّا الأمر الذي یتناقض مع سي إدریسالتي یتحدّث بها 

حیث، وبرغم ،حمیدلكن كان له أثر محمود في حیاة البطل 3"هیئته السّمینة وشكله الموحي بالاحترام

فرصة اقتناص لقمة العیش وإن كانت لقمة ذلیلة، لا یأخذها إلاّ بعد حمیدفظاظته وقساوته، استطاع منح 

.وابل من السبّ والشّتائم

 ّبالانحراف فیرفض، ثمّ حمیدلا یظهر إلاّ مع نهایة أحداث الرّوایة، حیث یحاول إغراء :الأمریكي

لقد حشوا رؤوسكم بأفكار فارغة، یجب أن تأكل حتّى لا تظلّ : "هیجبره على أكل لحم الخنزیر ویقول ل

، على بساطة تفكیره، كان مقتنعا بأنّ أكل لحم الخنزیر حرام ولن یجرؤ حمید، غیر أنّ 4"نحیفا مثل معزة

.أحد على تغییر تلك الفكرة في ذهنه، لاسیما ذلك السكّیر الأمریكيّ الذي یستهزئ بتعالیم الإسلام

.108، ص)الرهان على منجزات الرّوایة العالمیة(یُنظر، عمري بنو هاشم، التجریب في الروایة المغاربیّة.1
.57محمد زفزاف، محاولة عیش، ص.2
.22محمد زفزاف، محاولة عیش، ص.3
.37، صالمصدر نفسه.4
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لا یذكر الكاتب أسماءهم، لكنّ ظهورهم یتجلّى عبر معظم :من باعة الصحفرفاق حمید

ن الخمر ویدخّنون، على صغر سنّهم، ویحلّون أینما حلّ، یشربو حمیدصفحات الرّوایة، فهم رفاق البطل 

  . ةوغالبا ما یزوّدون حمید بالأخبار والمعلومات، كما یسلّونه بروایة طرائفهم ومغامراتهم مع رجال الشرط

المطعم غاصّ دائما "لم یرد اسمها، وهي سیّدة متقدّمة في السنّ، تدُیر مطعما وبارا، :الیهودیّة

في مثل هذا الوقت، لا شكّ أنّ الیهودیّة التي تملكه أصبحت غنیّة، ومع ذلك فزوجها الطویل القامة مازال 

ما أن یتوقّفا عن جمع المال، هي یعمل سائق شاحنة ضخمة، إنّهما یجمعان المال بأیّة طریقة، لا یمكنه

وحدها تدُیر البار والمطعم، تضع نظّارة على عینیها، تدخّن وتتحدّث إلى الزبائن، وتضغط على أزرار 

بعضا من حمید، لا تظهر في الرّوایة إلاّ من خلال موقفین، أحدهما لمّا تمنح البطل 1"الآلة الحاسبة

لدّرهم، وعندما كان یغادر المطبخأخذ نصف ا"هما إلى البیت الثیاب القدیمة مقابل حمل قفّتین وإیصال

.،  والثاّني لمّا تطرد السّكارى الذین یثیرون المشاكل في حانتها2"دسّت له الیهودیّة حزمة ثیاب قدیمة

لم یُذكر اسمه، وهو رجل بسیط في تفكیره وفي مكانته الاجتماعیّة، لم یظهر إلاّ عندما :البقّال

"عند المقدّم قائلاالحسنتوسّط لجاره  المهمّ أن تأتیني بالخمسة عشر درهما، الدّولة قلبها واسع، كلّ :

، ولعل الكاتب أراد، من خلال هذه الشخصیّة الثانویّة، تمریر رسالة مشفّرة إلى 3"شيء یسیر بالفلوس

قبل بعض أفراد المتلقي، من خلال الرأي الذي طرحته شخصیّة البقّال، حول مسألة تلقّي الرّشوة من 

، فعُدّت شخصیّة البقّال، برغم شحّة ظهورها في الروایة، بمثابة الحلقة الواصلة بین إیدیولوجیّة )الدّولة(

.الكاتب وإدراك المتلقي

نلاحظ في النّهایة أنّ شخصیّات هذه الرّوایة، بقسمیها الرّئیسي والثاّنوي، لم یتمّ تشكیلها وفق نمط 

، كما أنّ أفعالها وحركاتها تدور في حیّز ضیّق من الزمان والمكان وأدوارها بسیطة سرديّ متطوّر ومتنامٍ 

لا تعدو أن تكون صورة مماثلة للواقع الرّاهن، فكان الكاتب، بین حین وآخر، یمرّر رسائله المشفّرة 

برسم والصّریحة من خلال مواقف وحوارات تلك الشخصیّات، بالإضافة إلى أنّ الكاتب لم یُعن كثیرا 

التفّاصیل الدّقیقة لشخصیّاته، ولم یذكر كثیرا من أسمائها، كما لم یغص في حیاتها العمیقة، وهو الأمر 

كاتب القصّة القصیرة لا یهتمّ كثیرا بتسمیة "الذي نجده في كثیر من القصص القصیرة، حیث إنّ 

  .43ص، المصدر نفسه.1
.47، صالمصدر نفسه.2
.61، صالمصدر نفسه.3
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لقصّة القصیرة منها إلى أقرب إلى ا) محاولة عیش(وعلیه كانت روایة 1"الشخصیّات أو رسمها بدقّة

.الرّوایة من منطلق ما سبق ذكره حول الشخصیّات

:الحدث.3.3

حیث الكاتب له من عدّة زوایا وجوانبعادة ما یكون الحدث في الرّوایة متعدّدا ومتّسعا نظرا لرؤیة

یُلقي علیه مجموعة من الأضواء التي تكشف جملة من الآراء ووجهات النظر المختلفة، والحدث الرّوائي 

یتمیّز بتنامیه المستمرّ وتعقّده في بعض الأحیان، على نقیض الحدث في القصّة القصیرة، حیث یختصّ 

كز حولها ذلك الحدث، وعادة ما برؤیة واحدة ومن زاویة محدّدة یعرض فیها المؤلّف وجهة نظره التي یتمر 

یدور حدث القصّة القصیرة حول موضوع واحد هو مركزها ومحور حركتها، وفي هذا المقام یمكن لنا 

إحدى  فيحول الكتابة في الرّوایة والقصّة القصیرة، فتقول سمیحة خریساستحضار آراء الكاتبة الرّوائیّة 

"2حواراتها صغیرة، من رحیق عابر، من تفصیلة أصغر من أن  اعةإلتمإنّ القصة القصیرة تأتي من :

تُلحظ، وأنّ الروایة هي البناء الموازي للحیاة، ذلك البناء الذي ینتظم الأحداث الكبیرة، من المواقف الفاعلة 

فالقصة القصیرة فنّ قائم "...:4، وتُصرّح في مقام آخر3"والانقلابات والانزیاحات التي تشبه الزلازل

یكبر لیصبح روایة، إنّه كبیر بإنجازه وهو صعب بكلّ معنى الكلمة، ففي الوقت الذي تمكّنك متكامل لن 

الروایة من مساحة واسعة لتعدّل فیها وتفصح وتتجلّى فإنّ القصة القصیرة تطالبك بتكثیفٍ واعٍ وبرسم 

بأنّ الكتابة في القصّة ، وانطلاقا من آراء الكاتبة، یجوز القول 5"العالم بضربة ریشة واحدة بارعة ومركّزة

القصیرة تتطلّب وعیا كافیا واقتدارا لغویّا وأدبیّا یسمح بخوض غمار هذا الفنّ القصصي المكثّف والمركّز 

.وهو لیس بالسّهولة التي یتوقّعها بعضهم

وإذا كانت الرّوایة تمنح كاتبها فرصة التحلیل والتّوضیح والتدقیق في بعض الأمور المتعلّقة 

یات والأحداث وغیرهما، فإنّ القصّة القصیرة قد تفرض علیه، في بعض الأحیان، الإیجاز في بالشخص

السّرد والدقّة في حبك الأحداث والاتّكاء على عدد قلیل من الشخصیات وهو الأمر الذي لاحظناه في 

تي تحدث في من ناحیة تركیزها على أهمّ القضایا والمسائل والظواهر السلبیّة ال)محاولة عیش(روایة 

مجتمع منبوذ، یسوده التهمیش و تغیب فیه مظاهر العدالة الاجتماعیّة، بالإضافة إلى اتّكاء كاتبها على 

.156السردیّة للقصّة القصیرة، صعبد الرحیم الكردي، البنیة.1
.2005، القاهرة، تشرین الثاني، 01مجلة جهات، عدد ،حوار أجراه معها كمال الریاحي.2
.105، ص)الرؤیة والفنّ :سمیحة خریس(إبراهیم أحمد ملحم، في تشكّل الخطاب الروائي .3
.2008شباط، عمان الثقافیة، عمان، في لقاء صحفي مع یحي القیسي، مجلة .4
.160، ص)الرؤیة والفنّ :سمیحة خریس(إبراهیم أحمد ملحم، في تشكّل الخطاب الروائي .5
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عدد قلیل من الشخصیّات، إذ إنّه قام بعرض وجهات نظره مركّزا على أحداث قلیلة ومواقف موجزة، لكنّها 

.اد توصیلها للقارئكانت محمّلة بالرّسائل والرّموز المفعمة بالدّلالات المر 

ز للتفریق بین القصّة والرّوایةیُضاف إلى ذلك، أنّ بعض النقّاد یعتمد على مسألة الإیجاز المركّ 

على اعتبار أنّ الرّوایة تمیل إلى الاسترسال في سرد التفصیلات المتعلّقة بالعناصر المكوّنة لها، ومن ثمّة 

ها الإبداعیّة الرّحبة، في حین أنّ القصّة القصیرة أدّت فهي تعالج موضوعات واسعة بالنظر إلى مساحت

اختصاصها بموضوعات خاصّة تختلف نوعا ما، عن الموضوعات الرّوائیّة، أقصد "سمة الإیجاز فیها إلى 

، وهو ما جعلها 1"اختصاصها بموضوعات ذات طابع جزئي مغلق، وعدم صلاحیتها للموضوعات الممتدّة

ري التلمیح والإیحاء اللّذان یحافظان على خصوصیّة طبیعتها القصیرة تمیل أكثر إلى اعتماد عنص

والموجزة، ویساعداها على طرح موضوعها بنوع من الدقّة والتركیز، بخلاف الرّوایة التي قد تعتمد 

التصریح والإسهاب في طرح موضوعاتها، إلى جانب اتّكائها على عنصري الإیماء والإیحاء أیضا، وذلك 

لمعالجة الفنیّة للموضوع الذي تخوض فیه، وللتّدلیل على كثافة الأحداث ودقّة تصویرها مع حسب طبیعة ا

)محاولة عیش(الإیجاز في عرض موضوعها الذي هو محور تركیز الكاتب و مختصر رؤیته في روایة 

:نستحضر النّماذج الآتیة

" ّوعندما انتهى الحارس من مهمّته، عثر على دولار واحد وعلب سجائر، شعر بنشوة حادّة، ثم

الآن یجب أن تتعلّم كیف تكذب عليّ، تحامل على نفسه وغادر المیناء، عند :خارج البرّاكةحمیددفع 

، هذا 2"بالبكاءأقرب جدار انهار تماما، مدّد ساقیه على الأرض، وألقى بحزمة الصّحف جانبا، ثمّ أجهش 

، من خلال السلوكات السلبیّة التي تصدر عن الحارس تجاه )التنمّر(المقطع یصوّر موقف الظّلم والتجبّر 

.الطفل الصغیر، ویكثر حضورها في المجتمعات الفقیرة

" كلّ هذه الآلاف من النّاس هي في خدمة سكّان المدینة، منهم الحفّارون والخادمات واللّصوص

اغون والجیّارون والبائعون المتجوّلون والمتسوّلون وكلّ شيء حتّى بائعي الصّحف، ومن ومنهم الصبّ 

، هذا المقطع یجسّد فكرة الطّبقیّة في المجتمع الواحد، وعدم تكافؤ الفرص أمام 3"حمیدبائعي الصّحف 

.الجمیع، حیث إنّ الفقیر الضعیف یجتهد في خدمة الغنيّ القويّ، من أجل كسب لقمة العیش

  .110ص البنیة السردیّة للقصّة القصیرة،عبد الرحیم الكردي، .1
    .16ص محمد زفزاف، محاولة عیش،.2
  .17صالمصدر نفسه، .3



128

"ورغم  راد، فلا تبقى هناك بلّوطة واحدةسكّان البراریك العاطلین كانوا ینقضّون على الغابة مثل الج

محاولات الدّولة لمنعهم من ذلك فإنّها لم تكن تفلح، كانت النتیجة العثور على عدد من جثث حرّاس الغابة 

، هذا المقطع 1"ممزّقة أو مشوّهة، إنّها المجاعة، وحیث یكون الجوع فإنّ قتل الإنسان یكون مثل قتل ذبابة

.نسانیّتهیشي بحالة الجوع والفقر المذقع الذي یجرّد الإنسان من إ

" أمّا الثاّني فعاطل مسلول یعیش على الدّقیق والحلیب الأمریكیین، وقد صنع من أحد الأكیاس

أمریكا تصافح هذا العاطل المسلول إنّ الرئیس (قمیصا، بحیث ارتسم على ظهره كفّان متصافحتان 

ضا الأمریكیّون یلقون الأمریكيّ یصافح كلّ عاطل في هذه البراریك، ویبتسم لكلّ مسلول أو مشلول، وأی

نفایات القاعدة الجویّة ، فیتسارع إلیها كلّ ساكني البراریك لیلتقطون الأجبان المدوّدة وبقایا المصبّرات 

القذرة، وقطع الخبز المبلّلة بسوائل لا یدري أحد ما هي، ویلتهمون كلّ ذلك بنهم كبیر وهكذا تلتقي الكفّ 

"إلخ...ریكيّ في مودّة لكلّ عاطل ومسلول ومشلول وأجرببالكفّ فتتصافحان ویبتسم الرئیس الأم (2

یتضمّن هذا المقطع رسالة مشفّرة قد یقصد بها الكاتب جهل النّاس العوام بالنّوایا الحقیقیّة لأمریكا تجاه 

.شعوب العالم الثاّلث، وهي لا شكّ، نوایا سیّئة وخبیثة

"تظاهر للبقّال بأنّه قام بخرق القانون تناول المقدّم خمسة عشر درهما، طالب بأكثر من ذلك ،

أنت تعرف أنّ هذا ممنوع، لو علم الخلیفة بذلك لأوقفني عن العمل، ولكنّي أتحمّل :من أجل الصّداقة فقط

، یجسّد هذا 3"كلّ شيء من أجل أناس طیّبین مثلك، من أجل الصداقة، منذ كم سنة ونحن صدیقان؟

(المقطع مقولة العوام ، أي أنّ رجل القانون قد یخرق القانون أحیانا في سبیل إرضاء )هاحامیها حرامی:

.مطامعه

تدور حول فكرة )محاولة عیش(من خلال ما ذُكر، یمكن القول إذن، أنّ مُجمل أحداث روایة 

واحدة ترمي إلى توضیح ما خفي من حقائق واقعیّة تتعلّق بظاهرة تفشي اللاعدالة في المجتمعات مركزیّة

والضّعیفة، وكذا تصویر كفاح الأفراد في سبیل تحصیل لقمة العیش، وإن كانت الأحداث موجزة الجاهلة 

ثمّ تي یتمحور حولها موضوع الرّوایةومختزلة إلى حدّ كبیر، غیر أنّها استطاعت توصیل الفكرة العامّة ال

في طرحها كما نجد في معظم إنّ تلك الرّؤیة التي تجسّدها أحداث الرّوایة، لم یتمّ التفصیل فیها والإسهاب

  .17ص ،المصدر نفسه.1
   .58صالمصدر نفسه، .2
.62، صالمصدر السابق.3
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الرّوایات الواقعیّة، بل اعتمد الكاتب نمطا سردیّا یلامس عالم القصص القصیرة، حتّى یتسنّى له طرح 

.فكرته في شكل مختصر وموجز، وكأنّه یرید بذلك إلقاء الضّوء على بعض الحقائق في إیجاز غیر مخلّ 

:البدایة الاستهلالیّة.4.3

یته الافتتاحیّة أو الاستهلالیّةت انتباه القارئ ویشدّه بعد عنوان العمل الأدبي، هو بداأوّل ما یلفإنّ 

فهي التي تلمّح إلى موضوع النّص وتختزل أحداثه وتحفّز على مواصلة القراءة، كما قد تنفّر منها، وأحیانا 

لمقولة أو اعتراف أو رسالة تكون تلك الافتتاحیّة وصفا لمكان ما، أو تقدیم لشخصیّة معیّنة، أو استحضار 

تختصّ بها شخصیّة معیّنة، غیر أنّ ذلك الافتتاح یكون قصیرا ومكثفّا ومختزلا في القصّة القصیرة بحیث 

یتردّد صداه في كامل أنحائها، ولا یشترط ذلك في الرّوایة التي تتعدّد فصولها وقد یتكرّر الافتتاح مع بدایة 

یمكننا القول بأنّ البدایة واحدةبعین الاعتبار نصّ قصّة قصیرة فإنّه فإذا أخذنا "كلّ فصل من فصولها، 

فإنّه ...منها یتسنّى الدّخول إلى فحوى النصّ لإدراك طریقة بنائه، ومعناه الكامن فیه، أمّا النصّ الرّوائي

لى رحابة النصّ ة التي تقذف بنا إیمتلك أكثر من بدایة ثمّة البدایة الأصل أو الرئیسیّة، وهي بمثابة العتب

1"كذلك توجد بدایات أخرى یمكن القول في حقّها بأنّها ثانویّة وتتعلّق بالفصول المشكّلة للنصّ الروائي

وما دمنا "ولذلك فإنّ الافتتاح المنوط بالقصة القصیرة یعدّه الدّارسون أهمّ من الافتتاح المرتبط بالروایة، 

الافتتاح سیكون أقصر في القصة القصیرة، ولكنه یحتلّ فعلا نستطیع أن نقیس ذلك بالجمل والفقرات فإنّ 

نسبة مائویّة كبیرة من النص، ولهذا تنحو القصة القصیرة كذلك نحو المطالبة ببنیة محبوكة حبكا متینا 

جدّا حتّى یحتمل تردّد صدى بدایة الموضوع واللّهجة خلال الوسط والنهایة بطریقة لا یمكن أن تحدثها في 

، وانطلاقا من هذا الرّأي كانت مسؤولیّة كاتب القصّة القصیرة أكبر منها عند كاتب الرّوایة فیما 2"الروایة

افتتح الرّوائيّ )محاولة عیش(یتعلّق بمسألة التقدیم أو الاستهلال المتّصل بكامل مضمون النّص وفي 

:روایته بالمشهد الآتي

عون بالأذرع، بعض الأذرع تتدافع والبعض وقف یراقبهم من بعید یتأمّل حركاتهم كیف یتداف"

الأخر یتأبّط حزمة من الصّحف التي أعرض عنها القرّاء، سقطت بعض الصّحف حول الخمرة المراقة 

مثل دم متخثّر لكنّها لم تلطّخ، جمعها صاحبها وتزاحم مع الاثنین الآخرین حول ثقب الأنبوب الذي یصبّ 

.17، ص1994، دار الحوار، سوریا، 1صدوق نور الدّین، البدایة في النصّ الروائيّ، ط.1
:، نقلا عن331، ص)دراسة في سوسیولوجیا الأدب العربي الحدیث(صبري حافظ، تكوین الخطاب السردي العربي.2

.Helmut Bonheim, the narrative modes, thechniques of short story ( cambridge, D, S,

brewer, 1982), p. 91
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(أن یقرأ اسمهاحمیدستطاعفي الباخرة، كانت الباخرة فرنسیّة، ا ، إنّه یعرفها جیّدا، لأنّها تمرّ )5أیفون :

)5أیفون (كلّ خمسة أو ستّة أشهر لتنقل الخمور المغربیّة المعتقّة إلى مكان ما في العالم، عندما ترسو 

.1"یتغیّر نهائیّاحمیدفإنّ 

فنلاحظ من خلال هذا الافتتاح الموجز والمباشر، أنّ هناك تسارعا في الأحداث وتتابعا في 

الحركات وتوالي في الأفعال، لكنّه افتتاح كان له، فیما بعد، صدى دلالیّا قویّا تردّد في كامل صفحات 

كاتب، من خلال تلك الرّوایة، إنّه رصدٌ دقیق لیومیّات فتى یافع یكدّ ویشقى في طلب العیش، وكأنّ ال

البدایة السّریعة والموجّهة قد حاول بسط المشهد في صورته العامّة والشّاملة لیلج مباشرة في عمق 

الأحداث دونما تقدیم مسبق، ممّا یشي بأنّ مساحة هذه الرّوایة قد لا تسمح بإعداد مقدّمات استهلالیّة، كما 

لأمر دلالات أخرى تختصّ برؤیة الكاتب، لكنّه یبقى في غیرها من بعض الرّوایات، وربّما یكون لهذا ا

افتتاحا مماثلا لبعض بدایات القصص القصیرة التي تلج مباشرة إلى فحوى الموضوع لتضع القارئ في جوّ 

.الحدث

:وتیرة السّرد.5.3

إنّ اتّصاف الرّوایة "تختلف وتیرة السّرد في غالبیّة الرّوایات عنها في القصص القصیرة، حیث 

عادة، بالطّول والاتّساع یجعل كاتبها في مندوحة من أمره تعطیه المجال رحبا لأن یبطئ من سرعة حركة 

ر مع القصّة القصیرة فهذه تُعرف السّرد، أو لأن یوقفها في بعض جوانب الرّوایة إن أراد، ولیس كذلك الأم

بالإیجاز والقصر، فلیس أمامها إلاّ أن تجعل السّرد یتحرّك لیوصل القارئ إلى المقصد في غیر ما مكث 

حیث یستغرق الكاتب في )في الرّوایة(، فأحیانا یلاحظ القارئ بطء شدیدا في حركة السّرد 2"أو تأخیر

قیقا تغیب معه دینامیّة السّرد أو تتباطأ، كما قد یبالغ في تفسیر تأمّلاته لأحوال شخصیّاته فیصفها وصفا د

سلوكیات إحدى شخصیّاته ویلتمس لها دوافع ومبرّرات لمواقفها ممّا یضعف وتیرة الحركة السّردیّة، وهو 

الأمر الذي لا نجده كثیرا في القصّة القصیرة إذ ربّما لا تحتاج إلى مثل تلك الوقفات، وبالتالي تتمیّز 

)محاولة عیش(في روایة بسرعة السّرد الذي یكون متواصلا دون انقطاع لافت، وهو الأمر الذي لوحظ

حیث كانت الوتیرة السردیّة تسیر بشكل سریع ولافت، ولم یقع الوقوف على التفصیلات الدّقیقة المتعلّقة 

ممّا یعزّز فكرة تقارب بسمات الشخصیّة وأحوالها المختلفة، تماما كما نجده في بعض القصص القصیرة،

:الجنسین وللتدلیل على ذلك، رصدنا النّماذج الآتیة

  .05ص محمد زفزاف، محاولة عیش،.1
  .46ص، لا یجب أن تبدو كروایة:اتي، إشكالیّة النوع السردي فيإحسان بن صادق بن محمد اللو .2
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" الصّنبور، ورفع كمّیه إلى الزّندین، شرشر الماء فأحنى رأسه تحت الصّنبور أخذ حمیدفتح

یدعك شعره بأصابعه، غسل وجهه أیضا، وتراجع إلى الخلف، ثمّ أخذ ینفض شعر رأسه مثل جرو، نفض 

رّرهما على وجهه وتفل على الأرض، أحسّ بانتعاش غریب، ثمّ انحنى على خیوط حذائه یدیه كذلك، وم

الممزّق یفكّها، جلس فوق قطعة حجر كبیرة ودلّى قدمیه تحت الصّنبور، أخذ یدعكهما، ورأى ظلاّ أمامه 

ة عدوانیّة فوق الجدار المقابل، التفت في خوف، كان الرّجل ببذلته الرّسمیّة الزّرقاء ینظر إلیه بطریق

ة كلمة، أخذا ینظران إلى بعضهماومسدّسه یتدلّى عن یساره حتّى لیكاد یسقط، لم یتبادلا أوّل الأمر أیّ 

، ربّما ستلاحظ هنا أنّ هذا المقطع السّردي 1"العیون وحدها تتحدّث، بعضها خائف وبعضها غاضب

، فالاسترسال في وصف حركات حمیدطل یتضمّن جملة من الحركات المتوالیة والسّریعة، التي یقوم بها الب

المشهد یجعل القارئ غیر قادر على استرداد نفس القراءة، والأفعال الآتیة تدلّل على سرعة الوتیرة السردیّة 

(في هذا المشهد ض، مرّر، أحسّ، انحنى، جلس، دلّىفتح، رفع، شرشر، أحنى أخذ، غسل، تراجع، نف:

.ضمّن معاني الحركة ممّا یبرّر سرعة الوتیرة السردیّة وتواصلها، وهي في عمومها تت)أخذ، رأى، التفت

"الیة، تظاهرت بعدم الاهتمام بشيءتظاهرت الأمّ، وهي تضمّ نفسها وتجمعها داخل خرقها الب

تلك القطع النقدیّة الصفراء والبیضاء، بسطها بكلّ أمانة أوّل الأمر، لم ینفق منها شیئا خفیةً حمیدأخرج 

یما بعد، الأب یحصي القطع النقدیّة والأمّ تتظاهر بعدم الاهتمام اقتربت من الجمر وأخذت كما سیفعل ف

تنفخ علیه بفمها ویدها لأنّ النّار أوشكت على الانطفاء، أمسكت برأس غطاء البرّاد ورفعته، رأت الشّاي 

دیّة تتمّ بشكل متواصل ، كذلك نلاحظ من خلال هذا المقطع أنّ العملیّة السّر 2"یغلي، وعادت إلى مكانها

ودون انقطاع، وأنّ الكاتب یكتفي بتصویر مجموعة الأحداث السّریعة والمتوالیة دون أن یحاول الوقوف 

.عند خلفیّاتها أو تفسیر سلوكات أصحابها

" اجتاز السّاحة التي تحیط بها الغرف في الطّابقین الأرضي والعلوي، كانت بعض حمیدخرج ،

في الشّارع الطّویل، السیّارات كثیرة، بعضها خلف بعض، وبعضها في اتّجاه الأبواب شبه مفتوحة،

معاكس لبعض، غربت الشّمس ولكن بقایا أشعّتها لا تزال في الأفق، باهتة، صفراء مریضة ثمّ اشتعلت 

أضواء المصابیح العمومیّة، وزقزقت بعض العصافیر على أشجار الطّوار، دخل إلى أقرب بار على 

ان فیه ازدحام كثیر، أناس واقفون وآخرون جالسون، وآخرون أیضا یذهبون ویجیئون في أیدیهم الیمین، ك

.12/13محمد زفزاف، محاولة عیش، ص.1
.24، صالمصدر السابق.2
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كؤوس أو لا شيء، ضاع من بینهم، ولم یهتمّ به أحد، كانوا یتحدّثون ویضحكون ویتأمّلون، وكانوا 

.1"إلخ إلخ... أیضا

نلاحظ أنّ أسلوب هذا المقطع یقترب كثیرا من أسلوب القصّة القصیرة، حیث إنّ الكاتب یقدّم حدثا 

تتخلّله بعض الصّور الحركیّة، وتكمن حركیّتها في سرعة أحداثها، مثل خروج حمید واجتیازه الشّارع ثمّ 

ها توحي بامتزاج الحدث مع غروب الشّمس واشتعال أضواء المدینة وحركة النّاس والسیّارات وغیرها، كلّ 

الصّورة في لقطة سریعة، وهذا الامتزاج والتّداخل سمة بارزة من سمات أسلوب القصّة القصیرة حیث تأخذ 

بشكل تبدو "الصّورة بعض ملامح وخصائص الحدث كما یأخذ الحدث من خصائص وسمات الصّورة، 

، وعندما یمتزج 2"ا كانت غلبة هذا أو ذاكفیه الصّورة وكأنّها حدث ویبدو فیها الحدث كأنّه صورة مهم

.الاثنان یحدث التّسارع في الوتیرة السّردیّة، ویصبح من العسیر التمییز بین الحدث والصّورة

وهي في عمومها، نماذج توضیحّیة لسمة التسارع في الوتیرة السردیّة، والتي تجعل من أسلوب 

.فت، من أسلوب القصّة القصیرةیدنو، بشكل لا)محاولة عیش(التعبیر في روایة 

:الحبكة.6.3

تتّصل الحبكة بطریقة سرد الأحداث وتسلسلها في النّص الأدبي، وتعتمد على التتّابع والتّدریج في 

السّرد بغیة الوصول إلى الحلّ والانفراج، والحبكة تختلف في انتظامها ما بین القصّة القصیرة والرّوایة كما 

لى تداخل الأحداث وتشابكها بغرض تأزیم تختلف في درجة قوّتها وضعفها، ولأنّ الرّوایة تنزح أحیانا إ

العقدة والوصول بالصّراع الدرامي إلى ذروته، فإنّ الحبكة، في هذه الحال تكاد لا تظهر، أي أنّها خافتة 

، كما قد تكون الأحداث )الحبكة المفكّكة(نظرا لكثافة الأحداث وصعوبة ترتیبها، وتسمّى في هذا المقام 

رابطة بصورة منتظمة فتكون الحبكة، هنا، قویّة ومتماسكة عضویّا، وتسمّى بسیطة وغیر متشابكة بل ومت

، والنّوع الأوّل من الحبكة یشیع حضوره في الرّوایة، أمّا النّوع الثاّني فغالبا )الحبكة العضویّة المتماسكة(

.3ما نجده في القصص القصیرة

انتظام الحبكة وتماسكها أو تفكّكها وعلیه نستطیع استشفاف فرق واضح ما بین الجنسین في مسألة

أهمیّتها، ومرتبّة، وغیر معقّدةنلاحظ أنّ الأحداث بسیطة على)محاولة عیش(وضبابیتها، وفي روایة 

وهو یمارس مهنته حمیدوالترابط بینها حاصل على المستوى الدّلالي، حیث تُستهلّ الرّوایة بتصویر البطل 

.89، صالمصدر نفسه.1
.152عبد الرّحیم الكردي، البنیة السردیّة للقصّة القصیرة، ص.2
  .50ص ،لا یجب أن تبدو كروایة:اتي، إشكالیّة النوع السردي فيإحسان بن صادق بن محمد اللو ،ینظر.3
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یجده في سبیل ذلك من مشقّة وذلّ، ثمّ ینتقل الكاتب إلى تصویر المتمثّلة في بیع الصّحف، مع ما 

یومیّاته البائسة في الشّوارع وبین أفراد أسرته مع ما یُعانونه من فقر وتهمیش بعدها تقرّر الأمّ وضع حدّ 

د حتّى یستقرّ في حیاته الخاصّة، ثمّ یتعرّف حمی)فیطونةاسمها (لمعاناة ابنها فتخطب له فتاة من الحيّ 

على الفتاة غنّو لیكتشف فیها نفسه ویرى فیها معاناته دون أن تتطوّر العلاقة بینهما، وفي الأخیر یتزوّج 

ویكتشف أنّها غیر عذراء ثمّ تنتهي الرّوایة نهایة مفتوحة، وكأنّ الكاتب یترك فیطونةبخطیبته حمیدالبطل 

قا من المعطیات الواقعیّة والاجتماعیّة الخیار للقارئ في أن یضع نهایة مناسبة لتلك الأحداث انطلا

لم تعتمد )محاولة عیش(والنّفسیّة التي ضمّنها أحداث روایته، ومن هذا المنطلق، یمكن القول أنّ روایة 

التكثیف والتعقید والتّشابك في الأحداث بل كانت هذه الأخیرة منتظمة ومترابطة بشكل منطقيّ، ممّا جعل 

هل تمییز بدایتها من نهایتها، وكأنّها قصّة قصیرة تروي یومیّات فتى لم حبكتها متماسكة عضویّا ویس

یعرف في حیاته غیر الشّقاء وحینما تغیّرت حیاته وتوسّم في زواجه خیرا له ولمستقبله، كانت الصّدمة في 

.زوجته

:الفضاء الزماني والمكاني.7.3

یختلف الفضاء الزّماني والمكاني في الرّوایة، بصفة عامّة، عنه في القصّة القصیرة، لأنّ التّعامل 

مع ذانك العنصرین الأساسیین یختلف من نصّ أدبيّ لآخر، وطریقة استحضارهما تتنوّع من جنس أدبيّ 

ماني والمكاني في كلّ من القصّة لآخر، وإذا أردنا تقدیم صورة مبسّطة لظاهرة الاختلاف في الفضائین الزّ 

وتتراوح ما بین الحقیقة والخیالالقصیرة والرّوایة، فیمكننا إذن القول إنّ الأمكنة في الرّوایة تتعدّد وتتنوّع

وتشكیلها یخضع لرؤیة الكاتب وإیدیولوجیّته الخاصّة، أمّا الزّمان فیكاد یكون جوهر الرّوایة لِما له من 

م الإطار الزّماني الذي تتحرّك فیه الأحداث، وللزّمان في الرّوایة صیغ ومجالات أهمیّة بالغة في رس

وأصناف متعدّدة، تطرّقت إلیها الدّراسات الحدیثة بشيء من التفصیل لما لها من ضرورة في تنظیم 

.، والإحالة على بعض دلالات النّصالأفعال، وتوجیه سیرورة الحدث

ما تدور أحداثها في مكان واحد وزمان معلوم، لكن هذا لا یلغي أمّا القصّة القصیرة فغالبا 

أهمّیتهما في توجیه حركة السّرد القصصي وإنّما لا یكونان بالأهمیّة ذاتها في الرّوایة یُضاف إلى هذه 

التعامل مع الزمن في الروایة الحدیثة لم یبق تعاملا تقلیدیّا یسیر فیه الزمن سیرا خطیّا "المسألة أنّ 

قیما من الماضي إلى الحاضر اتّجاها إلى المستقبل، كما لم یعد هذا التعامل یقتصر على بعض مست

التنویع الیسیر في خطّ السیر ممّا عرفته القصة القصیرة والرّوایة على السّواء منذ عقود، كالتنویع المتمثّل 

ما بینهم في مدى براعة في استرجاع الماضي أو استشراف المستقبل، لقد أخذ الروائیون یتنافسون فی
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تعاملهم مع الزّمن في روایاتهم، وأدّى بهم هذا إلى أن یرسموا للمتلقي صورا مختلفة للزمن تبیّن ما لهذا 

، وتأسیسا على هذا الرّأي، یتجلّى الاختلاف في درجة الاهتمام 1"العنصر الروائي من أهمیّة في إبداعاتهم

أبدعوا في التّعامل معه إبداعا وتجریبا، ممّا یؤكّد فكرة ارتباطه بعنصر الزّمان من لدن الرّوائیین، حیث 

.بالرّوایة أكثر من القصّة القصیرة

نلاحظ أولاّ، أنّ الفضاء المكاني الذي تدور فیه الأحداث )محاولة عیش(وبانتقالنا إلى روایة 

لخیال، فكلّ أحداث الرّوایة وتتنقّل فیه الشخصیّات هو فضاء واقعيّ، ولا نكاد نعثر فیه على جانب من ا

جرت على أرض المملكة المغربیّة، غیر أنّه، وعلى خلاف ما نجد في معظم الرّوایات، لاحظنا قلّة 

الأماكن التي تتحرّك فیها شخصیّات هذه الرّوایة، تماما كما نجد في معظم القصص القصیرة، والتي 

المیناء، البراّكة:حصر تلك الأماكن فیما یليیتحرّك أبطالها في أماكن معدودة ومعلومة، وعلیه یمكن

.بیت الفتاة غنّو، المطاعم، المقاهي، الملاهي اللّیلیّة، شوارع المدینة وحدائقها، مكتب توزیع الصّحف

وممّا یُلاحظ على أمكنة هذه الرّوایة، أنّها ملامسة للواقع حیث تسهل الإحاطة بمعالمها كما أنّ 

تلك الأمكنة ولم یذكر اسم المدینة التي جرت فیها الأحداث، لأسباب تعود إلى الكاتب لم یحدّد موقع 

الرؤیة الخاصّة بالكاتب ونظرته الخاصّة للواقع، یُضاف إلى ذلك، أنّ جلّ الأمكنة مرتبطة بموضوع 

في هذه  الرّوایة، إذ إنّها تمثّل مصدرا للاسترزاق وكسب لقمة العیش، وبالتاّلي فإنّ تشكیل الفضاء المكاني

وإن كان جلّ تلك الأمكنة مغلقالرّوایة خاضع لبُنى دلالیّة عمیقة أراد الكاتب استجلاءها والإفصاح عنها

فلعلّ الأمر یعود إلى رغبة الكاتب في تجسید حالات فكریّة ونفسیّة معیّنة، ترتبط بشخصیّاته ومحیط 

في هذه الرّوایة یشبه ذلك الذي نجده في بعض اشتغالها داخل نصّه الرّوائي، فالتّشكیل المكاني ودلالاته 

اخل حیّز مكانيّ واحد غیر متعدّدالقصص القصیرة التي تركّز على الحركة المحدودة لشخصیّاتها د

.وتكون أحداثها جمیعا مرتبطة بتلك الأماكن ومتعلّقة بها دلالیّا

، وهو زمن )محاولة عیش(أمّا الملاحظة الثاّنیة، فهي تدور حول الفضاء الزّماني في روایة 

المغرب الأقصى، ودلیل ذلك بعض وجود القاعدة الجویة الأمریكیة بإذ یتحدّد ب، )بعد الستیّنات(معلوم، 

الإشارات المبثوثة بین ثنایا صفحات الرّوایة، والتي تؤكّد أنّ أمریكا كانت تقدّم المساعدات الاقتصادیّة 

وهو الزّمن الذي أنشأت فیه القاعدة ،)1956(الاحتلال الفرنسي للشعب المغربي مباشرة بعد استقلاله من 

والحوار الذي دار بین البقّال والمقدّم حینما سأله هذا الأخیر منذ متى ونحن ، العسكریّة الأمریكیّة

لا أذكر، ربّما قبل دخول الأمریكان بسنوات قلیلة أیّام المجاعة، یوم كانت :"صدیقان؟ فأجابه البقّال

  .51صالمرجع السّابق، .1
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1"والخبز والمنشورات التي لم یكن أحد یعرف قراءتهاوالشّیكولاطةوبترات تُلقي علینا بقطع الجبن الهیلیك

.دلیل على ذلك

نوفمبر 08حیثیّات الإنزال الأمریكي بالمغرب (بعنوان حمید الزواقوقد ورد في مقال للباحث 

ان الحرب العالمیّة الثاّنیة، والذي حدیث عن الإنزال الأمریكيّ الأوّل الذي وقع إبّ )وأهمّ نتائجه1942

:، فیقول)في إقلیم المغرب الأقصى(أعقبه إنشاء قاعدة جویّة أمریكیّة مستقرّة في المحیط الأطلسي 

تعاطف الشعب المغربي مع القوّات الأمریكیّة للرّسالة النّبیلة التي یحملونها وهي تخلیص المغرب من "

سة والاقتصاد المغربي، زد على ذلك معاملة الأمریكان للمغاربة، حیث قبضة النّازیّة وسیطرتها على السیا

والحلوى والعلكة للأطفال الصّغار، الشيء الذي لعب الشّوكولاطةكانوا یوزّعون علیهم الملابس ویقدّمون

لي ، وبالتالي قد یكون زمن الرّوایة الواقعي، هو الفترة التي ت2"دورا كبیرا في اندحار التواجد الفرنسي

.الستیّنات

"كما ترد في الرّوایة إشارة أخرى هي نظر بعیدا إلى ما وراء النّهر، الذي ینعطف ویحاصر :

، لتعزّز ما قلناه آنفا، یُضاف إلى ذلك دلیل آخر 3"القاعدة الجویّة الأمریكیّة، لیصبّ في المحیط الأطلسي

وقفه أحد الحمّالین طلب منه أن یعیره الجریدة عن الثّلاثة، عندما ابتعد عنهم أحمیدانفصل "من الرّوایة، 

، والجریدة الوطنیّة الوحیدة النّاطقة بالعربیّة آنذاك هي جریدة الاستقلال وقد 4"الوحیدة المكتوبة بالعربیّة

حُرّرت مباشرة بعد الاستقلال المغربي من الاحتلال الفرنسي، أي في فترة الستیّنات، وعلیه فإنّ زمن 

.معلوما كما في كثیر من القصص القصیرة ممّا یعزّز فكرة التفاعل بین الجنسینالرّوایة كان 

:تعدّدیّة الخطاب.8.3

تتمایز بعض الرّوایات عن القصص القصیرة في مسألة تعدّدیة الخطابات والأصوات في النصّ 

ة شتّى الخطاباتیتیح لها محاور )بوجه عامّ (الواحد، وفي هذا السیاق، نلمح مجالا فسیحا في الروایة 

نّص الواحد، على وعلى عدّة مستویات وبدرجات حضور مختلفة، وهو ما یُعرف بتعدّدیة الأصوات في ال

والمقصود به باختین،كما یصفه )الجنس المتخلّل(اعتبار أنّ الرّوایة قابلة لأن تدخل في حواریّة مع 

الجنس الأدبي أو التعبیري المضاف إلى الرّوایة في فترات ظهورها أو نموّها وتحولاّتها، وهذا المصطلح "

.62محمد زفزاف، محاولة عیش، ص.1
13الجمعة www.anfasse.orgوأهمّ نتائجه، 1942نوفمبر 8حمید الزواق، حیثیّات الإنزال الأمریكي بالمغرب .2

.15,13،  2015مارس 
.11محمد زفزاف، محاولة عیش، ص.3
   .07صالمصدر السابق، .4
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وعلیه فإنّ تلك 1"ا مكوّنا من مجموعة أجناس تعبیریّةمتّصل بفهم باختین للنصّ الروائي الذي یعتبره نسیج

الحواریّة تتیح للعمل الإبداعي فرصة استجلاء القیم والأفكار التي صدرت أو تصدر عن آخرین، من 

خلال استدعائها ومن ثمّة توظیفها لخدمة أغراض النّص الجمالیّة وتعضید مكوّناته النّسقیّة، وتشكیل بنیة 

عة تنفتح على عوالم واقعیّة أو خیالیّة أسهمت في تشیید مرجعیّاتها نصوص سابقة أو نصیّة جدیدة ومتنوّ 

معاصرة لها، ممّا یوسّع عملیّتي القراءة والتأویل، اللّتان تحفظان للنصّ وجوده وتكفلان استمراریّته، طالما 

، حیث تعضّد 2"عي الإلغاءحوار الروایة مع الأجناس الأخرى یظلّ حوارا مبنیّا على وعي التكامل لا و "أنّ 

كیانها بمرویّات أدبیّة ذات سیاقات متنوّعة، لا تُلغي قوامها الأجناسي ولا تتماهى فیها خصوصیّاتها، أمّا 

فهي ذات خطاب واحد مستقلّ عن سائر الخطابات الأخرى، وكما تجمع الرّوایة بین "القصّة القصیرة 

وحة لتعدّد الأصوات بخلاف القصّة القصیرة والشعر الخطابات في إهابها الفضفاض فإنّها ساحة مفت

، وبالتالي فالقصّة القصیرة وبحكم طبیعتها الثاّبتة والبسیطة، لا 3"والدّراما التي هي فنون أحادیّة الصوت

تمیل إلى الخوض في محاورات نصیّة قد تُخلّ بإیجازها وباستقلالیّة خطابها، وإن وردت فهي قلیلة، وقد 

.تشكیلا فنیّا مختارا بعنایة، بما یتناسب وطبیعتها الموجزةنجدها مُشكّلة

لا نكاد نعثر على جنس أخر تتحاور معه، عدا بعض الملامح )محاولة عیش(وفي روایة 

الخاصّة بالقصّة القصیرة والتي تظهر بشكل جليّ في البنیة السّردیّة لتلك الرّوایة، بالإضافة إلى بعض 

یریّة الشعبیّة، التي تناسب ثقافة الفئة المعنیّة بذلك الخطاب الرّوائي وإن كانت تلك الأفكار والأنساق التعب

التعابیر شحیحة، غیر أنّها جاءت مناسبة لنمط تفكیر تلك الفئة ذات الوعي المحدود، حیث نجد مثلا 

"شعبیّا تقوله إحدى الأمّهات لابنها وهي تحثّه على الأكل على قلّته لا هْنَا لا )14(هذا قرن أربعطاش :

، بمعنى أنّهم یُعانون قلّة الكسب وانعدام الرّاحة والطمأنینة النّفسیّة، كما لو كانوا یعیشون زمن 4"مْعَاشْ 

كما نجد مثلین شعبیّین آخرین مبثوثین .الحروب والفقر، حیث كان الجوع والخوف متفشّیان بین النّاس

"بین طیّات الرّوایة وهما ، والذي جاء على لسان والدة حمید، حینما 5"یحشم لا یرمّشهذا جیل قمّش لا:

كانت تسأله، أي حمید، عن سبب غیابه عن البیت لیلة كاملة، مُبدیة في ذلك جزعها وخوفها من أن 

.28، ص1987، القاهرة، ر الفكر للدراسات والنشر، دا1محمد برادة، ط:ترئیل باختین، الخطاب الروائيّ، میخا.1
   .27ص ،)مؤثرات وتمثیلات(معجب العدواني، الموروث وصناعة الروایة.2
.106عبد الرحیم الكردي، البنیة السردیّة للقصّة القصیرة، ص.3
.26محمد زفزاف، محاولة عیش، ص.4
.84، صالمصدر نفسه.5
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یكون ابنها قد عرف فتاة أخرى غیر التي خطبتها له، فكان یُجیبها بوقاحة أثارت غضبها، فضربت هذا 

.ابنها وقلّة حیائه أمام والدیه ةالمثل للتعبیر عن وقاح

وهو مثل یُضرب للشخص المحنّك والخبیر ، 1"اسألي المجرّب ولا تسألي الطّبیب"ونجد أیضا 

بطبائع النّاس وأحوالهم، وبأمور الدّنیا وتقلّبات الدّهر، ویُضرب في عدّة مواقف ولعلّ حضوره هنا جاء 

ووالدتها، حول مسألة )فیطونة(ائيّ حوارا یدور بین الفتاة مرتبطا بسیاق النصّ، حیث یصوّر المشهد الرّو 

الحشمة وحسن الأخلاق، فكانت الوالدة تنصح ابنتها بضرورة التحلّي بصفات الفتاة الصّالحة، حتّى تكون 

قدوة لغیرها، فتضرب لها هذا المثل، وتطلب إلیها سماع النصیحة والالتزام بها، لأنّها أكثر منها خبرة في 

.لحیاةشؤون ا

وعلیه، قد لا نجد في هذه الرّوایة خطابات أخرى تتحاور معها، عدا تلك التي سبق ذكرها ولعلّ 

الأمر یعود إلى المساحة الضیّقة التي تجري فیها أحداث الرّوایة، أو أنّ اقترابها من فنّ القصّة القصیرة 

.أحادیّة الصّوت:بین تلك السّماتجعلها تأخذ بعضا من سماتها الفنیّة التي تحقّق خصوصیّتها، ومن 

:الراّوي.9.3

فبالإضافة إلى أنّ مادّة القصّة القصیرة عبارة عن "یختلف راوي القصّة القصیرة عن راوي الرّوایة، 

صورة وخبر لشریحة ضیّقة من الحیاة، فإنّ الرؤیة التي یستخدمها الرّاوي لإدراك هذه الشریحة محدودة 

ویجعل دیدا للهدف، وأكثر حدّة في العرضیحة، ممّا یجعلها أكثر حسیّة وتأثیرا وتحأیضا بحدود هذه الشر 

المسافة التي تفصل بین الرّاوي والأحداث تكاد تكون معدومة، بخلاف الرّوایة التي تتّسع فیها الرؤیة 

ة السّردیّة لكلٍّ من ، فالبنی2"وتتعدّد زوایاها، وتطول المسافة فیها بین الرّاوي والعالم الرّحب الذي تحتویه

الرّوایة والقصّة القصیرة تعتمدان على عنصري التصویر وسرد الأخبار من طرف الرّاوي، غیر أنّ طریقة 

الخوض فیهما تتفاوت بحسب المعالجة الفنیّة لهما والرّاوي، في هذه الحال، یقدّم رؤیة تفصیلیّة لإدراك تلك 

.جزئیّات وتفاصیل في الرّوایةمن الشریحة الحیاتیّة وكلّ ما یتعلّق بها

لكنّه في القصّة القصیرة، یقدّم لها رؤیة محصورة ومحدودة، لأنّ الأخبار في الرّوایة تشكّل سلسلة 

حكائیّة طویلة كما أنّ التصویر فیها یقوم على تعدّدیة المشاهد وتشابك نسیجها، ممّا یتیح للرّاوي فرصة 

ما لا ینطبق على القصّة القصیرة التي ترتكز على الإیجاز في إیراد الاسترسال في التصویر والسّرد، وهو

الأخبار، وعلى قصر المشاهد مع بساطة تركیبها، فیكون الرّاوي هنا ملزما بتحرّي الدقّة في رُؤاه السّردیّة 

.74، صالمصدر نفسه.1
.111عبد الرحیم الكردي، البنیة السردیّة للقصّة القصیرة، ص.2
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وهي أنّه ركّز رؤیته على فئة معیّنة من المجتمع، )محاولة عیش(والتصویریّة، وممّا یُلاحظ على راوي 

فئة الفقراء المهمّشین، فكان أكثر دقّة في السّرد والوصف، حیث صوّر مشاهد الرّوایة تصویرا مركّزا ممّا 

یوحي بأنّه عالمٌ وعارفٌ بكلّ التفاصیل المتعلّقة بشخصیّاته، وعلى درایة بما حدث وما سیحدث لها، ممّا 

ح من ملامح القصّة القصیرة التي تعتمد جعل المسافة بینه وبین الأحداث تكاد تكون معدومة، وهو ملم

الدقّة والاختصار في تصویر المشاهد وعرضها، نظرا  لقلّة الأخبار فیها وبساطة تركیبها، وعلیه لاحظنا 

یقترب من ناحیة الرؤیة والعرض من راوي القصّة القصیرة، ممّا یدلّل على وجود )محاولة عیش(أنّ راوي 

ارات الكثیرة التي تتضمّنها مشاهد الرّوایة، والتي تحفل برؤى وأفكار عدیدة تفاعل بین النّمطین، ومن الحو 

:یودّ الكاتب طرحها على لسان شخصیّاته بشكل دقیق وموجز نجد النماذج الآتیة

" فوق السلّم من جوف الباخرة، قال الحارسحمیدوعندما سمعا خطوات:

لقد عرفوا : ضحك الحمّال وقال...فیشي بنااسكت، قد یكون هذا الطّفل مخبرا من المكتب الثاّني -

واها حول النظام السیاسي السّائد، وهو مشهد سریع یشي بفكرة تدور فح1"كیف یزرعون الشكّ في أنفسنا

وتأثیره على عقول النّاس، فبمجرّد رؤیتهما لشخصیّة حمید، وهي بالنسبة إلیهما مجهولة الهویّة، تبادر إلى 

نها قد تكون شخصیّة عمیلة وواشیة، فحصل التوجّس والخوف منها، وكلّ ذلك الذّهن مباشرة توقّع بكو 

یحصل بتأثیرٍ من الواقع الاجتماعي والسیاسي المعیش، والذي یجعل الإنسان مجرّد أداة في أیدي 

.الآخرین، یكرّسونها، في بعض الأحیان، لخدمة أغراضهم الشخصیّة

"ادلا كلمات فیها نوع من الغضب، لكن حمید لم وتب..مازال الأمریكیان یتدافعان بالأیدي

شيء جمیل، الجنود الأمریكیّون :ضحك بعض الزّبائن، علّق البعض الآخر..یفهمها، یبدو أنّها شُتم

، وهو أیضا مشهد سریع 2"لقد استعمرونا بالفعل:وقال مغربيّ آخر لصدیقه...یریدون أن یستعمرونا

للتّواجد الأمریكي في المنطقة، ویعتبرونه استعمارا، نظرا للفساد یطرح فكرة عدم تقبّل بعض المغاربة 

.والانحلال الأخلاقي الذي انجرّ عن ذلك التّواجد

"أطلّ برأسه من الباب، قالت الزّوجة:

هل سمعت كلّ شيء؟-

.سمعتُ كلّ شيء، أنت السّبب في هذه المصیبة-

  .10ص محمد زفزاف، محاولة عیش،.1
  .53ص المصدر السابق،.2
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عندما یعود دسّ له عشرة أو عشرین لیست مصیبة ولا أيّ شيء، كلّ النّاس تبني براریك، -

.درهما، إنّه یحبّ الرّشوة

وإذا لم یقبل؟-

.لیس هناك من واحد في المملكة یرفض الرّشوة-

.یمكنك أن ترشوه بتلك الدّراهم العشرة-

.الرّجل أولى من المرأة لفعل ذلك-

.نتمنّى ألاّ یأتي بأعضاء القوّات المساعدة لتهدیم كلّ مسكننا-

.لم یفعل ذلك أبدافمك لحسه كلب،-

.لقد فعلها مرارا-

.2834لكن مع براریك لا تحمل أرقاما، نمرتنا مسجّلة في الأوراق عند الدّولة -

.إنّكِ تحفظین هذا الرّقم كما لو كنت تحفظین رقم ثروة-

، وهو مشهد حواريّ یجري بین والدي 1"هذا المسكن هو ثروتنا، وإذا هُدم فسوف ننام في العراء-

، حول مسألة بناء البرّاكة دون ترخیص من الدّولة، فیصوّر بذلك الوضع الاجتماعي المزري الذي حمید

تعیشه هذه الأسرة، بالإضافة إلى معاناتها من القوانین الجائرة التي تخضع لها قسرا داخل المملكة 

هم للرّشاوي المقدّمة المغربیّة، كما یطرح المشهد فكرة تجاوز بعض رجال الدّولة للقانون، من خلال قبول

.لهم في سبیل تسهیل بعض الأمور، أو تقدیم بعض الخدمات

"لا أدري لماذا لا یمكن لمغربیّة أن تُدیر هي أیضا حانة خمر:قال الأوّل.

.إنّ القانون یمنع ذلك، نحن في دولة مسلمة-

أغلبهنّ یملكن أوراق ولكنّ القانون یسمح للمغربیّات باحتراف البغاء، یسمح لهنّ بتعاطي الخمور، -

.العمل

، من خلال هذا الحوار 2الدّولة تسمح لهنّ بذلك، ولكنّها لا تسمح لهنّ بإدارة حانة، ذلك قانونهم-

ساطة تفكیره، واعٍ بما یجري حولهالبسیط تتجلّى رؤیة عمیقة للدّولة والقانون، وكیف أنّ الشّعب، على ب

دة في دولتهم یشوبها بعض اللُّبس والغموض لاسیما ما تعلّق منها ویدرك، إدراكا بسیطا، بأنّ القوانین السّائ

.58، صالمصدر نفسه.1
  .44صالمصدر السابق، .2
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بالأمور المحظورة، فهم یفهمون جیّدا أنّ قوانین دولتهم تخضع لسلطة الدّین ومع ذلك یغیب أحیانا الوازع 

.الدّیني أثناء تطبیق تلك القوانین

رؤى عدیدة، بسطها الرّاوي على لسان وأخیرا، یمكن القول أنّ تلك المشاهد الحواریّة قد لخّصت أفكارا و 

شخصیّاته، وعرضها وفق بنى سردیّة بسیطة بساطة تفكیر الفئة المعنیّة بموضوع الرّوایة، فهو إذن راوٍ 

مطّلع على حیثیّات أحداث الرّوایة وعلیم بخبایاها، ویدرك تماما المسار السّردي الذي انتقلت عبره 

وائيّ أن یحكي قصّة دون أن یدّعي أنّه شاهد على ما یقصّ أو یستطیع الر "الشخصیّات والأحداث، إذ 

، ولا ریب في )الكاتب المحیط بكلّ شيء(یستطیع أن یكتب بصیغة الشخص الثالث لاعتباره ،شارك فیه

أنّ هذه هي الطریقة التقلیدیة والطبیعیة في السرد فالكاتب حاضر في جانب عمله الفنّي مثل المحاضر 

، وبالتالي فإنّ الرّاوي العالم بكلّ شيء، قد 1"محاضرته عرض للفانوس السحري أو لفیلم وثائقيالذي یرافق 

یحضر في الرّوایة كما قد یحضر في القصّة القصیرة، على اعتبار أنّ النّمطین سردیین والسّرد تتنوّع فیه 

حیط بكلّ شيء، سمة غالبة على وضعیّات الرّاوي لكن ما أردنا قوله من خلال ما تقدّم، هو أنّ الرّاوي الم

، لكنّ ذلك لا یلغي فكرة تواجده )محاولة عیش(القصص القصیرة، وقد ورد ذلك النّوع من الرّواة في روایة 

في الرّوایات الأخرى، إلاّ أنّ الأحداث الكثیرة التي تقع في غالبیّة الرّوایات وشبكة شخصیّاتها الكثیفة 

صیل الأحداث، ولا یتوقّع ما یجريليّ، یصاحب الشخصیّات ویصف تفاتجعل، عادة، من الرّاوي راوٍ داخ

.أو ما سیجري لاحقا

نجده یدرك ما حصل وما سیحصل، وأحیانا یغوص في )محاولة عیش(أمّا الرّاوي في روایة 

ذهن شخصیّاته، لیقف عند تصوّراتها ویعرض أفكارها التي تجول في ذهنها، مثل تلك التي كانت تجول 

"ذهن البطل حمید حول رئیسه في العملفي  هل أنت بائع صحف صحف أم حمّال؟ ...یا ولد الـ:

، ومن خلال ما سبق 2"سأصفّي معك الحساب هذا المساء، إذا لم تعجبك المهنة فاختر أن تكون حمّالا

ناحیة ، من )محاولة عیش(ذكره، یمكن القول أنّ هناك تقاربا بین راوي القصّة القصیرة وراوي روایة 

.العرض الدّقیق والوصف المركّز والتصویر الموجّه والعلم بكلّ تفاصیل الأحداث

وبرجوعنا إلى مسألة التفاعل بین الفنون والأجناس الأدبیّة في الروایة العربیة، وتحدیدا قضیّة 

ح سردیّة التفاعل الأجناسي بین الرّوایة والقصّة القصیرة، معتمدین على ما سبق رصده من تقنیات وملام

، والتي )محاولة عیش(یشترك فیها كِلا الجنسین، لوجدنا أنّ الأمر حاصلٌ بشكل واضح وجليّ، في روایة 

.233محي الدین صبحي، ص:لأدب، تررینییه ویلییك وأوستن وارین، نظریة ا.1
.46محمد زفزاف، محاولة عیش، ص.2
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تفاعلت مع النّموذج القصصي انطلاقا من رؤى تجریبیّة اتّخذها الكاتب دَیدنًا لتحصیل رَكب المغامرة 

الكتابة الأدبیّة، أمّا عن دواعي التفّاعل بینهما الإبداعیّة والتّجریب القائم على كسر النّمطیّة التقلیدیّة في

إمّا أن یكون السّبب اقتناع الكاتب بعدم كمال عمله :إلى أحد أمرینرینییه ویلییك،فقد تعود، برأي 

، وبالتالي یرى أنّه من الضّروريّ ملئ الفراغ الحاصل في إبداعه من خلال )شكلا وأسلوبا(الرّوائيّ 

سّردیّة للقصّة القصیرة وتضمینها روایته بغیة نوالِ عملٍ روائيّ مكتمل فنیّا وراقٍ استحضار بعض البنى ال

أسلوبیّا، بحیث یجتذب القرّاء ویثیر إعجابهم، أو أنّ لذلك سببٌ ثانٍ، قد یرجع إلى رغبة الكاتب في 

الرّوایة، أو استحداث نمط أدبي مختلف ومغایر لِما هو مألوف، وذلك من خلال إدراج القصّة القصیرة في 

بناء روایة على شاكلة قصّة، بغرض التنویع والبحث عن طرق جدیدة لبناء عالم الرّوایة الأدبیّة، وهو ما 

وهناك صنعة أخرى، لا یمارسها أحد حالیّا، هي تضمین قصّة ":من خلال قولهرینییه ویلییكیؤكّده 

لمستویات على أنّها محاولة لملء فراغ ویمكن النظر إلى هذه الصنعة على أحد ا...قصیرة داخل روایة

، وفي كلا الأمرین نلتمس جِدّیّة في التّعامل مع 1"العمل، وعلى مستوى آخر، على أنّها بحث عن التنویع

الفنّ الروائي، ورغبة صارمة في تجدید الكتابة الرّوائیّة والبحث لها عن أسباب التطوّر والارتقاء، انطلاقا 

یة وتعدّد عناصرها وأصوات الخطابات فیها هي تجلیّات لرؤیة العالم، الجدید، وتعبیر من فكرة أنّ تعقّد البن

، وهي تجلیّات قد تُسهم في خلق خطاب سرديّ 2عن الحساسیّة الفنیّة المختلفة وتغیّر في القوانین الأدبیّة

.جدید ومبتكر، یكون ناضجا وراقیا من ناحیة الإبداع والفنّ 

.232محي الدین صبحي، ص:رینییه ویلییك وأوستن وارین، نظریة الأدب، تر.1
.359، ص)دراسة في سوسیولوجیا الأدب العربي الحدیث(صبري حافظ، تكوین الخطاب السردي العربي،ینظر.2



142

عودة المقامة من خلال السرد الروائي:المبحث الثاّلث

:قراءة أوّلیّة في مفهوم المقامة.1

للمحادثة المقام الذي یجتمع فیه عددٌ من النّاس/تُعرف المقامة على أنّها المجلس أو المكان

وهو أحادیث مختلفة، لفظٌ استُعمل للدّلالة على اجتماع أفراد وتداولهم فهي ، وبالتالي والمحاورة فیما بینهم

المجلس، ثمّ أُطلقت على ما یُحكى في جلسة من الجلسات على "، أي في الأصلالمعنى الذي وُضع لها

شكل حكایة ذات أصول فنیّة، وموجز هذه الأصول أنّها حكایة قصیرة یسودها شبه حوار درامي وتحتوي 

في مقامات والحارث بن همّام، لزمانبدیع افي مقامات عیسى بن هشاموهو  على مغامرات یرویها راوٍ 

وأبو زید السروجيبدیع الزمانفي أكثر مقامات أبو الفتح الإسكندريهو  عن بطل یقوم بها،الحریري

.وعلیه تتفّق جلّ المعاجم اللّغویّة على أنّ مفردة مقامة تعني المجلس أو المقام1"الحریريفي مقامات 

الحكمة والوصیّة تضمّنأمّا دلالتها الاصطلاحیة فتعود إلى نمط مخصوص من القَصص الّذي ی

والعِظة والخطبة في إطار فنّي أدبي یجمع بین الشعر والنثر معا، وقد ظهر هذا اللّون الأدبي عند العرب 

  .180ص ،ب المقارنمحمد غنیمي هلال، الأد.1
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الهجري حیث طالعتنا الرّابعإلى أن لامس النّضج في القرن ،قدیما وراح یتطوّر تدریجیّا من الناحیة الفنّیة

وأعطاها هذا ة المقامفنّ برع فين ، والذي عُدّ أوّل مَ )م1008 /هـ398( بدیع الزمان الهمذانيمقامات 

أبو دلف الخزرجي وهو متأثّر في اختراعه بنموذج واقعي لمقاماته هو الشاعر "الاسم في العربیة 

جاب الآفاق،  الذي ، وقد كان مثال الجوّاللبدیع الزمان، وهو معاصر مسعر بن مهلهلالینبوعي

المحتال على كسب الرّزق بالأدب والشعر والحیل الأخرى الكثیرة التي تنبو عن الخُلق الكریم، وكان بدیع 

المقامة  عدهالتلقى ب، 1"الزمان یُعجب به ویُحسن إلیه ویحفظ من شعره، وقد ضمّن مقاماته بعض شعره

ذلك الزمان، وبالرّغم من قصر الفترة الزمنیة التي دُوّنت فیها المقامة غیر لدى جمهور المتلقین في ارواج

وهو الأمر الذي أكسبها الثريّ، أنّ صیتها ذاع بشكل ملحوظ نظرا لطبیعة أسلوبها المتمیّز ومضمونها 

.المثیر للجدلحظوة خاصّة لدى بعض الأدباء المعجبین بهذا الفنّ الأدبي المتفرّد و 

قیمة المقامات لا تكمن في اعتبارها جنسا أدبیّا جدیدا مستحدثا من عدم، بل في "وعلیه فإنّ 

والتصرّف في القدیم مزجا وانتقاءً وإعادة تركیب بما یبدو معه متّشحا ، حسن الأخذ، اعتبارها نموذجا في

عاود ورجع الصّدى، ودعامته بثوب الجدّة والطّرافة، إنّه فنّ مستحدث من رحم التراث، قوامه التناص والتّ 

التّصرّف الذكي في كلّ الموروث الأدبي السابق، وصهره في قالب طریف لا یُنكر اتّصاله بالجذور، رغم 

اعتماده بالأساس على ضرب من التحریف أو المحاكاة السّاخرة التي تقلب الجدّ أحیانا إلى هزل 

هليّ قوامه المحادثة والمحاورة، وتطوّرا لِما شاع وإضحاك، ثمّ ألیست لفظة المقامة ذاتها صدًى لنمط جا

–في رأینا –إنّ المقامة، في ضوء هذه القراءة، تمثّل ...في العصور الإسلامیة من مجالس ومحاورات

مختلفة منها، ومزجا طریفا بین بعض منهااختزالا لكلّ الأجناس الأدبیة العربیة وتمرینا تطبیقیا لنماذج

طبة والوصیّة والبخل، أو المزج بین المثل والخبر والتشبیه والحكایة، وتأتي المحاكاة مثل المزج بین الخ

السّاخرة لتتوّج الجمیع بما یُكسب المقامة لونا عجیبا ومظهر جِدّة وطرافة تبدو معها جنسا جدیدا لم یُنسج 

تطویع النثر للشعرثر، وخصوصا فيعلى منوال، بل إنّ جِدّتها تتجلّى من خلال المزج بین الشعر والن

القول أنّ ، وعلیه یمكن 2"واستبدال أحدهما بالآخر، إنّ في ذلك دلالة بالغة على موقف ثقافي وحضاري

.جنس المقامة هو نِتاج فكري متمیّز في خصائصه، ومتفرّد في أسلوبه

راجع لم یصل إلى مستوى النّضج الفنّي المطلوب، ولعلّ السّبب ویرى بعضهم أنّ نمط المقامة

یظنّ بعض الباحثین جعل، ممّافنون وأجناس أدبیة أخرىیتماهى معكونه  إلىقلّة الخوض فیه، أو  إلى

  .180/181ص المرجع نفسه،.1
.411/412، ص)جدلیّة الحضور والغیاب(جناس الأدبیّة في التراث النثري عبد العزیز شبیل، نظریة الأ.2
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، فاندماج الشعر بالنثر في همبأنّها جنس جامع لكلّ الأجناس الأدبیة السائدة آنذاك، وهو أمرٌ لا یُرضی

الشعر والنثر خاصّة من صار یشكّل خطرا على جنسيْ ،متونها وفق نسیج لغويّ وبلاغيّ مستحدث

ولئن "ة من الصفات التي تمیّزه عن غیرهجانب التشكیل الجمالي لهما، لأنّ كلّ منهما یحمل في ذاته جمل

للبلاغة بوصفها تضمّ المنثور والمنظوم لا یضیف جدیدا إلى المسألة بالنّسبة إلى الهمذانيكان تصوّر 

قد ضمّت في ثنایاها إشارات غزیرة إلى عدید الأجناس –مع ذلك –سابقیه، فإنّ نصوص المقامات 

.1"والأنواع الأدبیة النثریة

تجاهات الفكریة ممّا یضع یُضاف إلى هذا الأمر أنّ فنّ المقامة یحاور عدّة ثقافات وشتّى الا

الفكر العربي الإسلامي في خانة الخطر، كما أنّ محاكاتها السّاخرة لا تولي اهتماما بخصوصیّة تلك 

الثقافات وعملت على انصهارها جمیعا في قالب هزليّ لا یُراعي خصوصیّة الكیان العربي الإسلامي، 

إلى إرساء بلاغة جدیدة تحلّ بدیلا من بلاغة العرب كانت تهدف"وهو ما یُبرّر الرأي القائل بكون المقامة 

وتسعى إلى صهر كلّ الفنون الممثّلة لأدبهم، مثلما صهر القرآن كلّ فنون الأدب الجاهلي، لكنّ المقامة 

تناست أنّها تفتقر إلى أداة أساسة توفّرت للقرآن وهو الإعجاز، ومن ثمّة فقد كانت خطرا مهدّدا یطال 

وعلیه، لم 2"معًا، ویمسّ النّظام والعقیدة أكثر ممّا مثّلت وعدا بأفق جدید للأدب العربيّ الإعجاز والبلاغة

، فریدا، ممیّز الخصائص والسّماتبسبب طموحها إلى أن تكون جنسا جامعا"یكن ضمور فنّ المقامة

الأجناس یستوعب كافّة فنون الأدب العربي ولا حتّى بسبب رغبتها في أن تكون جنسا یقف إلى جانب

.عر والنثر ضمن بلاغة جدیدة وحیدةالأدبیة الأخرى، بل كان بسبب طموحها إلى صهر الش

ومن هذا الوجه صارت عنوان خطر أكثر ممّا كانت وعدا جمیلا، لقد كان نشوؤها تهدیدا لكلّ 

من الاهتمام و  النّقده بكثیر منفإنّ المقامة حظیت في أوانها وبعدَ ،وبرغم ذلك، 3"عناصر الأدب وفروعه

اتّسم التلقي الأوّل لها بتباین المواقف "ما بین مؤیّد لهذا الفنّ ورافض له، فقد لدن النقّاد والدّارسین، 

والتأویلات بین منبهر ومرحّب وبین مرتاب ورافض لها، هذا التلقي الأوّل یكتسب أهمیّة كبیرة من حیث 

وفي خضمّ هذا التراكم القرائي الضخم في فترات تاریخیة ...إنّه یمثّل تمهیدا لسلسلة التلقیات المتعاقبة

متباینة قُرئت المقامات بصور متعارضة، تعبّر عن طبیعة التقلّب في القراءة، ونوع العلاقة التي تربطها 

بالتلقي الأوّل، وهو ما أثّر في تباین دلالات وتأویلات هذا المتن القرائي، وبالتالي شكّل تاریخا تأویلیّا غنیّا

  .403صالمرجع نفسه، .1
  .478صالمرجع السّابق، .2
  .413ص المرجع نفسه،.3
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، معنى هذا أنّ التبّاین في تلقّیها من لدُن القُرّاء والنقّاد، ما بین مؤیّد ومعارض لها، شكّل 1"في نقدنا العربي

سلسلة من القراءات المتعدّدة حسب وجهات النظر والتوجّهات الفكریة لنقّادها، فترسّخت جملة من الآراء 

ا متشعّبا جعل المتلقي یتلهّف للاطّلاع على ذاك عبر التاریخ النقدي العربي شكّلت فیما بعد إرثا نقدیّ 

اللّون الأدبي المتمیّز، بل ویُحاول بعض المبدعین مجاراته في إبداعاتهم ممهّدین بذلك لإعادة إحیائه من 

.جدید

حدّد النقاد أهمیتها في كونها فضاء رحبا للتواصل الفكري والاجتماعي لاسیما من جانب آخر،

اعتبُرت الفضاء أو المجال المتمیّز للتواصل الكلامي في "لمجالس، وهذه الأخیرة أنّها ولدت من رحم ا

الثقافة العربیة القدیمة، إنّه الفضاء الخاص بالإنتاج والتلقي، تتعدّد المجالس بتعدّد الطبقات والجماعات 

مجالس –عبیة وثقافة ش–مجالس خاصّة –الاجتماعیة وبحسب نوعیّتها، یمكن التمییز بین ثقافة عالمة 

في مختلف هذه المجالس وباختلاف الحِقب التاریخیة تتشكّل الثقافة العربیة في صورها المتباینة –عامّة 

وبحسب طبیعة المجالس ومختلف أطرافها المكوّنة لها یمكننا الحدیث عن طبیعة الثقافة ...والمتشاكلة

لاسیما أنّ المجلس مهما كان زمانه، وأهله، وسواء ، 2"التي تنَتج في نطاق هذه المقامات التواصلیة المهمّة

المتكلّم والسّامع والكلام، وبذلك یمكن عدّه :أكان علنیّا أم سریّا، فهو یتكوّن من ثلاثة مكوّنات أساسیة هي

وإذا استندنا إلى ما ه، من أهمّ مقامات التواصل والتواشج الفكري والثقافي التي تتحدّد وفقا لكلّ مقام وجالسی

فنّ المقامة ابتدأ أوّل ما ابتدأ بالحكایة البسیطة أو الحدیث الأدبي القصیر "بق ذكره من القول، وجدنا أنّ س

ثمّ مازال یرتقي ویتطوّر إلى ،یُلقیه أعرابيّ بین خلیفة من الخلفاء أو جماعة من عامّة الناس، یسأل نوالا

القصیرة من حیث كثیر من المقوّماتأن بلغ مرحلة المقامة الفنیّة التي تتّخذ لباس الأقصوصة

، ثمّ ظلّ هذا الفنّ یتطوّر ویتجدّد مع تطوّر الزمن ویتّخذ أشكالا وصورا شتّى حتّى أصبح 3"القصصیّة

بعد أن كان أمره مقصورا على ، یعالج كثیر من المسائل المتشعّبة، السیاسیة منها والاجتماعیة والفكریة

.السخریة والهزل وغیرهما

:الشّكل الفنّي العامّ للمقامةمقاربة .2

منشورات مخبر تحلیل دط، ، )مقاربة تداولیة(فتیحة بوسنّة، انسجام الخطاب في مقامات جلال الدین السیوطي.1

.36/37، ص2012الجزائر،الخطاب، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، دار الأمل،
   .150/151ص، )مفاهیم وتجلیات(سعید یقطین، السرد العربي.2
 .212ص ،1980، الشركة الوطنیّة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1ط عبد الملك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي،.3
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من أخصّ خصائص "تحدید خصائص فنّ المقامة، حیث إنّ انطلاقا ممّا سبق قوله، ربّما یمكننا

مضمون فنّ المقامة الهزل والمرح اللّذین یدفعان القارئ أو السامع إلى الإغراق في الضحك، والواقع أنّ 

ها كذلك فنّ الحیلة التي تمثّل مادّة رئیسة تقوم علیها ، ومن1"الإضحاك في المقامة فنّ قائم بذاته فیها

المقامة، إذ تعتمد في الأساس على تلك الحیل التي یقوم بها المكدین في رحلاتهم ومغامراتهم التي 

كمكوّن بلاغي في المقامة ، یروونها في أخبارهم المسلیّة والمضحكة في كثیر من الأحیان، ولعلّ السجع

خصائصها التي تمیّزها عن غیرها من الفنون الأدبیة، وإن كان بعض الأدباء والنقاد یعدّ كذلك من أبرز 

السجع لیس قاصرا على "الذي رأى أنّ لـعبد الفتاح كیلیطویرفضون هذا الرأي، كما هو الحال بالنسبة 

ومع ذلك ، 2"المقامة، ولا یمكن اعتباره معیارا حاسما یتحكّم في منح تسمیة مقامة إلى نصّ من النصوص

.یبقى سمة راسخة ترتبط بالمقامة وإن كان لا یشكّل تفرّدها عن باقي النصوص

الوصف "حیث إنّ ، وصفالالوعظ، النقد الاجتماعي، و :ومن خصائص المقامة كذلك نجد

من عناصر النص السردي، فهو متداخل مع النص المقامي بشكل كامل وللوصف دور هام همّ معنصر 

في تكوین الدلالة النصیة، فالمقاطع الوصفیة في المقامات متعدّدة وكثیرة جدا، وهي ظاهرة عامّة وشاملة 

المدح ، كما نجد كذلك3"في كثیر من المقامات، ویتداخل الوصف كثیرا مع السرد ومع كثیر من عناصره

وأحیانا الرثاء، هذا من حیث المضمون أمّا من ناحیة الصیاغة الشكلیة فغالبا ما یستهلّ الكاتب مقامة 

.وهى ظاهرة إسنادیّة تقوم علیها المقامة...حكى أو روى أو حدّثنا:بعبارة

شحّاذا مكدیا في كلّ مقامة لا یخرج عن كونه إمّا أدیبا بارعا في فنّ القول وإمّا "فنجدهالبطلأمّا

فقد تعدّدت صوره ، وعلیه 4"حریصا على جمع المال واللّباس والطعام وما یتّصل بذلك من مركوب ونحوه

في المقامات العربیة حیث نجده أحیانا متسولاّ أو صعلوكا، وأحیانا أخرى نجده فقیها عالما، وفي كلتا 

اء تصویر الواقع الاجتماعي والسیاسي الصورتین لا یخرج في بطولته عن معاني الشجاعة والإقدام أثن

المعیش، ولا یكفّ عن نقده وانتقاده له معا، كما لا تكاد تخلو مقامة من المقامات العربیة من تصویرٍ 

واقعيّ للمجتمعات المسلمة مبرزة في ذلك أوجه العلاقات التي تسودها وتربطها مع سائر المجتمعات 

كان یمكن أن یكون هذا الجنس أخصب جنس أدبي "تحكمها، وعلیهالأخرى، وكذا العادات والتقالید التي 

  .283صالمرجع نفسه، .1
، دار توبقال للنشر، الدار 2عبد الكبیر الشرقاوي، ط:، تر)السرد والأنساق الثقافیة(عبد الفتاح كیلیطو، المقامات.2

  .99ص ،2001البیضاء، 
.76، ص2009، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 1طي، طنور مرعي الهدروسي، السرد في مقامات السرقس.3
.361عبد الملك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، ص.4
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مقام القصّة والمسرحیة في –في نقد العادات والتقالید والقضایا الاجتماعیة –في العربیة، وأن یقوم 

الآداب الغربیة، لولا أنّه سرعان ما انحرف عن النقد الاجتماعي في صورة جدیّة إلى المماحكات اللّفظیة 

وهي  1"اللّغویّة والأسلوب المصطنع الزّاخر بالحلیة اللّفظیة التي لا تعود على المعنى بطائلٍ یُذكر والألغاز

.سمة الأدب العربي في أضعف عصوره

في مقاماته التي وضعها في العصر الحدیث أنّه سار بها بونا الحریريویجوز لنا أن ننوّه بفضل

في  عمیقاالبراعة الأدبیة، حیث غاص حدود الفنّي الأصیل و واسعا واستطاع أن یبلغ بها مشارف النّضج 

المجتمع الإسلامي وعكف على تصویره وإبراز مواطن الصّلاح والفساد فیه، كما كانت شخصیّاته أكثر 

وهذا نوع "وضوحا من حیث أوضاعها الاجتماعیة والنفسیة، وأكثر كفاءة في وصف شرور العصر ومثالبه 

النفسي یقرّب من النضج الفنّي في القصص الحدیث، فبطل المقامات الحریریة من التعمّق في التصویر 

على أنّ كلیهما من البیئة الاجتماعیة بدیع الزمانأكثر وضوحا في جوانبه النفسیة من بطل مقامات 

الدّنیا، یصف من خلال حیله عاداتها وتقالیدها وكلاهما كذلك یصف مفاسد عصره لیهجوه بها وینتقده من 

من خلال تطویره لشخصیّات مقاماته وجعلها أكثر وعیا للحریري، وهو الأمر الذي یُحسب 2"لهاخلا

.بمجریات العصر

استطاعت، بشهادة كثیر من النقاد أن ذلك لأنّها، فامتفرّد اعربیّ  اأدبیّ  اجنسوإذا كانت المقامة

قاربتللواقع والمجتمع، ولإن كانت قد تؤثّر في بعض الآداب الغربیة بأسلوبها المتمیّز ومحاكاتها الساخرة

نماذج بشریّة اضطلعت بمهمّة وصف تلك أیضافقد اتّخذت، القضایا الاجتماعیة السائدة في عصرها

القضایا ونقدها، لتكون بعد ذلك نموذجا یُحتذى في الآداب الغربیة لاسیما الأدب الفارسي والأوروبي حیث 

أثّرت المقامات العربیة كذلك في الأدب الأوروبي تأثیرا واسعا متنوّع الدّلالة، فقد غذّت هذه المقامات "

لإسبانیة بنواحیها الفنیّة وعناصرها ذات الطابع الواقعي، ثمّ انتقل التأثیر ا) picaresca(قصص الشطّار

ساعد على موت قصص الرعاة وعلى تقریب ممّا من الأدب الإسباني إلى سواه من الآداب الأوروبیة، 

القصة من واقع الحیاة، ثمّ على میلاد قصص العادات والتقالید في معناها الحدیث وهي التي تطوّرت 

ممّا یضع المقامة العربیة في أعلى خانات التصنیف 3"ت بحقّ قصص القضایا الاجتماعیة فیما بعدفكان

.الأدبي من حیث الانتشار والكفاءة

.180محمد غنیمي هلال، الأدب المقارن، ص.1
  .182صالمرجع السابق، .2
  .183/184ص المرجع نفسه،.3



148

ولعلّ التشابه في الوجهین الفني والدلالي لكلّ من المقامة العربیة، والقصّة الغربیة یتجلّى بشكل 

والأزمنة والأمكنة والشخوص وغیرها متأصّل بشكل واضح في تقنیة الوصف، حیث إنّ وصف الأحداث 

یصف عیسى بن هشامحدیث "في القصة الغربیة، وعلیه فإنّ ویحضر كذلكجليّ في المقامة العربیة 

، وهو ما یؤكّد فكرة أنّ المقامة لیست حدیثا 1"أشیاء متفرّقة لا یجمعها البطل دون أن تنتظمها وحدة فنیة

.ه قواعد تنتظمه وخصائص فنیّة تمیّزهلهوا وإنّما هي شكل أدبي ل

:المقامة ومسألة الانفتاح الأجناسي.3

كیان أجناسي "إذا انتقلنا إلى موضوع المقامة وانفتاحها على شتّى الأجناس الأدبیة لوجدنا أنّها

منفتح على ضروب التفاعل المختلفة ممّا جعله في بعض الأحیان یتجلّى بمظهر التعدّد الأجناسي، لكن 

التعدّد أو التنوّع ینبغي ألاّ یُفهم على أنّه إفراغ لهذا الكیان من محتواه، وإنّما ینبغي أن ینصرف إلى  هذا

الاهتمام بتبیّن الحمل التفاعلي داخل هذا الجنس ودوره في تشكیل بعض معالمه، إنّ المقامة تفاعل 

یفسّر قلق منزلتها وتردّد الباحثین والتفاعل هو الذي یُشكّل وحده معالمها وسماتها الأجناسیة، وهو الذي

بین اعتبارها شكلا أو اعتبارها جنسا، ولعلّ هذه الحقیقة هي التي تبرّر كذلك اعتبارها جنسا ألّف بین كلّ 

الأجناس أو استوعب كلّ الأنساق الثقافیة في محاولة للتعبیر عن جملة ما یختزنه جنسها وما ینطوي 

فالمقامة إذن ترسم صورة جلیّة للتفاعل الأجناسي وإن كان 2"تشابكةعلیه نصّها من مدارات متقاطعة م

.بعض النقاد من یرى أنّه تداخل ولیس تفاعل، كما سنرى لاحقا

الانفتاح الأجناسي كونها فكرة  تجسّد فعلیّاالمقامة أنّ ،هذا المنظورمن لكن ما یهمّنا، انطلاقا

الأدبیة وأفضل مثال لتداخلها وتفاعلها، ولعلّهم رأوا فیها ذلك أوضح مظهر للتعامل بین الأجناس "تشكّل

الشكل الذي یتّسع لكلّ الأشكال ویُبدي في الآن نفسه أكثر من صورة فآثروا مطمئنّین، أن یركنوا إلى 

بدیع الزمان ، ونستدلّ على هذا الرأي بمقامات 3اعتبارها خلاصة جملة من الأنواع الأدبیة وجنسا جامعًا

التي ضمّت شتّى الأجناس الأدبیة وتشكّلت وفق ) هـ444ت( الحریريومقامات) هـ398ت( نيالهمذا

...أنواع عدیدة من القول منها الشعر والخطابة والقصة والمناظرة

ومن الیسیر أن یمیّز القارئ بین تلك الأصوات داخل النص الواحد إذ إنّ تشابك سیاقاتها لیس 

بل هو جليّ ومباشر یُوحي بجواز إقحام جنس أدبيّ داخل آخر دون بالأمر المستعصي على الملاحظة،

   .22ص، 1978سید أحمد النساج، بانوراما الروایة العربیة الحدیثة، دار المعارف، القاهرة، .1
.348، ص)مشروع قراءة لنماذج من الأجناس النثریة القدیمة(التفاعل في الأجناس الأدبیةروس، بسمة ع.2
  .247صالمرجع نفسه، .3
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والبحث في تفاعل الأجناس الأدبیة داخل المقامة لا یحتاج إلى تنقیب عنه أو كشف للبُنى "تردّد 

وقد حاول كثیر من 1"والأشكال، فالمقامة تُصرّح به، بل تدعو إلیه وتُعرب عنه وتقُدّم نصّا نموذجا له

احثین اقتفاء أثر هذا الجنس الأدبي وتتبّع مساره الإبداعي بُغیة الوقوف عند الأجناس الأصیلة النقاد والب

لم یكن ینقض جنسا أدبیّا بجنس )حدیث عیسى بن هشام(فإنّه في"محمد المویلحيالمكوّنة له ومنهم 

ي یتوجّه إلیه، وإذا كان أدبي آخر، بل كان یزعزع نسقا كتابیا، أیدیولوجیّا، له موضوعه ولغته والقارئ الذ

الموضوع قد تمثّل في إعادة إنتاج النصوص الموروثة شرحا وتعلیقا فقد كانت البلاغة والبدیع والزخرف 

فإنّ  وعلى هذا )أدب العوام(قوام اللغة وغایتها، بینما تعین القارئ بنخبة تقلیدیة لا تكترث بمشاكل العوام و

/السادة:جي كان نقضا لأیدیولوجیا اجتماعیة تحتفل بثنائیاتللنسق الأدبي الأیدیولو المویلحينقض 

خروجا على المویلحيقد مثّل عمل و . ..القول الدیني/أدب العوام، القول الأرضي/الرعیة، الأدب النبیل

المراجع الضیقة، فابتعد عن أسئلة الكتب الصامتة وانفتح على أسئلة المجتمع، بقدر ما حاول لغة جدیدة 

عاب أجناس كثیرة یوقد اعتبر بعضهم المقامة جنسا مرنا له القدرة على است، 2"مسافة بین البشرتقلّص ال

.ممّا یدلّ على اتّساع سیاقاتها ورحابة نسیجها التفاعليّ 

صورة مختزلةتمثّل المرونة وسعة الاستیعاب تتوافر بشكل لافت في المقامة، فهي سمة ثمّ إنّ 

ك الامتزاج الحاصل لذ ولعلّ ...ومنها المثل والخطبة والوصیّة والحكایةالأجناس الأدبیة العربیة، لجلّ 

ج أكثر من فكرة التفاعل والتحاورسّس لفكرة التضمین والإدراأ هو ماعلى مستویاتها التركیبیة المتباینة 

مّا یجعلها قابلة لأن تحتضن بیُسر كلّ بقدرتها الاستیعابیّة م"فبعض الدّارسین یرى أنّ بنیة المقامة تتمیّز 

الأجناس الأخرى وتقُحمها طیّها ویكون هذا الإقحام على سبیل التضمین والإدراج لا على سبیل المحاورة 

:نّ المقامةأ یرىفي بعضٍ من مقالاته إذ عبد الفتاح كیلیطوالباحث كذلك وهذا ما ذهب إلیه ، 3"والتفّاعل

لف الأجناس ولا یتعلّق ذلك بالأجناس الشعریة التقلیدیة فقط وإنّما بأجناس هي الإطار الذي یستقبل مخت

قد حدّد من خلال كیلیطووبالتالي فإنّ ، 4أخرى أیضا كالألغاز وأدب المآدب والمناظرة والموازنة وغیرها

الشّامل هذا القول جملة الأشكال والأنساق التعبیریة المكوّنة لجنس المقامة ممّا یضعها في خانة الجنس

یحید لشتّى الأجناس المتباینة، وهو ما یسمها بصفة الوعاء الحاوي أو المتضمّن عدّة أجناس تعبیریة ممّا 

  .248ص المرجع نفسه،.1
.180ص، 1999، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 1طفیصل دراج، نظریة الروایة والروایة العربیة، .2
  .250ص، )مشروع قراءة لنماذج من الأجناس النثریة القدیمة(الأجناس الأدبیةروس، التفاعل في بسمة ع.3

4 . kilito,abdelfattah : les séances,récits et codes culturels chez hamadani et

hariri ,éd ;sindibad,paris,1983,p87



150

إلى اعتبارها نسقا ثقافیّا یتضمّن أنساقا أخرى ولا یحاورها، وهنا تنتهي إشكالیة التجنیس وتُحسم من بنا

.1ینبني على ترسّبات النصوص الجامعة بینهاطرف كیلیطو، حیث اعتبر المقامة شكلا ثقافیا وأدبیّا 

حريّ بنا ألاّ ننظر إلى المقامة على أنّها استعراض لأنساق تعبیریة ولیدة بیئات ومن وجهة نظرنا،

ثقافیة متباینة تحت ما یُسمّى بالتضمین، بل الأمر یتعدّى ذلك إلى أفق أوسع وأرحب وهو أفق الحوار 

سيجه آخر من وجوه التفاعل الأجنافحوار الأجناس فیها هو و الذي اتّسمت به المقامة بشكل واضح، 

شائكا منطویا في الظاهر على ما یشبه الخلل، لكن تأمّله من زاویة أخرى قد یقود إلى "فالأمر یبدو

اعتباره تصوّرا في الإمكان تطویره للحصول على نتائج مهمّة ومسالك في بحث التفاعل الأجناسي داخل 

عدید منمونها انطلاقا من تألیفٍ المقامة تُغري بتجربتها واختبارها، فإذا ما اعتبرنا المقامة قد جرّدت مض

الأجناس صار في الإمكان القول أنّ التفاعل یكون باستعارة المضامین دون الأشكال، معنى ذلك أنّ 

الأشكال ثوابت في كلّ جنس لا یجوز تحویرها أو تعدیلها أو تطویعها في حین أنّ المضامین أو الجهات 

من خلال ما سبق ذكره، یمكن القول ، و 2"نس المعني بالتفاعلالحاملة للمعاني في الجنس الأدبي تمثّل الج

أنّ مادّة المقامة تنطوي على الشكل والمضمون، وإن كانت بنیتها الشكلیة تُوحي بالتعدّد الأجناسي فإنّ 

التفاعل والتحاور بین تلك الأجناس یحدث على مستوى المضمون باعتباره الجهة الحاملة للمعاني في 

ة فحسبفالمقامة هي الإطار الذي یستوعب أنواعا عدیدة، لا الأغراض الشعریة التقلیدی"الجنس الأدبي 

.3"المقامة إطار للشعر وللنثر في الآن ذاته...اللّغز والمأدبة والمناظرة والموازنة:بل أیضا

حول قیمة فنّ المقامة وأهمیتها بالنسبة كیلیطواستحضار رأيوربّما جاز لنا في هذا المقام 

أثرى الثقافة العربیة بنوع یستطیع الصمود  قد" الهمذانيللثقافتین العربیة والغربیة في آنٍ واحد فهو یرى أنّ 

للمقارنة مع النوعین الّلذین یفخر بهما الغرب، أي المسرح والروایة، ألا تتضمّن المقامة عنصرا درامیّا أو 

ي تطرح نقدا عنیفا، وكذا لوحات حیّة تصوّر مسرحیّا؟ ما الذي ینقصها عن الروایة الواقعیة وهي الت

یروم الارتقاء بها إلى مصاف الأشكال )من خلال نقده للمقامة(فكیلیطو،4"مختلف طبقات المجتمع

.الأدبیّة العالمیّة بما تتضمّنه من عناصر وتقنیات فنیّة متطوّرة

  .250/251ص )من الأجناس النثریة القدیمةمشروع قراءة لنماذج (روس، التفاعل في الأجناس الأدبیةبسمة عیُنظر، .1
  .252صالمرجع السّابق، .2
  .73ص عبد الكبیر الشرقاوي،:، تر)السرد والأنساق الثقافیة(عبد الفتاح كیلیطو، المقامات.3
  .175ص المرجع نفسه،.4
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مثلا یرى فـمارون عبّودومن النقاد من یرى أنّ فنّ المقامة یتداخل بشكل كبیر مع فنّ القصّة، 

غیر أنّ بعض ...أنّ المقامة قصّة لاحتوائها على أبطال وشخصیات وحوادث وعقدة وزمان ومكان وحوار

فنیّة بمفهومها الحدیثالقصّة الالمقامة لا ترقى إلى مستوى"الدّارسین رفضوا هذا التصنیف معتبرین أنّ 

على الرغم من توافرها على الزمان والمكان والحدث، والحبكة السردیّة التي تبدو ضعیفة تارة، وغائبة تارة 

حدیث أدبي بلیغ، وهي أدنى إلى "یرى أنّ المقامة لیست قصة وإنّما هي  فهو شوقي ضیفأمّا ، 1"أخرى

عبد الملك مرتاض كما استعرض ، 2" الظاهر فقطالحیلة منها إلى القصة فلیس فیها من القصة إلاّ 

مجموعة من المقامات وعقد مقارنة بینها وبین القصة فوجد أنهما یتقاربان في كثیر من الخصائص الفنیة 

فنّ المقامة قد تبنّى خطّة فنیّة جدیدة قائمة على "ممّا یمكن اعتبار المقامة قصة، وفي مقام آخر یرى أنّ 

م یكن یخضع لقیود الروایة التاریخیة التقلیدیة التي تسرّبت إلى الأدب عن طریق الخیال البحت بحیث ل

التأثّر بعلماء الحدیث ورواته، وإن كانت الروایة الأدبیة في حدّ ذاتها موجودة في الأدب العربي قبل ظهور 

الفنّ أقرب ما علم الحدیث وشروط روایته، وبفضل ابتكار هذه الخطّة الفنیة في كتابة المقامة أصبح هذا

یكون إلى فنّ الأقصوصة وانفصل انفصالا نهائیّا عن دائرة الأحادیث والحكایات الأدبیة التي لم تكن لها 

ولعلّ 3"خصائص ذاتیة دقیقة ثابتة تمیّزها، فتجعلها فنّا أدبیّا قائما بنفسه على غرار فنّ المقامات مثلا

سرد في العادة حكایة أدبیة أو مغامرة أساسها التكدیة وحبّ ت"طرحه لهذا الرأي قائم على فكرة كون المقامة 

جمع المال والحصول علیه بدون أي عمل مشروع، وقد تكون المقامة أقصوصة بالمعنى الفنّي لا ینقصها 

.4"شيء كما نجد في المقامة المضیریة والموصلیة للبدیع والسنجاریة للحریري

م، وربّما دلّت على مكان القیام أو الإقامة حیث تتمّ ثمّ إنّ لفظة مقامة مشتقّة من الفعل قا

مصطلحا خاصّا یُطلق على "المجالسة وتبادل الأخبار والأحادیث، وبمرور العصور تطوّر المعنى لیصبح 

ولعلّ 5"حكایة، وأحیانا على أقصوصة، لها أبطال معیّنون، وخصائص أدبیة ثابتة ومقوّمات فنیّة معروفة

.ن النقاد إلى القول بأنّ القصة والأقصوصة هي وجه من وجوه المقامةهذا ما حذا بكثیر م

إلى القول بمشابهة فنّ المقامة لفنّ الشعر ولعلّ عبد الملك مرتاضوفي مقام آخر یذهب الباحث 

هذا خیر دلیل على ثراء فنّ المقامة بمختلف العناصر والمقوّمات الفنیّة التي تتأسّس علیها سائر الفنون 

.182محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیّة المعاصرة، ص.1
.477عبد الملك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، ص.2
  .474صالمرجع السّابق، .3
.363المرجع نفسه، ص.4
  .12صالمرجع نفسه، .5
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المبالغة في انتقاء الألفاظ الحسان ذات الظلال الشعریة والأجراس "، ومن ذلك ومنها الشعرالأدبیة

خاصیّة بارزة من خصائص صیاغة الأسلوب في المقامة، ولیس هذا غریبا في أسلوب الموسیقیة الغنیّة 

یعوّل على السجع الملتزم الذي یشكّل هو نفسه في حدّ ذاته عنصرا من عناصر الشعر ونعني به 

كالجُمل القصیرة :، ناهیك عن خصائص الصیاغة1"العجیب )الوقع( الموسیقى اللّفظیة ذات الرواء

فنّ البدیع استحوذ استحواذا تامّا على أسلوب فنّ "لتشبیهات المادیّة المحسوسة حیث إنّ المسجوعة، وا

2"المقامة، فلا التشابیه ولا الاستعارات ولا المجازات ولا الكنایات یمكن أن تقُارن بكثرة البدیع في المقامات

ع، الجناس، الاقتباس ، الألغاز السجالحریريالطباق، التوریة خاصة في مقامات ،ومنها المقابلة

الآثار الأدبیة والدینیة على اختلافها بما فیها تحضار بعضاسهو بالاقتباس هنا المقصودو ، والتضمین

.القرآن الكریم والأشعار والأمثال وتضمینها المقامات

:التفاعل الأجناسي بین المقامة والروایة.4

الروایة، تأخذ من فنّ المقامة إطارا عامّا یُلاحظ أنّ بعضا من الكتابات النثریة الحدیثة، ومنها

تتموضع خلاله وبالتالي یحدث التفاعل بینهما على عدّة مستویات شكلیّة ودلالیّة، ممّا حدا ببعض النقّاد 

إلى القول بأنّ الروایة الحدیثة تعود أصولها إلى فنّ المقامة، تأسیسا على كون الرّوایة ظهرت مباشرة بعد 

توقّفت المقامة عن التجلّي المتواتر كشكل أدبي في الثقافة العربیة مع نهایة القرن "أفول المقامة حیث

التاسع عشر المیلادي، في الوقت الذي حملت الروایة مظهر المتفاعل مع الحیاة الحدیثة، فهل نشأت 

في أواخر عهدها لا، إذ إنّ المقامة:الروایة الجدیدة مستقلّة عن المقامة العجوز؟ ستكون الإجابة المباشرة

إنّ الروایة كانت الخطوة الأخیرة أو القالب الأخیر في طریق :كانت أنماطا مبكّرة من الروایة، أو لنقل

.3"تطوّر فنّ المقامة، أو هي الجسر المؤدّي إلى الشكل الروائي الحدیث

ضمونها المقامة، على الرغم من دوران م"كما یعارض آخرون هذا الرأي وحجّتهم في ذلك أنّ 

على الحیاة الاجتماعیة العامة للناس ومعالجة بعض مظاهرها السلبیة فإنّ القالب أو الشكل أو اللغة 

الجامدة إن لم نقل الغریبة التي یُصاغ فیها مضمون المقامة یمنعنا من القول بأنّ الروایة الحدیثة تعود 

  .379ص المرجع نفسه،.1
  .  415صالمرجع نفسه، .2
  .77ص ،)مؤثرات وتمثیلات(معجب العدواني، الموروث وصناعة الروایة.3
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حیاة الیومیة والوهم البلاغي والخضوع لحالة أصول تأسیسها إلى المقامة التي تمیل إلى الاستسلام لرتابة ال

الخمول العقلي في حین إنّ الروایة جنس أدبيّ یسعى للتعبیر عن العقل المقموع والوصول به إلى قابلیة 

هناك تقاطعا، في جانب من الجوانب، وفي عموم الحال، لابدّ أن یكون 1"التنویر والاعتراف بغنى الحیاة

.وقفنا عند حقیقة اهتمام كلّ منهما بالحیاة الاجتماعیّة بكلّ متغیّراتهابین الفنّین، لاسیما إذا 

وانطلاقا ممّا سبق قوله، سنحاول الإحاطة ببعضٍ من جوانب التفاعل الأجناسي بین الروایة 

مة العما(وروایة لحبیب مونسي)مقامات الذّاكرة المنسیّة(روایة :والمقامة من خلال النّماذج الروائیّة الآتیة

لإمیل حبیبي)الوقائع الغریبة في اختفاء سعید أبي النّحس المتشائل(وروایة لصنع االله إبراهیم،)والقبّعة

ولعلّ اختیارنا لهذه المدوّنات تحدیدا، مرتبط باختلاف رؤى أصحابها وتنوّع ثقافتهم، وتعدّد طرق 

لمقامة في حدّ ذاتها، تمثّل أنموذجا استحضارهم للمقامة وأنماط معالجتها داخل الرّوایة، لاسیما أنّ ا

.واضحا وصریحا لتداخل الأجناس الأدبیة

یُضاف إلى هذا الأمر، أنّ حركة التفاعل بین الجنسین تنبني على تصوّرات ورؤى معیّنة تستند 

إلى ثقافة الكاتب وتوجّهه الفكري، وبالتالي قد لا یكون رجوعه إلى النصوص التراثیة في كتاباته ضربا من 

الموضة أو نوعا من التّرصیع المجمِّل للروایة، ولكن قد یكون مُؤَسّسا على تجارب ومواقف محدّدة، تعكس 

نظرته للواقع والمجتمع، كما قد یجد في بنیة المقامة ما یساعده على البوح والتعبیر بانسیابیّة مریحة 

عرفنا أنّ المقامة تنزع إلى نقد المظاهر وبحریّة أكبر ربّما لا تتیحها البُنى الأدبیّة الأخرى، خصوصا إذا 

السلبیّة في المجتمع، وتحاول، من خلال بعض مكوّناتها النّسقیة كالنكتة والمثل واللغز والسّخریة والوعظ 

والوصیّة وغیرها، إصلاح المجتمع وتقویم سلوك الفرد بما یتماشى والآداب الأخلاقیّة العامّة، وهو الأمر 

...من خلال سماتها الاجتماعیّة والنفسیّة والفكریّةالذي ترومه الرّوایة 

وعلیه تنبغي الإشارة إلى جملة النقاط المشتركة التي طبعت النماذج الروائیّة السّابقة بالطابع الفنّي 

:للمقامة، ممّا أدّى إلى تحقّق تفاعل أجناسي واضح بینها وبین الروایة، ویمكن إجمالها فیما یلي

سالیب البلیغة وتقصّي الدلالات العمیقةانتقاء الكلمات والأ.

السجع الرشیق الذي یحقّق متعة السّرد وتشویقه.

 تنوّع المضمون بین الجدّ والهزل من خلال التعبیر عن فكرة أدبیّة أو اجتماعیّة أو فلسفیّة أو

.سیاسیّة أو وجدانیّة

نقد المظاهر السلبیّة في المجتمع وفق طابع السخریة والتهكّم.

  .26ص، )الروایة الجزائریة أنموذجا(التناص التراثيسعید سلام، .1
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البطل والرّاوي من الشخصیات الخیالیّة.

تضمین الأمثال والحكم والألغاز.

تضمین النّص بعِبر ومواعظ ووصایا تخصّ الفرد والمجتمع.

ومن خلال تلك الخصائص المشتركة سنقوم بمحاولة تحلیل النماذج الروائیّة السّابقة اعتمادا على أضرب 

مستویات فنیّة عدیدة منها التفاعل على المستوى البلاغي متنوّعة من التفاعلات المتحقّقة على 

.والمضموني والسّردي

:المستوى البلاغي. أ

:السجع. 1أ

یعدّ السّجع لونا من ألوان البدیع، یقوم على توافق الفواصل الأخیرة من الجمل، فیخلق جرسا 

وهي  معنى وتجمیل الأسلوبرة وتوضیح الموسیقیا عذبا تستسیغه أذن المتلقي كما یساعد على تقریب الفك

التقنیة التي ترسم البنیة الشكلیّة العامّة للمقامة، ویشحّ حضورها في الروایة، غیر أنّ المفارقة تكمن في 

:تجلّي تقنیة السجع في الروایة، وهو ما توضّحه النّماذج الآتیة

الجوّ، العرق یسیل اندفعتُ وسط الجموع الصّاخبة، الحرارة خانقة، الشمس لاهبة، التراب یملأ"

على وجهي، وأسفل إبطي، تعثّرتُ في نتوء وسط الطریق كوّنته القاذورات، والعفوشات المتراكمة، توقّف 

الكنس والرشّ منذ ظهر الفرنسیس على تخوم القاهرة، أوشكتُ على الوقوع لولا أن لحقني أحدهم وشدّني 

، فالفواصل 1"طتها وأعدتُ ربطها فوق رأسيمن ساعدي، سقطت عمامتي فوق الأرض وانفكّ عقدها، التق

(التي تتكرّر هنا هي وجهي، إبطي، ساعدي، عمامتي()صاخبة، خانقة، لاهبة، متراكمة، القاهرة:

، وإذا كان من العادة أن نتبیّن عددا من )عقدها، التقطتها، ربطها(، )قاذورات، عفوشات(، )رأسي

مة، فإنّ ذلك أمرٌ یقلّ حضوره في الروایة الأدبیّة التي تنزح المتوالیات اللفظیة المسجوعة ضمن نصّ المقا

.نحو المحافظة على خلوّها من الصّناعة اللفظیة ونأیها عن الغلوّ في رصف المفردات والعبارات

"ومثلها نجد خرجتُ إلى الحارة، مشیتُ بضع خطوات ثمّ ولجتُ عطفة غیر نافذة بآخرها حمّام :

م في الحجرة الأولى حیث أودعت ملابسي، ناولني أحدهم فوطة لففتها حول الصنادقیة، استقبلني الخد

ى اشتدّت في مدخل الحجرة الثانیةجسمي، وتبعته في ممرّ، أحسست بوهج الحرارة یتزاید تدریجیّا حتّ 

أحاطت بي سحابة من بخار ساخن معطّر، رقدت على قطعة من قماش صوفيّ اقترب منّي عملاق 

فوقي وأخذ یطقطق مفاصلي، ثمّ بدأ یدلك جسمي، بقفاز صوفيّ، كان یضغط عليّ عاري الصدر، انحنى 

.05، ص2008، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1صنع االله إبراهیم، العمامة والقبّعة، ط.1
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بقوّة حتّى خُیّل إليّ أنّ جلدي سینفصل عن جسمي، وتوالى سقوط خیوط سوداء من جلدي، انتقلت غارقا 

في عرقي، إلى حجرة مجاورة حیث سكب على رأسي رغاوي صابون معطّر وخرج، وكان بالحجرة 

ماء الساخن والثاني للماء البارد فاغتسلت ثمّ هبطت في مغطس مليء بمیاه شدیدة صنبوران واحد لل

السخونة وانتقلت منه إلى مغطس آخر من المیاه الباردة ارتدیت قمیصا وعدت إلى الحجرة الأولى، جلست 

.1"فوق حشیّة موسدة فوق أریكة حجریّة، وقدّم لي الخادم النرجیلة وفنجانا من القهوة

"التي قال فیهالبدیع الزمان الهمذاني)بالمقامة الحلوانیة(وهو مقطع یذكّرنا  لكنّي دخلته ودخل :

على إثري رجل وعمد إلى قطعة طین فلطّخ بها جبیني ووضعها على رأسي، ثمّ خرج ودخل آخر فجعل 

، ثمّ عمد إلى رأسي یدلكني دلكا یكدّ العظام، ویغمزني غمزا یهدّ الأوصال، ویصفّر صفیرا یرشّ البزاق

، وهو ما یعزّز فكرة التفاعل بین المقامة والروایة، لأنّ هذا النموذج من 2..."یغسله، وإلى الماء یرسله

الرّوایة أقرب ما یكون إلى فنّ المقامة في بنیته اللغویّة المتأنّقة، وفي أسلوبه ومضمونه الدّلالي، لاحظ 

(مثلا ، عاريّ، جلديصوفيّ (، )استقبلني، ناولني(، ...)دتُ، ارتدیتُ خرجتُ، مشیتُ ولجتُ، انتقلتُ، رق:

، وغیرها من المفردات المتجانسة، والمتناسقة في مخارج )حشیّة، حجریّة(، )عرقي، رأسي رغاوي، الثانيّ 

أصواتها، وهي تُشاكل تلك التي نقرأها في المقامات العربیّة، ولعلّ بناء النموذج الروائيّ ضمن هذا السیاق 

الطرافة والمتعة والتشویقفي صناعته اللفظیة وفي عناصر)المقامة(ارة إلى الإرث السّردي القدیم إش

وحضوره ضمن هذا المقام قد یكون بغرض إضفاء بُعد هزلي على الحدث الرّوائي إضافة إلى تنمیق 

.الأسلوب

:الطباق. 2أ

وطباق سلب، یعمل على توضیح بین متضادین في الكلام، وینقسم إلى طباق إیجاب الطباقیجمع 

الفكرة وتأكید المعنى، وقد یحضر عفویا في بعض الروایات، أي عن غیر قصد من الكاتب، لكنّه یشیع 

بكثرة في المقامة، بل ویندرج ضمن إحدى المكوّنات الأسلوبیّة الأساسة فیها وقد لاحظنا وجوده عبر 

:نماذج معیّنة من الروایة تتمثّل فیما یلي

لم یعد بعدها یقدر على التفریق بین أوّلها وآخرها، ولا التمییز بین ما هو أوّلي وثانويّ كانت رحلاته ف"     

بینها أشبه بالحلم الذي یملأ علیه وقته وفكره، یمضي به من حال إلى حال، من هیئة إلى هیئة وكانت 

أن یتحوّل معها من حالات الأحادیث والعواطف النّاجمة عن المواقف المختلفة المتعارضة تفرض علیه 

  .57/58ص المصدر نفسه،.1
  .126ص، مطبعة السعادة، مصر، دت، 1محمد محمود الرافعي، ط:بدیع الزمان الهمذاني، المقامات، شرح وتصحیح.2
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وما یرتسم على وجه سلیم ...الرّضى إلى الغضب، من الهدوء إلى الحركة، من الانبساط إلى الانقباض

یسكن هنیهة ثمّ ...من انقباض وغضب، وسخط ورضى، فیعجز الواحد منهم التفریق بین الحقیقة والوهم

یعارض، یستحضر المؤلّف یلومه على یرفع رأسه مخاطبا شخصا، یشرح فكرة، ینقد أخرى، یراجع 

رته إذا كان الحدیث هادئا، عمیقافیعرضون عنه ویتركونه لثرث...التقصیر، یشكره على الجهد الذي بذل

، ستجد من اللاّفت توالي كمّ كثیف من المتضادّات اللغویّة 1"ولا یتدخّلون إلاّ إذا صار الحدیث عاصفا

(مثل )الانقباض/الانبساط(، )الحركة/ الهدوء(، )الغضب/الرّضى(، )يثانو /أوّلي(، )آخرها/أوّلها:

، ولعلّ )عاصفا/هادئا(، )بذل الجهد/التقصیر(، )یشكر/یلوم(، )الوهم/ الحقیقة(، )الرّضى/السخط(

حضورها كان بغرض تدقیق الوصف واختزال المعنى، وهو ما یحیلنا بطریقة مباشرة إلى لغة المقامة 

.نات البدیعیّة والمنمّقات اللفظیةالمفعمة بالمحسّ 

:الجناس. 3أ

هین في النطق ومختلفین في المعنىینحصر مفهومه في كونه محسّنا بدیعیّا یشمل لفظین متشاب

تام وناقص، یخلق انسجاما في النص ویقوّي المعنى، تقوم علیه البنیة اللغویة للمقامة ویشحّ :وهو نوعان

.حضوره في الروایة الأدبیة

"مثال حقّا إنّه سلیم لاشيء ..سلیم:قلب الطبیب بین یدیه البطاقة الطبیّة، وعاد یقرأ اسم الرّجل:

الأولى تحیل على الاسم العلم للشخصیّة، أمّا )سلیم(، فلفظة 2.."في ظاهره ینبئ عن مرض أو اختلال

.الثانیة فهي إحالة على معنى السّلامة الصحیّة للشخص نفسه)سلیم(

لا یكن لك فكر، لقد انتصرتم على :فأردت أن أجاریه في شِعره فشدّني من شَعري قائلا":ومثله

المغول في وقعة عین جالوت لأنّهم جاؤوا لینهبوا ولیذهبوا، أمّا نحن فإذا نهبنا فننهب لنبقى وأمّا أنتم 

فكان هذا التّوازي )یذهبواینهبوا و (، وكذلك كلمة )الشِّعر والشَّعر(، فنلاحظ تجانس لفظتيْ 3"فالذین یذهبون

الصّوتي ذا وظیفة بلاغیّة أضفت صبغة جمالیّة على النّص وهیّأت لجملة المقاصد التي یروم الكاتب 

.الإفصاح عنها

.06، ص2004منشورات وزارة الاتصال والثقافة، الجزائر،حبیب مونسي، مقامات الذاكرة المنسیّة، دط، .1
  .04ص المصدر السّابق،.2
.166ل، صإمیل حبیبي، المتشائ.3
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"ومثله إنّي تحاشیت أن أدنّس جلال هذا المقام بخصوصیات جرّدني منها السجّانون حین :

الأولى تحمل دلالة التجرّد )متجرّد(، فكلمة 1"مام متجرّدجرّدوني من ملابسي الخصوصیّة، هاأنذا متجرّد أ

الثانیة فتحیل إلى التجرّد من المبادئ الأخلاقیّة ومشاعر الإنسانیّة وهذه )متجرّد(من الثیاب، أمّا 

المتجانسات جمیعها تشترك، إلى جانب حسن الوقع وسلامة المعنى، في خلق نمط أسلوبيّ متمیّز في 

إیجاز المعنى وتصویبه وتقریبه، والجناس من ألوان البدیع التي قد ترد دون قصد، أي الرّوایة، أسهم في

وآیة سنة بلا كدّ ولا تعمّل ولا رویّةیُعدّ في جملته من البلاغات الفطریّة التي تجري على الأل"بعفویّة، وهو 

ادیثهم ومناقلاتهم وأغانیهم ذلك أنّنا نجد الدّهماء والحشوة والنّساء والعامّة والصّبیة یأتون به في أح

، وفي هذا الأمر، ربّما، تتقاطع الرّوایة مع 2"وبخاصّة جناس الاشتقاق والملحق به دون أن یفطنوا إلى ذلك

المقامة، بل ویتفاعلان معا أسلوبیّا، لدرجة استعصاء التمییز بین البنیتین، كون الجناس عاملا بلاغیّا قد 

لمنتمیة إلیهاة، ولو قمنا بعزل النماذج السّابقة عن بنیتها النّسقیّة ایرد في كلیهما بدرجة حضور مختلف

.لصعُبت نسبتها إلى الرّوایة أم إلى المقامة

:التضمین. 4أ

، التضمینیوجد عامل بلاغيّ آخر یصل المقامة بالرّوایة، على سبیل المحاورة والتفاعل، ألا وهو 

"ویتلخّص مفهومه في كونه وهو  3"في أثناء الكلام لقصد تأكید المعنى، أو ترتیب النّظمإدراج كلام الغیر :

مفهوم یقتضي مساءلة أنماط تعبیریة أخرى خارج النص وتوظیفها بغرض توضیح الدّلالة وتقریب الفكرة 

وتأكید المعنى، بالإضافة إلى تنمیق الأسلوب، وفي هذه النماذج الروائیّة وجدنا تضمینا لأنساق تعبیریّة 

تبدو مجرّد توشیج لمتن الرّوایةمنابع متعدّدة، مثل القرآن والشعر، وهي في عمومها لامختلفة، من

وتنمیقا لفقراتها، واستعراضا لثقافة الكاتب الواسعة، بل هي، في حقیقتها، علامة واضحة لظاهرة التفاعل 

ات وأنساق ثقافیّة بین الروایة والمقامة التي تقوم هي الأخرى على تضمین أشكال تعبیریة تنتمي لسیاق

:متعدّدة، ومن أمثلة ذلك

التضمین من القرآن الكریم:

.173، صالمصدر نفسه.1
.17، ص1954دار الفكر العربي، مصر، دط،،)بلاغة، أدب، نقد(عليّ الجندي، فنّ الجناس.2
.364، ص2008كتاب الجدید المتّحدة، لبناندار ال ،1ط بن عیسى باطاهر، البلاغة العربیّة، مقدّمات وتطبیقات،.3
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"مثال (رددت آیة من سورة القصص: ، قال نسیت أوّل )وما كُنّا مُهلِكي القُرى إلاّ وأهْلُها ظالِمون:

ورد هذا القول على ، وقد 1"وَما كَان ربُّك مُهلك القُرى حتّى یبعث في أمّها رسُولاً یتلو علیهِم آیَاتنا:الآیة

، وهو صدیق الرّاوي ورفیق طفولته، حیث استحضر الآیة القرآنیّة الكریمة )عبد الظّاهر(لسان شخصیّة 

للتعبیر عن رفضه للسلوكات السلبیّة التي تصدُر عن بعض الجنود الفرنسیین، من )القصص(من سورة 

توعّدا إیّاهم بغضب من االله علیهم، فهو یرى خلال تحرّشهم بالنساء المصریّات، وإذلالهنّ أمام الجمیع، م

.فیهم صورة النّصارى الفاسقین، فكانت معاني الآیة القرآنیّة متطابقة مع دلالات المشهد الروائي

"ومثله والكاتب 2"أستار الظلام الدّامس تطوّقك من كلّ ناحیة، إنّك إن أخرجت یدك لم تكد ترها:

(، وهي كالآتيهنا لم یورد الآیة بلفظها الحقیقيّ  أو كظُلُماتٍ في بحْرٍ لُجّيٍّ یغْشَاهُ موجٌ من فوقِه موجٌ من :

فوقِه سحابٌ ظُلُماتٌ بعضُها فَوقَ بعضٍ إذَا أخرَجَ یدَهُ لمْ یكدْ یراهَا ومَن لَمْ یجعلِ االلهُ لهُ نُورًا فمَا لهُ مِن 

سیاق مشابه ومماثل لسیاق الآیة ، وإنّما اكتفى باستحضار معانیها وتوظیفها ضمن 40النّور )نُورٍ 

الكریمة، حیث ورد القول على لسان الشیخ الضّریر، مخاطبا الفتى الذي یُجابه العاصفة البحریّة الهوجاء 

على مركبه الواهن، فساق له معاني تلك الآیة القرآنیة للتدلیل على حالة الخوف والضیاع والضلال التي 

على نور البصیرة لا نور البصر في مواجهة تقلّبات الحیاة، وأنّ تغشاه، ناصحا إیّاه بضرورة الاتّكاء

الاستسلام لقضاء االله والرّضوخ له یبعث السكینة والهدوء في نفس المؤمن، ویُبعد عنه حالات التوتّر 

.والخوف والقلق

"ومثله عت أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ذلك هو مفتاح الإبداع البشري فإذا استتبّ الأمن وشب:

، في هذه العبارة ملمح من ملامح السورة القرآنیة 3"البطون، انصرف اهتمام النّاس إلى الإبداع والخلق

، وهي إحالة)وآمَنهُم مِن خَوْفٍ فلیَعبُدوا ربَّ هَذا البیتِ، الّذي أطعَمَهُم مِن جُوعٍ :سورة قریش(الشریفة 

استتباب :الأمن في المجتمع على الصعیدینضمن سیاق الرّوایة، إلى ضرورة التفطّن لأهمیّة تحقّق 

الأمن الذي یضمن سلامة الأفراد والممتلكات، والأمن المتعلّق بتحقیق الاكتفاء الذّاتي بالنسبة للأغذیة 

وغیرها، فإذا توفّر الأمنین للفرد انصرف إلى تسخیر جهده وطاقاته الفكریّة والجسمیّة لخدمة العلم 

.مجتمعوالإسهام في رقيّ وتطوّر ال

التضمین من الشعر:

.43إبراهیم، العمامة والقبّعة، صصنع االله .1
.30/31قامات الذاكرة المنسیّة، صحبیب مونسي، م.2
  .162ص المصدر السابق،.3
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"مثال :رحمه االله؟، قالالعنبوطي الشافعيهل تعرف ما قاله الشیخ :تبسّم الشیخ وقال:

.1"اجتنب مطعوم عدس وبصل       في عشاء فهو للعقل خبل

الطّعام مع وقد ورد هذا البیت الشعريّ على لسان الشیخ المعلّم، حینما توقّف عن تقدیم درسه، بغیة تناول 

تلمیذه، فأحضر لهما الخادم صینیّة أكل فیها بصلا وعدسا، فتبسّم الشیخ وتذكّر رأي الشّافعيّ حول تناول 

.العدس والبصل في العَشاء، ومع ذلك ازدردا الأكل بنهم ثمّ اغتسلا وواصلا الدّرس

"ومثله استشعر حضورها ستجد حلاوة ما وجد ذاك الأعرابيّ الذي قال لمعشوقته صادقا بعدما :

:في ذاته

خطرات ذكرك تستثیر مودّتي       فأحسّ لها في الفؤاد دبیبا

.2"لا عضو لي إلاّ وفیه صبابة       فكأنّ أعضائي خُلقن قلوبا

حینما )الرّاوي(خاطبا رفیقه في السّفر وقد حضر ذانك البیتان الشعریّان على لسان قائد السّفینة، م

غة ودورها في تزییف اللغة، وتغییر مسار حقیقتها، فضرب له مثلا بشعر ذلك كانا یتحدّثان عن البلا

)كأنّ (الأعرابيّ، الذي نظمه في معشوقته، معتقدا، أي قائد السفینة، أنّ الأعرابيّ لو أسقط أداة التشبیه 

السیاق أنّ لوصل إلى مُراده في التعبیر، لكنّ التصنّع والغلوّ في البلاغة أحال دون ذلك، والقصد من هذا

على الإنسان طلب العلم مجرّدا، ونشدان الحقیقة في كلّ شيء بعیدا عن إرضاء أذواق النّاس بالكذب 

.والتزییف، فالحقّ كلّ الحقّ في تجرید الكلام من زیفه وبطلانه

"ومثله :امرئ القیسثمّ حكم عليّ بأن أقعد بعد الدّوام أنسخ قصیدة :

أقـــــــــصرا         وحلّت سلیمى بطن ظبي فعرعراسما لك شوق بعدما كان 

:حتّى البیتین

بكى صاحبي لمّا رأى الدّرب دونه       وأیقن أنّا لاحـــــــــــــــــــــــــقان بقیــــــــــــــــــصرا

.3"ــــــــــــــــــــــوت فنعذرافقلت له لا تبك عیـــــــــــــــــــــــــــــــــــنك إنّما       نحاول ملكا أو نمــــ

الرّاوي، في سیاق حدیثه عن عقاب الأستاذ له /ذكرها البطللامرئ القیس وهي أبیات شعریّة 

بعدما ضحك علیه بسبب حركة عینه المُصابة بالغضن العصبيّ، فغضب علیه الأستاذ وأشبعه ضربا 

.45صنع االله إبراهیم، العمامة والقبّعة، ص.1
.25حبیب مونسي، مقامات الذاكرة المنسیّة، ص.2
.48/49إمیل حبیبي، المتشائل، ص.3
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تلك الأبیات الشعریّة في فترة بعد الدّوام عشرین بالمؤشّر حتّى تحطّم على بدنه، ثمّ حكم علیه بأن ینسخ 

.مرّة كعقاب له على استهزائه به

"ومثله :سنة15الذي قال بعد )محمود درویش(والبرْوَة هذه، هي قریة الشاعر :

أهنّئ الجلاّد منتصرا على عین كحیلة

.1"مرحى لفاتح قریة، مرحى لسفّاح الطّفولة

الرّاوي، عن حادثة اصطحابه /ة في معرض حدیثه، أي البطلوقد جاء ذكر تلك الأسطر الشعریّ 

من قِبل الحاكم إلى وجهة مجهولة، وفي الطّریق، توقّفت السیّارة التي تقُلّهما، ونزل منها الحاكم لیواجه 

امرأة مع صبیّها الصغیر، موجّها إلیها عدّة أسئلة تتعلّق بمحلّ إقامتها، ثمّ مهدّدا إیّاها بقتل صغیرها إن

التي سیطر علیها جنود الاحتلال، وتلك القریة هي التي قال فیها الشاعر )البروة(هي عادت إلى قریة 

أسطره الشعریّة السّابقة، ساخرا من همجیّة العدوّ الذي سفك دماء الطّفولة في سبیل محمود درویش 

.السیطرة على تلك القریة

"ومثله ):توفیق زیاد(ألم یكتب شاعركم الجلیليّ :

سأحفرُ رقم كلّ قسیمة

من أرضنا سُلبت

وموقع قریتي، وحدودها

وبیوت أهلیها التي نُسفت

وأشجاري التي اقتُلعت

وكلّ زُهیرة بریّة سُحقت

2..."لكي أذكر

الرّاوي تلك الأسطر الشعریّة حینما كان یخاطب المحقّق، طالبا منه أن لا یلومه إن /استحضر البطل

المداشر في فلسطین، والتي تنتسب إلیها الأشباح المجتمعة عند ساحة هو نسي اسم إحدى القرى أو

الجزّار فالأجیال القادمة ستنسى تلك الأسماء بفعل توالي السّنین وتعاقب مخطّطات الاستیطان 

.الصهیونیّة

.26، صالمصدر نفسه.1
  .34ص، المصدر السابق.2
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ها وغیر تلك الأبیات الشعریّة وارد بشكل لافت في هذه النماذج الروائیّة، وقد ارتأینا الوقوف عند بعض

فقط بداعي تتبّع أثر التضمین في الروایة، وللاستدلال على أنّ المقامة هي الأخرى معروفة بمحاوراتها 

للنصوص الخارجة عنها، وكما نجد فیها آیات قرآنیّة كثیرة وأبیات شعریّة أكثر فإنّ الرّوایة لا تعتمد كثیرا 

واع التفاعل الشكلي الذي ینحو منحى جنس على هذا النّمط من التضمین، وإذا وقعنا علیه فهو نوع من أن

المقامة، ومثل هذه البنى الحواریّة المتشابكة والمتواشجة داخل النّص الواحد تُسهم، بشكل كبیر، في تحقیق 

سمة التفاعل الأجناسي الذي یؤسّس قوام النّص ویكفل له الاستمراریّة والتجدّد، ویضمن له قدرا من المتعة 

.القرائیّة

:الموضوعاتيالمستوى. ب

:أمّا عن التفاعل على المستوى الموضوعاتي، فنجده مجسّدا في الأشكال الأدبیّة الآتیة

:الحكمة والموعظة. 1ب

إذا عددنا الحكمة جنسا أدبیّا نثریّا یقوم على عبارة موجزة یصوغ فیها شخص حكیم خلاصة 

بئ بطبائع النّاس وأحوال الدّنیا فإنّ تجاربه في الحیاة بما فیها من مواقف وأحداث، فتصدر حكمته لتن

خصائصها تتلخّص في كونها موجزة العبارة، مكثفّة الدّلالة، تحقّق غایة النصح والإرشاد كما تؤدّي وظیفة 

أخلاقیة تربویّة، لاسیما إذا كانت تصدر عن شخص خبیر ذا تجربة في الحیاة، وعلیه فالحكمة تبقى 

عن عامّة النّاس، أمّا الموعظة، فهي خطاب قوليّ یوجّه للعقل محصورة في حدود الخاصّة ولا تصدر 

والقلب معا، یتضمّن تذكیرا بالعواقب، وغایته النّصح والإرشاد، فهي إذن أسلوب تربوي یهدف إلى إیقاظ 

الإنسان من غفوته ودعوته إلى انتهاج السبیل القویم في الحیاة، وتأتي الموعظة وفق أسلوب لیّن ورقیق 

.التأثیر المطلوبكي تحقّق

وقد وقفنا، من خلال هذه النماذج الروائیّة، على مجموعة من الفقرات المتضمّنة حكما ومواعظ 

متعدّدة، تجلّت ضمن مسار روائي سرديّ مستحدث، لأنّ الروایة العربیة الحدیثة لم تعهد مثل هذه 

فیها لأغراض متعدّدة أغلبها مرتبطة الخطابات الوعظیّة، كالتي عُرفت بها المقامات، والتي جرى توظیفها

بحیل البطل المكدي، لكن، ومع تتبّعنا لمسار الخطب الوعظیّة والحكم داخل الروایة، وجدناها مرتبطة بنقد 

المفارقات والمظاهر السلبیّة في المجتمع، ومتعلّقة بمسألة تنویر الإنسان المعاصر الذي یصارع نوازع 

فالموعظة لیست شائعة في الرّوایة، بل إنّ قیمتها "ودیّة العصر وتقلّباته نفسه التي تتوق للتحرّر من عب

كما أنّ الإصلاح ..تدنّت في الرّوایة، ممّا جعلها تترك مكانها للخطاب الذي یتناول المجتمع ومشكلاته
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تلك ، ومن 1"المرجوّ في الرّوایة هو في الأساس ذو طبیعة اجتماعیّة، فالجماعة هي المعنیّة بالإصلاح

:الحكم والمواعظ الاجتماعیّة نجد

كلّ واحد منّا كتاب مفتوح على الآخر، إن كلّف نفسه عناء القراءة الجادّة، لو قرأ كلّ واحد منّا "

كتاب الآخر لحصل التواصل الذي تفتقر إلیه الحضارة في شرق الأرض ومغربها، داؤنا یا بنیّة یسمّى 

التفاهم ساء التواصلنّوایا، إذا ساءت النیّة ساء التفاهم، وإذا ساء سوء التفاهم وجرثومته الخطیرة سوء ال

وإذا ساء التواصل ساءت الحیاة، وانتهى سرّ الوجود، وعمّ الشقاء لو كلّف الباحثون أنفسهم همّ البحث عن 

حیث یتحدّث البطل عن ضرورة2.."عقار لمعالجة سوء النّوایا، لقضوا على الأمراض جمیعها دفعة واحدة

إشاعة التواصل ومطارحة الأفكار وتفعیل عنصر المثاقفة بین أفراد المجتمع الواحد مع تبنّي ثقافة التقبّل 

وتستقیم الأخلاقأو الرفض القائمین على الاحترام وحسن النیّة، وذلك حتّى تتحقّق أسباب التحضّر

.وتتعاضد المجتمعات

صاحبها من الشّدائد، وتنقذه كما یُنقذ الغریق من وعن مسألة الرّضا والقناعة والصّبر، التي تنُجي 

"الموت، یقول البطل سفینة وكأنّها تسقط في قعر مظلمةكنتُ أرى فم الماء ینتفخ فجأة، فتهوي فیه ال:

فتعلو السفینة قمم الموج وكأنّها بین یدي جبّار یتأهّب ..یرتفع على جنباتها جدار الماء أسودا متموّجا

عن أيّ فكرة جئت أبحث؟ المال الجاه، العلم، ماذا تعني هذه :حینها أسأل نفسي..لیرمي بها بعیدا

الأشیاء في مثل هذا الموقف؟ ما عساها تنفع؟ إنّ المشهد الواحد الذي أرى یلخّص لي تفاهة هذا المخلوق 

من أن العجیب الذي ینفخ صدره الكبریاء والغرور، الذي یقتل ویحارب، یحبّ، یبغض من أجل أشیاء أتفه

تُذكر، لو وضع السّاعة في كفّة أحلامه وآماله ومطامعه، ووضع في الكفّة الأخرى لحظة من اللحظات 

القلیل من الخبز یكفي لكي ...التي نقاسیها لوجد أنّ سعیه في الحیاة لا یشكّل إلاّ سلسلة من التفاهات

ده آلة لخلق الرّاحة، القلیل من یجعل الإنسان من حیاته جنّة، القلیل من الصحّة تكفي لیجعل من جس

التي تماثل مشاهدها )الحرزیّة(، وهو ما یذكّرنا بالمقامة 3.."العقل لیجعل من فكره مصدر سعادة دائمة

هذا النموذج، والتي كانت العبرة منها هي ضرورة الصّبر على الابتلاء، والرّضا بالقضاء والقدر، وعدم 

  .االانسیاق وراء شهوات الدّنیا ومتاعه

:تر، )شعریّة المكان في الأدب العربي الحدیث(عبد الفتاح كیلیطو، من المكان في المقامات إلى المكان في الرّوایة، .1

.27، ص 2014، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 1طنهى أبو سدیرة وعماد عبد اللّطیف، 
.19حبیب مونسي، مقامات الذاكرة المنسیّة، ص.2
  .28ص، المصدر السابق.3
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"ما یليللهمذاني ومن ضمن ما ورد في المقامة الحرزیّة  ملكَنا البحر وجُنّ علینا اللّیلولمّا :

وبقینا في ید ..غشیَتنا سحابة تمدّ من الأمطار حبالا، وتحدو من الغیم جبالا، بریح تُرسل الأمواج أزواجا

وفینا رجل لا یخضلُ جفنه، رخيّ ..البكاءالحَین بین البحرین، لا نملك عُدّة غیر الدّعاء، ولا حیلة إلاّ 

:الصّدر منشرحه، نشیط القلب فرحه، فعجبنا واالله كلّ العجب، وقلنا له ما الذي أمَّنك من العطب؟ فقال

لن أفعل ذلك :فقال..حِرز لا یغرق صاحبه، ولو شئتُ أن أمنح كلاّ منكم حرزا لفعلتُ، فكلّ رغب إلیه

..فنقَدناهُ ما طلب، ولمّا سلِمت السفینة..دینارا الآن ویعدني دینارا إذا سلِمحتّى یُعطیني كلّ واحد منكم 

:كیف نصرَك الصّبر وخذلنا، فأنشأ یقول:اقتضى النّاس ما وعدوه، فنقدوه، وانتهى الأمر إليّ، فقلتُ 

ویكَ لولا الصّبرُ ما كنتُ مــــلأتُ الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیس تِبرا

لن ینال المجد من ضاق   بما یغشـــــــــــاه صــــــــــــــــــــــــدرا

ثمّ ما أعقـــــــــــــــــــــــــــبتني السّا  عة ما أُعـــــــــــــــطیتُ ضــــُــرّا

ــــــــــســـــــــرابل بـــــــــــــــــــه اشــــــــــــــــــــــتدُّ أزرا   وبه أجبُـــــــــــــــــــرُ ك

1"ولو أنّي الیوم في الــــــــــــــغر   قى لمّا كُلـّــــــــــفتُ عــــــــذرا

یتماثلان في المواقف والأحداث )الأوّل من الرّوایة والثاّني من المقامة(یُلاحظ أنّ المشهدین 

یرید القول بأنّ الإنسان في )في كِلا النّموذجین(ویتشابهان في العبرة من تلك الأحداث، حیث إنّ الرّاوي 

سّك بصبره وقوّة إیمانه ویقینه بأنّ هذه الدّنیا كأنّه غریق تتخبّطه أمواج الحیاة من كلّ جانب، فإن هو تم

.الدّنیا زائلة لا محالة، لرضي بما قُسم له، وعاش حیاته آمنا من كلّ العثرات

كما تحضُر مواعظ وحِكم أخرى تؤكّد سمة التفاعل الأجناسي بین فنّي الرّوایة والمقامة الحاصل 

"نعم خالقه، یقول البطلعلى المستوى الموضوعاتي، ومنها مسـألة جحود الإنسان ونكرانه ل إنّ الشرور :

نّ جباله وودیانه، حجارته ورمالهإ.. الذي یعمّر الأرض یحرمنا كلّ یوم من عطاء الكون المسخّر لنا

تستأذن كلّ یوم للتنكیل بابن آدم لأنّه طعم الخیر ومنع الشكر، لو شكر لانحنت علیه هذه الأشجار تهدیه 

، والمقصود بذلك، أنّ الإنسان القنوع  2"نفسه، انحناء الأمّ الرؤوم الرؤوفثمارها قبل أن ینوي ذلك في قرارة

والشّكور الله على كلّ النّعم، لا یزیده شكره إلاّ خیرا وبركة، وأمّا الإنسان الجحود لنِعم خالقه علیه، لا یزیده 

.جحوده إلاّ خسرانا

.86بدیع الزمان الهمذاني، المقامات، المقامة الحرزیّة، ص.1
.35رة المنسیّة، صحبیب مونسي، مقامات الذاك.2
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عل الأجناسي مع المقامة لاسیما وغیرها من المعاني الوعظیّة التي رسمت ملمحا من ملامح التفا

أنّ المقامة تتّجه، في بعض جوانبها، اتّجاها دینیّا یتّكئ على النّصح والإرشاد، وهو ما لا یتوافر في 

الرّوایة الحدیثة، وإن وقعنا علیه فهو نوع من أنواع التفاعل بین الجنسین یهدف إلى تقویم السلوك وتهذیب 

.الأخلاق

:النكتة واللّغز. 2ب

النكتة هي نصّ أدبي مرتبط بنسق ثقافي معیّن، تتراوح بین الإطالة والإیجاز، وتتلخّص في 

كونها نادرة أو ملحة أو قصّة فكاهیّة طریفة ترِد لإثارة السخریة من حدث معیّن أو قول أو موقف، هدفها 

ردت لمواجهة إثارة الضحك والترویح عن النّفس، فهي إذن خطاب ساخر یمتاز بالتلمیح خصوصا إذا و 

المشاكل الاجتماعیّة المتعدّدة، أمّا اللّغز فهو شكل من أشكال القول، عُرف منذ القدم، یقوم على الاستعارة 

كما یجمع بین المتناقضات، یتمیّز بالغموض والتعقید الدّلالي، ویضطلع بوظیفة اختبار مستوى الذّكاء 

أة، أمّا النّكتة فلم نجد لها أثرا في النماذج الروائیّة والفطنة، وبالتالي یحقّق متعة لتضمّنه عنصر المفاج

تتحدّث عن الصراع )القبّعة والعمامة(المدروسة، ولعلّ مردّ ذلك إلى جدیّة الموضوعات المطروقة فروایة 

بین حضارتي الشرق والغرب والتصادم بینهما، كما تصوّر المجتمع المصري إبّان الحملة الفرنسیّة على 

فهي تتناول قضیّة الإنسان الفلسطیني )المتشائل(له من ظروف صعبة ومعقّدة، أمّا روایة مصر، وما طا

الذي یعاني داخل وطنه وخارجه، فهو واقع بین براثن المحتلّ الإسرائیلي الذي یروم محو شخصیّته وهویّته 

ألة استشراف المستقبلمس)لمنسیّةمقامات الذاكرة ا(وكیانه كفرد فلسطیني عربي مسلم بینما تتناول روایة 

من خلال اشتمالها على عدد من النبوءات التي تتحدّث عن مصیر الإنسان في هذا العالم، وقد عاد 

الكاتب، من خلالها إلى فنّ المقامة الذي وجد فیه صورة للماضي الجمیل، محاولا رسم الواقع المثاليّ الذي 

استشرافا من لدن (والواقع الذي سنعیشه في المستقبل،حلم به الإنسان الأوّل، والواقع الذي نعیشه الیوم،

كس نظرته للواقع ورؤیته للمستقبل، كما ضمّن الكاتب روایته رؤى فلسفیّة ووجودیّة متعدّدة تع)المؤلّف

وعلى تعدّد واختلاف تلك المضامین، لا یبدو أنّ المساحة مواتیة لإدراج النّكتة أو الملحة، وعلیه لم نكد 

.على نماذج قلیلة ساخرة سنتطرّق إلیها فیما بعدنعثر إلاّ 

فلم یتأتّ العثور علیه كبنیة مُصاغة في شكلها الموجز، وإنّما ورد في شكل عبارات )اللّغز(أمّا 

مشوبة بالإبهام والغموض تتمنّع عن التصریح بخبایاها، وإنّما تفُهم من خلال سیاقاتها وبحسب ثقافة 

لمقامة إفادة عریضة من هذا الجنس المُورّى، لكن من الصعوبة بمكان العثور المتلقّي ودرجة وعیه، ففي ا

علیه في الرّوایة الحدیثة التي تتحرّى البساطة والوضوح وتنزح نحو المباشرة كما تنأى عن التمویه 
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ود والغموض والاستغلاق، لكنّ الوقوف عنده ضمن تلك النماذج الروائیّة السّابقة الذّكر لهو دلیل على وج

عُدّ جنسا أدبیّا مستقلاّ ببنیته وخصوصیّته، فهو حاضر ) اللغز(قیمة تفاعلیّة بین شتّى الأجناس، وبما أنّ 

من الطبیعيّ أن ینحو "جنس المقامة، على اعتبار أنّه :بقوّة في بعض الأجناس الأخرى وعلى رأسها

ع غیره من الأجناس نحو استقطاب الجنس الأدبي المهیّأ للتفاعل والمؤهّل لتحقیق علاقات تفاعلیّة م

، وكما أنّ الشّكل الرّوائي مرن بالقدر الذي یسمح له احتواء شتّى 1"الأشكال الحواریّة والإفادة منها

الأجناس الأدبیّة وغیر الأدبیّة، فإنّ استیعابه للمقامة، مثلا، وسِع قالبها بكلّ ما یشمله من تداخلات 

ى المقامة من غیرها، لكنّ طرق توظیفه تختلف بحسب السیاق اللغوي وحوارات أجناسیّة، واللغز أقرب إل

:والثقافي المنوط بكلّ جنس أدبيّ، ومن تلك المعاني المتواریة أو المتخفیّة وراء شكل اللغز نجد

كان أسلافنا في الجاهلیّة یصنعون آلهتهم من التمر، حتّى إذا جاعوا أكلوها، فمن الجاهليّ یا "

إنّ :لأَن یأكل النّاس آلهتهم خیر من أن تأكلهم الآلهة، فأردّ علیك:كلة آلهتهم؟، ستقولمعلّم، أنا أم أ

إلى تسلّط وتجبّر العدوّ الإسرائیلي )من خلال السیاق العامّ للروایة(، لعلّها إشارة 2"آلهتهم كانت من التّمر

یحكمهم كیفما یشاء، غیر على الشعب الفلسطیني المستضعف، ذلك العدوّ الذي نصب نفسه إلهًا علیهم

أنّه إلهٌ یشبه ذلك الذي كان یُؤكل في الجاهلیّة، لا یحمل من الألوهیّة غیر شكله، أمّا الإله الحقیقيّ الذي 

یؤمن به هؤلاء المستضعفین، هو الحيّ الذي لا یموت، ولابدّ أن یأتي یوم یبسط فیه جبروته على 

.الظّالمین، فینال كلّ ذي حقّ حقّه

كان من سبقكم یبني فوق من سبقهم، حتّى جاء جیل الأثریین، یحفرون من تحت ":ومثله

، ربّما هي، كذلك، إحالة إلى 3"ویهدمون من فوق، فإذا سرتم على هذا المنوال ستبلغون الدّناصیر

الحفریّات التي یقوم بها الصّهاینة بدعوى البحث عن هیكل سلیمان، لكنّ الدّافع الحقیقيّ هو تهدیم 

الذي هو رمز إسلامي مقدّس یحمل أبعاد تاریخیة ودینیّة وحضاریّة، فهم یحفرون من تحت ) قدسال(

الأرض بهدف القضاء على التاریخ والهویّة ویهدمون ما فوقها من خلال الغارات المدمّرة والمهلكة بهدف 

.القضاء على الشعب الفلسطیني المقاوم

المقاطع المقتبسة من الروایة نفسها، تتحدّث جمیعها یُلاحظ أنّ أسلوب الإلغاز الوارد ضمن تلك 

عن قضیّة واحدة، هي قضیّة الشعب الفلسطیني المضطهد في ظلّ التكالب العدواني على أرضه، وكأنّ 

  .328ص، )مشروع قراءة لنماذج من الأجناس النثریة القدیمة(روس، التفاعل في الأجناس الأدبیةبسمة ع.1
.15إمیل حبیبي، المتشائل، ص.2
.52، صالمصدر السّابق.3
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، هنا، آثر التلمیح إلى معاناة شعبه دون التصریح، لیضع المتلقي في بؤرة الصّراع إمیل حبیبيالكاتب 

.ي إرهاصات القضیّة التي یتجاهلها الجمیعالدرامي ویدفع به للبحث ف

:المثل. 3ب

هو قول سائر یشبّه به حال الثاني بالأوّل، وأصل المثل التماثل بین الشیئین في الكلام، وله مورد 

الحال الثانیة التي نستعمله فیها لمشابهتها للحال الأولى (، ومضرب )القصة التي قیل فیها المثل أوّل مرّة(

، والمثل یتمیّز بشیوعه وسرعة انتشاره بین النّاس، نظرا لقوّة تأثیره وإصابته للمعنى واعتماده )فیهاالتي ورد 

على التلمیح دون التصریح، كما یتمیّز بإیجاز عبارته ممّا یسهّل حفظه ویؤدّي وظیفة نفعیّة من خلال 

قوّماتها الخطابیّة، لأنّه یتّخذ أبعادا حمولته الدّلالیّة المكثفّة، فالمثل في المقامة، هو مقوّم أساسي من م

تداولیّة تسهم في إقناع المتلقي ووضعه في جوّ الحدث، كما یُوظّف المثل في الروایة الحدیثة نظرا لكونه 

لأنّ المتحدّث یتخلّى طوعا عن "شحنة دلالیّة ورمزیّة تختزل المعنى وتنوب عن كلام الكاتب مستشهدا به 

، یُضاف إلى ذلك 1"ي ینطق بمقطع من كلام لیس له، وإنّما یستشهد به فقطصوته متّخذا صوتا آخر لك

طابعه المستساغ وتأثیره الجليّ على القارئ، وعلیه فإنّ الأمثال ترد في المقامة والروایة وغیرهما لسهولة 

سعة انتشاره بین تداوله وثقل حمولته الدّلالیة التي تختزل كثیرا ممّا یودّ الكاتب البوح به، لكنّه ولتمیّزه ب

ویمثّل ن الضمیر الجمعي للكاتب ولمجتمعهشرائح واسعة من المجتمع على اختلاف ثقافاتها، فهو یعبّر ع

صلة الوصل التي تجمع المقامة بالروایة، لأنّ كلا الجنسین ولید بیئة اجتماعیّة والمثل هو المتحدّث 

:ومن تلك الأمثلة وجدناالرّسمي عن تلك البیئة والمعبّر عن قضایاها المتعدّدة،

"ویُقصد به، من خلال سیاق حضوره داخل النصّ، ما الذي ، 2"ما تعمل الشاة في ید القصّاب

فعله أمام أوامر وطلبات طبیبه المُعالج له، الذي طلب منه المكوث في جلسة )سلیم(یستطیع المریض 

للأمر، وامتثل له )سلیم(بة، فرضخ علاج جماعیّة، لیُجیب عن بعض الأسئلة التي سیطرحها علیه الطّل

.برغم ازدرائه لتلك الجلسات، كما ترضخ الشّاة تحت وطأة سكّین القصّاب، فلا تملك للهروب سبیلا

"ومناسبة هذا المثل، هو مشهد تخییليّ في الرّوایة، تجري أحداثه في 3"هذا غیض من فیض ،

طعام تتقدّم نحوه، حاملة أشهى صنوف الأكل مائدة )سلیم(كوكب غریب عن كوكبنا، یتصوّر فیه البطل 

دار  دط،،)دراسة لأشكال الأداء في الفنون التعبیریة الشعبیة في الجزائر(عبد الحمید بورایو، الأدب الشعبي الجزائري.1

.60، ص2007القصبة، الجزائر، 
.130حبیب مونسي، مقامات الذاكرة المنسیّة، ص.2
.149، صالمصدر نفسه.3
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وأطیبه، حتّى تستقرّ أمامه، وإلى جانبه تجلس امرأة، كانت تحدّثه عن إمكانیّة تقدّم العلم وتطوّر مُنجزاته 

في المستقبل، لدرجة یصبح فیها الإنسان خاملا وعاجزا عن صرف طاقته على أبسط الأمور، حتّى مائدة 

لیه دون بذل جهد في تحضیرها، وما هذا إلاّ غیض من فیض، بمعنى أنّه نزر الطّعام، یمكن أن تأتي إ

.یسیر ممّا تنطوي علیه إمكانات العلم وطاقاته المستقبلیّة

"الرّاوي، عندما كان واقفا مع جمع من /، ضُرب هذا المثل على لسان البطل1"خیر البرّ عاجله

وكان هؤلاء النّاس یسیرون على غیر هدى بعدما حبس في ساحة جامع الجزّار،)یتخیّلهم أشباحا(النّاس 

لِمَ لا :إلى قُراهم الأصلیّة، فسأله أحد الشیوخ)الجامع(أنفاسهم قرارُ الجیش بإرجاعهم من ملجئهم 

خیر البرّ عاجله، بمعنى أنّه من الأفضل التعجیل بالأمور :الرّاوي/ینتظرون حتّى الصّباح، فأجابه البطل

.رات الصّائبةالحسَنة والقرا

"الرّاوي، بعدما سمع من الإذاعة /، ورد هذا المثل على لسان البطل2"ما على الرّسول إلاّ البلاغ

العربیّة من محطّة إسرائیل أنّه على العرب المهزومین رفع أعلام بیضاء فوق سطوح بیوتهم، ففعل الأمر 

فهم النّداء الذي أساء المذیعون صیاغته، كونهم نفسه، لكنّ المعلّم یعقوب نهره ونعته بالحمار، لأنّه لم ی

ولا  لتي هي مدینة تقع في قلب الدّولةمن العرب، فالنداء موجّه نحو عرب الضفّة المحتلّة، لا عرب حیفا ا

لأخیر الدّفاع عن هؤلاء المذیعینالرّاوي، فحاول هذا ا/أحد یعتبرها محتلّة، وهي التي یسكن فیها البطل

.إلاّ ما یُلقّنون، فما علیهم إلاّ الانصیاع لأوامر قادتهم والإبلاغ بما أُرسلوا له حرفیّاكونهم لا یقولون

"ورد هذا المثل في سیاق الحدیث عن جرائم العدوّ الإسرائیلي على أرض  3"الذي فات مات ،

إبقائهم الرّاوي، حول أسباب /فلسطین، والیهوديّ الذي استحضره، كان بصدد الإجابة عن سؤال البطل

على دور الرهبان والمقابر، وهدمهم لكلّ المعالم الأخرى التي تربط الفلسطینیین بحضارتهم وتاریخهم 

أبقینا على دور الرهبان للسّائحین، وعلى المقابر لذویها والذي فات مات بمعنى أنّ كلّ ما :فكانت إجابته

.ولا جدوى من الحدیث عنه أو الإبقاء علیهیرتبط بتاریخ الفلسطینیین وماضیهم التّلید، قد مات وفنِي، 

"حضر هذا المثل في الرّوایة، للتدلیل على فكرة أنّ ما یعتاد 4"من شبّ على شيء شاب علیه ،

الرّاوي كان مستهدفا من طرف /أمرا ویألف صُنعه منذ الصّغر، سیكبر علیه، ولن یستغني عنه، فالبطل

.38إمیل حبیبي، المتشائل، ص.1
.156، صالمصدر نفسه.2
.165، صالمصدر السابق.3
.177، صالمصدر نفسه.4
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الرّاوي على /كان یفعل سابقا، وإلاّ ستتمّ تصفیته، فخاف البطلالذي طلب منه خدمته كما )الرّجل الكبیر(

نفسه، بعد أن أعلن توبته من ذلك الأمر، وتوهّم بأنّ النّاس لن یغفروا سذاجته وسیعتقدون أنّه سیظلّ على 

.صنیعه إلى أن یشیخ ویهرم، حتّى وأن ادّعى التوبة

كحالة ملموسة لإثبات أطروحة أو تفنیدها، "وغیرها من الأمثلة التي یطول حصرها، فالمثل یُوظّف 

ویكون بضرب مثلٍ للقضیّة المراد إثباتها، فهو یضمّ تجارب الشعوب وخبراتها المتراكمة عبر مسیرتها 

التاّریخیّة، ممّا یجعل منها منظومة من المعتقدات المشتركة بین أفراد الجماعة، ومع مرور الزّمن وتعاقب 

و الأمر الذي أدركه كاتب المقامةوه 1"عیّة وسلطة إقناعیّة ضمن الجماعةالأجیال تكتسب الأمثال شر 

الحكمة "واستوعبه كاتب الروایة، فعكفا على توظیفه لما له من سلطة إقناعیّة في الثقافة الجمعیّة لأنّ 

والمثل یشتركان في التعبیر عن الخبرة الإنسانیّة ونقلها من خلال محتوى سردي تمثیلي عبر كثافة 

بارتهما وبلاغتهما الإشاریّة، ومن خلال الدّرر التي یستطیع الفلاسفة والحكماء استخلاصها، والمعاني ع

.، وهو ما تلمسّناه في النّماذج السّابقة2"التي یرمون إلى تقریبها من المتلقي

:الوصیّة. 4ب

ي یبسطه مقصد عمليّ إنجاز "، وهي ذات )غالبا(هي جنس من الأجناس الخطابیّة النثریّة 

مضمون الوصیّة المتمثّل في جملة من الأوامر والتعالیم والعظات أو المشتمل على برنامج عمل أو خطّة 

، وقد حضرت الوصیّة ضمن جنس المقامة، حیث اقترنت بها من خلال بعض الخطب التي تحمل 3"سیر

اقات ومناسبات مختلفة طابع التوصیة، لكن اندراجها ضمن المقامة واستیعاب هذه الأخیرة لها عبر سی

كانت له وظائفه وطرقه وصیغه الملائمة لتبلیغ الغرض المقصود، أمّا الروایة العربیة الحدیثة فلم تعهد هذا 

النّمط التراثي القائم على صیغ وإجراءات تتبدّى في الأشكال النثریّة القدیمة أكثر منها في الحدیثة، ومع 

ذج الروائیّة المختارة والتي تقترب، في بعض مناحیها الفنیّة، من جنس ذلك، اقتفینا له أثرا بسیطا في النما

المقامة، ولعلّ مردّ ذلك إلى استرسال ظاهرة التفاعل الأجناسي فیها، فلم یعد التمییز بین الأشكال 

، مجلة الآداب واللغات)روایة على جبال الظهرة أنموذجا(وث الشعبي في الروایة التاریخیّةیمي، توظیف المور تمراد لی.1

.95، ص2013، 07جامعة البلیدة، العدد، 
الشبكة المغاربیّة للدراسات الفلسفیّة والإنسانیّة، فلسفة السرد (فق الكتابة السردیّةالتوحیدي وأمحمد المسعودي، أبو حیان .2

.248، ص2014، دار الأمان، المغرب،1ط ،)المنطلقات والمشاریع
  .294ص، )مشروع قراءة لنماذج من الأجناس النثریة القدیمة(روس، التفاعل في الأجناس الأدبیةبسمة ع.3
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المتفاعلة بالأمر الهیّن والبسیط، لاسیما إذا كان التفاعل مع المقامة، التي تحمل هي الأخرى بذور 

:اعل الأجناسي بین طیّاتها، ومن تلك الوصایا التي تبدّت، شحیحة، في ثنایا الرّوایات المدروسة نجدالتف

"على لسان المتشائل كان أبي رحمه االله، قد علّمنا أنّ النّاس یأكلون الناس، فحاش أن نثق بمن :

وتك من بطن أمّك ومن ظهر حولنا من الناس، إنّما علینا أن نسيء الظنّ بكلّ النّاس، حتّى ولو كانوا إخ

1"أبیك، فإذا لم یأكلوك، فقد كانوا یستطیعون أن یأكلوك، ووالدي رحمه االله، ظلّ یأكل النّاس حتّى أكلوه

ولإن كانت العبارة متضمّنة وصیّة الأب لابنه في قالب إیحائي رمزي تختلط به روح الطّرافة، فلابدّ لنا من 

تلمیحي یتفّقان مع الخصوصیّة السردیّة للروایة التي تسعى دوما للحفاظ إدراك أنّ مقام الوصیّة وبُعدها ال

على نمطها المتفرّد كي لا تتماهى مع باقي الأجناس النثریة المتفاعلة معها، فالروایة تبقى روایة، مهما 

اندرجت في سیاقاتها أجناس أخرى تلامسها أو تقترب منها في الشكل والمضمون، فالمقامة التي عُرفت 

بتعاملها المكثّف مع الوصیّة لم تكن تنزع إلى تشكیل ملامح التفاعل معها وإنّما كان القصد من توظیفها 

الاستعانة بها على تبلیغ القصد والتعبیر عن الغرض في حیّز محدود یجعل من الوصیّة كیانا تابعا لسلطة 

حه من خلال اعتماد المقامة، بكلّ المقامة، في حین عكفت الروایة على توسیع حدود التفاعل وإبراز ملام

مكوّناتها حیّزا واسعا تدور في رحابه شتّى الأصناف التعبیریّة التي تعمل جمیعا على خدمة أغراض 

"الروایة وتوضیح أفكار مؤلّفها، ومثلها ، بمعنى أنّه 2"یا بنيّ كن كما ترید لنفسك، لا كما یریده النّاس منك:

نفسه، وأن یكون لنفسه كما یریدها هو أن تكون، لا أن یتصنّع ویتكلّف على الإنسان أن یبني شخصیّته ب

.في مواقفه، وینسب إلى نفسه شخصیّة وهمیّة، تُرضي، في مواقفها وقراراتها، مَن هم حوله ولا تُرضیه هو

بالإضافة إلى نماذج أخرى، یتعذّر ذكرها جمیعا، وإن كان ورودها شحیحا ضمن تلك النماذج 

.غیر أنّها أسهمت في توضیح معالم التفاعل الأجناسي وتوسیع مجالات اشتغاله داخل الروایةالروائیّة، 

:السخریة والتهكّم. 5ب

تعدّ السخریّة وسیلةً تعبیریّة تعتمد على قلب المعنى إلى عكس ما یقصده المتكلّم، تتضمّن أفكارا 

غیرها في قالب مثیر للضحك وغایتها نقد هازئة، وظیفتها تصویر الإنسان أو الموقف أو الظاهرة أو 

المظاهر السلبیة وسلوكیات الأفراد في المجتمع، وتتمیّز باللّیونة والتلمیح، أمّا إذا انقلبت إلى عدوانیّة 

وصریحة صارت تهكّما، أساسها التلاعب بالألفاظ وقلب المعاني، وتتمّ السخریّة وفق أسالیب متعدّدة منها 

..یرهاالمحاكاة والتعریض وغ

.52المتشائل، صإمیل حبیبي، .1
.177حبیب مونسي، مقامات الذاكرة المنسیّة، ص.2
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"ومن النماذج الروائیّة المتضمّنة عنصر السخریّة نجد أنّ هناك مكتوبا من السلطان بونابرتهبلغ :

وأثناء مروره السّاداتورد إلى بعض المشایخ فركب من فوره في خیوله وعساكره وحضر إلى بیت الشیخ 

...الفاتحة:بصوت عالٍ بباب المسجد، وجد النّاس متجمّعین داخله وخارجه، وعندما رأوه تصایحوا

وسأل من معه عن الأمر، ولم یفهم بونابرته ویقصدون الدّعاء بقدوم الأتراك وخروج الفرانسویّة، وبهت 

...إنّهم یدعون لك، فصدّقهم وانصرف:المترجمون بالطبع واقع الحال أو لم یریدوا إغضابه، فقالوا له

ة أُرید به الإفصاح عن فكرة تولّي الحاكم الدّخیل ، ولعلّ هذا الموقف المثیر للسخریّ 1"ضحك الجمیع

سلطة التطفّل والتدخّل في شؤون المواطن البسیط، ولعلّ حضور هذا النّمط من التعبیر السّاخر داخل 

النصّ الأدبي یعود إلى رغبة الكاتب في محاكاة فنّ المقامة المُؤسّس على عنصر السخریّة والطّرافة من 

.تعة القرائیّة للمتلقي من جهة أخرىجهة، وإلى تحقیق الم

"ومثلها ألم تضحك من الأضحوكة الإسرائیلیّة عن السبع الذي تسرّب إلى مكاتب اللّجنة :

التنفیذیة؟ ففي الیوم الأوّل افترس مدیر التنظیم النّقابي، فلم ینتبه زملاؤه، وفي الیوم الثاني افترس مدیر 

مریئا حتّى أتى على ندل السّفرةفظلّ السّبع یمرح مطمئنّا ویفترس..الدّائرة العربیة، فلم یفتقده الباقون

، التي أُخذ منها هذا المقطع، منبنیة من بدایتها لنهایتها على )المتشائل(، وللتنویه، فإنّ روایة 2"فأمسكوه

ا شاكلة المقامة من حیث طابعها السّاخر والمتهكّم في بعض الأحیان، ولعلّ مردّ ذلك إلى موضوعه

:السیاسي الذي یحسُن التعبیر عنه في قالب ساخر یصوّر الواقع ویعبّر عنه تلمیحا لا تصریحا، ومثله

لمّا نزلت عن الحمار رأیتني أطول قامة من الحاكم العسكريّ فاطمأنّت نفسي حین وجدتني أطول قامة "

قائلها، غیر أنّ المتمعّن في ، یظهر في هذه العبارة أنّ هناك إحالة على سذاجة3"منه بدون قوائم الحمار

دلالتها المتواریة، سیجد أنّ قائلها یُومئ بطریقة ما إلى أنّه أكبر شأنا، وأعلى مقاما من ذلك الحاكم 

.العسكريّ الذي یتباهى أمامه بضخامة جسمه

"أمّا عن الحوار الساخر نجد فما إن وطئت قدماي عتبة النّادي، في صباح الیوم التاّلي، حتّى :

نیه نظّارة سوداء وأسدل السّتائرستدعاني یعقوب إلى غرفته، فإذا وراء مكتبه رجل ربعة، وضع فوق عیا

ها إليّ، حتّى لا أحرجه في عماههذا ضریر، وأقبلت علیه، وأخذت یده في یدي مسلّما قبل أن یمدّ : فقلت

:فوقفتُ متأدّبا، فقال یعقوب...تأدّب:فزجرني یعقوب، وصاح

   .59ص االله إبراهیم، العمامة والقبّعة،صنع .1
.13إمیل حبیبي، المتشائل، ص.2
.22، صالمصدر السابق.3



171

.كبیر، وجاء لیحادثك على انفراد، فلا تُخفِ عنه شیئاهذا رجل -

یر واقفا، فلم یزدد طوله سوى شبروتركنا لوحدنا، فما إن أطبق علینا الباب حتّى انتفض الرّجل الكب

:وصاح

.إنّنا نعرف أین كنت أوّل أمس-

أستنشق هواء أردتُ أن:إذا لم یكن هذا ضریرا فإنّه أطرش، فاقتربت من أذنه وصحت:فقلت في نفسي

لا أطرش ولا ضریر، بل هو رجل كبیر :فقلت في نفسي...البحر، ممنوع؟، فلطمني، فلم یخطئ الهدف

.اسأل عنّي الأدون سفسارشك:حقّا، فتصاغرتُ له، وقلت

..أم أسعد:فصاح

.حتّى أنتِ یا أمّ أسعد؟:فقلتُ في نفسي

(فصاح .، ولفظها ألمانیّة فصحى)أخت:

.ما بقي إلاّ أن یسألني عن لیلتي السوداء في بیت الباذنجاني:فقلت في نفسي

.النّرد:فصاح

فارتمیت على الكرسي، ووضعت رأسي بین راحتي وأنا اهتزّ یمینا وشمالا مثلما عوّدتنا الوالدة، ثمّ وجدتني 

.واالله العظیم لا أعرف عن ابن عمّي الوزیر الأردني غیر اسمه:أقول فیما یشبه العویل

هو ابن عمّك لزما؟هل -

.واالله العظیم لا-

لماذا؟-

لیكن هذا :فتحیّرت كیف أردّ على سؤاله هذا، ولكنّه كان قد هدأ وقام إليّ وربت على كتفي أبویّا وقال

درسا لك، ولتعلم أنّه لدینا وسائل حدیثة نضبط بها حركاتك وسكناتك حتّى ما تهمس به في أضغاث 

كلّ ما یدور في هذه الدّولة وخارجها، فلا تعد إلیها مرّة ثانیة، ولكنّني أحلامك، وبأجهزتنا الحدیثة نعرف

، إنّ مثل هذا الأسلوب السّاخر 1..."أنا تیس، أنا تیس:ظللت أهتزّ یمینا وشمالا لا یخرج من فمي غیر

یطمئنّ یذكّرنا بأسلوب المقامة في طرافته، ویبرز مواطن التفاعل العمیق بینهما حیث نحسّ بأنّ الرّاوي 

ویرتاح بتوظیف هذا الأسلوب أثناء سرده للأحداث، لاسیما أنّه یخوض في بعض المسائل السیاسیّة التي 

تتطلّب، في بعض الأحیان، استعمال لغة إیحائیّة یتبدّى في ظاهرها أسلوب السخریّة والتهكّم ویتوارى 

.فكاره وتصوّراته تجاه مواقف معیّنةخلف كلماتها كثیر من التلمیح، والأمر كلّه یتعلّق برؤى الكاتب وأ

.68، صالمصدر السّابق.1
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"ومن تلك النماذج الساخرة، نجد أیضا ها نحن :فقلت متهكّما وأنا أتظاهر بالجهل بالجیوبولیتیكا:

.خرجنا عن الخطّ الأخضر، ودخلنا في خطّ العرب الأغبر، الذین تركوا أراضیهم أنتیكا

.مامك فترى إلام ستنظركنت أحسبك حمارا، فإذا أنت أحمر، انظر أ:فزجرني وصاح

فنظرت أمامي فإذا ببناء ضخم ینتصب أمامي كالغول في الصحراء، جدرانه الدّاخلیة مطلیّة بالكلس 

الأبیض، وحوله سور عالي مطلي بالدّهان الأصفر، لأمر ما، وفوق سطوحه انتصبت كمائن الحرس 

لصفراء، لا خضرة ولا كسوة، وهي ناتئة المُشرِّعي السلاح، على أربعة أطرافه، فهالنا مشهد هذه القلعة ا

سجن شطّة :كالدمّل السرطاني، على صدر أرض مریضة بالسرطان، حتّى أنّه لم یتمالك نفسه عن القول

.الرّهیب، ما أروعه

.ما شاء االله:فوجدتني أهمس وأنا مشرئبّ العنق هلعا

سّاخر الذي ورد ضمن هذا المقام ، ولعلّ الوصف ال1"مدیر السجن هو الذي یشاء فانزل أوصیه بك:قال

قد شكّل مادّة نصیّة طریفة قدّمتها الرّوایة في إطار النقد اللاذع لسیاسة المحتلّ الصهیوني والرّامیة لتقسیم 

الدّولة الفلسطینیّة تقسیما جائرا، فكان المؤلّف، أثناء طرحه لرؤیته، متأثّرا بأسلوب المقامة فأمكن له النّهل 

غیة تسخیرها لخدمة مقاصده، فجاء أسلوب السخریة ملائما لذاك الطّرح، وهنا تتجلّى من بعض سماتها ب

.قیمة التفاعل في كونه استطاع تشرّب أسلوب المقامة دونما إخلال بخصوصیّة السّرد الروائي

:المستوى السردي. ج

:الوصف. 1ج

وتمثیل الأشیاء بدقّة متناهیةید یتلخّص مفهومه في كونه تقنیّة سردیّة تضطلع بمهمّة رسم وتجس

وهو في الكتابة الأدبیّة سمة فنیّة وبینویّة تؤدّي وظیفة تشكیل العوالم الحسیّة والمعنویّة للنّص، ورسم 

المساحات والخلفیّات التي تقع فیها الأحداث انطلاقا من سیاقاتها، ووظیفته تحدید التفاصیل التي تهدف 

اره، أي الوصف الأدبي، ینتمي إلى حقل إلى إقناع المتلقّي بواقعیّة الأمور وتحقیق التواصل معه باعتب

الدراسات التداولیّة، وللوصف الأدبي أنماط وأسالیب متعدّدة ناهیك عن اعتماده على عناصر كثیرة منها 

وهو مرتبط برؤیة المؤلّف وبموقفه من الأحداث والتجارب، غیر أنّ ..الخیال والمجاز والاستعارات

یّة المختارة، وجدناه مشوبا بطابع السخریّة تماما كما هو الحال الوصف الذي رصدناه في النماذج الروائ

  .166ص، المصدر نفسه.1
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مع الوصف السّاخر في المقامة، ولعلّ هذا الأمر قادنا إلى الإقرار بسمة التفاعل بین جنسي الروایة 

:والمقامة من خلال عنصر الوصف السّاخر

"وكنموذج على ذلك نجد ا نخاف، زعق أحد یا خفيّ الألطاف، نجّنا ممّ :رددت مع الصائحین:

بالك، التفتّ لأرى حصانا یمتطیه مملوك شابّ في سروال كبیر أحمر اللّون وصدیريّ واسع ذي :خلفي

أكمام طویلة وعمامة ملفوفة حول طربوش طویل، كانت الدّماء تلوّث ملابسه، شقّ طریقه بعنف بین 

ه، ولوّح بسیفه، التقط عمامة أحد الجارین فأوقع بعضهم أرضا ودهسهم، التصقتُ بالجدار، مال فوق فرس

أولاد البلد وانفجر ضاحكا، تكشّفت عمامة الضحیّة عن رأس حلیقة لم یتبقّى من شعرها سوى خصلة 

واحدة، لوّح بسیفه مرّة أخرى في اتّجاهي، ارتمیت على الأرض لعنته فلم أجرؤ على الاحتجاج، ابتعد 

، هي عبارة عن مشاهد وحركات 1.."اني وجریتالمملوك فنهضت واقفا، وضعت ذیل جلبابي بین أسن

متوالیة ومتسارعة، استطاع الرّاوي وصفها بدقّة، مقتفیا في ذلك أثر المقامات، كما أنّ حدیث الرّاوي 

بضمیر المتكلّم واشتراكه في الأحداث یحاكي نموذج المقامة التي تهتمّ بنقل الأخبار وتوثیقها على لسان 

.السّارد

"ومثله لك الیوم المشؤوم، من الخریف الأخیر قبل الخریف الحزیراني المقیم، فإذا فأقبل ذ:

بضوضاء وجلبة تدهمني من كلّ جانب، وإذا بعسكر كثیر یدخلون عليّ في مكتبي، وقد أشرعوا سلاحهم 

النّاري وعلى رأسهم الرّجل الكبیر وقد خلع نظّارتیه السّوداوین ولبس وجها أشدّ سوادا من القطران، وهو 

ینفض أطرافه وجوانحه، ووقف وراءه معلّمي یعقوب وقد طأطأ رأسه، ووراءهما وحوالیهما العسكر فأقعدتني 

المفاجأة عن القیام وأنا أحسب أنّ القیامة قامت، وزاغت أبصاري فرأیت صفوفا متراصّة من الرؤوس 

صابع یدي المشلولتین تتراقص في جدران الغرفة وعلى أرضها، وكنتُ أرى هذه الرؤوس تتسرّب من بین أ

فوق المكتب، وكانت هذه الرؤوس تفغر أفواهها وتصرخ في وقت واحد بكلام لم ألتقط منه سوى شتائم 

عربیّة، أضحكتني صیاغتها غیر المألوفة فضحكت فأضحكني ضحكي، فأغربت بالضحك حتّى تقطّعت 

د الرّشد، وظللت فیما یشبه خواصري، ولم أثب إلى رشدي إلاّ بعد أن وثبوا عليّ فطرحوني أرضا فاق

:الغیبوبة وهم یحاولون أن یهزّوا دماغي المهزوز بروایة أصعب على التصدیق من الموت على الأحیاء

ولاء، ابني الوحید، هذا الشاب الحیي الضئیل، الذي یأكل القطّ عشاءه، أصبح فدائیّا وأعلن العصیان 

.2"المسلّح على الدّولة

.06صنع االله إبراهیم، العمامة والقبّعة، ص.1
.135إمیل حبیبي، المتشائل، ص.2
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ه لتلك الأحداث المتوالیة والمحاطة بعنصر المفاجأة، من خلال تكرار فخطاب الرّاوي هنا ووصف

، جاء مؤسّسا على قصدیّة معلومة تهدف إلى إقناع المتلقي بما جرى فعلا داخل )وإذا، وقد(حروف 

المكتب من أحداث متسارعة، ولعلّ غایته كذلك هي الرغبة في وضع القارئ في جوّ الحدث والتأثیر فیه 

ى تصدیق الخبر وضرورة اتّخاذ موقف ما من تلك الأفكار المعبّر عنها والموصوفة بدقّة بغیة دفعه إل

متناهیة، وهو هدف المقامة الذي یتبدّى من خلال ربط قنوات التواصل مع المتلقي ودفعه إلى الاقتناع 

ذكره لإشراك بالفكرة المعروضة داخل النّص، ولعلّه الهدف نفسه الذي اتّخذه الروائيّ من خلال ما سبق 

.القارئ في أفكاره المبثوثة في متن الرّوایة

"ومثله رأیتني واقفا في وسط حلقة من السجّانین العراض الطوال، كلّ سجّان بعینین ناعستین :

اثنتین، وبساعدین مشمّرین اثنتین، وبفخذین غلیظتین اثنتین، وبفم واحد مفتر عن ابتسامة كشراء كأنّما 

ب واحد، فظللت أحاول أن أطبع على فمي الابتسامة نفسها فینهار الجانب الیساري طُبعت جمیعها في قال

من فمي فأقوّمه، فینهار الجانب الیمیني فأقوّمه، فأحسّ بشفتي السّفلى كلّها تنهار، فأقوّمها فتصطكّ 

عاناة ، وبالرّغم من طابع السخریة الذي یكتنف المشهد غیر أنّه یصف موقفا حقیقیا یصوّر م1"أسناني

المساجین العرب داخل سجون الاحتلال، والتي أراد الرّاوي توصیلها عبر قناة الوصف إلى جمهور القرّاء 

لیدركوا حقیقة الموقف، وإذا كان عنصر الوصف السّاخر في المقامة یُوظّف لتقدیم صورة عن الحالات 

متع یُثیر الضحك لدى القارئ أو والمواقف التي تعترض الشخصیّة المحرّكة للأحداث وفق طابع فكاهيّ وم

المتلقي، ویدفعه إلى متابعة سیرورة الأحداث فإنّه في هذه الرّوایة المشاكلة للمقامة سُخّر لطرح قضایا 

.ورؤى ومواقف وتجارب حیاتیّة مضحكة في ظاهرها ومفعمة بالأسى والغضب في باطنها

):البطل والراّوي(الشخصیّات . 2ج

لسّردي وركیزة مهمّة یستند إلیهاي مكوّن أساسي من مكوّنات المنجز اأمّا عن الشخصیّات، وه

فهي تحرّك الأحداث وتُسهم في تنامیها وتصاعدها من خلال حیّزي الزمان والمكان، وهدفها ربط تلك 

الأحداث لتقدیم معنى النّص وتوضیح دلالاته، والشخصیات قد تكون حقیقیّة كما قد تكون خیالیّة، كما 

عدّد بتعدّد مذاهب الكتاّب وإیدیولوجیّاتهم وثقافاتهم، وللشخصیّة أنواع ووظائف وسمات تختلف أنّها تت

باختلاف نمط النّص المسرود، ففي المقامات كانت الشخصیات عبارة عن أشخاص ذوي أوصاف مختلفة 

فاوتة وینتمون إلى أوساط اجتماعیّة متباینة، ووظیفتهم توصیل ما یحدث في المجتمع من مظاهر مت

:ووصف سلوكیات الأفراد وتصرّفاتهم، ومواقفهم المتباینة، غیر أنّها تنقسم إلى قسمین رئیسین

  .169ص المصدر نفسه،.1
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أحدهما یقوم بوظیفة سرد الأحداث وتتبّع سیرورتها من البدایة إلى النّهایة، وهو ما یُطلق علیه 

وعادة ما یكون على درایة ، وذلك من خلال متابعته ونقله لسیرورة الأحداث من مقام لآخر، )الراّوي(اسم 

بشخصیّة البطل فیتابع دوره داخل النّص، وأحیانا یُبدي رأیه في سلوكیاته وتصرّفاته المختلفة، والقسم 

الثاني یضطلع بمهمّة تحریك تلك الأحداث جمیعها وتفعیلها داخل المقامة من خلال مغامراته التي تنتهي 

اء والذكاء واعتماد الحیلة والنّصب لجني المال، وهو ما یُسمّى غالبا بالانتصار والتفوّق، ومن سماته الدّه

فالشخصیات المقامیّة إذن تنحصر في كون أحدها ساردة، ومتحكّمة في سیرورة السّرد، أمّا )البطل(بـ

وكلتا المواقف والرّحلات التي تقوم بهاالثاّنیة فهي شخصیّات فاعلة تحرّك الأحداث من خلال المغامرات و 

.یّتین خیالیّتین، ولا وجود لهما في الواقعالشّخص

وفي النماذج الرّوائیّة التي ارتأینا تحلیلها، لاحظنا أنّ القسم الأوّل من الشخصیّة نجده مُجسّدا في 

الذي هو شخصیة تخییلیة من صنع المؤلّف، حیث یقوم بمهمّة تقدیم شخصیات الرّوایة ووصف )السّارد(

وسرد الأحداث، على خلاف المؤلّف الذي هو شخصیة حقیقیة وواقعیّة یتحكّم الفضائین الزماني والمكاني 

.في مسار السارد وأحداث الروایة

وعلیه تنبغي الإشارة إلى مسألة الخلاف في هذه القضیّة، فمن النقّاد من یقول إنّ السّارد ینفصل 

ف، وبالتالي لا جدوى من تصنیفهما عن المؤلّف داخل العمل الرّوائي، ومنهم من یرى أنّ السّارد هو المؤلّ 

وفصلهما بالمصطلحات، على اعتبار أنهما یؤدیان الوظیفة نفسها، وهي عموما مسألة لا نودّ التطرّق 

في هذه النماذج الروائیّة )الرّاوي(إنّ السّارد :إلیها ضمن هذا المقام، غیر أنّنا سنأخذ برأي الأغلبیّة، لنقول

.لمؤلّف الذي ابتكر النّص وشخصیّاتهالمختارة ینفصل فعلا عن ا

الذي هو شخصیّة رئیسة تدور البطلأمّا القسم الثاّني من الشخصیّة نجده مجسّدا في شخصیّة 

حولها الأحداث جمیعها، كما قد یتزعّم هو الأحداث نفسها، وسماته یحدّدها الكاتب حسب رؤیته وموقفه 

.المراد التعبیر عنه داخل النص الروائي

لاحظنا أنّ الكاتب یركّز كثیرا على اختیار شخصیة البطل كونها حاملة لفكره ورؤیته ورسالته وقد  

للمجتمع، وبالتالي فهي تتبنّى الحیّز الأكبر من أحداث الروایة، وفیما سیأتي، سنحاول الوقوف عند سمة 

سّارد والبطل، وهو ما من سمات التفاعل بین جنسي المقامة والرّوایة، وهي الاشتراك في صفات وأنماط ال

:سنوضّحه من خلال الجدول الآتي

الرّاوي/السّاردالبطلالمدوّنة
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مقامات 

الهمذاني

أبو الفتح الإسكندري، وهو شخصیّة خیالیّة تتّسم 

بالدّهاء وسعة الحیلة والتفوّق، تحمل في ذاتها قیم 

ومبادئ عكس ما تُبدیه، فهي شخصیّة متناقضة 

حال أي بحسب الموقف الذي ومتغیّرة من حال إلى

یواجهها، كما أنّها تحبّذ التنقّل عبر أمكنة مختلفة 

لأغراض متعدّدة، تتمیّز بالذّكاء والجدیّة التي تتحوّل 

أحیانا إلى سخریّة، تُعبّر عن آراء الجماعة وتنقد مثالب 

المجتمع وتذكّر بالسبیل القویم وتنوّه بالأخلاق الإنسانیّة 

فتارة تجده تقیّا وأخرى محتالا وأخرى :في أثواب مختلفة

...ماجنا أو مجنونا أو حكیما

عیسى بن هشام، وهو شخصیّة خیالیّة كذلك، 

البطل في صفات الذّكاء وسعة العلم یتشارك مع 

والاطّلاع، والبلاغة والفصاحة، یضطلع بمهمّة 

السّرد والإخبار بمغامرات البطل وتنقّلاته الدّائمة، 

وتصرّفاته ورحلاته، عن أحوالهفیصف هیئته ویخبر

مبدیا، أحیانا، رأیه في البطل كما قد یلتقي به 

ویخاطبه أو یعلّق على بعض تصرّفاته أو یعظه 

ویوجّهه، فهو سارد ومشارك في الأحداث كما یروي 

بعض الأخبار التي وقعت له في أزمنة ماضیة، إنّه 

السّرد والمشاركة في :شخصیّة ذات وظیفتین

یحلّل :وبالتالي فهو راو متعدّد الأنواعالأحداث 

الأحداث من الدّاخل أحیانا ومن الخارج أحیانا 

أخرى، فنجده تارة حاضرا یشارك في الحدث وأخرى 

غیر حاضر لكنّه یعلم ما حدث، ومن صفاته أنّه لا 

یعلم ما سیحدث لاحقا، فكونه ساردا من داخل 

النّص ومشاركا في بعض الأحداث كما هو البطل 

غیر أنّه لا یتوقّع ما سیحدث على عكس السّارد 

الذي یتموضع خارج النّص والذي یعلم ما حدث وما 

.سیحدث

روایة 

القبّعة 

والعمامة

حیث لم یمنح الكاتب اسما لبطله، فهو :ضمیر المتكلّم

الأنا والذّات التي تواجه تفاصیل الحیاة ومجریاتها 

دنّیة، وهو یومیّا، في ظروف سیاسیّة واجتماعیّة مت

شخصیّة خیالیّة مستلهمة من شریحة عادیّة من 

المجتمع غیر أنّها محظوظة في ملازمتها لعلاّمة 

متضلّع في أمور التاریخ والتّأریخ، فأخذ عنه طریقة 

التدوین للتاریخ وعمل بها في رصده لأحداث عصره، 

كما أنّها شخصیّة ناشطة تتمتّع بالحركیّة من خلال 

لم اجتماعیّة وسیاسیّة متباینة المستوى، تنقّلها عبر عوا

حیث رصدت لنا الصراع القائم بین الطبقة الحاكمة من 

عثمانیین وممالیك وبین المستعمر الفرنسي الوافد 

البطلوبالتالي یصبح السّارد هو :ضمیر المتكلّم

كما في المقامة البغدادیة حیث آثر الكاتب سرد 

أحداث روایته الدّاخل على لسان البطل الذي لم 

اسما، فجاء السّرد الرّوائي على شكل یضع له 

تحكي )السّارد الدّاخل نصّي(یومیّات دوّنها البطل 

وتسرد تفاصیل الأحداث التي جرت معه في ذلك 

التّاریخ المسرود فكانت أحداثا متسارعة وحافلة 

بالمغامرات ومفعمة بالعِبر، یتخلّلها طابع التشویق 

ولعلّ حدیث الممزوج بالمتعة والرّشاقة السّردیّة، 

السّارد بضمیر الأنا هو نوع من التوثیق والتّأكید 

للمواقف ووجهات النّظر المعروضة من خلال 
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والمواطن المصري الذي یقع تحت براثن الاثنین معا 

ومن صفاتها كذلك التناقض وعدم الاستقرار على ذات 

جملة من الصفات بعینها، فهي شخصیّة تتنازعها 

المتباینة نظرا لطبیعة البیئة الاجتماعیة التي تفرض 

علیها التعایش معها وفق أنماط متعدّدة، فتارة نجدها 

شخصیّة متدیّنة وتواظب على صلواتها وتارة أخرى 

نجدها ماجنة تمارس الرّذیلة حیثما وقعت علیها، 

وأحیانا نجدها تنبذ المستعمر وتلعنه وأحیانا أخرى 

جب بحضارته وثقافته بل وتقع في حبّ إحدى تُع

نسائه، فهي إذن شخصیّة تجمع في ذاتها تناقضات 

المجتمع المصري في تلك الحقبة الزمنیّة، والذي وقع 

في صدمة حضاریّة عنیفة جعلته یشعر بالضعف في 

ظلّ تفوّق الآخر علیه على الأصعدة التقنیة والعلمیّة 

ة مقاربة لصورة وغیرها، فكانت شخصیّة البطل صور 

مجتمعه الذي یلجأ في غالب الأحیان إلى السخریة 

والاستهزاء من المستعمر كي یتغلّب على شعوره 

.بالدّونیّة

النّص، فالطابع التأریخي الذي یطغى على الرّوایة 

وضمیر المتكلّم الذي یعبّر عن نفسه كونه شاهدا 

على الحدث ومشاركا فیه یجعل المتلقي یعتقد 

كما یرتاح لمصداقیتهاوواقعیّتها بصحّة الأحداث 

وعلیه فالسّارد هنا متحكّم في سرده ومستفرد بسلطته 

فیكاد یختفي الخیط الرّابط بینه وبین المؤلّف الذي 

)مكانه داخل النّص(أفسح المجال لسارد متخیّل 

.ینوب عنه في روایة الأحداث وتوثیقها

روایة 

مقامات 

الذّاكرة 

المنسیّة

خیالیّة، اتّسمت بالحكمة شخصیّة ):المجنون(سلیم 

رغم جنونها الذي أراد الجمیع إثباته علیها، فهي 

شخصیّة حكیمة وعارفة بدواخل النّفس البشریّة وخفایا 

الواقع بأزمنته وحیثیّاته المختلفة رغم جنونها الذي 

أنكرته على نفسها، تعبّر عن قیم اجتماعیّة ودینیّة 

ة تبرع في القول وفكریّة مختلفة من خلال ثقافتها الواسع

وتقدیم الحجّة والإقناع من خلال بلاغتها وسرعة 

بدیهتها وقدرتها على رسم ملامح إنسان العصر وما 

یتوق إلیه فتقدّم المواعظ والنّصائح التي تنبغي العودة 

إلیها والالتزام بها كي یتحقّق المنشود، كما تجسّد 

صفات الإنسان الرّزین والعاقل الذي یستطیع بفطنته

الغوص في أعماق الذّاكرة الجمعیّة لیستلهم منها ما 

یقوّي العزیمة والإرادة بهدف تشیید مجتمع مثالي تسوده 

السّارد هنا یتابع الأحداث من الدّاخل لكنّه  لیس 

مشاركا فیها، وهو عالم بتفاصیل الرّوایة ویدرك ما 

لم  اث نظرا لكونه راوٍ كليّ المعرفةتؤول إلیه الأحدس

یرد ذكر اسمه ولا صلته بالبطل، فهو غیر حاضر 

في الغلاف ) قال الرّاوي(في النصّ، كما أنّ عبارة 

الأخیر للروایة تؤكّد تواري الكاتب خلف راویه، كما 

أنّها تنفي مسؤولیّة الكاتب على السّرد، فهي لعبة 

الكاتب حیث یضع نفسه خارج /لّفسردیّة یتقنها المؤ 

توقّعات القارئ الذي یتهیّأ له أنّ السّارد هو المؤلّف 

تكسر أفق انتظاره )قال الرّاوي(ذاته لكن عبارة 

وتشوّش علیه، بحیث یصبح رهینة اعتقاده أنّ القائم 

بالسّرد هو شخصیّة منفصلة عن المؤلّف والتي 

ب عنه في تسمّى الرّاوي الذي استحضره الكاتب لینو 
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القیم العالیة والمبادئ الصّحیحة التي یتطلّع إلیها 

.البشر

سرد الأحداث، وعلیه یصبح السّارد هنا كالشّخص 

الذي یقف في شرفة عالیة ویتطلّع إلى ما یحدث 

أسفله، فیستطیع وصف الأحداث لأنّها تتبدّى أمامه 

.بكلّ وضوح، غیر أنّه لا یشارك فیها

روایة 

المتشائل

شخصیّة خیالیّة، تتّسم :سعید أبو النّحس المتشائل

في ذاتها مفارقات عدیدة، فهي بالتناقض وتحمل

الشخصیّة الذكیّة الغبیّة، السّعیدة الحزینة، المتشائمة 

المتفائلة، القویّة الضّعیفة،  الجادّة السّاخرة المشكّكة 

والمتیقّنة، تتراوح مواقفها ما بین الولاء والخیانة، الالتزام 

والتردّد، الوطنیّة الفذّة والعمالة، إنّها شخصیّة تتبنّى 

في بعض مواطن (رائح المجتمع جمیعها، كما تتمیّز ش

بثباتها في أطروحاتها الفكریّة ومبادئها )الروایة

الأخلاقیّة ومواقفها السیاسیّة، غیر أنّها تتغیّر أحیانا 

بتغیّر المواقف والأحداث، وبحسب الأزمنة والأماكن 

المتعدّدة التي تتواجد فیها، أحیانا تجسّد هذه الشخصیّة 

لیلة من فئات المجتمع الفلسطیني الذي یعیش فئة ق

النكبة ویتحمّل الاضطهاد، وأحیانا أخرى یعمل على 

تعریة الواقع وكشف المستور لیبیّن غدر الضّمائر 

والنّفاق الذي یعیش به بعض الأشخاص، وشخصیّة 

سعید تتمتّع بالفصاحة وسعة الاطّلاع من خلال تردیده 

والوصایا التي یؤمن لبعض الأشعار والأمثال والحكم 

بها ویرغب في إقناع المتلقي بها،  إنّها شخصیّة غریبة 

تمثّل الذّات والجماعة في آن واحد، حیث تحمل في 

ذاتها عیوبا كثیرة إضافة إلى بعض المحاسن، وربّما 

كان مردّ ذلك إلى رغبة الكاتب في خلق أنموذج بشريّ 

یتمتّع بشخصیّة مهزوزة تنبغي محاربة أمثالها

وشخصیّة أخرى قویّة ینبغي الاقتداء بها بغیة خلق نوع 

من الموافقة والمواءمة مع الواقع المعیش، وضرورة 

.التعایش معه مهما اختلفت المواقف والظروف

السّارد أو الرّاوي هنا هو سیادة المحترم حیث كتب 

إلیه سعید أبو النحس المتشائل مجموعة من 

من الأحداث الرّسائل، ضمّنها فصولا مختلفة

المتنوّعة التي تحكي سیرته التي هي سیرة شعبه 

المحتلّ، ثمّ یزعم أنّه خارج حدود الأرض مع 

أصدقائه الفضائیین ویقوم بإرسال تلك الرسائل إلى 

الأرض لیتلقّاها المحترم ویقوم بنشرها، فشخصیّة 

السّارد هنا معقّدة وغیر ثابتة، حیث یطلب منه 

یة أن یبلّغ عنه ما جرى له البطل في بدایة الرّوا

:لكنّه لا یخصّه باسم معیّن، بل یكتفي بمخاطبته

أیّها المحترم، ممّا یدلّ على أنّه لا توجد معرفة 

مسبقة به، وكأنّ البطل الذي تدور أحداث الروایة 

حوله قد دوّن ما جرى له من البدایة إلى النّهایة في 

جهول صورة رسائل، ثمّ قام بإرسالها إلى عنوان م

ویقوم بسرد ما )المجهول الاسم(فیتلقّاها المحترم 

:دُوّن في تلك الرّسائل، حیث یفتتح الرّوایة بعبارة

أبلِغ عنّي :كتبَ إليّ سعید أبو النّحس المتشائل قال

أعجب ما وقع لإنسان منذ عصا موسى وقیامة 

...عیسى

فالسّارد إذن یروي الأحداث دون أن یكون حاضرا 

یها على نقیض عیسى بن هشام الذي أو مشاركا ف

.یروي ویشارك أحیانا في الأحداث
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من خلال الجدول السّابق، والنماذج التي یتضمّنها، یمكن لنا عقد جملة من المقارنات التي تشكّل حدود 

:التفاعل الأجناسي بین الرّوایة والمقامة والتي تتمثّل فیما یلي

ترسم لنا معالم شخصیّة مألوفةمقامات الذّاكرة المنسیّة و المتشائل:صورة البطل في روایتي

من مقامات )المقامة المارستانیّة(في  أبو داود العسكرينوعا ما، وهي تلك التي أقامت الحجّة على 

، حیث استطاع بطل المقامة تفنید آراء المعتزلة الضالّة من خلال استحضاره لمجموعة من الهمذاني

حكیمة وإن اعتقد الجمیع بجنونهاوأقنعته، إنّها شخصیّةعیسى بن هشامأثّرت في الشواهد الدّینیة التي

تمكّن )سلیم في مقامات الذاكرة المنسیّة(من جهة أخرى، وفي الوقت الذي أراد الجمیع إثبات جنون 

، رغم تصرّفاته بحكمته وثقافته العالیّة وسرعة بدیهته وذكائه المتقّد أن یجعل الجمیع یقتنع بسلامته العقلیّة

التي توحي بجنونه، فیُسمح له في الأخیر مغادرة المشفى، وهو ما یؤكّده المقطع التالي بعدما سأل 

"المجنون طبیبه إن كان مقتنعا بسلامة عقله فأجابه الطبیب إنّ الأعراض التي تقدّمها تصرّفاتك وأقوالك :

قد یكون في صحبتهم الخیر الكثیرالذینولكن معاشرتك تكشف عن نموذج فرید من الناس ..تقول ذلك

ربّما سیكون في عودتك إلى البیت ما یجعلك تسعى إلى بثّ أفكارك في القنوات الصّالحة لنشرها بین 

لابدّ لكلّ مثقف أن یراجع المسلّمات التي ..المثقفین خاصّة، إنّ الجدید فیها هو المراجعة للمسلّمات

، حیث استطاعت الرّوایة تقدیم رسالة 1.."یب من تفكیر أو تمحیصاكتسبها من دون أن یكون له فیه نص

لجماعة المثقفین بأن یتوخّوا الحذر من زمن أصبح فیه الفكر مُشاعا بین كثیر ممّن یدّعون الثقافة، ولهذا 

الحكمة تؤخذ :الأمر وباله على العصر والمجتمع، فكانت رسالته على لسان شخص مجنون تأییدا لفكرة

.المجانینمن أفواه

الذي ضمّن سعید أبي النّحس المتشائلمع شخصیّة )ولكن بصورة أخرى(والأمر نفسه یتكرّر 

رسائله معاناة شعب بأكمله، فنجده یشرح ویصف ویسخر وینقد وینتقد ویستشهد بنصوص أخرى خارجة 

عن نصّه لیثبت أفكاره ویشي بمعانیها، كما نجده غاضبا، راضیا ذكیّا، غبیّا، قویّا، ضعیفا وغیرها من 

ثیرة، لكنّه تمكّن من رسم صورة الصفات التي شكّلت شخصیّته الغریبة والغامضة والمتناقضة في أحیان ك

واضحة للواقع العربي المهزوز في ظلّ التخاذل والإذعان للاحتلال الإسرائیلي لفلسطین، وقضیّة تهجیر 

الفلسطینیین خارج موطنهم ومعاناة من رفضوا الهجرة وآثروا الولاء لقضیتهم، فاستطاع إقناع سیادة 

، غیر أنّ المحترم لمّا تتبّع عنوان ...)أبلِغ عنّي( بوصیّته المحترم الذي تلقّى رسائله وقام بنشرها عملا

.المُرسِل وجد نفسه یقف عند باب مستشفى الأمراض العقلیّة

.228حبیب مونسي، مقامات الذّاكرة المنسیّة، ص.1
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 سعید أبو لعلّ سمة التناقض وعدم الثبات على صفة وهیئة معیّنة غلبت على شخصیّة البطل

التي لا تستقرّ على حال من دريأبو الفتح الإسكنكما هو الحال بالنسبة لشخصیة النّحس المتشائل 

مقامة لأخرى، ولعلّ مردّ ذلك التناقض بین ظاهر الشخصیة وباطنها یعود إلى تقمّصهما لأدوار عدیدة 

كلّ منها یطرح أفكارا معیّنة بحسب المواقف والتجارب المعبّر عنها، وعلیه لا یمكن التعبیر عنها جمیعها 

.وفق مظهر واحد

لأماكن الجغرافیة المختلفة وتواتر الأحداث فیها، ترتبط ببطل المقامة كما لعلّ سمة التنقل بین ا

، لأنّ الانتقال ضمن العالم التخییلي للنصین یُسهم في العمامة والقبّعةو المتشائلترتبط بأبطال روایتي 

بطل (ل تنمیة الأحداث وتنوّعها، ویبرز قیمة المحكي الذي ینبني علیه النصّان، غیر أنّ الغایة من تنقّ 

وعدم استقراره في مكان واحد هي رغبته في عدم افتضاح أمر حیله ومراوغاته، لكنّ تنقّل )المقامة

بین مدن وقرى فلسطین وأریافها یهدف إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائیلي لأراضیها )المتشائل(

بین )العمامة والقبعة(لبطل في روایة وكشف جرائمه التي یتفنّن في تطبیقها على سكّانها العزّل، أمّا تنقّل ا

أحیاء مصر وشوارعها ومدنها ربّما كان تصویرا مقصودا لوطن كبیر یزخر بالمعالم الأثریة التي تشهد 

على حضارته وتاریخه الطویل كما قد یكون بدافع تنمیة الأحداث والحفاظ على سیرورتها المتتالیة عبر 

.الزمن والمكان

بطال الروایات الثلاثة تتشابه مع شخصیة بطل المقامة في كونها لاحظنا أنّ شخصیّات أ

صورة للمجتمع والعصر الذي تعیش فیه، فهي تتبنّى آراء الجماعة وتعمل على نقد المظاهر السلبیة في 

شاد إلى السبیل القویم تارة أخرىالمجتمع بشرائحه المختلفة وذلك عن طریق الوعظ تارة والنصح والإر 

.وهو ما یذكّرنا بالمقامة الوعظیة والمقامة الوصیّة وغیرها)وایة مقامات الذاكرة المنسیّةلاسیما في ر (

 ،فهو من جهة "یلعب دورین معا فـعیسى بن هشامتتعدّد أدوار شخصیة السّارد في المقامة

ع مأبي الفتحیساهم كشخصیّة في الأحداث السردیّة، ومن جهة ثانیة یروي هذه الأحداث وینقل كلام 

، وهو الموقف الخطابي الذي نجده متقاربا مع 1"الإشارة إلى السیاق الزمني والمكاني الذي قیل فیه

حیث یروي الأحداث من الدّاخل فیكون مشاركا فیها، كون القبعة والعمامة، شخصیة السارد في روایة 

یضطلع السارد شائلالمتالخطاب جاء بضمیر المتكلّم، فجاء السّارد هو البطل نفسه، أمّا في روایة 

بمهمّة الإخبار عن مغامرات بطل یجهله، دون أن یكون له دور المشاركة في الأحداث ودون إبداء رأي 

، فالسّارد هنا یماثل ..)أبلِغ عنّي(، وإنّما اكتفى بروایة خطاب غیره بطلب منه )دون تحلیل(أو تعلیق 

  .31ص ،2006، دار توبقال، المغرب، 2ط، )لعربيدراسة بنیویة في الأدب ا(الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابةعبد.1
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في النقل الأمین للأخبار المتعلقة بالبطل، ویخالفه في كونه یجهل شخصیة البطل وإنّما عیسى بن هشام

.ویسردها عبر الروایةالاقتناع بأفكاره ما جعله ینشر رسائله

ینسب فعل السّرد إلى الرّاوي الذي ذكره في غلاف مقامات الذاكرة المنسیة، بینما سارد روایة 

، لكنّه لا یحمل اسما ولا توجد في الروایة إشارة دالّة على هویّته، فهو یحبّذ )قال الراوي(الروایة بعبارة 

التموقع خارج الحدث، فلا هو مشارك فیه ولا تجمعه علاقة بالبطل داخل النص، إنّه خبیر بالشخصیات 

یاتها المسیّرة لأحداث الروایة، ومنها شخصیة البطل، وعالم بدواخلها النفسیة ومواقفها الفكریة ومستو 

، ویروي بطریقة مباشرة أحداث الروایة )یعرف كلّ شيء(فهو سارد من نوع خاص، ...الاجتماعیة

لمُخاطَب ضمني یتوقّع منه الاستماع لروایته، وینقل أخبار بطلٍ یعرفه لكنّه لا یلتقي به داخل النص، وهو 

رك فیها، ولتوضیح الأمر نعتمد ما یذكّرنا بالراوي الأوّل في المقامة، الذي یروي الأحداث دون أن یشا

:الترسیمة الآتیة

المقامة                                             الرّوایة

)حبیب مونسي(الراّوي الأوّل )الهمذانـــــــــــــــــــــــي(الراّوي الأوّل 

)قال الراّوي:تدلّ علیه عبارة(الراّوي الثاني )عیسى بن هشام(الراّوي الثاني 

كانت تلك مجموعة من الأشكال التعبیریة التي ترسم صور التفاعل الأجناسي بین الروایة العربیة 

عدیدة لطرق تمثّل الرّوایة في هیئة الحدیثة وفنّ المقامة، فالمشابهة التي عُقدت بین الجنسین ترسم وجوها 

مقامة، وذلك عن طریق عملیّة تكییف بعض عناصر المقامة لتستوعب موضوع الروایة وغرضه، كما أنّ 

البناء الأسلوبي لكلیهما ونمط التعاطي والتعامل مع الأجناس التعبیریة الأخرى واتّساع رقعة المحاورة لدى 

ولید نصوص أدبیّة متعدّدة السّمات والخصائص عملت على تشكیل كلّ منهما أفضى، في النّهایة، إلى ت

نوع جدید من الكتابة الأدبیّة التي تفتح آفاق واسعة أمام القارئ للاطّلاع على مذاهب وثقافات واتّجاهات 

فكریة تتیحها عملیّة التفاعل الأجناسي، ومن خلالها تتسنّى قراءة النصّ بصیغ مخصوصة وبطرق جدلیّة 

.رة تنبني على المساءلة والتأویل الّلذین یكفلان للنص الأدبي الاستمراریة والتطوّرومُحاوِ 

:الفضاء الزماني والمكاني. 3ج
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فإنّهما مرتبطان بالأجناس الأدبیة جمیعها، تتحرّك في إطاریهما أمّا عن الفضائین الزماني والمكاني

وت الأزمنة، كما قد تختلف الأماكن ما بین الشخصیات، كما تدور فیهما أحداث العمل الأدبي، وقد تتفا

، داخلیة وخارجیة، ظاهرة وغامضة، وهي في الروایة تتشكّل وفق التجربة ةحقیقیة وخیالیة، واقعیة ولا واقعی

والرؤیة المراد التعبیر عنها، وبالتالي فهي تخضع لإرادة المؤلّف دون الخروج عن قوانین السّرد أمّا في 

تي الزمان والمكان، فالزمان یختلف من مقامة إلى مقامة، أي من حادثة لأخرى المقامة، تستقلّ وحد

وأحیانا یخرج عن نمطیّته، حیث تحكي الشخصیة أحداثا وقعت في زمن ما یكذّبه العامل الزّمني الحقیقي 

فالراوي في المقامة ینتقل بین عصور "في النّص، خصوصا إذا كان الحكي یتضمّن سخریة أو تلفیقا، 

مشكلة زمنیّة، إنّ كیلیطو،، فهذه، على رأي )المقامة البِشریة(تلفة، وحتّى إنّه یروي أحداثا لم یحضرها مخ

هذه التحولات للشخصیة عبر الزمان والمكان تؤدّي إلى تحولاّت في المقامة بتحوّل الدّور الموضوعاتي 

، وبالتالي لیس للزمان في المقامة من نظام یحكم خطیّته، وإنّما یحدث التصرّف في مساره تبعا 1"لها

لوضعیّة البطل والحالة التي یكون علیها، وإذا كان الزّمن في الرّوایة ینكسر لیُعاد تشكیله بحسب تسلسل 

فقد یكون محدّدا كما قد الأحداث فیها، فهو في المقامة یُنتهك بحسب الموضوع المُروى، أمّا المكان 

یصبح فضاء واسعا غیر قارّ، تتنقّل من خلاله الشخصیة البطلة لمواصلة مغامراتها، لكن عادة ما یكون 

.ذا طابعا اجتماعیا مرتبطا بالنشاطات والممارسات الیومیة للإنسان

ونه فضاء وكنموذج عن الطبیعة التتابعیّة للمكان الذي تشترك فیه المقامة والروایة من حیث ك

"واسعا وملائما للتنقّل نجد المستورد من ألمانیا الذي تملكه الزوجة حانوت الكتاّن، ثمّ بشونة قمحمررتُ :

یقضي به الصیف عادة ولم میرزه جوربجيتجاه جامع منزلهالثانیة للشیخ الجبرتي ویدیره ابنه خلیل، ثمّ 

لا تتّسع لمرور أزقّة ضیّقةان والبنّ والصمغ والعاج القطن والحنا والسكر والزعفر وكالاتینتقل إلیه بعد، 

یتوه فیها من لا یعرف المنطقة جیّدا عویل النساء في البیوت، رجال حواري دائریّةرجلین متقابلین، 

المقفرة التي تكاد المقسمهرولون وأمتعتهم فوق رؤوسهم، نساء حاسرات یحملن أطفالهنّ فوق الأكتاف،

...، بیوت الأمراء والأعیانالأزبكیة...تخلو من العمران

واصلتُ الرّكض، تراجعت ...، أوشكت أن أصطدم ببغلة یمتطیها شیخ عجوزالبركةدرت حول 

بصعوبة، خُیّل لي أنّها ستقع من فرط الزحام قطعت القنطرةعبرت الموسكي،الشمس وخفّ لهیبها، 

باب ، اندفعت من الصنادقیّةخطّ فت على ، عطشارع الغوریّةحتّى نهایته في مبتدأ شارع الأشرفیّة

الشبكة المغاربیّة للدراسات الفلسفیّة والإنسانیّة، فلسفة السرد (، المقاماتلقي تسق الثقافي وأنماط عبد القادر نویوة، الن.1

.228، ص2014، المغربدار الأمان، ،1ط ،)المنطلقات والمشاریع
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وكالة السلطان التي تعلّم بها شیخي، مغلقة الأبواب، في مقابلها السنانیّةالمفتوح، رأیت مدرسة الحارة

مغلقة وبجوارها البیت، توقّفت أمامه ألهث أسفل المشربیّات المغلقة النوافذ باب مقنطر موارب، اینال 

تة من الحجر باب آخر یفتح على رحبة واسعة في وسطها حدیقة مدخل قصیر بجوار مصطبة منحو 

.1"حكیت لأستاذي ما وقع من أحداث...صغیرة، الشیخ عبد الرحمان الجبرتي واقف قرب الباب الدّاخلي

نلحظ من خلال هذا التعداد السریع لأسماء الحواري والوكالات والشوارع التي مرّ بها البطل راكضا، أنّ 

ة ومتتالیة تصف مناطق جغرافیّة متنوّعة قد تكون حقیقیّة كما قد لا تكون كذلك، إلاّ أنّ فیها حركة قویّ 

وصف المكان هنا وبهذه الصورة الحركیّة السریعة یذكّرنا بالفضاءات الواسعة التي یتنقّل فیها بطل المقامة 

التي یصف بها البطل ویعبّر من خلالها عن تجاربه ومواقفه المتنوّعة والتي عاشها فیها، فالسّرعة

الفضاءات المكانیّة التي مرّ بها وتخیّره للعبارات القصیرة والموجزة، وتوالي الفواصل بینها مع توقّفه 

المؤقّت والسریع لاسترداد النّفس ومواصلة المغامرة یُحیلنا بشكل مباشر إلى تقنیة الانتقال عبر الفضاءات 

.والتي ترسم معالم البنیة المكانیة التي تدور فیها تفاصیل الحدثالهمذانيالمكانیة المتنوّعة في مقامات 

"ومثلها :ثمّ عادت الأصوات تنتسب في عناد، مع أنّ قُراها، كما فهمت، قد درستها العسكر:

نحن ...نحن من شعب...نحن من المزرعة...نحن من الدّامون...نحن من الحدثة...نحن من الرویس

نحن ...نحن من الكابري...نحن من البصّة...نحن من الزیب...وعرة السریسنحن من ...من میعار

.2.."من أقرت

فتوالي المناطق والأمكنة الجغرافیة في هذا المقطع من الرّوایة یحیل إلى تعدّدیة المكان في 

من الأماكن التي وغیرها ...المقامة البغدادیّة، المقامة الأهوازیّة، المقامة البصریّة:الهمذانيمقامات 

یكثُر "أنّه عبد الفتاح كیلیطوتتضمّن أحداثا مختلفة ومتنوّعة تحرّكها شخصیّات معیّنة وفي هذا یرى 

التّرحال عند الهمذاني والحریري، حیث نعبر بلادا ونتوقّف في مدن، إنّ مكان المقامة مفتوح، مهیّأ 

الرّوائیّة السّابقة، فهي متنوّعة، وحفیّة وحافلة ، وهو ما لوحظ على الأمكنة الواردة ضمن المقاطع3"وحفيّ 

بالأحداث، فللمكان قیمته الدّلالیّة وإیحاءاته العمیقة ترتبط بمضامین نصیّة تصوغها رؤى واتّجاهات فكریّة 

محدّدة، وعلیه فتخیّر المكان والإتیان به ضمن سیاق سردي معلوم له دوافعه ومبرّراته المرتبطة 

.07/08صنع االله إبراهیم، العمامة والقبّعة، ص.1
.33إمیل حبیبي، المتشائل، ص.2
)شعریّة المكان في الأدب العربي الحدیث(إلى المكان في الرّوایة، عبد الفتاح كیلیطو، من المكان في المقامات.3

  .23ص
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بعض الأماكن الهمذانيلّف ومذهبه الفكري واتّجاهه الثقافي، وبمعنى آخر، حین اختاربإیدیولوجیّة المؤ 

التي أسند إلیها أحداث مقاماته فله دوافعه، كما أنّ اختیار الرّوائي لتلك الأماكن المذكورة سلفا وتوظیفها 

.ضمن نصّه، قد یكون له مبرّراته المبنیة على تصوّرات فكریة معیّنة

لوصف المكاني بین نصّي الرّوایة والمقامة من حیث الأسلوب ومن حیث الدّلالة نجد وعن تماثل ا

هذا النّموذج الذي یشكّل وقفة زمنیة تضع حدّا للامتداد الزمني اللاّمتناهي داخل الرّوایة لتنصرف إلى 

سطتها وصف المكان اللامحدود الذي وجد فیه البطل نفسه، على اعتبار أنّ الوصف تقنیة یستطیع بوا

السارد التعریف بالأمكنة التي تجري فیها الأحداث، والمشهد هنا یصف مكانا خیالیّا، یحلّ خارج حدود 

:، یرد في النموذج1"الحلم هو الذي یفتح الذّات على الفضاء الواسع اللامحدود"الواقع، أي في الحلم، لأنّ 

ن استیقظت في لیلة بلا نهایة، فلم أجدني جاءت النهایة حی:، قالسعید أبو النّحس المتشائلكتب إليّ "

في فراشي، فزارتني البردیّة، فمددتُ لها یدي أبحث عن سترة فإذا بها تقبض ریح، رأیتني جالسا على 

أرض صفاح، باردة مستدیرة، لا یزید قطرها على ذراع، وكانت الرّیح صرصرا والأرض قرقرا وقد تدلّت 

اللّیف في الخریف، فرغبت في أن أریح ظهري، فإذا بالهوّة من ورائي ساقاي فوق هوّة بلا قرار، كما تدلّى

كما هي الهوّة من أمامي، وتحیط بي الهوّة من كلّ جانب، فإذا تحرّكت هویت، فأیقنت أنّي جالس على 

.2"رأس خازوق بلا رأس

به إلى نلحظ هنا تشاكلا واضحا بین أسلوبي المقامة والروایة، حیث إنّ طریقة وصف المكان تش

حدّ بعید تلك التي یعتمدها الهمذاني في مقاماته، أمّا عن واقعیّة المكان فهي غیر واردة لأنّ الحیّز 

"الفضائي الذي یجسّد المشهد یقع خارج حدود الواقع، إنّه حلم، وهو ما تؤكّده عبارة فأنا إذن في حلم لا :

وصف حالة اللاستقرار واللاّثبات التي یعانیها ، ولعلّ حضور الحلم ل3"غیر، على الرّغم من أنّه حلم طویل

الحلم، فالحلم یتشكّل من جملة من /البطل تدلّ على حالة نفسیّة معقّدة یصعب تفسیرها خارج الخیال

النافذة المشرعة "التراكمات النفسیة الماضیة ویجسد الرغبات التي یصعب تحقیقها في الواقع، فهو إذن تلك 

4"ستقبلي للحلم یجعله مفصولا عن الواقع، إنّه یمثّل في حدّ ذاته عالما مستقلاّ والبعد الم...على الآتي

نجد وصفا للحیّز الفضائي الذي یشمل المشهد )المتشائل(وفي هذا النموذج المأخوذ عن روایة 

، منشورات 1، ط)روایة الأمیرة الموریسكیّة لمحمد ذیب نموذجا(اء السردي في الروایة الجزائریّةلونیس بن علي، الفض.1

  .88ص، 2015الاختلاف، الجزائر، 
.152إمیل حبیبي، المتشائل، ص.2
  .153ص، سهالمصدر نف.3
.132، ص)روایة الأمیرة الموریسكیّة لمحمد ذیب نموذجا(اء السردي في الروایة الجزائریّةلونیس بن علي، الفض.4
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الموصوف، والذي من خلاله نستطیع الوقوف عند بعض دلالاته التي تستثمر معاني الضیاع وعدم 

وابت وتتأرجح فیه القیم والمبادئالانفتاح على المجهول، وذلك في واقع مهزوز تترنّح فیه الثالاستقرار و 

، كما قد ترسم )فالخازوق وسیلة تعذیبیة(فقد تكون صورة للفلسطینيّ المهجّر، أو صورة للسجین المعذّب 

لیّة تجسّد مشهد العمالة المفروضة على بعض الأشخاص الضعفاء، وهي في كلّ الأحوال صورة دلا

.مفهوم اللاّوجود أو اللاّستقرار أو اللاّمكان

أمّا عن قیمة التفاعل بین المكان الروائي والمكان في المقامة، فهي تتجسّد في كونهما حیّزا فضائیّا 

یتمثّل فیه البطل بخصوصیّته الفكریة والإیدیولوجیّة وبمكانته ووضعیّته الاجتماعیة ومستواه الثقافي 

وسواء أكان ذلك المكان حقیقیّا أم بعیدا عن الواقع غیر أنّه یبقى مشحونا بدلالات عمیقة قد المتباین،

نظاما دلالیّا في "تتجاوز الموقع الجغرافي إلى أبعد منه بكثیر، فالمكان إذن في الروایة وفي المقامة یمثّل 

وایة إلى انتشار خاص وإلى النص السردي لما یغدو مصدرا لإنتاج الدلالة في النص، فهو یخضع في الر 

إعادة بناء تجعله یتشكّل في صورة مختلفة عن صورته المرجعیّة، ذلك أنّ الروائيّ یقوم بتنظیم وفرز 

واختیار المادّة التي یمنحها له الواقع حتّى یتحوّل هذا المكوّن السردي إلى فضاء دلالي مبرزا للقیم 

، والأمر نفسه بالنسبة للمكان في المقامة، من حیث تحوّله 1"ةالاجتماعیة والنفسیة ناهیك عن القیم الجمالیّ 

إلى فضاء عامّ یكتسب قیمته من خلال الأحداث التي تدور فیه، بحیث تصبح قیمته كموقع جغرافي 

لیست بالأهمیّة التي یكتسبها كمكوّن دلالي یشي بطبیعة المجتمع وذهنیة أفراده خصوصا عندما یكتسي 

ة، عندها فقط لا تصبح للمكان الجغرافي قیمة بقدر ما یرتبط به من أبعاد متنوّعة طابع السخریة الهادف

.المشارب

:الأحداث. 4ج

أمّا عن الأحداث فهي تنبني في الأعمال السردیة على عنصري التسلسل والتتّابع، حیث تُعرض من 

ي التي تكفل التماسك السردي بدایة النص لآخره بتدرّج محكم ووفق نظام لغويّ ودلاليّ مقنّن، والأحداث ه

وتزیده قوّة، كونها تعالج الوقائع والأفكار التي یروم الكاتب تبلیغها وعلیه تُسخّر مكوّنات النص الأدبي 

جمیعها لخدمة الأحداث فتُسهم في تصویرها وتطویرها من خلال تقنیات سردیة مترابطة وملتحمة ففي 

تشكّل العقدة، ثمّ تبدأ العقدة بالانفراج عند سیر تلك الأحداث الروایة تتطور الأحداث مع بدایة الصراع فت

نحو الحلّ، وهو ما یسمّى بالحبكة، وطبعا لا یخلو ذلك المسار من عنصري الإثارة والتشویق وهي تقریبا 

تتماثل مع قانون تطوّر الأحداث في المقامة حیث تُحبك الأحداث وفق تسلسل مثیر ومشوّق، وتدور حول 

.19، صالمرجع السّابق.1
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ي علیها تلك الأحداث فتتخلّلها مواقف ومغامرات متنوّعة یقوم بها البطل من خلال نصبه على عقدة تنبن

ند حقیقته التي كان النّاس واحتیاله علیهم، ثمّ تنتهي تلك الأحداث بكشف خدع البطل الدّاهیة والوقوف ع

.یُخفیها عنهم

من خلال النماذج الروائیّة (مقامة ومن خلال ما سبق، استطعنا رصد قیمة تفاعلیّة بین الرّوایة وال

، تتمثل في اشتراكهما في طبیعة تصاعد الأحداث وتشابكها ثمّ بلوغ الذّروة لیتحقّق الصّراع )المختارة

الدرامي بین الشخصیات المحرّكة للأحداث، لیأتي بعدها الانفراج حیث یتوضّح ما غمض ویتبدّى ما خفي 

ى الحلّ الذي یُختتم به النّص، لكن الأمر لا یخلو طبعا من بعض من أحداث سابقة فتنفرج الأزمة ویتجلّ 

سّرد التي تتغیّر من روایة لأخرىالفروقات المتعلّقة بالمضامین والشخصیّات والفضاءات الزّمكانیّة ولغة ال

غیر أنّ ما یهمّنا في مجال التفاعل بین الجنسین ضمن هذه المدوّنات هو طبیعة تشكّل الأحداث وطریقة 

.طوّرها ونمطیّة مساراتها الموفیة إلى الحلّ والتي وجدناها تتقارب بشكل كبیر، مع فنّ المقامةت

:الاستهلال. 5ج

أمّا عن الاستهلال، فهو افتتاحیّة ضروریّة تصنع القالب العامّ للمقامة، حتّى أصبح لازمة نجدها 

تقریبا، في المقامات جمیعها، وللاستهلال قواعده وشروطه ووظائفه، فبالإضافة إلى كونه عاملا جمالیّا 

ك تقنیة دلالیّة تختزل كثیرا یضفي حِلّة تزیینیّة على النّص ویبثّ فیه عناصر المتعة والتشویق، فهو كذل

من المعاني المتواریة، تستدعي تعدّد القراءة والتأویل، مع ما یلزمهما من دقّة وتركیز وإعمال فكر 

والاستهلال یحفّز القارئ ویحثّه على متابعة تطوّر الأحداث، لاسیما إذا ورد فیه ذكرٌ لأسماء شخصیّات 

تشي بأحداث قادمة :....)حدّثنا عیسى بن هشام قال(بارة معروفة بمغامراتها وحیلها ومراوغاتها، فع

یلیه )لافت للانتباه(، فهو إذن استهلال أوّلي عیسى بن هشامومغامرات متنوّعة عهدنا روایتها من طرف 

:استهلال ثانٍ مشوّق ویضع القارئ في جوّ الحدث أو البطولة

القافلة، وأُخذ منّا الرّحل والرّاحلة، جرت بي لمّا قفلنا من الموصل، وهممنا بالمنزل، ومُلكت علینا"

إنّه نوع من 1"أین نحن من الحیلة:الحُشاشة، إلى بعض قُراها، ومعي الإسكندريّ أبو الفتح، فقلتُ 

)أخبارها لاسیما بوجود الإسكندريیشي بوجود الحیلة التي تدفع القارئ إلى متابعة (الاستهلال التشویقي 

حیث یفتتح الكاتب روایته باستهلال لافت للانتباه )المتشائل(فنا عنده في روایة وهو الاستهلال الذي وق

.69بدیع الزمان الهمذاني، المقامة الموصلیة، ص.1
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(من خلال قوله یلیه استهلال ثان یضطلع بوظیفة :....)كتب إليّ سعید أبو النّحس المتشائل قال:

"التشویق في قوله ، وهي عبارة تحفّز1"أبلِغ عنّي أعجب ما وقع لإنسان منذ عصا موسى وقیامة عیسى:

القارئ على متابعة الأحداث العجیبة والمغامرات الغریبة التي حدثت للبطل، فهي إذن صورة واضحة 

.لمفهوم التفاعل بین جنسي الروایة والمقامة من حیث الصیغة الاستهلالیة التي ترتبط بكلّ منهما

  :اللغة. 6ج

تلك الأعمال وتتباین قیمها أمّا عن اللغة، فهي جوهر الأعمال الإبداعیّة الأدبیّة، وبها تتمایز 

یّة بمفرداتها الأنیقة والمنمّقةالأسلوبیّة والدّلالیّة، فلغة المقامة مثلا متفرّدة بصیغها الأسلوبیة والبلاغیّة وثر 

وغنیّة بصورها وتراكیبها المتفاعلة والمنسجمة مع مواضیعها المتنوّعة، فاستحضار النصوص الأدبیّة 

النكت والألغاز، والنصوص المطوّلة كالأشعار والأحادیث الدّینیّة والوصایا الوجیزة كالأمثال والحكم و 

والخطب وغیرها ممّا تضمّنته متونها لا یتأتّى في نصوص أدبیّة أخرى إلاّ باقتضاب ومواراة أو عن طریق 

ة أصالتها التعالقات النصیّة المحدودة والمقنّنة، فتلك اللّغة الثریّة والمتنوّعة هي التي أكسبت المقام

وحفظت لها تمیّزها ورسّختها في صفحات التاریخ الأدبي الطویل، كما رسمت لها طریقا ممتدّا من 

الماضي إلى الحاضر، ودلیلُ ذلك أنّ كثیرا من النّصوص الرّوائیّة الحدیثة والمعاصرة قد أفادت من نبعها 

بها العامّ سبیلا لرسم قوالب لغویّة مستحدثة التراثي الأصیل، وانتهجت نهجها اللّغويّ القویم واتّخذت من قال

تصف الواقع والمجتمع، وتعبّر عن نوازع الأفراد وصراعاتهم النفسیة والفكریة والاجتماعیة والسیاسیة التي 

.أواصر الألفة بینهم وبین واقعهمتقضّ 

ووصف ولإن كانت المقامة العربیّة القدیمة قد اضطلعت بمهمّة نقد العصر الذي ظهرت فیه 

الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والعقائدیّة السّائدة آنذاك، فإنّ الرّوایة العربیة الحدیثة لم تنأَ عن تلك الوظیفة 

النقدیّة التي تتمّ وفق منظور ورؤیة فكریّة جدیدة، ومن خلال أسالیب لغویّة متنوّعة تخضع لقواعد السّرد 

لتي اخترناها لعقد المقارنة بین لغتها بما تضمّنته من أسالیب الرّوائي الحدیث، أمّا النّماذج الرّوائیّة ا

السخریة والحكمة والألغاز والأمثال (وما حوته من موضوعات )سجع، طباق، جناس، تضمین(بلاغیّة 

وبین لغة المقامة التي لا تختلف عنها ...)وصف وشخصیات وفضاءات (وما تضمّنته من )والوصایا

لسردیّة، فهي تبقى نماذج روائیّة لها خصوصیّاتها التي تحفظ تمیّزها وإن اقتربت كثیرا في تلك العناصر ا

مع فنّ المقامة غیر أنّ لكلّ منهما طابعه الخاص والمتمیّز، كما أنّ  التفاعل الحاصل )بدرجة كبیرة(

ي على باقي بینهما یتعلّق بنقاط الاشتراك الكثیرة التي تجمع بینهما، كدلالة على انفتاح الجنس الروائ

.13إمیل حبیبي، المتشائل، ص.1
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:يانثّ الفصل ال

التفاعل الأجناسي

.بین الروایة والأشكال الأدبیّة الشعبیّة

.

الأجناس الأدبیة وغیر الأدبیة، وإشارة واضحة إلى مرونة الرّوایة وشساعة مساحتها الدّلالیّة التي سمحت 

برغم امتدادها العمیق في قلب التراث، وغرابة لفظها وتشعّب موضوعاتها )المقامة مثلا(لها بالتفاعل مع 

.المختلفة وّع مسالكها النصّانیّة وتن

وقد   

و إلى كیلیط خلص "

أنّ للمقامة مظهرها الممیّز، والذي لا یتراءى لنا في النصوص الأخرى، وهو بنیتها السّردیّة الثابتة، وهي 

حسب رأیه الأساس في تصنیف المقامة بكونها مقامة وما البحث عن سوابق المقامة أو مثیلاتها في 

، وعلیه 1"، إلاّ محاولة للمقارنةلیطوكیالنّصوص السابقة لها أو اللاحقة بعدها، فما هي حسب تعبیر 

فالرّوایة تتفاعل أجناسیّا مع المقامة من خلال جملة من العناصر اللغویة والموضوعاتیة المشتركة بینهما 

والتي تتشكّل في الروایة بطرق تتماثل مع تشكّلها في المقامة ظاهریّا وتختلف عنها من حیث شحنتها 

یولوجي والفكري المرتبط بتجربة الرّوائيّ وموقفه من الأحداث الرّاهنة وبرؤیته الدّلالیة العمیقة وبعدها الإید

.للواقع والمجتمع

.226، صلقي المقاماتتسق الثقافي وأنماط عبد القادر نویوة، الن.1
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:المبحث الأوّل

في الّروایةلسّیرة الشعبیّة التّمظهرات النصیّة لبنیة ا

:الثاّنيالمبحث 

النزوع الأسطوري في الروایة العربیّة

:المبحث الثاّلث

انفتاح النصّ الروائي على عوالم الحكي الشعبي

التّمظهرات النصیّة لبنیة السّیرة الشعبیّة في الرّوایة :المبحث الأوّل

:الرّوایةقراءة في كیفیّات تجلّي المتن السّیر شعبي في .1

كجنس فنّي، فمنهم من یرى أنّها )السّیرة(تباینت آراء كثیر من النقّاد والباحثین حول مسألة انتماء 

عملٌ أدبيّ راقٍ یضاهي سائر الأجناس الأدبیّة النثریّة المتداولة كالرّوایة والقصّة وغیرهما وتكمن قیمتها 

تطوّرها، وفي دورها التّداولي الذي یسمح في مستوى الارتقاء الفنّي الذي وصلت إلیه عبر عصور 

بالاطّلاع على تفاصیل حیاة الأفراد والشعوب من خلال مواقفهم وتجاربهم المتمیّزة، وهي في ذلك تتوسّل 

.لغة أدبیّة منتقاة، تجعلها تتباین عن لغة التأّریخ التي تنأى عن مستویات الأدبیّة والجمالیّة

مصطلح "هي أقرب إلى التّاریخ منها إلى الأدب حیث إنّ في حین یرى بعضهم أنّ السّیرة 

biographieأو تاریخه منذ أن وُلد إلى أن مات، و یُطلق أیضا على ،هو ترجمة حیاة إنسان ما

تهم، أو أنّهم انفردوا بالعیش على نمط خاص بهم امجموعة من الناس الذین قاموا بأعمال عظیمة في حی
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1"جدیرا بتسجیل التاریخ له وتدوینه وهو یبیّن مدى ارتباط السیرة بالتاریخأصبح یمیّزهم عن غیرهم وكان 

طریقة كما أنّ ،أنّها تفُتّت نظام التقالید الأدبیة لتستعیض عنه بدورة حیاة أحد الأفراد"وحجّتهم في ذلك 

بیر، حلم الكاتبیُجسّد إلى حدّ كفالعمل الفنّي قد :اب السیرة تُهمل أیضا أبسط الوقائع السیكولوجیةتّ كُ 

وماهو ضدّ الذّات الذي یختفي وراءه الشخص الحقیقي أو قد )القناع(بدلا عن حیاته الواقعیة، أو قد یكون 

یكون صورة الحیاة التي یرید الكاتب أن یفرّ منها، أضف إلى ذلك أنّه یجب ألاّ ننسى أنّ الفنّان قد یجرّب 

فهو یشاهد التجارب الواقعیة وعینه على فائدتها في :الحیاة بشكل مختلف عن غیره وضمن حدود فنّه

2"الأدب، كما أنّها تأتي إلى ذاكرته مصوغة صیاغة جزئیة حسب التقالید الفنیّة والمفهومات المُسبقة

وبالتالي، وحسب آراء هؤلاء، لا یرقى أسلوب ونمط كتابة فنّ السّیرة إلى مستوى العملیّة الإبداعیّة في 

.مجال الأدب

حیاة "رى فریق آخر من الدّارسین أنّ السّیرة تجمع بین التاریخ والأدب، فهي تاریخ یحكي كما ی

فرد له قیمة، وینفرد بخصائص تمیّزه عن غیره بحیث یكون له دور في توجیه الأحداث في عصره أو 

تنتمي إلى جماعته أو أمّته التي قدّمت خلال حیاتها أعمالا لها شأن في التاریخ، وهي أدب من حیث إنّها

وسطه الاجتماعي وموقفه من الحیاةكاتبها الذي ألّفها فهي تحمل أفكاره وانطباعاته المستمدّة من ثقافته و 

لكنّها في مطلق الأحوال تجمع بین الفنیّة 3"فهذه العوامل تجعل السیرة قریبة الصّلة بالأدب أكثر من غیره

ي في روایة الأحداث وتفصیلاتها الدّقیقة، ممّا یجعلها الأدبیّة في طریقة التعبیر، وبین التسلسل المنطق

تساعد على  هيیر، فثمّة فائدة في دراسة السّ تنتمي إلى الجنسین الأدبي والتاّریخي معا، والحقیقة أنّه 

دراسة أشدّ مشكلات التطوّر وضوحا وأدقّها في تاریخ الأدب، النمو، النضج، والانحطاط الممكن في فنّ "

أنّ فنّ السیرة أیضا یجمع مواد تصلُح للإجابة عن أسئلة أخرى في تاریخ الأدب، كمطالعات الكاتب، كما 

وكلّها أسئلة :الشاعر، واتّصالاته الشخصیة بأهل الأدب، وأسفاره والأریاف والمدن التي رآها وعاش فیها

ي صاغته والمواد التي قد تُلقي الضوء على التاریخ الأدبي، أي على التراث الذي وضع فیه والتأثیرات الت

.399، ص)الروایة الجزائریة أنموذجا(سعید سلام، التناص التراثي.1
.80/81محي الدین صبحي، ص:دب، تررینییه ویلییك وأوستن وارین، نظریة الأ.2
   .401ص، )الروایة الجزائریة أنموذجا(سعید سلام، التناص التراثي.3
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، وهو الأمر الذي حدا بكثیر من الأدباء إلى خوض غمار هذا النّوع من الكتابة السّردیّة سواء 1"تشرّبها

.2بتعرّضهم إلى حیاة غیرهم أم بحدیثهم عن أنفسهم في شكل سیر ذاتیّة

.82محي الدین صبحي، ص:ویلییك وأوستن وارین، نظریة الأدب، تررینییه .1
أو تمریر بعض الجوانب النفسیة والاجتماعیّة یومیّاتهمارتأى جلّ الأدباء والروائیین الكتابة عن سیرهم الشخصیّة وعن .2

ي عملٌ أدبيّ یقوم بتألیفه صاحبهمن حیواتهم عبر قنوات سردیّة تتخلّل الرّوایة، وهو ما یسمّى بالسّیرة الذّاتیة التي ه

یعرض لسیرة حیاته في إطار عصره دون أن یلزم نفسه بمنهج المؤرّخ الذي یقوم برصد كلّ أحداث عصره، وهذا العمل 

یتوافر فیه روعة التعبیر الأدبيّ وجودة الصیاغة الفنیّة والتناسق بین أطرافه في رابطة فنیّة محكمة مع اختلاف صور 

ي من كاتب لآخر، وهذا الحرص الفنّي الذي نلمسه لدى كاتب السّیرة الذّاتیّة جعل بعض النقّاد یصنّفون التشكیل الفنّ 

ذلك النّوع من السّیرة في خانة الأعمال الأدبیّة الرّاقیة، ولعلّ نزوح بعض الأدباء إلى اعتماد السّیرة الذّاتیّة في بناء 

كثیر من الخصائص الفنیّة والتقنیات السّردیّة، حتّى ظهر صنف روائي روایاتهم جعل الجنسین یتداخلان ویتعالقان في

novelized(جدید أطلق علیه اسم السیرة الذاتیة الروائیة autobiography( فیه یعرضویقصد به القالب الفنّي الذي

حیث یتمّ استخدامه لخیال اویقلّ فیه عامل في شكل روائيّ یعتمد على السرد والتصویر )الواقعیة(داث حیاته الكاتب أح

، ناهیك عن استخدام اللغة ذات الطابع التصویري الإیحائي الذي )واقعیّةال(الأحداث تلكا محدودا في تجسید استخدام

یساعد على تجسید الأحداث وتصویرها مع حسن صیاغة الأسلوب جملا وعبارات، وهو الصّنف الذي كثُر الجدل حول 

بتسمیّة السّیرة الذّاتیّة أینتمي إلى جنس الرّوایة أم أنّه یكتفي :قاش حول مسألة تصنیفهشرعیّته وقیمته، واحتدم النّ 

.فحسب

وعلیه أضحى التّعامل مع روایة السّیرة الذّاتیّة یخضع في كثیر من الأحیان إلى التعقیدات السّردیّة نفسها التي 

السّیرة الذّاتیة الرّوائیّة تجب مراعاة المواءمة بین عرض حیاة تواجه الأدیب الرّوائيّ خلال كتابته للرّوایة، ذلك أنّه في 

صاحبها واستخدام التقنیات الفنیّة الروائیة، فطغیان التقنیات الروائیة یحوّل السیرة إلى روایة، كما أنّ بناء الأحداث في 

فیه تسیر الأحداث سیرا طردیّا، تبدأ السّیرة الذّاتیّة ذات الشكل الرّوائيّ صار یخضع لطریقة البناء المتتابع للأحداث و 

من حیاته )الراوي أو السّارد(لزمنیة التي یقف علیها المؤلّف الأحداث ببدایة حیاة صاحبها وتنتهي بآخر حدث للفترة ا

أي الذي یسرد لنفسه ولغیره في آن واحد )المشارك الراصد الذاتي الغیري(بدور الراوي )في السیرة(ویقوم المؤلّف هنا 

 ایترتّب علیها في بنائه الروائي اختیار )أو الرؤیة السردیة(ن خلال زاویة رؤیته التي یسرد بها الأحداث وهذه الزاویةم

لقي في صیغة فنیّة جیّدة ومؤثّرةلطریقة السرد وتنسیق الأحداث وبناء الشخصیة كلّ ذلك للتوجّه بعمله الأدبي نحو المت

لرّوایة فحسب في بعض التقنیات والأسالیب والطّرائق الفنیّة، وإنّما تتلاقى أحیانا مع الفنّ والسّیرة الذّاتیّة لا تتشارك مع ا

، وتختلف السیرة الذاتیة عن اجیدي والرغبة في إصلاح ما اعوجّ المسرحي في مسألة تحریك الحسّ المأساوي والأثر التر 

أو الأسطوریة مثل الروائيّ أو المسرحيّ ولا الروایة والمسرحیة في عدم اعتماد صاحبها على الشخصیات الخیالیة 

یصوّر شخصیة أخرى ككاتب السیرة الغیریة، إنّما هو یصوّر نفسه بنفسه ومن ثمّ كانت السیرة الذاتیة أكثر احتفالا 

مصوّرا بالنقل الأمین لحیاة الشخصیة، وإذا كان كاتب السّیرة الذّاتیّة یعتمد على الذاكرة واستبطان الذات والبوح النفسي 

ة أو المسرحیة یعتمد على التخیّلانفعالاته ومشاعره الدّفینة إزاء هذه المواقف التي تصوّر سیرة حیاته، فإنّ كاتب الروای

فالأوّل یلتزم الحقیقة والثاني یترك المجال للتصوّر والخلق، وكاتب السیرة الذاتیة ملزم بالمواءمة بین الالتزام بالحقیقة 

، ومن هذا المنطلق نستطیع استشفاف ه عملا أدبیّا أكثر وقعا وتأثیراللسرد الأدبي لیجعل من عملوبالتقنیات الفنیّة

القیمة التاریخیّة والأدبیّة لروایة السیرة الذّاتیّة من حیث كونها تسلّط الضّوء على جوانب خفیّة من حیاة الأفراد، قد 
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الحیاتیّة هو فضاء تجول فیه شتّى الخبرات والمواقف)في عمومه(ونظرا لكون النصّ السردي 

والانفعالات النفسیّة والعلاقات الاجتماعیّة وغیرها، حیث یتمّ التعبیر عنها وفق بُنى فنیّة منتظمة تعكس 

حسّ الإبداع لدى صاحبها، وطموحه في الارتقاء بالمستویات السّردیّة لنصّه ووضعها في إطارها الأدبي 

، صار لِزاما علیه تحرّي قدرا من الاهتمام الذي یلائم روح العصر ویستهوي أصحاب القراءة والتأویل

.والحرص على الصیغة الشكلیّة والمضمونیّة التي تكفل قیمة نصّه الإبداعيّ، وتحفظ وجوده

وحتّى لا یكون تعبیره الفنّي صورة روتینیّة لِما یجري في الواقع، احتاج إلى عنصر التخییل الذي 

ن إلزامات الواقع ومثالبه ونكوصهبه إلى عوالم متحرّرة میفتح أمامه فضاءات تعبیریّة واسعة، ویسمو 

فكانت الأشكال الفنیّة الشعبیّة بتعدّد انتماءاتها، مجالا خصبا یمدّ النصّ السّردي بكلّ البنى التخییلیّة التي 

یحتاج إلیها لتحقیق الانسجام بین الواقع والخیال، وتلك الأشكال الشعبیّة تشمل ضروب وأصناف الموروث 

اته العمیقة في الوجدان والسلوك، فهو من أهمّ بأشكاله وأنماطه وطُرُزه العدیدة وتأثیر "الشعبي جمیعها 

مصادر التشكیل الروائي المرجعي، إذ لا تكاد تخلو روایة من روایات العصر من إفادة معیّنة تُحیل على 

مقتنیات هذا الموروث وصیغه ومفرداته، وهي بلا شكّ مقتنیات بالغة التنوّع والتعدّد والخصب تتّصل 

والسّیرة الشعبیّة واحدة من تلك الأشكال الشعبیّة، التي یُعدّ 1"طار الثقافة الشعبیّةعملیّا بكلّ ما یندرج في إ

.حضورها لافتا في بعض النّصوص السّردیّة القائمة على عنصري الحقیقة والخیال

وهي مناسبة لمدّ النصوص السردیّة بما تحتاجه من تخییل فنّي ملائم ولاسیما النصوص الرّوائیّة 

تنطلق من أسماء ورموز وحوادث تاریخیّة لكنّها بالأساس سیر متخیّلة "ك أنّ السّیر الشعبیّة الحدیثة، ذل

، وبالتالي فإنّ السّیرة الشّعبیّة تستمدّ مواد تخییلها 2"تستمدّ تخیّلها من الذّاكرة الشعبیّة ومن التاّریخ الشعبي

تواصل في مبناها اللّغوي ومضمونها من ذاكرة الشّعوب عبر تاریخهم المستمرّ، وتظلّ تتطوّر بشكل م

زمانه ونظرته للعصر ومجریاته ممّا یسهم في منح تاریخ یجهلها كثیرون، لاسیما إذا كانت تعرض لحیاة الأدیب في 

الأدب لونا من الحقیقة وجانبا من الصّدق، وذلك التعبیر یتجلّى في حلّة لغویّة أنیقة تستهوي القارئ وتحقّق له المتعة 

على حیاة فرد ما من والتشویق وتحفّزه على مواصلة القراءة والاطّلاع، وهو الأمر الذي قد لا یتوفّر للقارئ إن هو اطّلع

الذاتیة شعبان عبد الحكیم، السیرة ،ینظر(.یّة المثیرة والسّاحرةخلال نصّ مدوّن وفق لغة تأریخیّة جافّة تنأى عن الأدب

...21من :، ص2009مصر، م والإیمان، كفر الشیخ، دار العل، 1ط، )رؤیة نقدیة(في الأدب العربي الحدیث

 ).193إلى
، دار فضاءات، الأردن1، ط)الجمالي والثقافي في نُظم الصّوغ السردي(د، سیمیاء التشكیل الروائيمحمد صابر عبی.1

.75، ص2016
، دار فضاءات1، ط)سیف بن ذي یزن:قراءة في الملحمة الأزلیة العربیة الخالدة(محمد فخر الدّین، سیرنا الشعبیّة.2

.97، ص2014الأردن، 
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الدّلالي بما یتوافق ووظائفها الاجتماعیّة الجدیدة والتي تٌلائم بدورها ثقافة المتلقّي وعصره وبیئته، كما أنّ 

حضورها في الرّوایات الحدیثة مرهون بعوالم التّجربة الإبداعیّة الجدیدة لأنّ استحضار نمط السّیرة الشعبیّة 

وائیّة یخضع لأشكال ونماذج متعدّدة تتعلّق بالموقف والرؤیة والموضوع، على اعتبار أنّ في النّصوص الرّ 

الاشتغال على مستویات عدیدة من البنى داخل رحم النصّ الواحد "نصوص السّرد الحدیثة تحاول الیوم 

جریبیة، فالنصّ لاعتبارات كثیرة أملتها نظریات الشعریّة والجمال وأنماط الحكي واختیارات المبدعین الت

السّردي الحدیث یكسّر نمطیّة الساكن ویعلن تمرّده على سكونیّة الخطاب من خلال الدخول في لعبة جدل 

، أمّا تحاور الرّوایة والسّیرة الشعبیّة على المستوى الفنّي والدّلالي فهو سمة من 1"بین السارد والمسرود

الشّعبي، والذي یتجلّى من خلال إعادة الصیاغة سمات التفاعل الأجناسي بین الأدب الفصیح والأدب 

.اللغویّة دون التعرّض لخصوصیّة المعاني والدّلالات المنبنیة على عنصر التخییل في الروایة

یُستوحى من الحكایات الخرافیّة والملاحم والأساطیر والحكایات "وإذا كان التخییل في السّیرة 

ومن كلّ ما نسجه الحلم الجماعي والتصوّر الشعبي للتاریخ كتاریخ السّحریّة، وكتب التاّریخ الأسطوریّة 

، فذلك لا 2"أسطوري یمجّد قیم البطولة الخارقة، هذا التصوّر الذي نعتبره نتاجا لحاجات تاریخیّة ملحّة

یعني أنّ التخییل المنفتح على عوالم لا واقعیّة ومبهمة تجسّدها الأحلام هو العنصر الوحید الذي تقوم 

یه السّیرة الشعبیّة، بل هنالك صور مستمدّة من الحقیقة تخصّ الإنسان وعالمه المحیط به، بمعنى أنّ عل

ذلك التخییل قد یستمدّ بعض أصوله من حقیقة واقعیّة تاریخیّة عاشتها بعض المجتمعات في زمن ما، ثمّ 

و الواقعي، ثمّ إنّ تشغیل حین نقول التخییلي فإنّ الأمر یستدعي من غیر شكّ المقابل الذي ه"إنّنا 

المتخیّل هو خلق اللاواقع أو اللعب خارج حدود العقل والواقع الملموس، كما أنّ المخیّلة في مقدورها خلق 

عالم خاص وموازٍ للعالم الواقعي القائم عالم لا یحقّ لأحد محاكمته بوسائل عقلانیّة وواقعیّة ملموسة، فكلّ 

لخاصّة، وإذا كان الواقعيّ یمكن أن یجد امتداداته الطبیعیّة في المعطى عالم ینتج معرفته بطرقه وسننه ا

المتحقّق فإنّ التخییل یتیح اختراق آفاق المستقبل ذلك الذي یُحتمل أن یصیر في لحظة من اللّحظات 

واقعا ملموسا، فالفعل التخییلي یمكّن من بناء عالم من التوقعات والنبوءات التي تحرّر النّفس من ضغط 

، وذلك التّداخل بین الواقعيّ والمتخیّل هو سمة بارزة في الرّوایة 3"الواقع وتسبح بها بعیدا عن إكراهاته

  .219ص ،)الرهان على منجزات الرّوایة العالمیة(التجریب في الروایة المغاربیّةعمري بنو هاشم،.1
  .22ص،)سیف بن ذي یزن:قراءة في الملحمة الأزلیة العربیة الخالدة(محمد فخر الدّین، سیرنا الشعبیّة.2
  .34/35ص، )المیةالرهان على منجزات الرّوایة الع(التجریب في الروایة المغاربیّةعمري بنو هاشم،.3
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، ممّا جعل 1"تتأسّس من خلیط تتداخل فیه الحقیقة بالوهم، الواقع بالحلم، المألوف بالغریب"الأدبیّة التي 

نفسها، ومنها الرّغبة في إحداث التّوازن التفّاعل بین الواقعي والمتخیّل یقوم على الوظائف والأهداف

.النفسي والاجتماعي بین الإنسان وعالمیه الواقعي والمتخیّل

من الأشكال السردیة وغیر السردیةتفاعل مع كثیر بالهي ما سمح لهاالروایة جنس مرونة ولعلّ 

ل یمكن الإفادة من على خزین سردي وشعري عاطفي وغنائي هائ"بما فیها الموروث الشعبي الذي ینطوي 

توظیفه في المدوّنة الرّوائیّة على نحوٍ غایةً في الثراء والخصب، لما یمتلكه من قدرة على رفد المسیرة 

وبما أنّ النصوص ، 2"السردیّة الروائیّة بطاقة تدلیل عمیقة فضلا على مضاعفة الرؤیة الجمالیة للنص

ت عن هموم الإنسان ومشاكله مع وسطه الشعبي الذي التراثیة التي وصلت إلینا من غابر الزمان قد عبّر 

یعیش فیه فقد حملت لنا روایات عن شخصیات وأبطال قاوموا الصّعاب وأعانوا الناس على مواجهة الشرّ 

والظلم، فأصبحت سیرهم تُروى على ألسنة الناس، كما أضفوا علیهم طابع القدسیة نظرا للمبالغة في تأویل 

المنقذ لتقتدي /لجمعي الشعبي، ذلك أنّ الشعوب والأمم تبحث دوما عن البطلالأحداث من طرف الفكر ا

وتكون سیرة البطل من الناحیة الشكلیة الوصفیة تتفق علیه جمیع السیر، من حیث إنّها تحكي تاریخ "، به

البطل أجداد البطل الأوائل الذین اشتهروا ببطولتهم منذ غابر الأزمان، حتّى تصل إلى سرد تفاصیل ولادة 

التي تكون غیر عادیة، إذ تصاحبها كثیر من الخوارق والمعجزات التي هي بمثابة إرهاص أو تمهید 

ببطولته وعادة ما یُطلق على هذا النوع من القصص الذي یتتبّع حیاة البطل منذ ولادته حتّى وفاته اسم 

ة فرد واحد یكون هو البطل لكنّها ، والسّیرة الشعبیّة، من خلال تلك الرؤیة، قد تنفرد بروایة سیر 3"السیر

لیست عرضا لحیاة شخصیّة بقدر ما هي أسطرة لاسم تاریخي قام بدور قیاديّ في حیاة الجماعة في "

كما قد تروي 4"الماضي، وأعید إحیاؤه رمزیّا من جدید نظرا لحاجات ملحّة ولتهدید أجنبيّ لحیاة الجماعة

اث حافلة بالمغامرات، ومن خلال ارتباطها بالفكر الجمعي یتمّ سیرة قبیلة بأسرِها تكون لها بطولات وأحد

.إضفاء عنصر الغرابة والعجائبیّة على بعض أحداثها

فالسّیرة الشعبیّة إذن هي صورة للثقافة الشعبیّة التي تمثّل كلاّ متكاملا لا مجال للفصل فیه بین 

فیها الفرد عن الجماعة وهي تتجسّد عبر التقالید كلّها قوّة فعل لا ینفصل"ثقافة الفرد وثقافة الجماعة، فهي 

  .202ص المرجع نفسه،.1
  .195ص  ،)ثقافي في نُظم الصّوغ السرديالجمالي وال(سیمیاء التشكیل الروائي، ،محمد صابر عبید.2
  .401ص، )الروایة الجزائریة أنموذجا(سعید سلام، التناص التراثي.3
   .25ص،)سیف بن ذي یزن:الأزلیة العربیة الخالدةقراءة في الملحمة (محمد فخر الدّین، سیرنا الشعبیّة.4
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والعادات والطقوس، وعبر لغة الخطاب الیومي وهو ینقل الأساطیر والملاحم والأخبار والأسرار الدّفینة 

، وعلیه تصبح السّیرة الشعبیّة نِتاج فكري وذهني للفرد داخل 1"والقصص التي تكوّن التاریخ الثقافي للشعب

.زمنیّة معیّنةجماعته في فترة 

غنیة بالرموز والدلالات كما تحمل بین طیّاتها كثیر من القیم والمضامین التي الشعبیّة والسیرة 

تستمدّ وجودها كجنس أدبي شعبي من التاریخ القومي ومن مختلف "كونها تعكس هموم الشعب وآلامه، 

صیّات تاریخیّة أدّت دورا مهمّا في مكوّنات الثقافة الشفویّة، وهي تحاول إحیاء الماضي القومي ببعث شخ

ومن هذا ، 2"تاریخ الجماعة التي تنتمي إلیها وینسج مجموعة من الأساطیر والسّرود حول هذه الشخصیّات

وصراعاتهم مع الواقع رؤاهم وانفعالاتهم للتعبیر عن ها المنطلق تفطّن الروائیون إلى أهمیّة استحضار 

من تجسیدٌ لرؤى وآمال وعواطف وانفعالات شعوبهم، أرادوا التعبیر عنها والتي هي في الحقیقة ، والمجتمع 

محاكاةً لقضایاهم وراحوا ینهلون من فیضها الشعبیّة خلال فنّهم القصصي والروائيّ، فوجدوا في السیرة 

افیّا ثریّا ، فقد وجد فیها المُبدع مخزونا فكریّا وثقالأسلوبي والمضموني بما یُغني إبداعاتهم الفنیّة ویُثریها

نوّار "بالدّلالات، زاخرا بالمعاني، ومشعّا بالعناصر الجمالیّة التي یقع أثرها على النص الروائي، ففي روایة 

لواسیني الأعرج، تفاعل واضح مع فنّ السیرة الشعبیّة، سواء على "اللّوز، تغریبة صالح بن عامر الزّوفري

ن، فسیرة بني هلال، شكّلت بؤرة دلالیّة مركزیّة في تلك مستوى البنیة السردیّة، أو على مستوى المضمو 

الرّوایة وأضفت علیها نوعا من الخصوصیّة، كما أثْرت المشهد الرّوائي بسمات ودلالات وملابسات أخرى 

یستطیع القارئ، من خلال تأویلاته لها، تمییزها والوقوف عند أبعادها الفنیّة والدّلالیّة المختلفة وهذا 

واضح بین الفنّین، ینمّ عن قدرة المبدع على نقل تلك الحمولات الفكریّة النابعة من عمق التراث التفاعل ال

.وأصالته، ومن ثمّة إسقاطها على معطیات الواقع الرّاهن، وذلك من منظور إیدیولوجيّ وحضاريّ خاصّ 

عربي مع العالم الذي إنّ السیرة الشعبیة كإنتاج كانت ولیدة تفاعل یومي وتاریخي للمجتمع ال"ثمّ 

التي تمثّل مواقف  ىكان یعیش فیه، ومن ثمّة جاءت محمّلة بمختلف أنواع الأحاسیس والانفعالات والرؤ 

، وهو الهدف الذي تصبو إلیه الروایة العربیّة الحدیثة من خلال 3"العربيّ من العصر والتاریخ والآخر

ما تكتنفه من ثوابت ومتغیّرات، وقد أسهمت السّیرة رغبتها في تمثیل الإنسان العربيّ ومحاكاة واقعه بكلّ 

  .57صالمرجع نفسه، .1
  .28صالمرجع نفسه، .2
  .357ص ،)لفاعلیات النصیة وآلیات القراءةدراسة في ا(التجربة الروائیة المغاربیة، فتحي بوخالفة.3
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التي ذاع صیتها في ربوع 1)كقبیلة بني هلال(الشعبیّة في تخلید أمجاد وبطولات بعض القبائل العربیّة 

سِیَرها المتواترة جیلا بعد آخرالعالمین العربي والغربي، وبلغت شهرتها حدّا كبیرا یعود بالفضل على

وقد أصبحت ل قد خُلّدت بفضل السیرة الشعبیة التي رافقت رحلاتهم وأعراسهم ومآتمهم،قبائل بني هلاف"

ا جمالیّا وفنیّا على هذا الأساسسیرتهم محلّ بحث ودراسة، فهناك من اعتبرها أسطورة عجائبیة واهتمّ به

ب ذوقه واتّجاهه اتهم كلّ حسیوهناك من توغّل في أعماقها ورصد حیاة أبطالها وحلّل مواقفهم وأوّل سلوك

.2"وعصره، وأصبحوا بذلك عبرة ودرسا لمن جاء بعدهم

كما عكف جمعٌ كبیر من الأدباء على دراستها والتحقیق في روایاتها ومن ثمّة توظیفها في 

أعمالهم الرّوائیّة بدعوى التدّاخل والتفّاعل الأجناسي الحدیث، فتوظیفها یُتیح للرّوایة قدرا من المتعة 

والتشویق، بالإضافة إلى التّعرّض لأبطال السیرة بشيء من التّمجید لمبادئهم ومواقفهم التي تصلُح الجمالیّة

أبطال السیرة من قیم ومبادئ فحسبیقتصر هنا على ما یجسّده لا والأمر "لأن تكون عبرة لجیل الیوم، 

النظر في تفسیرها من جدید عن وإنّما بما یحملونه من آراء ومعتقدات ورموز ودلالات قابلة للتأویل وإعادة

ومن هنا كانت البدایة والمنطلق للغوص في ...طریق التقنیات الجمالیة الحدیثة التي تستخدمها الروایة

أعماق السیرة وسبر أغوار مضامینها واستیعاب خصائصها الشكلیة والأسلوبیة بطریقة جمالیة فنیّة مكثفّة 

، وهو الأمر الذي دفع 3"خصیة العربیة في كلّ زمان ومكانبحیث تكون راسخة الجذور داخل كیان الش

بالرّوائیین إلى توجیه أنظارهم نحو ذلك الجنس الأدبي الشعبي اللاّفت، واستلهام خصائصه الفنیّة بغیة 

توظیفها في أعمالهم الروائیّة ومنحها طابع الكاشف الذي یلقي بأضوائه على التاریخ العربي وتراثه ومن 

.معانیه والتعبیر عنها في الرّوایة عبر صیغ ملائمة لروح العصرثمّة تشرّب 

شمال إفریقیا هو ضنك العیش وقلّة المیاه واشتداد ولعلّ السبب الرئیس في هجرة الهلالیین من شبه الجزیرة العربیة إلى .1

القحط والجدب، ویروي التاریخ أنّ حیاتهم كانت صعبة حیث أوقعتهم في كثیر من المعارك والحروب مع القبائل 

أو بسبب ملكیة الأرض والمیاه، ویُعزى كلّ هذا إلى العصبیة القبلیة التي ،المجاورة لهم بسبب نزاعات خاصّة بینهم

الشهامة والشجاعة والاستبسال في الدفاع عن القبیلة بمعانيسك أفرادهم لیّتهم كقبیلة عربیة، فضلا عن تمتمیّز عق

صل ببني هلال واستیطانهم بلاد تتّ :المرحلة الأولى:والأرض، وقد قسّم كثیر من الباحثین هذه السیرة إلى ثلاثة مراحل

إلى بلاد نجد العدیّة وما رحلتهمتتحدّث عن :السّرو وعُبادة في الیمن وهي موطنهم الأصلي الأوّل، والمرحلة الثانیة

تغریبتهم أو انتقالهم من نجد إلى العراق والشام ثمّ تتضمّن:كان لهم فیها من أحداث وأیّام، والمرحلة الثالثة والأخیرة

الروایة الجزائریة (سعید سلام، التناص التراثيیُنظر، .وأخیرا إلى تونس والجزائر ثمّ إلى المغرب والأندلسمصر

.403، ص)أنموذجا
.406، ص)الروایة الجزائریة أنموذجا(سعید سلام، التناص التراثي .2
  .408صالمرجع السّابق، .3
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وتشارك الرّوایة الحدیثة فنّ السّیرة الشعبیّة في مسألة التصرّف في لغة السّرد الموجّه لجمهور 

فالرّاوي غالبا ما یطعم السّرد الذي تلقاه في الماضي بحكایات جدیدة وتأویلات وتفسیرات تلبّي "المتلقّین، 

الجمهور المتجدّدة، لذلك یعتمد على الإطناب في بعض المقاطع، فیقف ساردا وواصفا، یطعم حاجة

الجمهور الجائع من تخمة السّرد ویتجلّى ذلك في وصف المرأة ووصف الطّعام ووصف البطولة، إنّها إذن 

ة للسیرة الشعبیّة تقوم على ، بمعنى أنّ العملیّة السّردیّ 1"وقفات ذكیّة للرّاوي تلبّي الحاجات النفسیّة للمتلقي

ما یُرضي الجمهور ویلبّي حاجاتهم الاجتماعیّة والنّفسیّة وتلك العملیّة لابدّ أن تخضع لشروط وضوابط 

معیّنة تتحكّم فیها الكفاءة الإبداعیّة لدى السّارد وتتُیح له استقطاب أكبر عدد من المتلقّین وإعانتهم على 

اختزنته الذّاكرة الجمعیّة من أحداث ومواقف یتصرّف فیها السّارد بما ربط حاضرهم بالماضي من خلال ما

یتوافق والمستوى الفكري والاجتماعي للمتلقین دونما المساس بالعناصر الأساسیّة والثّوابت التي یقوم علیها 

التشویق المتن الحكائي، وهو الأمر نفسه الذي نجده في الرّوایة الحدیثة التي تحرص على إثارة المتعة و 

في نفس القرّاء، من خلال توجیه متن حكائي شیّق ذو لغة تعبیریّة متمیّزة، دونما الإخلال بعناصر 

الحكایة الأصلیّة فما یكتبه بعض المؤلّفین عن حیاة الآخرین وسیرهم بطریقة فنیّة راقیة، یتمیّز بالحرص 

سرد الأحداث واستثمار الأجناس الخصائص الفنیّة كالخیال الخصب واللّغة الرّائقة و "على توظیف 

المتخلّلة، وإن كان ینزع إلى التدلیل على حقیقة فكریّة أو أدبیّة فهو یغلّب أسالیب الإمتاع عن أسالیب 

وذلك الحرص یجسّده السّارد بقدرته وكفاءته اللغویّة في التعبیر عن حیاة الأفراد والجماعات 2"الإقناع

لاجتماعیّة بواقعهم وبیئتهم، ویُمكّن القرّاء من التمتّع بالمتن الحكائي بما فیه وتطلّعاتهم وعلاقاتهم النفسیّة وا

من خیالات ساحرة تتیح لهم رسم عوالم جدیدة على أنقاض تلك القدیمة یحقّقون فیها ما كانوا یطمحون 

.إلیه من رغبات وتطلّعات یصعب تجسیدها في الواقع

یّة في قضیّة التنمیق اللّغوي، حیث إنّ كلاهما یروم انتقاء كما قد تتشارك الرّوایة مع السّیرة الشعب

الأسالیب والتّراكیب المنسجمة مع مضمون الحكي واستخدام المفردات المأنوسة والقریبة من الفهم، والتي 

ة أكبر في التأثیر على المتلقّيتتخلّلها لمحة من ملامح الشعریّة التي تزید لغة التعبیر جمالا وتمنحها قوّ 

تمثّل في الخطاب السردي عموما العین النّابعة التي یمتح منها الراوي حین یفتتح "اللّغة لى اعتبار أنّ ع

سرده ویعلن عن شخصیاته ثمّ یصف أحوالها وسماتها وتقلّباتها، كما أنّ اللغة أیضا معین لهذه 

لشخصیات وتعبّر وتبوح الشخصیات ذاتها داخل السرد فهي الوسیط المعرفي الذي من خلاله تتبادل هذه ا

  .67ص،)سیف بن ذي یزن:الملحمة الأزلیة العربیة الخالدة قراءة في( محمد فخر الدّین، سیرنا الشعبیّة.1
  .34ص ، )محاولة تأصیل(لدّاهي، شعریّة السیرة الذهنیّةمحمّد ا.2
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وتحاور، كما أنّ اللغة في الخطاب السردي هي التي تظهر الحدث أو الأحداث في السرد، تصوّر نشأتها 

، غیر أنّ لغة الرّوایة الحدیثة وإن كانت 1"وتنقل تنامیها بعد ذلك وتجسّد وقوعها في زمن ما ومكان ما

أسالیب التعبیر الرّاقي والرّزین، على نقیض السیرة مستوحاة من بساطة الواقع المعیش إلاّ أنّها تعتمد

.یرقى إلى مستوى الفنیّة العالیةالشعبیّة التي تمیل إلى لغة الحوار الیومي الذي قد لا

وبرغم اشتراك كلّ من الرّوایة والسّیرة الشعبیّة في الحرص على توظیف الّلغة المناسبة لجمهورها 

وبیئته، والتي تكون في العادة لغة مؤثّرة بصورها المشحونة بالعواطف المعبّرة عن مواقف الشخصیات 

اللّغوي في السیرة الشعبیّة ینزح وانفعالاتهم، ومؤثّرة كذلك بمضامینها وسیاقاتها وأسالیبها، غیر أنّ الخطاب 

أكثر إلى استعمال بعض ألوان البدیع كالسجع، الذي یهدف إلى تأكید الأفكار وتسهیل حفظها في ذاكرة 

المتلقي، ممّا یعني أنّ أسلوب الحكي فیها یقوم على مادّة السّجع الذي یعني توافق أواخر الجمل 

بیّة إمّا لتسهیل حفظه أو لتنمیق الأسلوب وإضفاء ملمح والعبارات، فیكون حضوره في نصّ السّیرة الشع

السجع في السیرة لا یقصد لذاته كحِلیة لغویّة وإنّما "الجمالیّة على لغة الكتابة، وإن كان بعضهم یعتقد أنّ 

، وإذا تضمّنت الرّوایة الفنیّة 2"هو یقصد كوسیلة مساعدة للحفظ ولیتمّ تناقل السیرة عن طریق السّماع

السّیرة الشعبیّة، فإنّ الكاتب یحاول التخفیف من تلك اللغة المسجوعة التي یقوم علیها أسلوب أسلوب

السّیرة، من خلال إعادة صقلها كي تتبدّى في صورة بسیطة بساطة اللغة الروائیّة لا تكلّف فیها ولا تصنّع 

.ممّا یضمن قدرا كبیرا من التقارب والتفاعل بین الجنسین

یُلاحظ أنّ خطاب الرّوایة الحدیثة یقوم على تعدّدیة الأصوات، ممّا یجعل ومن جهة أخرى، 

خطابها ذو طابع منفتح یستلزم استحضار آراء الآخرین ومناقشتها داخل النص الواحد، وتقدیم الآراء 

لة المقابلة لها، بغیة تثبیت الحجّة والإقناع، فإنّ ذلك التنوّع في وجهات النظر القائم على الشكّ ومحاو 

البحث عن الحقائق من خلال محاورة الأصوات الأخرى، قد لا نجده في خطاب السّیرة الشعبیّة الذي 

بأحادیّة الصّوت فهي تعتبر نفسها مجسّدة للحقیقة الوحیدة، تلك الحقیقة التي نجدها متضمّنة في "یتمیّز 

ه ونفیه وإثبات منظورها الخاصّ خطاب الرّاوي والبطل إنّ اللّغة في السیرة تعرض لكلام الآخرین لتحطیم

، فخطاب 3"لأنّها لا تقبل الحوار وتعبّر عن عالم وثوقي یعتقد فیه الإنسان بأنّه یمتلك الحقیقة المطلقة

العربي، المغربالمركز الثقافي،1ط ،)تجلیات المثاقفة في التراث النقدي(سعد الدكان، بلاغة العقل العربيمحمد بن .1

.248، ص2014
  .88ص،)سیف بن ذي یزن:قراءة في الملحمة الأزلیة العربیة الخالدة(الدّین، سیرنا الشعبیّةمحمد فخر.2
    .86صالمرجع السّابق، .3
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السیرة الشعبیّة إذن انطلاقا من هذا الرّأي، یعبّر عن رؤى ووجهات نظر أحادیّة متعلّقة بالرّاوي والبطل 

بحقیقتها الثاّبتة والتي لا تقبل المناقشة أو التشكیك، لأنّه خطاب أسَره فحسب، وهي تروم إقناع المتلقي 

وتحكّم فیه الفكر الجمعي القدیم وترسّخ في أذهان جمهوره فآمنوا بحقیقته المطلقة، غیر أنّها تُشارك النصّ 

وغیرها، والتي ترد الرّوائي في مسألة تعدّد الخطابات الفنیّة المتخلّلة كالأمثال والحكم والأغاني الشعبیّة 

لتقریب الفهم وتوضیح الأفكار وزیادة المتعة والتشویق، كما ترد أحیانا للاستشهاد والتّدلیل على صدق 

.الأخبار ومنحها أكبر قدر ممكن من الواقعیّة التي یبغي السّارد توصیلها إلى جمهوره المتلقّي

ي القائم على أخذ العبرة والاقتداء وتتشارك الرّوایة كذلك مع السیرة الشعبیّة في مسألة الحك

لأنّ طبیعة اللغة السیریّة "بالمواقف من خلال عملیّات النقد النفسي والاجتماعي التي یقوم بها المؤلّف، 

المستخدمة في الكتابة هي التي تؤسّس ملامح معیّنة للخطاب السیري وغالبا ما تنهض على أسلوبیّة 

تتفاعل الروایة مع "قضیّة تحقیق الأنس والإمتاع المشوّق، كما ، بالإضافة إلى الاشتراك في1"الحكي

، ونقصد بالمعارضة هنا تحویل المبادئ 2"السیرة من حیث المحاكاة والاحتذاء إلى جانب النقد والمعارضة

والمواقف والتجارب من حالتها الأصلیّة إلى حالة أخرى مرتبطة برؤیة الروائيّ وتجربته، كتحویل موقف 

مثلا نابع من ثبات مواقف الشخصیّة والتزامها بقضایا قومها، إلى موقف بطولي ناتج عن التزام بطوليّ 

الشخصیّة بموقفها الدّاعم للعدوّ مثلا، وخیانتها لقومها أو العكس، وهذا التحویر له أغراضه ومسبّباته 

.وأهدافه التي یتوخّاها الكاتب

قضیّة الاستشهاد بوقائع حقیقیّة وبشخصیّات تاریخیّة كما قد تتماثل الرّوایة والسیرة الشعبیّة في

معروفة، وهو أمر تستوحیه الرّوایة للتدلیل على أنّ مضمونها یدور حول سیرة محكیّة عن واقع فعليّ 

عاشه أناس في زمن ما، كما قد یكون المراد منها توثیق الحكایة ومنحها ملمحا جدیّا من ملامح الحقیقة 

.الواقعیّة

آخر، قد تمیل السیرة الشعبیّة، باعتبارها تمثیلا لثقافة شعبیّة معیّنة، إلى توظیف من جانب

فظاهرة الهزل والفكاهة والسخریّة تتمیّز بها الثقافة الشعبیّة على "عناصر السخریّة والتنكیت المضحك، 

تتفرّد روایة السیرة الشعبیّة ، وبالتالي 3"عكس ما تتمیّز به الثقافة العالیة أو الرّسمیّة من جدّ وصرامة ورزانة

.79، ص)الجمالي والثقافي في نُظم الصّوغ السردي(ر عبید، سیمیاء التشكیل الروائيمحمد صاب.1
.446، ص)أنموذجاالروایة الجزائریة (سعید سلام، التناص التراثي.2
  .445صالمرجع السابق، .3
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التي تتخلّل أحیانا (والعامیّة السّوقیّة )وهي خاصیّة تسِم الرّوایة الفنیّة(الفنیّة الراقیة :بمزاوجتها لأسلوبي

، هذه الأخیرة قد یوظّفها الرّوائيّ حینما یكون بصدد انتقاد ظاهرة ما أو سلوك معیّن، غیر )السیرة الشعبیّة

متحكّم في اللّغة، ذو الذوق الرفیع، یستطیع أن ینقل محیطا شعبیّا بكلّ ظلاله وعفونته بلغة الفنّان ال"أنّ 

، لأنّه وبالرّغم من احتواء بعض السیر الشعبیّة على أسالیب 1"فنیّة موحیة، لا فحش فیها ولا وضاعة

ب الفنیّة لعمله الرّوائيّ القائم تعبیریّة سوقیّة ومبتذلة، فالأدیب والرّوائيّ المقتدر یستطیع الارتقاء بالأسالی

على المحكي السّیر شعبي، سواء في تركیباته الّلغویة أوفي دلالاته كما وجدنا في كثیر من الروایات 

.ومنها الروایة التي اخترناها موضوعا للدّراسة

السیرة أنّ معظم الدّراسات التي أقیمت حول )قال الرّاوي(في كتابه سعید یقطینمن جانب آخر، یرى 

تاریخیّة السیرة الشعبیّة أو واقعیّة السیرة الشعبیّة، مهملین بذلك الجانب :الشعبیّة لا تتعدّى أحد المحورین

الشكلي الذي یتناول الطریقة التي صیغت بها تلك السیرة الشعبیّة، وعلى ذلك ارتأیت الخوض في غمار 

وذلك  3والثاّني2بجزأیها الأوّل)بة بني حتحوتتغری(روایته مجید طوبیاالتي ضمّنها )سیرة بني حتحوت(

سعید یقطینفیها من وجهة نظر )الحكائیّة(من خلال التعرّض لأهمّ القضایا والبنیات التي تجسّد مادّة 

غیر أنّها تبقى مادّة حكائیّة تتضمّنها الرّوایة فقط ولیست هي المادّة الأصیلة لنصّ السّیرة، وبالتاّلي فإنّ 

دراسة السیرة الشعبیّة في هذا المقام تكون من داخل النصّ الرّوائي لا من خارجه، وذلك بغیة الوقوف 

على جوانب التفاعلات الأجناسیّة التي تقرّب المادّة الحكائیّة للسیرة الشعبیّة من المادّة الحكائیّة التي ترسم 

:مسار الروایة الفنیّة

:الشعبیّة في الرّوایةتمظهرات البنیة الحكائیّة للسیرة .2

:بنیة الإطناب ومحاولة تجاوزه.1.2

بجزئیها، أنّ هناك عددا هائلا من الأخبار والأحداث )تغریبة بني حتحوت(یُلاحظ في روایة 

المتسلسلة حینا والمتداخلة أحیانا أخرى، والتي تقوم على أسلوب الحكي، ولكلّ منها وظائفها المركزیّة التي 

مرسيلید الحكي وتراكمه، فالمتأمّل للجزء الأوّل من التغریبة یجده قد بسط مسار الفتى تساعد على تو 

حتحوتصفحة، أمّا الجزء الثاني، فیلخّص مسار الفتى 277إلى شمال مصر، في حوالي حتحوتوأخیه 

یة إلى اعتمد تقنیة تقسیم الرواطوبیامجیدصفحة، كما أنّ الكاتب238ورفاقه إلى الجنوب في حوالي 

      .452صالمرجع نفسه، .1
.1988، دار الشروق، القاهرة،1مجید طوبیا، تغریبة بني حتحوت إلى بلاد الشمال، ط.2
.1993، دار سعاد الصباح، الكویت، 1مجید طوبیا، تغریبة بني حتحوت إلى بلاد الجنوب، ط.3
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فصلا غیر معنون، في حین نلفي الجزء الثاني مقسّم بدوره إلى 19فصول، أمّا الجزء الأوّل فقد قُسّم إلى 

:فصلا معنونا، وكانت عناوینه كالآتي19

ركوب الجمال /قصّة هادي مع أخیه زبادي/مباغتة الفرسان للغلمان/حكایة الغلمان مع الغزلان

سیرة سلطان الفور /التونسي النبیه یبحث عن أبیه/لب الألبان في ذلك الزمانما فعله ثع/في بحر الرمال

بعض /تآمر الخصیان على فضل السلطان/صحبة البنات والصید في الغابات/مع زبادي المأجور

حضور الأنجال /نقیب الأشراف وباقي الأطراف/العداء والمودّة في رحلة العودة/المباح في أرض الرماح

حرب الوحوش /ما قاله الباشا الحوت للشاطر وحتحوت/زوال الأمان بالقبض على رضوان/لأنذالوذبح ا

.مولد بهیّة الطفلة العفیّة/ولیمة النار والدمار/النار في سنار/من أجل القروش

وهي في عمومها، تبدو عناوین مسجوعة ذات رنّة مقامیّة أو حكائیّة، تنحو منحى البناء الحكائي 

یم، ولعلّ الروایة الفنیّة الحدیثة لا توظّف العناوین المصاغة بذلك الشكل، وإن كانت هي الأخرى قد القد

تلجأ إلى تقنیة الفصل بین الأحداث، وبالتالي قد تكون إشارة أو دعوة إلى التنبّه لكون النصّ الماثل بین 

.ن المنمّقةأیدینا ینتهج نهج السیرة الشعبیّة ذات الأحداث المتشعّبة والعناوی

وإذا راجعنا بعض السیر الشعبیّة القدیمة، في نصوصها الأصیلة، كسیرة ذات الهمّة، أو الظاهر 

بیبرس أو سیرة بني هلال وغیرها، لوجدنا أنّ مادّتها الحكائیّة تشملها مئات الصفحات أو أكثر، وعشرات 

ا عشرات السنواتربّما استغرق حدوثهالمجلّدات ممّا ینبئ أنّ هنالك كمّاً ضخما من الأحداث والمواقف،

فیختصرها المؤلّف في بضع كتب، محاولا الإحاطة بكلّ جوانب السیرة، أو یرویها الحكواتي في أیّام 

.متوالیة وقد تكون شهورا، بحسب طریقته في الروایة ومقامه في الحكي

تروي سیرة بني حتحوت، وقد أمّا الرّوایة التي اخترنا تحلیلها من منظور التفاعل الأجناسي، فهي 

حاول مؤلّفها تلخیص أحداثها المسهبة، معتمدا تقنیة التحولات الحكائیّة والانتقالات النصیّة، ممّا یتیح 

للخطاب الروائي الاحتفاظ ببعض خصوصیّاته الفنیّة، وحتّى لا تطغى أیضا سمات السیرة الشعبیّة 

.لتحجب ملامح الروایة الفنیّة

أثناء قراءة الروایة، أنّ المؤلّف یُسرّع في بعض المواطن من وتیرة السّرد محاولا تجنّب كما یُلاحظ 

بعة أحداث أو أكثر في فقرة واحدةالإطناب الذي تُعرف به السیرة الشعبیّة، كما أنّه یعمد إلى روایة أر 

من الانتقال النصّي من حدث متجاوزا بذلك الوتیرة الزمنیّة المعقولة، والتي تتطلّبها الروایة، وسنمثّل لكلّ 

:لآخر عبر فضاءات زمنیّة مختلفة، وكذلك التحولاّت الحكائیّة وصیغها، من خلال النماذج الآتیة
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هذا عن رضوان بن حتحوت، أمّا حكایة أمّ الخیر فإنّها وُلدت بعد أربعة ذكور، وجاء بعدها ذكر "

شي بهدوء الطّبع وبحسنها الفتاّن، وما إن بلغت ثمّ ثلاث بنات، فكانت الأجمل، ومنذ صغرها وملامحها ت

(الثانیة عشر   ).06ص  ،1التغریبة..."

"ومثله "أمّا ما كان من أمر مرسي، فلقد ظلّ ملازما لجیش الغزّ، لا یستقرّون في مكان:

  )248ص  ،1التغریبة(

ي تدلّل فه) أمّا ما كان من أمر مرسي(و ...) هذا عن رضوان بن حتحوت أمّا حكایة(فصیغة 

على رغبة المؤلّف في تقریب المسافة الزمنیّة، وتجاوز بعض التفصیلات التي من شأنها إیقاعه في فخّ 

الإطناب الذي یُعدّ جمالیّة في النصّ السیري الأصلي، ولا تحبّذه بلاغة الروایة الفنیّة، وبالتالي یكون 

.الأصیلالتحوّل الحكائي أحسن وسیلة للحفاظ على مبدأ السرد الروائي

وضعت ولیدها الأوّل ناقصا شهرا، أراد رضوان أن یسمّیه حتحوت بعد ثمانیة أشهر: "وفي قوله

على اسم والده، لكنّها سبقته وأسمته مرسي على اسم أبیها، وجاء جدّه حتحوت في المساء وباركه، وكان 

تحنو علیه وترعاه حتّى  وهي طوال عامیه الأوّلینمن مبدئه ضعیفا ضئیل البدن، وظلّ معتلّ الصحّة 

وبعد ...تعلّم الحبو، فلمّا اطمأنّت علیه حبلت من جدید ووضعت ولدا مات من قبل أن تختار له اسما

غیر أنّ هذه ...صار عمرها عاما كاملاوضعت بنتا أسمتها على اسم حماتها عاشت حتّى عام آخر

ثمّ هبّت نسمة من الآخرة أطفأت ...ا كنههبإسهال شدید لم یدریفي مستهلّ عامها الثانيالطفلة أصیبت 

(سراج عمرها ، نجد أنّ هذه الأحداث جمیعها قد استغرقت عدّة سنوات إذا ما عدنا )9، ص 1التغریبة "

إلى زمنها الحقیقي أو الواقعي، أمّا في النّص، لم تأخذ تلك الأحداث، على تعدّدها، أكثر من نصف 

بّر عن الأخبار المتراكمة من خلال قفزٍ فنّي وانتقال حكائيّ یتجاوز صفحة، وبالتالي حاول المؤلّف أن یع

التطویل والإطناب، وذلك عبر التزامه بمسار الحكي المنسجم والمحبوك بمهارة، یصل كلّ أجزاء الحدث 

.على نحو فنّي منتظم

ف تجاوز بعض فنجده بكثرة في الجزء الثاني من الروایة، حیث لم یستطع المؤلّ ،أمّا عن تداخل القص

المواقف والأحداث التي تمثّل محطّات مهمّة في مسار التغریبة، وبالتالي عمد إلى تضمین المسار 

الحكائيّ الرئیسيّ ببعض القصص والرّوایات على ألسنة شخصیات الروایة، محاولا الحفاظ على التسلسل 

.الفنیّةالمنطقي لمراحل الحبكة 

ة للتاجر هادي وأخیه شادي، وقصّة الشیخ العجوز الذي قتل ونجد ذلك مثلا في الحكایة الحزین

عن بونابرته )في طریق سفره إلى دارفور(الممالیك أهله وتركوه وحیدا حزینا، وقصص التاجر هادي 



203

والفرنسیس والممالیك وغیرهم، وحكایة محمد بن عمر التونسي الذي التقت به قافلة حتحوت في الصحراء، 

.لتي تخلّلت المسار السردي للأحداث المركزیّةوغیرها من الحكایات ا

من خلال النماذج السابقة، لاحظنا أنّ هناك تداخلات حكائیّة وتسارعا في حركة السرد، في كامل 

صفحات الروایة تقریبا، وربّما یعود الأمر لكثرة الأحداث والمواقف، أو لطول المشاهد وتعقّدها في بعض 

د تلك التداخلات الحكائیّة المطوّلة في السیرة الشعبیّة، وإن كانت تُعدّ المقاطع، ومن المعتاد، أن نج

لا تخضع خضوعا كلیّا "إطنابا، كما یُلاحظ قلّة ظهورها في الرّوایة، ومن المعلوم أنّ السیرة الشعبیّة 

روایة وهو ما یُلاحظ على1"لقوانین الروایة، وإن كانت تأخذ القالب الروائي دون التزام بحبكة موحّدة

تغریبة بني حتحوت، وبالتالي كانت أقرب إلى فنّ السیرة الشعبیّة منها إلى فنّ الروایة من ناحیة السّرد 

.الحكائي ومحاولة تجاوز الإطناب مع الالتزام بمنطقیّة الحبكة الفنیّة

:الشخصیات.2.2

حرّك الأساسي لأحداث تعدّ الشخصیّة من أهمّ العناصر المكوّنة للعمل الحكائي، باعتبارها الم

تغریبة (النصّ، والفاعل الرئیسي في الانتقال بالمسار الحكائي عبر مراحله المختلفة، ومن خلال روایة 

لاحظنا أنّ ملامح الشخصیات ومظاهرها المتنوّعة تقترب، إلى حدّ )بجزئیها الأوّل والثاّني:بني حتحوت

یّة، حیث وجدنا أنّ هذه الشخصیّات تنقسم في الروایة كبیر، من تلك التي عهدناها في نصّ السیرة الشعب

 : هي 2بحسب صفاتها ووظائفها إلى أربعة أقسام رئیسة

والتي تحیلنا على بعض الحقب التاریخیّة، فتكون عبارة عن أسماء معروفة :الشخصیّات المرجعیّة. أ

.تاریخیّا ولا مجال للشكّ في مرجعیّتها، ولا یمكن للمؤلّف التحویر فیها

وهي التي أراد المؤلّف إضفاء سمة الواقعیّة علیها ممّا یجعلها قابلة :الشخصیّات التخییلیّة. ب

.للتصوّر، ولها دور مساعد في تحریك مسار الحكي

وهي تلك التي تتمیّز بطریقة تشكیلها المخالفة للمألوف كالغیلان :الشخصیّات العجائبیّة. ج

القدرة على معرفة ما جرى أو ما سیجري وله قدرات خاصّة في والممسوخات والجنّ أو الساحر الذي له 

.الاطّلاع على الغیب، غیر أنّ وجودها شحّ في هذه الروایة

، والتي یصعب القطع بمرجعیّتها بالشخصیات شبه المرجعیّةسعید یقطینوهناك نوع رابع یسمّیه 

ها تعرّضت لتحویرات كبرى جعلت تأكید لأنّ التاّریخ لا یعطي معلومات واضحة عن اسمها ونسبها، أو أنّ 

  . 254ص، 1988الكویت،،2دد ، الع19یر الشعبیّة العربیّة، مجلّة عالم الفكر، مج فاروق خورشید، السّ .1
   .93ص ،)البنیات الحكائیّة في السّیرة الشعبیّة(سعید یقطین، قال الرّاوي:ینظر.2
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مرجعیّتها یحتاج لمزید من البحث في الكتب القدیمة، والجدول أدناه یرصد الشخصیات المحوریّة في 

:الرّوایة وصفاتها النّوعیّة التي تحصر كیفیّة حضورها في عالم المادّة الحكائیّة

الشخصیّة شبه   الشخصیّة المرجعیّة

المرجعیّة

الشخصیّة العجائبیّةیّة التخییلیّةالشخص

.نابولیون بونابرت

.محمد علي باشا

.مراد بك

.إبراهیم بك

.سلیم العثماني التركي

.خیر بك

.الخدیوي  إسماعیل

.حسن باشا

.الجنرال دیبوى

.الجنرال دیزیه

.حتحوت الجدّ 

.حتحوت الإبن

والد حتحوت (رضوان 

).الإبن

والدة حتحوت (أمّ الخیر 

).الإبن

أخو حتحوت (مرسي 

).الإبن

صدیق حتحوت (الشّاطر 

الإبن وملازمه في 

).التغریبة

).زوجة مرسي(مبروكة 

).ابنة مرسي(زهرة 

).عمّ رضوان(الریّس جابر

).أخت حتحوت(سنبلة 

).زوجة إدریس(میسورة 

).زوجة الشاطر(غندورة 

.اسحاق النصراني

.الحاوي

.مذكور الزیات

.شیخ النّوتیّة

.إدریس الكردفاني

العجوز عبد الصّبور

.هادي وأخیه زبادي

.قدربوه

.محمد بن عمر التونسيّ 

.أحمد بدوي

.الشندي

.المك نمر

.الطبیب السّاحر

.بنات الحور

الغجریّة ضاربة الودع 

التي تظهر تارة وتختفي 

.أخرى

.الدّابّة ذات الرّأسین

في خانة الشخصیّات شبه )عائلة حتحوت(السیرة من خلال هذا الجدول، قمنا بتصنیف أبطال 

لأدیب التصرّف في أسماء شخصیّاتهالمرجعیّة، لأنّ النّص الماثل بین أیدینا هو نصّ روائي، ویمكن ل

وهناك بعض الأقوال في (وبالتالي قد تكون هي الأسماء نفسها كما اطّلع علیها الكاتب في التغریبة، 

، كما قد تكون الأسماء من صنع خیاله مع )لرّوائيّ على نصّ التغریبةهوامش الصفحات تؤكّد اطّلاع ا

.اظ بواقعیّة المسار التغریبي لهاالاحتف
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أو غیرهما فهي شخصیّات محمد علي باشاأو  نابولیون بونابرتأمّا الشخصیّات المرجعیّة مثل 

فلا نجد لها ذكرا في التاّریخ، وربّما  ةوفیما یخصّ الشخصیّات التخییلیّ حقیقیّة یشهد التاّریخ على واقعیّتها، 

یكون الكاتب قد أتى بها بغیة تأثیث العالم الحكائيّ وإسناد أدوار معیّنة تضطلع بمهمّة القیام بها، من أجل 

من نسیج الكاتب وخزینته المعرفیّة، والتي قام "المضيّ في عالم الحكي المترابط والمتسلسل، فهي إذن 

.1"إدراكه الخاصّ بخلقها من خلال رؤاه و 

فلیس بالضرورة أن تكون مسوخا أو غیلانا أو جنّا، فعجائبیّتها هنا وعن الشخصیّات العجائبیّة

تكمن في طریقة تكوینها الذّاتي وفي خروجها عن المألوف سواء من ناحیة الشكل أو )من داخل الرّوایة(

ولا یتأتّى لسائر البشر، یمكن إذن الصّفات أو القدرات، فإن كانت قادرة على الإتیان بأمر عجیب

.تصنیفها في خانة الشخصیّات العجائبیّة

):التبعیّة، القرابة(العلاقات التي تحكم الشخصیات .3.2

:أمّا عن العلاقات التي تحكم الشخصیّات فیمكن تصنیفها في الجدول أدناه كالآتي

القرابةالتبعیّة

النّسبالدّینالملكیّةالسلطة

السلطان لمّا قدم 

سلیم العثماني التركي 

إلى مصر بغیة 

امتلاك السلطة علیها 

حدثت بینه وبین 

سلطان مصر معارك 

دامیة، كما وقعت 

خیانات كبرى كتلك 

التي قام بها خیر بك 

للإیقاع بسلطان 

مصر آنذاك وكان 

لذلك الصراع على 

كان مراد بك یشاطر 

إبراهیم بك حكم بلاد 

وهما لیسا من (مصر 

، وكانت لهم ملكیّة )أهلها

الفلاحیّة الأراضي

یؤجّرانها جمیعها

للفلاّحین ویرغمانهم على 

دفع إیجارات تفوق 

طاقتهم ممّا أزّم الأوضاع 

حتحوت في عائلة 

ودفعت بأبنائها للتغرّب 

بحثا عن عمل یحقّق 

عائلة حتحوت مسلمة وكذلك رفاقه .

ممّا جعل العلاقة وطیدة بین أولئك 

الأفراد، أمّا نابولیون بونابرت وأتباعه 

الجنود فقد كانوا نصارى ممّا حفّز 

عائلة حتحوت وكذا أهل مصر 

جمیعا على محاربتهم بكلّ الطّرق 

ي فالقرابة الدّینیّة هنا تقوم وبالتال

على علاقة الفصل لا الوصل، في 

حین أنّ بعض الممالیك الأتراك 

كانوا على دین الإسلام ممّا جعلهم، 

برغم تسلّطهم یستطیعون التعایش 

والتفاهم مع أهل مصر، كما لقوا 

الشّاطر صهر حتحوت لأنّه .

تزوّج زهرة ابنة مرسي أخیه ولم 

یكن لیحصل الأمر لولا علاقة 

المودّة والمحبّة والإخاء التي 

جمعت بین الشّاطر وعائلة 

.حتحوت 

صار إدریس صهرا لأحد أفراد .

قبیلة الدّنكا بعد توسّط زعیم 

له )زعیم القبیلة(الرّمح المقدّس 

وسة، ثمّ جعل الزّعیم مع والد العر 

من نفسه والدا لإدریس كون هذا 

2017القاھرة، ة العامّة للكتاب، ، الھیئة المصریّ 1، ط)في الروایة والإذاعة(طارق عبده دیاب، سیف بن ذي یزن .1
.123ص
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السلطة أثر بالغ على 

شعب مصر ولاسیما 

أین (أهل الصعید 

تقطن عائلة 

من فقر )تحوتح

وتجویع وقتل وسلب 

.واضطهاد

خلع أهل البلد .

الوالي المُعیّن من 

قِبل التّرك فأبى 

وصار یقذفهم 

بالقنابل ونازل أهل 

البلد التّرك حتّى 

رضخ سلطانهم الذي 

یسكن الآستانة 

باسطنبول وأرسل 

یطلب من والیه أن 

یترك قلعة الحكم 

ویتنازل عنها للباشا 

محمّد علي، وهو ما

حدث فعلا وصار 

محمّد علي سلطانا 

ینظر (على مصر 

، 1التغریبة

  ).276ص

دعما ومساندة من بعض السكان .كفایتهم

المصریین على محاربة الفرنسیس، 

وحتحوت لمساندة مثلما فعل الشاطر 

الخدیوي اسماعیل ابن محمد علي 

.باشا

)صدیق حتحوت(لمّا كان إدریس .

أسود البشرة فإنّ قبائل الدّنكا السّود 

حینما قبضوا علیهم في رحلتهم إلى 

الجنوب، لم یقتلوهم بل حاولوا 

التواصل مع إدریس ووجدوه یشبههم 

إلى حدّ كبیر، كما أنّه آمن بعقیدتهم 

التي تبجّل الإله الأكبر الرّوحیّة 

نهیالك، وتعلّم شعائرهم الوثنیّة 

وصاهرهم وأصبح اسمه آبوت، كما 

تقرّب من زعیم الرّمح المقدّس وصار 

هذا الأخیر یحبّ حتحوت والشاطر 

برغم اختلاف الدّیانة، لكنّ إكرامه 

لهما جعلاهما یتعاونان مع إدریس 

للدفاع عن قبائل الدّنكا حین هاجمها 

.لممالیكأتباع ا

الأخیر یتیم الوالدین، ثمّ أتمّ له 

مراسم الخطبة والزّفاف، ممّا 

وطّد العلاقة بین إدریس وزعیم 

الدّنكا فحصل التضامن والتّعاون 

بین أصدقاء إدریس وأفراد قبیلة 

.الدّنكا في مواجهة العدوّ 

یُلاحظ أنّ العلاقات التي تحكم الشخصیّات لا تخرج عن أحد من خلال التصنیف السّابق، 

التبّعیّة أو القرابة، ونقصد بالتبّعیّة هنا أنّ بعض الشخصیّات تكون تابعة لأخرى، سواء من :النمطین

ناحیة السّلطة أو الملكیّة، فالسّلطة، حسب أحداث الرّوایة، جعلت من شعب مصر تابعا للسّلاطنة الأتراك 
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خدمة مصالحهم مطامعهم ونفوذهم قهرا لا طوعا، كما صارت أراضي مصر ملكا لهم ومسخّرة لوخاضعا ل

.وأغراضهم السیاسیّة

وهو الأمر الذي جعل الصّراع بین شخصیّات الرّوایة یتصاعد مع تنامي الأحداث كما نقصد 

ب، وهي العلاقة التي تجعل بالقرابة تلك العلاقة التي تجمع بین شخصیّات الرّوایة من جهة الدّین أو النّس

یكون لتلك نة أو مهزوزة، وفي كلتا الحالتینالرّوابط الاجتماعیّة والعقدیّة بین شخصیّات الرّوایة إمّا متی

.العلاقة دور في تحقیق التفّاعل بین الشخصیّات

:الشخصیات الفواعل.4.2

وّر العمل الحكائي داخل ویُقصد بها تلك الشخصیّات التي كان لها حضورا مركزیّا وفاعلا في تط

الرّوایة، والجدول الآتي یرصد صفاتها ومختلف أطوار حیاتها، مع تحدید الشخصیات الموازیة لها، وهي 

الشخصیات التي تتّصل اتّصالا وثیقا بالشخصیات المركزیّة، سواء عن طریق القرابة أو الصّداقة، كما أنّ 

:ب كثیرا من تلك التي نجدها عند الفواعل المركزیینأفعالها وتوجّهاتها وأفكارها وتطلّعاتها تقتر 

الفاعل المركزي الأوّل 

)حتحوت(

الفاعل المركزي الثاني 

)مرسي شقیق حتحوت(

الفاعل الموازي الأوّل 

)الشاطر(

الفاعل الموازي الثاني 

)إدریس(

بعد خمسة عشر :میلاده

عاما من عزوف أمّ الخیر 

عن الحبل )والدة حتحوت(

والخلافة بسبب فقدها لثلاثة 

وقع الحبل غیر ..أبناء

المرغوب فیه، وتنبّأت 

العرّافة بكون الجنین ولد، 

وسیتغرّب طویلا، وستظهر 

ثلاث إشارات الأولى 

مصاحبة لولادته والثانیة مع 

الثالثة تضمن حیاته 

ظهرت فعلا  الطویلة، وقد

تلك الإشارات فكانت 

الأولى میلاد دابّة برأسین 

ولد مرسي بعد :میلاده

ثمانیة أشهر من الحبل به، 

وهي ولادة عجیبة لأنّ ابن 

على الثّمانیة عادة ما یموت 

.خلاف ابن السّابع والتاسع

ضعیف :الصفات الثاّبتة

البنیة، شدید الذكاء والحیلة، 

كثیر السؤال ویحبّ معرفة 

الأخبار، شهم وشجاع 

ودلیل ذلك إصراره على 

استعادة بقرة أمّه التي سلبها 

إیّاها مراد بك، سریع التعلّم 

حیث أخذ مهنة الملاحة 

عن عمّ والده وأتقنها، كان 

توفّیت عائلته :میلاده

زمن (جمیعها بالطّاعون 

وكان هو ) إسماعیل بك

.النّاجي الوحید، فعاش یتیما

ضئیل :الصفات الثاّبتة

قويّ الملاحظة، الجسد،

فائق الحسن والجمال الذي 

أخذه عن والدته، یتحلّى 

بسمات الشطّار فهو یسرق 

یأكل ویحتال لیضمن ل

عیشه، ویُجید المكائد 

ونصب المصائد وینصف 

الضعیف طیّب القلب ممّا 

أكسبه حبّ حتحوت 

ولد بكردفان السّودان، :میلاده

ثمّ خُطف في الغابة وسُبي 

من طرف أتباع ملك دارفور 

القاسي، وأُخذ إلى مصر عبدا 

.مملوكا

ة،أسود البشر :الصفات الثاّبتة

رقیق القلبوسیم الملامح

خفیف الظلّ، شجاع وذكيّ 

یحبّ الاستقرار ویرغب فیه 

.أینما سنحت الفرصة لذلك

كان عبدا :الصّفات المتحوّلة

مملوكا لسیّده فیفیان دینون 

ثمّ )الكاتب والفنّان الرسّام(



208

والثاّنیة خسوف القمر 

.والثالثة كسوف الشمس

الصفات الثابتة 

كان حتحوت ):العلامات(

متوسّط البنیة، أسمر البشرة 

خجول، قويّ الملاحظة، 

شجاع یحبّ السّفر وتقصّي 

الأخبار، یحبّ خوض 

المغامرات وركوب 

فة إلى الأخطار، بالإضا

عزمه وإصراره على كلّ ما 

.ینوي القیام به

كان  :الصّفات المتحوّلة

كسولا في صغره ویخاف 

من أبسط الأمور، لكنّه 

اكتسب الشجاعة والحكمة 

.من كثرة أسفاره

لم یكن :ذكاؤه وثقافته

حتحوت متعلّما ولكنّه كان 

.شدید الذّكاء والحیلة

القدرة على التحوّل 

):اصطناع التنكّر(

استطاع حتحوت التنكّر في 

زيّ التجّار مع رفیقه 

الشاطر حتّى ینالا مرادهما 

وقد اعتمدا هذه الحیلة أكثر 

من مرّة لتنفیذ ما یخطّطان 

له، وفي كلّ مرّة تنجح 

.خطّة تنكّرهما

مغوارا لا یخشى مقاتلا

  .أعداءه

كان :الصّفات المتحوّلة

شدید التعلّق بأخیه حتحوت 

حتّى إنّه كفله صغیرا لیعلّمه 

مهنة الملاحة وركوب البحر

غیر أنّ المعارك التي كان 

یخوضها مع مراد بك ضدّ 

الفرنسیس جعلته یهمل أخاه 

ویقصّر في الاهتمام به 

حتّى إنّه فقده في إحدى 

یبحث عنه المعارك وصار 

من مكان لآخر دون أن 

یفارقه الشعور بتأنیب 

.الضمیر

كان مرسي :ذكاؤه وثقافته

كثیر الاستماع إلى الأخبار 

التاریخیّة التي یرویها له 

الریس جابر عن مصر 

وأحوالها، ممّا جعله مطّلعا 

على نوایا الممالیك وأطماع 

الفرنسیس في سیادة أرض 

مصر، وهو الأمر الذي 

ه في محاربة حدّد مسار 

هؤلاء والدّفاع عن أرضه 

.بشتّى الطّرق

.واحترامه

لا توجد :الصفات المتحوّلة

في الروایة إشارة إلى تحوّل 

صفاته إلاّ في كونه كان 

یتیما ومشرّدا ثمّ صارت له 

عائلة، وهي عائلة حتحوت 

الذي كان بمثابة الأخ له 

بالإضافة إلى تحوّل فقره 

إلى یُسر حال بعد حصوله 

على الغنائم والهدایا طیلة 

.مسار رحلته مع حتحوت

كان متعلّما :ذكاؤه وثقافته

ویجید القراءة والكتابة، واسع 

الثقافة، بالإضافة إلى دهائه 

.وذكائه المتّقدین على الدّوام

القدرة على التحوّل 

كان یستعمل ):التنكّر(

حیلة التنكّر مع الشاطر 

رفیقه حتحوت لقضاء 

مآربهما أو للنجاة من 

الأشرار، وغالبا ما تمرّ 

مقالبهما على الأعداء 

.بمهارة وذكاء

هرب مع حتحوت والشاطر 

لیصبح حرّا بإرادته وفي رحلته 

التقى إلى الجنوب مع رفیقیه،

بقبیلة الدنكا التي اعتقد أنّها 

أهله، لسواد البشرة وتقارب 

اللّسان، فعلّموه لغتهم وأحبّوه 

ثمّ زوّجوه منهم وتعلّم شعائرهم 

الوثنیّة وصار اسمه آبوت، 

.وهناك افترق عن رفیقیه

كان في البدایة دائم التردّد .

في قراراته، غیر أنّه فیما بعد 

ازما تخلّى عن تردّده وصار ح

.في قراراته

برغم تواجده :ذكاؤه وثقافته

الدّائم بالمجمع العلمي في 

قصر حسن كاشف شركس 

بالناصریّة غیر أنّ ثقافته 

محدودة ویؤمن بوجود المردة 

والعفاریت، كما یصدّق كل ما 

یقال من خرافات تتعلّق 

.بالغیلان والسّحرة

):التنكّر(القدرة على التحوّل 

حتحوت كان دائم التحریض ل

والشاطر على السّفر جنوبا 

للعثور على الصندوق الذي 

مَن یجلس فوقه یرى جهات 

الأرض الأربعة وما یحدث 

فیها، غیر أنّ غرضه 

الأساسي من هذا التحریض 

هو طلب الأنس والرّفقة حتّى 
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یصل إلى أهله في الجنوب، 

.وهو تحوّل في الموقف

في ظروف (المركزیین في الرّوایة یقتربان إلى حدّ كبیر من خلال هذا الرّصد، نلحظ أنّ الفاعلین 

من أولئك الذین قرأنا عنهم في السّیر الشعبیّة القدیمة، لاسیما ما )میلادهما وصفاتهما الثابتة والمتحوّلة

تعلّق بالظّروف الغریبة المحیطة بمیلادهم وببطولاتهم وحیلهم ومواقفهم الشجاعة، بالإضافة إلى ذلك، فإنّ 

.الشخصیّات المركزیّة قد أسهمت بمواقفها وفاعلیّتها في تولید الأحداث وتطوّرها وتنامیهاتلك

أمّا الشخصیات الموازیة لها، فهي أیضا تجتمع فیها بعض صفات الشخصیات المركزیّة 

المركزي وملامحها الفكریّة والثقافیة وحتّى بعض قدراتها الممیّزة لها، ممّا یضع شخصیّات الرّوایة بشقّیها 

.والموازي، على خطّ مُقارب لشخصیّات السّیر الشعبیّة في المواصفات والمواقف والأدوار

:البنیة الزمانیّة.5.2

ونقصد بها جملة الأنظمة الزمانیّة التي تتحكّم في مسار أحداث التغریبة، حیث تتجلّى عبر عدّة 

زمن مستویات تربط أجزاء النصّ، مكوّنة بذلك زمن القصّ العامّ عبر علاقاته المنطقیّة المنتظمة مثل 

لاد، وقبل وفاة، واستمرّت وبعد می:الذي یتجلّى من داخل أحداث النصّ، عبر صیغ مختلفة مثلالقصّة

توقّع أحداث لم (، والذي یتجلّى عبر الاستباقات تداخل أزمنة القصوكذلك ... مدّة، وبعد مضيّ عدّة أیّام

قطع زمن (، والحذوفات )استحضار مواقف وأحداث وقعت سابقا(، والاسترجاعات )یجرِ وقوعها بعد

، وهدفها جمیعا هو التشویق، بالإضافة إلى )یّنةالأحداث لتجنّب الإطناب، وذلك عبر صیغ تعبیریّة مع

نفاذ، وقد تكون / قرار/ أوان/ دعوى: والتي تُرتّب كما یلي)وهي حدث مركزي في النصّ (الدعوى الزمانیّة

نظام زمني الدعوى الزمانیّة دعاءً أو حلما أو قسما سیجري تنفیذه أو تحقّقه لاحقا، وهي تجري وفق

.متسلسل ومنظّم ومنطقي

أمّا المسافة الزمنیّة بین الدعوى وأوان تنفیذها محاطة بكثیر من الأسرار وتتطلّب معرفةً بالزمان وهذه 

، )والتي تقرأ الغیب في الرّملالواردة في الرّوایةمثل شخصیّة الغجریّة (المعرفة لا تتأتّى إلاّ لفئة قلیلة 

، ویمثّله نظامي السعد )كن للإنسان تحدیدههو حدث یقع في زمن لا یم(التعالي الزماني بالإضافة إلى 
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والنّحس إذ إنّ الزمان یتّصل اتّصالا وثیقا إمّا بالسعد أو بالنحس، فالزّمان له منطق خاص متعال عن 

الرّغبة والإرادة البشریّة، والزمان بهذا الشكل له أثر كبیر على أفعال الشخصیّات، لكن هذا الزمان 

خلال الإلهام أو المعرفة التي تتضمّن اطّلاع وذكاء وتجربة أي معرفة المتعالي یمكن المعرفة به من

.1حدسیّة تتنبّأ بوقوع الأحداث ولكن لا تقدر على تغییرها

وزمن القصّ ) الواقعي(الزمن التاریخي :والجدولین الآتیین، یحدّدان البنیة الزمنیّة بأقسامها المتعدّدة

.ة والتعالي الزمنيوتداخل أزمنة القصّ، والدعوى الزمانیّ 

:ویجسّد بُنى الزّمن التاریخي وزمن القصّ وتداخل أزمنة القصّ :الجدول الأوّل. أ

تداخل أزمنة القصّ 

الزمن التاریخي 

  )الواقعي(

الحذفالاسترجاعالاستباقزمن القصّ 

یتجلّى في بعض 

التواریخ التي وثقّها 

المؤلّف في الهامش 

:مثل

أحداث التغریبة .

:حواليكانت

  .م1754

زواج مرسي من أمّ .

:الخیر كان حوالي

  .م1769

واقعة ظهور الدابّة .

ذات الرأسین أثبتها 

یتجلّى عبر عدّة صیغ 

:منها

" في تلك الأیّام.

القدیمة عندما ولد 

رضوان، رأته أمّه 

"أجمل أطفال القریة

).5، ص1التغریبة

" ومضت الأیّام.

والریّس جابر یحدّثهم 

عن النیل وعن مصر 

حدیث العارفین 

(الواثقین ، 1التغریبة"

:نماذج

" في أرض  سیسیحلكنّه.

یعاني، تغریبته االله یكابد و 

في بلاد النّاس تطول عدّة 

أعوام، ینزل شمالا فیجد 

قتالا ومزالا ویرى الأهوال 

وانقلاب الأحوال، حیث 

یتسلطن الفأر على القطّ 

ویركع الأسد للقرد، ثمّ 

یصعد جنوبا فیعاشر السباع 

لكنّه ویسبح بین التماسیح، 

(ینجو بإذن االله ، 1التغریبة"

:نماذج

" امتلأت عینا إدریس .

أمّه وهو یتذكّربالدموع 

وأباه وإخوته وقریته في 

"أحراش السودان

).243، ص1التغریبة(

" حال تذكّر حتحوت.

أمّه وأبیه، والریّس 

مرسي أخیه، سبب 

الضیاع في التیه، 

وكیف خرج باحثا عنه 

في برّ الصعید الطویل، 

:نماذج

" كانوا بعد ساعتین.

"في جوف الصحراء

).51، ص2التغریبة(

" مشوا وقعدوا وناموا .

ثمّ ساروا مدّة أسابیع 

"وشهور نسوا عددها

).8، ص2التغریبة(

" مضت الأسابیع.

وجاء شهر یونیو 

"وجاء مرسي زائرا

).41، ص1التغریبة(

  .193ص ،)البنیات الحكائیّة في السیرة الشعبیّة(سعید یقطین، قال الرّاوي:ینظر.1
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الجبرتي في كتابه 

عجائب الآثار في (

)التراجم والأخبار

وكان ذلك في آخر 

جمادى الأوّل من 

ه أي 1198عام 

حوالي منتصف أبریل 

  .م1784

یقول الجبرتي أنّه .

ینایر 5في یوم 

م وصل 1787

الخبر إلى القاهرة 

أي (بوصولهم 

)الممالیك الهاربین

إلى أسیوط، وإن منهم 

من تخلف بالمنیا، 

وعلى هذا فقد تكون 

زیارة مراد للقریة قد 

حدثت في أواخر 

  .م1786دیسمبر 

ینایر  4في . 

م حدث فعلا 1787

كسف جرم القمر 

.جمیعه

حوالي أواخر .

م أو أوائل 1787

ة م لم تكن ثمّ 1788

.إضاءة بالقاهرة

وقع كسوف الشمس .

مایو 31بمصر في 

  ).70ص

" ، في الیوم الموعود.

یوم تطاحن الفرسان 

وظهور الشجاع من 

(الجبان ، 1التغریبة"

  ).146ص

" عام ونصف بعد .

وضعت أمّ الخیر 

"مولودا ذكرا

).10، ص1التغریبة(

" وبعد العصر.

یعودان بالقفص خال 

ومعهما بعض الخیوط 

(والقماش ، 1التغریبة"

  ).10ص

" تجمع وكلّ شهرین.

أمّ الخیر الدّجاج الزّائد 

"وتضعه في قفص

).10، ص1التغریبة(

" وبعد عام آخر.

وضعت بنتا أسمتها 

، على اسم حماتها

عاشت حتّى صار 

"عمرها عاما كاملا

).9، ص1التغریبة(

" بعد ثمانیة أشهر.

وضعت ولیدها الأوّل 

"ناقصا شهرا

).9، ص1التغریبة(

وظلّ ثلاثة أسابیع".

  ).40ص

" من جمیع یخرج الغلام .

بحكمة هذه الأهوال فائزا

الشیوخ وهو بعد في شرخ 

(الشباب ، 1التغریبة"

  ).40ص

" اللیلة بإذن االله نصطاد .

ونقدّده ونترك لك المزید

القدر الذي تشاء، ونأخذ 

الباقي زادا لرحلة عودتنا 

" إلى أرض الوطن

).16، ص2التغریبة(

" سوف یسارعون إلى .

لإنقاذ الطوف، وفي النهر

ط هذا الهرج نفرّ نحن، وس

(ومعنا نور ، 2التغریبة"

  ).20ص

في  ستصبحون أحرارا."

الخروج إلى القریة من طلعة 

الشمس حتّى غروبها، لكن 

حذاري أن تحاولوا الهروب 

إلى أيّ مكان لأنّه لیس 

(بالإمكان ، 2التغریبة"

  ).27ص

أخرى وبعد عشر سنوات."

ومن غیر أن تیأس أمّ 

نهاسوف یعود ابالخیر، 

حتحوت إلى حضنها لیحكي 

"للناس عن رحلته

).277، ص1التغریبة(

ومعه صاحبه الشاطر 

الذي قدم من القاهرة 

(مهاجرا ، 2التغریبة"

  ).7ص

" راح یحكي لها .

من :أخبار الدنیا ویقول

شهر ونصف تقریبا

أرسل مراد بك كتخداء 

یعني مساعده للتفاوض

على الصلح مع ابراهیم 

(بك ، 1التغریبة"

  ).41ص

" حكى ثمّ إنّ العجوز .

مراد بك عندما أنّ لهم

فرّ أمام الفرنسیس ولجأ 

إلى بلاد النّوبة، صار 

یرسل الممالیك لنهب 

، 2التغریبة" (القرى

  ).13ص

طلب حتحوت من .

هادي أن یحكي لهم 

أخبار مصر وكیفیّة 

خروج الفرنسیس منها 

"الآن، ومن یحكمهم

اعتدل هادي و

بدأ یحكي وصوته 

ینتشر في امتداد 

كان :الصحراء السحیق

بونابرته قد وهد 

(جنوده ، 2التغریبة..."

" ساعتان زمنیّتان.

وكانوا قد شبعوا 

وشربوا واستلقوا على 

"ظهورهم سعداء

).14، ص2التغریبة(

ظلّوا على هذه الحال "

حتّى ساعات طویلة 

"حطّ الظلام فناموا

).24، ص2التغریبة(

" وفي الشهور .

وجدوا الثلاثة التالیة

أنفسهم یقضون 

ساعات طویلة في 

(المران ، 2التغریبة"

  ).35ص

كان  بعد وقت قلیل."

یر الشائقیّة جالسا كب

(في الظلّ  ، 2التغریبة"

  ).22ص

تعاقبت الأیّام "

والصحراء متشابهات

"خالیة من العلامات

).55، ص2التغریبة(

" بعد مسیر عدّة .

وجدوا فوق ساعات

الرمال هیاكل عظمیّة 

(بیضاء ، 2التغریبة"

  ).59ص

مرّ الیوم وانقضى "

في صمت إلاّ اللیل



212

  .م1798

بلغ عدد الفرنسیس .

الذین نزلوا العجمي 

یولیو 2في لیلة 

م خمسة 1798

  .آلاف

عید الجمهوریّة .

الفرنسیّة الأولى كان 

دیسمبر 22یوم 

  .م1798

ثورة المنیا وقد .

بدأت حسب تاریخ 

أبریل 23الرافعي یوم 

  .م1799

تمّ الصلح بین مراد .

5بك وكلیبر في 

  .م1800أفریل 

تمّ جلاء الفرنسیس .

أكتوبر  18في 

  .م1801

تغرّب حتحوت في .

الجنوب بدایات 

  .م1802صیف 

تولّى محمد علي .

  .م1805مصر في 

لا یعمل شیئا وینادونه 

(بالأمیر ، 1التغریبة"

  ).8ص

" حملته ذات شروق .

لمدّة وتوجّهت غربا 

"ساعتین أو أكثر

).5، ص1التغریبة(

" وفي یوم السبوع.

كانت القابلة جاهزة 

لإحمام الولید حمّامه 

(الأوّل ، 1التغریبة"

  ).47ص

" وقبل فجر الیوم .

دخلت الحمولة التالي

(القریة ، 1التغریبة"

  ).63ص

" ناموا بعدها بأیّام.

وصحوا فإذا بغبرة 

(ضعیفة ، 1التغریبة.."

  ).64ص

  ).60ص

" منذ شهور .

رجلا استدعیتُ هنا

یعرفكما هو محمد بن 

عمر التونسي كان 

معكما في رحلة دارفور، 

حدّثنَي طویلا عنها، لقد 

عاش هناك مدّة طویلة 

حتّى عن طریقة كلَّمني

(زواجهم ، 2التغریبة"

  ).195ص

" سالت دموعه .

ولمعت على وجنتیه 

وحدّثهما عن أمّه وأبیه 

وجدّه العجوز الطیّب 

وقریة جنوب كردفان، 

وكیف أنّه خرج منذ 

وتوغّل في عامین

الغابة وإذا برجل شرّیر 

من أتباع ملك دارفور 

القاسي، عدوّ ملك 

"كردفان، یخطفه

  ).202ص ،1التغریبة(

من أنین الشاطر وقد 

حلقه وزادت جفّ 

(حرارته ، 2التغریبة"

  ).72ص

" في الیوم الثاني.

كان هادي وأصحابه 

ضیوفا على مائدة 

"أحمد بدوي

).74، ص2التغریبة(

" في الصباح .

، عند العشیّة ارتحلوا

وردوا محلاّ به عدّة 

كثبان رملیّة تحوم 

علیها الریاح فتزیدها 

وحشة ارتاحوا فیه 

(یومین 2التغریبة"

  ).76ص

" توجّهوا بعد یومین.

إلى جبل مرّة حیث 

سجون أبناء 

السلاطین المغضوب 

(علیهم ، 2التغریبة"

  ).103ص

، جملة من الملحوظات )المحدَّدة بالخطّ الغلیظ(تتمثّل لنا، من خلال رصد تلك البنى الزمنیّة المختلفة 

التي تتعلّق بزمن أحداث التغریبة حیث نلاحظ في البدایة أنّ الزمن التاریخي أو الواقعي یمكن التسلیم 

الرّوایة فالحدیث عن تاریخ الحملة بمرجعیّته الحقیقیّة استنادا إلى تلك التوثیقات المدرجة في هوامش 
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الفرنسیّة على مصر أو تاریخ خروج الفرنسیین من مصر أو تواریخ حدوث بعض الظواهر الفلكیّة 

كالخسوف والكسوف وتواریخ بعض المعارك التي جرت على أرض مصر یقتضي بالضرورة العودة إلى 

ار في التراجم والأخبار وغیره، ومن ثمّة مصادرها التأریخیّة الأصیلة ككتاب الجبرتي حول عجائب الآث

یكون التسلیم بواقعیّتها دون التشكیك في ذلك، فالكاتب حاول الحفاظ على الجانب التاریخي الواقعي في 

.التخییلیّة المرتسمة عبر صفحاتهاالرّوایة برغم الأحداث 

:أمّا فیما یخصّ زمن القصّ فهو یختصر المادّة الحكائیّة، ویسرّع من وتیرة سردها، حیث إنّ صیغ

تقلّص مراحل طویلة من الحكایة، وتحافظ على السیرورة الزمنیة ...وبعد أیّام، وبعد أسابیع أو شهور

رتیبي یؤسّس منطق الزمان وتعاقُب الأخبار والأحداث المتسلسلة، أمّا عن تداخل أزمنة القصّ فهو نظام ت

ویضبط حركته التعاقبیّة، فالتداخلات الزمنیّة لا تهدف إلى التشویق فحسب، بل تعمل كذلك على الربط 

الزماني المنطقي بین الوحدات الحكائیّة المكوّنة لنصّ الروایة ومثل تلك التداخلات أو المفارقات الزمنیّة 

الروائي على اعتبار أنّ كلاهما یعتمد نظام التداخل الزمني تحقّق التفاعل بین النصّ السیري والنصّ 

.لضرورة فنیّة معیّنة

)الحدث المركزي في النصّ (ویرسم بنیة الدعوى الزمانیّة، وما یتعلّق بها من دعوى :الجدول الثاني. ب

)ذ الحدثتنفی(والنفاذ )العزم على القیام بالحدث(والقرار ) العلامات المصاحبة لظهور الحدث(والأوان 

:كما یحدّد الجدول كذلك بنیة التعالي الزمني

الدعوى الزمانیّة

النفاذالقرارالأوانالدعوى

تقول الغجریّة :النبوءة

ضاربة الودع أنّه سیكون 

لأمّ الخیر ولد، سیتغرّب 

تغریبة طویلة وهو بعد 

غلام، وستكون تغریبته 

إلى الشمال فیرى القتال 

والأهوال ثمّ إلى الجنوب 

فیرى أصناف الحیوانات 

الفتّاكة وجبال القمر 

تظهر العلامة .أ

الأولى المصاحبة 

لولادة الطفل حتحوت 

وهي ظهور الدابّة 

.ذات الرأسین

تظهر العلامة .ب

الثانیة وهي خسوف 

القمر وحتحوت لا 

یزال طفلا صغیرا 

عندما یبلغ حتحوت سنّ . أ

السّابعة یقرّر أخوه مرسي 

أخذه معه في رحلاته إلى 

الشمال بغیة تعلیمه فنون 

الملاحة وركوب البحر وهناك 

المعارك الدّامیة شهد حتحوت 

التي وقعت بین مراد بك 

، 1ینظر التغریبة(والفرنسیس 

).147، 107ص

یعود حتحوت إلى أهله ویفرح .أ

كما ترحّب الجمیع بعودته

فیتحقّق عائلته بصدیقه الشاطر

.الطرف الأوّل من النبوءة

یسافر حتحوت مجدّدا . ب

بحثا عن أخیه مرسي بعد أن 

.علم أنّه خرج في طلبه

یلتقي حتحوت والشاطر . ج

دا أثره مدّةفق بإدریس بعد أن



214

وألوان قوس قزح الزاهیة 

ثمّ سینجو ویعود إلى 

ائزا الدّیار بإذن االله ف

بحكمة الشیوخ، لكنّ 

مصیره تتحكّم فیه ثلاث 

الأولى ظهور : إشارات

دابّة برأسین والثانیة 

خسوف القمر والثالثة 

كسوف الشمس، فإن 

ظهرت الأولى وُلد بسلام 

وعاش حتّى الثانیة، وإن 

تحقّقت الثانیة عاش حتّى 

الثالثة، فإن حدثت الثالثة 

.كُتبت له الحیاة بإذن االله

، 1غریبةینظر الت(

  )39/40ص

.فتستبشر والدته خیرا

).61، ص1التغریبة(

تظهر العلامة .ج

الثالثة وهي كسوف 

الشمس وقد أصبح 

حتحوت غلاما وكان 

برفقة أخیه الریّس 

مرسي ففرحت والدته 

كثیرا وأیقنت بنجاة 

وسلامة ابنها بعد أن 

)قبل ولادته(ظنّت 

أنّها ستفقده كما فقدت 

ثلاثة أبناء قبله، لكنّ 

ظهور الإشارات 

الثلاثة التي تنبّأت بها 

الغجریّة جعلت أمّ 

الخیر تطمئنّ على 

نجاة ولدها وتؤمن 

بكلّ ما قالته لها 

الغجریّة عن تغریبته 

وعودته في النهایة 

.سالما غانما

، 1التغریبة(

  ).124ص

یفقد حتحوت أثر أخیه . ب

في زوبعة رملیّة عاتیة، 

وینشغل مرسي بالقتال في 

المعركة الدّائرة بین الشریكین 

مراد بك وإبراهیم بك وبین 

جنود نابلیون بونابرته، فلمّا 

فرّ جنود التّرك فرّ معهم 

مرسي خشیة الوقوع في 

الأسر متناسیا تماما أمر 

أخیه، فیقرّر حتحوت البحث 

عنه، تماما كما حاول أخاه 

ینظر (مرسي أن یفعل 

).151، ص1التغریبة

یتعرّف حتحوت على . ج

الشّاطر ویصبحا صدیقین 

مقرّبین، ویتعاهدان على 

الوفاء والمحبّة ثمّ یتّجها جنوبا 

إلى الصعید بحثا عن قریة 

.ة التي فیها أهلهتلّ 

ثمّ وبعد عودتها إلى قریة . د

تلّة یقرّرا البحث مجدّدا عن 

مرسي الذي خرج في طلبه، 

فیلتقیا بإدریس الذي قرّر هو 

الآخر الهرب من مالكه بحثا 

عن أهله بالجنوب فیحدّثهما 

عن جبال القمر والعجائب 

الموجودة فیه ویسیر الجمیع 

باتّجاه الجنوب دون أن یعلما 

.تخبّؤه الأقدار لهماما

).270، ص1التغریبة(

ویواصل الجمیع البحث عن 

.مرسي

تهرب عائلة حتحوت إلى .د

الجیزة بعد أن أحرق الفرنسیس 

قریتهم وكان مرسي مطلبهم 

.للثأر منه

ضلّ حتحوت ورفاقه طریق .ه

العودة لتُكتب لهم رحلة التغرّب 

إلى الجنوب ومرورهم بمغامرات 

ومنها زواج إدریس (كثیرة 

لدنكا بعد واستقراره عند قبائل ا

أن عزم على قطع القطیعة مع 

، ثمّ انتهت رحلة )رفیقیه

حتحوت والشاطر بوصولهما 

إلى جبال القمر حیث رأیا لأوّل 

مرّة البحیرة العظیمة التي ینبع 

منها النیل، كما رأیا قوس قزح 

وألوانه المبهرة، ثمّ اتّخذا طریق 

العودة إلى الشمال، لیصلا في 

ویفرح النهایة إلى قریة تلّة،

الجمیع بعودتهما، ویتمّ زفافهما 

لتتحقّق نبوءة الغجریّة وتنفذ 

  .دعواها
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التعالي الزمني

نظام النحسنظام السعد

بعد أن قطع رضوان الأمل في زواجه بمن أحبّها قلبه، . أ

وقیل له أنّ والدها لن یزوّجها إلاّ لذي مال وهو فقیر، 

علیه، وكان ذلك في هاهو ذا والدها یخاطبه بعد أن أشفق 

"لیلة صیفیّة والنّیل قد أوفى بفیضانه وطمیه اسمع یا :

ولدي، شاب شعري والشیب نذیر الموت، وأنا مطمئنّ 

"مبروكإلیك، وإن كان قصدك ابنتي أمّ الخیر فهي لك،

، فوقت فیضان النیل كان زمن سعد )8، ص1التغریبة(

تقدّم بالنسبة لرضوان أمّا شیب الشیخ فهو علامة على

.الزمن به، ونذیر موت بالنسبة له

ظهور الإشارة الأولى التي تنبّأت بها الغجریّة كان یوم . ب

سعد بالنسبة لأمّ الخیر، ففي شهر یونیو عاد مرسي 

بقرة مصفرّة :لوالدته وحكى لها عن عجیبة من العجائب

اللون لها رأسین تأكل بأحدهما وتجترّ بالآخر، أُهدیت 

وإذا بها تندفع "اد بك، فاستبشرت أمّ الخیرلمرزوق ابن مر 

ناحیته وتنهال علیه تقبیلا، ولا تطیق صبرا وترتدي 

طرحتها وتغلق باب الدّار وتهرول بمرسي إلى رضوان 

(لتزفّ له البشرى ).42، ص1التغریبة"

كما كان ظهور الإشارة الثانیة فأل خیر استبشر به . ج

قول رضوان والدا حتحوت، وهي لیلة خسوف القمر، ی

"سعیدا "بشرة خیر، وسیعود مرسي سلیما بإذن االله:

، فإشارة السّعد هنا تبُشّر بحیاة )62، ص1التغریبة(

.حتحوت وعودة مرسي سلیما من سفره

بعد وفاء النّیل المبارك وبیع القمح، ولدت أمّ الخیر . "د

"وأسمتها سنبلة...بنتا فرحت بها ودعت االله أن یحفظها

  ).69ص ،1التغریبة(

لمّا زال الوباء مع دخول شهر رمضان عادوا إلى سیرتهم "

(القدیمة ، ویقصد فجور الأمراء )118، ص1التغریبة"

.وجور الممالیك

كان الزمن جائرا مع أمّ الخیر حیث إنّها وضعت ابنین . أ

وبنتا لكنّهم ماتوا جمیعا، عدا ابنها البكر مرسي، كلّ 

واحد منهم لا یكاد یبلغ العامین حتّى تنطفئ شمعة 

زف عن الحبل مدّة عمره، ممّا أحزن أمّ الخیر وجعلها تع

خمسة عشر سنة، حتّى أتاها حتحوت وتنبّأت لها 

الغجریّة ضاربة الودع بأنّه سیعیش ولكن بشرط ظهور 

الأولى ظهور دابّة برأسین والثانیة :ثلاث إشارات سماویّة

، ینظر 1التغریبة(خسوف القمر والثالثة كسوف الشمس 

  ).9/10/38/39ص

ن السماء قبل الشوطة بدأت علامات النكبة بإنذار م. "ب

بشهرین أو ثلاثة، إذ غیّمت غیما مطبقا، وأمطرت مطرا 

حتّى سقطت الدّور القدیمة على ...غزیرا كأفواه القرب

من علیها، وكي تكتمل المصیبة سالت السیول من باب 

النصر فهدّمت الترب وخسفت القبور، وفسدت 

لسماء ثمّ زالت الغمّة لكنّها كانت علامة من ا...البضائع

عن غضب االله من فجور القوم، فلمّا لم یتّعظ أحد بدأ 

"ظهور الطاعون وزاد أمره بانتشار الفئران بالمئات

).117، ص1التغریبة(

لكنّ النیل المبارك بعد أن أوفى عاد وكفّ عن . "ج

:فقال مرسي...الصعود ونزل عن المنسوب المعهود 

.ستكون سنة غلاء على أهل مصر

حكمة التي تعلّمها من الریس جابرهي الوكانت قولته 

فعطشت أقالیم الشمال ومات الزرع وظهرت الدّودة 

وكثرت الفئران حتّى صارت تتسلّق السیقان وتأكل الثمار 

(من أعالي الأشجار ).122، ص1التغریبة"

كانت لیلة یوم حزین، عندما تفطّن الفرنسیس . د

ي كانت تضمّ لمكاتبات كبیر الإسكندریّة محمد كریم، والت

حثاّ لمراد بك على جهاد الفرنسیس، فغضب أولئك على 
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ظهرت العلامة الثالثة وكسفت الشمس وقال مرسي . ه

أمّك الآن أسعد أمّ في العالم، غیر أنّ العلامة :لحتحوت

ر فهي یوم نحس في التي كانت یوم سعد بالنسبة لأمّ الخی

الآن ذاته لأنّ الجدّ حتحوت فارق الحیاة بعد رؤیته 

، 1ینظر، التغریبة(للعلامة واطمئنان قلبه على حفیده، 

  .)124ص

كان هادي قد أطلق بندقیّته فأصاب الغزال في مقتل، ."و

وعاد حاملا إیّاه، وما إن استدار سرّ الختم ورآه حتّى تهلّل 

مؤكّدة، رحلة میمونة بإذن االله، بشرى خیر :وجهه وقال

(رامٍ ماهر مثل أخیك ).52، ص2التغریبة"

محمد كریم وقاموا بقتله وقطع رأسه لیكون عبرة لمن 

).203، ص1التغریبة:ینظر(یخالفهم 

لمّا طلبت أمّ الخیر من مرسي البحث عن ابنها .ه

سار إلى المنیا مسرعا وفي نیّته تنفیذ رغبتها "حتحوت 

، 1ینظر التغریبة...." (ر ذلكلكنّ المكتوب كان غی

  ).236ص

تعجّب من تصاریف القدر، إذ یذهب هو فیجيء ."و

(أخوه، یذهب حتحوت فیأتي هو ).257، ص1التغریبة"

القدر كان له "عزم الرفاق الثلاثة على الهرب غیر أنّ .ز

(تدبیر آخر ).39، ص2التغریبة"

)تغریبة بني حتحوت(لمسار الحكائي في روایة عموما، یمكن القول أنّ البنیة الزمنیّة المحدّدة ل

تقترب إلى حدّ كبیر من تلك التي تتأسّس علیها السیرة الشعبیّة، لاسیما ما تعلّق منها بالحذوفات 

كالدعوى والتعالي الزمني وغیرهماوالتداخلات والأنظمة الزّمنیّة وغیرها، أمّا عن سائر المؤشّرات الزمنیّة 

النصّ السیري أكثر منه في الرّوائي، ومع ذلك، جرى حضورها في الرّوایة، ولعلّ هذا فقد نجد نظائرها في 

.الحضور هو وجه واضح من وجوه التفاعل الأجناسي بین الرّوایة والسّیرة الشعبیّة

:البنیات الفضائیّة العامّة.6.2

الواقع، سواء بأسمائها فضاءات مرجعیّة، یمكن العثور علیها في :وتنقسم في هذه الرّوایة إلى

كأسماء المدن والجبال والبحار والأنهار وبعض الممالك، أو بصفاتها كوادي النعام وبحر الغیلان ومدینة 

العمالقة، ثمّ الفضاءات التخییلیّة وهي تلك الأماكن التي یصعب الذهاب إلیها ویصعب تأكید مرجعیّتها 

رّاوي وخیاله وهناك الفضاء الوردي الذي یتمیّز بالسّحر وهي أقرب إلى العجائبیّة، وقد تكون من صنع ال

والجمال والهدوء ویبعث على الراحة والسكینة، وهناك الفضاء القفري الذي یخلق الهلع والفزع ویبعث على 

الحزن والقلق، وفضاء المعارك الذي یبعث على الغیظ والحنق ویصوّر الصراع والدّماء، والفضاء 

وعموما فإنّ تلك الفضاءات مرتبطة بالأحداث ...العوالم العجیبة والغریبةالعجائبيّ الذي یشمل 

:والشخصیّات، وفي هذا الجدول أدناه سیتمّ تصنیف تلك الفضاءات المختلفة مع نماذج من الرّوایة

الفضاء فضاء المعاركالفضاء القفريّ الفضاء الورديّ الفضاء الفضاء 
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العجائبيّ التخییليالمرجعيّ 

قریة تلّة وهي .

تبعد حوالي خمس 

كیلومترات غرب 

مدینة المنیا 

بالصعید 

، 1التغریبة(

  ).6ص

القاهرة، وتسمّیها .

مدینة :التغریبة

، 1التغریبة(مصر 

  ).13ص

أسیوط، وهي .

محافظة من 

محافظات مصر 

وهي في زمن 

التغریبة كانت 

تبعد عن النّیل 

كم 1200بحوالي 

، 1التغریبة(

  ).34ص

ور إقلیم دارف.

بالسودان 

، 1التغریبة(

  ).35ص

الأهرامات .

وصحراء الجیزة 

، 1التغریبة(

  ).70ص

بولاق وهي .

أكّد أنّ الذّهب "

موجود بكثرة 

جنوب الدّارفور 

وفي جبال القمر، 

لكنّ الطریق إلیها 

محفوف بالمخاطر 

والوحوش والنّهر 

هناك مليء 

بالتماسیح، عددها 

هناك یزید عشرات 

المرّات عن 

التماسیح في نیل 

(جرجا ، 1التغریبة"

  ).243ص

إنّه توجد قبّة "

عظیمة في جبال 

یس فیها القمر ل

انسان، یجري 

منها الماء برائحة 

المسك، أحلى من 

العسل وفي لون 

الحلیب، یخرج من 

أربعة جوانب، 

منها نهران غائران 

تحت الأرض، 

یسیران بإذن االله 

إلى بلاد الترك 

"والعجم

، 2التغریبة(

كان الأمیر في "

ذلك الوقت مسترخیا 

فوق وسادة قماشها 

من الأحمر اللامع، 

ومعه فوق الطّوف 

بعض الحریم 

وعبدتان تحرّكان له 

الهواء بمروحتین من 

ریش النعام، وكلّ 

يء یوحي ببعض ش

الرّفاهیّة في هذه 

"المنطقة الجرداء

، 2التغریبة(

  ).19ص

ثمّ رأى مركبهم "

الشراعيّ في موردة 

الحنش بالمنیا، 

ومویجات المیاه من 

حولها تتلألأ في 

"ضوء القمر الفضّي

، 2التغریبة(

  ).73ص

لاحت القمّة مغطّاة "

بالثّلوج، التي تلوّنت 

بحمرة المغیب، 

ة فبدت كجمرة كبیر 

متّقدة، دهشوا لوجود 

الجلید في القمّة 

الشّاهقة والحرارة 

بلیت النعال في "

بحر الرمال، 

تثاقلت الأقدام 

وتباطأت الأیّام، 

فصارت الأسابیع 

شهورا، والشهور 

دهورا، وهم 

عطشى جائعون، 

بین الدروب 

ضائعون، 

خور تحاصرهم ص

"النّدم ورمال العدم

، 2التغریبة(

  ).7ص

الأكواخ تبدو "

مهجورة، اقتربوا 

أكثر، اغتمّوا وقد 

رأوها إمّا محروقة 

"وإمّا مهدومة

، 2التغریبة(

  ).12ص

ثمّ إنّ الفرسان "

وضعوهم في 

سجن جدرانه من 

سیقان الغاب 

المتینة المظفورة، 

وتركوهم في هذا 

المكان خمسة أیّام 

ون بلیالیها یجهل

قي الیوم الموعود، "

یوم تطاحن الفرسان 

وظهور الشجاع من 

هرت ظ... الجبان

غبرتان في الأفق، 

لا أوّل لهما ولا 

ثمّ لاح ...آخر

جیش الفرنسیس 

العرمرم، وغیطان 

الشمام عن یساره 

...بامتداد النیل

تعجّب الناس وحطّ 

علیها صمت القبور 

وهم یرون مربّعات 

الجنود تضجّ بقرع 

الطبول وتناوش 

خیّالة مراد في 

ثمّ إنّه ...الخلاء

هاجم على الفور 

ندفعوا بفرسانه فا

اندفاع السّهام 

والأتباع یلهثون من 

خلفهم وجمال 

الذّخیرة تتواثب فوق 

وجمیع ...الرمال

ذلك كي تصدق 

نبوءة الغجریّة فیرى 

حتحوت أنهار 

الدّماء وتكاثر جثث 

جبال القمر وهي 

جبال عالیة شاهقة 

تلامس القمر في 

السماء 

، 1التغریبة(

  ).107ص

هناك مكانا سریّا "

به صندوق 

مسحور من جلس 

بداخله رأى بلاد 

الدّنیا، فإن هو 

نظر جهة الشرق 

ق رأى بلاد المشر 

جمیعها بملوكها 

ابهاوناسها ودو 

وإن هو نظر إلى 

الغرب شاهد أهل 

المغرب ومدنهم، 

لكن هذا الصندوق 

المسحور علیه 

رصد عبارة عن 

إنسان من النحاس 

یفضح كلّ من 

"یقترب ویقتله

، 1التغریبة(

  ).209ص

وحدّثهما أیضا "

عن مدینة النحاس 

التي بها كنوز 



218

ضاحیة تبعد عن 

باب الحدید بأكثر 

من الألف متر 

خارج سور القاهرة 

، 1التغریبة(

  ).72ص

قصر العیني .

على النیل وكان 

خارج أسوار 

القاهرة 

، 1التغریبة(

  ).73ص

شارع الخلیج .

وهو بور سعید 

، 1التغریبة(الآن 

  ).93ص

جامع الأزهر .

الذي یجتمع فیه 

العلماء لقراءة 

البخاري وغیره 

من الأذكار 

والدعوات 

، 1التغریبة(

  ).135ص

السودان .

، 1التغریبة(

  ).202ص

وصلوا إلى ."

منحنى للنهر 

وقفوا بعده 

  ).69ص

إنّ أهل السّودان "

كانوا جمیعا من 

البیض، ذلك أنّه 

لمّا توفّي نوح 

علیه السلام 

وصارت الخلافة 

من نصیب سام 

الأبیض، اغتاظ 

حام الأسود وخرج 

هائجا، حتّى قادته 

قدماه إلى أرض 

السّودان، وكان 

فیها ملك جبّار 

اسمه كركار، له 

بنت ذات حسن 

وجمال واعتدال 

وكمال، تعیش في 

لي قصر عا

البنیان متین 

الأركان، كانت 

جالسة ذات یوم 

فإذا حام قد أقبل، 

ولم یكونوا حتّى 

ذلك الزمان قد رأوا 

انسانا أسود، ما 

إن رأته حتّى 

أحبّته، وزوّجها 

أبوها منه، فولدت 

له ولد أسود، ثمّ 

الشدیدة عند السّفح 

حیث یقفون، لكنّ 

المشهد سحرهم، 

"مثل حلم بدیع

، 2التغریبة(

  ).131ص

عبق الهواء بعطر "

الخضرة الفوّاحة، 

وزادت الحشائش مع 

تقدّمهم الحثیث، إلى 

أن وقفوا مذهولین 

وهم یرون أكروى، 

، أعظم البحیرات

مساحة شاسعة من 

الماء العذب، لا 

یصل مدى البصر 

إلى آخرها، ترصعها 

جزر كثیرة خضراء، 

هادئة بدیعة أخّاذة 

یحفّ بها سواحل 

رملیّة صفراء، 

وسفوح تكسوها 

غابات خضراء، 

ومسطّح الماء 

العجیب یتبدّل لونه 

حسب حال السماء، 

فرأوا البحیرة أوّلا 

سمراء اللون، 

وأحیانا خمریّة 

ة، فلمّا انقطع ساحر 

مصیرهم، ولا 

یرون أحدا إلاّ 

السجّان الذي یقدّم 

لهم الوجبات 

..الثلاث والماء

فأنهكت تلك الأیّام 

أعصابهم 

وأطاحت بصبرهم، 

صاروا متوتّرین 

وضاقوا بعشرة 

أحدهم الآخر، 

حتّى ظنّوا أنّ 

الموت أهون 

علیهم من هذا 

"الحبس

، 2التغریبة(

  ).25ص

كانوا في جوف "

الصحراء، وقد 

جمیع اختفت

مظاهر الحیاة، 

وتبدّل الهواء 

"وصار جافّا

، 2التغریبة(

  ).51ص

تعاقبت الأیّام "

متشابهات، 

والصحراء خالیة 

من العلامات، 

لیست فیها إلاّ 

الغزّ قتلى وجرحى 

وثیابهم الفاخرة 

تحترق شائطة من 

اختراق الرصاص 

وحشوات 

من ...(البنادق

 152إلى  146ص

ویر وفیها تص

لفضاء معركة النیل 

أو الأهرام والتي 

دارت بین جیش 

الفرنسیس والممالیك 

في مصر زمن 

).التغریبة

لكنّهم أرسلوا بعد "

الظّهر مئات القنابل 

والبمبات من ربى 

المقطم على 

الصّنادیقیّة والأزهر 

والغوریّة والفحّامین، 

فصارت تنفجر 

بهول لم یحدث من 

قبل، وكان معظم 

لم لهم النّاس لا ع

بمثل هذا الهول 

فجروا إلى كلّ اتّجاه 

یصیحون دون وعي 

یا سلام من هذه :

الآلام، یا خفيّ 

الألطاف نجّنا ممّا 

الجواهر والذّهب 

والماس، لكنّها 

لیست في جبال 

ریبة القمر وإنّما ق

من مدینة الفاشر 

التي بیع فیها قبل 

مجیئه أرض 

"مصر المحروسة

، 1التغریبة(

  ).209ص

جبال القمر عالیة "

جدّا لا یقدر على 

تسلّقها إلاّ فارس 

الفوارس لأنّها 

مسكونة بالمردة 

والعفاریت 

والغیلان التي 

تعیش على أكل 

الإنس وكلّ هؤلاء 

لا عمل لهم إلاّ 

حمایة الذّهب 

...هناكالموجود 

إنّها بعیدة جدّا، 

ولا تصل إلیها إلاّ 

إذا عبرت الغابات 

وتغلّبت على 

الأسود والنّمور 

والتماسیح 

والحیّات التي 

تبتلع الرّجال في 
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مأخوذین أمام 

العوامید الهائلة 

والبنایات 

وإذا الشاهقة،

بدنون یطلب 

كالمجنون من 

إدریس أوراقا 

وأقلاما وینهمك 

في رسم الآثار، 

بینما وقف الجنود 

یصفّقون لهذه 

وقد أكّد "البدائع

الكاتب في هامش 

الصفحة نفسها 

أنّ تلك الآثار 

هي بقایا معبد 

الكرنك أضخم 

الآثار الباقیة على 

وجه الأرض بعد 

الأهرامات ویقع 

، )طیبة(بالأقصر 

، 1غریبةالت

  .251ص

وضعت بنتا 

سوداء، لمّا كبروا 

وتزوّجوا من أهل 

المدینة البیض 

كانت ذریّتهم 

رت هذه سوداء، كب

الذریّة وجاء نسلهم 

أیضا من السّود، 

فصارت البلاد 

تسمّى بلاد السّود 

"أو السّودان

، 2التغریبة(

  ).70ص

المطر وانقشعت 

الغیوم لفترة بدت في 

وضح الشمس زرقاء 

وصارت النسمات 

لطیفة، فظهرت 

الطیور ترفرف 

بأجنحتها على 

ارتفاع قلیل من 

سطح الماء بینما 

مجموعة من الخیول 

تخوض البحیرة 

عابثة لاهیة قرب 

الشاطئ، وقت 

الغروب تألّقت 

السماء والبحیرة 

بفیض من أضواء 

في مشهد بدیعة

خلاّب لم یروا له 

ثمّ إذا ...شبیها

بالشمس تختفي في 

غروب مفاجئ وكأنّ 

قرصها لم یكن 

(هناك ، 2التغریبة"

  ).132ص

بعض هیاكل 

الجمال أو 

الحصى الصغیرة، 

فیافٍ مترامیة 

"وقفار موحشة

، 2التغریبة(

  ).55ص

شعروا بالخطر "

والعطش، والقافلة 

تخبّ وعیونهم

ملتفّة إلى كلّ 

اتّجاه بحثا عن 

إشارة أو علامة 

من علامات 

الطّریق، خیّل 

إلیهم أنّ دائرة 

الأفق البعید 

الشّاسع قد أخذت 

تضیق رویدا، 

وتتحوّل إلى طوق 

صارم یطبق حول 

"أعناقهم ویخنقهم

، 2التغریبة(

  ).72ص

نخاف، ثمّ هربوا من 

كلّ سوق ودخلوا 

إلى الشقوق، وتتابع 

الرّمي من الكیمان 

حتّى تزعزعت 

الأركان وانهدمت 

الجدران، وسقطت 

بعض الدّور 

والقصور وسقطت 

في الوكائل القنابل

فصمت الأذان بدويّ 

(هائل ، 1التغریبة"

  ).225ص

"قضمة واحدة

، 1التغریبة(

).201ص

من خلال تلك النّماذج، یمكن القول أنّ البنیات الفضائیّة التي وردت في الرّوایة متداخلة 

فیما بینها، حیث یمكن أن یوجد فضاء عجائبي ضمن الفضاء التخییلي، والفضاء المرجعي ومتشابكة

فأراضي مصر ونیلها لا أحد یجادل في واقعیّتها ومرجعیّتها ولكنّها في السیر "ضمن الورديّ أو القفريّ، 

موضوعا عجائبیّا المختلفة فضاء عجائبيّ بامتیاز، بل إنّنا حتّى خارج السیر الشعبیّة نجد مصرا ونیلها
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، كما أنّ لكلّ فضاء خصوصیاته وممیّزاته التي ینفرد بها، ولا یمكن أن تتحقّق تلك الخصوصیّة 1"هامّا

خارج العلاقة الوطیدة والصّلة التي تربط كلّ فضاء بشخصیّاته وأحداثه، لأنّ المحیط العامّ الذي تجري فیه 

  .هبنیة الفضاء ویخلق خصوصیتالأحداث وتتحرّك فیه الشخصیّات هو الذي یشكّل 

وإذا كان الفضاء العجائبي من أكثر الفضاءات ارتباطا بالسیرة الشعبیّة فإنّه في الرّوایة یقلّ 

تغریبة بني (ظهوره، كونها تعمد دوما إلى تغلیب الواقعي الحقیقي على العجائبي المتخیّل، وفي روایة 

ي القائم على الجانبین الواقعي والتخییلي، فلم یرد حافظ الكاتب على خصوصیّة الفضاء الروائ)حتحوت

ذكر الفضاء العجائبيّ إلاّ في مواطن قلیلة من الروایة ولعلّ السّبب یعود إلى محاولة الكاتب التحكّم في 

مادّة الحكي حتّى لا ینفلت منه الوصف، فیصبح سردا شعبیّا قائما على العجائبیّة لا سردا فنیّا قائما على 

معقول بین الواقعي والتخییلي، أمّا عن فضاء المعارك والفضاء الورديّ والفضاء القفريّ، فهي ترد المزج ال

.في السیرة الشعبیّة كما ترد في الرّوایة الفنیّة بدرجات حضور متفاوتة

تمّ رصد كلاّ )تغریبة بني حتحوت(من خلال ما سبق طرحه، یمكن القول أنّه بعد مقاربة روایة 

طناب ومحاولة تجاوزه، الشخصیات، البنیة الزمانیّة والبنیة الفضائیّة، منتهجین في ذلك نهج بنیة الإ:من

ولكن لیس بالتفصیل نفسه الذي ورد في كتابه، وإنّما هي )قال الرّاوي(في مؤلّفه سعید یقطینالناقد 

، على اعتبار أنّ الباحث خطوط رفیعة تساعد على الرّبط بین بنیة الرّوایة الفنیّة وبنیة السیرة الشعبیّة

جعل من مدوّنة السیرة الشعبیّة موضوعا لدراسته، في حین كانت المدوّنة الروائیّة هي محور سعید یقطین 

هذه الدّراسة، والهدف من كلّ ذلك، هو محاولة رصد نقاط التفاعل الأجناسي بین الرّوایة والسیرة الشعبیّة 

ائص والمؤشّرات البینویّة ممّا یؤكّد مقولة انفتاح الفنّ الروائي نظرا لتلاقي كلّ منهما في جملة من الخص

.على شتّى الأشكال التعبیریّة وفنون القول

یُضاف إلى تلك البنى والعناصر المؤسّسة لكلّ من السیرة الشعبیّة والروایة، هناك بعض العناصر 

الرّوایة، ومع ذلك ظهرت بجلاء في هذه اللغویة والسردیّة التي توجد في السیرة الشعبیّة ویقلّ ظهورها في 

الرّوایة، ممّا یحقّق تفاعلا بینها وبین السیرة الشعبیّة، فإذا كانت الشخصیّات والزمان والمكان ومحاولة 

تجاوز الإطناب هي عناصر مؤسّسة لكلّ من الروایة والسیرة الشعبیّة على حدّ سواء، غیر أنّ هناك بعض 

ستشهاد بمواقف الأوّلین والحكایات المرتبطة بولادة البطل وغیرها، قد یكون العناصر الأخرى كالسجع والا

ظهورها في الروایة الفنیّة محیّرا كون هذه الأخیرة تهتمّ بالجانب الجمالي للخطاب أكثر من اهتمامها 

لتغریبة وبالتالي كان ظهورها في روایة ا، )سعید یقطینبرأي الناقد (بالمحتوى الحكائي أو مادّة الحكایة 

  .267ص ،)البنیات الحكائیّة في السیرة الشعبیّة(سعید یقطین، قال الرّاوي.1
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وبین السیرة الشعبیّة، وفیما یأتي )تغریبة بني حتحوت(تأكیدا على مسألة التفاعل الأجناسي بین روایة 

:نماذج مختلفة من الرّوایة تشاكل النصّ السیر شعبي

:مستویات أخرى للتفاعل.7.2

:السجع. أ

لى الحكي الشفهي المسجوع لیسهل في المقاطع الآتیة، تتبدّى لغة السّجع في نصّ السیرة الشعبیّة القائم ع

حفظه وتداوله، وقد حاولت الرّوایة الحدیثة التقلیل منها، والتحكّم في وتیرتها، غیر أنّها ترد في النّماذج 

:الآتیة من روایة التغریبة

"إنّ والد أمّ الخیر لن یرضى لها إلاّ بأغنى الرّجال، وولدها بلا مال، فماذا یكون الحال؟) التغریبة "

جاءت مسجوعة، ومرصوفة بانتظام داخل تلك العبارة )الرّجال، مال، الحال(، ستجد أنّ كلمات )6، ص1

.من الرّوایة

" ّجاء اللیل على قلیلة الحیل، یا ربّ یا موجود هوّن الأحوال واصرف الأهوال، یا ربّ یا مولاي رد

(الحائل المائل وشرّ العین وكلّ حائل م مسجوع یقترب من كلام العامّة ولا ، وهو كلا)10، ص1التغریبة"

(یرقى إلى مستوى فنیّة اللغة الروائیّة، ویتجلّى أسلوب السّجع في الكلمات الآتیة )الأحوال، الأهوال:

.غیر أنّ هذا السجع یلائم أسلوب الدّعاء، ویتماشى مع دلالات العبارة)الحائل، المائل(و

"ثبان، وأسفلها، وصغارها تلهو بالقفز والتناطح مثل مكثوا یراقبون الغزلان، وهي ترتع فوق الك

وإذا ، حتّى قرب مغیب الشمس في السماءالجدیان، وكبارها تنعم بأمن الخلاء، غیر متوقّعة وجود الدّخلاء

بكبیرها یصدر صوتا یجمعها، ثمّ یتّجه بها شرقا، موغلا بین الصخور وهو یخور والفتیان عن كثب 

(یة الحیرة والانبهاریقتفون الآثار وهم في غا )الغزلان الكثبان، الجدیان(، فكلمات )10، ص2التغریبة"

(، وأیضا)الخلاء، الدّخلاء، السّماء: (وكذا ، وردت منتظمة وفق )الآثار الانبهار(، و)الصخور، یخور:

النمط من إیقاع صوتيّ، وتماثل لفظيّ واضح، مُشاكلة في ذلك أسلوب السّیرة العربیّة، الذي یمیل إلى هذا 

.التعبیر

" بلیت النعال في بحر الرمال، تثاقلت الأقدام وتباطأت الأیّام، فصارت الأسابیع شهورا والشهور

دهورا، وهم عطشى جائعون، بین الدروب ضائعون، تحاصرهم صخور الندم، ورمال العدم، وجمیع ذلك 

لیلاقي السود، ویجابه الأسود، ویرى كي تتمّ نبوءة ضاربة الودع الغجریّة، أن یتغرّب الفتى حتحوت جنوبا

سحالي وتماسیح، وأفاعي ذات فحیح، ولا تتمّ له النجاة حتّى یرى المیاه تتساقط هادرة في الأجواء، ومن 

حولها الرذاذ یملأ الفضاء، فإن ظهر قوس قزح بألوانه السبعة، أمن ضراوة كلّ فهد وضبع، وعاد إلى 
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(مسقط الرأس، قويّ البأس (كلمات الآتیة، كذلك یتجلّى أسلوب السّجع في ال)07، ص2التغریبة" النّعال:

(شهورا، دهورا(، )الأقدام، الأیّام(، )الرّمال )السّود، الأسود(، )لنّدم، العدما(، )جائعون، ضائعون)

(الأجواء، الفضاء(، )تماسیح، فحیح( ، فنلحظ وجود انسجام وتوافق )الرّأس، البأس(، )السّبعة، الضّبع)

أصواتها المتناغمة، ودلالاتها التي ترمي إلیها ضمن هذا السیاق، بمعنى أنّ أسلوب السّجع ضمن بین

هذا المقام لم یُخلّ بالمعنى بل زاده قوّة ووضوحا، بالإضافة إلى قیمته الجمالیّة المنبنیة على اتّساق 

  .ألفاظه

"ائمهم الضخام، وفي أعقابهم مالوا إلى الأمام بأجسامهم والتهبت عیونهم بالحمام، من تحت عم

(الأتباع والمشاة والخدم (السجع في كلمات، یحضر أیضا أسلوب )148، ص1التغریبة" الأمام، الحمام:

، حیث یتناسب هذا الكلام المسجوع مع )أجسامهم، عیونهم، عمائمهم، أعقابهم(، و)الضّخام، الخدم

ع ذلك، فإنّ الانفتاح على مثل هذا الأسلوب خطاب السّیرة الشعبیّة أكثر منه مع خطاب الرّوایة، وم

.اللّفظي الجمیل، یعزّز قیمة التفاعل الأجناسي بین فنّي الرّوایة والسّیرة الشعبیّة

"یا سلام من هذه الآلام، یا خفيّ الألطاف نجّنا ممّا نخاف، ثمّ هربوا :یصیحون من دون وعي

الجدرانالكیمان، حتّى تزعزعت الأركان وانهدمتمن كلّ سوق، ودخلوا إلى الشقوق، وتتابع الرمي من 

(وسقطت لعض الدّور والقصور، وسقطت القنابل في الوكائل، فصمت الآذان بدويّ هائل التغریبة "

(، كذلك نجد)225،ص1 الكیمان، الأركان(، )الشقوقسوق(، )الألطاف، نخاف(، )سلام، الآلام:

تندرج ضمن أسلوب السّجع كلمات ، وهي أیضا )كائل، هائلالقنابل، الو (، )الدّور، القصور(، )الجدران

القائم على تشابه الفواصل، أي نهایات الكلمات، ویُلاحظ حضورها ضمن هذه الرّوایة، بشكل مكثّف، ممّا 

.یشي بقوّة التفّاعل بین الجنسین

:الأمثال والحكم. ب

"فهذه الحكمة وردت )9، ص1التغریبة("لا تحزني یا أخیّة فمن عادة الدّهر الإقبال والإدبار ،

مواسیا بها زوجته التي وضعت ولیدا، غیر أنّه مات قبل أن تختار له اسما فراح )رضوان(على لسان 

یعلّلها بالصّبر على مُصابها، مذكّرا إیّاها بأنّ الدّهر متقلّب ولا یكون دائما على حال واحدة فإن أُصیب 

.، قد یُغنیهم ویسعدهم ویُبهجهم غداالنّاس في أحوالهم ونفوسهم وأموالهم الیوم

"سؤال اللئیم أمرّ من الصّبر) ، وهي أیضا حكمة وردت على لسان الجار )17، ص1التغریبة"

إلى القریة آمرا أهلها بدفع الأموال، وإن لم تتوفّر علیهم )جامع الضّرائب(حینما قدِم الصرّاف ) عوض(

رضه بعض المالیتوسّل إلى شیخ القریة حتّى یُق) وضع(بدفع مواشیهم وكلّ ما یملكون، فراح الجار 
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سؤال اللّئیم أمرّ من الصّبر، بمعنى أنّه :بأنّ ) عوض(وكان هذا الأخیر یُماطله في الأمر، حتّى أیقن 

تنازل عن كرامته أمام شیخ القریة اللّئیم في سبیل الخلاص من الجَلد إن هو لم یدفع المال، فكانت الحاجة 

.ى السّؤال أمرّ وأصعب من الصّبرالتي دفعته إل

"العقل یغلب الشجاعة) )الریّس جابر(، كذلك هي حكمة جاءت على لسان )23، ص1التغریبة"

وینصحه بعدم التسرّع في مواجهة العدوّ الذي یفوقه قوّة، ویُنذره بسوء )الفتى مرسي(عندما كان یُهدّئ 

.ورزانة السّلوك تتفوّق على الشّجاعة أحیاناالعاقبة إن هو استسلم لغضبه أمامهم، فرجاحة العقل

"أسد علینا وفي الحروب نعامة) ، وهي حكمة تقُال في الشّخص الذي )100، ص1التغریبة"

یتنمّر على الضّعفاء، ویجبُن وقت المواجهة مع الأقویاء، وقد وردت هذه الحكمة في سیاق الحدیث عن 

حین المستضعفین، ولكنّه قُهر من طرف قیاصرة الرّوس القبطان حسن باشا الذي أظهر قوّته على الفلاّ 

.العظماء الذین یفوقونه قوّة وجبروتا

"العین بصیرة والید قصیرة) ، وهو مثل یُضرب في الشّخص الذي یُعجبه )259، ص1التغریبة"

ذا المثل شيء ما فیرغب فیه أو یتمنّى فعل أمر ما، ولا یستطیع ذلك لضعفه أو لقلّة ما في یده، وقد ورد ه

سیین الذین سلبوهم كلّ ما یملكونالذي رأى بُؤس أهل قریته ومعاناتهم مع الفرن)الفتى مرسي(على لسان 

.فتمنّى مساعدتهم، ولكنّه لم یكن یملك الوسیلة لذلك

"الّلسان مثل الحصان لابدّ له من لجام) ، وهو مثل یُضرب في الشخص )132، ص1التغریبة"

م في كلامه، فیتفوّه بأمور قد تؤدّي به إلى هلاكه، وقد ورد هذا المثل في سیاق الذي لا یستطیع التحكّ 

واستیائه من سلوكیات الفرنسیین مع أهالي قریته، فراح یردّد كلاما )الفتى مرسي(الحدیث عن غضب 

یُسيء إلیهم، فنصحه بعض النّاس بلجم لسانه كما یُلجم الحصان، حتّى لا ینفلت منه كلام یؤدّي إلى

.الإطاحة به

"ما حكّ جلدك مثل ظفرك) ، وهو مثل یُضرب في الشخص الذي یتكّل كثیرا )132، ص1التغریبة"

على الآخرین ویعتمد علیهم في قضاء حاجاته، غیر أنّ حاجاتَه لا تقُضى بما یُرضیه إلاّ إذا اعتمد على 

عن ضرورة الاعتماد على في سیاق حدیثه )جار مرسي(نفسه في ذلك، وقد ورد هذا المثل على لسان 

.النّفس في التجهیز لقتال الفرنسیین، دون انتظار المساعدة من البكوات الممالیك وجنودهم

:حضور بعض الوقائع التاّریخیّة. ج
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 یُبرز الحوار الذي دار بین مرسي وعمّ والده الرّیس جابر، مدى إصراره وفضوله في معرفة كلّ ما

"ومعلوماتیتعلّق بعدوّه من أخبار  وأثناء احتساء القهوة ومع نقیق الضفادع أشار مرسي إلى معسكر :

  :الغز

هل مراد بك معهم؟-

.یبیت طبعا في بیت الكاشف الجدید، ویخدمه الآن حریمه وعبیده وجواریه-

أهو حاكم مصر كلّه؟-

.هو وشریكه ابراهیم بك-

(كیف وُجد الغز في برّ مصر- ).23/24،ص1التغریبة"

یه الریّس جابر حكایة ظهور الممالیك على أرض مصر، وهي حكایة أشار إلیها الكاتب في ثمّ یسرد عل

هامش المتن، استنادا إلى ما یعرفه وما یسمع به، وفي هذه النّقطة، ربّما تنحو الرّوایة منحى واقعیّا، على 

ى الخیال، لاسیما حین یسرد اعتبار أنّ مثل هذه الأخبار التاریخیّة، غالبا ما تكون أقرب إلى الواقع منها إل

علیه تاریخَ صكّ النقود باسم علي بك الكبیر بعد أن كانت باسم السلطان العثماني، ثمّ طرده للباشا الوالي 

والد (وامتناعه عن دفع الخراج للرّوم وفتحه للجزیرة العربیّة وكلّ ذلك كان في العام الذي تزوّج فیه رضوان 

تب الرّوایة لهذا التاریخ في الهامش، حیث قال إنّه كان حوالي سنة من أمّ الخیر، ووثّق كا)مرسي

.م تقریبا1769

 م 1787ینایر 5یقول الجبرتي أنّه في یوم :"من الروایة)60(یقول الكاتب في هامش الصفحة

لى إلى أسیوط، وإنّ منهم من تخلّف بالمنیا، وع)أي الممالیك الهاربین(وصل الخبر إلى القاهرة بوصولهم 

وذلك في حادثة هروب الممالیك " م1786هذا فقد تكون زیارة مراد بك للقریة قد حدثت في أواخر دیسمبر 

ووصولهم إلى أسیوط ثمّ زیارة مراد بك لقریة تلّة وقبوله عرض مرسي بأن یعفو عن أهل قریته مقابل أن 

.سار التّخییلي للّروایةیكون أحد رجاله، حیث یتجلّى هنا كذلك تداخل الواقعي والتاریخي في الم

" بعد أن هبط اللیل في عزّ النهار كانت العلامة الثالثة التي باحت بها الغجریّة، رأتها أمّ الخیر

في نفس الوقت بالقریة عندما جرت الأرانب إلى جحورها، وجفلت الأبقار والحمیر، بینما اشرأبّ البطّ 

(وف كلّيوالإوزّ برقابه الطویلة یرقب اختفاء الشمس في كس ، ویذكر الروائيّ في )124، ص1التغریبة"

م، ثمّ توفي الجدّ حتحوت بعد هذه 1798مایو 31هامش الصفحة نفسها أنّ الكسوف حدث فعلا في 

.الحادث عن عمر یناهز المائة أو یتجاوزها
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صدقت الإشارة الثانیة التي تنبّأت بها العرافة والتي تؤكّد حیاة الطفل حتحوت" باب خرجت إلى :

الدّار مستبشرة، وصدق حدسها عندما رأت القمر مخنوقا، والأطفال یحدثون ضجیجا عالیا كي تتركه بنات 

(الحور في : ، ویؤكّد الرّوائيّ حادثة خسوف القمر في هامش الصفحة نفسها إذ یقول)61، ص1التغریبة"

لأحداث المهمّة في التغریبة م حدث فعلا أنّ كسف جرم القمر جمیعه، ممّا یدلّ على أنّ ا1787ینایر 4

.قد وقعت فعلا والتاریخ یشهد على ذلك

 وبعد زیارة مرسي لوالدته الحامل، وروایته لها عن أخبار البلاد والعباد، تفاجأت بقوله لها أنّ بقرة

أهدیت لمرزوق بك ابن مراد الكاشف الجدید، وكان لها رأسان أحدهما تأكل به والثاني تجترّ به، وهي 

"ة الأولى التي أخبرتها بها العرّافة، ثمّ یرد في متن صفحة الروایة، هذا الكلامالإشار  الجبرتي العجیب أنّ :

في آخر )عجائب الآثار في التراجم والأخبار(یؤكّد هذه الواقعة التي ترویها التغریبة، وقد أثبتها في كتابه 

ة، وقال أنّه رأى هذه البقرة في میلادیّ 1784ه أي حوالي منتصف أبریل 1198جمادى الأول من عام 

، وهنا )42ص، 1تغریبةال(" بیت أمّ مرزوق بك الذي بِحارة عابدین، فكانت من العجائب الغریبة المؤرّخة

نا بتأریخ المؤلّف له في الهوامشنلمس تدخّلا آخر لجانب تاریخي واقعي قد نسلّم بحقیقته إن نحن سلّم

.ى حقائق واقعیّة وإن كان فیها جانب من الغرابة والعجائبیّةوالسیرة الشعبیّة غالبا ما تنبني عل

:التشویق وعنصر الطّرافة. د

 لمّا خاطب والد أمّ الخیر، الفتى رضوان، الذي أصبح زوجا لها فیما بعد، بطریقة مرحة وفیها

"شيء من الطرافة وانتعشتانه وطمیه، والأرض ارتوت وفي لیلة صیفیّة والنیل المبارك قد أوفى بفیض:

كان الرجل سائرا فإذا به یرى رضوان منزویا وحیدا مهموما، فخمّن حاله وجلس جواره وسأله عمّا یشغله 

:وألحّ فقال الفتى بصوت كسیر

.سأهجر البلدة وأعمل مراكبي مع عمّي جابر-

:سأله مشفقا

أهربا من ملیحة أم سعیا وراءها؟-

:زاغت عیناه ارتباكا، فعاجله الرّجل

 .دواؤكعندي -

:قال الشیخ...تهلّل رضوان

وصفة الغرام أعرفها، خذها من مجرّب، ولا تحمل همّ النقود، فالوصفة زهیدة الثمن یقدر على تكالیفها -

.أفقر النّاس
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:ثمّ راح یعطیه المزاح في ثوب الجدّ 

.ولكن تنبّه تماما لمقادیر الوصفة ولا تخلط فیها، ونفّد ما أقول-

.طبعا طبعا-

.المنیا وتمشي إلى العطّارتذهب إلى-

.ما دخل العطّار؟-

...تشتري منه ثلاث أوقیات من هبوب الرّیح ومثلها من شعاع الشمس -

أيّ كلام هذا؟-

وأربع أوقیات من زهر المرّیخ ونصفها من نور السّراج، وتعود بها إلى هنا، ثمّ تبحث عن هون بلا -

صبح مثل الطّمي النّاعم، ثمّ تُذیب منها ملء ملعقة في قعر وتدقّها جمیعا معا ثلاثة أشهر حتّى تنسحق وت

1التغریبة"(ما رأیك؟..بإذن االلهنصف كوز لمدّة ثلاث سنوات، وتشربه هنیئا فتشفى من علّة الغرام 

في هذا المشهد الحواري من الروایة یتبدّى مسار القصص الشعبيّ الذي یقوم على مثل هذا )... 7/8ص

ع في الآن ذاته، فالمتأمّل لتفاصیل المشهد سیلاحظ وجود عنصر التشویق القائم الأسلوب المشوّق والممت

على اللّهفة والترقّب، من خلال الشروط التعجیزیّة التي یتظاهر والد الفتاة بأنّه جادّ في طرحها على 

الصیاغةمن ناحیة الأسلوب وطریقةالفتى، ولعلّ مشاكلة العوالم الحكائیّة، ضمن هذا المقطع الرّوائي، 

هو في حدّ ذاته إثبات على أنّ هذه الرّوایة تتعالق فنیّا مع عوالم الحكي الشّعبيّ، ومن ضمنه السّیرة 

.الشعبیّة

حین قدم السلطان إلى قریة تلّة، یصحبه جنوده فوق جیادهم وهو :ومن المواقف الطریفة نجد

صرخ "الرهبة والخوف في الآن ذاته، ولمّا وصل یتخاتل بینهم في تكبّر وتعالي، وكان موكبه یبعث على 

:مراد بك

أین الحمار؟-

فحدثت حادثة من أعجب ما تكون، إذ شاءت الظروف أن یتقدّم حمار صغیر منه، فابتسم الأهالي لكنّهم 

:سارعوا بالتجهّم رهبة، ونظر مراد بك ثمّ قال

(لا أقصد هذا الحمار، أقصد الآخر، شیخ القریة- ، ففي هذا المقطع یتجلّى )57، ص1التغریبة"

عنصر الطّرافة القائم، ضمن هذا المشهد، على السّخریّة والتهكّم، من خلال نعت شیخ القریة بالحمار، ثمّ 

.ظهور حمار حقیقيّ یمرّ بالصّدفة أمام الحاكم، فیضحك الجمیع

:ظروف مصاحبة لولادة البطل. ه
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:ارات المصاحبة لولادة البطل حتحوت تتنبأ بها العرافةفي هذا المقطع تتجلّى بعض البوادر والإش

" نادت أمّ الخیر على ضاربة الودع الغجریّة فجاءت وجلست على عتبة الدّار وفردت مندیل

الرّمل، وسوّت الرمل ببطن كفّها، ثمّ أمسكت الودع وأعطته لأمّ الخیر كي توشوشه، فوشوشته وألقته 

ورسمت خطوطا بأصبعها وقاست مسافات وقرأت لغة الغبار وفهمت معانیها الغجریّة إلى الرمل، تأمّلته 

  :وقالت

الودع یقول ولد-

:تحسّست أمّ الخیر بطنها، حدّقت الغجریّة في الرمل تدرسه ثمّ قالت

.لكنّه یتغرّب تغریبة طویلة وهو بعد غلام-

:سأل رضوان في صبر نافذ

المهمّ هل سیعیش أم سیلحق بالسابقین؟-

بإشارة، واهتزّ هلال النحاس اللامع في طرف أنفها وعادت تستشیر الودع مرّة ثانیة وثالثة ثمّ قالت أسكتته 

:في یقین

.أرى ثلاث إشارات تتحكّم في مصیره، إرم بیاضك أولاّ-

:فألقى إلیها بنصف فضّة وضعتها في عبّها ثمّ أفصحت

.بالأخرىالأولى تولد في برّ مصر بهیمة برأسین تأكل برأس وتجترّ -

أيّ تخریف هذا؟-

:نهرته أمّ الخیر فسكت، وأكملت الغجریّة

.الثانیة تخنق بنات الحور القمر خنقا كاملا فینخسف تماما-

.أعوذ باالله-

.والثالثة ینكسف جرم الشمس-

والشمس أیضا، أيّ غلام هذا؟-

لثالثة، فإن حدثت فإن ظهرت الإشارة الأولى ولد بسلام وعاش حتى الثانیة، فإن تحقّقت عاش حتّى ا-

.كتبت له الحیاة، قل بإذن االله

:فقدم المشیئة وألقت إلیها أمّ الخیر نصف فضّة أخرى، فأضافت الغجریّة
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لكنّه سیسیح في أرض االله یكابد ویعاني، تغریبته في بلاد الناس تطول عدّة أعوام، ینزل شمالا فیجد -

سلطن الفأر على القط ویركع الأسد للقرد، ثمّ یصعد قتالا ونزالا ویرى الأهوال وانقلاب الأحوال، حیث یت

.جنوبا فیعاشر السباع ویسبح بین التماسیح، لكنّه ینجو بإذن االله

:قطبت أمّ الخیر، إشارات عسیرة التحقّق، قال رضوان للغجریّة

.عجیب كلامك یا امرأة-

:فعادت تسكته بإشارة قاطعة

لنبال وجبالا قمتها في القمر ومیاها یتطایر في وأرى أنهارا من الدماء ووابلا من السهام وا-

 .الهواء رذاذا

:شعرت برجفة أمّ الخیر، فابتسمت تطمئنها

لكني أرى الشمس في المیاه ترسم عنوان الأمان، ألوان قوس القزح الجمیلة، ویخرج الغلام من -

.كلّ هذه الأهوال فائزا بحكمة الشیوخ وهو بعد في شرخ الشباب

:قال رضوان

(یفوز بحكمة الشیوخ فقط؟- ، فتلك الإشارات الثّلاث المصاحبة لولادة )39/40، ص1التغریبة"

الفتى، بدت غریبة، لأنّها لا تظهر مع ولادة أيّ شخص آخر، ممّا یجعل البطل متمیّزا عن الآخرین منذ 

مصحوبة بمثل تلك ولادته، ویُلاحظ أنّ أبطال الرّوایات الفنیّة الأخرى، لا تكون ولاداتهم، إن ذُكرت 

الظّواهر الغریبة، أمّا في هذه الرّوایة، فإنّ الظّروف المصاحبة لولادة البطل تقترب كثیرا من بنیة الحكي 

الشّعبي القائم على مثل تلك السّمات والملامح العجائبیّة، وغالبا ما تكون حاضرة في السّیر الشعبیّة التي 

.تمجّد الأبطال وتروي سیرهم عبر التاّریخ

 وعن الظروف المصاحبة لولادة البطل كذلك، وقفنا على عنصر الحكي المثیر والمشوّق عندما

حان موعد ولادة أم الخیر وطلبت من زوجها إحضار العرّافة، فبحث عنها الزّوج ولم یجدها ثمّ عاد إلى 

ضعته في كیس بیته یائسا، وفي الصباح قدمت إلیهم، وقامت بذبح الدّیك الأسود، وأخرجت أحشاؤه وو 

صغیر مع خلاص الوالدة وطلبت من رضوان الأب أن یدفنه تحت عتبة داره ثمّ طلبت من الأمّ أن تطرز 

له طاقیة بعد بلوغه عمر السابعة، وفي یوم السبوع قامت الغجریّة بتحمیم الطفل المولود والذي اختارت له 

حت الغجریّة تواصل مراسیم تحمیم الولد مع والدته اسما غریبا وهو حتحوت، على اسم جدّه الأكبر، ثمّ را

بعض التعویذات والأدعیة المقروءة والممارسات السحریّة التي وضعتها في قطعة خبز وألقتها في فم كلب 

أسود، ثمّ أهدت الأمّ حجابا وطلبت منها أن تعلّقه في رقبة الطفل حتحوت بحیث یتدلّى من جهة إبطه 
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لتتمّ بعدها وصفتها من أجل الطفل حتحوت، دون مقابل مادّي، ثمّ تغادر الأیمن لیحمیه االله من كلّ سوء،

  .)47ص ،1یُنظر التغریبة(ولم تظهر بعد ذلك أبدا 

لاحظ رضوان أنّ ابنه "فقد : أمّا عن بعض الظواهر الغریبة التي تبدو على البطل منذ صغره

كما أنّه نادر البكاء، ینام ساكتا محملقا حتحوت قد تأخّر في الحبو كما تأخّر في النطق عن باقي أقرانه، 

إلى السقف إن كان نائما على ظهره، أو محملقا إلى الحائط إن كان نائما على جنبه، إن أرقدوه ظلّ راقدا 

دون تقلّب، وإن أجلسوه بقي جالسا، أمّا إن تأخّرت أمّه في الرضاعة علا صراخه ووصل إلى أسماع 

(قدر على بلعهفي بلبن أمّه واستدار یأكل كلّ ما یقع تحت یده ویالأقالیم المجاورة، ولم یعد یكت 1التغریبة"

عن الحبو، وعن النّطق مقارنة بأترابه من الأطفال، هُو أمرٌ غریب )حتحوت(، فتأخّر الفتى )50ص

یجعله محطّ انتباه الجمیع، كما أنّ قلّة بكائه وبعض التصرّفات التي یُبدیها في حركاته وسكناته، هي 

.جمیعها ظواهر سلوكیّة تجعل البطل متمیّزا عن الآخرین منذ صغره

:اللّغة العجائبیّة. و

:ومثالها في النّماذج الرّوائیّة الآتیة

"لمعت عینا إدریس من وجهه الأسمر وقال:

.الذهب یوجد عندنا في جبال القمر بنفس كثرة وجود الملح عندكم-

وحكى لهما عن هذه الجبال، وكیف أنّها عالیة جدّا لا یقدر على تسلّقها إلاّ فارس الفوارس لأنّها مسكونة 

بالمردة والعفاریت والغیلان التي تعیش على أكل الإنس، وكلّ هؤلاء لا عمل لهم إلاّ حمایة الذّهب 

(الموجود هناك أسلوب اللّغة العجائبیّة الذي تقوم ، ففي هذا المقطع الرّوائيّ یتجلّى )201، ص1التغریبة"

علیه البُنى الفنیّة للحكایات الشعبیّة، وتحدیدا، تلك التي تحضر في السّیر الشعبیّة، وأوّل ما یُلاحظ على 

أسلوب الرّوایة المتفاعلة أجناسیّا مع السیرة الشعبیّة، هو وجود أمر عجیب یتتبّعه البطل، یخالف ذلك 

.وایات العربیّةالذي عهدناه في سائر الرّ 

" وكیف أنّ هناك مكانا )أي جبال القمر(جلس حتحوت منبهرا یستمع إلى حكایات إدریس عنها

سریّا به صندوق مسحور من جلس بداخله رأى بلاد الدنیا، فإن هو نظر جهة الشرق رأى بلاد المشرق 

ومدنهم لكن هذا الصندوق جمیعها بملوكها وناسها ودوابها، وإن هو نظر إلى الغرب شاهد أهل المغرب 

المسحور علیه رصد عبارة عن إنسان من النحاس یفضح كلّ من یقترب ویقتله وحدّثهما أیضا عن مدینة 

النحاس التي بها كنوز الجواهر والذهب والماس، ولكنها لیست غي جبال القمر وإنّما قریبة من من مدینة 

، وهنا كذلك تتغیّر )209ص 1التغریبة("الفاشر التي بیع فیها قبل مجیئه أرض مصر المحروسة
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الصیاغة السردیّة وتتحوّل من أسلوب الحكي الفنّي المتداول في عالم الرّوایة الحدیثة، إلى أسلوب الحكي 

.الشّعبيّ المتداول في عوالم القصص الشعبي القدیم

:الطّریقة الحكواتیّة وعنصر المفاجأة. ز

أسلوب الحكواتي فيیتجلّى" كان من أمر مدینة المنیا، أمّا قریة تلّة، فقد صار وهذا ما :

(مرسي على وجود ..)أمّا ما كان من أمر(و...) هذا ما كان(، حیث تدلّ عبارتي )55، ص1التغریبة..."

أسلوب حكي یُماثل أسلوب الحكواتي، ویشتغل على عنصر المفاجأة والتشویق، كالذي نجده في السیر 

.والحكایات الشعبیّة القدیمة

 في المقطع الآتي، یتبدّى عنصر المفاجأة الذي تتمیّز به الحكایات القدیمة التي تتخلّل السیرة

"الشعبیّة فخرج یبحث عن الغجریّة في أنحاء البلدة ولم یجد أحدا یعرف مكانها وبعضهم لم یسمع عنها :

صعد كثبان الرمال وهبط فتعجّب أشدّ العجب لأنّ أيّ عابر غریب یشعر به جمیع الأهالي، فاتّجه غربا و 

حتّى وصل مضارب العربان وسأل الشیخ عنها فأنكر معرفته بها، وكانت الشمس في عینیه فأعطى ظهره 

للغرب واتّجه شرقا وظلّه أمامه عائدا إلى أمّ الخیر، وأقسم بغلاوتها أنّه بحث في كلّ مكان، وتألّم من 

عندما دقّ الباب مع شروق الیوم التالي وفتحه لیجد نظراتها القلقة إلى الولید، لذا كانت فرحته كبیرة

الغجریّة باسمة وهلال النحاس اللامع یتأرجح في طرف أنفها فرآها جمیلة مثل الصباح ورحّب بها أجمل 

(ترحیب أهل البیت یجدّون في البحث عنها، فقدوم الغجریّة إلى البیت، بعدما كان)46، ص1التغریبة"

شارتها في بعض أمورهم، هو في حدّ ذاته یمثّل مفاجأة لهم، وللقارئ المتفاعل مع ویتلهّفون لرؤیتها واست

أحداث الرّوایة أیضا، ومثلُ هذا العنصر الفجائيّ یتخلّل، بطریقة مكثفّة، مضامین السیر الشعبیّة، ویقلّ 

.وجوده في الرّوایات

:الثقافة الشعبیّة. ح

"رأته أمّه أجمل أطفال القریة، فخافت علیه من في تلك الأیّام القدیمة عندما ولد رضوان ،

الحسد وجعلت زوجها یشتري بخورا وبخّرته، ومع أنّ الأیّام أظهرت أنّ جماله لیس من فلتات الحسن إلاّ 

أنّها حملته ذات شروق وتوجّهت غربا لمدّة ساعتین أو أكثر، إلى أن وصلت إلى بحر یوسف، وهناك 

ر وأعطته بطّة سمینة فكتب لها رقیة دسّها في كیس جلديّ مثلّث سألت عن شیخ مشهور بفنّ السّح

"الشّكل، علّقته في رقبة رضوان وعادت به، وبفضل االله نجحت هذه الرّقیة في صدّ عیون الحاسدین

ففي هذا المقطع تتجلّى الثقافة الشعبیّة في صیغتها السّلبیّة، والتي تؤمن بالسّحر )...05، ص1التغریبة(
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في صدّ العین والحسد، وهي من الممارسات والطقوس الشعبیّة، التي كان یؤمن بها أهل المنطقة وفعالیته 

.في ظلّ هیمنة الجهل والأمیّة

وعموما، یمكن القول أنّ الرّوایة تمثّل نموذجا لتداخل الأجناس وتفاعلها، وهو الأمر الذي لمسنا 

حیث إنّ الكاتب استطاع استثمار مكوّنات السیرة الشعبیّة لمجید طوبیا)تغریبة بني حتحوت(وجوده في 

وتوظیفها لخلق روایة فنیّة تضاهي في معالمها عوالم الحكي السّیر شعبي القدیم القائم على رصد حیاة 

الأفراد والشعوب في مواقفهم وبطولاتهم ومغامراتهم الحیاتیّة المفعمة بالإثارة والمتعة والتشویق، كما استطاع 

اتب تقمّص دور الرّاوي الشعبي من خلال رسمه الدّقیق لفضاءات التغریبة وتتبّع المواقف الجادّة الك

والطّریفة لشخصیّاتها، فكان نتاج ذلك روایة فنیّة حافلة بما تحفل به أحداث السیرة الشعبیّة من حلّ 

ختلفة، مع الجمع بین وترحال وسفر وتغرّب، ومن معارك وغزوات وبطولات ومواقف نفسیّة واجتماعیّة م

.الأحداث التاریخیّة الواقعیّة والعجائبیّة التخییلیّة

النزوع الأسطوري في الروایة العربیّة:المبحث الثاّني

:الروایة والتراث الشعبي.1

یُجمع كثیر من النقاد والدّارسین على أنّ الروایة هي انعكاس لصورة المجتمع، تجسّد العلاقات 

طموحاتهه مع واقعه وتوضّح طرق تفكیره وآرائه و اتتربط أفراده كما تتحسّس هموم الإنسان وصراعالتي 

فهي إذن تصویر للحیاة الواقعیة بما یسودها من مواقف مختلفة ومتعدّدة، ولمّا كان النصّ الروائي وثیق 

لتعبیریّة القریبة من فكر الصّلة بالواقع والمجتمع، فإنّ روّاده غالبا ما ینزحون إلى توظیف الأشكال ا
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المجتمع والأكثر ملامسة لحیثیّات واقعهم المعیش، ولعلّ مردّ ذلك إلى كون تلك الأشكال التعبیریة أكثر 

قدرة على التصویر والتمثیل وتقریب الفكرة وكذا توضیحها في ذهن القارئ، ومن تلك الأشكال نجد عنصر 

متنوّعة تستعرض جمیعا ذاكرة الشعوب وتمثّل ثقافة معیّنة التراث في الروایة، الذي یتجلّى عبر أنماط 

.لجماعة مخصوصة لها تاریخ یحفظ هویّتها ویرسم معالم حضارتها الفكریّة والاجتماعیة والعقائدیّة وغیرها

هو مجموع الإنتاج الفكري والحضاري "نّ التراث الفنّي أالقول یمكن، وانطلاقا من هذا الطّرح

ورثته الإنسانیّة جمعاء، والذي یتمثّل في الآثار المكتوبة سواء كانت أثریة أي حجریة أو والتاّریخي الذي 

، وفي 1"كانت على شكل كتب أو ملفّات وما یشابهها وهي التي حفظها لنا التاریخ كاملة أو مبتورة

یمثّل خلاصة الأعمال الإبداعیة الحدیثة ینبغي التعامل مع التراث بوعي كبیر وبجدیّة صارمة لأنّه 

تجارب إنسانیة انتقلت عبر أجیال متعاقبة وتجلّت في أشكال فنیّة متعدّدة، وذلك عن طریق استحضاره 

وتوظیف الأنماط الفكریة والمعرفیة له في الخطابات الفنیة المبتدعة بما یحقّق تواصلا وتقاربا بین 

لة القیم المادیّة والمعنویّة والمواقف الحیاتیة مكتسباتنا الفكریة الراهنة والمكتسبات التراثیة التي تمثّل جم

ذلك أنّ استحضاره یعدّ بمثابة ربط للصلة بین الماضي والحاضر على أن لا تكون الغایة "لشعوب سابقة ،

من إحیائه على أساس انّه تراث جامد ومیّت، بل على أن تكون الغایة منه النظر فیه على أنّه وسیلة 

، وتلك هي وظیفة التفاعل بین الروایة والتراث، حیث یكون التراث 2"موم الحاضرتُعیننا في التعبیر عن ه

متعاضدا فنیّا ودلالیّا مع الروایة لینتجا معا نصّا مفعما بالإیحاءات ومحمّلا بالأفكار التي ینتجها ویعبّر 

.عنها الأدیب

كان مرتبطا ببدایة ولعلّ بدایات التعرّف على الموروث الشعبي وتوظیفه في الأعمال الأدبیّة

الحركات المناهضة للاستعمار في العصر الحدیث حیث تفطّن الأدباء إلى ضرورة إیقاظ العقول العربیة 

الواهمة وتوعیتها بواقعها المعیش، وبما أنّ الأدب الشعبي كان الأقرب إلى قلوب عامة الناس وعقولهم فقد 

ارسین على تمحیصه والتدقیق في مراجعه وأصوله أُولیت له أهمیّة قصوى وعكف جمع من الباحثین والدّ 

بغیة الوقوف عند مصداقیته وواقعیته، ومن قلب ذلك الأدب الشعبي تنبع الأسطورة، والتي یمكن حصر 

جنس أدبي قدیم قِدم الإنسانیة، إن لم نقل إنّه "مفهومها، بإجماع عدد من المصادر والمراجع، في كونها 

ترتبط في أصل نشأتها دائما )mythe(نسانیة، ومن ثمّ فإنّ كلمة أسطورة أقدم مصدر لجمیع المعارف الإ

...ببدایة النشأة الإنسانیة قبل أن یُمارس الإنسان السحر كضرب بدائي من ضروب معرفة ما

  .16ص، )الروایة الجزائریة أنموذجا(سعید سلام، التناص التراثي.1
  .25ص المرجع نفسه،.2
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هي كلمة یونانیة وتعني علم الخرافات وأخبار الآلهة )mythologie(والأسطورة أو المیثولوجیا 

بطال الخرافیین عند الشعوب القدیمة وفي جاهلیة التاریخ وكل ما له صلة بالوثنیة وأنصاف الآلهة والأ

وطقوسها وأسرارها ورموزها ما ظهر منها وما بطن، ولم یقتصر شیوع اللفظة للدلالة فقط على الأساطیر 

ي الشعوب الكلاسیكیة الیونانیة والرومانیة، بل أصبحت تُطلق على كلّ ما یندرج في هذا المفهوم من ماض

فالأسطورة كثقافة شعبیّة، تختزل حیاة أفراد تواجدوا في زمان ومكان معیّنین، تجمعهم معتقدات 1"الأخرى

وطقوس معیّنة تعبّر عن البنیة الفكریّة السّائدة آنذاك وتصف البنى الاجتماعیة بما فیها من مواقف 

المتخیّل هو خلق اللاّواقع أو اللّعب خارج فتشغیل "وفق طابع عجائبيّ تخییليّ وتجارب حیاتیّة متنوّعة، 

..حدود العقل والواقع الملموس، كما أنّ المخیّلة في مقدورها خلق عالم خاصّ وموازٍ للعالم الواقعيّ القائم

والفعل التخییلي یمكّن من بناء عالم من التوقّعات والنبوءات التي تحرّر النّفس من ضغط الواقع وتسبح 

.2"هاتهبها بعیدا عن إكرا

ولعلّ هذا ما ساعد على انتقالها إلى الأدب عامّة والروایة بشكل خاص كون هذه الأخیرة 

المجتمع والعمل على كشف علاقات الأفراد ببعضهم من جهة، وبواقعهم من التفّاعل معتضطلع بوظیفة 

ولى لتشكّل الفنّ الروائي لاسیما أنّ المحاولات الأمع محاولة تحقیق التوازن بین الفرد وواقعه، جهة أخرى، 

العربي، تمّت في واقع مهزوز تحفّه المتغیّرات من كلّ جانب، فكان لابدّ حینها من استحداث صیغ جدیدة 

بالصراعات القائمة متعلّقةتصف ذلك الواقع وتعبّر عنه وفق معاییر ومقاییس مستحدثة تشي بالحقیقة ال

، بمعنى ابتكار سیاقات جدیدة تعمد إلى الترمیز یقة إیمائیّةبطر بین الذّات الإنسانیّة وما یحیط بها لكن 

.والإحالة دون التصریح المباشر

وفي خضمّ هذه المحاولات لرسم الأدب العربي وفق صیغ فنیّة جدیدة، أوعز بعض الباحثین 

ي والدّارسین مرجعیة الروایة، كجنس أدبي حدیث، إلى بعض الأشكال الشعبیة التراثیة كالقصص الشعب

وما شابهه، غیر أنّ أعمالهم لم تسلم من الانتقادات والمآخذ كونها تسعى إلى ترسیخ المرجعیة التراثیة 

للروایة في حین أنّ هذه الأخیرة تتمیّز بطابع الانفتاح على مساحات واسعة من الحیاة ویمكنها الاستفادة 

، وبالتالي نلحظ أنّ 3متحرّر ومنفتحمن المنجز الروائي الغربي من أجل ترسیخ الفن الروائي كجنس أدبي

عملیّة التأسیس للروایة العربیة قد سارت في اتجاهین متعارضین أحدهما مرتبط بالمرجعیة التراثیة ومتّصل 

  .325ص المرجع السابق،.1
.34/35، ص)الرّهان على منجزات الرّوایة العالميّ (عمري بنو هاشم، التجریب في الرّوایة المغاربیّة .2
  .27/28ص، )الروایة الجزائریة أنموذجا(سعید سلام، التناص التراثي:ینظر.3
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بالماضي شكلا ومضمونا، أمّا الآخر فهو منفصل عن تراثنا الثقافي وساعٍ في سبیل استلهام الشكل 

.الفني الروائيتطبیقه على منجزنا الروائي الغربي و 

كأنّه الوحید الذي یحمل الأصالة والكمال، فما "غیر أنّ الاتجاه الأوّل لقي معارضة فوصفه النقاد 

جاء به هو حقّ وما خالفه غیره فهو باطل ومن ثمّ فهو دعوة لإلغاء فاعلیة العقل الناقد الذي یرفض 

تظلّ واردة على المستوى النظري ولكنّها "دعوة الثانیة ، أمّا الاتجاه الثاني أو ال1"التسلیم بالمسلّمات المنتهیة

على المستوى التطبیقي تبقى مجمّدة ولعلّ من أهمّ أسباب الامتناع عن الانفتاح التام على العالم الآخر 

ثقافیّا، هو الخشیة من فشل العقلیة العربیة الحالیة من الصمود في وجه هذا الانفتاح الذي قد یؤدّي إلى 

علیه معظم النقاد والمتخصّصین في مجال تفّق، لكن ما ا2"والتبعیة الفكریة والعقلیة للأجنبيالاستلاب 

الأجناس الأدبیة وتطوّرها هو كون الروایة تمثّل شكلا أدبیّا یجمع بین الحداثة والقدم، غیر أنّه مستقلّ 

وقد اقتبس العرب هذا الشكل الأدبي الجدید من جملة ما اقتبسوه من مظاهر التمدّن الغربي "بخصوصیّاته 

صحیحا على سبیل التخصیص، أمّا على سبیل الإطلاق، فالروایة كأخبار أو الحدیث، وربّما یكون هذا 

طوّرت بتطوّره، وازدهرت أحداث تُسرد فهي قدیمة وهي تضرب بجذورها في التاریخ حیث رافقت الإنسان وت

.بازدهاره

غیر أنّنا لا نتوقّع أن تكون المحاولات القصصیة البدائیة على قدر كبیر من النضج والارتقاء

الفنّي بحیث تضاهي عناصر الروایة في العصر الحدیث، وهذا لا یمنع من القول إنّ الروایة القدیمة 

تطبعها السذاجة والبساطة وتخلو عناصرها القصصیة من التزام القواعد والضوابط والحدود مثلما هو الحال 

س أكثر فنون الكتابة الأدبیة رواجا ، فالروایة العربیة الحدیثة صارت تناف3"بالنسبة للروایة الفنیة الحدیثة

..من مثل الشعر والقصّة والمسرحیة وغیرها

بالوقائع المحیطة به حیث صار یتوق إلى الأدیب/وفي العصر الحدیث، ازداد وعي المبدع

ه حیاة بدیلة عن التي یعیشها، تتوافر على كلّ القیم والمقوّمات النفسیة والروحیّة التي یطمح إلیها، كما أنّ 

أصبح یصبو إلى خلق شخصیات مثالیّة في أعماله الإبداعیّة تسطّر العالم الذي یروم العیش فیه وترسم 

فوجد في عوالم الأسطورة البیئة المواتیة لنیل السعادة والأمل والتفاؤل الذي طالما حلم به وتمنّى تحقیقه، 

ي ثنایا الواقعيّ، فإنّه یخرجها من سیاقها حینما یستدعي الأسطورة لیزج بها ف"ما كان یصبو إلیه، فالسّارد 

  .28ص، المرجع نفسه.1
  . 28ص المرجع نفسه،.2
  .22ص السّابق،المرجع.3
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الذي أُنتجت فیه ویُقحمها في سیاق مغایر وجدید یحدّ من طبیعتها المیتافیزیقیّة، ویقدّمها بوصفها وسیلة 

جدیدة قادرة على تقدیم تشخیص جريء للواقع فضلا عن إسهامها في تولید بنیة سردیّة تذوب في صلبها 

نلحظ في بعض ، كما أننّا 1"واقعيّ، الطبیعي وفوق الطّبیعيّ، المرئي واللاّمرئيالحدود بین الواقعيّ واللاّ 

الروایات الحدیثة تجلیات الصراع الذي یدور بین شخوصها والنضال الذي تقوم به الشخصیة أو 

 وهو الواقعیّةالشخصیات البطلة بغرض الانتصار للخیر ودحض كلّ ما له علاقة بالقیم السّلبیة في الحیاة

.ما یتشابك مع المسار السردي للأسطورة

الروایة من أكثر الأجناس الأدبیّة تجسیدا لتلك الرغبات السیكولوجیّة، كونها فنّا لصیقا بالإنسان و  

وواقعه، كما أنّ مرونتها كرّست لحضور شتّى الأصناف الأدبیة وغیر الأدبیّة للتعبیر عن تلك الآمال 

تراث الشعبي في فصولها فمردّ ذلك إلى كون الثقافة الشعبیة، في حدّ والطموحات، وإذا لاحظنا حضور ال

ذاتها، تساعد الأدیب على منح واقعیّة أكثر لروایته، كما تمدّ أواصر التواصل بین الماضي والحاضر 

العوالم  تشریحسواء أكان الأمر مبنیّا على الرغبة في المحاكاة أو في نقد بعض مظاهر المجتمع أو 

للإنسان واستكناه بواطنه بغیة الوصول إلى تحلیل فكرة معیّنة أو الوقوف عند بعض الحقائق الدّاخلیة

فتكون بذلك الخلفیات الفكریة ...المضمرة أو وصف الظواهر النفسیة وتأثیراتها على الفرد والمجتمع

إذن بین الروائي والابستمولوجیّة للأمم السابقة دافعا لرسم صورة للواقع دون فصله عن تاریخه، فالصلة

حقیقة ثابتة، إذ هو یعیش مع التراث وفیه أیضا، وهو یلازمه في حلّه وترحاله مهما كان مستواه "والتراث 

العلمي ومركزه الطبقي الاجتماعي، ویكمن الاختلاف في مدى قوّة أو ضعف هذا الارتباط والعلاقة بین 

استغلال عناصره السردیّة أو ابتعاده عنها، أو روائيّ وآخر، وفي درجة انصهار كلّ واحد منهما فیه، و 

، فصلة الروائي بالتراث إذن، بغضّ النظر عن 2"التقلیل من ارتكازه علیها لأسباب نفسیة وذاتیة مختلفة

قوّتها أو ضعفها، تسهم في خلق نوع من التواصل والتحاور والانفتاح على شتّى الثقافات والحضارات 

الحدیث یحاول دوما الحفاظ على أصالته وهویّته القومیّة في ظلّ المتغیّرات القدیمة، لاسیما أنّ الأدیب

الحضاریّة، وذلك بالحفاظ على عادات شعبه وتقالیدهم وقصصهم الشعبیة، وأمثالهم الشعبیة كذلك لأنّها 

تختزن ذاكرة أمم سابقة وتختزل خلاصة تجارب حیاتیّة أصیلة قد یكون هدف تقویضها موجودا في بعض 

.لتیارات الفكریة المعاصرةا

:أسبقیّة النزوع الأسطوري في الشعر والمسرحیّة.2

.37، ص)الرّهان على منجزات الرّوایة العالميّ (هاشم، التجریب في الرّوایة المغاربیّة عمري بنو.1
   .321ص، )الروایة الجزائریة أنموذجا(سعید سلام، التناص التراثي.2
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الانفتاح على الأجناس الأدبیّةماطمن أنمطكن، لعلّ مسألة توظیف التراث في الإبداع الأدبي

كان حكرا على فنّي الشعر والمسرح، باعتبارهما أكثر الفنون الأدبیة رواجا، وقد عُدّ الشعر من أكثر 

، فهو من حیث كونه نشاطا فكریّا إبداعیّا )خاصّة(وبالأسطورة )عامّة(الأنواع الأدبیة التصاقا بالتراث 

على مستوى اللغة التعبیریة التي یشكّل حلقة وصل تقوّض الحدود الفاصلة بینه وبین الأسطورة، لاسیما 

تعتمد في صیاغتها على الإیحاء ولا تفُصح عن مضمونها بوضوح، وهو الأمر الذي تشترك فیه الأسطورة 

مع الشعر، حیث یعود كلاهما إلى واقع الإنسان المعیش وتجاربه في الحیاة لیستمدّا منها كلّ المعاني 

بین ملأ الفراغمفعمة بالإشارات ومكثفّة بالإیماءات غرضها والمفاهیم الواقعیة ثمّ یجسّدانها في لغة 

الإنسان وواقعه وبالتالي، یتجلّى الارتباط الوثیق بین الشعر والأسطورة في محاولتهما إیجاد الأجوبة 

.كمةالمثالیة لكلّ الأسئلة التي یطرحها الواقع وفق لغة إشاریة تنضح بالإبداع والح

لیّا في فنّ المسرحیّة التي انكبّت هي الأخرى على النهل من كما كان الحضور الأسطوري ج

معین ذاك الفیض الأسطوري العتیق، وربّما كان لها فضل السّبق في الاندماج مع عوالم الأسطورة قبل 

"غیرها من الفنون وهو ما یؤكّده أحد الباحثین بقوله لقد سبقت الكتابة المسرحیة غیرها من الأجناس :

یة الحدیثة إلى الاغتراف من محیط الأسطورة ففي وقت مبكّر نسبیّا من نشأة هذه الكتابة في الأدبیة العرب

إلى اختیار أساطیر الآداب القدیمة ویحاولون یلجأونالأدب العربي الحدیث كان المسرحیّون العرب 

حول طرحناعم ویدمزاعمنا، وهو الرّأي الذي یؤكّد 1"تفسیرها تفسیرا جدیدا على ضوء أفكارهم الحدیثة

.أسبقیّة المسرحیة إلى النهل من معین الأسطورة قبل الفنّ الرّوائي

الشعر والمسرحیة قد سبقا الروایة في مسألة النزوع :من خلال ما تقدّم نلحظ أنّ كلا الجنسین أي

مال إثباتأشعار السیاب والبیّاتي وأدونیس هي و  توفیق الحكیممسرحیات بعض إلى الأسطورة، ولعلّ 

ذكرناه آنفا، حیث استند هؤلاء على الرموز الأسطوریة كمرجعیّات تراثیة تشكّل معادلا موضوعیّا لتجاربهم 

الحیاتیة سعیا إلى تصویر الواقع وفق رؤى تجریبیة تحمل كثیرا من المعاني والغایات، لكن تجدر الإشارة 

لا یكمنان في إعادة إنتاج "لأسطورة ما ضمن هذا السیاق إلى أنّ عملیّة أسطرة الأدیب لنصّه أو استلهامه 

ذلك المنجز بل في تفجیره برؤى ودلالات جدیدة تحمل موقفا من الرّاهن، بمعنى عصرنة الأسطورة على 

سطر من كونه عملا مكتملا إلى كونه عملا قید الاكتمال ؤ المستویین الدلالي والبنائي وتحویل النصّ الم

  .62ص، نضال صالح، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة.1
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یتّضح دور القراءة التأویلیّة للنصوص الإبداعیّة في إعادة خلق النصّ ، وهنا 1"وذلك بالقراءة المنتجة له

.المقروء وفق صیغ جدیدة متعدّدة الرؤى بتعدّد المواقف والتجارب

:انفتاح الرّوایة على عوالم الأسطورة.3

قد الأربعینیات من القرن العشرینإلى نهایة ع"ترتدّ بدایات النزوع الأسطوري في الروایة العربیة 

ي إلى المرحلة التي بدأت تتأسّس معها ملامح الجنس الروائي العربي بمعناه الفنّي والتي یمكن عدّها أ

بدایة لمنعطف روائي عربي جدید كان یستمدّ أهمیّته ومكانته من شرطه التاریخي الذي بدا مُوارا بالحدیث 

، وقد عُدّ العمل الروائي 2"انیةعن الذات القومیة المضیّعة من جهة، وعن الانتماء إلى العصر من جهة ث

أوّل نصّ روائي عربي ینزع إلى استلهام ،، بإجماع بعض الدّارسینلتوفیق الحكیم )عودة الروح(

أي : وأوّل نص روائي عربي أیضا یرتبط ارتباطا وثیقا بالظاهرة التي تعالجها هذه الدراسة"الأسطورة، 

الروایة بل ثمّة استلهام لأسطورة هي أسطورة الموت النزوع الأسطوري، ذلك أنّه لیس ثمّة أسطورة في

ولعلّها كانت الأسطورة الأكثر تردّدا، بعد ذلك، في 3"إیزیس وأوزوریس:والانبعاث الفرعونیة أي أسطورة

السبات الذي مردّ ذلك إلى رغبة الأدباء الروائیین في إعادة بعث الذهنیّة العربیة بعد و الروایات العربیة، 

.ا من الزمنطالها ردح

إلى صقل مفاهیم جدیدة في ضوء المتغیّرات التي یشهدها العصر، فكانت عملیّة فقد عمد هؤلاء

استلهام الأسطورة وتوظیفها وفق بلورة جدیدة لها تعدّ بمثابة قفزة نوعیّة في مجال الأدب عامّة والروایة، 

المجتمعات على وجه الخصوص، ثمّ تلیها في المقام الثاني، أساطیر التكوین، والتي تردّدت في كثیر من 

حاول الإنسان من خلالها "وتداولتها معظم الشعوب، إذ وسمت كثیرا من المغامرات الفكریّة الأولى حیث 

تفسیر نشأة الكون وكیفیة ظهور عناصره إلى الوجود، ووعي الظواهر الطبیعیة المحیطة به من جهة ثمّ 

من جهة ثانیة، والسمة نفسها تتجلّى في ابتكار الطقوس اللاّزمة لاسترضاء القوى المحرّكة لتلك الظواهر 

أساطیر الموت والانبعاث التي تبدو هي الأخرى قاسما مشتركا بین معظم تلك المغامرات بسبب /أسطورة

، ولعلّ الأسئلة ذاتها دارت في 4"الموت، موت الإنسان والطبیعة:ارتباطها بأكثر أسئلة الوجود إلحاحا أي

ة وبوعي جدید، فحاولوا الإجابة عنها من خلال إبداعاتهم الفنیّة، كما عقول الأدباء، ولكن بصیغة جدید

  .163صالمرجع السّابق، .1
  .27صالمرجع نفسه، .2
  .28صالمرجع نفسه، .3
.107، صنضال صالح، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة.4
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سعوا إلى خلق عوالم مثالیّة للتعایش والتأقلم مع الواقع والمجتمع، وتجاوز المواقف المحبطة التي خلقتها 

ید الأوضاع السائدة في حقبة من الزمن، لاسیما وأنّ البدایات الأولى لإعادة بعث الأدب العربي من جد

كانت بعد فترة من الحروب التي شهدها العالم والتي كان لها تأثیرها على المجتمع العربي الذي عانى 

.كثیرا جرّاء الدّمار الذي خلّفته تلك الحروب على شتّى الأصعدة الاقتصادیّة والفكریّة والاجتماعیة والثقافیّة

اعل إلى الروایة العربیة الحدیثة بطریقة لكن ما یعنینا في هذا المقام، هو ظاهرة انتقال ذلك التف

دون  ت التجریبیة لكن، طبعاجعلتها تُحاكي الروایة الغربیة في كثیر من الملامح والتقنیات الفنیّة والاتجاها

.أثثّت عالمها الرّمزي والتخییليالتملّص من المقوّمات الذّاتیة التي

ع نحو الأسطورة، واستلهام أسالیبها وتشرّب ولعلّ أبرز ملمح نلمس فیه مشابهة بینهما هو النزو 

بعضا من معانیها كمحاولة جدیدة لاستثمار إنجازات السابقین وتحویرها لتتماشى والتجربة الراهنة للروائیین 

ة التي عبّرت، بأسالیبها الخاصّةالمبدعین، محاولین من خلال ذلك التخلّص من الأنماط التعبیریة التقلیدی

فإذا كان معظم المسرحیین العرب الذین كتبوا "ختلف عمّا یعیشه المجتمع العربي الآن، عن واقع مغایر وم

نصوصا مسرحیة تستمدّ من الأسطورة جزئیّا أو كلیّا مضامینها ورموزها، وتُعید في الوقت نفسه إنتاج ذلك 

ركنوا إلى الصمت في الجمالیة للثقافة العربیة، وإذا كان هؤلاء المسرحیون قد/كلّه وفق الحاجة الحضاریة

السنوات الأخیرة، وكان الشعر هو الآخر قد استنفد أو كاد الظاهرة الأسطوریة بعد أن كانت السّمة الأكثر 

بروزا فیه خلال عقدي الخمسینیات والستیّنیات خاصّة، فإنّ الروایة العربیة تمثّل الآن الجنس الأدبي 

قويّ الدلالة على تحولاّت الحركة الثقافیة العربیة، وعلى العربي الأوّل الذي تشكّل الظاهرة فیه حضورا 

وبالتالي فإنّ محاولة محاكاة الآخر في قضیة النزوع الأسطوري 1"استجابة الروایة العربیة لهذه التحولاّت

في الروایة العربیة لا تعدو عن كونها سعیا واضحا لتأسیس جنس أدبي ناضج وراقٍ من الناحیة الفنیّة 

ته اة، یحقّق نوعا من التوافق مع الذّات، وقناعاتها، ویُعبّر عن تأمّلات الإنسان العربي ورؤاه ورغبوالدّلالی

وإذا كانت الروایة في "في التحرّر من التبعیة والانصیاع، ومن ثمّة إعادة النظر في علاقته مع الآخر، 

الأسطورة في تمتین البنیة الروائیة الواقع تسعى إلى تأكید الصلة بالأسطورة فإنّ ذلك ینبع من أهمیّة دور

، كما أنّ الأسطورة في الروایة تُسهم، بشكل كبیر، في رصد الصراعات التي 2"وتعزیز مقوّماتها الفنیّة

تحدث في المجتمع على مستوى شرائحه الفكریّة والاجتماعیّة المتعدّدة، كما تلعب دورا فاعلا في وصف 

ا، وذلك من خلال ربط الحاضر بالماضي، بغیة الإفادة من التجارب الواقع بحیثیّاته ومتغیّراته جمیعه

    .06صالمرجع نفسه، .1
   . 320ص ،)لفاعلیات النصیة وآلیات القراءةدراسة في ا(التجربة الروائیة المغاربیة، فتحي بوخالفة.2
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السابقة ومن ثمّة یُتاح للأدیب رسم رؤى جدیدة ورصد مشكلات الواقع من منظور مغایر محاولا إیجاد 

.الحلول لها

بین أبعاد الأسطورة المستحضرة وأبعاد مشكلاتهم اشتراكومن هنا انتبه الروائیون إلى وجود نقاط 

فإذا كانت الأسطورة شكلا من "مرتبطة بهما، لاسیما إذا كان الصّراع بین الخیر والشرّ سمة رّاهنةال

أشكال النشاط الفكري فهي بهذا المعنى تلتقي بالأدب بوصفه نشاطا فكریّا أیضا، كما تلتقي معه في أنّ 

سطورة في تحریر العقل من لكلیهما وظیفة واحدة هي إیجاد توازن بین الإنسان ومحیطه، وكما تُسهم الأ

فإنّ الأدب یُعدّ هو الآخر بحثا في الواقع ولكن من دون ...سطوة الواقع وتحلّق به فوق عالم المحسوسات

، ولا یمكن للأدباء توظیف الأسطورة في 1"امتثال لقوانینه الموضوعیة أو الانصیاع لأعرافه المادیّة

الرصید الأسطوري الیوم أكثر من ذي قبل مصدرا ثریّا أصبح"حیث متلقيأعمالهم دون أن ینتبه لها ال

صالحا لإخصاب تجارب الروائیین لیعكسوا من خلاله بعمق هموم عصرهم وقضایا مصیر شعبهم 

.2"ومختلف التطورات الحاصلة في مختلف أنحاء العالم

اطنة للأفراد وإلى جانب إمكانات الموروث الأسطوري في استجلاء الواقع والولوج إلى العوالم الب

والجماعات بما یكتنفها من متغیّرات فإنّه كذلك یعمل على طبع الفنّ الروائي بطابع الجمالیّة ویضفي علیه 

الأدب المحمول على الرّمز "صبغة تخییلیّة تحقّق له قدرا من الجاذبیّة وتمنح المتعة والتشویق للقارئ لأنّ 

هة العجائبیة التي تستمیل المتلقّي في تلقّیه للنّص لا یستغني عن توظیف الأسطورة كونها تمدّه بنك

،  ثمّ إنّ 3"الإبداعي وكلّما كان توظیفها أخفّ كلّما أدّت وظیفتها الجمالیة والرمزیة في السیاق العام للنّص

تمثّل كما "الموروث الشعبي، یعدّ أحد الوسائط التعبیریّة التي تستند إلیها الروایة في بناء معماریّتها الفنیّة، 

الأسطورة بوصفها واحدا من أهمّ منابع هذا الموروث مرجعا أساسیا من المرجعیات النصیّة، الرمزیة 

، وذلك یعود 4"والفنیّة التي مكّنت هذه الروایة من تحقیق تقدّم نوعي على مستویین بآن، مضموني وجمالي

.الأسطورةدوما إلى الإمكانات الدّلالیة والإیحائیّة التي یضطلع بها جنس 

وفي سیاق آخر، لابدّ من الإشارة إلى أنّ أكثر الأساطیر حضورا في الروایة العربیة الحدیثة هي 

أو ما یصطلح على تسمیتها بالأساطیر الشرقیّة حیث عكف على استلهامها ،تلك التي نشأت في الشرق

  .14ص، نضال صالح، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة.1
  .332ص، )الروایة الجزائریة أنموذجا(سعید سلام، التناص التراثي.2
.210بادیس فوغالي، دراسات في القصة والروایة، ص.3
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اطیر البابلیة والآشوریة والسّومریة رة عمیقا في تاریخ المنطقة العربیة، كالأسذّ متج"الروائیون العرب كونها 

من و ، 1"والفینیقیة والفرعونیة، وممّا یُشیر إلى عمق ارتباط هؤلاء الروائیین بمیراث الجغرافیة الثقافیة العربیة

خلال هذا الطرح نلمس عزوفا أو، بتعبیر آخر، رغبة واضحة في الخروج قلیلا من دائرة التقلید النّموذجي 

ائي الغربي في عودته إلى الأساطیر الیونانیة القدیمة، وما تضمّنه هذا التقلید أو تلك التاّم للمنجز الرو 

المحاكاة من انبهار كبیر أمام إبداعات الآخر في هذا المضمار، الأمر الذي حدا بكثیر من الروائیین 

ن مرجعا العرب للعودة إلى تاریخهم القدیم والغوص في تراثهم العمیق للبحث عن نصوص أسطوریة تكو 

أو رافدا تراثیّا یتشرّبون معانیه ویوظّفونه للتعبیر عن همومهم وانشغالاتهم، ولعلّ هذا الوعي بضرورة النهل 

من تراثهم الأصیل هو خطوة أولى نحو التأسیس لتجربة روائیة عربیة قائمة بذاتها، تنأى عن التجارب 

حماسة إبداعیة جادّة تروم الارتقاء بالروایة العربیة الغربیة في هذا المجال، كما أنّها تُعدّ تحدّیا ینبع عن

إلى مصاف العالمیة، والسیر بها في ركب التقدّم والتطوّر بما یُضاهي غیرها من الروایات الغربیة بل 

.ویفوقها أحیانا

كما تجدر الإشارة هنا إلى أنّ التاریخ الفكري العربي زاخر بالأنماط التعبیریة، الأسطوریة ممّا 

ري بالعودة إلیها ومدّ جسور التواصل معها من أجل تحقیق مُنجز روائي عربي أصیل لا یكتفِ یُغ

باستثمار التراث في شكله الظّاهر فحسب، بل یتعدّى ذلك إلى ابتداع أسالیب حدیثة مُحوّرة عن أخرى 

قاض أخرى قدیمة قدیمة، إذ یتمّ التعبیر عن الحیاة الواقعیة من خلال استحداث صور جدیدة مبنیة على أن

مسایرة للواقع ومتماشیة مع روح العصر، وهنا تتجلّى الوظیفة التداولیّة والتواصلیّة للأسطورة حیث إنّها 

تنقل لنا منظومة حیاتیّة كاملة أو فلنقل إنّها تقدّم خطابا تاریخیّا أنتجته جماعة من البشر مستثمرة في ذلك 

دون التغاضي عن العجائبیة التي تصنع لها تمیّزا وتفرّدا لأنّ ...بعض الأقوال المأثورة والأمثال والحكم

غ بطریقة لامعقولة بغرض تصویر الصراعات الدّائمة بین عنصري الخیر والشر امضمون العجائبیّة مص

في النفس البشریة، وإن كانت الأسطورة تتمیّز بالبساطة على مستوى بنیتها اللغویة ووحداتها الأسلوبیّة 

ها غیر أنّ حمولتها الرمزیة والإیحائیة رسمت لها الطریق نحو عالم الروایة الذي تتشكّل معماریّته المكوّنة ل

.من أنماط تعبیریّة متعدّدة

وكما بدأت الأساطیر مرتبطة بالمعتقدات الدّینیّة وبالطقوس السحریة وبالخرافة قبل أن تدخل عالم 

طت كذلك بعنصر مهمّ یتّكئ علیه النص الروائي الحدیث الأدب، فتتخلّى عن طابعها القدسيّ، فإنّها ارتب

الحكایة الشعبیة، والحكایة :تتداخل الأسطورة مع أشكال حكائیّة أخرى عدّة"ألا وهو عنصر الحكي، حیث 
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في  بشكل كبیر،،أسهمتولعلّ الخاصیّة الحكائیّة التي وسمت الأسطورة 1..."الخرافیّة، والحكایة البطولیّة

حتّى صنّفها بعض النقّاد بكونها الحكي،/لأنّ الروایة أیضا ارتبطت بدایاتها بفنّ القصّ ، الروائيّ لفت انتباه

هو أنّ عنصر الحكي سمة مشتركة بین الجنسین غیر أنّه لیس الطّرحقصّة طویلة، وما یعنینا من هذا 

الخروج عن الواقع نقطة فارقة تتمیّز بموجبه الأسطورة عن الروایة لأنّ الحكي في الأسطورة یعني

، لكن لا یمكننا عدّ ذلك النوع من 2والمألوف، وهو الأمر الذي نجده في بعض روایات الخیال العلمي مثلا

عن الواقع الروایات أساطیر، لأنّ الأسطورة لها سمات أخرى تسهم في أسطرتها ولیست الحكایة التي تنأى 

.هي التي تخلق الأسطورة

تشترك فیه كلّ من الروایة والأسطورة هو صیاغة جدیدة للواقع ولا وعلیه فعنصر الحكي الذي 

علاقة له بتشكیل السّمات العامّة والخصائص الشاملة المكوّنة للأسطورة، وإذا أُتیح لنا القول بأنّ الحكي 

وطا بالرّوایة أو بالأسطورة فحسبهو صورة أو شكل من أشكال الفنّ القصصي فإنّ القصّ كذلك لیس من

إنّ نشأة فنّ القصّ ترتبط "ما هو سمة متداخلة مع الجنسین كونه ظهر منذ ظهور الإنسان الأوّل حیث وإنّ 

بوجود الإنسان منذ القدم، وهي الوسیلة التي سجّل بها الوقائع والحوادث التي عاشها أو شارك في صنعها 

تزخر بألغاز ورموز لم یكن في حیاته البدائیّة، ومن المعروف أنّ الإنسان البدائي عاش في بیئة كانت

قادرا على فكّها أو تفسیرها الأمر الذي جعله یطلق العنان لخیاله لیتأمّل ویفكّر ویؤوّل، وكان یعتمد على 

الصور الخیالیة البسیطة التي كانت مبنیّة على لغة بدائیّة ساذجة، وكان یخاطب الجماد والنبات والكواكب 

، ولمّا تطوّر العقل البشري صاحبه 3"نات بشریة لها مشاعر وأحاسیسالتي یتعامل معها كما لو كانت كائ

بالضرورة تطوّر في فنّ القصّ لیتشكّل هذا الأخیر فیما بعد في صورة أصناف تعبیریّة متعدّدة السّمات 

ومتباینة في الخصائص، غیر أنّها تشترك جمیعا في وظیفة التعبیر عن الواقع والمجتمع، وتصویر معاناة 

.ان وصراعاته الدّائمة مع نفسه ومع واقعهالإنس

ومن جانب آخر، عُدّ الطابع الاجتماعي سمة مشتركة بین الأسطورة والروایة، فالأسطورة كشكل 

من أشكال التراث الشعبي، صورة لبدائیّة العقل البشري وبساطته في تفسیر الكون والظواهر الطبیعیة 

والتطوّر الفكري والتاریخي للمجتمعات، كما تعبّر عن المحیطة به، فهي مرتبطة بالتراث الإنساني

معتقدات الشعوب ومظاهر تعاملها مع الظواهر الطبیعیة وغیرها من الأمور الغیبیة بغیة تفسیرها ووضع 
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إجابات على الأسئلة المحیّرة والمعجزة، وبالتالي فهي جزء من النظام الاجتماعي تسعى لرسم صور 

اتهم في تحلیل معطیات یحسب درجة وعیها به وحسب ثقافة الشعوب وسلوكللوجود البشري في الكون 

رّاغبالغیبي، وعلیه فالأسطورة تتجاوز المحسوس إلى عالم التصورات لإرضاء فضول أفراد المجتمع ال

.اقتناص الحقیقة والوقوف عند التفسیرات المقنعة لشتّى الظواهر المحیطة به في

ولإن كانت مساحتها العجائبیّة واسعة بما یكفي لسرد شتّى الأحداث الخارقة والمعجزة في أغلب 

الأحیان، غیر أنّ طبیعتها الترمیزیة والتخیلیة أوحت للرّوائي الحدیث باستلهامها وتشرّب معانیها لتحقیق 

والرمز اللّذان یساعدانه على أغراضه الفكریّة، وإثراء تجربته الروائیّة، من خلال توظیف عنصري الإیحاء

كشف مثالب الواقع دون التصریح بها، وهي التقنیات أو الآلیات المجازیّة التي استوحاها بدوره من المخیّلة 

الشعبیة للإنسان الأوّل والتي تمیل دوما إلى الخروج عن الواقع والمألوف ومن ثمّة الانزیاح إلى عوالم 

تمثیل العوالم اللاواقعیّة مثلما ترسمها تلك المخیّلة البسیطة، لكن التحلیق الغرابة والخیال والاستغراق في 

في عوالم اللاواقع لم تكن اختیارا بالنسبة للعقل البشري البدائي وإنّما هي صورة صادقة وحقیقیّة عمّا 

هي التي ومثل هذه المخیّلة الخصبة التي كان یمتلكها الإنسان البدائي،"یعتقدون به فعلا ویتصوّرونه 

.، وكذلك الفنّ الروائي فیما بعد1"أدّت إلى نشأة الأسطورة والملحمة والحكایة والقصة والسیرة

:دوافع النزوع الأسطوري في الروایة.4

لعلّ الأهداف الأخلاقیة والتربویّة التي رصدتها الأساطیر القدیمة وشخّصتها على سبیل الاقتداء 

ع الأكبر للروائي الحدیث الذي یحمل رسالة فنیّة نبیلة یروم إیصالها وأخذ العبرة من قصصها، تمثّل الدّاف

.خطیرةإلى أفراد المجتمع لتقویم ما اعوجّ فیه وتصویب ما طاله من انحرافات

لأسطورة هو ما عرّضها لكثیر من التعدیلات والتغییرات على مرّ الشّفهي لطابع الوربّما كان 

اسعة من لدن الروائيّ، إذ صار بإمكانه تحریف الأسطورة وإجراء الأجیال، ممّا خلق مساحة تصرّف و 

بعض التغییرات الإبداعیّة علیها من خلال تفریغها من محتواها الدلالي المألوف وإعادة شحنها بمعاني 

ودلالات جدیدة تخدم أغراضه ومقاصده، فتكون عملیّة التحویر هذه قائمة على عدّة مستویات أسلوبیّة 

على اعتبار أنّ لیة تهدف إلى استجلاء الأفكار المراد التعبیر عنها داخل النص الروائي،ولغویة ودلا

الأسطورة تحتلّ مكانا ممیّزا ومنزلة خاصّة لارتباطها بمحاولة الإنسان للوعي بذاته، وقدرته دون غیره من "

لاله عن تصوّراته ورغباته الكائنات على امتلاك عالم الرموز والخیال الذي یختزن فیه تجاربه ویعبّر من خ

واعتقاداته في شكل قصص أسطوریّة في زمن غیر معروف ولمؤلّف مجهول ولأبطال خیالیین، بشرا كانوا 

  .317ص المرجع السّابق،.1



243

وهذا ما یجعل الأسطورة ترتبط بكلّ ما هو خیالي وغیر واقعي وخارج ...أو حیوانات أو آلهة أو أرواحا

أو مستحیلة الوقوع في العالم الواقعي، من خلال عن المألوف وما لا یمكن تصدیقه من أشیاء مستبعدة 

هذه المواصفات تظهر الأسطورة كتجربة إبداعیة تعبّر عن وعي الإنسان بذاته وتحاول تسویغ عالم غیر 

، كما قد یكون توظیف الأسطورة في 1"موجود ووضع إجابات عن تساؤلات تعدّدت وتنوّعت مشاهدها

جمالیّة ترسمها العوالم السحریّة المحیطة بها، والتي /ى أغراض فنیّةالروایة أو استلهام معانیها قائم عل

.تنقل القارئ من الواقع إلى الخیال

خلق "وبالتالي لابدّ هنا من الإشارة إلى أهمّ وظائف الأسطورة والتي قد تتلخّص في قدرتها على 

نماذج وأنماط من السلوك، فالأشخاص الذین تصفهم الأساطیر أغلبهم شخصیات مقدّسة فهم جدیرون بأن 

كان التركیبات والأنظمة یُتّخذوا مُثلا علیا لأفراد البشر، وبالتالي فإنّ الأسطورة قد تستخدم لتوطید أر 

قد نشأت على أیدي كائنات مقدّسةالاجتماعیة السائدة، وتبرّر وجود تلك العادات والسلوكیات بحجّة أنّها

وظیفة أخرى للأسطورة هي أن تمدّ النّاس بالتجربة الدینیة، فعن طریق إعادة روایة الأساطیر ینزع أفراد 

الأساطیر وبالتالي یصبحون أكثر قربا من الآلهة، وفي البشر أنفسهم من الحاضر ویعودون إلى عصر

بعض الأحیان قد یجنح المجتمع إلى إعادة ممارسة ما جاء في الأساطیر محاولة منه أن یحقّق النفع 

وانطلاقا من هذا الرأي، تتمّ عملیّة تطویع العنصر 2"نفسه الذي كان یتحقّق في أثناء العصر الأسطوري

ف الأسطورة المحدّدة، واستثمار مقوّماته لتصویر الإنسان وواقعه وفق زاویة نظر الأسطوري، تبعا لوظائ

جدیدة، وهنا تتجلّى ملامح التفاعل بین الروایة والأسطورة، حیث تتماهى الواحدة في الأخرى دون الإخلال 

.بخصوصیات البنیتین

ویق قد یحقّقان قدرا من ضاف إلى ذلك، أنّ الروائيّ الحدیث وجد في عالم الأسطورة متعة وتشیُ 

المقروئیّة لفنّه الجدید، ویكفل له استمراریّة وجوده، لاسیما إذا كانت تلك الأساطیر مبنیة على حقائق 

عمل الخیال الجمعي على أسطرتها عبر توالي العصور وإضفاء عنصر العجائبیّة علیها من ،تاریخیّة

صف المغامرات التي تقوم بها الشخصیات خلال سرد الأحداث الخارقة لشخوص تلك الأساطیر، وو 

.البطلة فیها

 04العدد تقدیم، ناصر الدین سعیدوني، مجلة عالم الفكر،ة الأسطورة وكتابة التاریخ، فضیلة عبد الرحیم حسین، فكر .1
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:حضور الخطاب الأسطوري في الرّوایة.5

من النماذج الروائیّة العربیة الحدیثة، التي تَحقّق على مستویاتها الخطابیة المتعدّدة مفهوم التفاعل 

، والتي رجع فیها مؤلِّفها إلى عمر الأنصاريّ للروائيّ )حِرز تالا(الأجناسي مع الأسطورة، نجد روایة 

الأزمنة الماضیة من حیاة طوارق الصحراء، لیُعید سردها بطریقة فنیّة تنفي الاعتقاد بأنّ المسرود هو 

أسطورة، فهي تغوص في الماضي السحیق، وتتقصّى أخباره، وتروي قصصه وأساطیره، وتفُصح عن 

شیاطین، وفق طابع سرديّ حدیث، یحاول تحرّي أحداث غریبة وعجیبة لِقوم یؤمنون بحكایات الحرز وال

قوانین الروایة من جهة، ویعمد إلى خرقها أحیانا لیؤسّس لخطاب سرديّ تجریبيّ یقوم على التفاعل 

.الأجناسي مع الأسطورة من جهة أخرى

بالخسوفمةالموسو الروائیّةحول الرباعیّةفستدور دراستنا للتفاعل الأجناسي بین الروایة والأسطورة أمّا

)البئر01الخسوف(:والتي تشمل أربع روایات متتابعة تحمل العناوین التالیةبراهیم الكونيلإ

، وهي في )نداء الوقواق،04الخسوف(، )أخبار الطوفان الثاني،03الخسوف(، )الواحة،02الخسوف(

ات وهمیّة في عوالم مجملها تحكي أساطیر الصحراء وما تتضمّنه من مغامرات خیالیّة تقوم بها شخصی

حول الفكرة المعبّر عنها  ارأی)البئر(عجیبة وسحریّة، وقد ورد في صفحة الغلاف الأخیر للروایة الأولى 

ضمن الرّباعیة والذي یرى أنّ رباعیة الخسوف هي ملحمة تدمج الحاضر بالأسطورة، وتحقّق المعادلة 

خ وتمسح زمنا یقارب القرن بمنظار مكبّر وبرؤیة الصعبة بین الأصالة والمعاصرة، في رؤیة تسائل التاری

.فكریة واسعة، لتضع كاتبها من أهمّ الروائیین العرب المعاصرین

ومن خلال تلك الرباعیة الروائیّة سنحاول الوقوف عند النقاط الفنیّة والدّلالیة المشتركة بین جنسي 

صّ الروائيّ الواحد، وما أحدثه ذلك التفاعل الروایة والأسطورة، كما سنرصد وجوه التفاعل بینهما داخل الن

من تأثیر وتأثّر بین الجنسین، ومدى قدرتهما معا على تجسید الأفكار التي أراد الأدیب توصیلها لجمهور 

قرّائه، كما سنستخلص قیمة التفاعل بینهما من خلال طریقة حضور الأسطورة في الروایة وهل فعلا 

لیّة والرمزیّة للنصّ الروائي الحدیث من خلال استحضاره لجنس الأسطورة تحقّقت القیم الجمالیّة والدّلا

  .أم لا كشكل من أشكال التراث الشعبي

الروائیّة والواردة في صفحة الغلاف الأخیر الكونيولعلّ آراء بعض الباحثین والدّارسین لأعمال 

لاختیار رباعیته كمدوّنة تشمل صور عدیدة للتفاعل بین الماضي الدّافع الأوّلهي  1)واو الصغرى(لروایة 

ل بشكل واضح ومن تلك الآراء سأذكر فاعوالحاضر، أي بین الأسطورة والروایة وتتجلّى فیها عناصر الت

.1997من الطبعة الأولى الصادرة عن المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت .1
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في روایات :من دراسته الجدیدة، ثلاث أصوات في أدب شمال إفریقیاروجر آلان رأي الناقد الأمریكي 

قیظ والریح والجوع والعطش من الثوابت، سلطة الطبیعة تنهض أمامنا، إلى جانب یصیر الالكوني

حیوانات كالودّان والمعز والإبل، كمجاز لإمكانات استمرار الوجود في مواجهة طبیعة متقلّبة المزاج على 

.نحو أبديّ 

لشعري عن غربة یأسر بتراثه االكونينثر:)نزیف الحجر(حول روایة )أوبرغیسن(كما ورد في صحیفة 

الطبیعة الصحراویة الغنیة بالأساطیر ومعتقدات أهل المكان، هذه الروایة تنبّه إلى مسألة كم هو خطر 

.العیش في عالم كعالمنا

في  الكونيینطلق :)نیولوتزرنر زایتونغ(صحیفة في ، فریدولین فورغروتقول الناقدة السویسریة 

جتمع فیه تقالید الأسلاف، والأساطیر المحلیّة والتصورات الدینیة ت واسع تاأعماله الروائیّة لیلمّ شمل شت

، إلى جانب إیحاءات الأدب العربيوصولا إلى إرث رموز الآداب الأوروبیة القدیمة)من قرآنیة وإنجیلیة(

حیث یقوم بتوظیف عناصر واقعیّة بمناح رمزیّة، مازجا العناصر السوریالیة بالتصورات الخرافیة والحكائیة 

.والأسطوریة

في فضاء واسع كالصحراء، وفي أمكنتها البؤریة :فیقولیاسین نصیرأمّا الناقد العراقي 

ففي الروایة كثیر من ...أمكنة متفرّقة عدّة، لا ینمو إلاّ الإحساس بالعزلة والفردیّة)الصخرة، الهاویة(

وجودها الفردي، وعزلتها في الصحراء، أن الدلائل التي تشیر إلى أنّ الشخصیات تحاول، من خلال 

ترتبط بالأرض ارتباطا رحمیّا أشبه ما یكون الارتباط بالعودة إلى كهفیّة زمنیّة مكانیّة، أي أنّ الشخصیات 

انفصلت عن الأمّ الأولى ثمّ حاولت من خلال السرد، العودة إلى ذلك الرحم، أعني الطبیعة، وهذه العودة 

.یّةبالضرورة عودة سیكولوج

استحداث علىالكوني إبراهیمإمكانیّةحول ساسةهي إذن مجموعة آراء نقدیّة تدور فكرتها الأ

نمط جدید في التعامل مع الأساطیر القدیمة، حیث جعل من ارتباطه الرّوحي بفضاء الصّحراء ركیزة 

ك إلى خلق نوع من اعتمد علیها في استحضار الماضي وتوظیفه لأغراض فكریّة وفنیّة مختلفة، ساعیا بذل

التي تصوّر، بطریقة أو بأخرى، عالمه الحاضر بما تكتنفه من متغیّرات على شتّى ات الساحرةالمغامر 

الإنسان في حیاة متمیزا یقوم على التأمل الفلسفيفكریّاالأصعدة الحیاتیة، وعلیه اكتست الرباعیّة طابعا 

تجاه جسللتعبیر عن حالة من القلق والتو التخییلى عل تالوجود، كما اعتمدالواقع و وصراعه الدّائم مع 

، ویتوق لإثبات الوجود والذّات یروم تغییر الواقعالواقع، وهي حال كلّ أدیب معاصر ذلك ما یحدث في 

.في ظلّ المحاولات الحثیثة لتشویه تاریخ الحضارات العتیقة
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عبیة التي تنتشر في عددا كبیرا من الأساطیر الشالكوني في رباعیّة الخسوف، استحضر 

عبر عصورهم وأزمنتهم المتعاقبة، إمّا للسّمر الطوارقالصحراء الكبرى، ویتردّد صداها على ألسنة قبائل 

في اللیالي المقمرة، أم لتوصیل فكرة أو رأي بطریقة مشفّرة، كما قد یردّدونها لوصل الحاضر بظروفه 

للأسطورة الكونيحیاتیة مشابهة ولعلّ استحضار وحیثیاته مع الماضي بما جرى فیه من مواقف وتجارب 

في رباعیته یدعو، بطریقة ما، إلى ضرورة تلقي ثقافة المكان بقواعده وقوانینه لاسیما إذا كان هذا المكان 

جتمعا، الحیوان، الإنسان، النباتذو طابع قدسي كالصحراء مثلا، فكلّ شيء في الصحراء یشكّل م

ریبة والطقوس السحریة والعادات والمعتقدات هي جزء من ذلك المكان، وعلیه الجماد، وحتّى الحكایات الغ

صورة الإنسان الصحراوي، والطرقيبین المكان الحقیقي والمكان الخیالي، راسما بذلكالكونيفقد زاوج 

بصفة خاصّة، الذي یروم دوما البحث عن مكان مثاليّ للعیش، یتوفّر على كلّ مستلزمات الحیاة 

ومتطلّباتها، غیر أنّ بحثه یبقى دوما متراوحا بین ثنائیّة الاستقرار والضیاع، فحین یظفر بمرامه سرعان ما 

.یضیع منه لأسباب كثیرة ومختلفة

ان الضائع والتاّئه في متاهات الحیاة المتقلّبة كما قد تكون لرحلة الإنستصویراوالرّباعیة قد تكون 

في حلّها وترحالها مرتبطة بشكل ما، بحیاة غوماالمآسي والصّعاب التي تعرّضت لها قبیلة الشیخ 

الرّوائي، الذي یعیش هو الآخر محنة البعد عن الوطن، فالرباعیة إذن تعبیر عن الغربة الحقیقیة التي 

البعید عن أهله وموطنه كما هي تعبیر عن الغربة الروحیة التي قد تطال نفسیّة الإنسان یعیشها الإنسان 

.وإن كان في وسط قومه

راها معظم النّاس، من خلال الأسطورة، رسم صورة للحیاة الصحراویة غیر التي یالكونيأراد  

یاة فیها سوى للزوابع فالصحراء عند كثیر منهم لا تعدو عن كونها أرضا قفرا قاحلة ومعزولة، لا ح

في رباعیّة الخسوف هي الكونيالصحراء التي تحدّث عنها أنّ والأتربة والزواحف السامّة، في حین وجدنا 

، وعالم مفعم أهلهمكان ساحر بجماله، مبهر بحكایاته، مبهج بأهله، ومذهل بأساطیره، فهي مكان لصیق ب

وى على العیش دونها، إنّها ملاذه وخلاصه وفیها تثبت بالمغامرات والبطولات، تتملّك روح ساكنها فلا یق

ذاته ویتحقّق حلمه ویتجلّى أمله، فالصحراء بالنسبة لساكنها كالأسطورة بالنسبة للإنسان الأوّل، بها یتحقّق 

.اؤه، ویشبع فضوله، ویلبّي رغباتهانتم

كون والوجود موضوعا ولعلّه السّبب الذي جعل من الصحراء بشساعتها وانفتاحها الواسع على ال

بامتدادها اللامتناهي، ملاذا للتأمّل والاستقبال الروحي، من "شائعا وحاضرا في كثیر من الأساطیر، لأنّها 

خلال الصفاء الذهني والتجرّد الحسّي، وقد كانت الصحراء حاضرة في الأساطیر وفي قصص الأنبیاء 
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ة الكونیة في العقل، فالمرء یتحدّث عادة من دون والقدّیسین، وكذلك كانت المتاهة، فالصحراء هي الطاق

ولتلك 1"أن یتصوّر أنّه یعیش موقفا سحریّا غامضا یرتبط بالذات الباطنیة أكثر ممّا یتعلّق بمحیطه المرئي

إلى استحضار عالم الأسطورة المبهر والمذهل لیرسم من خلاله الكونيالأسباب جمیعها، ربّما، عمد 

بكلّ تفاصیله، في رحلات أصحابه، في استقرارهم، في عاداتهم وتقالیدهم، في صورة العالم الصحراويّ 

مغامرات أبطالهم، في قصصهم وحكایاتهم وأساطیرهم، في ممارساتهم الیومیّة وأشغالهم، في حروبهم 

ر المعروف بصموده وتعلّقه الكبیر بمعاني الحریّة والتحرّ )الصحراء الكبرى(ومقاوماتهم، لاسیما أنّ شعب 

:قد جاهد عدوّین

الأوّل یتمثّل في قساوة الرّمال وشبح العطش الذي یتهدّدهم أینما حلّوا، أمّا الثاني فیتجسّد في 

طغیان المستعمر الإیطالي والفرنسي وجوره على القبائل الطرقیة التي ما فتئت تقاوم وتكافح وتناضل في 

ثالث المتمثّل في العمالة التي اتّخذتها بعض الأطراف سبیل صدّ الهجوم المزدوج علیهم، ثمّ یأتي العدوّ ال

الحكومیة وسیلة لإرضاء المطامع المادّیة وإشباع الرغبات الجامحة في نیل الجاه والسلطة، مستغلّین في 

.2ذلك طیبة أهل الصحراء وسذاجتهم

تانیس أسطورة البئر، أسطورة :ومن تلك الأساطیر التي شاعت بین ثنایا الرباعیة نجد

....وأطلانتیس، أسطورة الرّملة والصحراء الجبلیة، أساطیر الجنّ، وأساطیر الطوفان وعلاقته بالقمر

من الأساطیر الشعبیة القدیمة والتي استهلّ الكونيوغیرها، ناهیك عن بعض المقتطفات التي استحضرها 

وتتلخّص فیما )البئر، 01لخسوفا(التي افتتح بها روایة فایتون ویوبیتربها روایاته من مثل أسطورة 

أن یقدّم الدلیل على أصله السّماويّ مُنحت له عجلة الشمس لمدّة یوم واحد فایتونعندما أراد :یلي

فانطلق بها وحرق عدّة أحیاء من المدینة السماویّة السفلیة وأضرم النار على وجه الأرض وجفّف كلّ 

وبتر وصرعه على الأرض بضربة رعد، فحزنت الشمس منابع الماء وكوّن الصحراء الكبرى هنا قام ی

).أسطورة یونانیّة نقلا عن هنري تورو ، الحیاة في الغابة(ورفضت أن تضيء بعد ذلك لمدّة عام كامل 

)الواحة02الخسوف(روایته الثانیة، الكونيكذلك نجد حضورا لأسطورة شعبیة أخرى استهلّ بها 

...وتتلخّص فیما یلي هل الصحراء بأمر الغزاة وقد احتشدوا خلف المرتفعات استعدادا ولمّا علم أ:

.155، ص2012الكویت،،40، المجلد04الفنّ الحدیث، مجلة عالم الفكر، العددمصطفى الرزاز، الأسطورة في .1
كما ورد في الروایة، لأنّ الروایة الأدبیة قد تجمع بین الواقع والخیال، وبالتالي فتلك الصورة التي رسمها إبراهیم الكوني .2

خیالیّة، وعلیه لا یمكننا الجزم بحقیقتها أو بعدمها ة كما قد تكون أحداثا یّ لعالم الصّحراء وحیاة الطوارق قد تكون حقیق

.كون الروایة الأدیبة موسومة بطابع تخییلي یحتمل الحقیقة
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لمهاجمتهم في الیوم التالي اقترح أهل العقل والحكمة اللّجوء إلى الحیلة خاصّة وأنّ جحافل الأعداء تفوقهم 

ترفع في العدد والعتاد، فتسلّلوا متستّرین بظلام اللیل وتدفّقوا في الصحراء الأبدیّة تاركین خلفهم زنجیّة 

عقیرتها بالغناء وزوجها یقرع الطّبل لإثارة الضجیج وطفلهما یشقّ السّكون بالصراخ أمّا الكلب فقد ظلّ 

ینبح طوال اللّیل فاطمأنّ الغزاة وظنّوا أنّ أهل الصحراء مازالوا مستقرین في الوادي المجاور، وعندما 

عادوا على أعقابهم تاركین الزنجیّة والزنجيّ داهموا الموقع في الصباح اكتشفوا الحیلة وسلّموا بهزیمتهم و 

وطفلهما وكلبهما في الوادي المهجور، العاري من الحیاة، وقد هدّهم العطش حتّى أشرفوا على الموت 

وفجأة تفجّر نبع من بین رجلي الطفل وغمر الوادي بالمیاه الحلوة واستمرّ الماء یتدفّق من النبع الذي 

التي یرجع لها الفضل في قیام أوّل واحة في –عین الكرمة –یما بعد اسم أطلق علیه تُجّار القوافل ف

....الصحراء الكبرى یحجّ إلیها الزوّار وتعبرها القوافل إلى تمبكتو والسودان وبلاد شنقیط وتامنغست

وهي استهلالات أسطوریّة افتتح بها الرّوائيّ بعض نصوصه، لتُحیل بطریقة ما إلى ما سیأتي 

.لنصّ الرّوائيّ، فكانت بمثابة العتبة الأولى التي یلج من خلالها القارئ إلى مضمون النصّ سرده في ا

من الخسوف الأوّل إلى الخسوف توهّج حضورها  فقد تانیس وأطلانتیسأسطورة أمّا

الاسم ، حیث تقول بعض الروایات الأسطوریّة إنّ بشيء من التصرّف الفنّي في بنیتها السردیّةالرابع،

ا أطلانتیدفلعلّه كان إشارة من الكاتب إلى حضارة أطلانتیس، أمّا اسم وانیس هو طلانتیسلأقیقيّ الح

الغارقة تحت الرمال، وكأنّه یشدّ الانتباه إلى ضرورة البحث في تلك الحضارة البائدة خصوصا إذا كانت 

لات والروایات والأبحاث الأسطورة تقوم في بعض جوانبها على حقائق واقعیّة، كما توجد كثیر من المقو 

فیُقال إنّها إلهة الحبّ ورمز الخصوبة عند قدماء تانیسالتي تُعنى بالبحث عن تلك القارة الخفیّة، أمّا 

، وصورتها تظهر بصورة متكرّرة في مجمل أعمال الكوني، وعلیه یمكن القول اللیبیین، ویُرمز لها بالقمر

1قدیمة، تُعرف بأنّها تانیت ربّة البانتیون القرطاجيبأنّها تتقارب في هویّتها مع إلهة لیبیّة

جزاء الأالأسطورة الأساسة التي تربط هي النظر عن تلك التفصیلات، تبقى بغضّ غیر أنّها، و 

لروایة، وتتفاعل مع أحداثها حتّى یُخیّل للقارئ أنّه یغوص في عالم سحريّ تحفّه العجائب الأربعة ل

ثمّة في التجربة "على اعتبار أنّه والأحداث الغریبة من كلّ جانب، وكأنّه یعیش واقعا أسطوریّا لا حقیقیّا، 

قوانین الواقع الموضوعي، بمعنى الروائیّة العربیّة كثیرا من المتون الحكائیّة التي تبدو منبتّة الصّلة ب

امتلاؤها بمظاهر نصیّة مفارقة لتلك القوانین، ومعبّرة عن نزوع مبدعیها إلى مقاربة الواقع من خلال بُنى 

:، تر)شعریّة المكان في الأدب العربي الحدیث(ینظر، لوك ویلي دیهوفل، المكان الیوتوبیا في أعمال إبراهیم الكوني، .1

.41نهى أبو سدیرة وهماد عبد اللطیف، ص
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الواقع : أسطوریّة یتداخل الواقعيّ فیها بالمتخیّل تداخلا تمّحي معه الحدود الفاصلة بین طرفي هذه الثنّائیّة

ضع القارئ یعمد إلى و بین عالمي الحقیقة والخیال، حیث استطاع المزاوجة، هنا، فالرّوائي 1"والأسطورة

تلك الواقعیّة إلى عالم الأسطورةخرجه من حین لآخر من یُ في جوّ الأحداث الممكنة والواقعة فعلا ثمّ 

.بخفّة یكاد لا یحسّها القارئ

:نصّ الأسطورة

"آیسلحفیده غومابیلة یرویها شیخ القكما أطلانتیسوأخیها تانسأسطورة  كانت تانیس مع أخیها :

عن في الصحراء مع إخوتهنّ في ذلك الزمان أطلانتیس ضمن الفتیات الثلاث اللاتي ابتلعهنّ الخلاء وضِ 

القدیم، بحث الأهل عنهنّ وعن أشقّائهنّ الصغار شهورا كاملة فلم یعثروا على أثر وعندما یئسوا لملموا 

إلى صحاري أخرى بعیدة بحثا عن الربیع والأمطار وكلأ المواشي كما تعوّدوا أن خیامهم ورحلوا، انتقلوا 

یفعلوا دائما في مثل هذه المواسم، ولكن الفتیات اهتدین إلى البیوت بصحبة أشقائهنّ فلم یعثروا إلاّ على 

بقایا الرماد یندبن فآثار الرحل في الصحراء لا یمكن الاهتداء إلیها إلاّ بالرماد جلست الفتیات بین ،الرماد

.س بأنّ السعي في الأرض بحثا عن الأهل هو البدیلیأیاما كاملة حتّى أشارت علیهنّ تانویبكین

انطلقن في الصحراء الهائلة حتّى قیّد الجوع أرجلهنّ وأعمى بصرهنّ فاقترحت أماریس همسا حتّى لا 

رمقنا بشيء، لیس أمامنا إلاّ أن نذبح لم أعد أقوى على المشي لابدّ أن نسدّ :یسمع إخوتهنّ الصغار

وعندما هجم اللیل قبّلته في ، لانتسطأموت جوعا ولا أذبح أ:س، قالتیوافقتها تالا، ورفضت تان، إخوتنا

رأسه، واحتضنته بین ذراعیها، وحاولت أن تنام عندما سمعت حشرجة مكتومة، نهضت مفزوعة فرأت 

لقمر فعرفت أنّها قد نحرت شقیقها، ثمّ قامت تالا وتناولت أماریس تقف وفي یدها سكین تلمع تحت ضوء ا

لا تذبحیني، انتظري:قول متضرّعاالسكین وهمّت بنحر شقیقها الذي جثا على ركبتیه أمامها وسمعته ی

سوف نبلغ الواحة وربّما أدركنا أهلنا قریبا، سوف نشبع من لحم الغزلان والودّان والطیور البریّة، وسوف 

زوّجین الأمیر القادم من تامنغستیات السمر اللیلیة كما تعوّدنا، وعندما تنضجین وتتنرقص في أمس

عرسك على المهاري البیضاء المزیّنة بسیور الجلد الملوّنة، وآتي لك سوف أدعو مائة فارس یرقصون في

.لا تذبحیني...من الأدغال بأساور الذهب والحلي وریش النعام

س تلتصق یأسرعت تان...ت السكین في رقبته فأصدر أنینا طویلا ألیماولكنّ تالا أسكتته بأن وضع

في الصباح ، لانتس، وتحیطه بجسدها كأنّها تحمیه من السكین الرهیب الذي یلمع تحت ضوء القمرطبأ

س لم تأكل اللحم ووضعت القطعتین خلسة في الجراب، ثمّ یقدّمتا لها قطعتین من لحم أخویهما ولكن تان

.203نضال صالح، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، ص.1
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س تتعشّى بالأعشاب البریّة مع یراحة، بدأت تانالنّ وعندما حلّ المساء وركنّ إلى واصلن مسیرته

لقد جعنا مرّة أخرى، لیس أمامك یا تانس إلا أن تذبحي أطلانتس :أطلانتس، اقتربت منها تالا وقالت

 اأخوك لیس أفضل من أخوین:قائلةقامت أماریس وصفعتها على وجهها، فلن أفعل:قالت تانس في فزع

علیك أن تعطینا الآن قطعتین من اللّحم كما ...لقد أكلت قطعتین، قطعة من أخي وقطعة من أخ تالا، هیّا

تضاحكت تالا وقالت ، س القطعتین من جرابها وقدّمتهما لهمایأخرجت تان، أعطیناك، كلّ شيء بمقابل

.ابل القطعتینهل صدّقت؟ لقد كنّا نمزح، اطمئنّي سوف لن نطلب منك ذبح أطلانتس مق:بخبث

س هذه المرّة، وأكلت القطعة بعد أن قدّمت الأخرى إلى شقیقها الحبیب یناانطلت الخدعة على ت

وعندما حلّ المساء عادتا تطالبانها بالقطعتین ولمّا أصرّت على ، وفي الصباح واصلن المسیرة، أطلانتس

الجمیل في التراب دون أن یستطیع ألاّ تذبح أطلانتس ضربتاها وشدّتا شعرها ودفنتا وجهها الساحر 

لعذاب وافقت أن تمنحهما القطعتینأطلانتس الصغیر المسكین أن یقدّم لها المساعدة، وعندما فاض بها ا

.إذن سوف تقومین بذبح أطلانتس:قالت أماریس في فرح

.لن أذبح أخي-

وكیف ستردّین لنا القطعتین؟-

.سوف ترین-

فخذتها الیمنى وقطعة أخرى من فخذتها الیسرى وقدّمتهما تناولت السكین وقطعت قطعة لحم من

واصلت تالا وأماریس مسیرتهما ، ربطت جراحها بقطعة من جلبابها ثمّ قرّرت أن تفارقهما إلى الأبد...لهما

ها المثخنتین المخضبتین بالدّماءتجرجر رجلی...س المسیرة في طریق آخریفي طریق، وواصلت تان

بعد ...یر أطلانتیس حتّى ابتلعهما الرمل الذي تمدّد أمام البصر إلى ما لا نهایةیسندها حبیبها الصغ

س إلى واحة صغیرة تقوم فیها نخلة باسقة فوق بئر ماء مكثت هناك أیّاما وشهورا یرحلة أیّام اهتدت تان

فارس نبیل تقتات مع أطلانتیس على التمر، وتشرب الماء، حتّى جاء یوم رأت فیه قافلة كبیرة یتقدّمها 

یبدو من مظهره أنّه أمیر، سارعت تتسلّق مع أطلانتیس شجرة النخیل وتجلس بین أغصانها، رأى الأمیر 

هذه الحسناء، التي :وجهها السّاحر في صفحة ماء البئر فأذهله جمالها وصاح یخاطب أتباعه وعبیده

انت في الحلم، حتّى لو كانت یعكس وجهها الماء، ستكون زوجتي، حتّى لو كانت في السماء، حتّى لو ك

:س من فوق النخلة الفارعةیوخاطبته تان...وهما، لقد عقدت العزم على أن تكون زوجتي إلى الأبد

.وسیف من ذهب...س حتّى یكون لأخیها أطلانتس جمل أبیض ضامریلن تتزوّج من تان-

.لك ما أردت:قال الأمیر
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.سرج مطرّز بخیوط الذهب والفضةس حتّى یكون لحبیبها أطلانتسیلن تتزوّج تان-

.لك ما أردت:قال الأمیر

.س حتّى تضع تحت تصرّف أطلانتیس مائة من العبید وعشرة من الأتباعیلن تتزوّج تان-

.لك ما أردت:قال الأمیر

.س حتّى تضع تحت تصرّف أطلانتس قافلة من النّوق والجمال والرّعاةیلن تتزوّج تان-

.لك ما أردت:قال الأمیر

.س حتّى تتأكّد أنّ أطلانتس سیظلّ بجوارها ولن یفارقها أبدایلن تتزوّج تان-

.لك ما أردت:قال الأمیر

س من فوق النخلة مع أطلانتیس وقبلت أن تتزوّج الأمیر الذي قرّر أن یستوطن تلك یعندها نزلت تان

س مع یوعاشت تانالقمح والشعیرالواحة، فأمر أتباعه وعبیده أن یغرسوا النخیل ویشیّدوا البیوت، ویزرعوا 

زوجها سعیدة، یرافقها حبیبها أطلانتیس في رحلات الصید في الخلاء یصطادون الغزلان والوعول البریّة 

.والطیور، یجلبون الكمأ في مواسم الأمطار، ویسهمون في الحرث والزراعة في الواحة أثناء الفراغ

بالأمیر زوجته الأولى برفقة أمّها في قافلة من الجمال س لم تدم طویلا فقد التحقت یولكنّ سعادة تان

س وحسدتها على جمالها الأسطوري، وشرعت یوالعبید، وكانت امرأة شرّیرة حاقدة، ما لبثت أن كرهت تان

س في اللیالي المظلمة، یركعون تحت أقدامها یتحیك ضدّها المؤامرات، وقد تعوّد الناس أن یأتوا إلى تان

س، اكشفي عن وجهك وأضیئي لنا اللیل البهیم، إنّنا نرید أن نحلب النّوق على ییا تان:ینویتوسّلونها قائل

س اللّحاف عن وجهها السّاحر وتنیر الصحراء بجمالها، فأثار یفتزیح تان، ضوء وجهك الذي ینافس البدر

هشت الغیرة قلبهاس بعد أن نیزوجة الأمیر الكریهة وقرّرت أن تدبّر مؤامرة تتخلّص بها من تانغیرة ذلك

هجمت علیها مع أعوانها، في إحدى الأمسیات وهي عائدة من حصاد الزرع، وأوثقتها بالحبال وشدّت 

س بعد أن یشعر رأسها إلى صخرة هائلة ألقت بها في واد سحیق، وعادت إلى البیوت وجلست مكان تان

تحت أقدامها وتوسّلوها كما تعوّدوا لبست ملابسها والتحفت بلحافها وعندما جاء اللیل أقبل الناس وركعوا

:أن یفعلوا

س اكشفي عن وجهك، وأضیئي لنا اللیل البهیم، إنّنا نرید أن نحلب النّوق على ضوء وجهك ییا تان

ولكنّ المرأة الخبیثة رفضت أن تكشف عن وجهها لأنّها تعرف أنّها لا تستطیع أن ، الذي ینافس البدر

جلس عت بأنّ صحّتها لیست على ما یرامس، استغرب الناس ولكنّها تذرّ یتضيء به لیل الصحراء مثل تان

بجوارها أطلانتیس كما تعوّد أن یفعل في الأمسیات فشرعت تقرصه وتوخز عجیزته بإبرة حادّة فدهش 
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د س، ولمّا لم یصدّقه أحد قامت المرأة اللئیمة وقالت إنّها لم تعیواحتجّ وأعلن للناس أنّ هذه المرأة لیست تان

في حاجة إلى أطلانتیس المدلّل وعلیهم أن یتخلّصوا منه حالا، استغرب الناس وأقبل الأمیر وتوسّلها 

ولكنّ ، س، لا یمكن أن تملّي حبیبك هكذا بین یوم ولیلة، بعد كلّ ما فعلتیه لأجلهیاعقلي یا تان:قائلا

همّ الناس ، م أن تفعلوا ذلك أمامي الآنلقد مللته وقرّرت أن أتخلّص منه، علیك:المرأة اللئیمة أصرّت قائلة

:بتنفیذ الإعدام في أطلانتیس، ولكنّ أطلانتیس الذي شكّ منذ البدایة في أمر هذه المرأة توسّل قائلا

.اسمحوا لي أن أنادي ثلاث مرّات ولتكن هذه رغبتي الأخیرة قبل تنفیذ حكم الموت

.لك ما أردت، قال الأمیر-

س إنّ أطلانتیس في طریقه إلى المذبحیس، تانیتان:ونادى بأعلى صوتهوقف أطلانتیس فوق المرتفع

س أن تفعل لأطلانتیس إذا یوماذا تستطیع تان:س من الوادي كأنّه یأتي من بئر عمیقیفأجابه صوت تان

فهرع الناس یتقدّمهم الأمیر إلى الوادي ، كان شعرها مشدودا إلى صخرة وصدرها یرزح تحت صخرة أخرى

من حكم الموت، وضع الناس الحكم على المرأة المجرمة في ید أطلانتیسس من أسرها ونجا یتانوخلصوا 

س، فأتت بجوادین یركبهما معتوهان، شدّت رجل المرأة الیمنى إلى جواد، ورجلها الیسرى إلى الجواد یتان

س في وعاء یا تانالآخر،  وانطلق الجوادان في اتّجاهین متعاكسین فتمزّقت المرأة إلى نصفین، دسّتهم

.كبیر وبعثت به إلى أمّ المرأة

ولكنّ الأمیر أیضا بدأ یشعر بالغیرة من أطلانتیس فاستدرجه لإحدى رحلات الصید وأوثقه إلى 

س وادّعى أنّه ضاع في الخلاءیشجرة طلح وتركه في الصحراء فریسة للذئاب المفترسة، وعاد إلى تان

جها نحو شقیقها الحبیب، جمعت الأعوان من الأتباع والعبید وخرجت س التي أحسّت بمشاعر زو یولكنّ تان

تبحث عنه في محیطات الرمال المجاورة، أدركته قبل أن تهاجمه الذئاب، ولكنّ العطش كاد یفتك به 

س إلى البیوت وقرّرت أن تنتقم من الأمیر الذي خدعها وحاول أن یسلبها أطلانتیس فاقترحت یعادت تان

س نفسها أمیرة على الواحة ینصبت تان...ه شعره، ولكنّها بدل أن تقطّع شعره قطعت رأسهعلیه أن تحلق ل

التي بدأت تنمو وتكبر وتصبح مركزا لتجّار القوافل الذین یفدون من مدن الشمال في طریقهم إلى أدغال 

الفیل والأحجار القارّة محمّلین بالأقمشة والملح والتوابل والدقیق لمقایضتها بالذهب وریش النعام وسنّ 

الكریمة وجلود الزواحف والحیوانات، ازدهرت الواحة الصغیرة وكبرت حتّى أصبح یطلق علیها، جوهرة 

یع أن یبقى یوما واحدا في الواحةالصحراء الكبرى، وكان أطلانتیس قد ولع بالصید حتّى لم یعد یستط

ري المجاورة، ویمكث هناك أیّاما وأسابیع یحمل أمتعته على جملین أو ثلاثة وینطلق إلى العراء في الصحا

.تمتدّ حتّى الشهر أحیانا، یتسلّى بصید الودّان والغزال والطیور
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س وأرسلت الأعوان للبحث یوفي إحدى الرحلات غاب أطلانتیس ما یزید على الشهر فقلقت تان

قت بنفسها في موكب من س وانطلیعنه ولكنّهم عادوا بعد أیّام دون أن یعثروا له على أثر، انزعجت تان

العبید والأتباع یبحثون في الصحاري طولا وعرضا حتّى وجدته تحت سدرة ضخمة میتا من العطش بعد 

س وبكته أیّاما وأسابیع وعندما دفنته ركعت فوق قبره على یحزنت تان، أن تاه في محیط الرمال العظیم

كما لم تحبّك أمّك التي ولدتك، أطعمتُ تالا أحببتك:ركبتیها وفاضت آلامها وقالت في بكائیتها الشهیرة

وأماریس قطعا من لحمي حتّى لا تنهشان لحمك احتضنتك بین ذراعيّ عندما كنت أشرف على الموت 

جوعا دون أن یخطر ببالي أن تُمسّ بأذى كما فعلت تالا وأماریس بأخویهنّ، تزوّجتُ الأمیر بعد أن نفّذ 

لفرسان والنّبلاء، ومزّقتُ زوجته إلى نصفین لأنّها أرادت أن تنفّذ شروط حصولك على ما شئت من أدوات ا

یفتك بك، فعلتُ كلّ شيء من أجلكفیك حكم الموت، وقطعتُ رأس الأمیر لأنّه ألقاك للذئاب وأراد أن

وعاقبت كلّ من سوّلت له نفسه أن یمسّك بسوء، ولكنّ الصحراء غلبتني وانتزعتك منّي فتبّا لكِ أیّتها 

ما أقساكِ، ولكن أقسم أنّني سوف أنتقم لك من الصحراء أیضا، فاهنأ في نومك ...اء الكبرىالصحر 

س قد وفت یالأبديّ لأنّه لن یهدأ لي بال حتّى تغمر المیاه رفاتك في القبر، وقتها تستطیع أن تقول إنّ تان

.بوعدها

تجّار القوافل وأرسلت في س عادت إلى الواحة في ذلك الیوم واجتمعت بیویقول الأوّلون أنّ تان

طلب المنجّمین والعرّافین وخبراء الفلك وقرّاء الغیب وذوي العلم من كلّ أنحاء الأرض، من سواحل الشمال 

البعید شمالا ومن ما وراء نهر النّیجر جنوبا، ومن تمبكتو غربا حتّى وادي النّیل شرقا، وقد وعدت أن 

الأحجار الكریمة وقطعان المواشي جزاء من یستطیع أن یدبّر تجزل لهم العطاء، وحملتهم بأكیاس الذهب و 

وقد جاءها الرّسل والخبراء ، لها أمر قهر الصحراء، بتفجیر منابع الماء وفاء بوعدها لحبیبها أطلانتیس

والمنجّمون وقرّاء الغیب وذووا العلم من جهات الدنیا الأربع طمعا في المال وجریا وراء بریق الذهب 

ن أغزو الصحراء الكبرى بالماء، وأریدكم أن تدلّوني بعلمكم وخبرتكم على أقرّرتُ : لت لهمفجمعتهم وقا

المكان الذي یصلح لأن یكون نبعا یروي عطش محیط الرّمال ویجعل منه جنّة خضراء، لابدّ أن تتحوّل 

نجوم والكواكب وعدوها خیرا، وطلبوا مهلة للتشاور واستشارة الغیب وال، قارّة الصحراء إلى جنّة خضراء

والأفلاك، ثمّ جاؤوها بعد زمن محمّلین بخرائط الأرض ورسوم الفلك والكواكب الأخرى وأجمعوا على أن 

یتمّ الحفر في نقطة تبعد مسافة شهر ونصف شمال الواحة، تحت الجبل، وأكّدوا أنّ تلك النقطة هي قلب 

المنجّمین القادمین من بلاد الهند البعیدة انّه العالم ومركز الكون كما حدّثتهم الكواكب والنجوم، وقال أحد

قرأ ذلك في صفحة وجهها السّاحر المرتبط بأجمل كوكب هو القمر، برباط خفيّ لا تعلمه إلاّ النجوم، وتنبّأ 
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لها بأنّ المیاه سوف تتدفّق وتغمر الدنیا طالما یبقى وجهها یدبّ ویسطع فوق سطح الأرض، ولكن المیاه 

ائها من الوجود ومقاومتها هي تحدّ لإرادة الآلهة لأنّها ظلّها على الأرض، ولا تسمح سوف تختفي باختف

.بتحدّي إرادتها إلاّ لمن اصطفت واختارت ونفخت فیه من روحها من دون الكائنات الأخرى

س على الفور إلى المكان الذي حدّده العرّافون وقرّاء الغیب لیكون مصدرا للنبع الذي یانطلقت تان

سیغمر الصحراء الهائلة بالماء والحیاة، وأمرت رعایاها بالحفر لیلا ونهارا بلا توقّف، انبثقت المیاه بعد 

وتغزو عام من الحفر المستمرّ وتدفّقت عبر الصحراء تكتسح السهول الجرداء وتغمر الرمال القاحلة

وكلّ أنواع الفواكهم والزیتون والعنب البیداء الأبدیّة فتكوّنت الأنهار وانتشرت البحیرات ونمت غابات الكرو 

ونبتت المزروعات والأعشاب الاستوائیّة الخضراء وبدت السهول المكسوّة بالخضرة مثل بسط من السجاد 

العجميّ الأخضر، فارتوى رفات أطلانتیس وارتوت معه أعماق الصحراء الكبرى العطشى منذ قرون 

  .وقرون وقرون

الآن أستطیع أن أقول لأطلانتیس أنّني وفیت بوعدي :ي نفسهاس الصعداء وقالت فیتنفّست تان

س یولكنّ تان، وسقیت رفاته، وانتصرت على الصحراء القاسیة التي انتزعته منّي وهو في عنفوان شبابه

الجبّارة لم تكتف بتفجیر النبع الذي یخترق الآن الصحراء بالأنهار والمستنقعات ویغمرها بالبحیرات 

أن أطلقت على النبع اسم أطلانتیس قرّرت أن تشیّد المدن وتبني الجسور والسدود وتصل والأدغال، فبعد 

زا لمضارب التجار وتبادل البضائعالواحة بالنبع في مدینة واحدة هائلة، وقد استطاعت أن تجعلها مرك

یّدت القصور وتجارة الرقیق والذهب والأحجار الكریمة والتوابل والصناعات والجلود، فازدهرت المدینة وش

والبیوت ذات المعمار البدیع، وأصبح یرتادها العلماء والخبراء والمنجّمون من كلّ أنحاء الأرض، وامتدّت 

المدینة من نبع أطلانتیس حتّى الواحة متواصلة على مسافة شهر ونصف وأطلقت علیها اسم أطلنتیدا 

ن أصبحت منارة للعلم والحضارة وقبلة لكلّ الآفاق وجاء الناس من وراء البحار والأنهار والمحیطات بعد أ

من ینشد العلم أو یتوق للمعرفة، وأصبح یُقال بأنّ أطلنتیدا هي جنّة االله على الأرض، ومن لم یزرها فإنّه 

لم یعش في هذه الدنیا، فتقاطر علیها الناس من كلّ صوب حتّى كبرت واتّسعت وامتدّت حدودها حتّى 

.ر جنوبا والبحر شمالا ونهر النیل شرقاالمحیط غربا وما وراء النیج

وقد جعلت للنساء سلطة على الرجال، الذین لزموا البیوت فتلثمّوا خجلا في حین قاتلت النساء 

البعیدة مصار والأقطار، الشعوب والقبائلس بجیشها القويّ الجبّار الأیوجئن بالأسرى وأخضعت الملكة تان

وعندما ماتت حدثت حركة غریبة في نظام النجوم ، ریّة أربعین عاماوالقریبة وتربّعت على عرش الإمبراطو 

وقادت الكواكب الأخرى حملة ضدّ القمر، فحدث ما یسمّى بالخسوف، لأوّل مرّة كما یؤكّد المنجّمون من 



255

أهل الخبرة والعلم فهبّت الأعاصیر العاتیة والعواصف المحمّلة بالغبار كنتیجة لصراع الكواكب بعد أربعین 

كثبان الرمال، وأغرقت الغابات والأنهار والمدن الإمبراطوریةما بالضبط بلا انقطاع، حتّى غمرت یو 

بموجات هائلة من الأتربة المتصاعدة لیل نهار، وأبادت المواشي وقطعان الإبل والحیوانات البریّة ودمّرت 

عیدة المجهولة وراء البحار المعمار فهرب السكان طلبا للنجاة من طوفان الرمال، لجأوا إلى المدن الب

والمحیطات، وعادت الصحراء تزحف على الصحراء قاسیة متجبّرة متسلّطة تسیطر على الدّنیا كما في 

سابق عهدها واندثرت أطلنتیدا منارة العلم والحضارة وبقي بئر أطلانتیس رمزا بائسا لهذه الحضارة الخرافیة 

جأ للرعاة وعابري السبیل تنزح میاهه فیهاجرون إلى الواحات التي لمعت فجأة وانطفأت فجأة وظلّ البئر مل

المتناثرة هنا وهناك، تطفو المیاه فیعودون إلیه، ویقیمون حوله دون أن یجدوا تفسیرا لظاهرة اختفاء المیاه 

التي تحدث، حسب ما تتناقله الأجیال كلّ ثلاثمائة عام، ویؤكّد البعض في قصصهم أنّ لاختفاء المیاه في 

ئر علاقة مباشرة بعدد المرّات التي یحدث فیها خسوف القمر في العام الواحد، أمّا قارّة أطلنتیدا العتیدة الب

.1فقد اختفت بعیدا في جوف الأرض، بعد طوفان الرمال الرهیب

:التّحلیل

إلى  الكوني، حیث عمد )تفتیت الأسطورة(ظاهرة  ، لمسنا وجودمن خلال الأجزاء الأربعة للروایة

كسر النمطیة التتابعیّة لها، ولم یكتف باستحضارها جاهزة بنصّها الكامل وإنّما قام بتفتیتها عبر كامل 

الرباعیّة، لیلفت انتباه القارئ ویشدّه إلى متابعة أحداث الروایة عبر جمیع أجزائها، وبالتالي أضحت تلك 

یها عبر كامل المتن الروائي، وهو ما یجسّد الأسطورة جزء لا یتجزّأ من الرباعیّة من خلال انتشار معان

عملیّة التفاعل والارتباط اللّغوي والدّلالي بین النصّ الأسطوري والنصّ الروائي، حیث حاول الكاتب إعادة 

تشكیل الأسطورة وفق الذهنیّة الصحراویة، لاسیما إذا كانت سیكولوجیّة أبطال الأسطورة تتفق مع 

لى اعتبار أنّ هناك تماثل تاریخي بین الأسطورة والواقع أمّا نواحي التفاعل سیكولوجیّة أبطال الروایة ع

:فتتلخّص فیما یلي

:على مستوى العنوان. أ

، فبعد موت ملكة تانیس وأطلانتیسبخسوف القمر في أسطورة "الخسوف"یتعلّق عنوان الرباعیّة 

سكن الكواكب الأخرى وسبّبت خسوفا بأربعین یوما، هجمت الأرواح الشریرة التي تتانیس الصحراء الكبرى 

للقمر، فحجبت ضیاؤه عن الأرض، ثمّ غمرت الأتربة والرّمال أرض الصحراء وجفّت ینابیع المیاه والآبار 

إلى فرار ) من الرمال(وأدّى هذا الطّوفان "وعاد إلیها القحط والجفاف بعد أن كانت مزدهرة بالنبات والمیاه، 

  .56إلى ... 46، من ص 1991، 2ا، ط، البئر، دار التنویر للطباعة والنشر، لیبی01إبراهیم الكوني، روایة الخسوف .1
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یة المتغطرسة مرة أخرى، ولم یبق غیر بئر أتلانتیس الذي بخضوعه السكّان وعودة الصحراء القاس

1"عام وفقا لدورات محسوبة من الخسوف القمريّ 300لتغیّرات غریبة في مستوى میاهه، حیث یجفّ كلّ 

.أهل الصحراءهذه الحكایة أو هذا المعتقد في أذهان تترسّخومن ثمّة 

، حیث اجتمع أهل القبیلة الصحراویة المعتقدلهذا  صورة)البئر(وردت في الروایة الأولى وقد  

لإقامة مراسیم طرد الأرواح الشریرة عن القمر الذي كان خاسفا تلك اللیلة خشیة جفاف البئر وعودة القحط 

:والجذب مثلما تقول الأسطورة، وهو ما یؤكّده هذا المقطع من الروایة

روة التظاهرة التي أقامها الأهالي، في تلك البارحة مات اماستان، وُجد منتحرا في بیته في ذ"

اللیلة، لطرد الأرواح الشریرة، عن وجه القمر عندما اكتسحه خسوف مفاجئ، تجمّعت النساء عند البئر 

العتیق بمجرّد أن أُشیع الخبر، جلبن معهنّ الطبول والدفوف وآلات الموسیقى، وسرعان ما أقبل الرّجال 

أقبل الأطفال أیضا، وقفوا بعیدایرة، تحلّقوا حول النساء في دائرة واسعة،أیضا یتبخترون بعماماتهم الكب

دته إلى أهل الأرض، ساحرا، ساطعافي طابور طویل، یراقبون طقوس تخلیص القمر من أعدائه، وإعا

لامعا بالأضواء، واعدا بالأسرار، دقّت الطبول، ولامست الأنامل الرقیقة أوتار الموسیقى، ارتفعت الحناجر 

:بغناء جماعي كتراتیل وثنیّة

یا قمر أنت حبیبنا

هل تخوننا؟

الصحراء قدرنا

العطش مصیرنا

أنت ملك النجوم

  قاهر الكواكب

نصیرنا

.2"یفضح فجیعة، استمرّ حتّى الفجراستمرّ الغناء حزینا، صوفیّا كالصلاة، 

الإنسان الأوّل كان مدفوعا إلى النظر فیما وراء ذاته وواقعه "بما أنّه لا اختلاف في حقیقة أنّ و 

الیومي یبحث عن قوى غامضة تفسّر الظواهر المحیّرة كالموت والمحصول والرزق، وقوى أخرى خارقة 

نهى أبو :، تر)شعریّة المكان في الأدب العربي الحدیث(لوك ویلي دیهوفل، المكان الیوتوبیا في أعمال إبراهیم الكوني، .1

.44ماد عبد اللطیف، صعو سدیرة 
.09/10، ص، البئر01الكوني، روایة الخسوف إبراهیم .2
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أخبار الطوفان (، فقد ارتبط عنوان الروایة الثالثة 1"والتفسیرمرتبطة بمظاهر الطبیعة العصیّة على الإدراك 

، فإذا كان الطوفان أطلانتیداوالطوفان الأّوّل الذي قضى على مملكتها تانیسبأسطورة كذلك ) الثاني

قد تشكّل من العواصف الرملیة العاتیة وزوابع الأتربة القویّة، فإنّ الطوفان الثاني تانیسالأوّل في أسطورة 

ي الأسطورة الثانیة قد تشكّل من المیاه الناتجة عن ذوبان الثلوج التي اجتاحت الصحراء الكبرى في زمان ف

مضى، أمّا عن علاقة الطوفان الثاني بالروایة، فهو یتطابق معه في حادثة غرق الواحة، التي حطّت فیها 

لحفر وعجز العمّال والمهندسون وكذا الرّحال بتدفّق میاه النبع الذي عثرت علیه آلات اغوماقبیلة الشیخ 

من تیةالفلاّحون عن السیطرة علیه ممّا أدّى إلى إبادة الواحة عن آخرها، وهو ما تجسّده المقاطع الآ

:الرباعیّة

 البئر01الخسوف( فيتانیسحادثة الطوفان الأوّل من أسطورة ،" وعندما ماتت حدثت ):

الأخرى حملة ضدّ القمر، فحدث ما یسمّى بالخسوف، لأوّل حركة غریبة في نظام النجوم وقادت الكواكب

مرّة كما یؤكّد المنجّمون من أهل الخبرة والعلم فهبّت الأعاصیر العاتیة والعواصف المحمّلة بالغبار كنتیجة 

لصراع الكواكب بعد أربعین یوما بالضبط بلا انقطاع، حتّى غمرت الإمبراطوریة كثبان الرمال، وأغرقت 

والأنهار والمدن بموجات هائلة من الأتربة المتصاعدة لیل نهار، وأبادت المواشي وقطعان الإبل الغابات 

والحیوانات البریّة ودمّرت المعمار فهرب السكان طلبا للنجاة من طوفان الرمال، لجأوا إلى المدن البعیدة 

متجبّرة متسلّطة تسیطر المجهولة وراء البحار والمحیطات، وعادت الصحراء تزحف على الصحراء قاسیة 

العلم والحضارة، وبقي بئر أطلانتیس رمزا بائسا على الدّنیا كما في سابق عهدها واندثرت أطلنتیدا منارة

، والمقصود من هذه 2.بعد طوفان الرمال الرهیب...لهذه الحضارة الخرافیة التي لمعت فجأة وانطفأت فجأة

أربعین یوما، هبّت العواصف الرملیّة العاتیة التي شكّلت طوفانا الحكایة، أنّ الملكة تانیس، وبعد وفاتها ب

.رملیّا أغرق إمبراطوریّة أطلنتیدا وأخفاها عن الوجود

 الواحة02الخسوف(حادثة الطوفان الثاني من الأسطورة الشعبیة الأخرى ،" ویروي ):

دت ثلوجا عنیفة هطلت شهورا أسطورة ورثها عن المعلّمین والفقهاء الأوّلین تقول أنّ الواحة شهمهمدو

كاملة منذ مئات الأعوام، وامتدّت فشملت القفار المجاورة بل وتجاوزتها فشملت الصحراء الكبرى من 

...وظلّ أمر الثلوج أهون من الكارثة التي جرّها الطّوفان عقب ذوبان الثلوج...أقصاها إلى أقصاها

ان مفرّ من الفیضان إلاّ الهرب إلى أحضان الرملة التي ولم یكن أمام السكّ ...فتدفّقت السیول نحو الواحة

  .146ص، مصطفى الرزاز، الأسطورة في الفنّ الحدیث.1
.56، البئر، ص01الكوني، روایة الخسوف إبراهیم.2
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وإذا كان الطوفان في ذلك العام قد جرّ ...كانت إلى وقت قریب عدوّهم اللّدود فأصبحت لهم الآن منقذا

على الواحة كلّ تلك الخسائر سواء في الممتلكات المادیّة أو أرواح البشر والحیوانات، إلاّ أنّ الحكماء 

أوا فیه خیرا وفیرا إذ دعّم منسوب المیاه في الأنهار الجوفیة بقسط غزیر سیساهم في مدّ العیون والفقهاء ر 

، فهذا المقطع یروي أسطورة شعبیّة أخرى لا 1"باحتیاطيّ یكفي للاستهلاك وريّ الحقول لمئات السّنین

.أن یهلك كلّ ما علیهاتختلف كثیرا عن الأولى، وهي حادثة الطوفان المائيّ الذي وقع في الصحراء وكاد

 أخبار الطوفان 03الخسوف(حادثة الطوفان الثالث الذي حدث للواحة في الروایة الثالثة ،

لم یكتشف الأهالي أنّهم محاصرون في جزیرة معزولة إلاّ بعد أن جاءتهم أخبار غرق الشاحنة "):الثاني

تصاعد الهوس...قدوا حمیرهم في العملیّةالقادمة من الشمال، سارع فریق وقام بمحاولة فدائیة للعبور فف

انهارت فراغات بجوار المقبرة فطلع لسان مائيّ طینيّ كالأفعى وشقّ الجزیرة إلى شطرین، لم یبق أمام 

الأهالي الآن إلاّ أن یتشبّثوا بالجبل، تسلّقوه من الجهات الأربع وانتشروا فوقه من قمّة الرأس حتّى أسفل 

راخ الأطفال یحجب الآن هدیر الماء الذي استمرّ یغذّي الأنفاق والفراغات الحذاء، ضجیج النساء وص

اختفت أدرار من الوجود ...أدرك الأهالي أخیرا أنّ أدرار تقوم على سرادیب من السبخة..تحت الأرض

ولو لم یصل الشیخ غوما بقبیلته وادي الآجال بعد أربعین یوما من انطلاقه لعبور الصحراء الرملیة، لما

، وفي هذا المقطع أیضا یتحدّث السّارد عن 2"الأرض یوما ماصدّق أحد أنّ هذه الواحة وُجدت فوق

طوفان مائيّ تسبّبت به عملیّة حفر بئر في صحراء أدرار، وكاد أن یهلك سكّان الواحة لولا أنّهم تشبّثوا 

.بالجبل واحتموا بمرتفعاته

الرّوایة، أنّها مرتبطة جمیعها بحوادث غریبة تحفّها والملاحظ على هذه النّماذج الثّلاثة من 

العجائبیّة من كلّ جانب، وهي تُماثل تلك الموضوعات التي عالجها الفكر الأسطوري القدیم وعلیها أسّس 

ففي أعمال إبراهیم الكوني، توجد سحابة ضخمة تتجمّع حول الجوهر "الرّوائيّ عناوین روایاته الأربعة، 

للذّاكرة الجماعیّة للطّوارق، أساطیر ونصوص وبقایا من الثقافة الشفهیّة من كلّ أنحاء الأسطوري القدیم 

العالم العربي، الإسلاميّ، وأفریقیا السوداء، جنوب الصحراء بالغرب، والتي تنجذب جمیعا نحو نقطة هي 

، فالأسطورة 1"قلب الصحراء، حیث كلّ شيء ینعكس في الزمان والمكان لیتلاحم ویتولّد عنه عالم جدید

.185/186، ص1991تنویر للطباعة والنشر، لیبیا،دار ال ،2ط ، الواحة،02إبراهیم الكوني، روایة الخسوف .1
1991ویر للطباعة والنشر، لیبیا، دار التندط،، أخبار الطوفان الثاني،03إبراهیم الكوني، روایة الخسوف.2

  .140/145ص
نهى :، تر)شعریّة المكان في الأدب العربي الحدیث(هوفل، المكان الیوتوبیا في أعمال إبراهیم الكوني، ویلي ديلوك .  1

.53أبو سدیرة وهماد عبد اللطیف، ص
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 افيضمن تلك النّماذج، مرتبطة بحیاة الصحراويّ الطّرقيّ، وتشكّل جزء لا یتجزّأ من مخزونه الفكري والثق

.التعبیر عنه والكشف عن تفاصیله ضمن رباعیّة الخسوفالكونيّ وهو ما أردا 

:على مستوى السّرد. ب

:الطّابع القدسي للأسطورة. 1ب

وهو ما توضّحه طابع القدسیّة لدى قبائل الصحراء الكبرى، تانیس وأطلانتیس اكتست أسطورة 

هنا امتداد لجذور عقائدیّة قدیمة تانیسولعلّ تألیه أجزاء الرباعیّة، لدرجة أنّهم یحلفون باالله وبتانیس،

ر، تماما، كما تمثّل إلهة القمتانیسالمخیّلة البشریة التي رسمت اعتقادهم الرّاسخ بأنّ  طفولةتشیر إلى 

تأثیر الأسطورة على العقل البشريع في الأساطیر القدیمة، إنّها جزء من إیمانهم، وإشارة إلى مدى اش

ففي صباه، وهو یصبو إلى الفهم والتفسیر، اتّجه العقل البشري نحو ظواهر الطبیعة النافعة، والغضوب "

وجنح به الخیال ...الباطشة، واللّینة السلسة، والمزمجرة المدمّرة، یرجو بینه وبینها تواصلا، یبغي به نفعا

النجوم إلى البرق والرعد الكواكب إلى إلى تألیه المظاهر الكبرى في الوجود، من الشمس إلى القمر، إلى

حتّى النهر والصّخر والخصب والجدب فجعل لكلّ حالة في الطبیعة آلهة معیّنة بها، تستحقّ منه العبادة 

، هذا التواصل الذي صنعه الإنسان الأوّل بینه 1"والتقرّب إلیها بأثمن ما لدیه ضمانا لعطفها ودرء لغضبها

لطبیعة، یحیل، رمزیّا، إلى صلة الإنسان الصحراويّ ببیئته واعتقاده بما شاع وبین الظواهر الخارقة في ا

منذ القدم حفاظا منه على تلك الصّلة التي تفسّر ما استعصى فهمه، وما غمض شرحه، ووفاء أجدادهبین 

:من الروایةالآتیةمنه لحكایات الصحراء التي ورثوها جیلا بعد آخر، وهو ما تؤكّده المقاطع 

:اندفع الشیخ آهر یحتجّ "

.هذه خدعة، لقد رأیت الشیخ وهو یسترق النظر من خلف اللّثام-

، فالقسم هنا كان باالله أولاّ وبتانیس ثانیا، ممّا یؤكّد فكرة قدسیّة الأسطورة 2."لا، أقسم باالله، أقسم بتانس-

.لدى هؤلاء، وقوّة إیمانهم بما ورثوه عن أجدادهم من سلوكیات ومعتقدات

:وفي مقطع آخر

كذلك  1"فهجمت علیه وأمسكت بیده واستحلفته باالله وبتانیس أنّه لا ینوي تقدیم العقد لأيّ امرأة في الدّنیا"

ومدى لحیاة الواقعیّة لهؤلاء الطّوارقتوجد إشارة أخرى ضمن هذه العبارة، إلى اندماج المعتقد الأسطوري با

.وحتّى على ثوابتهم العقائدیّةعلى مبادئهم ومواقفهمتانیستأثیر الإلهة

.143، ص1999لبحوث الحضارة، مصر، ، المركز المصري 3سیّد القمني، الأسطورة والتراث، ط.1
  .108ص، ، البئر01إبراهیم الكوني، روایة الخسوف .2
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:الطابع الاجتماعي للأسطورة. 2ب     

كلّ مواقفهم وتجاربهم تحضر في هيبحیاة أهل الصحراء، و تانیس وأطلانتیسأسطورة ارتبطت

كلّ ما یحدث في یومیّاتهم بتلك الأسطورة، فإذا توفّي ربطواالحیاتیة، إذ آمنوا بها إیمانا قویّا، وبالتالي 

الذي لقي المصیر نفسه، وإذا وضعت الفتاة شروطا لزواجها تذكّروا أطلانتیستذكّروا ،شخصٌ ما عطشا

مقابل زواجها بالأمیر، وإذا أعجبتهم فتاة جمیلة وساحرة شبّهوا حسنها وسحر تانیستلك التي وضعتها 

قیل عنها أنّها سلیلة القمر وربّة الحسن والجمال، وعند وفاتها رجعت روحها لتسكن التي بتانیسجمالها 

، فهذه الأخیرة هي رمز التضحیة والتحدّي تانیسالقمر، أمّا إذا جفّت بئر من الآبار ربطوا ذلك بأسطورة 

یشهم، وهو ما والمقاومة والصمود وغیرها من المعاني التي تترسّخ في حیاة قبائل الصحراء وترسم مسار ع

:من الروایةالآتیةیتجلّى في المقاطع 

:بتانس في سحرها وجمالها الأخّاذ، فخاطبها قائلاباتاحبیبته )حفید الشیخ غوما(آیس شبّه 

.2"أنتِ جمیلة مثل تانیس، جمالك ینافس القمر ووجهك یضيء الصحراء في اللیل"-

نها مهما واجه من صعاب أو عراقیلمغرم بها، ومصرّ على الزواج مآیسأنّ باتاولمّا رأت 

بعضباتاوضعت له فقط، وسیتحدّى كلّ من یقف في وجهه حتّى وإن كان من الأهل والمقرّبین، حینها 

:المشهد الآتيفي الأسطورة لاحظ تانیسروط مقابل موافقتها على الارتباط به، تماما كما فعلتشّ ال

ن تتزوّج حتّى یكبر آیس ویصیر رجلا یركب جملا ضامر أبیض وسرجا مطرّزا بخیوط ولكنّ باتا ل"-

الذهب والفضة، یتمنطق بسیف من ذهب، ویملك مائة عبد وعشرة أتباع، تحت تصرّفه قافلة من النوق 

.والجمال والرعاة

:هتف آیس وقد غمرت وجهه تعابیر الفرح

.ندما جاء یخطبها وهي فوق النخلةهذه تانیس، هذا ما تقوله تانیس للأمیر ع...آ-

.264، الواحة، ص02إبراهیم الكوني، روایة الخسوف .1
  .64ص ،، البئر01إبراهیم الكوني، روایة الخسوف .2
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.طبعا هذا مقطع من تانیس-

.1"إذن لكِ ما أردتِ -

والتي )أمنغساتن(بالبئر التي تعیش بمحاذاتها قبیلة تانیسوفي مقطع آخر یتبدّى ارتباط أسطورة 

:غومایتولّى حكمها الشیخ 

أمّا البئر المحاط بالأحیاء من جانب والأموات من الجانب الآخر، فقد بنیت جدرانه بصخور هائلة لا "

یعرف أحد كیف تمكّن الأوّلون من زحزحتها ودحرجتها من الجبل وبأيّ أدوات تمكّنوا بواسطتها من صقلها 

كان بدایة الحیاة في الصحراء ونحتها بهذا الشكل المصقول الرائع، ویؤكّد سكّان الصحراء أنّ حفر البئر

الكبرى كلّها، وموقعها اختیر بحیث یكون مركز الصحراء الكبرى بل وتؤكّد بعض الأساطیر أنّه مركز 

الدّنیا وأصل الكون ومصدر الحیاة في الزمان القدیم، ولولاه لاندثر الناس والحیوانات في الصحراء منذ 

ض فتقول إنّه یفیض أحیانا وتتدفّق میاهه صانعة أنهارا قرون، وتتحدّث أساطیر أخرى عن مزاجه الغام

وأودیة طافحة بالماء تغمر صحاري الرمال العطشى وتتضاءل میاهه حتّى تنضب تماما أحیانا أخرى، ولا 

أحد یذكر متى حدث ذلك، ولكنّ العجائز تؤكّد أنّ جفافه یحدث عبر أجیال وأجیال، وتؤكّد أساطیر أخرى 

ة قرون ویستمرّ على هذا الحال أعواما كاملة ممّا یضطرّ سكان الصحراء للهجرة إلى أنّه ینضب كلّ ثلاث

د سكّان الصحراء، فالبئر، إذن، هي رمز الحیاة عن2"كلّ الجهات هربا من العطش وخوفا من الانقراض

ا فاض معها الرزق والنماء وانتعشت الحیاة في الصحراء، وإن جفّت ونضبت میاها هإن فاضت میاه

ترى في البئر عنصر الحیاة ومظهرا من مظاهر فالقبائل الصّحراویّةتفت معها كلّ مظاهر الحیاة، اخ

.الانتعاش والازدهار

نّ تلك البئر قهرت قساوة الصحراء وصمدت في وجه أشباح العطش بأوكما تقول الأسطورة 

، لأنّ غومار في قبیلة الشیخ والجفاف، لكنّها جفّت بعد خسوف القمر بأربعین یوما، فإنّ الحادثة تتكرّ 

انخفاض مستوى میاه البئر نذیر شؤم علیهم، لاسیما إذا حدث ذلك بعد خسوف القمر بأربعین لیلة تماما 

:الآتيكما وقع في الأسطورة، لاحظ المقطع 

ألم تقل :حینما انخفض منسوب المیاه في البئر، وساد القبیلة هلع مشوب بالخوف والقلق سأل آیس جدّه"

هذا في الأسطورة فقط هكذا تقول :نّ مستوى المیاه لا ینخفض إلاّ كلّ ثلاثمائة عام، فأجابه جدّهإ

  .65صالمصدر نفسه، .1
  .45ص ،، البئر01إبراهیم الكوني، روایة الخسوف .2
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عتقد أنعم :ولكنّك قلت إنّ ذلك یُقاس بعدد مرّات خسوف القمر فیجیبه جدّه:ثمّ یعید سؤاله...الأسطورة

  .ذلك

العدد اللازم فبدأت المیاه تتراجع في أتذكر الخسوف الأخیر؟ ربّما أكمل:یقول آیس مخاطبا جدّه غوماثمّ 

.بئرنا، لقد مرّ أربعون یوما على الخسوف الأخیر

، وربّما كان 1"توقّف غوما فجأة، نظر إلى آیس كأنّه ینظر في الفراغ، عاد یمشي دون أن یعلّق بكلمة

سطورة هنا، ونظرته المریبة إلى حفیده، دلیل على خشیته من تحقّق أحداث الأغوما سكوت الشیخ 

.القدیمة، لاسیما أنّ الدّلائل والقرائن التي واجهه بها حفیده، تُشیر جمیعها إلى إمكانیّة حدوث ذلك

في الرّوایة على الخیالأحیانا الحقیقة والواقع یتغلّبان وغیر بعید عن السیاق ذاته، یُلاحظ أنّ 

فقد  ،هي أصل الحیاة ورمز الخصب والنّماءفإذا كانت البئر وهو ما لاحظناه على هذه الرّباعیّة، ، الحدیثة

تنقلب أحیانا إلى رمز الموت والجفاف والاندثار، فكما تمنح البئر الحیاة هي قادرة أیضا على سلبها، وهو 

وإن الأمر یبرّر كون الروایة الأدبیةما ورد في الرباعیة حینما توالت حوادث الانتحار في البئر، ولعلّ هذا 

مع الأسطورة، غیر أنّها تظلّ دوما لصیقة بالواقع ومجریاته، وقدرة الروائيّ الإبداعیّة تفاعلت بشكل واسع 

تؤهّله للتحكّم في زمام التقنیات الفنیّة التي ترسم معالم الروایة، فإن استغرق التفاعل مع الأحداث الغامضة 

ة الروایة، ویؤكّد، بطرق معیّنةوالغریبة غیر أنّه لا ینجرف معها، ولا ینصاع لها، بل یعود دوما إلى واقعیّ 

على العناصر الفارقة بین جنس الروایة وجنس الأسطورة، لأنّهما قد یتفاعلان داخل النصّ الواحد، ولكن 

الكونيلا تتماهى خصائص كلّ منهما في الأخرى، بل یظلّ كلّ فنّ محتفظ بخصوصیّته، وهو ما حاول 

:تیةرسمه من خلال الأحداث الآ

البئر حیاة زارا  بعد أن اختار حبیبها أخنوخن الزواج من أمّها، باتا لم تتحمّل الصدمة لقد سلبت "

فانتحرت بأن ألقت بنفسها في البئر، ثمّ مات أخنوخن حزنا على زارا مسندا رأسه إلى البئر، وحاول آیس 

ة انتحاره فأنقده وقیّده الانتحار برمي نفسه في البئر بعد قرار نفي غوما لحبیبته باتا، فتفطّن جدّه لمحاول

.1"بالحبل

ولمّا كانت البئر بهذه الأهمیّة، فإنّ التخطیط لحفرها یستلزم جدیّة أكبر، خاصّة وأنّ البئر عندهم 

رمز الخصوبة والحیاة، إنّها مدلول یحمل في ذاته شحنة عالیة من الدّلالات المتفجّرة فالبئر منبع الحیاة 

موضوع خصوبة الأرض ودورتها "ة الأرض ونمائها، وبالتالي فإنّ ورمز الوجود وإحالة على خصوب

   .193ص المصدر نفسه،، ینظر.1
  .199/210صالمصدر السّابق، ،ینظر.1
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، والتخطیط لحفر 1"الزراعیة یُعدّ من المواضیع الشائعة التي عبّرت عنها الشعوب القدیمة في أساطیرها

البئر لا یكون إلاّ من طرف أشخاص مؤهّلین، لأنّ الأمر یتطلّب دقّة متناهیة، لاسیما إذا كان الأمر 

وفي مناطق الخصب التي بدأ الأقدمون یستقرّون فیها بدأ "لإنسان ورغبته في تحدّي الطّبیعة مرتبطا با

صراع إنساني رفیع القدرات بین الإنسان والطبیعة من أجل أن یثبت أقدامه في مقرّها رافضا التراجع إلى 

تحدّیها المستمرّ لهذا الكائن طور البدایة والبداوة تطلّعا إلى حیاة أقدر على تحدّي مزاج الطبیعة المتقلّب و 

.بح جماحها لصالح وجوده واستمرارهالذي نشأ من رحمها ویحاول السیطرة علیها وك

وفي مناطق الخصب تنتاب الطبیعة تقلّباتها المزاجیة ما بین جدب یزهق الأرواح جوعا، ویقضي 

سنین مضنیة وشاقّة من عمل بجفافه على الزرع والضرع، وبین إفراط في السخاء فتدمّر الفیضانات جهود

، استلزم أمر البحث عن منبع المیاه استحضار عدد كبیر من تانیس، ففي أسطورة 2"الإنسان الدّؤوب

العرّافین والمنجّمین وذوي الخبرة في هذا الشأن، وهو ما یتقاطع مع أحداث الروایة حیث تطلّب البحث عن 

حث أجنبیّة بآلات ووسائل جدّ متطوّرة، رغبة منهم المیاه واستخراجها من جوف الأرض استحضار فرق ب

في تحسین خصوبة الأرض وانتشال الواحة من الجفاف الذي یتهدّدها، وهو ما یتجلّى في المقطعین 

في الجزء الأوّل من الرباعیة، والثاني مقتبس من السرد الروائي نصّها، الأوّل من الأسطورة الواردتیینالآ

:یاه في واحة أدرار والواردة في الجزء الثاني من الرباعیةلمسألة التنقیب عن الم

وعدوها خیرا، وطلبوا مهلة للتشاور واستشارة الغیب والنجوم "...:)من الأسطورة(المقطع الأوّل

والكواكب والأفلاك، ثمّ جاؤوها بعد زمن محمّلین بخرائط الأرض ورسوم الفلك والكواكب الأخرى وأجمعوا 

س على یالحفر في نقطة تبعد مسافة شهر ونصف شمال الواحة، تحت الجبل، انطلقت تانعلى أن یتمّ 

الفور إلى المكان الذي حدّده العرّافون وقرّاء الغیب لیكون مصدرا للنبع الذي سیغمر الصحراء الهائلة 

الحفر المستمرّ بالماء والحیاة، وأمرت رعایاها بالحفر لیلا ونهارا بلا توقّف، انبثقت المیاه بعد عام من 

، وهو مقطع مقتبس من أحداث 1وتدفّقت عبر الصحراء تكتسح السهول الجرداء وتغمر الرمال القاحلة

.التي ذكرها السّارد، وتحدّث عن تفاصیلها ضمن مدوّنته الرّوائیّةتانیس، أسطورة 

")من الروایة(المقطع الثاني نهر السفلي اقتعد الأرض، وتناول عودا ورسم به خریطة دقیقة لل:

ثمّ یمضي النهر منحدرا ...النهر هنا، ینحرف في شكل قوس مشدود:الذي یجري البحث عن روافده، قال

.131، ص2012الكویت،،40، المجلد04العدد خالد عبد الملك النوري، الأسطورة في بلاد الرافدین، مجلة عالم الفكر،.1
.200سیّد القمني، الأسطورة والتراث، ص.2
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إنّ الحفر یجب أن یتمّ في هذا ...جنوبا ویتفرّع إلى روافد یستمدّ منها بئر أطلانتیس نصیبه منها

وقّف وتزحف نحو الشرق في تلك بعد یومین كانت الآلات الوحشیة تنقل ضجیجها الذي لا یت...المكان

المساحة من السبخة التي تتوسّط العراء الممتدّ بین غابة النخیل وجبال الرّملة، مع حلول الشتاء تدفّقت 

وإن ة وتحدیدا من الجزء الثاّني منها، وهو مقطع مقتبس من أحداث الرّوای1"الینابیع، وتفجّر الماء في النّبع

بعض أحداث الأسطورة، في مسألة التخطیط والتنقیب، غیر أنّها تختلف كانت هذه الأحداث تتقاطع مع 

هناعنها في الزمان والمكان، ولعلّ هذا الاختلاف لا یصنع فرقا جوهریا، لاسیما إن كان موضوع الحدث

یتعلّق بجانب مهمّ من جوانب الحیاة الصحراویّة، وهو ضرورة تأمین المیاه للحفاظ على الحیاة، وهو 

الاجتماعيّ الذي یرتبط بحیاة بدو الصحراء، والذي أراد الكوني تأصیله من خلال المقطعین الجانب 

.السابقین

تتقاطع الروایة مع الأسطورة فیما ، وانتعاش الحیاة الزراعیّة في الصحراء، ازدهار الواحةوعن 

:یلي

")من الأسطورة(المقطع الأوّل وانتشرت البحیرات ونمت غابات الكروم والزیتون والعنب وكلّ :

أنواع الفواكه، ونبتت المزروعات والأعشاب الاستوائیّة الخضراء وبدت السهول المكسوّة بالخضرة مثل 

الآن أستطیع أن أقول :تنفّست تانس الصعداء وقالت في نفسها....بسط من السجاد العجميّ الأخضر

وفیت بوعدي وسقیت رفاته، وانتصرت على الصحراء القاسیة التي انتزعته منّي وهو في لأطلانتیس أنّني

وأصبح یُقال بأنّ أطلنتیدا هي جنّة االله على الأرض، ومن لم یزرها فإنّه لم یعش في هذه ...عنفوان شبابه

تانیسنها الملكة یتحدّث هنا عن انتعاش الحیاة في الصحراء الأولى، التي كانت تسكوالكونيّ ، 2"الدنیا

بعد أن استطاعت بذكائها وحكمتها، أن تتغلّب على قساوة الصحراء، بحفر الآبار واستخراج المیاه من 

.باطن الأرض

فقد رأیت خیرهم عندما جئت بهم كي یزرعوا هذه الجبال التي تعتبر : ")ةمن الروای(المقطع الثاني

الجرداء إلى جنّة خضراء كما ترىن یحوّلوا هذه الجبالأخصب أرض في الدّنیا كلّها وبالفعل استطاعوا أ

وهم الآن بعد كلّ هذه السّنین، سعداء لقیامهم بهذا العمل ولا یطیقون أن یعودوا إلى أيّ مكان، إنّهم 

یلعنون كلّ من یأتي على ذكر الصحراء التي أذاقتهم أمرّ العذاب یوما ما عندما كانوا یطاردون السّراب 

.59/60، أخبار الطوفان الثاني، ص03إبراهیم الكوني، روایة الخسوف.1
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، فالمقطعین السّابقین 1"دم دون أن یعلموا أنّ الجنّة بجوارهم إن لم تكن تحت أقدامهمویصارعون الع

یأصلان لعنصر اجتماعيّ آخر لا یقلّ أهمیّة عن الأوّل، وهو انتعاش الزّراعة في الصّحراء، ممّا یعني 

.انتعاش الحیاة فیها

:ازدهار التجارةكما ترتبط الروایة بأسطورة تانیس في مسألة 

")من الأسطورة(قطع الأوّلالم وقد استطاعت أن تجعلها مركزا لمضارب التجار وتبادل :

البضائع، وتجارة الرقیق والذهب والأحجار الكریمة والتوابل والصناعات والجلود، فازدهرت المدینة وشیّدت 

أنحاء القصور والبیوت ذات المعمار البدیع، وأصبح یرتادها العلماء والخبراء والمنجّمون من كلّ 

.2"الأرض

"ازدهار التجارة في الواحة، وعن )یةالروا من(المقطع الثاني أصبحت الواحة قبلة لتجّار القوافل :

وممّا ...المتّجهة إلى أعماق القارة، أو العائدة منها، ازدهرت الواحة وانتعش اقتصادها واستعادت أنفاسها

ساعد في إنعاش الواحة أیضا لجوء أغلب هؤلاء التجّار إلى تبادل بضائعهم مع التجّار القادمین من 

مختلف الأنحاء سواء بالمقایضة أو بدفع الدّنانیر الذّهبیة وهي عملة ساد التعامل بها بین تجّار القوافل في 

هذا الخطاب السردي، ولعلّ الكوني ، حیث إنّ دلالات الأسطورة تحضر بشكل جليّ ضمن3"تلك الأیّام

.كالتي تحدّثت عنها الأساطیر القدیمة، لاسیما أسطورة تانیس وأطلانتیس)یوتوبیا/جنّة(یرید خلق مدینة 

كانت أسطورة تانیس راسخة في أذهان القبائل الصحروایة، فلا مناص من إذا  وعموما،

ها، وهذا دلیل على مكانة الأسطورة في حیاتهم استحضارها كلّما تشابهت المواقف وتماثلت التجارب مع

، كما تجدر الإشارة لأنّها تدمج واقعهم الحقیقي بماضیهم الحافل بالأساطیر والأحداث الغریبة والغامضة

الأسطورة ظاهرة اجتماعیّة تعبّر عن مُجمل تأمّلات الجماعة وحكمتها ولعلّ هذه السمة الممیّزة "إلى كون 

قد یعلّل عودة الأدب الدّائمة إلیها، كلّما أحسّ الإنسان بالحاجة إلى تكییف جدید لاجتماعیتها، هي ما 

، وعلیه یمكن القول بأنّ استدعاء 1"لعلاقته داخل الجماعة الإنسانیّة، ولعلاقة الجماعة الإنسانیّة بالكون

معیّن من بعض ، ضمن تلك الرباعیّة، هو دلیل على الرغبة في اتّخاذ موقف الكونيّ الأسطورة من طرف 

.المسائل الاجتماعیّة التي تمثّل جوهر حیاة البدو الطّوارق في الصحراء

.111، الواحة، ص02إبراهیم الكوني، روایة الخسوف .1
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:الطّابع التخییلي للأسطورة. 3ب

مسألة التفاعل الأجناسي بین الروایة والأسطورة حاضرة في الرباعیّة بشكل لافت حیث عمد لعلّ 

یة تحقیق التواصل والتواشج بین الحاضر إلى مزج الواقع بالخیال، ودمج الحقیقة بالأسطورة بغالكوني

التي مرّ الصّعبةوالماضي، واحتفاء بأصالة الشعب الصحراويّ التي لم یتخلّ عنها الكاتب برغم الظروف 

بها، كما لم تحضّه الصعاب على تناسي ماضیه، وإنّما استطاع، بحكمته وصبره، أن یجعل الماضي أسوة 

خیّة التي شهدتها الصحراء الكبرىاعیة حافلة بالأحداث التاریلمعایشة الحاضر، فكانت أحداث الرّب

.كفاءة إبداعیّة عالیةوجاءت ممتزجة بالسّحري والعجائبيّ والأسطوري في قالب فنّي ینمّ عن 

فجاء التفاعل الأسطوري الروائي منذ الحركة الأولى من الرباعیة، والتي ابتدأت بأسطورة تانیس 

لت معاني الأسطورة الأحداث السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیّة التي مرّت وأخیها أطلانتیس، حیث تخلّ 

إلى الارتحال )غوما(، فبعد قرون من الزمن تنضب میاه البئر ویضطرّ شیخ القبیلة )أمنغستان(بها قبیلة 

ضها بقبیلته نحو الواحة هربا من الجفاف والعطش، بعد أن رووا رمال صحرائهم بدماء المقاومة التي خا

رجال القبیلة والقبائل المجاورة ضدّ المستعمر الإیطالي والفرنسي، وفي الحركة الثانیة والثالثة من الرباعیة 

تستقرّ قبیلة أمنغستان بالواحة غیر أنّ أفرادها یقعون تحت رحمة مستعمر من نوع آخر وهو العقارب 

ت التي عانت منها القبیلة وشیخهاالسوداء التي اجتاحت الواحة، بالإضافة إلى الدسائس والمؤامرا

المیاه المستخرجة من باطن الأرضفیضطرّون إلى شدّ الرّحال مرّة أخرى بعد أن غرقت الواحة في

فاستطاع الشیخ إنقاذ قبیلته من الموت المحقّق، فیرحلون ویتحرّرون بذلك من العبودیّة التي فرضتها علیهم 

ط بالواحة وببیوتها وأرضها هو نوع من الاستعباد بالنسبة الواحة، حیث إنّ الاستقرار المرتبحیاة 

للصحراويّ الذي ألف حیاة التحرّر من كلّ القیود التي تشدّه إلى مكان واحد، وهو ما یؤكّده قول الشیخ 

"غوما إلى بیوت الطین، إلى ...انظروا إلى هذه القیامة، إنّهم مشدودون إلى الغابة، إلى الأرض:

عبید أشیاء صنعوها بأیدیهم ثمّ نسوا أنفسهم وشرعوا یعبدونها مسمّین ذلك استقرارا، العبودیّة إنّهم ..الأشیاء

.1"في الاستقرار، في جمع المال ومقتنیات الدّنیا

وفي الحركة الأخیرة من الرباعیّة تتزاحم الأحداث وتنكشف الأسرار ویتّضح ما كان غامضا في مواقف 

ء جدد، من الدّاخل، وتستمرّ المقاومة دون توقّف، وتتبدّى الرّؤى الغامضة متتالیة ومتسارعة، فیظهر أعدا

التي كانت تعصف بفكر الشیخ غوما وتقضّ نومه، غیر أنّ تنبّؤاته كانت صحیحة واستطاع، قبل أن یلفظ 

لدحضآخر نفس من الصّمود فیه، أن یشحن قبائل الصحراء بروح التحدّي والمقاومة، وتمكّن من جمعهم 

  .143ص ، أخبار الطوفان الثاني،03الخسوفإبراهیم الكوني، روایة .1
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ؤامرات الدنیئة التي حیكت حولهم، وقبل أن یستسلم للرّاحة الأبدیّة كان قد أزال الحجب عن الحقائق الم

التي أدركها بعضهم وتجاهلها آخرون واطمأنّ إلى أنّ الروح الصحراویّة التي تسكن شعبه لم تخمد بعد

والتعبیر عن أفكاره )غوما(ل ولعلّها هي الرؤیة نفسها التي یؤمن بها الرّوائي فأراد تقمّص شخصیّة البط

نجد كتاّب الروایة یخلقون شخصیّات لیست في "ووجهات نظره وطموحاته على لسان البطل، فأحیانا 

الواقع شخصیّات بل مجرّد أفواه تتحدّث بلسانهم وهي لذلك هشّة شفّافة نستطیع أن ننفذ من خلالها وأن 

ذه وغیرها ضروب من تدخّل المؤلّف في سیر الحدث نستشفّ أفكار المؤلّف ومیوله واتّجاهاته، وكلّ ه

في هذه الرّباعیّة هي لسانُ الكاتب المُعبّر عن أفكاره )غوما(ولعلّ شخصیّة الشیخ 1"تدخّلا شخصیّا

  .ورؤاه

فرغت، جزئیّا، من معانیها أُ  تانیسالشحنات الدّلالیة لأسطورة من جانب آخر، یُلاحظ أنّ 

ثة السابقة من الرباعیة، لتُشحن بمعاني أخرى أكثر عمقا، تجلّت في الجزء الرابع المتداولة في الأجزاء الثلا

من خلال إحداث بعض التغییرات علیها بما یتلاءم ورؤاه الكونيوالأخیر من الرباعیة، حیث تصرّف فیها 

ایة، ومثال الفكریة والفلسفیة وكذا التاریخیّة التي أراد توصیلها عن طریق تسلیط الضوء على أحداث الرو 

قد بلغت الحدود المجاورة للصحراء الكبرى، وتداولتها الشفاه تانیس وأطلانتیسعلى ذلك، أنّ أسطورة 

بها تتغیّر بتغیّر المنطقة ودرجة وعي أفرادها، فریاح مرتبطةعلى مرّ الأجیال، غیر أنّ المعتقدات ال

ن من السّنة، كانت تفسّر قدیما على ، مثلا، في وقت معیّ كریتالصحراء الكبرى التي تهبّ على جزیرة 

حین كان یتشاجر كونساأنّها أنفاس الصحراء الكبرى ولها تأثیر على الأعصاب والمزاج معا، هكذا اعتقد 

"، وهو الاعتقاد الذي طالما ردّدته العجائز الكریتیة، مثلما ورد في الروایةماریامع زوجته  في مرّة أخرى :

ي یوم صیفيّ قائظ هبّت فیه الأنسام اللاّفحة التي تعوّد أهل كریت استقبالها تشاجرا على شاطئ الجزیرة ف

أنفاس الصحراء :ویطلقون علیها في قاموسهم المحلّيإفریقیاكلّ عام في مثل هذا الوقت من شمال 

أنفاس أطلانتیدا، ویرجعه :الكبرى، وكان لهذه الریاح تأثیر غامض على أعصاب الأهالي یسمّیه العجائز

للصحراء كونسا، لكن بعد زیارة 1"خبراء الطبّ الشعبي إلى تأثیرات میتافیزیقیة تسبّبها ریاح الصحراء

هي إلاّ ریاح موسمیّة تهبّ لتنذر بصیف وعاش فیها مدّة زمنیّة معیّنة، أدرك أنّ تلك الریاح الغریبة ما

"قائظ لقبلي التي تهبّ على الصحراء في هي إلاّ ریاح االآن فقط عرف أنّ هذه الأنفاس الأسطوریة ما:

.47، ص 1975، دار العودة، بیروت، 2رشاد رشدي، نظریة الدراما من أرسطو إلى الآن، ط.1
  .114ص ، أخبار الطوفان الثاني،03الخسوفإبراهیم الكوني، روایة .1
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فصل الصیف، وكانت حكایات العجائز الكریتیین وغرامهم المتوارث في تألیف الأساطیر عن شاطئ لیبیا 

.1"العظیم یؤجّج فضوله ویغذّي فیه حنینا غامضا إلى الماضي

 آهر ،آجار:ن شخصیّاتجانب آخر من الروایة الرابعة، جرى حوار مطوّل على لسان كلّ مفي 

خلیل، الطفل والشیخ غوما، بخصوص قضیة الكنوز التي ترقد تحت الأرض، وحكایة تانیس وروحها التي 

:، فجاء الحوار على هذه الشاكلةللطلیانيأرضه التبروريتسكن القمر، وكذا مسألة بیع 

"...غومامخاطبا الشیخ آجاریقول وجود ولم یحدّثنا الأجداد إلاّ عن الأساطیر التي تؤكّد :

الكنوز التي تركها لنا الجرمنت في وادي الآجال، هذه ثمار الأرض الرملیة ثمار تصلح لأن تنافس ترفاس 

الحمادة الحمراء، ألیس كذلك؟ لابدّ أن تمنع التبروري من توقیع العقد، الجرمنت خبّأوها هناك في بئر 

لغزوة الرملة یٌقال إنّ روح تانیس سكنت عمیقة، حصّنوها بالأحجار وأهالوا علیها التراب في العام الثالث 

القمر وأوحت للجرمنت أن یدسّوا ثرواتهم بالخسوف، حلّ الخسوف في العام الثالث من بدایة العاصفة 

.وكان ذلك إیذانا بسیطرة الصحراء الرملیة على الدنیا، فسارع الجرمنتیون بحفر المطامیر لكنوزهم

):امیس ابن آمود(تمتم غوما وهو یواصل مداعبة رأس الصبي

هذه تفاصیل جدیدة في الأسطورة، لم أعرف أنّ تانیس اتّخذت من القمر مأوى لها، هذه تفاصیل -

مجهولة یا آجار فهل هي من تألیفك؟

أنا لا أؤلّف الأساطیر یا شیخنااستغفر االله، كلّ الجوّالین في صحراء مساك یعرفون هذه التفاصیل،-

قة المرّة أنّ كنوز الصحراء مهدّدة، إذا لم تفعل شیئا فإنّها ستسقط قریبا في أیدي أنا أكرّر ما سمعته، الحقی

 .الأعداء

:قال الطفل بسذاجة وهو یعبث بفتحة أنفه...

.عمّي آجار قال إنّ تانیس انتقلت إلى القمر وسكنت هناك، جدّي لم یحدّثني بذلك في الخرافة-

:عقد خلیل حاجبیه مفتعلا الدهشة

قال ذلك آجار حقّا؟حقّا؟ هل -

:ضحك آهر وابتسم غوما، استمرّ الطفل

.1"قال أیضا إنّها دسّت الكنوز في سانیة عمّي التبروري-

  .115ص، المصدر نفسه.1
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قدّم له آهر طبق النحاس وهو یغالب الضحك، ضحك خلیل أیضا، أمسك الطفل الطبق بیدین مرتعشتین 

:واختتم قصّته

طلب من جدّي أن یمنع التبروري وینقذ كنز عمّي التبروري باع السانیة للطلیاني، عمّي آجار -

.تانیس

:قال خلیل وهو یرفع طرف لثامه حتّى یغطّي أنفه...ثمّ أسرع في خطوه، وغاب داخل الكوخ

یبدو أنّ صباحنا الیوم شهد أحداثا وأساطیر أیضا، لم أسمع في حیاتي رجلا یحكي الأساطیر مع -

..مطلع الفجر، حقّا إنّ آجار معتوه، هئ، هئ، هئ

خلفه مغالبا نوبة السعال بصق دماتحوّلت ضحكة خلیل بعد قلیل إلى سعال حادّ، وفجأة التفت 

.1"تقیّأ دما كثیرا، تبادل آهر وغوما نظرة طویلة، وساد صمت طویل

هنا الشخصیة الأسطوریّة التي فاق صیتها حدود القارة، بل صارت رمزا لجوهرة تانیسلم تعد 

)الألمان(ز التي تخفیها تانیس الأسطوریّة تحت الرّمال، أو التي أوحت للجرمنت الصحراء الكبرى، والكنو 

 االأعداء ویتربّصون به ایترصّدهتيهي إلاّ ثروات الصحراء القابعة في جوفها، والبدسّها تحت الرّمال ما

قال أیضا ):عن تانیس(، وهو المعنى المتواري خلف عبارة بسیطة ردّدها الطفل بسذاجة اللاستحواذ علیه

.إنّها دسّت الكنوز في سانیة عمّي التبروري

عمّي التبروري باع السانیة للطلیاني، عمّي آجار طلب من جدّي أن :ثمّ ازداد الأمر وضوحا بعد قوله

.یمنع التبروري وینقذ كنز تانیس

بشریّة، قد ، بفطنته وسرعة بدیهته وخبرته الطویلة في استكناه بواطن النفس الغوماولعلّ الشیخ 

على كنوز الجوهرة مستغلاّ في ذلك فقر  ءللاستیلاأدرك النّوایا السیئة والمؤامرة الدنیئة التي یحیكها العدوّ 

هم، وهو ما تفسّره النظرة الطویلة التي تبادلها الشیخ یلاالناس وحاجتهم الماسّة للمال من أجل إعالة أه

.، والتي تحمل خلفها أكثر من معنىآهرو غوما

ثمّ إنّ العدوّ استغلّ سذاجة أهل الصحراء، وإیمانهم الكبیر بالأساطیر، فافتعلوا مسألة العثور على 

محنّطة منذ آلاف السنین، لیبرّروا عملیّة الحفر والتنقیب الملكة تانیسمدینة قدیمة ومومیاء مستحثات

:من الروایةتيالتي یقومون بها، وهو ما یتجلّى في المقطع الآ

"ريمو صرخ  القدیمة، تمّ العثور على مومیاء)جرمة(توّج االله الجهود بالتوفیق، وتمّ اكتشاف :

حملوا المشاعل وتزاوروا وتجمّعوا ...محنّطة في قبرها منذ خمسة آلاف سنة، الحاضر یبلغ الغائبتانیس

.112، صالمصدر نفسه.1
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الأساور والأقراط هنا وهناك یتناقلون الأخبار ویتناطحون برؤوسهم، یتهامسون بالشائعات عن عدد الحلي و 

لم تكن تانیس تتمدّد على قفاها وترفع رأسها نحو القمر في ...التي تمّ العثور علیها في مقبرة تانیس

خشوع یلیق بمقام ملكة استطاعت أن تقهر الصحراء كما توقّع الأهالي أن یروها وإنّما اتّخذت وضعا آخر 

حتّى لامست صدرها، واحتضنت الركبتین یثیر الشفقة، تمدّدت على جنبها الأیسر وثنت ركبتیها

المضمومتین بذراعیها، فبدت في هذا الوضع البائس مثل كومة من القشّ أو جیفة خروف یابسة ملقاة 

على قارعة الطریق، تهافت النّاس یتأمّلون الجثّة المكوّمة على الشرشف الناصع بین القلل المحطمة 

العاري من الجلد ذي العظام البشعة البارزة، أكل التراب جلدة والأحجار المكسرة، دقّقوا النظر في الوجه

الرأس فانكشف الجزء الأمامي من الجمجمة وبرزت عظمتا الوجنتین المحاطتین بفراغ المقلتین اللّتین 

نهشتهما الدّیدان أیضا، ولكن الجلد على أغلب الأطراف بقي سلیما طوال كلّ هذه السّنین بل إنّ بعض 

ت لصیقة بالأجزاء المغطّاة بالجلد من الرأس، وكانت حبیبات الرمل تتشبّث بالجلدة وتتیبّس الشعیرات ظلّ 

في الإجمال لم یبق في وجه ملكة الصحراء أيّ أثر لذلك الجمال الذي ...على أغلب أطراف الجسد

الكبیر لم الحكیم لم تنطل علیه الحیلة، فهو بحكمته ووعیه غومالكنّ الشیخ ، 1"تتحدّث عنه الأساطیر

:آجاریصدّق حكایة المومیاء، وهو ما تجلّى من خلال سؤاله لصدیقه 

هل تعتقد أنّ ذلك الكوم من الجلد والعظام هو جسد تانیس حقّا؟"-

:یدافع عن جثمان الملكةآجارسارع 

حاشا للّه أن تكون لتانیس علاقة بذلك الهیكل البشع، هذه كذبة أخرى من أكاذیب المجرم، لا أخفي -

علیك، لقد ذهبت منذ أیّام وصلّیت عند الجبل وتضرّعت إلى روح تانیس أن تضلّل الأغراب وألاّ تدعهم 

یكتشفون مكامن الكنوز، المهمّ أنّه لم یعثر على الكنز، هنیئا له بالباقي، بأطباق الفخار وبالجثث، الجثث 

كنت أملك معزاة أخرى، لو كنت أملك مدفونة في كلّ مكان ولا یحتاج اكتشافها إلى كلّ هذه الحیلة، آه لو

.معزاة زائدة لنحرتها فورا قربانا لتانیس كي تخبّئ الكنز بعیدا عن ید هذا المجرم

1"تانیس لن تخذلني، لن تذهب صلواتي مع الرّیح:ثمّ یواصل

سّطو ، وبالرغم من تكذیبه لحكایة المومیاء، غیر أنّه یدرك تماما أنّ الصّحراء مهدّدة بالآجارفهذا 

من طرف الأعداء، ویعلم أنّ الكنوز الحقیقیّة لا تتمثّل في الأواني الفخاریة والأثاث وغیرها، الكنز الحقیقيّ 
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آجارأغلى ثمنا من تلك الأشیاء، إنّه كنز من نوع آخر، وهو ما یجسّده الحوار التالي، والذي جرى بین 

:، یقول مغري مخاطبا آجارمغريو

م أخیرا وسلّم ثرواتنا للنصراني، هل هذا صحیح؟یُقال إنّ الجنّ استسل"-

.صحیح-

كم قلّة؟-

.لم أر أكثر من ثلاث، بعض العمّال یؤكّد أنّها أكثر بكثیر-

.سامح االله الجنّ، سلموا في ثروات تانیس بسهولة-

.لم یعاملونا یوما بالنیّة الحسنة-

.ن كان یفیض بالمیاهمعك حقّ، تحالفوا مع الرّملة وكتموا أنفاس الوادي بالتراب بعد أ-

.موري یقول إنّ قیمة الذهب تاریخیة ولا تقدّر بثمن-

.اللّص ابن اللّص، خبّر التبروري الأهبل باالله كي یعضّ بنان الندم-

إیطالیا، یقال إنّ المحافظ شریكهذهب به إلى الجوهرة ومن هناك طار به إلى طرابلس، ومنها إلى -

.1."یتقاسمان الغنیمة

حوله وحول موطنه الأصیل من دسائس ومكائد، عقد العزم  دورما یغوماوبعد أن أدرك الشیخ 

على محاربة العدوّ، والوقوف في وجه من یرید بیع الجوهرة بأبخس الأثمان، إنّه یستعدّ لخوض معركة 

كرّسة دامیة یقودها بمساعدة من یثق بهم من أبطال وقادة القبائل الأخرى، لمواجهة الحكومة الم

للاستعمار، لكنّ أمر المعركة سريّ للغایة، فالمسألة لا تتعلّق بمواجهة العدوّ العثماني أو الإیطالي أو 

الفرنسي، إنّها مسألة انقلاب على نظام حكم داخليّ فاشل تقوده بعض الأطراف العمیلة، والتي ینبغي 

أن یعلم كلّ من غومامر خشي الشیخ قطعها كي لا تنفّذ مطامع الأعداء في الصحراء، ونظرا لسریّة الأ

بالأمر كي لا یتفطّن الحاكم لأمر الانقلاب وتبوء خططه بالفشل، لأنّ القضیة التي تبنّاها قد آهرو آجار

"مناجیا نفسه(تجد معارضة من طرف بعض الأفراد ولعلّ هذا ما عبّر عنه في قوله  آهر یشعر بالغیرة ):

شیخ القبیلة، وإذا نجح في إقناع عقلاء الوادي وأرهبهم بالقمع الذي وسیجاهد كي یثبت أنّه جدیر بلقب 

ینتظرهم على یدي المحافظ فإنّ الجبن سیتسلّل إلى قلوب ضعاف النفوس فیركنون إلى الیأس ویدخلون 

.1"التردّد والبلبلة حتّى إلى نفوس الذین أبدوا استعدادهم للمقاومة والاشتراك في الحملة

.225، صالمصدر نفسه.1
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الذي اعتقد الجمیع أنّه آجرتدور في خلده قد تكون نفسها تدور في ذهنوتلك الهواجس التي

:من الروایةتیةمجنون، وهو ما یتبدّى في المقاطع الآ

"قائلاآجار غوماخاطب  أنا حریص أن یظلّ السرّ سرّا وأنت لا ترید أن تتحدّث معي وجها :

لوجه، سأضطرّ أن أخاطبك بلغة الرمز حتّى لا یفهم المارّة سألجأ إلى أسلوب العجائز في سرد الأساطیر 

والعاقل یفهم، أسرع الخطو حتّى ضیّق من المسافة التي تفصله عن غوما وعاد یقول مقلّدا أصوات 

:ائز وهي تقصّ الخرافات للصّغار في لیالي الصیف المقمرةالعج

:وجاء طائر الكندش إلى أمّ الضرّة وهي تنهش اللّحم الذي أرسلته لها تانیس، قال الكندش الثرثار..-

اذهب من هنا، لن :لو أعطیتني قطعة من اللحم فسوف أخبرك بسرّ لن یسرّك، فصرخت فیه الأمّ الجشعة

أعطني قطعة صغیرة واحدة :لذي أهدته لي الأمیرة تانیس، فعاد الكندش الملحاح یلحّ أعطیك من اللّحم ا

وسوف أبوح لك بسرّ سوف تشكریني علیه، فنهرته أمّ الضرّة الشرّیرة وطردته شرّ الطّرد فوقف الكندش 

لقد أكلت  الآن أكشف لك عن السرّ،:على عرف الرّتمة حتّى انتهت الأمّ النّهمة من ولیمتها وقال شامتا

لحم ابنتك، تانیس قتلت ابنتك المتآمرة وأرسلت لك بلحمها على أنّه لحم غزال، لو منحتني منه قطعة منذ 

البدایة لبحت لك ومنعتك من التهام اللّحم الحرام أیّتها المجرمة، ورفرف الكندش الثرثار بجناحیه الجمیلین 

.1"غوماأتذكر هذا المقطع یا شیخ ...ها، ها،ها:وطار بعیدا

فالأسطورة هنا محمّلة بدلالات جدیدة غیر التي نعرفها في الأجزاء السابقة من الروایة، إنّها 

لأغراض تخدم بتوظیفهاالكونيّ  قاممشحونة بلغة موحیة تتخلّلها كثیر من الرموز والشّفرات الغامضة، 

فالصّیاغة الأسطوریّة للواقع لا "، آجاررؤاه، فطوّعها لما یرید توصیله من أفكار على لسان شخصیّة 

تكتفي بتحطیم قوانین العقل فحسب، بل هي أیضا تُعید إنتاج هذه القوانین وفق رؤیة تقوّض الحدود 

تانیس وأطلانتیسلأسطورة الكوني، بمعنى أنّ توظیف 2"الفاصلة بین ما هو واقعيّ وما هو فوق واقعيّ 

التعبیر عن الواقع ومحاولة تملّكه، وفق قالب جماليّ ضمن رباعیته، ما هو إلاّ صورة أخرى من صور 

.قادر على إعادة رسم ذلك الواقع المفعم بالخبایا والأسرار

اطّلع علیه هو محاولة الشیخ تألیب الأهالي على الثورة آجرأنّ غوماالسرّ الذي ظنّ الشیخ ف

"نفسهمع غوماضدّ الحكومة وتحریضهم على المقاومة وهو ما تجلّى في حوار  إذا فاح الأمر فلاشكّ أنّ :

الكثیرین غیره علموا، وإذا علم الكثیرون فلن یستثنى آهر من بینهم، وإذا علم آهر فسوف یعمل المستحیل 

.283، صالمصدر نفسه.1
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سیتكلّم مع الناس بلغة ...كي یعرقل مشروعه، سیحاول أن یحرّض الأهالي ضدّ الفكرة وقد یبلّغ السلطات

صبر والمرونة وترجیح كفّة العقل أجدى مع الحكومة، هذا رأیه الحرص وضبط النفس وتحكیم العقل، ال

هذا  ...من زمان، ولا ینوي أن یتراجع عن هذا الذلّ حتّى یتجاسر المحافظ ویدوسه بالحذاء في عقر داره

سیحدث إذا استمرّ الأبله في ممارسة هذه السیاسة لم یهدأ منذ سمع بنیّته في تصعید المواجهة مع 

دّث معه ولم یكشف عن خفایاه ولكنّه راح یجتمع بالشیوخ والأعیان محذّرا من الأخذ برأي الحكومة لم یتح

.1"غوما في الخلاف محرّضا على التریّث والتزام الهدوء

، وتتبدّى مقصدیّته الكونيفمن خلال هذا المقطع من الرّوایة، والمقاطع التي سبقته، تتجلّى رؤیة 

ت، لعلّها رغبة في توجیه الأنظار إلى الصّحراء، التي یرى كثیر من من استحضار تلك الأسطورة بالذّا

النّاس أنّها تجسید لصورة اللاّمكان، أو أنّها لا تعدو أن تكون قارّة رملیّة تحفّها القساوة من كلّ جانب، في 

طیبة بأنّها مركز العالم، وموطن الخیرات التي یطمع فیها الأجانب، بل ویستغلّون الكونيحین یراها 

إلى استحضار الأسطورة، بما الكونيوسذاجة أهلها للاستحواذ على كنوزهم، ومن هذا المنطلق، سعى 

العجائبيّ لصیق بالأسطوريّ، ویتماسّ معه ویتداخل "فیها من جوانب عجیبة وتخییلیّة، على اعتبار أنّ 

ف إعادة صیاغة الواقع من منظور وكلّ ذلك، بهد2"أحیانا، إذ یشاركه فعالیّة إنجاز عوالم ما فوق واقعیّة

الجنّة الیوتوبیا، في منطقة المركز، ویجعل منها نقطة استقطاب تجذب أنظار /جدید، یضع الصّحراء

.العالم إلى قوّتها وعظمتها وشهامة أهلها

:رمزیّة الأسطورة. 4ب        

دسیّة وبعض الملابسات لم یقف عنصر التفاعل مع الأسطورة في الرباعیّة الكونیّة عند حدود القُ 

والمواقف الاجتماعیّة، ولا عند حدود العجائبیّة والتخییل، بل یبدو التفّاعل قائما على عنصر أكثر عمقا 

ضمن المحكي تانیسالإبداعیّة، نلحظ أنّ حضور أسطورة الكونيودلالة، وهو الترمیز، ففي تجربة 

ر ومعتقدات ورؤى معیّنة لا یرغب الكاتب في الإفصاح الرّوائي، یشیر أحیانا إلى وجود أصداء قویّة لأفكا

عنها بشكل واضح، وإنّما یجعل من الأسطورة، كرمز تاریخي ومنجز تراثيّ شعبي، وسیلة لطرح تلك 

  . الأفكار

وبالعودة إلى مسار الحكي في الروایة، وفي موضع معیّن منها، یشكّل طائر الوقواق بؤرة توتّر 

من آجرالتساؤلات، لاسیما بعد اتّخاذ بعض تتزاحم في ذهنه ففي حیرة من أمره، قد توقعه ،لقارئبالنسبة ل
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أسطورة تانیس وسیلة رمزیة تساعده على كشف السرّ للشیخ، ترى ما هو ذلك السرّ، وما علاقته 

في الذي ورد ذكره في ؟ وهل یقصد نفسه بذلك الطائر الملحاح آجاربالأسطورة؟ ما الذي یخفیه 

:تيطورة؟ أم أنّ الوقواق شخص آخر یودّ آجر فضح سرّه؟، فلنتأمّل المقطع الآالأس

بعد خطاب آهر اضطجع الشیخ وتمتّع بالإصغاء إلى شوشرة المیاه الجوفیة في الأحجار، هكذا همست "

بوح القوقعة الفریدة في أذنه، یومها سحره غناء الوقواق الغامض وهدیل الحمام الرتیب، الوقواق یرید أن ی

، لعلّ همسات 1"له بسرّ، صیاحه الملحاح یخبّئ سرّا ترى ماذا یرید أن یقول الوقواق بأغنیته الغامضة؟

القوقعة توحي باستشراف زمنيّ لأحداث ستقع لاحقا، وربّما كانت نذیر شؤم یوحي بموت أحدهم، أمّا طائر 

یرعى كما أنّه داهیة ومحتال لأنّه لاالوقواق فهو معروف في سیرته بكونه طائرا أنانیّا وخبیثا للغایة، 

صغاره بل یعهد برعایتهم إلى طیور أخرى، حیث یضع بیضه في أعشاش أخرى لتتولّى رعایتها، وحین 

یفقص البیض یقوم الوقواق الجدید برمي الفراخ الأخرى لیستأثر لنفسه بالقوت الذي یحضره الأبوین 

.البدیلین

ائر بالذّات لیكون نداؤه عنوانا للجزء الأخیر من الرباعیّة؟ ربّما لِمَ اختار الكاتب هذا الطّ ،لكن   

قصد به جمع الخونة من العملاء الذین یرومون نصب الشّراك لأهل الصحراء الطیّبین وإیقاعهم في 

أنّهم إلاّ ،دینتّ رجال الدّین المتوارین خلف قناع البعض مصیدة العدوّ المتربّص بهم، كما قد یرمز به إلى 

الذي  بوردیلّلوون حقدا دفینا و خبثا في تعاملهم مع شعب الصحراء الكبرى، وهو ما تجسّده شخصیّة یكنّ 

وسقاه خمرا، رغما عنه، ثمّ أوهمه أنّ الزنوج یقفون أمامه فأطلق النار دون علمه على آجراحتال على 

ل على ربط كلّ ما یقع معه من قتل أمّه وعمآجاروالدته، ثمّ أشاع رجل الدّین المقنّع بقناع الدّین أنّ 

صعاب بلعنة الأمّ، حتّى انتهى الأمر بآجار إلى حدّ الانتحار، وهو ما یجسّد تسلّط بعض رجال الدّین في 

شرق للنّاس یسمّونه طریق وقتنا الحاضر وفرض سیطرتهم على العقول الواهمة، من خلال رسم طریق مُ 

تن بهدف تشتیت وحدتهم وتفریقهم إلى شیع وطوائفالخلاص، في حین هم یرمون النّاس في شباك الف

:لاحظ النموذج الآتي

توفي آجر، وعندما أیقظ آهر الشیخ غوما من نومه، نهض هذا الأخیر وسمع آهر یقرأ أیة "

:الكرسي ویتذمّر من المصائب التي لحقت بهم منذ نزولهم في هذا الوادي فقال غوما

.یا ربي اجعل العاقبة خیرا-

:الشیخ إناء الماء ومضمض فمه وشرب جرعتین، قال بنبرة غامضةتناول

.294، ص، نداء الوقواق04إبراهیم الكوني، الخسوف.1
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.1"إذن نبوءة الوقواق لیست سارّة-

، لیشكّل موته نقطة إبهامأنّ آجر وجد میتا في سفح الوادي بین الصخورغوماوفعلا علم بعدها الشیخ 

.تفتح الطّریق لكثیر من التأویلات

كلّ هذا الزخم من المقاربات الفكریة والثقافیّة والسیاسیة والاجتماعیّة وكذا الفلسفیّة التي حفلت بها 

الرّباعیة جاءت مندمجة مع التراث، وتحدیدا مع الأسطورة، إنّها رحلة الكشف عن التاریخ، والبحث عن 

متغیّرات قد سلبیّات و تحمله من الذّات وسط تیارات المعاصرة التي ألقت وبالها على المجتمعات بكلّ ما

كالشّعوب الصّحراویّة مثلا، وإذا كانت الأساطیر تُروى تعصف بالثوابت التي عهدتها الشعوب الأصیلة، 

، فإنّ ذاك الهدف 2"لترسیخ عادات قبلیّة معیّنة أو لتدعیم سیطرة عشیرة ما أو أسرة أو نظام اجتماعي

.تجلّى على نحو واضح ضمن تلك الرّباعیّة

جعلو مانحا إیّاها طابع الحكمة والتعقّل، )شیخ القبیلة(غوماشخصیّة الشیخ الكونيكما رسم 

شخصیّة رئیسة تقوم بدور البطولة  هو غوماتانك الصّفتین تلیقان بالشخصیّة القائدة أو الحاكمة، فالشیخ 

حیث بسمات القوّة والتعقّل والحكمة،الكونيفتارة یشحنهاوتحرّك الأحداث من بدایة الروایة حتّى آخرها، 

من خلال تأمّلاته ومناجاته الصوفیّة للتحرر من العبودیّة التي تفرضها شهوة تملّك داعیا،یصوّره،

لأنّ والتوجه، في المقابل، نحو الحریة والانعتاق من رغبات النفس النهمة وملاذّ الحیاة المغریة، ،الأشیاء

شحنها بجملة من التفاعلات النفسیّة سان الأصیل، وتارة أخرى یذلك هو الأصل في مبادئ الإن

تتجاذبه قوى الاستلاب المضطرمة والمتضاربة تعكس صورة الإنسان في مجتمعه الرّاهن والذي 

ترمي به في دوّامة الشكّ والتوتّر النفسي والشعور بالتیه ف ،متغیّرات العصرتناقضات و تتلاقفه الحضاري، و 

.تحفّه المفارقات من كلّ جانبوالضیاع في عالم 

تعكس قهریّة الزمن وسلطته على الإنسان مهما كانت تانیسأسطورة ومن جهة أخرى، لعلّ 

مكانته أو شكله ومهما بلغ علمه أو جاهه، فالموت هو نهایة كلّ شيء، فتانیس التي فتنت العقول بجمالها 

وة الصحراء بحنكتها وتعقّلها، غیر أنّ الزمن وملكت القلوب بسحرها وحكمت العالم بجبروتها وقهرت قسا

الذي واجه كثیر من المواقف المحبطة، وغالب غوماقهرها وتغلّب علیها الموت في النهایة، كذلك الشیخ 

الموت أكثر من مرّة في الحروب والمعارك، وتغلّب على شیخوخته بصبره وحكمته، وواجه صعاب الحیاة 

وكرّس حیاته لخدمة قبیلته وشعبهسكون الصحراء بتأمّلاته ومناجاته،بعلمه وشجاعته، واستطاع مواجهة

.295، صالمصدر السّابق.1
.91النزوع الأسطوري في الرّوایة العربیّة المعاصرة، صنضال صالح، .2
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وأخیرا استطاع إنقاذ جوهرته الصحراویّة من الضیاع من خلال خبرته في معرفة خبایا النفوس وبالتالي 

الوقوف عند الحقائق المحیطة به، مهما بالغ الآخرون في إخفائها، لكن كان له الزّمن بالمرصاد ولحقت 

جلة الموت لتنتهي رحلة المقاومة والكفاح كما انتهت بسابقیه، وهكذا هي رحلة الإنسان كما رسمها به ع

في رباعیّته، یغالب مشاقّ الحیاة ویواجه الصراعات مع نفسه ومع الآخرین، فیقع تارة وینهض الكوني 

  .مأخرى، حتّى تهمس القوقعة في أذنه ویلحقه المصیر نفسه الذي یلاقیه البشر جمیعه

انفتاح النصّ الروائي على عوالم الحكي الشعبي:المبحث الثاّلث

:قراءة عامّة في مفهوم الحكایة الشعبیّة.1

إذا أردنا البحث في الجذور اللّغویّة لمصطلح الحكایة، بغیة تحدید الإطار العامّ الذي یُحیط 

هي الفعل"مفهوم الحكایة من حیث حول، أرسطوبمفهومها، فلعلّه من الممكن لنا استحضار وجهة نظر

والفعل هو ما یمارسه أشخاص بإقامة علاقات فیما بینهم ینسجونها وتنمو بهم، فتتشابك وتنعقد وفق 

على القصّة "حكایة، یُحیل على fabulaوهو ما یؤیّده الرّأي القائل بأنّ مصطلح 1"منطق خاص بها

أجل البناء السّردي كما وقعت في ترتیبها الزّمني الأساسیّة أو على مجموع الأحداث والمواد من

، فهي إذن، من النّاحیة اللّغویّة، تعني مجموعة الأفعال والأحداث المتعاقبة والمتسلسلة، التي 2"المتتابع

.تعتمد أسلوب القصّ لروایة تلك الأحداث

.42الروائي في ضوء المنهج البینوي، صیمنى العید، تقنیات السرد.1
  .335ص ،)دراسة في سوسیولوجیا الأدب العربي الحدیث(صبري حافظ، تكوین الخطاب السردي العربي.2
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عبیّة سنجد آراء كثیرة ومتعدّدة أمّا من النّاحیة الاصطلاحیّة، فلو أردنا تقدیم تصوّر لمفهوم الحكایة الش

یصعب حصرها، تحكُمها وجهات نظر مختلفة ورؤى تتعلّق بانتماءات أصحابها وتوجّهاتهم الفكریّة 

الحكایة الشعبیة هي الحادثة التي تنشأ في المجتمع "المتشعّبة، غیر أنّها لا تختلف جمیعها في كون 

قالید والعادات والنّظم السّائدة وتكشف عن حیاة شعب من وترتبط بثقافاته وعاداته وتحمل بین طیّاتها الت

، ومن خلال هذا الطّرح تتّضح لنا فكرة مؤدّاها أنّ الحكایة الشعبیّة هي 1"الشعوب عاشها في هذه الفترة

سلسلة من التراكمات القصصیة التي تروي أحداثا تناقلتها الأجیال عبر أزمنة متعاقبة، وكلّ جیل یضفي 

ن خصوصیاته الفكریة والثقافیّة والاجتماعیّة لتضحى بذلك الحكایة الشعبیّة جزء حیويّ من علیها مسحة م

بنیة المجتمع، تروي آماله وطموحاته وتسرد أفكاره ومعتقداته، فهي إذن بمثابة لسانُ حالِ المجتمع، تعبّر 

مادّة الحكایات الشعبیّة عنه، وترسم صورا لمخیاله الشعبي اللاّمتناهي، والذي یمثّل بدوره، أي الخیال،

.ومعینها الأساسيّ 

وانطلاقا من هذا الرّأي، تتّضح لنا علاقة الحكایة الشعبیّة بالمجتمع، فهي ولاشكّ، أي الحكایة 

لها صلة بالمجتمع الذي تنشأ فیه، أي أنّها تحمل ملامح هذا المجتمع وأنظمته السائدة وهذا لا "الشعبیّة،  

یخلع عنها صفة العالمیة بحیث إنّنا نجد كثیرا من الحكایات الشعبیة قد انتقلت من مكان إلى آخر دون 

تغیّرات التي تطرأ على ، وهو ما یؤكّد ویعلّل في الوقت نفسه ال2"أن تعوقها الملامح التي تتمایز بها

قد تُضیف إلیه أشیاء في محاولة إثرائه "الموروث الشعبي عبر الحقب المتوالیة حیث إنّ تلك التغییرات 

، 3"ومن ثمّ تطبعه بمیزة العصر، لتقدّمه إلى العصور القادمة فتضع هي الأخرى طابعها وتصبغه بصبغتها

غیّر العصور والمجتمعات، وهذه الأخیرة تتطوّر بدورها وهي میزة التراث الشعبي الذي یتغیر باستمرار بت

فتتطوّر حضارتها كما یتنامى الحسّ الفكري لدیها وتسمو فیها القیم الثقافیّة والاجتماعیّة التي  تخلق عالم 

بین الحكایة الشعبیة وما تقدّمه من أحداث وبین انفصالانجد "نكاد إنّنا لا الحكایة الشعبیّة، حیث

، وبالتالي تصبح وظیفة الحكایة الشعبیّة تتجلّى في مقاربة حیاة الشعوب 1"تي یعیشها الشعبالظروف ال

وهي واحدةٌ من ضمن وظائف شتّى تنفرد بها الحكایات ...ورسم مساراتها الاجتماعیّة والنّفسیّة والفكریّة

.الشعبیّة

  .106ص الشعبي في المسرح العربي،أحمد صقر، توظیف التراث.1
.104، صالمرجع السّابق.2
.12، ص2000، الجاحظیة، الجزائر، منشورات التبییندط، بلحیا الطاهر، التراث الشعبي في الروایة الجزائریّة، .3
.107ص، 1998، للكتاب، مصرالإسكندریةمركز دط،أحمد صقر، توظیف التراث الشعبي في المسرح العربي،.1
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أثرا قصصیّا ینتقل مشافهة "ومن نافلة القول إذن، أنّ مفهوم الحكایة الشعبیّة یتلخّص في كونه 

أساسا، یكون نثریّا یروي أحداثا خیالیّة لا یعتقد راویها ومتلقّیها في حدوثها الفعلي، تنسب عادة لبشر 

تمثّل النوع القصصي الذي  وهي... وحیوانات وكائنات خارقة، تهدف إلى التسلیة وتزجیة الوقت والعبرة

تتّخذ مادّتها من الواقع النفسي والاجتماعي الذي ...یختلف عن الحكایة الخرافیّة وعن قصص البطولة

یعیشه أفراد الجماعة التي تتداولها وتعید إنتاجها، وهي من الأنماط الأكثر تداولا والأكثر تنوّعا نظرا 

هي لا تلتزم بحدود شكلیّة دقیقة، كما أنّها لیست معنیّة بالعبارات لمرونة شكلها، أو بالأحرى لعدم استقراره ف

النّمطیّة التي تسبق الحكي وتتلوه، ولا تتقیّد بوقت معیّن تروى فیه، ولا ترتبط بمناسبات معیّنة، كما أنّها لا 

ا على تتطلّب جمهورا كبیرا، ویكفي أن یستمع لها شخص واحد، في أيّ زمان ومكان، وروایتها لیست حكر 

الرّواة المحترفین، إنّما یرویها جمیع النّاس، من مختلف الأعمار ومن الجنسین، سنحت لها مرونتها 

، وعلى ذكر المرونة الشكلیّة تتّضح میزة 1"الشكلیّة بأن تغترف من الأنماط الأخرى مثل قصص البطولة

بعض الفنون والأشكال التعبیریّة مهمّة من ممیّزات الحكایة الشعبیّة، ألا وهي طواعیّتها للاغتراف من 

الأخرى، ممّا یُثري مادّتها الحكائیّة بروایات مختلفة المشارب تعمل على تعضید مكوّناتها السّردیّة 

والإسهام في تعمیق أبعادها الخیالیّة التي تزید من قوّة ومتانة نسیجها الحكائيّ المتمیّز، بالإضافة إلى هذا 

صوّرات التي تشكّل قالبها العامّ ة أن تطول أو تقصر، بحسب الأحداث والتالأمر، یمكن للحكایة الشعبیّ 

لأنّ المجتمعات التي تتعاقب وتتطوّر تُضفي على الحكایة الشعبیّة جملة من التغیّرات على مستوى بنیاتها 

.السّردیّة، تكون خاضعة لخبراتهم ومواقفهم ورؤاهم للواقع وما وراء الواقع

ئیّة فتتشرّبها من صمیم الواقع المعیش، حیث إنّها تقدّم تصوّرا لذلك الواقع تحاول من أمّا مادّتها الحكا

خلاله رسم طموح الإنسان وإیجاد حلول لمشكلاته مع خلق نوع من الانسجام بینه وبین سائر الموجودات 

ایة تصوّراته المحیطة به، وطبعا لن یتأتّى ذلك إلاّ من خلال عنصر التخییل الذي یبني علیه راوي الحك

فقد "ومواقفه وتجاربه مع الواقع والحیاة بكلّ ما تتضمّنه من تجارب اجتماعیة ونفسیة وعقائدیّة وغیرها، 

لعكس  یریّة الخصبة، ومحمولیته الثریّةصار التراث الشعبي بدیلا خیالیّا للواقع، وفي هذا تكمن طاقته التعب

لملاحم وما شابهها عبارة عن دلیل الصراع الحادّ الذي كانت المعاناة التي یعیشها الفرد یومیّا، فالسیر وا

الطبقات الشعبیّة تحیاه بین الواقع والخیال، أو بین الحقیقة والحلم، أو بین صورة قاتمة ترهق الإنسان 

، والحكایة 1"بكآبتها، وبین صورة قاتمة تمتلك القدرة على تلبیة رغبات الجمهور تلبیة تعویضیة واهمة

.185، ص)دراسة لأشكال الأداء في الفنون التعبیریة الشعبیة في الجزائر(بورایو، الأدب الشعبي الجزائريعبد الحمید.1
  .12ص، بلحیا الطاهر، التراث الشعبي في الروایة الجزائریّة.1
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بما تحمله من طاقات تخییلیّة، لا تنأى عن هذا الغرض، حیث تضطلع بمهمّة خلق التوافق الشعبیّة،

النفسي والوجودي بین الإنسان وواقعه المعیش بكلّ تفاصیله، والذي یعبّر عنه راوي الحكایة واضعا بذلك 

قاتهم مع أنفسهم صورة تقارب الحقیقة الوجودیّة ومن ثمّة الوقوف عند وظیفة البشر في ذلك الوجود، وعلا

.من جهة ومع الآخرین من جهة أخرى

ومن هذا المنطلق، تتحدّد وظیفة راوي الحكایة الشعبیة من خلال حرصه على وضع إطار محدّد 

على الحدث في حدّ ذاته، ولا "للزمان والمكان الذي جرت فیه أحداث الحكایة، كما یركّز في روایته لها 

وهي في تناولها للوضع ...إلاّ أداة یتحقّق من خلالها الحدث)ي الحكایةأ(تمثّل الشخصیّة بالنسبة لها 

الاجتماعي والسّیاسي تنحو منحى نقدیّا، فتوجّه انتقادا لاذعا لمختلف أشكال انحراف السّلوك الاجتماعي 

 طالحیاة، وتجنّب التكلّف والشّطوتجاوز ما تعارف علیه المجتمع الشعبي، وتوخّي القصد والتوسّط في

وتعدّ الحاجة إلى المعرفة من بین الاحتیاجات التي اعتنت بها الحكایة الشعبیّة وحاولت تصویرها وتلبیتها 

فاستعانت بالسّحر وبالكائنات الماورائیّة وبالحیوان، إنّ الاتّصال بهذه الكائنات :بمختلف الوسائل التخییلیة

س، وهو عندما یحدث یمثّل بالنّسبة للشخوص وبعوالمها یخضع لشروط معیّنة، ولیس متاحا لجمیع النّا

البشریّة تجربة ذات لون خاصّ یتحرّر فیها الإنسان من قیود المكان والزّمان لفترة معیّنة قد تطول وقد 

تقصر، لكنّه یعود في النّهایة لعالمه بمختلف شروطه وقیوده، فتبدو جلیّة غرابة التجربة واندراجها فیما هو 

، وقد یطرح لنا هذا الرّأي جملة من التساؤلات 1"عو للدّهشة وللتأّمّل ولأخذ العبرةعجیب، فهي تجربة تد

حول السّمات الفارقة بین الحكایة الشعبیّة وغیرها من الأشكال التعبیریّة التي تتداخل وتتشابك مع مكوّناتها 

النقّاد والدّارسین اختلفوا في الحكائیّة، ممّا یخلق صعوبة في التمییز بینها، لاسیما إذا عرفنا أنّ كثیرا من

تحدید أصول الحكایة الشعبیّة، فمنهم من یرى أنّها امتداد للأسطورة، ومنهم من یرى غیر ذلك، كما أنّ 

بعضهم لا یمیّز بین الحكایة الشعبیّة والحكایة الخرافیّة لتشابه شكلیهما وتداخل أحداثهما، وانتماء كلّ 

قدیم، مع أنّ لكلّ منهما خصوصیته التي تمیّزه وتحفظ تفرّده، ومن هذا منهما إلى عالم التراث الشعبي ال

المنطلق، سنحاول توضیح بعض الملابسات، وتعلیل بعض الفروقات القائمة بین الحكایة الشعبیّة 

والأسطورة أولاّ، ثمّ بینها وبین الحكایة الخرافیّة ثانیا اعتمادا على جملة من الآراء والمواقف لباحثین 

:صین في هذا المجالمتخصّ 

:الحكایة الشعبیّة والأسطورة.2

)الجزائردراسة لأشكال الأداء في الفنون التعبیریة الشعبیة في (الأدب الشعبي الجزائريبورایو،عبد الحمید.1

  .186/187ص
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من الثابت تاریخیّا أنّ الحكایة الشعبیة كانت في الأصل أسطورة تطوّرت "یرى بعض الدّارسین أنّه 

بفعل تطوّر المجتمع الذي نشأت فیه وانفرطت عقدتها وتحلّلت هذه الأسطورة فتحوّلت إلى حكایات 

ر لا یسلّم بهذه المقولة، بل ویفنّدها كون الحكایة الشعبیّة لا تتوافق في ، غیر أنّ بعضهم الآخ1"شعبیة

فالحكایة الشعبیة یمكن أن توجد في "، همابینجوهریّا اختلافا بعض جوانبها الفنیّة مع الأسطورة لأنّ هناك 

حداثا حقیقیة أو ن ولا یمكن لأفراد المجتمعات الذین یروونها أن یعتقدوا أنّها تروي أاأيّ زمان وفي أيّ مك

2"ت غیر البشریة التي تفوق قدراتها قدرات البشرابینما تركّز الأساطیر عموما على الشخصی...مقدّسة

هي نقل الخبر ووصف الحدیث في زمن ومكان غیر )tale(الحكایة "في حین یذهب آخرون إلى كون 

بخلاف ...كان یا مكان في أحد الأیّام:محدّد اعتمادا على علّة أو سبب لتفسیرها، وفق التعبیر الشائع

، ومن خلال الطرحین 3"الأسطورة التي ینعدم فیها زمن التجربة البشریة وتستند إلى مواصفات استثنائیة

الأخیرین نلحظ توافقا في مسألة الاختلاف بین جنسي الحكایة الشعبیّة والأسطورة، لاسیما في قضیّة 

دین في الحكایة الشعبیّة، والمنعدمین في الأسطورة كونها صورة عن الحیّز الزّماني والمكاني غیر المحدّ 

تجارب ومواقف لا تتعلّق بالبشر وإنّما هي مرویّات خارقة عن مخلوقات وهمیّة یعتقد رُواتها أنّها آلهة أو 

أنصافها فیسندون إلیها مغامرات وبطولات لم تقع أساسا لا في زمان ولا في مكان حقیقیین، وإنّما هي 

رغبات وأحلام مكبوتة في الأذهان والوجدان، كما هي توقّعات وتفسیرات للموجودات تراكمت عبر الزّمن 

.فأرادوا تصویرها في الواقع عبر قناة الأسطورة التي تتیح لهم التعبیر عمّا یعتقدون به

ان یكون أنّ كلّ ما یُروى یحدث في الزمان وكلّ ما یحدث في الزم"وإن كان بعض الدّارسین یرى 

صویریّة للسردقابلا للحكي، وما یؤسّس هذه العلاقة التلازمیّة بین طرفي هذه المعادلة هو الخاصیّة الت

، فإنّ 1"لأنّه لیس مجرّد متوالیة من القصص والأحداث، إنّه في الأساس، صیاغة تصویریّة للزمان

لأسطورة كونهم یعتقدون بوجود بعض أصحاب هذا الطّرح یتبنّون فكرة أنّ الحكایة الشعبیّة هي امتداد ل

الحقائق في الأسطورة تمّ التصرّف فیها من طرف الفكر الجمعي عبر توالي العصور، ممّا زاد في غرابتها 

.وعجائبیّتها المبالغ فیها

  .111ص، أحمد صقر، توظیف التراث الشعبي في المسرح العربي.1
  .209ص، عبد المعطي شعراوي، الأسطورة بین الحقیقة والخیال.2
  .257ص، فضیلة عبد الرحیم حسین، فكرة الأسطورة وكتابة التاریخ.3
فلسفة السرد المنطلقات (المغاربیّة للدراسات الفلسفیّة والإنسانیّةمحمد بوعزّة، نحو نموذج معرفي للسردیّة، الشبكة .1

.33، ص2014دار الأمان، المغرب، ،1ط ،)والمشاریع
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وعلى هذا الأساس قد یكون لبعض المرویّات الأسطوریّة زمنا ومكانا مجهولین كما في الحكایة 

مین، أمّا إذا وضعنا نقاط اشتراك بین الجنسین ، بصرف النظر عن أوجه الاختلاف ولكنّهما غیر منعد

یسِم كلاّ منهما، باعتباره المتنفّس الوحید لرغبات الشعوب )الحكي(التي حدّدها الدّارسون، لوجدنا أنّ طابع 

غبات الضروریّة المیزة الأساسیّة للحكي هي إشباع الر "والمجسّد لأحلامهم ورؤاهم وأفكارهم، كما أنّ 

، وعلیه تكون الحكایة الشعبیّة كما هي الأسطورة فضاء واسعا 1"للإنسان والإجابة عن إشكالاته المعقّدة

ولاشكّ "یتضمّن شتّى المحكیّات التي ترسم صور التجارب الإنسانیّة ومواقف البشر عبر أزمنتهم المتوالیّة، 

اطیر كجنسین یختلف أحدهما عن الآخر، وأنّ انتظام هذا أنّ كلّ المجتمعات تقریبا تعتبر الحكایات والأس

:التمییز له سببه، وفي اعتقادي أنّ سببا كهذا موجود ویمكن ردّه لاختلاف في الدّرجة ذي شقّین

فالحكایات مبنیّة على تقابلات أضعف من التقّابلات الموجودة في الأساطیر، وهي أیضا لیست 

في أكثر الأحایین محلیّة واجتماعیّة وأخلاقیّة، إضافة إلى ذلك، فالحكایة میتافیزیقیّة أو طبیعیّة، ولكنّها

یكون تحقیقه الأقوى خاصیّة للأسطورة ولهذا السبب فهي، أي )théme(الشعبیّة تحویل ضعیف لموضوع 

بط الحكایة، تخضع خضوعا صارما بدرجة أقلّ من خضوع الأسطورة للاعتبارات الثّلاثیّة المتمثّلة في التّرا

فإنّ سطورةالمنطقي والمعتقد الدّیني والضّغط الاجتماعي، والحكایة تسمح بإمكانات التلاعب، ومقارنة بالأ

تغیّراتها الأساسیّة لها حریّة أكبر وتكتسب بمرور الوقت صفة عشوائیّة معیّنة، ولكن إذا كانت الحكایة 

عوبة بمكان، وتزداد هذه الصعوبة لأنّ هذه تعمل بتقابلات أقلّ یصبح التعرّف على هذه التقابلات من الصّ 

وتأسیسا على هذا 2"التقابلات عندما تصبح ضعیفة جدّا تتمیّز بعدم ثبات یجعلها قریبة من الإبداع الأدبي

الرّأي وغیره من الآراء السّالفة الذّكر، لعلّه من الممكن لنا القول، في نهایة الأمر، إنّ الحكایة الشعبیّة 

كبیر، من الأسطورة، فتتشابك معها في بعض العناصر والمكوّنات، كما قد تبتعد عنها في تقترب، إلى حدّ 

.أخرى

:الحكایة الشعبیّة والحكایة الخرافیّة.3

وضع بعض الباحثین نقاط تمایز تفرق بین الحكایة الشعبیّة والحكایة الخرافیّة على اعتبار أنّ بعض 

الجنسین، كونهما ینتمیان إلى عالم المحكي الشعبي القدیم ذي الدّارسین لا یجدون البون شاسعا بین 

الحكایة الشعبیّة "الطابع الإمتاعي والمسلّي أحیانا والتربوي التعلیمي أحیانا أخرى، وعلیه رأى بعضهم أنّ 

لّ ما كما أنّ الحكایة الخرافیّة بك...إذن هي بنیة بسیطة، أمّا الحكایة الخرافیّة فهي مركّبة ذات شكل معیّن

  .30ص المرجع نفسه،.1
.147، ص)دراسة لأشكال الأداء في الفنون التعبیریة الشعبیة في الجزائر(بورایو، الأدب الشعبي الجزائريعبد الحمید.2
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فیها من عناصر تعدّ أدبا، أمّا الحكایة الشعبیّة فهي تمتزج بالواقع الحقیقي في أعمق أعماقه، ولیس لها 

طابع أدبي صرف، إنّها تودّ أن تحكي عن غرائب عالم الواقع وغرائب العالم الآخر، إذا ما حكت عن 

سه تودّ أن تفسّر الحقیقة الدّنیویّة، أي الأقزام والمردة وعن الأرواح الشریرة والشیاطین، وهي في الوقت نف

، یُضاف إلى هذا الرّأي رأيٌ آخر لا یختلف عنه من ناحیة المبدأ والمنطلق من حیث كون 1"حقیقة عالمنا

.بالعالم الآخر وكثیرا ما یخضع لهالحكایة الشعبیّة تصوّر الإنسان الوحید الذي یتّصل "

صل بمحض اختیاره بقوى العالم الآخر، والحكایة الخرافیة ذات أمّا الإنسان في الحكایة الخرافیة فیتّ 

طریقة تجریدیّة في العرض، كما أنّها تسمو بالموضوع والصور إلى درجة المثالیّة، أمّا الحكایة الشعبیّة 

فحسیّة تصوّر فیها العوالم الأخرى في دقّة وتفصیل، كملابس الأقزام مثلا ومظهرهم وأعمارهم وأجناسهم 

كلّ هذا بوصفها للطبیعة وتحاول الحكایة الشعبیّة أن تعرض خصائصها وطبیعتها، حینما تتناول ویمتزج

مخلوقات العالم الآخر فتتحدّث عن ماضیهم وعاداتهم الیومیّة، ولا تعرف الحكایة الخرافیّة مثل هذا، فهي 

الآخر من أجل أن تثیر تحكي عن العفاریت والمردة والجنّ ولكنّها لا تصفهم، وهي لا تحكي عن العالم

في نفوسنا تصوّرا له كما هو الحال في الحكایة الشعبیّة، وإنّما نجد في هذا العالم القوى التي تكون 

مساعدة أو معادیة للبطل، وإن تكن لها وظیفة محدّدة دائما، وهي أن تقود البطل إلى الهدف المحدّد من 

افیة على سبیل المثال تتحدّد بتبعاته تلك التبعات التي لا قبل، فالمواهب التي یستقبلها بطل الحكایة الخر 

یمكن أن تتحقّق إلاّ بمساعدة هذه المواهب، أمّا المواهب في الحكایة الشعبیة فهي جزاء على الوفاء 

بتبعات، إنّ الحكایة الشعبیة جادّة في طابعها، أمّا الحكایة الخرافیة فهي تتحرّك بین ما هو جادّ وما هو 

إذ غالبا تتلازم فیها الأشیاء المفزعة الغریبة والصّور والأفكار التي تفیض بالرّقة ودقّة الإحساس هزليّ، 

، فنلحظ من خلال تأمّلنا لهذا الطّرح الذي قدّمه الباحث 1"فهذه أشیاء وتلك ضروریّة فیها على السّواء

یث ارتباط الإنسان بالعالم الآخر أنّ ما یمیّز الحكایة الشعبیّة عن الخرافیّة من حفردریش فون دیرلاین

هو أنّ الإنسان في الأولى یكون خاضعا لقوى العالم الآخر تابعا ومستسلما لها في حین أنّه یتّصل بالعالم 

.الآخر في الحكایة الخرافیة بمحض إرادته دون أن یخضع له

سواء تعلّق الأمر بصنف كما أنّ تصویر الموضوعات في الحكایة الشعبیّة یتّخذ طابعا مادیّا ملموسا 

الشخصیّات أو لباسها أو الفضاءات التي تتحرّك فیها، على خلاف موضوعات وصور وشخصیات 

، دار رؤیة، القاهرة1إبراهیم، طنبیلة:، تر)نشأتها، مناهج دراستها، فنیّتها(فون دیرلاین، الحكایة الخرافیّةفردریش.1

.142، ص2016
.142/143، صالمرجع السّابق.1
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الحكایة الخرافیّة، والتي تنحو منحى التجرید والمثالیّة المطلقة، كذلك تختصّ الحكایة الشعبیّة بالتدقیق في 

كیاتهم في حین تكتفي الحكایة الخرافیّة الوصف والتفصیل المعمّق لحیاة شخصیّاتها وصفاتهم وسلو 

بالحدیث عن شخصیات العالم الآخر دون وضع التفاصیل حول سماتهم وصفاتهم، ثمّ إنّ الحكایة الشعبیّة 

تحمل طابع الجدیّة  وتتمحور حول مسألة الجزاء وتبِعات الأفعال والمواقف لأخذ العبرة منها، أمّا الحكایة 

.فضائي الجدّ والهزل لإحداث المتعة من جهة والإفادة من جهة أخرىالخرافیّة فهي تتحرّك بین 

ویرى آخرون أنّ المسألة لا تتوقّف عند حدود الاختلاف النّوعي والموضوعاتي بین الجنسین لأنّ 

كلاهما یرتبط بالعجائبيّ والرمزي، ووظیفة كلّ منهما تتّصل بإثارة المتعة والأنس في نفس المتلقّي مع 

فالقصص الخرافیة التي وُصفت في الغالب بالحكایات "ن العبر التي یخلُص إلیها كلّ منهما، الإفادة م

الخرافیة أو الشعبیّة كانت وظیفتها المعلومة، فضلا عن التسلیة بالمدهش والخارق، أخذ العبر في 

دهاش من كانوا هي أساس إثارة إ"، ناهیك عن كون مضامین كلّ منهما، ولاسیما الحكایة الشعبیّة 1"الحیاة

ینصتون إلیها، والجانب الأساسي الذي یدهش ویقطّع الأنفاس هو بالذّات، ذلك الخارق الذي یتجاوز 

ایة الشعبیّة اقتحام عوالم الأدب، وكما استطاعت الحك2"حدود الممكن في الواقع الإنساني المعیش

م القصص والملاحم والرّوایات فأضفت اقتحام عالم الشعر الرّسمي وعال"استطاعت الحكایة الخرافیّة كذلك 

.وذلك من خلال ارتباطهما بقصص البطولة والأساطیر وغیرها3"علیها كلّها حیویّة خاصّة وجِدّة

والمتفّق علیه، أنّ الحكایات الخرافیّة والحكایات الشعبیّة تتمثّل جمیعها في كونها بقایا معتقدات 

تاریخ القدیم، وقد صار من اللافت استدعاؤها ضمن وترسّبات فكریّة تضرب بجذورها في أعماق ال

تتُاح لها الفرصة للظهور من خلال "نصوص إبداعیّة كثیرة في عصرنا هذا، فتلك الحكایات القدیمة قد 

تلك التألیفات التي تصوّر مدركات غیر حسیّة، وهذه المعتقدات الأسطوریّة شبیهة بقطع صغیرة من 

، وهو الأمر الذي یحذو 1"ي أرض خصبة لا یكتشفها إلاّ ذو بصر حادّ أحجار متناثرة بین زهور تنبت ف

بنا إلى الاعتقاد بوجود تجارب مشابهة أو مواقف مماثلة أو رؤى متعادلة تربط ذلك المبدع بتراثه، ممّا 

یحفّزه على استدعائه وفق شروط وضوابط فنیّة محدّدة، وتتوقّف مهمّة القارئ على استكشاف تلك الروابط 

.ع مقاربات وتأویلات تفسّر ذلك الحضور للتراث في النص الأدبيووض

.324، ص)ظواهر بنائیّة ودلالیّة(القصة القصیرة في العالم العربيلحمیداني، حمید.1
  .324ص، المرجع نفسه.2
.15نبیلة إبراهیم، ص:، تر)نشأتها، مناهج دراستها، فنیّتها(فون دیرلاین، الحكایة الخرافیّةفردریش.3
.41، صالمرجع نفسه.1
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:آلیات تحقّق الحكي الشّعبي في الرّوایة.4

لاسیما 1"بالتراث وأوثقها صلة به في العصر الحاضرالتصاقاأكثر الأجناس الأدبیة "من تُعدّ الروایة

ما تعلّق منه بالحكایات الشعبیّة والسیر الشعبیّة والأساطیر والأمثال وغیرها ممّا یعزّز قیمة التراث بعبقه 

التاریخي السّاحر ویستحضر روح الأصالة لتتداخل وتتفاعل مع روح الكتابة الرّوائیّة المعاصرة، فیشكّل 

التفاعل مع التراث في أيّ إنّ "زج بأریج العصر، ثمّ الاثنان معا فنّا راقیا یعبق منه عبیر الماضي الممت

تجربة إبداعیة كیفما كان نوعها یظلّ مؤشّرا مهمّا لإعطاء التجربة الفنیّة خصوصیتها إذا ما أحسن إنجاز 

، فما بالك بالفنّ الرّوائيّ الذي استطاع في حقبة زمنیّة قصیرة أن یثبت خصوصیّته ویؤكّد 2"هذا التفاعل

.مجال التفاعل الأجناسي بشتّى مظاهرهتفرّده في 

ومن هذا المنطلق، یمكن لنا القول أنّ ظاهرة توظیف التراث في الكتابة الروائیّة العربیّة الحدیثة یعدّ 

یمكن وصفها بأنّها واحدة من الخصائص الرئیسیة في الكتابة الروائیة السائدة حالیّا، إذ "ظاهرة ملموسة 

مختلفة في الروایات العربیة المعاصرة، وذلك عبر تكییف بعض النصوص یتمّ توظیف التراث بأسالیب

الكلاسیكیة من قِبل الروائیین لإنتاج أنواع جدیدة من الكتابة الروائیة التي هي أكثر ملاءمة للحیاة 

س من تستدعي ماضیها على أسا"، وهو ما یؤكّده الرأي القائل بأنّ الروایة العربیة الحدیثة لا تفتأ 3"الحدیثة

توظیفه في إطار السیاق بأشكاله العامّة و تفعیل التراث ، وما یجب التنویه به، هو أنّ مسألة 4"التفاعل

، لا یكون بشكل اعتباطيّ لا مبرّر له أو لا قصد من ورائه، لأنّ الحقیقة تكمن في كون عملیّة الروائي

من ورائه إحداث آلیات تعبیریة القصد"وتفعیله داخل النص الروائيّ الحدیث یكون استحضار التراث

متمیّزة تمكّن النصّ من تغطیة ملابسات الرّاهن وتقدیم قراءات موضوعیة تستند إلى مرجعیّات سابقة، وإنّ 

الصّبغة الجمالیة في هذه الحال تكمن في السّعي الحثیث إلى صیاغة التراث وفق رؤیة واقعیّة راهنة تفي 

.1"ات الإنسانیّة الحدیثةبمقتضیات التعبیر عن متطلّبات الذّ 

تمیّز والتفرّد لأعمالهم الفنیّةفنستشفّ من خلال هذا القول أنّ التزام الرّوائیین بخلق جوّ من ال

وسعیهم الدّائم لخلق خصوصیّة جمالیّة وموضوعاتیّة لروایاتهم هو ما یدفعهم لاستنطاق الماضي بتراثه 

.318، ص)الروایة الجزائریة أنموذجا(سعید سلام، التناص التراثي.1
.203،  ص)الإبداع التفاعليمدخل إلى جمالیات (قطین، من النص إلى النص المترابطسعید ی.2
  .43ص ،)مؤثرات وتمثیلات(معجب العدواني، الموروث وصناعة الروایة.3
الشبكة المغاربیّة للدراسات سعید یقطین، .عبد الحفیظ بن جلولي، الأطروحانیة في فلسفة التصور السردي عند د.4

.328، ص 2014، 1دار الأمان، المغرب، طالفلسفیّة والإنسانیّة، فلسفة السرد المنطلقات والمشاریع، 
   .338ص ،)لفاعلیات النصیة وآلیات القراءةدراسة في ا(التجربة الروائیة المغاربیة، فتحي بوخالفة.1



285

سهمت في حقبة زمنیّة ماضیّة في خلق التوافق والانسجام بین الأصیل والنّهل من معانیه ومدلولاته التي أ

الفرد وواقعه، وبالتالي یحاولون استثمار ذلك التراث بما یحتویه ویستوعبه من مرتكزات فنیّة وطاقات 

.معرفیّة أصیلة، لخلق صور عن الواقع الرّاهن، وتجسید صراع إنسان العصر مع ذلك الواقع

لحدیثة لحدودها الأجناسیة، ومن ثمّة انفتاحَها على عوالم الحكي الشعبي یعود ولعلّ تجاوُز الروایة ا

إلى الرغبة في خلق صیغ جدیدة لخطابها السردي، ترتبط بالماضي من جهة، وتتعایش مع الرّاهن من 

رمل المایة(یثة، على غرار روایة جهة أخرى، وهو الأمر الذي نجده في كثیر من الروایات العربیة الحد

، والتي روى فیها صاحبها أحداث الواقع واسیني الأعرجللروائيّ الجزائريّ )اجعة اللیلة السابعة بعد الألفف

الرّاهن وفق طابع سرديّ متمیّز، یتقاطع مع ذلك الذي عهدناه في حكایات ألف لیلة ولیلة، فمن یُراجع 

سیجد أنّ التجربة الإبداعیّة هناة، بموضوعیّة، الأثر التاریخي للحكي الشعبي داخل تلك الروایة الحدیث

ثریّة بمضامین فكریّة واجتماعیّة وثقافیّة متعدّدة، استمدّها الرّوائيّ من ذلك المخزون الفكري الضارب 

بجذوره في أعماق الماضي السحیق، وأنّ التفّاعل مع معطیاته الحضاریّة ومكوّناته الثقافیّة یمنح التجربة 

وبُعدا جمالیّا یُثري النصّ الروائيّ من جهة، ویستقطب اهتمام القارئ من جهة الإبداعیّة عمقا دلالیّا،

.أخرى

، حیث أورد فیها لإبراهیم الكوني)نزیف الحجر(كما نجد حضورا لعالم الحكي الشعبي في روایة 

لقارئ أنّه حكایات شعبیّة عن الحیوانات كحكایة الغزالة وحكایة الودّان وغیرهما، بشكل مكثّف حتّى یُخیّل ل

بصدد قراءة حكایة شعبیّة لا روایة أدبیّة، وذلك الحضور المكثّف للحكایات الشعبیّة جاء بطریقة رمزیّة 

.تعبّر عن ثقافة الإنسان الصحراويّ، ومدى ارتباطه ببیئته

نّ الصلة القائمة بین التراث والخطاب الروائي تتجلّى أ سعید سلاموغیر بعید عن السیاق ذاته، یرى

أكّدوا اعتمادهم على الحكایات المرویة في بناء  نیالروائیبعض الحكایة والبطل، لأنّ :من خلال عنصريْ 

أعمالهم الروائیة، وبما أنّ عنصر الحكي هو عنصر مشترك بین شتّى الأصناف التراثیة فهو عنصر 

ومنها –لة الأشكال التراثیة فص"أصیل فیها، وبالتالي هو نفسه الذي تقوم علیه الروایة الفنیة حدیثا وعلیه 

بفنّ الروایة تُعدّ أساسیّة ومتینة، تفتح أفقا واسعا أمام الروایة لاستثمار مكوّناتها للوصول إلى –الحكایة 

.1"تفسیر للواقع من أجل بناء الإنسان وتدعیم أسس بقائه

رة أنّ الرّوایة، باعتبارها التي تؤكّد فكیمنى العیدیجوز لنا استحضار رأي الدكتورة وفي هذا السیاق،

نوعا سردیّا منفتحا على غیره من الأنماط والأشكال التعبیریة المتعدّدة، لا یمكن لها الاستغناء عن نمط 

  .31ص، )الروایة الجزائریة أنموذجا(سعید سلام، التناص التراثي.1
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لا وجود للحكایة إلاّ في قول، ولا قولا سردیا روائیّا بدون حكایة، وتتكوّن الحكایة من "الحكي إذ إنّه 

یقوم بها أشخاص تربط في ما بینهم علاقات وتحفّزهم حوافز تدفعهم مجموعة الأحداث التي تقع، أو التي 

تقصد من قولها هذا أنّ عنصر الحكي بشتى یمنى العید، وإن كانت الدكتورة 1"إلى فعل ما یفعلون

تمظهراته یعدّ عنصرا وركیزة أساسیّة تقوم علیها الرّوایة فإنّ وجه المقاربة ضمن هذا السیاق، هو أنّ 

تشترك فیه الرّوایة والحكایة الشعبیّة على السّواء، من خلال تنامي الأحداث وتطوّرها عبر عنصر الحكي 

مراحلها السّردیّة المعروفة، والتي تبدأ بخروج البطل وتنتهي بانتصاره بعد مروره بمواقف وتجارب عدیدة 

رؤیته الخاصّة، وتجربته ومتنوّعة، وللرّوائيّ الحریّة في التصرّف في تلك المراحل وتنامي أحداثها وفق 

.بین الرّوایة والحكایة الشعبیّةالمراد تصویرها والتعبیر عنها بمعنى آخر، قد یكون الحكي مشتركا

أمّا وصفه فیتوقّف على مقصدیّة راویه، أمّا عن البطل فإنّ دوره الإیجابيّ في الحكایات الشعبیّة 

القدیمة والذي تجلّى في مواقفه الشجاعة والنبیلة في مواجهة تحدّیات القدر، قد یؤهله لأن یكون رافدا مهمّا 

ره تناقضات الحیاة الواقعیّة ویبرز یستقي منه الرّوائيّ خصائص وسمات بطله الرّوائيّ الذي یواجه بدو 

.الصور الحقیقیّة لذلك الواقع من خلال وعیه بكلّ تفاصیله

یمكن للروائي أن یستلهم ویتفاعل مع أيّ تجربة حكائیة تلائم تصوّره الفنّي "وتأسیسا عمّا سبق قوله، 

عه وتصویر مجتمعه ، إذا كانت تتوافر على الشروط التي تساعد الرّوائيّ على رسم واق2"والإبداعي

فالحكایة الشعبیّة إذن،  تمثّل عنصرا أساسا من عناصر التشكیل الرّوائيّ الذي یتقاطع مع الحكایة 

بقیّة العناصر بما تحتاجه من ماء ضروريّ لتسهیل مهمّتها في "الشعبیة، حیث إنّه یعمل على تزوید 

لحكایة من حیث الطبیعة والغزارة مرهون الوصول بالتّشكیل إلى أرفع درجات فنیّته وجمالیّته، وماء ا

، وعلیه یكون من اللاّزم ومن 1"بطرافتها وشعبیّتها وقوّة تداولها وتأثیرها في المخیال الشعبي للمتلقي

الضّروريّ أن یقع اختیار الرّوائيّ على حكایة شعبیّة معروفة ومتداولة في المخیال الجمعي، حتّى تحقّق 

.روایته الأثر المطلوب

وجهة نظر أخرى، إذا كان بحث الروائيّ ینصبّ على المضامین المعرفیّة والجمالیّة التي أنتجتها ومن

إلى إدراجها ضمن عملیّة التأثیث "الثقافات السابقة، فقد یكون الدّافع من وراء ذلك البحث هو المبادرة 

  .43ص ائي في ضوء المنهج البینوي،یمنى العید، تقنیات السرد الرو .1
  . 202ص ،)مدخل إلى جمالیات الإبداع التفاعلي(قطین، من النص إلى النص المترابطسعید ی.2
  .12ص، )الجمالي والثقافي في نُظم الصّوغ السردي(ر عبید، سیمیاء التشكیل الروائيمحمد صاب.1
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یة العربیة الحدیثة والحكایة ، لأنّ رصد التفاعل الأجناسي بین الرّوا1"المعرفي لفضاء روایته/الجمالي

الشعبیّة سوف لن یخرج عن الإطار الفنّي والجمالي للروایة، بالإضافة إلى أطر معرفیة أخرى، كون ذلك 

التفاعل لا یعمل على إحداث أثر جماليّ في الرّوایة فحسب، بل یتجاوزه إلى الرّغبة في تحقیق المعرفة 

ود التراث العمیق الذي یجب ربطه بالحاضر لترسیخه من جهة وتوسیع دائرة المدركات الفنیّة لتلامس حد

واستثارة مكامن المتعة والترفیه القابعة بین مضامینه من جهة أخرى، بالإضافة إلى الاعتبار أو أخذ العبرة 

.الذي تشترك فیه حكایات المجتمعات عبر كلّ العصور

ط بالمبنى الحكائي للمروي الشعبي والتي وإذا حاولنا الإفادة من الأطر والوظائف العامّة التي تحی

بعد رصده لعدد من الأنساق الهیكلیّة لبعض الحكایات الشعبیّة وأحصاها في واحد فلادیمیر بروبحدّدها 

وثلاثین وظیفة، ستكون العناصر الآتیة، المستقاة من تلك الوظائف، أداة مساعدة على كشف سمة 

وبین الحكایة الشعبیّة عبر ثلاثة لعبد الخالق الرّكابي)ابا الحزینلیل علي ب(التفاعل الأجناسي بین روایة 

:مستویات رئیسة

:العنوان. أ

قد یتمّ التفاعل بین الرّوایة الفنیّة والحكایة الشعبیّة من خلال اقتراح عنوان للروایة قد یخرج خروجا 

ما یواجه القارئ في تعامله مع النص أوّل "جزئیّا عن العنوان الحقیقي للحكایة الشعبیّة، على اعتبار أنّ 

هو عنوانه، فالعنوان هو العنصر الافتتاحي لإستراتیجیة نصیّة شاملة للتسمیة بما فیها تسمیة الأشخاص 

قیقي للحكایة الشعبیّة یدلّ علیه، أو من خلال توظیف دالّ مستمدّ من العنوان الح2"والأمكنة داخل القصة

أو  ایات الشعبیّةاء الشخصیات التي عُرفت واشتهرت بها بعض الحكأو من خلال استحضار اسم من أسم

.من خلال استثمار بعض العبارات التي عُرفت بها حكایة ما

، یُلاحظ أنّ العنوان في عبد الخالق الركابيللروائي العراقي )لیل علي بابا الحزین(وفي هذه الرّوایة 

، التي وردت ضمن المسرود )بابا واللّصوص الأربعونعلي (تشكیله الفنّي یُحیل بشكل لافت إلى حكایة 

، ممّا یدلّ على أنّ اشتغال هذا النصّ الرّوائي سیكون قائما على بنیة النصّ )ألف لیلة ولیلة(الشعبي 

أحمد أبو حسن:تر،)العربي الحدیثدراسة في سوسیولوجیا الأدب (صبري حافظ، تكوین الخطاب السردي العربي.1

  .329ص
  .329ص المرجع السّابق،.2



288

التراثي، فالعنوان هنا، مثّل أیقونة دلالیّة تدعو إلى ضرورة الوقوف عندها وربطها بمضمون النصّ بغیة 

  .ة لهاوضع تأویلات مقارب

وإذا أردنا وضع ترسیمة لتمثیل البنیات الصرفیّة الصغرى التي تشكّل عنوان الرّوایة، وربطها بدلالاتها 

:المحتملة من خلال قراءتنا المعمّقة لذلك النصّ، فلعلّها ستكون كالآتي

الحزینعلي بابا               لیل                

انجرّ عن ذلك الاحتلالالبطل الذي حمل          /الروائيالاحتلال الأمریكي      

حزن كبیر ترسّخ في كان كاللیل الدّامس           على عاتقه مهمّة                    

نفس الرّوائي وفي نفوس                                  .مطاردة أعداء العراق.           الذي داهم العراق     

.كلّ العراقیین

ومن هنا تتضّح ملامح الحكي الشعبي في هذا النصّ الروائي، لكن من منظور یختلف جزئیّا عن 

النّمط الحكائي المعروف، سواء في البنیة الفنیّة، أم في طریقة السّرد ومضمونه، حیث یبدو من خلال هذا 

وضمّنه نوعا من )بابا علي(قد استدعى الإطار العام لحكایة عبد الخالق الركابيالعنوان، أنّ الرّوائي 

أنّه كان سعیدا بحصوله )ألف لیلة ولیلة(في حكایات )علي بابا(المفارقة الدّلالیّة، إذ إنّ المعروف عن 

علي (التي خلّصته من اللّصوص، في حین یبدو )كهرمانة(على كنز المغارة، وسعیدا أكثر بزواجه من 

ف كثیرة تحیط به، وأبرز تلك الظروف، الاحتلال بطل الرّوایة، حزینا ومقهورا لأسباب وظرو )بابا

.الأمریكي لبلده، وتواطؤ بعض أبناء العراق مع العدوّ 

:البنیة السّردیّة. ب

ونقصد بها تسلسل الأحداث، ورصد الأفعال التي تقوم بها الشخصیات من بدایة الحكایة إلى نهایتها 

تبدأ الحكایات عامّة بالأخبار عن خروج "عبر زمان ومكان قد یكونا معلومین أو مجهولین، حیث 

، ویكون الخروج خروجا من )البطل أو البطلة(شخصیة من شخصیاتها، هي عادة الشخصیة الرئیسیة 

تتشكّل مثل هذه البدایة الحلقة الأولى من حلقات ...البیت، أو خروجا على الطاعة، أو تحرّكا نحو غایة

إلى صعوبات تعیق سیرها، وبالتالي )البطل أو البطلة(یة السّیاق السردي، تتعرّض الشخصیة الرئیس

وصولها إلى غایة خروجها، یشكّل مثل هذا التعرّض الحلقة الثانیة، أو الحلقة الوسطى، من حلقات 

الحكایة الثّلاث، وهو ما یسمّى بالعقدة، وقد تتناسل هذه الحلقة، وذلك عندما تنتقل هذه الشخصیة من 

لك تتعدّد حلقات الحكایة لكن دون أن تفقد العقدة فیها، إنّ تعرّض فعل الخروج صعوبة إلى صعوبة، وبذ
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إلى ما یعیق وصوله إلى غایته هو بمثابة الضرورة لاستمرار فعل السرد الحكائي، أو قل إنّ السرد یستمرّ 

.ویحول دون تحقیق غایتهكضرورة للتغلّب على ما یعیق فعل الخروج

شخصیة الرئیسیة وتمارس فعلها كمعاناة، أو كتجربة تكتسب بها صفة في هذا المجال تتحرّك ال

البطولة، في الحلقة الأخیرة تتكشّف الصعوبات عن حلّ لها وتكون نهایة السرد، هذا هو المسار الذي 

، وهو المسار نفسه الذي سنحاول تتبّعه وتقصّیه من 1"تتمیّز به الحكایة ویشكّل قانونها العام والمشترك

، والتي تتداخل إلى حدّ ما مع أحداث الحكایة الشعبیّة المعروفة )لیل علي بابا الحزین(حداث روایة خلال أ

الرّوایة جنس عابر للأجناس، یأخذ منها ویتفاعل :، ممّا یبرّر مقولة)علي بابا واللّصوص الأربعون(

ل الرّوایة، فهي تشكّل معا كلاّ معها، حتّى یُخیّل للقارئ أنّه لا حدود بین الأنماط التعبیریّة كافّة داخ

.متكاملا ومنسجما یصنع للرّوایة تمیّزا واختلافا في نسقها السّردي الحدیث

الخروج من المغارة، افتح یا سمسم، كلمات كهرمانة :قسّم الرّوائيّ نصّه إلى ثلاثة أقسام كبرى هي

یشتغل على مادّة الحكي، ففي القسم الأوّل الأخیرة، وبالنّظر إلى محتوى الرّوایة، یُلاحظ أنّ كلّ قسم منها 

الذي ظلّ معتكفا فیه مدّة زمنیّة طویلة، أنْسَته شوارع مدینته قصّة خروجه من البیتیحكي الرّوائيّ 

:وطرقاتها، حیث یقول

وهي تبحث عن العیادة )الكندي(في تحرّكها على امتداد شارع )دنیا(یومذاك، وأنا أرافق "

یتبدّى لي كلّ ما حولي، من عمارات وشوارع وسیّارات وبشر، بهیئة غیر :مسرنمالمنشودة، كنت كال

واقعیّة، كما تتبدّى الأشیاء من حولنا في الحلم، كنت لا أزال أسیر فترة اعتكافي الطّویل في البیت على 

ي سامرّاء، لا مدى الشّهور المنصرمة التي احتدم خلالها الصّراع الطّائفيّ على أثر تفجیر قبّة الإمامین ف

اعتادت أن تطلب منّي، كلّما كنّا بصدد )دنیا(أستطیع التعامل مع ما حولي بالتلقائیّة المطلوبة، حتّى إنّ 

.2"عبور أحد الشّوارع، ضرورة التروي والحذر

غیر أنّ هذا الخروج الذي یبدو هو نقطة انطلاق البطل نحو غایته، لا یعدو عن كونه خروجا 

الخروج الحقیقيّ للبطل، هو عزمه  تصحبه كثیرا من الأحداث والمواقف، في حین یكون ظاهریّا فقط، ولا

، تضمّ بین صفحاتها تاریخ العراق، منذ الانتداب البریطاني إلى غایة الاحتلال على كتابة روایة

ست للنیل من العراق ونهب الأمریكي، وما صحبه من مؤامرات ودسائس وعمالة داخلیّة وخارجیّة كرّ 

محاولا في ذلك، كشف السّتار وإزالة الأقنعة عن اللّصوص الحقیقیّون الذین یستهدفون أرض یراته،خ

.48یمنى العید، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البینوي، ص.1
  .09ص، 2013، دار ومكتبة عدنان، بغداد، العراق، 1عبد الخالق الركابي، لیل علي بابا الحزین، ط.2



290

وشعب العراق، لا هؤلاء اللصوص الصغار الذین یكتفون بسرقة الأحذیة والأثاث من المحلاّت التجاریة 

الخروج /مبادرة الرّحیلوعادة ما تكون"، )علي بابا(والبیوت، والذین یطلِق علیهم جنود الأمریكان كنیة 

وفي بعض الأحیان لا یصرّح البطل ...ذاتیّة، یقوم بها البطل نفسه دون أن تصدر عن شخصیّة آمرة

، ولعلّ سیاق النصّ هنا هو المحدّد لغایة البطل من خروجه، وقد استعان 1"بشيء عن هدفه الحقیقيّ 

ایة بالإضافة إلى إفادته من أرشیف تاریخيّ جمعه البطل بخبراته ومهاراته الإبداعیّة في مجال كتابة الرّو 

عبر سنوات عدیدة، كما استند إلى حكایات صدیقه بدر الذي عایش مرحلة الانتداب البریطاني بكلّ 

مكان الأحداث وزمانهامستجدّاتها، ممّا ساعده على المضيّ في ملاحقة اللّصوص الحقیقیّون، أمّا عن 

على ) الرّوائيّ (نوات على الاحتلال الأمریكي للعراق، وقد عزم البطل فهي تجري في بغداد، بعد ثلاث س

أداته للقیام بفعله البطوليّ تأدیة واجبه تجاه بلده وقومه، من خلال كتابة تلك الرّوایة، فكانت هذه الأخیرة 

"لوهو فضح عمالة بعض العراقیین، وخبث الأمریكان والإنجلیز على السواء، فیقول البط ما لكنت أحاو :

الأمریكیّة وهي تصول )السمتیات(أصمّ السمع عن هدیر :وسعتني الحیلة التأقلم مع الوضع الجدید

وهي تسابق بعضها بعضا )المارینز(وتجول في السماء على هواها، وأغضّ الطّرف عن مرأى مدرّعات 

روایة مضت علیها في شوارع بغداد المستباحة، مقنعا نفسي بضرورة استثمار كلّ هذه الأمور مادّة ل

سنوات وهي لا تزال أسیرة أدراج مكتبي على شكل ملفات ووثائق ورسائل تتطلّب الكثیر من الجهد والمزاج 

عدّة دوافع، وقد ساعد البطل على القیام بفعله 2"قبل أن أفلح في تطویعها بالطریقة التي ترضیني

وبالدّوافع نعني البواعث "في الحكایات الشعبیّة، وظیفتها مع تلك الدّوافع التي نجدهاتتماثل فيومحفّزات، 

، ومن تلك الدّوافع التي حفّزت شخصیّة 1"والأهداف التي تقود الشخصیّات إلى إنجاز هذا الفعل أو ذاك

:البطل على القیام بمهمّته نجد

أرض على أرضه و شراّ واعتداءً سافراویرى البطل في ذلك الاحتلال :الاحتلال الأمریكي للعراق

"شعبه، فیرغب البطل بشدّة في كشف ملابساته وأسبابه، فیقول إنّ الاحتلال فاجأني بجملة أمور جدیدة :

تقتضي منّي إعادة النّظر بالكثیر ممّا كتبتُ حتّى الآن انسیاقا مع الأحداث وقد اتّخذت لها مسارا آخر لم 

1
 دت ،2ط كریم حسن وسمیرة بن عمّو،صّة وتحوّلات القصص العجیب، تر، عبد الفلادیمیر بروب، مورفولوجیا الق.

 .54ص
  .08صعبد الخالق الركابي، لیل علي بابا الحزین، .2
   .93ص د الكریم حسن وسمیرة بن عمّو،فلادیمیر بروب، مورفولوجیا القصّة وتحوّلات القصص العجیب، تر، عب.1
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الروائيّ ممّا جعله یوطّد العزم على /ل، ولعلّ ذلك الاحتلال كان صدمة نفسیّة للبط1"یخطر لي من قبلُ 

.كتابة روایته التي طال تحریرها، بعدما تبدّت له ظروف جدیدة تقتضي التدقیق فیما سیكتبه

سقوط بغداد في ید الأمریكان" كنت في ذروة یأسي، أشعر بالعار والخذلان وأنا أسمع وكالات :

، وهو الیأس الذي دفع به إلى محاولة 2"مریكیینالإعلام تُجمع على أنّ بغداد سقطت بكل مهین بید الأ

.الوقوف عند الأسباب الحقیقیّة التي أدّت إلى ذلك الوضع المزري والمخزي في آن واحد

  منحته فرصة خوض مغامرة البحث والكشفالمسیحیّة البریئة إلى بغداد التي )دنیا(قدوم" كنت :

اني بجدوى الكلمات، لا قدرة لي على إضافة كتاب آخر یائسا، نعم، لمَ لا أعترف بالحقیقة؟، فقدتُ إیم

إلى عالم تحوّل فیه الإنسان إلى محض رقم مهمل بین ملیارات الأرقام الأخرى، یزیده التقدّم التكنولوجي 

عزلة وبؤسا، كنت في انتظار الومضة السحریّة، تلك الومضة التي تُذكي حرائق الإبداع على غیر توقّع 

ذلك لن یحصل إلاّ بعد مرور ثلاث سنوات وعشرة شهور وتسعة عشر یوما على دون أن یخطر لي أنّ 

، فكانت الفتاة 3"تلك المسیحیّة المحجّبة إلى بغداد)دنیا(الاحتلال على وجه التّحدید، وذلك على أثر قدوم 

اف بعض سببا في اطّلاعه على كثیر من الأحداث التي كان یجهلها البطل، والتي قادته إلى اكتش)دنیا(

)یحي(الوجوه الحقیقیّة لشخصیّات روایته، ورصد نوایاهم المتواریة خلف سلوكیاتهم المُریبة، كشخصیّتي 

).ریاض(و

انطلاق موضوع الحدثثمّ تبدأ بعد ذلك رحلته مع الكتابة، عازما على تحقیق غایته منها، فكان 

اللاّحقین، بالمكتبة وقد عاودتني حماستي انفردتُ، طوال الیومین ":واضحا من خلال قوله)البدایة(

القدیمة للشروع في كتابة روایتي المنتظرة، كان كلّ شيء قد هُیّئ، فلا عذر لي الآن إذن في التلكّؤ 

والإرجاء، ولا مفرّ لي من الانطلاق بأحداث الروایة من لحظة عودتي بأسرتي من الأسلاف إلى بغداد مع 

.1)"بدر(ترة الاحتلال البریطاني، مستثمرا في ذلك أحادیثي المطوّلة مع الرجوع، من حین إلى آخر، إلى ف

:للبطل قائلا)بدر(فتتبدّى من خلال السؤال الذي وجّهه الصدیق غایة البطل أمّا

ما سرّ حماستك لهذه الرّوایة؟-

.16زین، صعلي بابا الحعبد الخالق الركابي، لیل .1
.135، صالمصدر نفسه.2
  .08/09ص ،المصدر نفسه.3
  .31صالمصدر السابق، .1
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ا كلّفني ذلك یعود لیقیني بوجود وازع أخلاقيّ یجعل من هذا الإنجاز واجبا لابدّ لي من أدائه مهم-

.1"الأمر، مسوغا بذلك مغزى وجودي على سطح هذا الكوكب

"مخاطبا إیّاه قائلا)بدر(من خلال كلام الصدیق مسوّغ الغایة وأسباب التمسّك بهاكما یظهر  إنّها :

هذا  أنّها لن تخفّف من معاناة أسرتكلبطولة لا تُحسد علیها وأنت تجاهد من أجل كتابة روایة، أُدرك جیّدا

هناك سؤال لا أستطیع :وعاد یسألني بعد لحظات...لم تزد من أعبائها وأنت تسعى لغرض نشرها إن

ألم تتعب من :الامتناع عن طرحه على نفسي كلّما رأیت الدّنیا لا تكاد تسعك مع إنجاز كلّ روایة جدیدة

...خسران والخیبة؟تعاطي هذه المهنة التي لم تورث لك ولأسرتك، في مثل هذه السنین العجاف، غیر ال

ما من متعة تعادل متعة الخلق والإبداع بل لا أكتمك أنّني أُسقط الیوم الذي لا أُبدع :فیجیبه البطل قائلا

.2"فیه من رزنامة عمري، فأحاول تعویضه في الیوم اللاّحق بمضاعفة نشاطي

كانت تلك الملفات خلیطا من ":، فیمكن حصرها في قولهالعوامل المساعدة للقیام بفعل البحثوعن

حوارات وملخّصات بأحداث تاریخیّة، وملاحظات لا أوّل لها ولا آخر، تتخلّلها تشطیبات وإضافات دُوّنت 

على الهوامش قد لا یصدّق من یلقي علیها نظرة عابرة أنّني صرفت سنوات من

یشدّ من أزري لمواصلة العمل فیهاأن ) بدر(عمري في تدبیجها مؤمّلا نفسي بأن أخرج منها بروایة اعتاد 

مؤكّدا أنّ الوقائع على الأرض هي التي سترفدني بالأحداث، فالأمریكیّون، ولاسیما بعد مأساة الحادي 

عشر من أیلول، قادمون لا محالة، وبذلك سیتسنّى لي الجمع بین احتلالین ماهما في واقع الحال، إلاّ 

ي الذي كان هو شاهدا علیه والاحتلال الأمریكي القادم الذي الاحتلال البریطان:كوجهین لعملة واحدة

، فالملفّات إذن وتلك الملاحظات المدوّنة على الهوامش، بالإضافة 3"یفترض بي أن أكون خیر شاهدا علیه

حول ما عایشه إبّان فترة الانتداب البریطاني، مع الأحداث التي یعیشها )بدر(إلى تصریحات الصدیق 

ضر، تمثّل جمیعها عوامل مساعدة على القیام بفعل الكتابة، وسرد الرّوایة الفاضحة للنوایا البطل في الحا

.الحقیقیّة حول تخریب العراق

بالإضافة إلى عامل آخر یمثّل تحفیزا مباشرا على الانطلاق في كتابة الروایة، وهو ما یعبّر عنه البطل 

"بقوله إلى سؤال الرئیس عن الحصّة التي ینبغي یرنزجیمس بانتهى الأمر بوزیر الخارجیة آنذاك :

...جیم:للأمریكیین الاستحواذ علیها من نفط الشرق الأوسط؟ فكان جواب الرئیس بعد لحظات صمت

.202، صالمصدر نفسه.1
  .202ص ،المصدر نفسه.2
.16، صالمصدر السّابق.3
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لیس أقلّ من مئة في المئة، عبارة بلیغة یُفترض بها أن تحفّزني على الشروع في كتابة الروایة المنتظرة، 

.1"اقترب، باحتلاله العراق، من تحقیق وعد سلفهبوش ذلك لأنّ الرئیس الأمریكي 

الشخصیّات الملازمة لهلولا مساندة بعضولم یكن بإمكان البطل الانطلاق في عمله البطوليّ،

مصدر إلهام دائم لي، لم )بدر(لقد بقي ":، حیث یعبّر البطل عن ذلك بقوله)بدر(كشخصیّة الصدیق 

ها، مسبّبة بإصابته بشلل نصفي، من مدّ ید العون لي في تلك الفترة تمنعه الجلطة الدّماغیة التي تعرّض ل

.2"العصیبة التي كوت العراقیین دون استثناء بجحیمها، فترة الحصار الرهیبة

في تحفیزه على )بدر(وفي السیاق نفسه، یتحدّث البطل عن الدّور المهمّ الذي قام به صدیقه 

"...القیام بالفعل، فیقول ي إلى أن أسأله، بأكثر الطرق لباقة وحذرا، عن الوسیلة التي تكفل كان یضطرّن:

لي تسجیل ذكریاته لغرض استثمارها فیما بعد، في كتابة روایتي المنتظرة، التي كان لا یكفّ عن الإلحاح 

3"عليّ بضرورة إنجازها؟

في الروایةتحضرالعوامل المعرقلة لمسار البطل والشخصیّات المسیئة إلیه، غیر أنّ هناك بعض

:متمثّلة فیما یلي

حرقُ الكتب التي كانت تثري ثقافة البطل" تتبّعتُ بنظرات غیر مصدّقة تلك المكتبات التي ألفتُ :

ارتیادها على امتداد عمري، وقد تحوّلت إلى أنقاض، فعوضا عن الرّفوف المثقلة بآلاف الكتب انتشر 

.4"تلتهم بحمیّة المزید من الكتبعلى مدى البصر، لهب نیران متأجّجة لا تزال 

 وكان یسهّل على البطل )بدر(إلى الأسوأ، وهو ابن أخ الصدیق )ریاض(تغیّر سلوك شخصیّة ،

"عملیّات اللقاء بعمّه بدر، ویقدّم له الترحیب اللازم لذلك بدا ریاض وكــأنّه تحوّل إلى كائن آخر لا عهد :

حینما كان لا یكفّ عن بذل أقصى جهوده محاولا إرضائي، بدا لي به فعلى النقیض من لقاءاتنا السابقة، 

ستكون معادیة )ریاض(، وفي السیاق نفسه، یبدو أنّ شخصیّة 1"هذه المرّة، مترفّعا یكاد یتأمّلني بازدراء

للبطل، وستحاول عرقلته وإثناؤه عن القیام بفعل الكتابة، كونها تفضح أمثاله، وتكشف سرقاته وتلاعباته 

"البطل قائلا)ریاض(الدّولة وأملاكها، فیخاطب بأموال  ولعي هذا لن یتخطّى، دون شكّ، ولعكَ في :
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، هذا وقد تعامل ریاض مع روایة 1"تشویه ماضي الآخرین، في روایاتك، بكلّ ما یخطر لك على بال

"سابع أیّام الخلق(البطل السابقة  كلّ ما ورد لا كنصّ إبداعيّ، بل كوثیقة اتّهام تقتضي التدقیق في )

وفي هذا ... ، فهي السجلّ الحافل بتاریخ مدینة الأسلاف وأساطیرها ومأثوراتها وصراعاتها العشائریّة2"فیها

:المقام، وقعت معركة كلامیة بین البطل وریاض جعلت هذا الأخیر یخاطب البطل بلهجة تهدیدیّة قائلا

بالقیام ببعض الخدمات لقاء تلقي الرشوة جرم لن سأجعلك تندم على تهوّرك في الكلام، فاتّهام المسؤولین "

وإدخاله السجن)الروائيّ (بالبطل نفوذه للإیقاع )ریاض(وبالفعل، فقد استخدم 3"تفلت منه دون عقاب

:بتهمة قذف بعض المسؤولین والهزء بهم، وهو ما یصوّره المقطع الآتي من الروایة

"یخاطب رجل التحقیق البطل قائلا الكامیرا جانبا، ولنمعن الفكر في مغزى هذه لندع ..حسن:

لتهكّم ممّن یعتزّ بجیشه الوطنيّ الكلمات الخطیرة، وأنت خیر العارفین بمغزى الكلمات، إذ ما معنى ا

أو القول إنّه لا مفرّ من الاستعانة بمفارز ..بغداد أمست دون أسوار منذ زمن مدحت باشا؟:بالقول إنّ 

بل الكارثة أنّك لم تتورّع من اتّهام بعض ..لمقاتلین في تصدّیهم للأمریكان؟شرطة المرور لتنظیم حشود ا

المسؤولین في المدینة، بمن فیهم أنا بطبیعة الحال، بأداء خدمات خاصّة لقاء تلقي الرشوة، أتعزو كلاما 

عین بالنیابة على هذه الشاكلة، إلى براءة هدفكما، وأنتما تنالان، دون لبس، من معنویات المقاتلین المداف

وعلى الفور أدركتُ أنّ ریاض هو الذي یقف وراء هذه ...عنكما عن حیاض وطنكما المهدّد بالاجتیاح

، فكانت التهمة الموجّهة إلى البطل، والتي حاكها ریاض وأصحابه، سببا في اعتقال البطل، ثمّ 4"المسألة

"یصف البطل أولى لیالیه في السجن قائلا ت لیلتي الأولى في السرداب، وثمّة سؤال على تلك الصورة بدأ:

1"تُرى كم عدد الأیّام التي یفترض بي أن أقضیها في هذا الجحر الموبوء:مؤرق یتردّد في ذهني بإلحاح

وعلیه كان 2"أبرز الأمكنة التي تقیّد حریّة الإنسان"من )في الحكایات الشعبیّة(والمعروف أنّ السّجن 

.ائي سببا في عرقلة مسار البطل وتقیید حریتهالسّجن في هذا المشهد الرّو 

ا إلى الدّاخل قبل أن أنهي كلاميكان الباب قد ارتدّ منفتح"، البطل یستطیع الخروج من محنتهلكنّ 

فأغمضتُ عیني بإزاء ضوء النّهار الذي تدفّق على حین غرّة لأفتحهما، بعض لحظات، على منظر 
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م بملابس القتال وبكامل معدّاتهممّة ثلاثة جنود أمریكیین وسطهالدّاخلین وهم یزاحمون بعضهم بعضا وث

:وهم یطالعوننا بابتسامات مرحّبة

، ولكن كان 1"هاهو ما كنت تخشاه وقد حصل، إذ تمّ تحریرك على أیدي الأمریكان...!تفضّل-

بعث خروجه على أیدي جنود الأمریكان الذین اقتحموا السجون لتحریر المساجین، وغرضهم من ذلك 

.الفوضى في المدینة، وكان البطل محظوظا لخروجه من السجن الذي حُبس فیه ظلما

یتمّ التعرّف على البطل بفضل علامة "كما في الحكایات الشعبیّة، حیث التعرّف على البطلویحدث 

نجازه أو ندبة وسمته أو بفضل الأداة التي أُعطیت له، وفي هذه الحالة فإنّ وظیفة التعرّف علیه بسبب إ

، وفي هذه الرّوایة، یتمّ التعرّف على البطل 2"مهمّة صعبة، ویمكن التعرّف علیه مباشرة بعد فراق طویل

وعن ذلك یروي البطل قصّة )كتابة الروایات(، ووظیفته الإبداعیّة )التدریس(من خلال وظیفته القدیمة 

"التعرّف علیه من طرف أحد تلامیذه القدامى ..ان في انتظاري فخفق قلبي توجّسافُوجئتُ بثلاثة شبّ :

.نأمل ألاّ نكون قد سبّبنا لك إزعاجا...مرحبا یا أستاذ-

خاطبني واحد منهم بدا أضخمهم حجما وهو یدنو منّي لاهث الأنفاس لیسألني هذه المرّة، وقد 

كّره؟ أردف احتضنني مفعما أنفي برائحة عرقه النفّاذة مغرقا في الوقت نفسه وجهي بالقبلات إن كنتُ أتذ

:بعدها دون أن یكفّ عن الابتسام

.لقد درّستني سنوات لا تعدّ ولا تُحصى-

فحاولتُ وأنا أدقّق، في ضوء الغروب الشحیح، النظر في وجهه، تذكّره، وحینما فشلت اعتذرتُ إلیه 

منوّها بصعوبة أن یتذكّر المدرّس طلاّبه الذین یتلاحقون بعضهم في أثر بعض على امتداد سنوات

...عمله

.ولكن لا یعقل أن تنسى حمزة مقطاطة-

...وعلى الفور وجدتني أتذكّر تلك الحادثة العصیّة على النسیان، والتي سُمّي حمزة بسببها بهذا اللّقب

وعلى امتداد الشوارع التي سلكتها السیّارة دأب حمزة على الالتفات نحوي، لیحدّثني هذه المرّة عن متابعته 

التدریس (، فكانت أداة البطل 1"سیما تلك الثلاثیّة التي تدور أحداثها في مدینة الأسلافلروایاتي ولا 

.123بابا الحزین، صعبد الخالق الركابي، لیل علي.1
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وطلاّبه لاسیما وأنّه مرّ وقت طویل )البطل(، وسیلة فاعلة لتحقّق عملیّة التعرّف بین المدرّس )والكتابة

.على الفراق بینهم

هكذا عدتُ أمارس حیاتي على : "هفیعبّر عن ذلك بقول:ثمّ یصل البطل إلى غایته ویحقّق الهدف

وتیرتها المعهودة، محاولا على مدى الشهور اللاحقة، وضع اللّمسات الأخیرة على روایتي باذلا جهدي 

للوصول بها إلى نهایة مقنعة تنسجم مع سیاق الأحداث، بید أنّ شعورا دفینا بالإثم كان یطفو على السّطح 

، ففجیعتي بالأوّل )دنیا(و) یحي(بعض الأشخاص ولا سیما كلّما طالعتني على شاشة الحاسوب أسماء 

كیف تصرّفت مع كارثة حملها الذي من المؤكّد أنّه تحوّل إلى :كانت تقترن عادة بجهلي بمصیر الثانیة

فضیحة مجلجلة بعدما تكفّل الزّمن بكشف المستور، وجاءني الجواب، بعد مضيّ أكثر من سنة، على 

.1"خاتمة للروایة، فوجئت بها ذات یوم في بریدي الإلكترونيّ شكل رسالة، قد تكون خیر 

)یحي(هاجرت بجنینها إلى الولایات المتّحدة الأمریكیّة وأنجبته هناك لتسمّیه )دنیا(وفحوى الرّسالة أنّ 

على اسم والده المختطف، وهي تؤكّد في رسالتها أنّها اتّخذت القرار الصائب بعد طول تردّد، كما أنّها 

.ارت المكان الأكثر أمنا لتربّي فیه ابنها غیر نادمة على ذلكاخت

في ذهنه صورة )دنیا(وبهذا یكون الكاتب قد وجد النّهایة المثلى لیختتم بها روایته، حیث رسمت الفتاة 

الضحیّة التي تلاعبت بها الأطماع، وتقاذفت مصیرها الطوائف، وكادت تضیع بین هذا وذاك لولا 

لها تقرّر مصیرها بنفسها، لتنقذ حیاتها وحیاة ابنها من مجتمع حفّه الزیف والخداع الذي جع)حملها(

، الوطن المنكوب، الذي وقع تحت سیطرة الطائفیّة )العراق(هي ) دنیا(والفتنة من كلّ جانب، وكأنّ الفتاة 

ر، لتنجو بنفسها وجدت طریقها في الأخی)دنیا(المستعرة، فكلّ جهة ترید الاستئثار به لنفسها، غیر أنّ 

، الذي انتُهكت أرضه، وشُرّد أبناؤه، لا یزال یتخبّط في مأساته، ویعاني لیلا حزینا )العراق(وابنها، أمّا 

).شعبه(ینتظر صبحا مشرقا یُجلي همومه وهموم 

البطل، على جمع مادّة روایته من أرشیف الذكریات التي /وفي خضمّ هذه الأحداث، عكف الرّوائيّ 

ي العراق وتاریخه المستهدف منذ أقدم العصور، استمدّها الرّوائيّ من تصریحات أحد أصدقائه تروي ماض

الذي عایش بعض تلك الأحداث وسمع بعضها الآخر من غیره بالإضافة إلى الوقائع )بدر(القدامى 

تحكي هي البطل على مدى سنوات من عمره، والتي/التاریخیّة والوثائق والجرائد التي جمعها الرّوائيّ 

الأخرى مأساة أرض، طالما كانت محطّ أنظار الطّامعین فیها، من أبنائها ومن الغرباء عنها، ویُضاف 

إلى هذا كلّه، مُعطیات الحاضر، الذي كان الدّافع الرّئیس إلى لملمة كلّ تلك المادّة التاریخیّة، وأبرزها 

.362، صالمصدر نفسه.1
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لتي وضعها الأوّلون، لتحطیم عراقة ذلك البلد الاحتلال الأمریكي لأرض العراق، الذي أتمّ تنفیذ الخطط ا

.واستنزاف ثرواته

البطل، انتهى إلى فكرة /وبعد عملیّات جمعٍ وتقصٍّ لتلك الأحداث والأخبار والوقائع، من لدن الرّوائيّ 

مثیرة، مؤدّاها أنّ الاحتلال الأمریكي لأرض العراق، ما هو إلاّ وجه ثانٍ، أكثر بشاعة لصورة الانتهاك 

المتواصل لتاریخ ذلك البلد، فبعدما دمّر الاحتلال الفكري والثقّافي بُنى المجتمع العراقي، وفرّق شمله، على 

مدى قرون من الزمن، جاء الاحتلال العسكري، لیبید بقیّة العراق، فیتمّ بذلك إنجاز أكثر المخطّطات 

.شراسة في تاریخ المعارك والحروب

من النّاس، الذین انقضّوا اللّصوصصورة:كرّستها عملیّة الاحتلالومن ضمن المظاهر الرهیبة التي

على البیوت والمراكز التجاریّة وسائر الممتلكات، سلبا ونهبا وحرقا، یأخذون كلّ ما تطاله أیدیهم، غیر 

عابئین بما تمرّ به البلاد من محنة حقیقیّة، وهو الأمر الذي كان محطّ سخریة واستهزاء من طرف الجنود

الاستهزاء بهم، كلّما مرّوا بهم، فلا یكفّون عن)علي بابا(الأمریكیین، الذین نعتوا هؤلاء اللّصوص بـ 

فصاح بهم شاب بإنكلیزیّة مشوّهة وهو منهمك )المارینز(صادف أن مرّت مدرّعة أمریكیّة محمّلة بـ "

:بارتداء فردتيْ حذاء ریاضي كانتا من جملة ما نهبه

.!!ریكا كودأم...أمریكا كود-

:فأجابه رجال المارینز بعاصفة ضحك زاد علیها أحدهم بأن ردّد وهو یهزّ إبهامه في الهواء

.1"!برافو ألي بابا...برافو ألي بابا-

الروائيّ ذلك من خلال /وهي الكنیة التي أصبحت وسائل الإعلام تردّدها دون انقطاع، فیؤكّد البطل

التي أضحت كاللاّزمة التي )علي بابا(تتكرّر بدورها مشفوعة بكنیة وكانت مشاهد السّلب والنهب: "قوله

لا یملّ المذیعون عن ذكرها وهم یعلّقون على منظر هؤلاء اللصوص وهم یجوبون الشوارع لیقتحموا دون 

، وهو الأمر 1"تردّد الوزارات والدوائر الرسمیّة لینهبوا ما یستطیعون نهبه قبل أن یضرموا وراءهم النیران

البطل، وقرّر متابعة اللّصوص الحقیقیّون المتوارون خلف مناصبهم، الذین /الذي حزّ في نفس الروائيّ 

كانوا سببا مباشرا في تواجد هؤلاء الجنود على أرض الوطن، كما كانوا سببا في تهریب الآثار القیّمة من 

أطماع وغیرة الأعداء، وجعلتهم العراق، ومن ثمّة التعریف بثروته التاّریخیّة والحضاریّة التي أجّجت 

"الرّوائيّ /یتوقون لسلب تلك القیم الحضاریّة العتیقة، یقول البطل :باغتني یحي بسؤال مفاجئ:

.126، صق الركابي، لیل علي بابا الحزینعبد الخال.1
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التي تنفتح بها تلك المغارة المتخمة بكلّ )افتح یا سمسم(وعبارة )علي بابا(أتتذكّر یا أستاذ قصّة -

كنوز الدّنیا؟

:وواصل كلامه وقد ازداد حماسة

تقع هناك، فالإشراف على )علي بابا(علیك بالقدوم إلى ذلك المنفذ الحدوديّ لتكتشف أنّ مغارة -

...عملیّات اجتیاز الحدود مهنة تدرّ ذهبا

على هذا المنوال مضى یحي یحدّثني، غیر متنبّه لي وأنا أتأمّله بنظرة غیر مصدّقة، فثمّة ما یریب 

غ به الخبث مرحلة بات معها یحاول خداعي بخسّة، أو أنّ براءته فالرّجل إمّا أن یكون قد بل:في الأمر

.جعلته یتورّط بلعبة بهذا الحجم یدیرها عادة لاعبون كبار مسنودون من ذوي السّطوة والنّفوذ

أتدرك مبلغ المخاطر المحدقة بك وأنت تمارس عملا على هذه الشّاكلة؟:خبّرني یا یحي-

-بدیكاردیه–فهناك عشرات غیري، بل ثمّة من أجّر لست وحدي الذي یمارس هذا العمل، -

...خاصّة به

كما توقّعت، یبدو أنّ الاحتمال الثاّني هو الأرجح، فاللّعبة أكبر من قدرة هذا المسكین الذي یسهل -

.1."خداعه

حول هؤلاء الذین یعملون في الحدود، عن أسمائهم ووظائفهم )یحي(ومضى البطل في مساءلة الصدیق 

واحدا منهم، وكان مشرفا على المنفذ الحدوديّ الذي )نجیب شكري(ة أعمالهم، ففوجئ بأنّ صدیقه وطبیع

أذكى ممّا )نجیب(هنا مربط الفرس إذن، فقد تبیّن لي الآن أنّ "تتمّ من خلاله عملیّات التهریب الكبرى 

.1"كنت أحسب، فقد عرف كیف ینتقي نماذج یتقن كیفیّة تسییرها بیسر

ریب الآثار هذه لم تكن في زمن الاحتلال الأمریكي للعراق فحسب، بل وُجدت منذ فترة ومسألة ته

وعرّج بدر إلى ذكر أسماء "على البطل )بدر(الانتداب البریطاني، وهو الأمر الذي سرده الصدیق 

صفة بریطانیین وأمریكیین آخرین سبقوا المستر تومسون، في القدوم على امتداد عقود من الزمن متّخذین 

التحق العدید من ...منقّبي آثار ومبشّرین وأطبّاء وباحثین أنثروبولوجیین ومغامرین مأخوذین بسحر الشرق

وبذلك بات من المألوف أن )تلّ العاشق(بالبعثة التي نصبت مخیّمها غربا قرب )مدینة الأسلاف(شبابها 

وثمّة أعداد من الأرمن یرطنون )ینالمعتقل(وسط مجموعة من العرب )بشرواله(ترى الكردي وهو یتهادى 

بلغتهم الخاصّة وهم ینصاعون لأوامر أعداد من الإنجلیز ذوي القبّعات والبناطیل القصیرة التي تعلو 

.176، صالمصدر نفسه.1
.179، صالمصدر السابق.1
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قد ازداد أهمیّة ولم یعد مقتصرا على نقل ما یطلب فرهود منه نقله على ظهر ) فرج(الرّكب، وكان دور 

وهو ینوّه، وقد ...خطّى ذلك بنقل القطع الآثاریّة المكتشفةدابّته من تمر وفاكهة وخضر وحبوب بل ت

، وعلى 1"یستغلّ حاجته إلى العمل بتكلیفه بتهریب قسم من تلك القطع)الصّاحب(خفض صوته، بأنّ 

الفور أدرك البطل أنّ هؤلاء الإنجلیز والأمریكان، یستغلّون فقر النّاس وحاجتهم للعمل لإغرائهم بتهریب 

(ة مقابل المال، ومن هؤلاءالقطع الأثریّ  الذي لم یكن سوى مهرّبا بریطانیّا، یتقنّع بقناع الباحث )الصّاحب:

وهنا تبدأ المشكلة، ذلك لأنّه عُرف بأكثر من اسم ...ذلك الرجل لم یكن سوى"الذي یترأّس البعثة الآثاریّة، 

النفیر العامّ، على حقیقته، فعند قدومه قبل أن یُفتضح، مع اندلاع الحرب العظمى وإعلان الدّولة العثمانیّة 

قبل أن أكتشف، بعد سنوات طوال، أنّ )الصّاحب(وسرعان ما اشتهر بلقب فوكس وایتمثلا عُرف باسم 

سوى التسمیة التي عُرف بها بین أبناء جلدته لمكره فوكس وایتوما تیلر تومسوناسمه الحقیقيّ هو 

، یحاول بشتّى )بدر(وهو والد الصدیق فرهود الطائشاق اسمه ، وكان هناك رجل من أبناء العر 2"ودهائه

.رغم افتضاح أمرهبـتیلر تومسونالطرق ترسیخ علاقاته 

یُضاف إلى هؤلاء اللّصوص المقنّعون بقناع البراءة، بعض العملاء الذین یبیعون أسرار دولتهم 

"قائلا)دنیا(من أجل المال، وفي ذلك یخاطب البطل الفتاة ) العراق( عن أيّ حذر تتحدّثین یا صدیقتي :

تبُاع صنیع العسكري والأسلحة المحظورةوأخطر أسرار الدّولة، ملفّات الأمن والمخابرات وكلّ ما یتعلّق بالتّ 

.1"على أرصفة سوق المریدي؟

خصما له إلى جانب هو أحد اللّصوص الحقیقیین الذین یمثلّون )ریاض(كما اكتشف البطل أنّ 

ف ألاعیبهم وسرقاتهم لكنوز البلد، فهم الذین ینبغي أن یطاردهم ویكشالرئیسيّ وهو الأمریكانالخصم 

"ویوضّح ذلك بقوله فقد كان ریاض یعمد دون كلل إلى تهریب القطع الآثاریّة عبر الأهوار إلى إیران لقاء :

بالسلطات الأمنیّة والحزبیّة دون أن یغفل بطبیعة الحال، عن توطید نفوذه بترسیخ علاقاته ...مبالغ مجزیة

، بطل الحكایة الشعبیّة المعروفة)علي بابا(الرّوائيّ قد تقمّص دور /، وبذلك یكون البطل2"في المدینة

ثمّ الكشف عن صورتهم الحقیقیّة، وأیقن أنّ مهمّته تقتضي فضح هؤلاء بتتبّع وملاحقة اللّصوص،وقام 

الذي یسطو على البیوت والمحلاّتة على النّاس، بأنّ السّارقفي عمله الرّوائيّ، وبسط حقیقتهم المخزی

  .225صالمصدر نفسه، .1
.224، صالمصدر نفسه.2
  .240ص ،المصدر السابق.1
.75، صالمصدر نفسه.2
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، لیس إلاّ شخصا بسیطا یجري خلف أطماعه المقتصرة على )علي بابا(والذي یطلق علیه الأمریكان كنیة 

جمع بعض الأثاث والأكل واللّباس، أمّا السّارق الحقیقيّ الذي ینبغي على الجمیع مطاردته، فهو ذلك الذي 

كنوز بلاده، وتراثها الحضاريّ، ویجعلها عرضة للمزایدات الأجنبیّة، وبذلك یكون البطل قد یسطو على

:أعاد لكلّ شخصیّة في الرّوایة وظیفتها الحقیقیّة، فبعد أن كان

.یرمز إلى صغار الّلصوص من سارقي البیوت والمتاجرعلي بابا               

.كاتب وبطل الروایة الذي یطارد اللّصوص ویفضح مكرهمعلي بابا    :أصبح

.هم مهرّبي الآثار وبائعي تاریخ وحضارة العراق للعدوّ أمریكااللّصوص            

:البطل. ج

الأساطیر ضمن هذا المقام، یجوز لنا تقدیم لمحة موجزة عن أبطال الحكایات الشعبیّة التي ترویها 

وكان دورهم یتمثّل أو بشرا آلهة أو أنصاف آلهة أو أشباهها فقد عُرفوا بكونهم والملاحم والسّیر،القدیمة

في تحدّي الآلهة أو المخلوقات البشریة وبالتالي مواجهتها والصراع معها وكأنّهم یعكسون إرادة الإنسان 

م في الصّراع الإنساني مع الحیاة والوجود تتّسم وعلیه كانت أدوارهفي مواجهة الطبیعة وتحمّل مشاقها، 

استحضار الرّوائيّ لشخصیّة وبالتالي فإنّ بالإیجابیّة المحفوفة بالشجاعة والتضحیة والتحدّي والمقاومة 

في " الحكایات الشعبیّة القدیمةیشترك مع أبطال )أي البطل(یجعله في الروایة الحدیثة البطل الإیجابي 

الدفاع عن الجماعة التي یعیش من أجلها، وأنّه جاء لیملأ الأرض عدلا ویحقّق الرخاء أنّه وُجد من أجل

لمجتمعه، ولعلّ النهایة السعیدة التي تنتهي بها حیاة البطل الإیجابي في الروایة المعاصرة هي خیر دلیل 

قدیمة بغضّ النظر على الصلة بینها وبین الحكایات الشعبیة المبثوثة ضمن السیر والملاحم والأساطیر ال

، وهذا 1"عن التعدیل الذي یقوم به الروائي في سبیل تحویل الحیاة الفجّة الواقعیة إلى الحیاة الإبداعیة

فیما یخصّ المكوّنات النفسیّة )بطل الحكایات الشعبیّة وبطل الرّوایة(التفاعل الحاصل بین البطلین 

ض والجماعة التي تنتمي إلیها، هو ما سنحاول رصده من والاجتماعیّة والاستعداد الدّائم للدّفاع عن الأر 

كما هو الحال بالنّسبة بطل مزیّفخلال النماذج الرّوائیّة الآتیة، ویُضاف إلیها بعض الإشارات إلى وجود 

:لكثیر من الحكایات الشعبیّة

:سمات البطل الحقیقي. 1ج

  .33ص ،)الروایة الجزائریة أنموذجا(سعید سلام، التناص التراثي .1
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منه الزواج بها لستر )دنیا(اة المسیحیّة تظهر من خلال طلب الفت:السّمات الإیجابیّة للبطل الحقیقي

"فضیحتها فتخاطبه قائلة ، لكنّه 1"هناك طریقة وحیدة تضمن لي السّتر، وسأعوّل على شهامتك لتحقیقها:

"رفض عرضها، لتمسّكه بدینه وبأعراف وتقالید مجتمعه فیقول والتقّالید التي تمنع اقترانا ..الدّین..وهناك:

، كما تظهر 2"ما أكّدت الطبیبة الأمر، فضلا عن كوني، كما تعلمین، متزوّجاعلى هذه الشّاكلة بعد

"شهامته، في المشهد الذي یحاول فیه وقف النزاع بین رفیقیه في السجن، فیقول بدا من غیر المعقول أن :

حرصت على أن أبقى بالقرب من یحي تداركا ...أسمح بنشوب معركة بین الاثنین في ظلام دامس

، وهي بعض الصّفات التي اعتدنا وجودها في أبطال الحكایات 3"باته المفاجئة نحو خصمهلإحدى وث

.الشعبیّة

یرى البطل أنّه ملزم بالحفاظ على أمن وسلامة عائلته :حرص البطل على تأمین الحمایة لأهله

"فیقول رقم قد یُضاف في واجبي یحتّم عليّ ألاّ أفرّط بأحد أفراد أسرتي في زمن أمسى فیه العراقيّ محض :

أیّة لحظة، إلى قائمة الضّحایا الذین بات من المألوف أن یتساقطوا بفعل صواریخ قادمة، دون سابق 

، فالظّاهر من خلال ذلك النّموذج أنّ البطل یجعل مسؤولیّة حمایة 1"إنذار، من خلف البحار والمحیطات

.أهله ضمن أولویّاته، وواجبا ینبغي علیه تأدیته

یبرز من خلال كثیر من الأحداث المشكّلة للروایة، والتي استطاع فیها البطل تتبّع :طلذكاء الب

الوقائع والأسباب الحقیقیّة التي تقف خلف احتلال الأمریكان للعراق، كما تمكّن من رصد اللّصوص 

في أحد الحقیقیّون الذین انتهكوا حرمة العراق، وأسقط أقنعتهم واحدا تلو الآخر، وهو یعترف بذكائه

"فیقول)یحي(بصدیقه )دنیا(المقاطع التي كشف فیها حقیقة العلاقة التي تربط الفتاة  یفترض ..اسمع:

بك أن تحترم ذكائي فلا تتوهّم أنّ في وسعك خداعي بأسالیبك المضحكة عن حرصك على صلة الجیرة 

.2"وما أشبه من هراء، فعلاقتك بهذه الفتاة أعمق ممّا تحاول إیهامي به

وهذا النمط من الانتقال یحضر بقوّة في :تنقّلات البطل المستمرّة بین مدینتيْ بغداد والأسلاف

یُنقل البطل أو یُقاد أو یُصطحب إلى المكان الذي توجد فیه ضالّته والتنقّل في "الحكایات الشعبیّة، حیث 

جواء، أو یتنقّل على الیابسة فإمّا یطیر البطل في الأ...المكان یكون بین مملكتین أو سفر بصحبة دلیل

.11بابا الحزین، صعبد الخالق الركابي، لیل علي .1
.13، صالمصدر نفسه.2
  .115/116ص ،المصدر نفسه.3
  .40ص ،المصدر السابق.1
  .193ص، المصدر نفسه.2
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، والانتقال في هذا النصّ الروائي، یكون بین مدینتین، ویتحقّق عن طریق 1.."أو یُقاد أو یُدلّ على الطریق

السّفر على الیابسة، فنجد في المقاطع الآتیة من الروایة، حدیثا للبطل عن تنقّلاته المستمرّة بین مدینتي 

"بغداد والأسلاف، یقول عدت بأسرتي إلى بغداد، عقب رحلة كابوسیّة إلى مدینة الأسلاف انتهت یوم :

، وفي موضع آخر، یتحدّث عن عزمه على مغادرة مدینة الأسلاف بعد أن طالها التخریب 2"باعتقالي

"وعملیّات القتل العشوائیّة سارعت صباح الیوم التالي، إلى تحمیل سیّارتي بالحقائب لأنطلق بها وسط :

، وبعد استقراره في بغداد، كان یذهب بین الحین والآخر إلى 3"ج جماعيّ ساد الشوارع كلّهاكرنفال هیا

"مدینة الأسلاف، یقول كنت أقوم بزیارات دوریّة إلى الأسلاف عقب استقراري بأسرتي في بغداد، وذلك :

سأجد في شخصه بإغراء من بدر الذي عرف كیف یستدرجني إلى الإعداد لكتابة هذه الروایة زاعما أنّني 

خیر عون، إذ إنّه لن یكتفي برفدي بذكریاته التي ستشكّل المادّة الرئیسیّة لمشروعي الإبداعي فحسب، بل 

، وجلّ 1"إنّه سیدعم تلك الذكریات بسیل من وثائق تاریخیّة نادرة وبحوث میدانیّة أثنوغرافیّة ورسائل وصور

، أو لتقصّي )بدر(خبار وحوادث یسردها علیه صدیقه تلك التنقّلات كانت بغرض جمع مادّة روایته، من أ

مواقف مستجدّة بخصوص الاحتلال الأمریكي للعراق، وسقوط مدینة بغداد، وما انجرّ عن ذلك، وكلّها 

وسائل تُعینه على تدعیم روایته بالشواهد والأخبار، وبرغم وجود مخاطر عدیدة قد تعترض سبیل تنقلاته 

والتي غالبا ما تحذّره منها زوجته، لكنّه یصرّ على ذلك ویتحدّى تلك المخاطر المستمرّة بین المدینتین، 

"في سبیل تحقیق غایته، فیقول كنتُ ملزما بشدّ رحالي كلّ بضعة أشهر إلى مدینة الأسلاف، بعدما أكون :

:نفسه، ویقول في موضع آخر من السیاق 2"قد هیّأتُ أسباب العیش لأسرتي التي أخلّفها ورائي في بغداد

تلقّى الأولاد بدورهم خبر سفري بشيء من الدّهشة، تحوّل بسبب تجهُّم أمّهم إلى خوف، حتّى إنّ أحمد "

3.."ذكّرني بما یُشاع عن افتقاد الأمن على الخطوط الخارجیّة فقطّاع الطّرق نشطوا في الآونة الأخیرة

.ات الموجّهة إلیه من طرف أسرتهیر وبرغم تلك العقبات، كان البطل دائم التّرحال غیر آبه بالتحذ

:سمات البطل المزیّف. 2ج

  .67ص ،، عبد الكریم حسن وسمیرة بن عمّومیر بروب، مورفولوجیا القصّة وتحوّلات القصص العجیب، ترفلاد، یُنظر.1
.07الحزین، صكابي، لیل علي باباعبد الخالق الر .2
.35، صالمصدر نفسه.3
.244، صالمصدر نفسه.1
  .137ص كابي، لیل علي بابا الحزین،عبد الخالق الر .2
  . 325ص ،المصدر نفسه.3
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من خلال النموذج الآتي سنلحظ حضور بعض الخصال :السّمات الإیجابیّة للبطل المزیّف

:مثالالبطل الحقیقيّ ، والتي تجعل الجمیع یعتقد بأنّه بطل فعليّ، بما فیهم )یحي(الإیجابیّة للبطل المزیّف 

لا یكاد یرتاح إلى شخص :اتّصف یحي، منذ عرفته، بخصلة استثنائیّة، تتمثّل بسرعة تآلفه مع الآخرین"

ما، حتّى یأخذ على عاتقه مهمّة تذلیل كلّ ما تحیط به من عقبات دون أن یبخل عن مدّ ید المساعدة 

ه لینهمك في تصلیح أداة عاطلة إلیه، كأن یقدم متأبّطا حزمة حطب وقودا للتنّور، أو یشمّر عن ساعدی

لأسرة صدیقه الجدید، أو یعمد إلى سحب إمدادات كهربائیّة نحو أحد الأركان لغرض تثبیت مصباح وما 

أشبه، وكان یدخل عليّ أحیانا بیدین ملطّختین بالنّفط حتّى الكوعین مجنّدا إیّاي للإسهام في إنجاز المهمّة 

الرّوائيّ حدیثه عن تلك السّمات الحسنة للبطل /مّ یواصل البطل، ث1"التي أخذ على عاتقه القیام بها

وهو  2"قد عرفتُه، ومنذ توثقّت علاقتي به في الأعوام الأخیرة، مثالا للدقّة والانتظام:"، فیقول)یحي(المزیّف 

ما یتطابق مع نصوص الحكایات الشعبیّة القدیمة، التي تروي خصال الأبطال المزیّفین قبل أن یُكشف 

.یفهمز 

، فهو یشتغل على استنساخ الكتب التي یطلبها القرّاء، عمله یقترب، في طبیعته، من عمل البطل

، وكان حریصا على الاطّلاع على الروایات 1"وكانت جولاتنا تلك تنتهي عادة بمكتب یحي للاستنساخ"

بعثوري على نسخة مصوّرة وانتهى تقلیبي لتلك الكتب، في إحدى الممرّات، "الروائيّ،  /التي یكتبها البطل

، فعدت بها إلى كرسیي لأسأل یحي، وأنا أتصفّح تلك النسخة، عمّا دفعه )سابع أیّام الخلق(عن روایتي 

.بأنّه صوّرها بناء على طلب القرّاء)یحي(، وكان جواب 2"إلى تصویرها؟

زیّف كأن وفي هذا نوعٌ من التضلیل من طرف البطل الم:حرصه على ملازمة البطل الحقیقيّ 

"الروائيّ /یقول البطلیجعل البطل الحقیقيّ یعتقد بأنّه حریص على ملازمته والاهتمام لأمره، كان یحي:

، ثمّ یواصل وصفه 3"كان یحي مصدر سعادة لي...ومنذ الیوم الأوّل لوصولي، یحرص على تفقّد أحوالي

"له بإعجاب وكان ...نت أثیرة لديّ في الماضيكان یحي یحرص على أن یعرج بي على الأماكن التي كا:

یحي یحرص على تبدید رتابة تلك الجولات وذلك باصطحابي إلى مقاه وأسواق نشأت بعد هجرتي إلى 
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"، وأحیانا یشاطره اهتماماته ویذكّره بمهمّاته، فیقول1"بغداد وكنتُ، طوال تجوالنا، أحاول ما أمكنني ذلك :

2"د أنّ یحي لم یكن یترك وسیلة إلاّ ویستثمرها لتذكیري بهانسیان حقیقة اقتراب موعد نشوب الحرب، بی

.لا یعدم وسیلة لملازمة البطل الحقیقيّ والاطّلاع على تفاصیل یومیّاته)أي البطل المزیّف(وكأنّه 

یعتقد البطل الحقیقيّ بأنّ الدّافع الرّئیس وراء ادّعاءات البطل المزیّف :دوافع إخفاء حقیقته

ل، وبذل المستحیل في سبیل تحقیقهلشخصیّته الحقیقیّة، یتمثّل في حبّه العظیم للماوتمویهه المستمرّ 

"یقول ، ثمّ یُشیر في موضع آخر إلى كلمة قالها البطل المزیّف، كانت كفیله 3"كان المال عقدة حیاة یحي:

"بتعزیز اعتقاده :، وأخیرا یؤكّد اعتقاده بقوله4"الفلوس تجیب العروس:اكتفى یحي بتردید مثل شعبي وهو:

نهمه المرضيّ إلى المال، فما أكثر ما حدّثني عن طفولته :هاهو الرجل یجابه عقدة حیاته المركزیّة"

، ویوعز البطل 1"البائسة تحت سطوة أب شحیح لم تكن النقود تفلت من بین براثنه المسودة إلاّ بمعجزة

.والده في طفولته، وحرمانه من أبسط متطلّبات حیاتهالحقیقيّ حبّ البطل المزیّف للمال، إلى شحّ 

الذي كان كثیر السخریة منه )نجیب(یخاطب البطل المزیّف خصمه :إحاطته ببعض المعلومات

"فیقول یستحسن بك أن تعمد إلى إغلاق فمك وإلاّ سأضطرّك إلى ذلك بكشف أوراقك القدیمة حینما تمّ :

قولٌ یدلّ على أنّ البطل المزیّف یعرف كثیرا من المعلومات المتعلّقة ، وهو 2"تجنیدك في صفوف التوّابین

.بخصومه، وأحیانا یستعملها وسیلة للدّفاع عن نفسه

"قيّ یقول البطل الحقی:ادّعاءاته الكاذبة بخصوص أفعاله المشینة منذ ذلك الیوم بات من دأبي:

ا، ولكن دون جدوى، فقد كان یجابهني كلّما اختلیت بیحي، السعي إلى كشف الصلة التي تربطه بدنی

أنسیتَ أنّها مسیحیّة، فضلا عن أنّني متزوّج وأب :بكلمات احتجاج واستنكار یضمّنها عذره التقلیديّ 

.، وهو ادّعاء كاذب سرعان ما یكشفه البطل في الأخیر3"لنصف دزّینة من البنات

ة البطل، ویماثله في الأفعال وهو بهذا یحاول أن یقترب من شجاع:شجاعته في مواجهة الخصم

"والسّلوكیات، یقول عنه البطل الحقیقيّ  وتشجّع یحي أكثر، فغادر المكتب لیقف إلى جانبي، عند المدخل :
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لیست  بهم حاجة إلى (في هذه الحالة ألا یفترض بك الانضمام إلى هؤلاء الذین :مخاطبا ریاض بوقاحة

1"إلى حلاقة الشعر والتزیین والتعطیر وما أشبهعوضا عن الانصراف)دلیل یرشدهم إلى خصومهم

محاولا بذلك أن یثبت شجاعته وقدرته على مواجهة الخصم تماما كما فعل البطل الحقیقيّ مع الخصم 

.نفسه

)ریاض(وهو ردّ فعل منطقيّ بعدما قام، برفقة البطل الحقیقيّ، بشتم الخصم :دخوله السجن

بدا السرداب شبه مظلم، لا یكاد المصباح "ر في الدّفاع عنها، واتّهام عناصر أمن البلاد بالتقصی

الكهربائيّ الوحید المدلّى من السقف المقبب المزدان بنسیج العناكب یفلح في إضاءة زوایاه البعیدة، وهبّ 

من إحدى الدّكك المحاذیة للجدران شخص ما تقدّم منّي وهو یضلع بإحدى ساقیه متألّما، لم یكن غیر 

، وظلّ في السّجن مدّة قبل أن یُفرج عنه مع البطل الحقیقيّ، على 1"عنّقني بطریقته المألوفةیحي الذي

أیدي جنود الأمریكان الذین اقتحموا المكان لتخریبه، وإطلاق سراح المحبوسین كي یعیثوا في المدینة 

"فسادا، یقول البطل الحقیقيّ  2"اطبني یحي وقد تقدّمنيأن لنا بدورنا الانضمام إلى الخارجین، خ...هیّا:

.فكان الخروج من منحة السّجن خلاصا لكلیهما

هي شریك البطل المزیّف، لأنّها تعلم )دنیا(یعتقد البطل الحقیقيّ أنّ :البطل المزیف له شریك

"بمكره وخداعه، لكنّها تُخفي أمره وتتستّر على أفعاله المشینة، یقول البطل الحقیقيّ  مرّت لحظات قبل أن :

یحي به عمّا وأخبرتها بما حدّثني ...أخشى أنّ یحي ضحیّة مجموعة من النصّابین المحترفین:جیبنيت

یجري في ذلك المنفذ الحدودي، وكأنّ مغارة علي بابا تقبع هناك، یكفیك أن تردّد العبارة المعروفة افتح یا 

، وهذا الاعتراف 3"ة ما ذكرتُ بصحّ )دنیا(سمسم، لتنهمر علیك الدّولارات مثل قطرات المطر، فاعترفت 

.وأعماله المشبوهة في ذلك المنفذ الحدوديّ )یحي(دلیل على علمها بأمر 

"ویتجلّى ذلك من خلال الحوار الذي دار بینهما:البطل الحقیقي یشكّ فیه استطرد یحي مؤكّدا أنّه :

:إیّاه بغلظةیعیش الآن فترة رخاء بعدما امتهن عملا یدرّ علیه الذّهب، فقاطعته سائلا

أیعقل أن تكون قد التحقت بحرامیّة علي بابا؟-

:فاستعاذ باالله مجدّدا لیسألني بعدها معاتبا
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أیخامرك الظنّ لحظة واحدة أن أنحدر إلى هذا الدّرك وأنا تلمیذك النجیب ربیب الكتب والثقافة؟-

:وأضاف شاحذا فضولي

لكنّه، في الوقت نفسه، قد یوردني حتفي في العمل الذي أمارسه الآن یوفّر لي الكثیر من النقود-

.أیّة لحظة

ألا تكشف لي سرّ هذا العمل العجیب؟-

، وهو السرّ الذي جعل البطل الحقیقيّ 1"سأكشفه عن طیب خاطر حینما نجدّد لقاءنا في بغداد-

.یشكّ فیه وفي أعماله المشبوهة

لم یكن )نجیب شكري(والحقّ أنّ ":ویعبّر عن ذلك بقولهاكتشاف البطل صورة البطل المزیف، 

نفسه، ذلك لأنّني خرجت )یحي شفیق(الوحید الذي أضمرت له المشاعر السلبیّة، فیومها اهتزّت ثقتي بـ 

من ذلك اللقاء وقد أیقنت أنّ صدیقي القدیم لم یعد كما عهدته في الماضي نموذجا للبراءة والتلقائیّة، إنّما 

1"ا وراء أهدافه الشخصیّة وفي مقدّمتها إشباع نهمه المتأصّل إلى المالبدا كمن ینتهز بدوره فرصته سعی

"وهو الأمر الذي جعله یشعر بالاستیاء لأنّه كان یصاحبه دون أن یعلم حقیقة أمره فیقول بید أنّ شعورا :

دفینا بالإثم كان یطفو على السطح كلّما طالعتني على شاشة الحاسوب أسماء بعض الأشخاص ولاسیما 

كیف تصرّفت مع كارثة حملها :ي ودنیا، ففجیعتي بالأوّل كانت تقترن عادة بجهلي بمصیر الثانیةیح

، ویقصد البطل 2"الذي من المؤكّد أنّه تحوّل إلى فضیحة مجلجلة بعدما تكفّل الزمن بكشف المستور

یف أخفى عنه طبیعة وك) البطل المزیّف(الحقیقيّ من هذا الكلام، أنّه لا یزال یتذكّر فجیعته في صدیقه 

وحملها منه، ومحاولة هذه الأخیرة إخفاء خطیئتها بأن )دنیا(عمله، كما أخفى عنه خبر تورّطه مع الفتاة 

.طلبت من البطل الحقیقيّ الزواج بها

أنّ فلادیمیر بروبوفي هذا السیاق یذكر الحاجة أوّلا والإساءة ثانیا للحصول على الهدف المنشود، 

وفي : "الإساءة كممارسة فعلیّة داخل القصّة، قد تغیب، وتحل محلّها الحاجة أو الاحتیاج، وفي هذا یقول

القصص التي تغیب عنها الإساءة وتحلّ الحاجة الموافقة لها محلّها، تكون الوظیفة الأولى هي إرسال 

وّر وجودها قبل بدء الحدث بعدّة فالاحتیاج أو الحاجة البدئیّة، یمثلان حالة نستطیع أن تص...البطل

سنین، ولكنّه یمكن أن تأتي مرحلة یفهم فیها الباحث نفسه أو الطّالب أنّ شیئا ما مفقود، وهذه المرحلة 
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في السیاق نفسه أنّ بروبویذكر 1"هي مرحلة الدّافع التي تتمخّض عن الإرسال أو عن البحث مباشرة

لى الحاجة، وفي البنیة الحكائیّة لهذه الروایة، تحضر الحاجة الحسد والفقر هما إحدى الطرق للتعرّف ع

) الفقر(البدئیّة ثمّ تلیها الإساءة، كون البطل مزیّفا، فیُلاحظ أنّ تفطّن البطل المزیّف لسوء حالته المادیّة 

ل وإدراكه أنّ ثمّة حاجة معیّنة تنقصه، كانت هي الدّافع إلى خوضه رحلة البحث عن المال بكلّ الوسائ

یقول البطل المتاحة له، دون أن یفكّر في حجم الإساءة التي سیتمخّض عنها ذلك البحث، وفي هذا

:المزیّف

الأبواب كلّها في وجهي عقب نهب مكتبي وإحراقه من قبل مجموعة ملثّمین لا یبعد أن لقد أُغلقت"

لقد ... م، حارسیه التوأمیكونوا من رجال ریاض، ذلك لأنّ أكثر من واحد شخّص بینهم، وبرغم تلثّمه

أجلسوني بعملهم هذا، كما یقول المثل، على الحدیدة، تاركین إیّاي أستعید طفولتي البائسة ومرارة أیّام 

الجوع، حین كان المرحوم أبي یتراقص كالبهلوان وسط أوانیه النحاسیة البائسة وهو یعمل طوال ساعات 

تذكّرت كلّ هذه الأمور فلم ..فّر لنا لقمة الخبز إلاّ بمعجزةالیوم على جلیها مقابل مبالغ زهیدة لم تكن تو 

، وهو عذر یقدّمه لتبریر أعماله المشبوهة، 1"أملك إلاّ المجازفة بممارسة هذا العمل المحفوف بالمخاطر

ثمّ في نهایة الرّوایة، یدرك البطل الحقیقيّ أنّ حاجة البطل المزیّف إلى المال، وطریقته المخزیة للحصول 

:لیه، كانت إساءة في حقّ شعبه، فیقولع

بادلتُه النظر لحظات غیر مصدّق ما سمعت، أیُعقل أنّ الخسّة بلغت بیحي، وهو الرجل المثقّف "

عاشق الروایات، درجة بات معها یعمل على تمریر لحوم ملوّثة لقاء الحصول على النقود؟ ودنیا؟ أكانت 

ما ..منها لاستخدامي لانتشال شریكها في اللّعبة؟ یا إلهيعلى علم بكلّ ذلك دون أن تخبرني به سعیا 

، فحاجة البطل المزیّف إلى المال إذن، 2"الذي یجري للنّاس؟ ما سرّ هذا السقوط الجماعي غیر المعقول؟

كانت الدّافع إلى الخروج طلبا له، مستخدما كلّ الأسالیب المشبوهة للحصول علیه، وفي الأخیر یعمد إلى 

.وم الفاسدة لأسواق بلدته، دون أن یأبه لحجم الإساءة التي سیسبّبها بفعلته تلكتمریر اللح

"، وفي هذا یقول البطل الحقیقيّ القطیعة بین البطل والبطل المزیّف هكذا وقعت القطیعة بیني وبین :

ه الحمراء یحي، قطیعة زادها مرور الأیّام رسوخا، فكلّما تذكّرتُ منظره وهو یخاطبني من خلف مقود سیّارت

.94عبد الكریم حسن وسمیرة بن عمّو، ص:لقصّة وتحوّلات القصص العجیب، ترفلادیمیر بروب، مورفولوجیا ا.1
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، ثمّ یواصل في 1"الأنیقة، معیّرا إیّاي بثقافتي وضرورة احتكامي إلى ضمیري، اسودّت الدّنیا في عینيّ 

وجدتني زاهدا بهذا ":موضع آخر من الروایة، سرد الأسباب التي جعلته یعلن القطیعة مع البطل المزیّف

نموذج لهؤلاء الأثریاء المستحدثین الباعثین على اللّقاء، ذلك لأنّني أیقنت یومها أنّ یحي لیس أكثر من 

"، لكنّ شریكته تدافع عنه على الدّوام2"والاحتقار..الكراهیّة فعادت تتأمّلني بنظرة ثابتة قبل أن تسألني :

.3"هكذا تحتقره دون أن تعرف دافعه لعمله ذاك؟:على حین غرّة

"المقطع التاليوهو ما یؤكّده البطل المزیف یتلقّى العقاب والجزاء، وفوجئت ذات یوم باتصال هاتفيّ :

التي كانت قد غابت عن ذهني طوال احتدام الأحداث، أخبرتني فیه، دون مقدّمات، باختطاف )دنیا(من 

.، فكان الاختطاف نوعا من الجزاء على الإساءة التي قام بها البطل المزیّف1"یحي

شریكة البطل المزیّف )دنیا(من خلال اقتراح تقدّمه ، یتمّ طلب العون والمساعدة من البطل الحقیقي

"والمدافعة عنه إلى البطل الحقیقيّ  اقترحت دنیا عليّ ضرورة لقاء نجیب شكري ففضلا عن كونه أقرب :

، وغرضها من 2"أصدقاء یحي إلیه یبقى خیر الملمّین ببعض الأمور الخفیّة المتعلّقة بالعمل في ذلك المنفذ

.لبطل المزیّف بعد حادثة اختطافهذلك، معرفة مصیر ا

وهذه المهمّة التي قرّر البطل الحقیقيّ :البطل الحقیقي یُظهر شهامته ویهبّ لنجدة البطل المزیّف

"بقولهفلادیمیر بروبالقیام بها، یُشیر إلیها  قد یقدّم البطل خدمات من نوع آخر، وهذه الخدمات تتفّق :

، ولعلّ 3"ن أخرى، فإنّه ما من مبرّر لهذه الخدمات إلاّ طیبة البطلوالرّجاء الذي وُجّه إلیه، وفي أحیا

یكون أقرب إلى  الواقع داخل النصّ، حیث قرّر البطل )الطّیبة(المبرّر الأخیر، لِهبّة البطل الحقیقي 

وانهمك "):یحي(لینكر هذا الأخیر معرفته بمصیر )نجیب شكري(، فلجأ إلى )یحي(الحقیقيّ مساعدة 

ي طویلا عن عمله المرهق المحفوف بالمخاطر في المنفذ الحدوديّ، وعن استهدافه هو شخصیّا یحدّثن

بأكثر من عملیّة انتهت إحداها بمقتل أحد أفراد حمایته وجرح آخرین، وكیف أنّه حاول مرارا أن ینبّه یحي 

في أرقى أحیاء بغداد على ضرورة التزام الحیطة والحذر، ولكن دون جدوى ولاسیما بعدما تورّط بشراء بیت

السكنیّة شارع الأمیرات، ذلك لأنّه لم یستطع سداد الثمن الفاحش المتفّق علیه، فاضطرّ إلى توقیع بضع 

  .195ص ،المصدر نفسه.1
.180، صالمصدر نفسه.2
.274، صالمصدر نفسه.3
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.345، صالمصدر السابق.2
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كمبیالات تستوجب السداد في تواریخ محدّدة، ممّا دفع به إلى المجازفة بتمریر صفقات غیر مأمونة عبر 

، كما أخبره بأسرار خطیرة عن یحي 1"ن تریلیهالحدود كانت آخر واحدة منها تتألف من خمس وعشرو 

"وشریكته دنیا بادلته نظرات غیر مصدّق ما سمعت، أیعقل أنّ الخسّة قد بلغت بیحي، وهو الرجل :

المثقف عاشق الروایات، درجة بات معها یعمل على تمریر لحوم ملوّثة لقاء الحصول على النقود؟ ودنیا؟ 

برني به سعیا منها لاستخدامي لانتشال شریكها في اللعبة ؟ یا أكانت على علم بكلّ ذلك دون أن تخ

وثبتُ واقفا وقد قرّرتُ ...ما سرّ هذا السقوط الجماعي غیر المعقول؟..!ما الدي جرى للناس؟.. إلهي

، ومن خلال الحوار، الذي دار بینه وبین 1"العودة إلى بغداد في الیوم نفسه نافضا یدي عن الأمر كلّه

، یتجلّى لنا الموقف النّهائي للبطل الحقیقي من البطل المزیّف، بأن أعلن انسحابه من )نجیب شكري(

مسألة البحث عنه، كونه اطّلع على حقائق خطیرة أكّدت شكوكه، بخصوص نوایا البطل المزیّف 

 ة إلى أهلهفقرّر العودفي أمر التستّر عنه، برغم أذیّته المستمرّة لها)دنیا(وسلوكیاته المخزیة، واشتراك 

.والتراجع عن قرار البحث عنه وإنقاذه

تتمّ عموما "إذا كانت العودة في الحكایات الشعبیّة قرار رحیل البطل الحقیقي وعودته إلى أسرته، 

، فالأمر نفسه یُلاحظ على عودة البطل الحقیقيّ في الرّوایة، وهذا 2"بالطریقة نفسها التي یتمّ بها الوصول

ن یكون في استقبالي أو وداعي أحدمثلما وصلتُ إلیها، دون أغادرتُ الأسلاف":بقولهما یعبّر عنه 

في البیت هرع الجمیع ...وقضیتُ ساعات الرّحلة منكفئا على نفسي، أتجنّب مبادلة ركّاب السیّارة الكلام

ها المعهودة على لاستقبالي لحظة صرَّ باب الحدیقة منفتحا، وطوّقتْ ندى عنُقي بذراعیها لتنهمر بقبلات

وجنتيّ انهمار قطرات المطر، ولم أكد أستبدلُ ملابسي لتجمعني مائدة الغذاء بأفراد أسرتي حتّى طویتُ 

صفحة تلك الرّحلة الخائبة وكأنّها لم تكن، هكذا عدتُ أمارس حیاتي على وتیرتها المعهودة محاولا، على 

یتي باذلا جهدي للوصول بها إلى نهایة مقنعة مدى الشهور اللاّحقة، وضع اللّمسات الأخیرة على روا

، وهي نهایة سعیدة أسفرت عن عودة البطل سالما إلى مدینته بغداد، وفرحة 3"تنسجم مع سیاق الأحداث

أهله الذین كانوا في انتظار عودته بفارغ الصّبر، وهي تتشابه مع نهایات الحكایات الشعبیّة القدیمة من 

.حة الأهل بذلك الرجوعناحیة الرجوع بالسلامة، وفر 

.352عبد الخالق الركابي، لیل علي بابا الحزین، ص.1
.354، صالمصدر نفسه.1
.72عبد الكریم حسن وسمیرة بن عمّو، ص:لقصّة وتحوّلات القصص العجیب، ترفلادیمیر بروب، مورفولوجیا ا.2
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:الأبعاد العجائبیّة. د

قد یعضّد العجائبي والتخییليّ اللّذان تتمیّز بهما الحكایات الشعبیّة شكل الرّوایة العربیّة الحدیثة القائمة 

سعت إلى التمرّد على القوالب العتیقة للروایة، وتفجیر سكونیّة لغتها "على التجریب والمغامرة الفنیّة، لأنّها 

وتوسیع دائرة متخیّلها وبالتالي عمدت إلى استثمار هذا الجانب الغنيّ لتحقیق هذا المبتغى، حیث یتیح 

استمالة )أي تلك المادّة العجائبیّة(، ومن شأنها 1"الحكي الشعبي للمبدع الاستفادة من مادّة حبلى بالعجیب

ائبيّ في الرّوایةوأبعاد توظیف العجالقارئ لمضمون الرّوایة وحثهّ على إعمال فكره للوقوف عند أسباب

مع محاولة تفسیره وتأویله له من خلال ربط العلاقات الممتدّة بینه وبین الواقع الحقیقي بغیة استنطاق 

أسرار النّص المتواریة خلف الحكایات العجیبة، وبالتالي كشف المستور وإسقاط القناع الذي وضعه 

، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعمل العناصر العجائبیّة المستقاة من الرّوائيّ لإخفاء مقصدیّته الحقیقیّة

.مادّة الحكایة الشعبیّة على إحداث المتعة وجذب الانتباه والتأثیر في نفس القارئ

"الروائيّ /یقول البطل یوم عدتُ بأسرتي إلى بغداد، عقب رحلة كابوسیّة إلى مدینة الأسلاف انتهت :

في نصبها القائم )كهرمانة(ان یردّدون كلاما غریبا غیر قابل للتصدیق، مفاده أنّ باعتقالي، فُوجئت بالجیر 

توقّفت، یوم التاّسع من نیسان، عن سكب الزّیت في جرارها حیث شُوهد أربعون لصّا ) الكرادة(في منطقة 

لكنّ البطل لم ، 1"یثبون تباعا مغادرین تلك الجرار لیتوزّعوا، تحت جنح الظّلام، في شتّى أحیاء العاصمة

"یصدّق حصول مثل هذا الأمر العجیب، فیقول شائعة لم أقتنع بصحّتها بطبیعة الحال، فقد عزوتها إلى :

، وفي هذا السیاق، لعلّه من الممكن استحضار الرّأي 2"شعور الجمیع بافتقاد الأمن منذ احتلال البلاد

"القائل الفعل العجیب هو الذي یولّد ویحدّد العجائبي بأنّ حصول الحیرة أو العجز عن معرفة كیفیّة وقوع:

، ففي الوقت الذي 3"كما تقدّمه لنا مختلف الحكایات أو الأخبار التي تزخر بها كتب العجائب العربیّة

:بوقوع هذا الأمر العجیب، وهو ما یؤكّده المقطع الآتي)داخل الروایة(یؤمن فیه الجمیع 

لم تعد ثمّة سلطة تتحكّم بالنّاسب الجاریة على قدم وساق بعدما وعاد یذكّرني بأعمال السّلب والنّه"

وحینما وجدني لا أُعیر تحذیراته الاهتمام المتوقّع كرّر على سمعي، بكلّ جدیّة، أسطورة كهرمانة 

.37ینظر، عمري بنو هاشم، التجریب في الروایة المغاربیة، ص.1
  .07صعبد الخالق الركابي، لیل علي بابا الحزین، .1
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، یتصرّف البطل 1"ولصوصها الأربعین، لیغادرني وهو یؤكّد مجدّدا استعداده لتزویدي بالسّلاح وقتما أشاء

لأمر لا یعدو عن كونه أسطورة ابتدعها أهل المدینة لیبرّروا خوفهم وقلقهم الدّائم من أولئك وكأنّ ا

"اللّصوص الذین باتوا ینتشرون في أرجاء المدینة كلّها، ویعیثون فیها خرابا وسطوا، یقول البطل وكنّا :

ساق، ومعها نستعید نعرّج بأحادیثنا على ظاهرة السلب والنهب التي كانت لا تزال جاریة على قدم و 

تها المغليّ على لصوصها الأربعینالتي توقفت یوم التاسع من نیسان، عن صبّ زی)كهرمانة(أسطورة 

فیتحدّث أحد الجالسین عن عدد من قاطني شارعنا وهم یتسلّلون إلى بیوتهم بتكتّم شدید، ولا سیما بعد 

ممّا 2"انات وأجهزة كهربائیّة وما شاكل ذلكغروب الشمس، محمّلین سیّاراتهم بأرائك وكراسي ومناضد وخز 

یؤكّد على أنّ البطل ینكر حصول ذلك الأمر العجیب، ویظنّه أسطورة اختلقها أهل المدینة، بل ویقرن 

.ظهورها بظهور اللّصوص وانتشارهم ممّا أدّى إلى تفاقم خوف النّاس، وانعدام الأمن في مدینتهم

رة إلى بعض الأسالیب التعبیریّة التي اعتمدها الرّوائيّ للتعبیر وفي السیاق نفسه، من الممكن الإشا

/یقول البطلواللاّفتة لانتباه القارئ، )المحیّرة(كأسلوب سرد الأحداث العجیبة عن المشاهد والمواقف،

اختلّ الكون من حولي، تصوّر، لم أسمع ذلك الدويّ الذي عرفت الآن أنّ صداه تردّد في أرجاء ":الروائيّ 

بید أنّ ما رأیته، كان العجب ..فما سمعته لم یتخطّ وشیشا غامضا تسبّب في انسداد أذنيّ ..بغداد كلّها

ریّة تتطایر كیفما اتفّق فوسط خلیط من تراب ودخان لمحت خطفا أجسادا بش:العجاب، وكأنّ القیامة قامت

ولم أشعر إلاّ وأنا منبطح على ..في خضمّ عصف من الكتب والأوراق والألواح وقطع الإسمنت والطابوق

، فأسلوب المبالغة والتهویل في هذا المقطع یذكّرنا 1"الأرض انتزع الهواء المثقل برائحة غریبة انتزاعا

التشویق والترقّب في نفس المتلقيتمد كثیرا على بثّ روح بأسالیب الحكایات الشعبیّة القدیمة، والتي تع

.وتجعله ینتظر بلهفة ما ستسفر عنه الأحداث

یُضاف إلى ذلك، حضور بعض الأغاني الشعبیّة، ممّا یؤكّد صلة الرّوایة بالحكایة الشعبیّة التي غالبا 

بالغناء أو الإنشاد الغنائي ر بروبفلادیمیما تستثمر هذا النمط من التعبیر الغنائي الفولكلوري، ویسمّیه 

وهو الشكل النّوعي في حال وقوع القتل، أو السّحر المتبوع بالطّرد أو الخیانة، فهكذا تُعرف "الحزین 

، أمّا سیاقها في هذا النصّ فهو مرتبط بالسّخریة والتهكّم 2"المصیبة ویفسح المجال لردّ الفعل بالظّهور

  .08صعبد الخالق الركابي، لیل علي بابا الحزین، .1
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.32/33، صالمصدر السابق.1
.55عبد الكریم حسن وسمیرة بن عمّو، ص:لقصّة وتحوّلات القصص العجیب، ترفلادیمیر بروب، مورفولوجیا ا.2



312

:شخصیّة المُنشدة مخرجا للتنفیس عن آلام السّجن ومرارته، یقول الروائيوالاستفزاز، التي وجدت فیها ال

:وبغتة فوجئت بنجیب یرفع عقیرته بالغناء"

جیرانكم یا أهل الدّارْ 

والجارْ حقّه أعلى الجار

واقع دخیل ابداركم

وهلّله هلّله بجاركم

جیرانكم یا أهل الدّار

1"والجار حقّه أعلى الجار

أسالیب تعبیریّة توطّد العلاقة التفاعلیّة بین نمطيّ الخطاب الروائي الفنّي وهي، في عمومها،

.والحكائي الشعبي

كما یُلاحظ في الرّوایة، حضور عنصر ممیّز یكثر تردّده في الحكایات الشعبیّة القدیمة، ألا وهو 

النعتي یمكن أن بعض التفاصیل الخاصّة ذات الطّابع"إلى أنّ فلادیمیر بروب، حیث یشیر )التثلیث(

، وهذا التثلیث الرّامي 1"أو ثلاث مهمّات، ثلاث سنوات من الخدمة...تثُلّث، مثل رؤوس التنانین الثلاثة

عندما قُسّمت الروایة إلى ثلاثة )لیل علي بابا الحزین(إلى الربط بین الوظائف، نجد له مثیلا في روایة 

"نالت شهرتها عند القرّاء فیقولفصول، وعندما ذكر البطل أنّه ألّف ثلاث روایات حدّثني هذه المرّة عن :

عندما یحلّق (و) الرواق: (متابعته لروایاتي ولاسیما تلك الثلاثیّة التي تدور أحداثها في مدینة الأسلاف

إذ  ن أعمد إلى تصحیح عناوین روایاتي، أصغیتُ إلیه على امتداد الطریق، دون أ)الیوم السابع(و) الباشق

ح أنّه لم یقرأ أیّة واحدة منها، فما جدوى أن أخبره بأنّ العنوان الصحیح للروایة الأولى هو من الواض

، فعنصر التثلیث هنا قد تكون له 2)"سابع أیّام الخلق(والثالثة )قبل أن یحلّق الباشق(والثانیة )الرّاووق(

/مّات الصّعبة التي یؤدّیها البطلدلالة رمزیّة معیّنة، كالإشارة إلى أنّ تلك الثلاثیّة تندرج ضمن المه

.الروائيّ، مثلما یُكلّف بطل الحكایات الشعبیّة بإنجاز ثلاث مهمّات عسیرة في مقابل الظّفر بشيء معیّن

لیل علي بابا (من خلال ما سبق قوله، یُلاحظ أنّ مسار الحكي المُشكِّل للبنیة السردیّة لروایة 

الحكایة الشعبیّة والرّوایة، حتّى یُخیّل للقارئ أنّه بصدد قراءة یسیر وفق نمط واحد مشترك بین)الحزین

.115عبد الخالق الركابي، لیل علي بابا الحزین، ص.1
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:الفصل الثاّلث

التفاعل الأجناسي 

.الفنیّة في الرّوایةواستثمار التقنیات 

حكایة انبثقت من صمیم التّراث الشعبي، والأمر یعود إلى كفاءة التفاعل وقدرته على رسم حكایة شعبیّة 

داخل روایة، بالإضافة إلى التصرّف الذّكي في بنیة العنوان، على اعتبار أنّ العنوان یشكّل عتبة نصیّة 

المتن كما تشي ببعض مضامینه، مع استحضار الرّوائيّ /أولى تلفت الانتباه وتُحیل على معاني النّص

.لبعض المواقف العجیبة التي تتمیّز بها الحكایة الشعبیّة وتوظیفها فنیّا داخل الرّوایة
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:المبحث الأوّل

توظیف الرّوایة لتقنیات السّینما

:المبحث الثاّني

درامیّة النصّ الروائي

:المبحث الثاّلث

الروایة وفن التصویر

توظیف الرّوایة لتقنیات السّینما:المبحث الأوّل

:الرّوایة والسّینمادینامیّة التفاعل بین .1

سُنّة في "لعلّ سمة التأثیر والتأثّر الحاصلین بین شتّى أشكال الفنون التعبیریّة أصبحت تشكّل 

الفنون جمیعا، والروایة كغیرها من الأجناس الأدبیّة كانت وما تزال تؤثّر في الأجناس الأدبیّة والفنون 

تأثیرا في الرّوایة، إذ غالبا ما تتمّ عملیّة الأكثر الفنون فنّ السّینما من بین، ولعلّ 1"الأخرى وتتأثّر بها

.ام أحداث فیلم معیّن من روایة مااستله

على تشكیل القدرة الرّوائیین منحمنجز روائيّ ما بعض التقنیات السینمائیّة التي تیستعیرُ كما قد 

اللّذان یُعدّا ضرورة فنیّة لمواكبة ،أنماط تصویریّة مستحدثة للرّوایة بدعوى المغامرة والتجریب الإبداعي

فبعد أن كان الكُتاّب یحوّلون الرّوایات إلى "التطوّرات الحاصلة في میدان التألیف والكتابة الإبداعیّة، 

، أو تحویره، أي تحویله إلى حوارسیناریو لأفلام سینمائیّة بحذف ما لا یمكن تصویره، أو إظهاره مصوّرا

الفیلم أو من الدراما التلفزیونیّة بعض الأسالیب أو التكتیكات السردیّة إذا ساغ أصبحت الروایة تستعیر من

  .173ص، )الرهان على منجزات الرّوایة العالمیة(التجریب في الروایة المغاربیّةعمري بنو هاشم،.1
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، وهو الأمر الذي یبرّر اختلاف الدّارسین المتخصّصین حول مسألة التأثیر والتأثّر 1"التعبیر وجاز

ة أنّ الفنّ الروائيّ فبعض المشتغلین بالفنون السینمائیّة یتمسّكون بفكر "الحاصلین بین فنّي الرّوایة والسینما، 

.فاد من آلیات التصویر السینمائيّ قد است

وهناك فریق آخر یرى أنّ العملیّة معكوسة، فالفنّ الروائيّ كان صاحب الفضل في تطوّر تقنیات 

الصورة المتحرّكة، ویرون الاتّجاهات الفنیّة في الأدب ذات تأثیر على فنّ السینما، فقد تطوّرت تقنیة 

م والمعدّات وتجاوزت الشكل الكلاسیكي نتیجة لعدّة عوامل منها ظهور اتجاهات شدیدة صناعة الأفلا

أثرت بدورها في المولود الجدید، أي التي الفنیّة والخصوصیّة مثل التعبیریّة الألمانیّة في الفنّ والأدب 

لرّوایة والسینما یعتمد ، غیر أنّ الأمر المتفّق علیه هو أنّ كلاّ من ا1"السینما وشكل الصورة السینمائیّة

.بخبرة المبدع وكفاءتهرتبطآلیات التصویر الفنّي الذي یحقّق نجاحا لهما أو العكس، فالأمر م

وإذا سلّمنا بمقولة انفتاح الروایة على عالم التصویر السینمائي، فقد نجد في العموم، أنّ ثقافة 

خلق قیمة أساسة في الارتقاء بأسالیب التعبیر استعارة التقنیات السینمائیّة في النص الروائي الحدیث، ت

استثمار آلیات التصویر الدّیناميّ وطاقاته وفعالیاته لرصد الأمكنة والشخصیات "الفنّي من حیث 

والأحداث، واللّقطات والمشاهد، والمونتاج وطریقة هیمنة المخرج على فضاء العمل السینمائيّ بما یوازي 

ت الحدث على مستوى الفعل السّردي بجوهریّته الحكائیّة العائدة على عمل الرّاوي، حین یحیط بمجریا

ومن ثمّ الكتابة، وضبط الحركة والتوجیه والإحاطة بمجمل العملیات الواقعة تحت سلطته  غةفعالیّة اللّ 

البصریّة والمنهجیّة والإجرائیّة، ویلعب الراوي دور المخرج الراصد والموجّه في ضبط فعالیات الحركة 

2"لتصویر والتشكیل السینمائي السردي، في المراقبة والتوجیه والرصد والإحاطة بكلّ حركیات العملوا

ولعلّ الإفادة من تقنیات الفنّ السینمائيّ وتوظیفها في الروایة الحدیثة یعدّ نجاحا وتطوّرا في طرق تشكیلها، 

وبشكل ي عموما من التقانات السینمائیّةثأفادت الروایة العربیة في أنموذجها الحدا"وفضاءات تعبیرها، فقد 

خاص في العنایة بالصورة البصریّة وعملیات التولیف والقطع والمونتاج وتجاور المشاهد والاهتمام 

بالمستویات السردیّة والحواریّة والمشهدیّة، ویتمّ ذلك عن طریق التأثیر المتبادل بین الفنّین الروائي 

.129، ص2015، دار فضاءات، الأردن، 1إبراهیم خلیل، أساسیات الروایة، ط.1
2012عالم الكتب الحدیث، الأردن، ، 1مهدي صلاح الجویدي، التشكیل المرئي في النص الروائي الجدید، ط.1

  .197ص
  .249/250ص، )الجمالي والثقافي في نُظم الصّوغ السردي(ر عبید، سیمیاء التشكیل الروائيمحمد صاب.2
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یة تُصنع كما تُصنع الأفلام السینمائیّة، وذلك من خلال تحدیث طرق حیث صارت الرّوا1"والسینمائيّ 

وأسالیب بناء وتصمیم المشاهد الرّوائیّة التي استلهمت مادّتها من منجزات الفنّ السابع، لتنفتح بذلك على 

.عالم صناعة الأحداث وتشكیلها بأحدث وأنجع الطّرق والوسائل الإبداعیّة  المبتكرة

تكنیك یضفي لونا من التنوّع على الحكایة ویجنّبها هیمنة السرد "فتقنیة تداخل المشاهد مثلا هي 

الرتیب الذي لا یفتأ یستخدم نسقا واحدا من الأفعال الدالّة على وقوع الحوادث، وهذا أیضا یقرّب الروایة 

ل من الحاضر إلى الماضي من الفیلم كون الفیلم یعتمد في لغته أساسا على تداخل المشاهد، والتنق

، وغیر ذلك ممّا هو من طبیعة الفیلم )monologue(والمونولوج )flashback(باستخدام تقنیات 

بقیم جمالیّة جدیدة "، وقد تمكّنت التقنیات السینمائیّة، من تزوید عناصر النص الروائيّ 1"ومظاهره

فنیّة أكثر انفتاحا ودینامیّة واتّساعا، جعلته على ضاعفت من طاقته على المغامرة، ودفعته إلى ارتیاد سبل 

صعید صراع الأمكنة النصیّة یبتكر صیغا مكانیّة مستحدثة، اقتربت كثیرا من حرارة السینما على النّحو 

، كما صار النص الأدبي2"الذي یتفلمن فیه المكان وبقیّة عناصر التشكیل الأخرى في النص الأدبي

ینما، یؤدّي وظائف إبداعیّة وجمالیّة مستحدثة زادته عمقا دلالیّا من ناحیتي على فن السفتاحهبفضل ان

.ینالتصویر والتشكیل الفنّی

التمییز بین الفیلم والأدب ضبابیّا بشكل خاص "ومن زاویة أخرى، یرى بعض المتخصّصین أنّ 

السینما یثیر أكبر قدر من حین یكون الفیلم مأخوذا من روایة أو قصّة قصیرة أو مسرحیّة، وهذا النقل إلى 

القول، غیر أنّه من الممكن 3"الانتقاد لأنّ العمل الأصلي یصبح المقیاس الذي تقارن النسخة الفیلمیّة به

في هذا المجال، أنّ الرّوایة التي تنُقل إلى حقل التمثیل السینمائي لیست بمنأى عن بعض التغییرات التي 

تقنیّة تتجاوز أحیانا خصوصیّة النصّ الروائي، وهنا یأتي تطرأ على بعض عناصرها، وذلك لضرورات

دور المشاهد الإیجابي أو المتلقّي الفاعل، الذي لا یعقد مقارنة حاسمة بین الروایة والفیلم الرّوائي، على 

أساس أنّه اطّلع على النص الأصلي ووجده یخالف ما یشاهده على الشاشة، بل ینبغي، حتّى تكتمل 

، دار عالم الكتب الحدیث1، ط)ة المرجع وانفتاح الرؤیاسلط(محمد صابر عبید وسوسن البیاتي، المتخیّل الروائيّ .1

.41، ص2015الأردن، 
  .148ص، إبراهیم خلیل، أساسیات الروایة.1
.217، ص)الجمالي والثقافي في نُظم الصّوغ السردي(ر عبید، سیمیاء التشكیل الروائيمحمد صاب.2
ة، المؤسسة العامة للسینما ، منشورات وزارة الثقاف06محمد منیر الأصبحي، ط :دیك، تشریح الأفلام، تر.رنارد فب.3

.437، ص 2013دمشق
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، لأنّ لكلّ منهما )لغة الكامیرا(یّة، أن یتفهّم لغة الكتابة على الورق ولغة الصورة المرئیّة الرّسالة الفن

.طریقته في التعبیر وفي توصیل الحدث الدرامي بكلّ حیثیاته

في السیاق نفسه، لابدّ أن نشیر إلى مسألة تلاقي الروایة مع الفیلم السینمائي، برغم الاختلافات 

ي لابدّ للمتلقي الإیجابي معرفتهثناء نقل الأولى إلى الشكل الثاني، وهو الأمر الذالقلیلة التي تحدث أ

ما هي الحال بالنسبة لأیّة حكایةینطوي الفیلم الجیّد، ك"فالروایة والفیلم یتفاعلان من ناحیة الصراع، حیث 

في خلاف على صراع، إذ یتلاطم الأشخاص، وتختلف الأهداف وتتفرّع المصالح وتكون الشخصیات 

إحداها مع الأخرى أو على خلاف مع المجتمع، لكنّ الصّراع في الفیلم، سمعي بصري، فهو مسموع 

، كما یتلاقیان ویتفاعلان من ناحیة مرونة الزمن، فإذا كان في 1"ومرئي بدلا من أن یكون مكتوبا ومقروء

ابل یمكن إطالة بضع دقائق یمكن ضغط یوم كامل إلى بضع دقائق بل حتّى بضع ثوان، وفي المق"الفیلم 

، كذلك الأمر بالنسبة لزمن الروایة، حیث تكفي بضع كلمات 1"وثوان إلى ما یبدو وكأنّه یوم كامل

.لاختصار زمن طویل أو إطالة زمن قصیر داخل النص

یُضاف إلى ذلك، أنّ المهارة المطلوبة لكتابة نص روائي، تساوي في قدرها تلك التي ینبغي لكاتب 

فنّ كتابة السیناریو هو فنّ وضع الكلمات على الورق لإبداع صور بصریّة "یو أن یتحلّى بها، لأنّ السینار 

الیز مخیّلتك كي تعبّر عن أحلامكفي ذهن قارئ تثیره وتترك انطباعا حسنا لدیه، إنّك تقوده عبر ده

للاهتمام وأنت تختار وأنت تبني شخصیات بالأحداث والحوار، وأنت تناضل لكي تنقل إلیه إلهامات مثیرة

كلماتك بعنایة لكي تخلق الانطباع المناسب تماما، لكن في النهایة، إذا لم تتمكّن من إنتاج حبكة تستحوذ 

على اهتمام القارئ وتجعله یستمرّ في تقلیب الصفحات، فلا أهمیّة لمدى جمال أسلوبك في الكتابة أو 

ة الحبكة، سواء في الروایة أم في سیناریو فیلم ، ففنّ صناع2"مدى روعة صورك، لن یشتري أحد عملك

ما، یتطلّب قدرا كبیرا من الدقّة والرّهافة والتخییل الواسع حتّى یتسنّى للكاتب تحقیق قصده من التأثیر في 

.المتلقي ووضعه في جوّ من المتعة والدّهشة والانفعال

یو المكتوب على الورق یتطلّب أدبیّة ومن نافلة القول، أنّ الرّوایة هي فنّ أدبي، كما أنّ السینار 

لأدب وجزئیّا من الفنون المرئیّةالشكل في الفیلم مستقى جزئیّا من ا"عمیقة للظفر بجمالیته، وبما أنّ 

  .19ص ،المرجع نفسه.1
  . 23ص ،المرجع نفسه.1
محمد منیر الأصبحي، دط، منشورات وزارة الثقافة، المؤسّسة العامة :فنّ رسم الحبكة السینمائیّة، تركاوغیل،.لیندا ج .2

.17، ص2013ا، دمشق، للسینم
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والأدب یعني ضمنا شیئا مكتوبا، وبالتالي فالسیناریو قد یكون أدبا بالمعنى الأساسي جدّا لأنّه نصّ 

لم السینمائي لا یستغني عن الأدبالبسیطة، یمكن الإقرار بأنّ الفی، ومن خلال هذه المعادلة1"مكتوب

.سواء في لغة الكتابة أم في جمالیات أخرى

ففي الفیلم، یمكن للصور نفسها أن "كما یتداخل الفیلم السینمائي مع الروایة في مسألة التصویر، 

، وهو 2"الأفلام خالیة من الكلامتحكي جزء من القصّة، وبعض اللحظات التي لا یمكن أن تنُسى في 

الأمر نفسه الذي نحسّه أثناء قراءتنا لنصّ الروایة الأدبیّة، حیث إنّ الصورة الفنیّة البلیغة والمحبوكة بشكل 

جیّد، تتعالق مع مخیّلتنا، وترتسم، بحیث یصعب نسیانها أو تجاهلها، كما أنّنا في الروایة نتعرّف على 

خلال كلماته الجمیلة ومن خلال أحكامه وقیمه التي تنعكس في لغته السّارد من/الشخص الأوّل

التصویریّة، كما في السینما، حیث إنّنا نتعرّف على الشخصیّة المصوَّرة بمراقبتنا إیّاها في ردود أفعالها 

ینمائيالروایة كما في الفیلم الس، بمعنى أنّ الوظیفة الكشفیّة للصورة تتبدّى في 1"تجاه النّاس والأحداث

.الجماليوالفضل في قدرتها على التأثیر في المتلقي هذا من الجانب

أمّا من الجانب التقني فنجد أنّ الكاتب الرّوائيّ یتفّق مع صانع الفیلم في مسألة تحدید مدّة اللقطة 

یدةالأمكنة والأشیاء قریبة أو بعففي الفیلم یمكن أن تكون صور الأشخاص و "وحركتها ومساحة تصویرها 

جزئیّة أو كاملة، ساكنة أو متحرّكة، ویمكن أن تُعرض بسرعة أو یطول أمدها على الشاشة، وأن تتبّع 

بعضها بعضا وفق التسلسل الزمني أو تظهر بترتیب رمزي صانع الفیلم هو الذي یختار أیّا من هذه 

ایته، یقرّبها أو یبعدهالقطات رو ، وهو الأمر الذي نلمسه في الرّوایة، حیث یتحكّم المبدع في 2"الصور

یدقّق في تفاصیلها أو یحجم عن ذلك، یتصرّف في مدّتها وحركتها حسبما یشاء، وبما یتفّق مع الضرورة 

.الفنیّة لنصّه

وانطلاقا ممّا سبق قوله، نلحظ أنّ السینما أصبحت أكثر قربا من عوالم التخییل، ممّا یتیح للمبدع 

في عدّة نقاطفنیّة، فالفیلم السینمائي صار یتقاطع مع العمل الرّوائيحریّة أكبر في عرض أفكاره بطریقة 

:منها ما ذكرناه سابقا، ومنها ما هو أكثر خصوصیّة وأهمیّة، مثل مسألة الزمن الذي هو لبّ الجنسین

من الأدبي والسینمائي، لأنّ الزمن یمثّل حصیلة خبرات متراكمة، لحیاة إنسانیّة مرتبطة بكلّ ما یحیط بها 

.427محمد منیر الأصبحي، ص:دیك، تشریح الأفلام، تر.رنارد فب.1
.17، صالمرجع نفسه.2
المغرب، المقالاتجعفر علي، دط، منشورات عیون:، تر)السینما والأدب(لوي دي جانیتي، فهم السینمار،ینظ.1

.70، ص1993
  .93ص محمد منیر الأصبحي،:الأفلام، تردیك، تشریح .برنارد ف.2
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موجودات حقیقیّة وغیبیّة، وحتّى لا نغوص أكثر في هذه البنیة المعقّدة، ارتأیت قصر الحدیث فقط على 

(ظاهرتین زمنیّتین اثنتین ألا وهما ، والتي تعني انحرافات زمن )  l’anachronie(أو ) المفارقات الزمنیّة:

، والتي )la fréquence narrative(أو ) وتیرة السرد(السرد عبر تقنیات الاسترجاع والاستباق، والثانیة 

تعني الحركة الدّاخلیّة للزمن والتي تعرض الأحداث وفق نمط سریع عبر تقنیّتي الخلاصة والحذف، أو 

.بطيء عبر تقنیّتي الوقفة والمشهدوفق نمط 

قبلرجاع الماضي والقفز إلى المستفالفیلم یشترك مع الروایة في أسالیب وتقنیات معیّنة مثل است

من الأدوات التي اكتسبت شعبیّة بین صانعي الأفلام بدء من العقد السابع من القرن العشرین "حیث إنّ 

القفز إلى المستقبل، الذي یعرض فیه جانب من حادث ما قبل حدوثه، والقفز إلى المستقبل هو من 

ة معیّنة تنذر أو تبشّر بحادثة الأقرباء البعیدي القرابة للتلمیح إلى المستقبل، وهو أداة أدبیّة فیه حادث

أخرى، أو تعطي إشارة ما إلى حادث سیحدث قبل حدوثه الفعليّ، والسلف الحقیقي للقفز إلى المستقبل هو 

1"وهو أسلوب بلاغي یتوقّع فیه المتكلّم اعتراضا حتّى قبل أن یبدیه أحد ویجیب علیهprolepsisالتوقّع 

سیلة مفضّلة لدى الكتاّب والمؤلّفین، فبعض الرّوائیین مثلا یفضّل أمّا استرجاع الماضي فكان ولا یزال و 

السیر على خطّ خلفيّ كأن یبدأ من حیث ینتهي العمل، ولعلّ وظیفة ذلك الاسترجاع تكمن في إلقاء 

إضاءات على جوانب معیّنة، أو یُوظّف لحاجات دلالیّة وجمالیّة لها علاقة بشخصیّات وأحداث العمل، 

یؤدّي استرجاع الماضي، الذي یمكن إدخاله باختفاء بطيء وظهور بطيء، أو "لم السینمائي، أمّا في الفی

استبدال تدریجي، أو ماسح أو القطع السریع الذي یعتبر من صفات السینما المعاصرة، ثلاث وظائف 

ثناء روایتهضي في صیغة درامیّة أفهو یوفّر معلومات لا تتوافر إلاّ به، أو یضع حادثا من الما:أساسیّة

، كذلك یشترك 2"أو یشرح الرابط بین الماضي والحاضر حین لا یمكن لأيّ من الشخصیّات أن یفعل ذلك

الفیلم السینمائي مع الرّوایة في مسألتي الحذف والتلخیص، حیث یعمل كلا الجنسین على تكثیف الأحداث 

ء فقط بالتلمیح إلیها، ولعلّ وظیفة تانك واختزال الخطاب، بمعنى تجنّب سرد التفاصیل الحكائیّة، والاكتفا

التقنیّتین تتمحور حول مسألة تجاوز ما لا یعني ذكره شیئا، من مثل الأحداث الثانویة والتفاصیل الهامشیّة 

.التي تربك المتلقي وتبثّ فیه شعور الرّتابة والملل

وائيّ وصانع الفیلم بالإضافة إلى الاشتراك في تقنیّتي الوقفة والمشهد، یتّجه كلاّ من الرّ 

السینمائيّ، إلى التركیز على بعض الأحداث والإسهاب في ذكر تفاصیلها، من خلال عامل الوصف الذي 
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من وظائفه تمدید زمن السرد وإبطائه من جهة، وإعطاء فرصة للمتلقي كي یتأمّل الحدث أو الشخصیّة 

.ویستكشف دواخلها ومكنوناتها من جهة أخرى

الرّوایة والفیلم السینمائي، یشكّل كلاهما نسیجا نصیّا منسجما في أحداثه وخلاصة القول، أنّ 

یجب معاملة الأفلام كنصوص، أعمال ینبغي تحلیلها وتفسیرها، وهي شبیهة بأيّ "وتفاصیله، وبالتالي 

الشيء الذي نُسج:التي تعنيtextumمأخوذة من الكلمة اللاتینیة )النص(textوكلمة ...نصّ آخر

فالنص ینسج المادّة معا على نحو مرتّب ومترابط والفیلم هو نصّ أیضا، لكنّه نصّ من نوع خاص، نص 

، وهو ما یعلّل التداخل والتفاعل الواضح بین الجنسین فبالرغم من أنّ الاختلاف بینهما 1"سمعي بصري

، وینتهي في درجة یكمن في طریقة العرض وأمور أخرى، غیر أنّ كلاهما یبدأ من كونه نصّا مكتوبا

.التأثیر على المتلقي والتنافس على كسب أكبر قدر من المتابعة والتلقي

من أهمّ المنجزات التي یقوم علیها فنّ التركیب السینمائيّ قد تكون تقنیة وغیر بعید عن السیاق ذاته، 

في الكتابة إنّها الطریقة التي المونتاج یمثّل أهمّ أعمال المخرج، إنّه أسلوبه إنّه طریقته "حیث إنّ السینما، 

وهي التقنیة الأكثر حضورا في الرّوایة ، 1"بها نلصق المناظر بعضها إلى بعض ممّا یعطي التوافق

بعض الخواص الجوهریّة لظهور "الحدیثة، حیث تتّضح من خلالها، أي تقنیة التركیب السینمائيّ، 

على أزمنة نحویّة تسمح بوضع الأحداث بعضها الصورة، وتجسّدها في الحاضر خلافا للأدب الذي یعتمد 

نسبة للبعض الآخر، ولذا فالتقنیة السینمائیّة المعتمدة على التركیب وعین الكامیرا والعناوین الدّاخلیّة 

المسموعة أو المرئیّة جعلت الأفعال تقع في الحاضر غالبا أو في الماضي القریب، وقد استثمرت تقنیة 

ض تجزئة العالم الروائيّ عبر تقطیع الحكایة والزمن والمكان، في إشارة دالّة على التركیب في الروایة بغر 

، وإذا أردنا الحدیث بشيء من التفصیل عن تقنیّتي 2"عالم مفتّت تحكمه آلیّة التباعد والتشرذم والضیاع

:لسینمایقوم علیهما فنّ ابنّاءتان التركیب والتقطیع، فلعلّه من الممكن القول أنّهما تقنیّتان 

لم السینمائيّ للحصول على عدّة ینقصد به عملیّة ترتیب مشاهد الف)montagele(فالتركیب

لقطات منتظمة تُسهم في تشیید خصوصیّة الفیلم، والتعرّف في الوقت نفسه على ملامح المخرج الفكریّة 

من الأنساق البنائیّة ذات وتعدّ هذه العملیّة"وانتمائه الإیدیولوجي ونظرته الخاصّة للواقع والوجود، 

.13، صالمرجع نفسه.1
2000القاهرة،، المجلس الأعلى للثقافة، 2طفتحي العشري، :جان كوكتو على شاشة السینما، تررینییه جیلسون،.1
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، فهو إذن عملیّة 1"الإمكانیات الجمالیّة الكثیرة، الأمر الذي أدخل مجالات حداثیّة لم تكن فیها قبل ذلك

آلیة المونتاج هي واحدة "تصویر اللقطات ثمّ ترتیبها وفق مضمون السیناریو أو القصة السینمائیّة، كما أنّ 

وهي الجسر لانتقال تقانات السینما إلى الفنون ...الأهمیّة في فنّ السینمامن الإنجازات التقانیّة البالغة 

الأخرى ولاسیما الأدب، إذ تأسّست علاقة وثیقة بین السینما والأدب عن طریق فعالیّة المونتاج وتقانات 

التي عهدناها ، وعلیه فإنّ عملیّة التركیب أو المونتاج في الروایة تقارب إلى حدّ بعید تلك 2"أخرى عدیدة

.في الفن السابع، من الناحیة الفنیّة الجمالیّة ومن ناحیة الآلیات والتقنیات المشتركة

le(التقطیعأمّا  coupage( مكانها الطبیعيّ وفضائها المخصوصفنعني به اقتطاع مشاهد من

واقعیّة جدیدة ومن ثمّة إعادة تشكیلها أو إلصاقها أو تحویلها إلى مكان آخر غریب عنها، بحثا عن 

، وتأسیسا على ما سبق قوله، یمكن التسلیم بكون عملیات المونتاج، بشكل عامّ، تقوم 1للأشیاء والأماكن

على أسس دقیقة من بینها عملیّة ترتیب اللقطات والمشاهد على نحو یشكّل دلالة الفیلم السینمائي، أمّا 

قنیة ضمّ الصور بعضها إلى بعض على نحو عملیّة تولیف المشاهد في النص الروائي فهي تقوم على ت

.یشكّل أیضا دلالات الخطاب الروائي

ثمّة تشابكا وتلاقحا، أو بالأحرى تفاعلا بین الفنون وأنّ آلیات التشكیل "وعلیه، یمكن الإقرار بأنّه 

رّكشتغل على آلیات التصویر المتحالروائي في عدد كبیر من النصوص التي تتبنّى الأبعاد المرئیّة ت

وتتّخذ من بعض التقنیات السینمائیّة وسیلتها لإنتاج الخطاب الروائيّ، ومن أمثلة ذلك اعتماد تقنیات 

، ولا یعني هذا القول أنّ آلیات التقطیع والتركیب التي 2"المونتاج السینمائي طریقة لبناء النصّ الروائي

الدّارسینبعضلأنّ ن مستواها التشكیلي الفنّي، تحدّثنا عنها آنفا تُلغي إمكانات الروایة التقلیدیّة وتحطّ م

نسیجه كان یمتدّ غالبا في اتّجاه واحد، فلم یكتسب قوته ومتانته إلاّ "میّز بكون یتالسرد القدیم یرى أنّ 

.غبر تقنیات الاسترجاع والاستباقعندما انتظم في جدائل متخالفة

لسینما البصریّة في الفلاش باك حتّى نسب وانكشفت بداهة هذه التقنیات عندما ترجمت إلى لغة ا

، ونفهم من هذا القول أنّ آلیات التقطیع والتركیب إذن 3"إلیها، وإن كان من ابتداع مخیّلة الروائیین من قبل

، مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر)بین الظاهرة والمصطلح(وجیه فانوس، تقنیات السرد السینمائي في النص الروائي .1

.868، صالمجلد الثانيتداخل الأنواع الأدبیّة،
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سمة مشتركة بین الروایة التقلیدیّة والروایة الجدیدة، غیر أنّها لم تنكشف إلاّ بعد تحویل بعض الروایات 

.أفلام سینمائیّة، وهو أمر قد یختلف فیه الدّارسون والمتخصّصونالتقلیدیّة إلى 

في حین یُقرّ بعضهم، أنّه إذا كان زمن الروایة التقلیدیّة یسیر في اتّجاه واحد متسلسل ومتراتب فهو

في الروایة المعاصرة مفتّت ومتقطّع على نحوٍ غیر مترابط، فالزمن الروائي إذن هو العنصر أي الزّمن،

س الذي تعتمد علیه عملیات التقطیع والتركیب، إذ نجده في الروایة المعاصرة یقوم على مستویین الأسا

أساسیین، یستند الأوّل منهما على مبدأ الاسترجاع، بمعنى العودة بأحداث النص من الحاضر إلى 

.شراف وتوقّع أحداثا لم تنُجز بعدالماضي، ومبدأ الاستباق بمعنى است

تند على مبدأي التلخیص والحذف اللذان یعملان على إبطاء المشهد السردي، فتتوقّف أمّا الثاني فیس

أو تتباطأ وتیرة السرد عبر وقفات وصفیّة أو عبر مشاهد من شأنها إضعاف مجرى الزمن المحرّك 

لسریعة للأحداث، وهي تقنیات یتمیّز بها المشهد السینمائيّ القائم على تداخل الأزمنة والصور والانتقالات ا

تيذج الروائيّ الآو بین الفضاءات المكانیّة عبر قناة تركیبیّة تنتظم فیها الأحداث وتنسجم، وفي النم

الوقوف على آلیات التركیب السینمائي أو المونتاج والتي تتمظهر في الروایة عبر كلّ من الّلقطة سنحاول

التفاعل بین الروایة والسینما تجلّى في كثیر من ، لكن قبل ذلك لابدّ من الإشارة إلى أنّ 1والتقطیع والترتیب

(الروایات العربیّة الحدیثة ومنها ، حیث سعى صاحبها إلى توظیف لإبراهیم نصر االله)قنادیل ملك الجلیل:

أسالیب سردیّة جدیدة مستوحاة من فنّ السینما، وفي تلك الروایة تحدّث الكاتب عن فترة من فترات التاریخ 

لفلسطین، وكیف تمكّن بطلها من مقاومة الحكم التركي ومحاولة بناء كیان سیاسي جدید السیاسي والقومي

.في فلسطین

كثرة الأحداث :ومن العوامل التي ساعدت على استثمار بعض التقنیات السینمائیّة فیها نجد

سرد، حیث قام وكثافتها، مع الحركات التصویریّة المتسارعة للمشاهد الروائیّة، بالإضافة إلى طریقة ال

الكاتب بسرد الأحداث ووصفها من الخارج وكأنّه كامیرا ترصد المشاهد عن بعد، وغیرها من العوامل التي 

.جعلت من الروایة قابلة لأن تكون فیلما سینمائیّا ناجحا

لواسیني الأعرج)رماد الشرق(و) البیت الأندلسي(كما نجد حضورا آخرا لتقنیات السینما في روایتي 

ك من خلال توظیف تقنیّتي الاسترجاع والاستباق، اللّتان یقوم علیهما فنّ التصویر السینمائيّ، فتداخل وذل
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الأزمنة ما بین الماضي والحاضر، وكذا انشطارها وتشظّیها أحیانا، یُحیلنا إلى فنّ السینما الذي یتمیّز 

تلك الرّوایة إلى فیلم سینمائيّ بظاهرة تفكیك وتكسیر الأزمنة خلال سرد الأحداث، وعلیه یمكن تحویل

.نظرا لاحتوائها على مفارقات زمنیّة كثیرة

الذي عُرف بتعوّده على استخدام التقنیات السینمائیّة في بناء عالمه إبراهیم نصر االله:ومنهم كذلك

كلّ مرّة الرّوائيّ وفي وصف شخصیّاته، وفي تأسیسه لأحداث الرّوایة وبناء فضاءاتها العامّة مستخدما في

شرفة (و) حارس المدینة الضّائعة(تقنیّة سینمائیّة أو أكثر مختلفة عن غیرها، خاصّة في روایتي 

وقد اتّكأ في مشروعه الإبداعي على مجموعة من التقنیات السینمائیّة كالمونتاج واللقطة )...الهاویة

ا إلى جانب الأدب، ولاسیما الروایة، في فهو یدرك الدور الذي تقوم به السینم..والكامیرا المتحرّكة وغیرها

میدان الروایة قابل "، وغیرهم من الرّوائیین الذین أدركوا أنّ 1النظر إلى قضایا الإنسان وتصویر واقعه

التي یقدّم بها الرّوائيّ أفكارهللتجدید والحداثة، والحداثة تكمن في الشكل والمضمون، وفي الأدوات 

ومنها التقنیات السینمائیّة التي تتجسّد عبر العملیّة الوصفیّة للمشاهد 1"وبالتقنیات التي یستخدمها

.والشخصیّات والوقائع السردیّة المتتالیة

وهي من ) ذات(أمّا الرّوایة التي وقع علیها الاختیار لتكون موضوع الدّراسة، فهي تحمل عنوان 

وتحمل معه ) ذات(ل امرأة شابّة تحمل اسم ، وتدور أحداثها حو 2صنع االله إبراهیمتألیف الرّوائي المصري 

إلى  بالسّاداتمرورا جمال عبد الناصرذكرى مراحل سیاسیّة كبرى من تاریخ مصر، والتي بدأت مع 

، وبالتالي فإنّ ذات قد تكون صورة خلفیّة لمصر، ذلك أنّ حیاة الرتابة الیومیّة حسني مباركغایة حكم 

د یكون نفسه ما مرّت به مصر من ظروف سیاسیّة واقتصادیّة والرّكود التام الذي عانت منه ذات ق

واجتماعیّة وكذا عقدیّة أو دینیّة صعبة ومعقّدة ورتیبة في الآن ذاته والتي أدّت إلى استفحال شتّى الظواهر 

السلبیّة في المجتمع المصري، واستشراء مختلف أنواع الظلم والفساد فیه، كما أنّ الرّوایة حُمّلت في 

فصولها التسعة عشر بخطابات صحفیّة تشیر إلى الأوضاع السائدة في مصر ومحیطها العامّ، مستهلّ 

.كي یتسنّى للقارئ فهم الجوّ العامّ الذي تدور فیه أحداث الروایة

الوطنیّة لوزارة الثقافة، الأردن، المكتبة 1نداء أحمد مشعل، الوصف في تجربة إبراهیم نصر االله الرّوائیّة، ط:یُنظر.1

.236/237، ص 2015
.238، ص مهدي صلاح الجویدي، التشكیل المرئي في النص الروائي الجدید.1
.1998المستقبل العربي، القاهرة، ، دار 3صنع االله إبراهیم، ذات، ط.2
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فهي مواطنة مصریّة متزوّجة وأمّ لبنتین وابن لُقّب بوليّ العهد، تعمل في أرشیف إحدى ) ذات(أمّا 

تقطن في عمارة بجوار سمیحة وزوجها الشنقیطي، اللذان احتلاّ جزء كبیرا من حیاة الصحف المصریّة، و 

ذات الیومیّة، كما تسرد الرّوایة حیاة ذات منذ ولادتها وتفاصیل زواجها وإنجابها وحصولها على وظیفة، ثمّ 

رض العضال دورها في حلّ الخلافات بین جارتها وزوجها، بالإضافة إلى تصویر لحظات معاناتها مع الم

الذي أصیبت به، ورحلتها الطویلة والشاقّة بین مراكز الصحّة والمستشفیات الحكومیّة، والتي تلتها رحلة 

أخرى لا تقلّ شقاء وإرهاقا عن الأولى، وهي تلك التي خاضتها في مراكز الشرطة ومكاتب وزارة الصحّة 

تها وزُوّر تاریخ استهلاكها ممّا دفع بها في سبیل الإبلاغ عن علبة زیتون فاسدة حیث انقضت مدّة صلاحی

.اللاأخلاقیّة ضدّ المواطن البسیطإلى الرغبة في وضع حدّ لمثل تلك الممارسات اللاإنسانیّة و 

لتنتهي الرّوایة بحدث آخر مماثل لحادثة علبة الزیتون، ألا وهو السّمك الفاسد، لتستسلم ذات لحزنها 

وأسفها على ما یحدث في واقعها من زور وتدلیس ونفاق، وعجزها في المقابل على وقف تلك الأفعال 

.وقراطیّة والفسادالسّلبیّة نظرا لما یحدث في المكاتب والإدارات المسیّرة من شتّى مظاهر البیر 

 عام منرمضانشهر فى عرضهثمّ تصویرهتمّ درامي،مسلسل إلى الرّوایةأحداثتحویلتمّ وقد

:وبطولة،ناعوممریموحواروسیناریوىذكر  أبوكاملةإخراجب،“ذات اسمهابنت”عنوانتحت،2013

جعلتحیثالروایةحداثأ على طفیفاتعدیلاالسیناریوكاتبةأجرتكما،سمرةوباسم،كریم ىلنیل

عندالأصلیّةالروایةتوقفتحین فى ،2011ینایرثورةحتى1952منمصرتاریخیغطىالمسلسل

غالبا ما تختلف لأنّهجائزا،یكون قد التغییر هذا مثلأنّ والحقیقةت،التسعیناوبدایاتالثمانیناتنهایة

.منهالنسخة الفیلمیّة عن الأصل المأخوذ

فإذا كان الفیلم صورة مطابقة تماما للنص المأخوذ عنه والذي قرأه المشاهد من قبلُ، فما جدوى 

یحافظ على جوهر العمل الأصلي حتّى وإن "تحویله إلى صناعة فیلمیّة إذن، لكن هذا الاختلاف لابدّ أن 

وهو ما لمسناه ، 1"تغیّرت تفاصیل الحبكة والشخصیّات، أو حذفت وأضیفت تفاصیل وشخصیّات جدیدة

  ).ذات(في هذه الصناعة السینمائیّة لروایة 

"وانطلاقا من مقولة تبدّت 2"إنّ القصّة السینمائیّة عمل روائي، مصمّم للعرض في شكل فیلم سینمائي:

 الذي السببولعلّ ، )ذات(لنا فكرة رصد نقاط التفاعل الأجناسي بین فنّي الروایة والسینما من خلال روایة 

التيالتصویریّةالمشاهدمنكثیرایحملكونه في یكمنبالذّات،الروائيالنموذج هذا تارنخجعلنا

.438محمد منیر الأصبحي، ص:دیك، تشریح الأفلام، تر.رنارد فب.1
  .99ص ،2010ي للنشر، القاهرة، ، دار الطنان2أحمد الحضري، ط:ین، كتابة السیناریو للسینما، تردوایت سو .2
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التيالتصویریّةوالأسالیبالتقنیاتبعضخلالمن وذلك سینمائیّة،مشاهدوكأنّهاالرّوایة في تتمظهر

لناأتاحممّاأخرى، ةتار الكامیراعدسةموقع وفي تارة،السینمائيّ المخرجموقع في الروایةساردتجعل

وعینالمونتاج:رأسها وعلى التصویریّةوالأسالیبالسینمائیّةالتقنیاتتلكبعض على الوقوف فرصة

.التصویروزوایاالكامیرا

:آلیات التشكیل السینمائي للحدث الرّوائي في الرّوایة.2

:في الروایة)المونتاج(التركیب السینمائي .1.2

:اللّقطة. أ

هي نقطة الارتكاز التي یقوم علیها المونتاج السینمائيّ، وتكون غایة في الدقّة خلال تصویر 

سجّله آلة التصویر بعملیّة مفردةوهي ببساطة ما ت"المشهد، لاسیما في مجال السّرعة ومسافة التصویر

قریبة إلى ما ویمكن تعریف اللقطات على أساس المسافة والمساحة والموضوع، هل تبدو آلة التصویر

تصوّره؟ إذا كان الأمر كذلك فهي لقطة مقرّبة، ومن حیث الجسم البشري، هي لقطة للرأس على سبیل 

المثال، وقد تكون لقطة تظهر الرأس والكتفین، فهي عندئذ لقطة قریبة، وإذا كانت اللقطة لجزء محدّد من 

تظهر الجسم البشري بأكمله مع شيء من الجسم، كالعین أو الفم، فهي لقطة مقرّبة جدّا، واللقطة التي

الخلفیّة هي لقطة بعیدة أو لقطة كاملة، وإذا كانت آلة التصویر بعیدة جدّا بحیث أنّ النتیجة هي مشهد 

واسع بانورامي فهي لقطة بعیدة جدّا، وحین لا تكون اللقطة لقطة قریبة ولا لقطة بعیدة بل وسطا بینهما 

اللقطة الشاملة والقریبة :یمكن إیجازها فيتخرج إلى أنواع كثیرة ، وعلیه، فإنّ اللقطة 1"فهي لقطة متوسّطة

بطیئة وبطیئة جدّا اللقطة كما تكون ،)من حیث المسافة(والقریبة جدّا والبعیدة والبعیدة جدّا والمتوسّطة

:ات الآتیةاللقط) ذات(، وتقُابلها في روایة )من حیث الحركة(ثابتةسریعة جدّا و وسریعة و 

:اللقطة المتوسطة. 1أ

تصوّر المشهد من مسافة متوسطة لا هي بالقریبة ولا بالبعیدة، وهي تُظهر بعضا من ملامح 

:، ونستطیع التمثیل لذلك من الروایة بالنماذج الآتیةالشخصیة أو المشهد ولا ترصد كلّ تفاصیله الدقیقة

الذي حال (منزویا أمام تلفزیونه، وفي روبه الصّوفيّ لزم عبد المجید الصّمت في الأیّام التاّلیة،"

 ).90ذات ص " (، وإلى جواره علبة السجائر السّوبر، وابنتیه)نسیجه بعض الشيء عند المرفقین

  .94/95صمحمد منیر الأصبحي، :دیك، تشریح الأفلام، تر.رنارد فب.1
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هاهي واقفة في صالة انتظار ما، إلى جوار الرّجل ذي القمیص المفتوح، وقد بدا الآن شبیها بعصام "و

عبد المجید ورفیقته على بعد خطوات، وهاهي ومرافقها یستدیران قلیلا بحیث العائد في الغد، بینما یقف 

، )124ذات ص ( "یتواجهان

المقابل السینمائي لصوت "نلاحظ في كلا النّموذجین، أنّ عدسة الكامیرا أو رؤیة السّارد، باعتبار أنّ 

مسافة لاهي بالقریبة ولا ، كانت مركّزة على الشخصیات من1"الرّاویة في الأدب هو عین آلة التصویر

بالبعیدة، بحیث تظهر الشخصیّة في النموذج الأوّل من مسافة متوسّطة، تتیح للسّارد وصفها دون التركیز 

على أدقّ التفاصیل فیها، وفي النموذج الثاني، یمكن للسّارد مشاهدة الشخصیّتین معا، ووصف وضعیّتهما 

.صیلات القریبة جدّا في ذلك المشهددون محاولة الاقتراب لرصد الجزئیّات والتف

، حیث تبقى رؤیة تصوّر المشهد ثابتا غیر متحرّك في لحظة قصیرة من الزمن:لقطة الثابتةالّ . 2أ

الكامیرا خلال اللقطة الثاّبتة غیر "السّارد مركّزة على الشيء أو الشّخص مدّة زمنیّة معیّنة، تماما كما تبقى 

:، ومثال ذلك النماذج الآتیة2"متحرّكة طیلة عملیّة التّصویر

، وهي لقطة تشي بوضعیّة )243ذات ص " (وجدته واقفا إلى جوار النّافذة یتطلّع إلى الخارج شاردا"

الشّخص في إطار ثباته لحظة معیّنة، والمعروف أنّ شرود الإنسان لا یأخذ زمنا طویلا، لكنّه یثبّت 

.نةالشّخص في مكانه وفي وضعیّته الآنیّة لحظة معیّ 

ثبّتت عینیها في نقطة على الأرض بین أعقاب السّجائر وقصاصات الورق حتّى جاء : "وكذلك

، یُلاحظ أنّ فعل تثبیت الرؤیة على شيء ما یدلّ على ثبات وضعیّة )245ذات ص " (وخاطبها متلطّفا

.صاحبها مدّة معیّنة قد تطول وقد تقصر

، نلاحظ أنّ السّارد یرصد عدّة مواقف )ذات(في هذه النماذج القصیرة المقتطعة من روایة 

یتطلّع ...وجدته واقفا(ووضعیّات في هیئتها الثاّبتة، وغیر المتحرّكة لفترة وجیزة من الزمن، فعبارات 

ا یقاطعها ویعمل توحي بثبات الشخصیّة وتركیزها في شيء معیّن، إلى أن یحدث م)شاردا، ثبّتت عینیها

.على تحریكها من جدید

:اللقطة الشاملة. 3أ

.69جعفر علي، ص:، تر)السینما والأدب(لوي دي جانیتي، فهم السینما.1
.36، ص2016، الدّار المغربیّة العربیّة، الرباط، 2، ط)التقنیة والقراءة(محمد اشویكة، الصورة السینمائیّة .2
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وفیها یظهر المنظر أو الشخص كاملا دون التركیز على جانب أو جهة معیّنة في المنظر

كما یمكن أن نشاهد ..نشاهد مجالا مهمّا كالدّیكور أو منظر عامّ "وتسمّى كذلك باللقطة العامّة، وفیها 

:ومثال ذلك1"فیها مجموعة من الأشخاص، ویبیّن هذا النّوع من اللّقطات الدّیكور والحركة بشكل كلّي

ذات  ص " (حمل الملفّ إیّاهوجدا المدیر العامّ یتحدّث في التلیفون، وقد وقفت أنیسة أمامه، ت"

250.(

ذهبت هي وسمیحة إلى مبنى حدیث بالقرب من نادي الشمس، عبارة عن فیلا من : "وكذلك

طابقین وسط حدیقة حسنة التنسیق تؤدّي إلى باب من زجاج الفیمیه المحاط بإطارات ألومیتال یفتح على 

حة مضاءة فوق فتاة محجبة بادرت الزائرتین طاولة عریضة تطلّ علیها كلمة الاستقبال بالإنجلیزیة من لو 

  ).203ذات   ص " (السلام علیكم ورحمة االله وبركاته، أيّ خدمة؟:بكلمة السر في نفَس واحد

أنّ الصّورة الملتقطة لا تتضمّن تركیزا على )من سیاق سردهما(في النموذجین السّابقین، یتّضح 

كن للعین النّاظرة رؤیته من بُعد واحد وفي لمحة واحدة جزئیّة بذاتها وإنّما هي تعرض مشهدا واحدا یم

شاملة، حیث إنّ السّارد في النموذج الأوّل، لم یعیّن وضعیّة المدیر، إذا كان جالسا أم واقفا أم منحنیا كما 

الواقفة ) أنیسة(لم یحدّد نبرته في الحدیث، إذا كانت مرتفعة أم منخفضة، كما لم یركّز على هیئة ولباس 

.ه، إذ اكتفى بتقدیم صورة شاملة للموقف دون التفصیل فیهأمام

وفي النموذج الثاني، عرض السّارد منظرا عامّا لفیلاّ كبیرة تقع في حدیقة جمیلة، دون أن یعرض 

لتفاصیل بنائها أو زخرفتها المعماریّة، أو لونها، كما لم یفصّل في شكل الفتاة وهیئة الزّائرتین، بالإضافة 

ر الصّورة في منظر واحد شمل كلّ الخطوط العریضة التي تشكّل معالم اللقطة وتوضّحها إلى أنّه حص

.للمتلقّي

:اللقطة البعیدة. 4أ

، ومثال ذلك یتمّ فیها التقاط صورة المنظر أو الشخص من زاویة بعیدة ودون تحریكٍ للكامیرا

:النماذج الآتیة

قربا، حتّى أشرفت على حارّة صغیرة ظهرت استأنفت السیّارة سیرها، وازدادت أصوات العویل"

فالمتأمّل في )  162ذات ص " (الغربان المولولة في نهایتها، مطلّة برؤوس انعقدت فوقها منادیل سوداء

هذا المقطع، سیجد أنّ كلّ العناصر المكوّنة لهذا المشهد، تبدو بعیدة عن العین الرّاصدة، فالسّارد هنا یرید 

ناسب دلالات المشهد، وهو الأمر الذي نقف عنده في التصویر السینمائي، حیث تأطیر مشهده بطریقة ت

1
.37المرجع السّابق، ص.
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تحاول الكامیرا التقاط مشهد معیّن داخل دیكور ما، وبصیغة محدّدة قد تكون قریبة جدّا أو بعیدة، بحسب 

:، ومثال ذلك أیضا1ما تقتضیه حركة الموقف

فرة، وتبیّن طفلا صغیرا یزحف تحتها حاملا في في تلك اللحظة لمح عبد المجید حركة أسفل مائدة الس"

  ).212ذات ص " (أشار إلیه أن یقترب، لكنّه لم یستجب...یده كأسا من الآیس كریم

هنا یدلّ على ضبابیّة المشهد، وعدم تبیّن عناصره، ممّا یوحي ببعد )تبیّن(و) لمح(فالفعل 

.موضوع المشاهدة، وطول المسافة بینه وبین السّارد

ففي إحدى الشرفات المدهونة حدیثا خرجت امرأة شابّة في رداء بیتي مشجّر بلا : "كذلك ونجد

تطلّعت المرأة إلى بدایة الشارع ثمّ أسندت مرفقیها إلى السور وتأمّلت السیارات المركونة بجوار ...أكمام

  ).349ذات ص " (الرصیف بنظرات شاردة

(فعبارات لمح أسفل المائدة، أشار إلیه أن یقترب، في إحدى استأنفت سیرها، ظهرت في نهایتها، :

یركّز زاویة رؤیته على جهة واحدةتوضّح أنّ السّارد )الشرفات خرجت امرأة وتطلّعت إلى بدایة الشارع

یصوّر فیها موقفا أو منظرا من مسافة بعیدة نوعا ما، ودون أن یهتمّ بالبیئة المحیطة لذلك المنظر، بل 

ة الشخصیّة المصوّرة ویتأمّل تطوّرها من مسافة لا هي بالقریبة جدّا ولا بالبعیدة یحصر اهتمامه في حرك

.جدّا، وإنّما مجال رؤیته یجسّد له لقطة بعیدة

:اللّقطة القریبة.5أ

یُصوّر فیها الشخص أو المنظر من زاویة قریبة، ویتمّ فیها التركیز على شيء معیّن مثل تعابیر 

:مجموعة من النماذج التي نمثّل بها لهذا النوع من اللقطة التصویریّة، وهذه الوجه الدقیقة

عطر أجنبي أخّاذ، فستان من قماش ثمین ذي ألوان متناسقة :مثلت أمامه بالصورة التي توقّعها"

البیاض التركي المشرب بالحمرة ولیس (، وجه أبیض )لم یستبعد أن ینتهي من أسفل بشبشب زنوبة(

تحیط به طرحة سوداء رقیقة، وتطلّ منه عینان خجولتان تتجنّبان الاصطدام بعیون ،)الأوروبي الشاحب

  ).95ذات ص " (الآخرین

لا تُوزّع اعتباطا، ولا یتمّ تقدیمها على "فإذا كانت اللقطات القریبة في عالم التصویر السینمائي 

ن، بل تستخدم في حدود الممكن نحو مستقلّ عن التطوّر الدّاخلي للمشهد، أو في أي وقت، أو في أيّ مكا

، فإنّ اللقطات القریبة التي رصدتها رؤیة السّارد ضمن 1"بطریقة منطقیّة، كما ینبغي أن یكون لها تأثیر

1
.36/37المرجع السّابق، صینظر،.
.39ص، )التقنیة والقراءة(محمد اشویكة، الصورة السینمائیّة .1
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المقطع السّابق، لهي مرتبطة ارتباطا وثیقا بالتفاصیل الدّقیقة المتعلّقة بالشّخصیّة الموصوفة، حتّى إنّ 

.ره، كان له دور في توضیح بعض السّمات الأخلاقیّة للشخصیّةتأطیر المشهد من خلال تقریب عناص

"ومثله فتح درج مكتبه وأخرج زجاجة صغیرة من البلاستیك، فنزع سدّادتها التي احتوت على :

ریشة رفیعة ملوّثة بمداد أبیض، مرّ بالرّیشة فوق كلمة المراقب العامّ عدّة مرّات حتّى اختفت تماما أسفل 

الأبیض، ورفع الورقة إلى فمه ونفخ فیها حتّى جفّ الطّلاء، ثمّ وضعها جانبا وأعاد طبقة من الطّلاء

السدّادة بریشتها إلى العلبة وأغلقها ووضعها في الدّرج، وتناول الورقة فتأمّلها في ضوء النّافذة حتّى تأكّد 

المكان الذي طلاه باللّون من جفافها ثمّ تناول الختم وضغطه في الختامة ثمّ رفعه في الهواء وهبط به فوق

  ).253ذات ص" (الأبیض وضغط بقوّة ثمّ قدّم الورقة والملف إلى همّت

إذ یُلاحظ على هذا المشهد، استرساله وتدقیقه في تسجیل حركات صاحبه، كما أنّ تقریب 

.الصّورة هنا، ساعد على رصد كلّ التفاصیل الدّقیقة التي أراد السّارد توضیحها للمتلقي

خلال النماذج السابقة، یتّضح أنّ السّارد قدّم جملة من الصّور القریبة، التي توحي بقرب من 

المسافة بینه وبین المنظر الموصوف، فقارئ الروایة هنا یستطیع، من خلال هذه اللقطات القریبة، أن 

.یتمثّل نفسه في مواجهة الشّاشة، وكأنّه یشاهد المنظر لا یقرأه

أثناء قراءتنا للروایة، على تقنیة مستوحاة من فنّ ، رصده، أحیانا نقعوغیر بعید عمّا سبق 

تتحوّل اللقطة البعیدة التصویر السینمائي، وهي نوع من الانتقال وتحوّل اللّقطة من حالة لأخرى، كأن 

، حیث یثبت المصوّر آلة التصویر بالتّزویم، أو العكس، وهو ما یسمّى في فنّ صناعة الأفلام إلى قریبة

بحیث تعطي هذه العدسة القابلة للتعدیل "في موقع محدّد، ویوجّه عدسته للجزء المراد التركیز علیه 

انطباعا بأنّ آلة التصویر تتحرّك مقتربة من الموضوع أو مبتعدة عنه، ومن هنا أتى مصطلحا تزویم 

النماذج الآتیة تُدلّل على ، وقد تمثّلت هذه التقنیة في بعض صفحات الروایة، و 1"الاقتراب وتزویم الابتعاد

:ذلك، كأن تلاحظ تركیز الكاتب على منظر واحد، في حركة اقتراب، ضمن المشهد الآتي

وقد ظهرت على وجهه علامات التركیز الشدید، حتّى ...رأت عبد المجید في المرآة، یقترب منها"

  ).231ذات ص " (أصبح خلفها تماما

.111محمد منیر الأصبحي، ص:دیك، تشریح الأفلام، تر.رنارد فب.1
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ل حركة اقتراب الشخصیّة ببطء وتركیز، من الشّخص فعملیّة التزویم هنا، تتّضح من خلا

، وهو ما أوحي به 1"في المشهد )السقوط(إحساس یُشعر المتلقي بالوقوع )zoom(للزّوم "الموصوف، و

.هذا المشهد

"ومثله رأت نفسها في أحد شوارع الإسكندریّة حینما شعرت برجل یخطو إلى جوارها ثمّ یقترب :

، كذلك هي حركة تبثّ الشعور بوجود آلة تصویر تتابع )124ذات ص " (منها حتّى أوشك أن یلتصق بها

.الموضوع، وتركّز على حركته، وهو ما یستدعي الاهتمام بما سیحصل بعد تلك الحركة

:اللقطة القریبة جدّا.6أ

ویتمّ التركیز فیها على أدقّ التفاصیل القریبة، مع تجنّب وصف الأشیاء المحیطة، كما ترصد 

:التعابیر الدّقیقة للشيء أو الشخص الموصوف، وأمثلة ذلك

مرّت بأصبعها على الجیوب التي برزت تحت عینیها، وعلى ندبة تشقّ شفتها العلیا ویعجز الرّوج "

فاللّقطة القریبة هنا ) 123ذات ص " (ئها وتأكّدت من أنّ تأثیر آخر لصبغة شعرها لم یتلاش بعدعن إخفا

اللّقطة الكبیرة جدّا :تتماثل مع تلك التي تعتمدها آلات التصویر السینمائي، وتسمّیها في بعض الأحیان

ثارة الانتباه إلى بعض وهي تلتقط الشيء بصفة مقرّبة جدّا حیث تشبه في ذلك المكبّرة، وذلك بغرض إ"

، فتصویر الجیوب 2"كما یمكنها إظهار جزء من الوجه كالعین أو الرّأس أو أيّ شيء آخر..التفّاصیل

تحت العینین، والنّدبة التي تشقّ الشّفة العلیا وغیرهما، دلیل على أنّ عین السّارد مركّزة على شيء قریب 

.جدّا من مجال رؤیته

"ومثله وجلبت ضحكة ممطوطة من وجه الأرنبزى، احمرّ لها وجه ذات، ابتسامة ذاتُ مغ:

، فتصویر الابتسامة )166ذات ص " (وابتسامة خجلى من الشامة السوداء وتقطیبة عابسة من المنكبین

الخجولة واحمرار الوجنتین والشّامة السوداء على الوجه والتقّطیب العابس من المنكبین كلّها تشي بالقرب 

.مصوّر وموضوع التّصویرالشّدید بین ال

"ومثله رفعت منیرة إلیها عینین ضیّقتین وسط بشرة ضامرة ملیئة ببثور جافّة لم یفلح الماكیاج في :

، كذلك یُلاحظ أنّ ضمور البشرة والبثور الجافّة التي لم یستطع الماكیاج )249ذات ص " (إخفائها

وجه الشخصیّة الموصوفة، لا یمكن رؤیتها بهذا إخفاءها وكذا العینین الضّیّقتین، هي تفاصیل دقیقة في 

1
.47ص، )التقنیة والقراءة(محمد اشویكة، الصورة السینمائیّة .
.39ص المرجع نفسه،.2
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المصوّر، وهي برأینا من أحسن اللّقطات التصویریّة /الوضوح إلاّ إن كانت قریبة جدّا من رؤیة السّارد

.التي تقف عند أدقّ التفاصیل المرتبطة بالأشیاء والأشخاص، وتُجلي رؤیتها للمتلقّي

في الرّوایةللقطة القریبة من أكثر أنواع اللقطات حضوراومن خلال المقاطع السابقة، یُلاحظ أنّ ا

اللقطة المقرّبة وهي تعمل على رصد الحركات القریبة جدّا والتفاصیل الأكثر دقّة فیما یتعلّق بالشخصیّة و 

جدّا هي لقطة توكیدیّة، یكون فیها تركیز السّارد دقیقا لأنّها، بالإضافة إلى كونها شكلا درامیّا، تعمل على 

.كشف الحالات الدّقیقة والمفصّلة التي تكون علیها الشخصیّة

:اللقطة السریعة.7أ

ومثال وهي عبارة عن تصویر لمجموعة من الحركات السریعة التي تحدث في وقت قصیر جدّا

  :ذلك

" االلهربّنا یستر، مفیش حاجة إن شاء :تذكّر أحدهم المریض الرّاقد تحت الكامیرا، فهرع إلیه وهو یردّد"

.تدلّ على سرعة الحركة التي قامت بها الشخصیّة)هرع إلیه(، فكلمة )66ذات ص (

"ومثله )مسرعة(، كذلك تدلّ كلمة )97ذات ص " (جاءت ذات مسرعة من المطبخ على الصّوت:

على وجود تسریع في الحركات، ویمكن للقارئ أن یفهم طبیعة المشهد ودلالة السّرعة فیه من خلال 

.لذي ترد فیه الكلمةالسیاق ا

"ومثله لكنّه لم یكد یُدیر موتور السیّارة حتّى لحق بهم، جریا، أحد الحمّالین الذین كانوا :

ذات ص " (ده حمادة:یُحاصرونه، وهو یجرّ صبیّا صغیرا من خلفه، ومال على النّافذة مشیرا إلى الصبيّ 

خرى بأنّ اللّقطات المصوّرة هناالأ ، تشي هي)یجرّ صبیّا خلفه(و) لحق بهم جریا(، فكلمات )129

.تتضمّن حركات سریعة للشخصیّات الموجودة فیها

فهي إذن مجموعة من اللقطات التي تمّت بحركة سریعة، ولعلّ الكاتب هنا نجح إلى حدّ ما في 

ال تصویر لقطاته بدقّة، حیث إنّ العبارات التي اختارها لوصف الحركة توضّح نوعها بسهولة ودونما إعم

.فكر أو تركیز

:اللقطة البطیئة. 8أ

، بمعنى أنّها تمضي في وقت أطول بكثیر من اللقطات وفیها تبدو حركات الأفعال بطیئة

:السریعة، وأمثلة ذلك
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"طرق الباب زائر جدید، كهل فوق الستیّن، یتحسّس خطواته في حذر من خلف نظّارته السّمیكة"

ي تضمّنتها اللّقطة البطیئة هنا، استطاعت الكشف عن بعض ، فالحركة المتأنیّة الت)63ذات ص (

.التفاصیل المتعلّقة بالشخصیّة الموصوفة، كسنّها وهیئتها وطبیعة حركتها

"ومثله فبعد أن اطمأنّ عبد المجید إلى استغراق ابنتیه في النّوم، وأنصت إلى شخیر ذات :

، فالمتأمّل في هذا المشهد، سیجد أنّ )91ص  ذات" (المنتظم، فتح باب شقّته في هدوء، وطرق باب جاره

عین السّارد ترصد، ببطئ حركة الشخصیّة المشوبة بالحرص والحذر، فیفهم المتلقي مباشرة أنّ تلك 

.الشخصیّة تحاول إخفاء أمر ما، أو القیام بأمر معیّن دون لفت انتباه الآخرین

"ومثله ذات ص " (كان یزداد تشبّثا بالأرضصعد عبد المجید السلّم في بطء، ومع كلّ درجة :

، كذلك یُلاحظ أنّ هذا المشهد الرّوائيّ یقترب في حركته البطیئة من حركة عین الكامیرا التي تراقب )217

حركات الممثّلین، فیستطیع المتلقي تمثّل الشخصیّة المتحرّكة أمامه، ویحسّ ببطئ حركتها كما لو أنّه 

.یشاهدها ضمن فیلم سینمائيّ 

لال المقاطع السّابقة، تبدو متابعة الزمن فیها بطیئة جدّا، كما أنّ الكاتب أخذ وقته في من خ

تصویر المواقف بتفاصیلها، ویتّضح من سیاق السّرد في الروایة، أنّ بطء الحركة مرتبط بطبیعة الموقف 

.وبنفسیّة الشخصیّة

برصد حركات الشخصیّة البشریّةصّ ومن نافلة القول،ّ أنّ جلّ اللقطات المقتطعة من الروایة، تخت

الممثّل هو الجزء الأهمّ في والتي تقابلها شخصیّة الممثّل في الفیلم السینمائي، ولعلّ مردّ ذلك أنّ 

، ولعلّ هذا السبب الذي جعل جلّ 1"المنظومة التشكیلیّة المتحرّكة والثاّبتة في بیئة فضاء اللقطة السینمائیّة

رها الممثّل في المشهد السینمائيالروایة تصف الشخصیّة الروائیّة التي تقابل بدو اللقطات المأخوذة من 

.أمّا باقي اللقطات فتصف بعض المناظر أو المشاهد التي لا تكون فیها الشخصیّة البشریّة

:التقطیع أو التجزئة. ب

السیناریو فإنّ إذا كان الفیلم السینمائي یتكوّن من عدّة لقطات تتمّ تجزئتها لعدّة مشاهد بحسب

، وعادة ما تتمّ تجزئة ةوایرّ الموضوع كذا الأدیب و یةالروایة كذلك تتعرّض لعملیة تقطیع المشاهد وفقا لرؤ 

) ذات(وفي روایة موضوعات متّصلة بالموضوع الرئیس فیها وأالروایة إلى فصول ذوات عناوین مختلفة 

جامعة افیا، مجلة كلیّة الآداب، غر و للقطة بین المیزانسین والسینطارق عبد الرحمان محمد الجبوري، البناء الإخراجي .1

  .461صدت، ، 98، العدد بغداد
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فصل یُستهلّ بمجموعة من الأخبار الصحفیّة التي لاحظنا أنّها تنقسم بدورها إلى تسعة عشر فصلا، وكلّ 

.تضع القارئ في الجوّ العامّ لموضوع ذلك الفصل

كما تحدث عملیة التقطیع ذاتها على مستوى الزمن، وبالتالي قد نجد في المقطع الواحد من 

ع والاستباق وهذا التشتت الزمني یمكن رصده من خلال عملیات الاسترجا، الروایة أزمنة مختلفة ومتشظیة

.والحذف والوقفة والمشهد وغیرها

:المفارقات الزمنیّة. 1ب

الاسترجاع:

شكل  علىلتتمّ عملیّة استرجاع بعضها من الماضي إلى الحاضر ،وفیه تتوقّف عجلة الأحداث

:، ومثاله1"مفارقة زمنیّة تعیدنا إلى الماضي بالنّسبة للّحظة الرّاهنة"، كما أنّه سرد استذكاري

دبّابة، هل تذكُر سعید خطّاب 11هل تذكر عبد العاطي وبیّومي؟ في یوم واحد أصاب كلّ منهما "

الذي تطوّع لیُوقف تقدّم دبّابات العدوّ، فألقى بنفسه أمامها ومعه أربعة ألغام ونجح في تعطیلها باللّغم الذي 

ود ارتداد زمني إلى الوراء، حیث ، ففعل التذكّر هنا یوحي بوج)88ذات ص " (انفجر في جسمه والدبّابة؟ 

تُستحضر مجموعة من الأحداث التي وقعت في الماضي، وسردها في الزمن الحاضر، لإلقاء الضوء 

على بعض الملامح النفسیّة للشخصیّة، كما قد یرد من أجل توضیح بعض المدلولات العامّة وتقدیمها 

flash(سینما الفلاش باك للقارئ وفق ومضة استرجاعیّة، أو كما یسمّیها صنّاع ال back( ّوهو ما یدل ،

.على التفاعل الجليّ ما بین الفنّ الرّوائي والفنّ السینمائي

الاستباق:

هو توقّع أحداث لم تنُجز بعد، وذلك من خلال بعض التلمیحات والإیحاءات التي تستشرف أحداثا 

:، ومثالهمستقبلیّة لم یجر وقوعها بعد

ا أیضا من جانب عمّ محروس، الذي كان بوسعه أن یدبّر لهم أمر بیاض الشقّة كان هذا أمرا مفهوم"

بمعرفته لیجنّبهما الوقوع في شباك الباش مهندس الذي سیُحضر العمّال، ویأمرهم بإزالة هذا الحائط أو 

تهم تبییضه بسرعة دون أن یعنى بحمایة الأثاث، ثمّ یُبدي أسفه لإهمال العمّال واستعداده لتحمّل جریر 

بشراء العفش كلّه، وفي الیوم التالي یُحضر شخصا یقوم بتثمینه، وهیلا هوب یأخذ العفش بتراب الفلوس 

، فدلالات المشهد هنا مرتبطة بسیاق زمنيّ معیّن لم یجر فیه )64ذات ص " (ویُجدّده ثمّ یبیعه من جدید

.41، ص)في الرّوایة والإذاعة(طارق عبده دیاب، سیف بن ذي یزن .1
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ي تدلّ على أنّ السّارد یستبق الزّمن وقوع الأحداث بعد، وإنّما العبارات الواصفة لأحداث المشهد، هي الت

.وفق سیاق دلاليّ معیّن

"ومثله ا في الصّباح قبل خروجه إلى عملهصحّت قراءة ذات لردود أفعال زوجها، إذ ذكر لها عرض:

  ).235ذات ص " (أنّه سیُحضر معه عند العودة كمیّة من البرتقال، كي یتناوله وليّ العهد فریش

نا، تمهّد للقارئ انتقاله عبر الزمن إلى المستقبل، بحیث تعمل الشخصیّة على ولعلّ تقنیة الاستباق ه

التلمیح أو الإشارة إلى بعض الأحداث التي سیجري وقوعها لاحقا، ومن البدیهيّ أنّ الاستباقات في الروایة 

تعمل على تشویش ذهن القارئ، وتضعه في حیرة من أمره، هل سیحدث هذا الفعل حقّا أمّ ثمّة ما

سیُعیقه؟، كما تجعله یتساءل إن كان سیواصل متابعة أحداث الروایة أمّ أنّ هذا الاستباق أشبع فضوله 

لمعرفة المستقبل؟، وفي كلّ الأحوال، تعدّ الحركة الاستباقیّة في الروایة عنصرا مهمّا لكونها تخلخل نظام 

.الزمن المتسلسل، وتعید ترتیبه بطریقة فنیّة

:وتیرة السّرد.2ب

:تسریع السرد. 1.2ب

وهو سرد بعض الأحداث التي یُفترض وقوعها في ساعات أو أشهر أو سنوات عدیدة :التلخیص

:، ومثالهمن خلال اختزالها وتلخیصها في بضع كلمات أو أسطر، وهو ما یساعد على تسریع وتیرة السرد

ثمّ تغسلها وتودعها الثلاّجةون، وقبل النّوم تعكف على تنظیف الخضراوات وهي تتفرّج على التلفزی"

وبهذا یكون كلّ شيء معدّا عندما تعود من )الفورمایكا(وفي الصّباح تخرجها وتتركها على طاولة المطبخ 

العمل بعد الظهر، بحیث یجري إعداد وجبة تكفي یومین أو ثلاثة، بینما تقوم بغسیل الأطباق والأكواب 

قمیص نوم دعاء، وجورب متعفّن لعبد (تبعثرت في الصّباح المتخلّفة من الإفطار، ولمّ الأشیاء التي

ونقع الملابس المتّسخة في المیاه استعدادا لتشغیل الغسّالة بعد الظهر، وفي المساء تقوم بتنقیة )المجید

الأرز أمام التلفزیون، وتغسله في الصباح وتطهیه عند عودتها من العمل، وبهذا یتوفّر لها الوقت في الیوم 

أو ترتیب دولاب الملابس، أو تنظیف )كریم كرمل أو جیلي(ث لإعداد طبق إضافي أو بعض الحلوى الثال

ذات " (إلى آخر أعمال البیت التي لا تنتهي..دوالیب المطبخ، أو رتق الجوارب وتثبیت الزّرایر أو، أو

).27، 26ص 

"ومثله ما أصبح كلّ شيء جاهزا لم تمض أیّام حتّى بدت على المخلّلات علامات النضج، وسرعان:

  ).67ذات ص " (فیما عدا السیّارة التي تطلّبت وقتا أطول
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نلاحظ من خلال النّموذجین السّابقین أنّ السّارد عمد إلى التصرّف في حركة الزمن الدّاخلیّة حیث 

رصد مجموعة من الأحداث المتوالیة في نسق سریع، لذلك استغرق زمن السرد في الروایة وقتا قصیرا

جدّا، ولعلّ الروائي عمد إلى هذا الاختزال والتكثیف الزمني، بدافع وضع القارئ أمام الصورة العامّة للحیاة 

الیومیّة التي تعیشها الشخصیّة، كما نلاحظ أیضا أنّ الإیقاع الزمني هنا لا یتعلّق بنفسیّة الشخصیّة وإنّما 

قطعین السابقین تجسّد زمنا كرونولوجیّا لا بوضعها الخارجي، وبالتالي كانت خلاصة الأحداث في الم

.نفسیّا

الحذف:

هو عملیّة التخلي عن السرد المسهب للأحداث التي وقعت في فترات زمنیّة سابقة والاكتفاء 

:، ومثالهبالإشارة إلیها تصریحا أو تلمیحا

خ العمارة بشقّة بعد تحضیر طویل واتّصالات مكثفّة، انعقد الاجتماع الأوّل والأخیر في تاری"

 )52ذات ص " (كامل على ثلاث نقاطأسفرت عن اتفّاقواستمرّ عدّة ساعات...ضابط الشرطة

للتعبیر عن جملة من الأحداث التي وقعت في زمن )استمرّ عدّة ساعات(فالحذف هنا تجلّى في عبارة 

.طویل، واكتفى السّارد بتلك العبارة حتّى یتجنّب الإسهاب في الوصف

"جدكما ن ، أنجز الباش مهندس خلاله عملیّته المحدودة، وتأمّلت هي لمدّة أسبوعثمّ خاصمها :

، كذلك تلخّص )59ذات ص " (في عمق مسیرة الهدم والبناء فتوصّلت إلى قناعة جدیدة بشأن المستقبل

تفاصیل ذلك طول المدّة التي حدث فیها الخصام بین الزّوجین، ولم یشأ السّارد ذكر )مدّة أسبوع(عبارة 

.الأسبوع

"وأیضا )ربع ساعة(، فعبارة )62ذات ص " (بالضّبط تصاعدت رائحة الشّواءوبعد ربع ساعة:

.من بین التركیبات اللّغویّة التي تحذف تفاصیل الحدث، وتقدّمه في صورته المختزلة

الحكومي، دوّت صرخة بینما كان عبد المجید یهمّ بارتقاء الفراش، عقب انتهاء البثّ بعد یومین،: "وكذا

تدلّ على وجود متّسع من الوقت جرى فیه )بعد یومین(، فعبارة )282ذات ص " (مدویة في سكون اللیل

.وقوع كثیر من الأحداث، آثر السّارد السّكوت عنها وإرجاء تفاصیلها

ي فالعبارات السّابقة، تمثّل صیغة تكثیف للأحداث، تُلغي سلسلة من المسرودات التي تحدث ف

فترات زمنیّة طویلة، وربّما استعان الكاتب بهذه التقنیّة لیحذف كلاما أو تفصیلا غیر ذا قیمة ثمّ إنّ عملیّة 

إسقاط وإلغاء الأحداث الثانویّة في الخطاب السردي تلعب دورا مهمّا في الحفاظ على الزمن التتابعي 

.والمنطقي للقصّة
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:إبطاء السّرد. 2.2ب

الوقفة:

السّرد من خلال وقوف السارد على وصف تفاصیل الأحداث أو الشخصیات أو یتعطّل فیها

:، ومثالهاالمشاهد، وقد یستغرق ذلك عدّة صفحات من الروایة

إلى الأرشیف الذي یحتلّ الطابق الأخیر من مبنى قدیم مجاور، یصعد إلیه درج ذاتنُقلت "

الخشبیّة والمعدنیّة المتلاصقة والمقاعد مظلم وكئیب، وتتصدّره صالة طویلة ضیّقة غصّت بالمكاتب

الخالیة، وحملت جدرانها المدهونة حدیثا بلون أخضر قاتم، بصمات الأیدي وحوافّ المقاعد، بالإضافة 

، وهو رجل ضئیل )من غیره؟(إلى صورة واحدة، للرئیس الجدید بالطبع، یجلس أسفلها رئیس القسم 

منذ أیّام، یرتدي قمیصا متّسخ الیاقة، تأمّلها بعینین أشبه الجسم، تخلّل شعره المشیب، لم یحلق ذقنه

بالمكحولتین، وأشار لها بید التوت أصابعها الرفیعة على نفسها نحو الكفّ كالمخالب، لتجلس فوق مقعد 

قریب منه، ثمّ دفن رأسه في إحدى المجلاّت، وتجاهلها تماما لا عن خجل أو ضغینة، وإنّما لأنّه لم یعرف 

، ففي هذا المشهد الرّوائي، وصف لقاعة الأرشیف، ومحتویاتها، حیث )23ذات ص .." (عل بهاماذا یف

منح السّارد لنفسه فرصة التّدقیق في تفاصیل المشهد، واستدعاء كلّ العناصر اللاّزمة حتّى یقدّم للقارئ 

د مثلها في الأفلام صورة شاملة عن المكان الذي یتواجد فیه، ولعلّ مثل هذه الوقفات الوصفیّة التي نج

.السینمائیّة، تعمد إلى إشراك المتلقي في موضوع الحدث، ودعوته إلى الحلول فیه لإشباع فضوله

"ومثلها الملفّات :هكذا أتیحت لها الفرصة لأن تتأمّل، من موقع الرئاسة، مسرح عملها الجدید:

في نظام یحول دون الاستدلال إلى المكوّمة فوق المكاتب تعلوها الأتربة، أرفف المجلّدات المصفوفة 

شابّ هادئ یقرأ كتابا مستعینا بقلم یخطّط به السطور، ممّا یقطع بأنّه طالب في إحدى :أحدها، والسدنة

اهما في بلوزة رمادیّة وجوب أسودإحد(اثنتان في حجاب الرأس :الكلیّات، وعدّة نسوة قبیحات الوجوه

والثانیة في فستان من قماش مستورد صارخ الألوان كمكیاجها، وأثقال من الذّهب حول رقبتها ومعصمیها 

والثالثة في حجاب كامل، بمنكبین عریضین وملامح أسیانة، والرابعة في فستان )وفي أصابعها وأذنیها

ه یشبه وجه الأرنب، وجوب عاديّ، ماكسيّ، أسود اللّون، سواد الشامة التي تزیّن خدّها، والخامسة بوج

  .)24ذات ص " (مزركش مع بلوزة وردیّة اللّون

كذلك یتوقّف السّارد هنا لیصف موقع العمل، ویلتقط تفاصیل مكوّناته، لیقدّمها إلى القارئ في 

تستدعي الانتباه والتركیز، لأنّ "طابع كليّ وشامل، وإذا كانت الوقفات الوصفیّة في الأفلام السینمائیّة 
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فإنّ مثل تلك الوقفات الوصفیّة في 1"فیلم یعتبر في حدّ ذاته كُلاّ جامعا لعدد من الحمولات والدّلالاتال

الرّوایة، تُسهم هي الأخرى في إضفاء دینامیّة على الصّورة، وتعمل على لفت انتباه القارئ، حتّى یتمكّن 

.من فهم الحمولات الدّلالیّة التي تنطوي علیها موضوعاتها

وجد بعض المقاطع الوصفیّة التي شغلت حیّزا لا بأس به من مساحة النص الروائي لا یمكن كما ت

الوقوف عندها جمیعا، ثمّ إنّ تقنیة الوقفة هنا، عملت على تعطیل السرد لفترة وجیزة وخلقت بطء في 

.ي أحداثهاالحركة التتابعیّة للأحداث، ممّا منح القارئ فرصة قصیرة لتأمّل تلك المشاهد والتفكّر ف

المشهد:

وهو أیضا یتعطّل فیه السرد، من خلال التركیز على الأحداث والكشف عن أدقّ تفاصیلها وعادة 

ما یتجسّد المشهد في صورة حوار الشخصیات، لیتمّ من خلاله الوقوف على السمات الاجتماعیة والنفسیة 

، وقد یحدث التّداخل بین مفهومي المشهد والمقطع، غیر أنّ الفرق بینهما قد یتجلّى للشخصیات المتحاورة

تتجمّع "في الصّناعة السینمائیّة، أمّا في الرّوایة فربّما یكون الأمر سیّان، حیث یرى بعضهم أنّه قد 

بعض الكتاّب اللقطات في الفیلم لتشكّل مقاطع أو ما نفكّر فیه عموما على أنّه مشاهد، ثمّ لوحظ أنّ 

یفضّلون التمییز بین المشهد والمقطع، فهم یقولون إنّ المشهد هو وحدة من الحدث تحدث في الموقع 

نفسه، وتتألّف من لقطة واحدة أو لقطات كثیرة، والمقطع هو مجموعة من اللقطات تشكّل جزء قائما بذاته 

المشهد والمقطع مترادفان عملیّایبدو أنّ من الفیلم یكون بصورة عامّة مفهوما بحدّ ذاته ومن التعریفین،

وهما في الواقع كذلك لجمیع الأغراض العملیّة، والفارق الوحید هو احتمال وجود مَشاهد ضمن المقطع 

ایة، لا نلاحظ فرقا واضحا بینهما، غیر أنّه في الرّو 2"الواحد، ولكن لا یمكن وجود مقاطع ضمن المشهد

یفة المقطع، والعكس كذلك، وفي النموذج الآتي سأحاول إبراز وظیفة المشهد والدّلیل أنّ المشهد یقوم بوظ

ه، دون التركیز على مسألة تسمیتهالروائي في تجلیة وإیضاح كلّ ما یتعلّق بالشخصیات المحرّكة لأحداث

:مثال

:التمعت عینا صفیّة لأوّل مرّة"

مقلّدة صوت ..(لافتة مكافحة الأمیّة فكراه؟ اللّي رفض تعلیق ...وأمین الاتّحاد الاشتراكي-

.لو علّمناهم القراءة والكتابة فمن یعمل في الحقول والنّظافة؟..یا بنتي)الحكمة

:ضحكت ذات

.71، ص)التقنیة والقراءة(محمد اشویكة، الصورة السینمائیّة .1
.113محمد منیر الأصبحي، ص:تردیك، تشریح الأفلام، .برنارد ف.2
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.تصوّري نسیته...اسمه زيّ البیض نصف سوا...خبطتیه بیتین شعر للرّاجل ده اللّي اسمه-

:صفیّة لم تنس

..لأشیاء فلم یفت الأوان بعدتعلّم أبسط ا..فاكره البیتین؟..بریخت-

لم تتمكّن من الإكمال لأنّ الدّموع انهمرت فجأة من عیني ذات، لا بسبب بریخت، وإنّما تمهیدا للفقرة 

التالیة في البثّ، واستمعت صفیّة في فضول لقصّة المقاطعة الغامضة، ثمّ لشكوى مرّة من عبد المجید 

  .قهما عدتش أطی...خلاص:انتهت بجملة درامیّة

فهو لا یجري وراء (قامت صفیّة بالدّور المطلوب منها، فاستعرضت قائمة طویلة بحسنات عبد المجید 

النّساء ولا یلعب القمار ولا یتعاطى المخدّرات ولا یجلس على المقاهي بالإضافة إلى أنّه یحبّها ولا یهینها 

)خیبته:باختصارلأنانیّة والبلادةالهدم والتخریب وا(مقابل العیوب التي أبرزتها ذات )ولا یضربها

:وبالنتیجة كشفت عن تناقضها

.إمّا أسیبه أو أحبل منه ثاني-

:وجّهت صفیّة سؤالا منطقیّا

فیه حدّ ثاني؟:قولیلي-

تلقّت عنه إجابة منطقیّة، بالنّفي، في إباء، فذات الفاضلة تعلّمت من الصّغر أنّ هناك أشیاء لا یعترف 

ذات ص " (نفسه، وأنّ طوق النّجاة في الحیاة هو تجنّب ذكر الحقیقة في أيّ حالالمرء بها ولا حتّى ل

120.(

نجد أنّ هذا المشهد السردي الذي أخذ مساحة صفحة كاملة من الروایة یجسّد حوارا بین 

شخصیّتین، یتساوى فیه زمن السرد مع زمن الكتابة، بمعنى أنّ الحوار جارٍ على لسان الشخصیّتین 

على إبطاء حركة "تبدو المشاهد وكأنّها تقع فعلا في الواقع، وفي الحاضر، وقد عمل هذا المشهد وبالتالي

السرد وكسر رتابته، من خلال الحركة والحیویّة في الحوار، وساعد على تقویة إیهام القارئ بالحاضر 

یتمّ كشف ذات الروائي كما یعطیه المشهد إحساسا بالمشاركة في الفعل، ومن خلال المشهد الحواري

، ممّا یؤكّد أنّ تقنیة المشهد تساعد فعلا على تجلیة السمات النفسیّة والفكریّة والاجتماعیّة 1"الشخصیّتین

.للشخصیات المتحاورة

:الترتیب. ج

  .131ص، )الرهان على منجزات الرّوایة العالمیة(التجریب في الروایة المغاربیّةعمري بنو هاشم،.1
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یقوم السّارد بعملیات الجمع والحذف والتقدیم والتأخیر لبعض المشاهد السردیّة وضمّها یقع عندما 

لبعضها البعض بطرائق فنیّة معیّنة تمنح النصّ الرّوائيّ نسقا واحدا منسجما لیحقّق الأثر الجماليّ 

إعادة ترتیب النص الروائيّ أصبح یعتمد على تولیف المشاهد وتقطیعها ثمّ "المطلوب، على اعتبار أنّ 

.إیقاعها الزمني شأنه شأن الفیلم السینمائي، فیكون لهذا الترتیب والتولیف دلالات خاصّة

وإذا كانت عملیات التولیف في الفیلم السینمائي تقوم على أساس عملیّة الربط بین المشاهد، فإنّها 

خر مرحلة من آ وهالترتیب و  1"تعتمد في النص الروائي على الربط والتولیف بین المشاهد وترتیبها كذلك

إنّ اللقطات التي یتكوّن "حیث مراحل التركیب السینمائيّ أو المونتاج بعد اللقطات وتقطیعاتها المختلفة،

منها الفیلم لابدّ أن تجمع وترتّب على نحو یجعل الحدث یسیر بشكل منطقي ومترابط، وینطوي المونتاج 

مكانها في الحكایة، ومساهمتها في المزاج الذي :الاعتبارات الآتیةعلى انتقاء اللقطات وترتیبها بناء على 

یتّصف به مشهد معیّن، أو الفیلم بأكمله، وتعزیزها لإیقاع الفلم، وإیضاحها لشيء من المعنى الأعمق 

تتمّ صویر اللقطات والمشاهد المتعدّدةففي الفیلم السینمائي، وبعد ت،2"للفیلم، وتحقیقها لغرض صانع الفیلم

ترك أثرا جمالیّا في نفس المتلقيبحیث ت،)السیناریو(عملیّة ترتیبها بحسب دلالات النص السینمائي 

التي تُجمع وتُرتّب داخل النّص أو الخطاب الروائي بما یكفل له قدرا والأمر نفسه بالنسبة للقطات الروایة

.من التراتب المنطقي والتسلسل الدّلالي والتأثیر الجمالي المطلوب

ینسجم التسعة عشر كان توزیع المشاهد وتجزئة اللقطات عبر فصول الروایة ) ذات(وفي روایة 

المهارة الإبداعیّة للكاتب ناهیك عنمنكبیرقدرٍ تنمّ عنحیث كانت عملیّة الترتیبودلالاتها الفنیّة، 

، ویستطیع قارئ الرّوایة أن في عملیات اختیار الوحدات الدلالیّة المناسبة لموضوع الروایةالدقّة والوعي

.من البدایة إلى النهایةیُدرك ذلك من خلال تولیفة المشاهد المرتبّة بحسب حركات أحداثها

:)عدسة الكامیرا(عین الكامیرا .2.2

حركة الكامیرا عین الكامیرا أوتقنیة أخرى لا تقلّ أهمیّة عن تقنیة المونتاج السینمائي، وهي توجد

فقد تلتقي الروایة مع التقنیة السینمائیّة حیث تقوم الكامیرا برصد الأحداث في صورة "وزوایا التصویر 

مشاهد دون ربط أو تعلیق، وذلك في شكل حكایات حیادیّة، وتعمد إلى التقاطها وتقدیمها على شكل 

  .199ص المرئي في النص الروائي الجدید،مهدي صلاح الجویدي، التشكیل.1
.136محمد منیر الأصبحي، ص:دیك، تشریح الأفلام، تر.رنارد فب.2
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تتجاور دون رابط منطقيّ، وقد تأتي أغلب هاته الحكایات في شكل مشاهد سینمائیّة یقوم فیها الرّاوي بدور 

، بمعنى أنّ الرّاوي یصوّر المشاهد ویعرضها من زوایا مختلفة مركّزا على مظاهر أو أشیاء أو 1"الكامیرا

بالدّلالات ولا تشي بها، ویكون ذلك دونما تعلیق أو حدیث، تماما كما تفعل عین صفات معیّنة، توحي 

الكامیرا أثناء تصویر مشاهد الأفلام السینمائیّة، فیكون المتلقي في وضع یؤهّله للرّبط بین تلك المشاهد 

.الرّاوي، بغیة الوقوف عند مقصدیّته/والتنقیب عن صوت المصوّر

"في الروایة(د فالصوت الموضوعي للسّار  لا یدخل وعي أيّ من الشخصیات وإنّما یخبرنا )

بالأحداث فقط من الخارج، في الواقع شُبّه هذا الصوت بآلة التصویر التي تسجّل الأحداث بتجرّد وبدون 

تحیّز إنّها تقدّم الوقائع وتسمح للقارئ بأن یفسّر لنفسه، والصوت الموضوعي أكثر ملاءمة للفیلم منه 

ذ إنّ السینما تقوم بالاستخدام الحرفي للكامیرا، إنّ وجهة النظر الموضوعیّة في السینما تستخدم للأدب، إ

تلك وعلیه فإنّ ، 2"عموما من قبل المخرجین الواقعیین الذین یبقون آلات تصویرهم في اللقطة البعیدة

ه للأحداث بطریقة حیادیّةلال رصدلسّارد تقمّص دور عدسة الكامیرا من خل تتیح، )عین الكامیرا(التقنیة 

.وتصویرها من جمیع جوانبها ودون تدخّل منه للتعلیق علیها

یتحوّل السارد، في أغلب صفحات الروایة إلى "بواسطة تقنیة عین الكامیرا ومن نافلة القول، أنّه 

یبرّر عین راصدة، فاحصة، هائلة التدقیق، إلى حدّ وصف الأشیاء والتفاصیل بدقّة مذهلة وهو ما قد

:، غیر أنّ بعض الروایات نلفي فیها نوعان من الكامیرا3"مساحات الوصف الكبیرة داخل فصول الروایة

objective(الكامیرا الموضوعیّة . أ camera(:

وفیها یرصد السارد الحدث الدرامي دون إبداء رأیه أو مشاركته فیه بل یكتفي بدور المتفرّج فقط 

:مثال ذلك، و السینمائیّةكما هو شأن الكامیرا 

كان یحمل ملفّا أزرق اللّون، ویحاول الحدیث عبثا مع أحد الموظّفین، وتقدّم الرشیدي بملف "

صفیّة إلى نفس الموظّف، فاستقبله في ترحاب وتناول منه الملفّ على الفور، واستدار الكهل إلى شابّ 

إلى فضیلة الصّبر، ثمّ اتّجه إلى موظّف آخر لم عابس الوجه، فغمز له بعینه بطریقة تآمریّة، وأشار بیده 

یعبأ به، فوقف لحظة جامدا یتطلّع إلى الفضاء بین المكاتب ویده الیسرى لا تكفّ عن الارتعاش، وبعد 

.182، ص)الرهان على منجزات الرّوایة العالمیة(التجریب في الروایة المغاربیّةمري بنو هاشم،ع.  1
.74جعفر علي، ص:، تر)السینما والأدب(لوي دي جانیتي، فهم السینما.2
.220مهدي صلاح الجویدي، التشكیل المرئي في النص الروائي الجدید، ص.3
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لابدّ أن ننتظر قلیلا فهناك مشكلة :لحظة استدار وعاد إلى صاحب الملفّ، وسمعته ذات یخاطبه قائلا

 ).128ذات ص " (ها لك، وتركه متّجها إلى موظّف آخرفي ورقك، لكن لا تقلق، سأحلّ 

قروح الجدران:لتفاصیل الضروریّةكانت ذات قد نظرت حولها بالفعل عدّة مرّات، والتقطت ا: "وكذلك

) قدم 8(مفرش الشمع المتآكل فوق المائدة المائلة والمزنوقة في الحائط كي لا تتهاوى، ثلاجة إیدیال 

حشرا بین المائدة وباب الشقّة، وبنظرة إضافیّة استجابة إلى طلب صدیقتها تقشّرت زوایاها، حُشرت 

أحاطت بأباجورة مكسورة في الرّكن، وستارة متربة من الدّانتیللا فوق شباك الصّالة تحت إشراف نظرة 

فاحصة من صاحبة المنزل تتقصّى أيّ أثر للشّماتة والارتیاح المتوقّعین، لكن ذات أخفت مشاعرها 

   ).119ذات ص " (ةببراع

السّارد یكتفي بدور المتفرّج من بعید، والذي یرصد تفاصیل المشهد في النموذجین السابقین، نلحظ أنّ 

بكلّ حیادیّة، دون أن یتدخّل لإبداء وجهة نظره، وإذا كانت اللقطة الذّاتیّة تصوّر ما تراه الشخصیّة، وأحیانا 

، وفي ذانك 1فإنّ اللقطة الموضوعیّة تصوّر ما تراه آلة التصویریُشار إلیها بعبارة آلة التصویر الذاتیّة،

تلتقط صورا مختلفة من الخارج، ولا )التي تماثل آلة التصویر(النموذجین السّابقین، كانت عین السّارد 

یعمد السّارد من خلالها إلى إسقاط مشاعره على الموضوع الموصوف، ولا یشارك المشهد أحداثه، وبالتالي 

.زاویة رؤیته ذات طابع موضوعي لا انفعاليتصبح

subjective(الكامیرا الذاتیة . ب camera:(

وفیها یرصد السارد المشهد مع تفاعله معه وإبداء رأیه فیه، بالإضافة إلى مشاركته للشخصیّة 

في الأدب القصصي یستعمل "حیث إنّ )عارفا بكلّ شيء(، وهنا یصبح السارد انفعالاتها ومشاعرها

الراویة، الشامل المعرفة،  ضمیر الغائب في روایته للقصّة، ویتحرّك من مكان إلى مكان ومن زمن إلى 

هو  والمعادل السینمائيزمن، ومن شخصیّة إلى شخصیّة، كاشفا تفاصیل ومخفیا تفاصیل أخرى كما یشاء

لمتعدّدة التي تنتقل في آلة التصویر الشاملة المعرفة، تشاهد على أفضل وجه في الأفلام ذات الحبكات ا

الزمن إلى الأمام وإلى الخلف، وحین تكون آلة التصویر شاملة المعرفة فهي تتصرّف إلى حدّ كبیر مثل 

المؤلّف أن یصدر حكما أو لا /، وبالتالي یصبح من الممكن للسّارد الروائيّ 1"المؤلّف الشامل المعرفة

:مثالهیفعل تجاه موقف معیّن، و 

  .101صمحمد منیر الأصبحي، :الأفلام، تردیك، تشریح.برنارد ف:ینظر.1
  .434ص ،المرجع السّابق.1
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إلى بثّ مفصّل من الزبائن )الترزى(من والاستماعفي قیاس جوبة، )همّت(انهمكتفبینما"

في مجلاّت البوردا والفوج البالیة، التي تمزّقت أغلفتها وبعض حائرةتقلّب ) ذات(وفصولهنّ أخذت 

على مودیل غریب یشبه الرّوب الواسع، لأنّه من قماش مشجّر یبعث وقع اختیارهاصفحاتها، إلى أن 

شعرت بالیأس لعجزها عن إلى آخر أبیض بأكمام واسعة، ثمّ فعدلت عنه، تذكّرت عمرهاهجة، ثمّ على الب

:، وأخیرا تدخّل الترزى الخبیر قائلالم یعجباهاالتي اقترحت علیها مودیلین )همّت(إلى  فالتجأت، الحسم

ن قیاساتها على ورقة من فأسلمت له جسدها خلف ستارة وبعد أن دوّ ممّا أراحها، )خلّیني أنا أختار لك(

اختلطت ثمّ )مدام(الكرتون كانت في الأصل قاعدة لصندوق سجائر، أعطاها لها لتكتب اسمها، فكتبت 

  ). 157ذات ص " (حروف اسم خمیس، فشطبتها وكتبت اسمهاعلیها 

(فمن خلال الكلمات المُعلّمة بالخطّ الغلیظ، وهي على التوالي انهمكت، الاستماع، حائرة وقع:

اختیارها، تذكّرت عمرها، عدلت عنه، شعرت بالیأس لعجزها عن الحسم، فالتجأت، لم یعجباها، ممّا 

، نلاحظ أنّها جمیعها توحي بتفاعل السّارد مع انفعالات ومشاعر شخصیّته، وذلك )أراحها، اختلطت علیها

تنائه، وكأنّ السّارد یحمل من خلال تتبّع مسار تنقّلها، وخطوات اختیارها لنوع اللباس الذي ترغب في اق

.عدسة الكامیرا، ویرقب تحرّكات الشخصیّة مبدیا رأیه في ردود أفعالها، وفي هیئة الأشیاء التي تتراءى لها

:زوایا التصویر.3.2

فهي موقع النظر الذي تأُخذ منه الصورة وللزاویة دلالات كثیرة تفید في رسم زاویة التصویرأمّا 

وتعكس الزاویة التي تصوّرها اللقطة موقف المخرج تجاه موضوعه، وتقرّر "نص، الملمح الدلالي العام لل

الكثیر من معنى الموضوع، وتحدّثنا كتب السینما أنّ تصویر الشخصیّة من زاویة مستوى النظر تضع 

ى أسفلأنّ آلة التصویر تتّجه إلالمتفرّج على قدم المساواة مع الشخصیّة المصوّرة، أمّا الزاویة العالیة أي

فتشعرنا بالتفوّق على الشخصیّة، أو تُحیلها إلى شيء غیر مهمّ، أمّا الزاویة المنخفضة التي تتّجه فیها آلة 

التصویر إلى أعلى، فتُعطي المشاهد الإحساس بتفوّق الشخصیّة وهیمنتها علیه، ویتمّ تصنیف زوایا 

، وعلیه یمكن 1"ة للموضوع المصوّرالتصویر على أساس توظیف الزاویة أو مكان آلة التصویر بالنسب

تحدید أربع زوایا رئیسیّة في الروایة، یقوم السارد، من خلالها، بتصویر المشاهد ورصد الأحداث 

:والشخصیات من جهات متعدّدة ومختلفة وهي

:الزاّویة الخلفیّة. أ

سحر علي أبي شادي، :، نقلا عن222صمهدي صلاح الجویدي، التشكیل المرئي في النص الروائي الجدید، .1

.60مكتبة الأسرة، صالسینما، 
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سائرا باتجاه ثقدّم صورة للمشهد أو للشخصیّة من الخلف كأن تصوّر شخصا من ظهره أو تصوّره 

:، ومثالهامعیّن، وكأنّ السارد یقف وراءه

بدا الطفل متمرسا بكلّ هذه التطوّرات، إذ استدار على عقبیه وقاد أمّه في الطریق الذي جاءا "

نفسها التي جاءت منها الشخصیّتین، ففعل الاستدارة هنا، والمضيّ في الطّریق )182ذات ص " (منه

د تانك الشخصیّتین من الخلف، بمعنى أنّ زاویة النّظر تقع من الجانب توحي بأنّ عین السّارد ترص

.الخلفيّ للمشهد

"وأیضا عندئذ نهضت فجأة واقفة وجرّت الطفل خلفها إلى الخارج، عائدة أدراجها إلى المبنى :

مشهد على أنّ ال)عادت أدراجها(، كذلك تدلّ عبارة )184ذات ص " (الأوّل، متولیّة القیادة هذه المرّة

.التقُط من الجهة الخلفیّة

فالزوایا الخلفیّة التي اُلتقُطت بها الصور والمشاهد السّابقة، توحي بأنّ عین السّارد تقع على 

الموضوع أو الشخصیّة المصوّرة من الجهة الخلفیّة، فیكتفي بمراقبة حركاتها وهي في وضع الابتعاد، دون 

اویة الخلفیّة تعرض الصورة صامتةا یدور بین الشخصیّات، فالزّ أن یكون هناك صوتا ظاهرا أو حدیثا بیّن

ولهذا النّوع من زوایا التصویر دلالات معیّنة قد تشي برغبة السّارد في متابعة ورصد كلّ ما یتعلّق 

بحركات شخصیّاته داخل النص، حتّى من الخلف، وكأنّه عینًا حریصة على معرفة تفاصیل الأحداث 

یّاته، حتّى یتوهّم القارئ، لفترة قصیرة، أنّ السّارد منفصل عن سرده، یكتفي بالوصف التي تقوم بها شخص

فقط دون المشاركة في تفاصیل ذلك السّرد، وكأنّه یتوحّد مع آلة التصویر التي تكتفي برصد اللقطات 

.الخلفیّة لتحدید مستوى الرؤیة وإبراز الوظیفة الدرامیّة لزاویة التصویر الخلفیّة

:یة الأمامیّةالزاو . ب

حیث یعمد فیها السارد إلى تقدیم صورة من الأمام وكأنّه یقف في مواجهة ،وهي عكس الخلفیّة

:، ومثالهاالشخصیّة الموصوفة

ذات " (انتظرت في توجّس وهي تتأمّل جبهته السّمراء المنحنیة على القلم، ورفعها فجأة مبتسما"

طبیعة الحركات التي قامت بها الشخصیّة، تُشیر إلى أنّ زاویة ، فسیاق العبارة السّابقة، وكذا )247ص 

.الرؤیة تقع على الجهة الأمامیّة أو الجهة المُقابلة للشخصیّة الواصفة

"وأیضا قادما (، فعبارة )251ذات ص " (قادما نحوهم...أشار إلى كهل مجعّد شعر الرأس:

ر یُقابلها تماما، وبذلك تكون زاویة التصویر توحي هي الأخرى بأنّ عین السّارد تقع على منظ)نحوهم

.أمامیّة



344

، ففعل الظّهور هنا كان )283ذات ص " (الذي ظهر أمامهما كان شنقیطي متمالك النّفس: "وكذا

.من النّاحیة الأمامیّة، بمعنى أنّ زاویة النظر تقع على موضوع الوصف المقابل لها

(ویُلاحظ على العبارات الآتیة أنّ السّارد )السمراء، قادما نحوهم، ظهر أمامهماتتأمّل جبهته:

یقف في الأمام، ویلتقط الصّور المواجهة له، كما یصف المَشاهد وكأنّها بادیة أمامه، ومن المؤكّد أنّ 

.هناك مبرّرات درامیّة جعلته یحرص على إظهار أجزاء المشاهد والمناظر المقابلة له

مباشرة في الموضوع الموصوف، وبالتالي یصبح السّارد لسان فاللقطة الأمامیّة تستدعي التحدیق 

حال الشخصیّة التي تُشاهد وترى وتتأمّل، فیلج مباشرة في وعي الشخصیّة ویصف بلسانها ویرى بعینیها 

ویتأمّل بفكرها، وبالتالي تكون اللقطة المأخوذة من زاویة أمامیّة هي، في أغلب الأحیان لقطة ذاتیّة یشارك 

.ارد مشاعر وأحاسیس شخصیّاتهفیها السّ 

:)من الأعلى(الزاویة العلیا . ج

وتأُخذ فیها الصّورة من أعلى، وكأنّ السّارد یُحلّق فوق المشهد أو الشخصیّة، ویقوم بعملیّة الوصف من 

، وهو ما 1"وترمي زاویة الرؤیة من الأعلى إلى تقلیص أو تصغیر الشخصیّة أو الشيء"أعلى، 

:ماذج الرّوائیّة الآتیةسنلاحظه في النّ 

كمیّات من السالیزون والبسطرمة واللاّنشون وكلّ :تولّت خادمة فیلیبینیّة بسط مائدة من المزات"

أنواع الجبن المعروفة، وخیار صغیر لامع القشرة، وسلاطات متنوّعة، بالإضافة إلى المكسّرات والبرازق 

 )212ذات ص " (لشنقیطي، لا یشربهالحاج، كما همس اوالبقلاوة، كلّ شيء تقریبا ماعدا الخمر، لأنّ ا

فتلك المأكولات المتنوّعة، التي بسطتها الخادمة فوق المائدة، لا یمكن رصدها في صورة شاملة وكلیّة، إلاّ 

.إذا كانت عین السّارد ترصد المشهد من أعلاه

"ومثله م االله الرحمان الرّحیم، بعد أن بس:تناول القلم وكتب في صدر الطّلب العبارة التي نستها همّت:

، فرؤیة العبارة المكتوبة على ظهر الورقة، لا تتأتّى إلاّ إن كان )242ذات ص " (رماها بنظرة صارمة

أنّ زاویة الرؤیة من الأعلى هناالسّارد یُلقي علیها نظرة مضبوطة ودقیقة من الزّاویة العلیا، فیُلاحظ

.لتي من شأنها تمریر الرّسالة النصیّة وإدراكها بصورة جیّدةأتاحت للقارئ معرفة بعض التفّاصیل ا

"ومثله ، فالبقع الجرداء أو غیرها ممّا یكون في )251ذات ص " (كشف عن بقعة جرداء وسط رأسها:

وسط الرّأس، لا تتضح رؤیتها إلاّ من فوق، أي من الأعلى، ممّا یدلّ على أنّ السّارد یحرص كثیرا على 

.لمتعلّقة بشخصیّاته، من كلّ زوایا النّظر التي تتُاح لهتقدیم التفاصیل ا

.41، ص)التقنیة والقراءة(محمد اشویكة، الصورة السینمائیّة .1
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عموما، یبدو أنّ النّماذج السّابقة تشي بكون السّارد یأخذ زوایا تصویره من الأعلى، فحین یرى كلّ ما 

بُسط فوق المائدة من أنواع كثیرة للأكل، ویصف ما كُتب على صفحات الأوراق، ویكشف البقعة الجرداء 

كون قد هیمن على عملیّة الوصف، وتحكّم في زاویة تصویره العلیا بحیث تبدو الشخصیّة أو فوق الرّأس، ی

الموضوع الموصوف أسفله، ویكون هو كالمحلّق في الأعلى، ولهذا یسمّي بعض المتخصّصین في 

إلى  صناعة الأفلام هذه الزّاویة التصویریّة بالعین الإلهیّة أو عین الطائر أو عین الصّقر، وذلك یعود

.كونها زاویة محیطة بكلّ التفاصیل المحیطة بالشيء الموصوف

:الزاویة الجانبیّة. د

قد یقلّ وجوده كما قد وترتبط فیها الرؤیة بجانب أیمن أو أیسر للمشهد أو للشخصیّة، وهو نوع 

:یكثر في الرّوایة، ومثالها

مُتابعة السّباق الذي اشترك فیه السّائق ...وقفت إلى جوار السائق معتمدة على قضیب حدیديّ "

مرقت بجوار الأوتوبیس كالصّاروخ، ثمّ أجبرها الزّحام على التباطؤ حتّى ...مع سیّارة یابانیّة حمراء اللّون

حتّى أجبرها على الابتعاد نحو لحق بها الأوتوبیس ولاحقها بعد ذلك عندما انساب المرور، مائلا نحوها 

الرّصیف، لكنّ سائقها كان مصرّا على البقاء في المقدّمة، فعالجه سائق الأوتوبیس بانحرافات حادّة 

عندما تجاورت ...مفاجئة أجبرته على السیر بحذاء الرصیف، أحاطت ذات وليّ عهدها بساعدیها

الشّاب فأجبره على الصعود فوق الرّصیف السیّارتان ثمّ انحرف سائق الأوتوبیس بشكل مفاجئ نحو

والمُضيّ فوقه حتّى وجد نفسه متّجها نحو عامود نور فأوقف سیّارته تماما، منسحبا من السباق، بینما 

واصل الأوتوبیس طریقه بنفس سرعته، بعد أن ألقى سائقها بنظرة خاطفة غیر مبالیة على السیارة 

لال هذا النّموذج یتّضح أنّ زوایا التصویر الجانبیّة حضرت ، فمن خ)181ذات ص " (المهزومة في مرآته

بشكل واضح، فعین السّارد تصوّر حركات الشخصیّات من الجانبین الأیمن والأیسر، حتّى یتمثّل للقارئ 

بأنّ السّارد هنا یحمل آلة تصویر مثبّتة على دُعامة واحدة تكون هي محورها، ولكنّ عدستها تدور في كلّ 

ثمّ حركتها المتراوحة بین الاتّجاهین، وذلك لأنّ السّارد یُظهر المشهد كاملا أو اللقطة كاملة في الاتّجاهات

.یصفها بدقّة دون أن یحوّل زاویة رؤیته عنها، فیتحرّك إن هي فعلت، ویثبت إن هي ثبُتت

تقنیّة مشتركة بین فنّي الروایة والسینما، وتؤدّي الدّلالات نفسها في ) ذات(روایة كما نجد في

في (فإذا اتّسعت عدسة الكامیرا توسیع كادر الصورة وتضییقه، البناء النصّي لكلیهما، ألا وهي تقنیة  

في المجال واقتربت من موضوع الوصف، صارت الصورة )في الروایة(أو عین السّارد )الفیلم السینمائي

المباشر لرؤیتهما، وامتلأ الكادر بها، أمّا إذا ضاقت زوایا الرؤیة، صار بالإمكان التقاط أدقّ التفاصیل 
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المتعلّقة بالمشهد أو بالشخصیّة، وكمثال عن اقتراب عدسة الكامیرا من موضوع الوصف أو مادّة التصویر 

:فیمتلأ الكادر بالشخصیات والمناظر، نجد

ه وتطلّع إلى زملائه، فقد رأى الجالس في مواجهته یحدّق في الأوراق المبسوطة جلس إلى مكتب"

أمامه ساهما، والجالس إلى یمینه یتأمّل نقطة على الأرضیّة وهو یلوك طرف القلم بین أسنانه، والجالس 

یختلس ، و هإلى یساره یتراجع في مقعده إلى الوراء، متحسّسا ولاّعة ذهبیّة انضمّت أخیرا إلى إكسسوار 

النظر إلى بقیّة زملائه فتلتقي عیناه بعیني عبد المجید الذي ارتعد لأنّه شعر بأنّهما یفكّران في نفس 

، فهذا المشهد الرّوائيّ یضع مجال الرؤیة في نقطة محدّدة، تتعدّد فیها العناصر )215ذات ص " (الشيء

تبها، یبدأ المشهد الذي تتطلّع إلیه والمكوّنات، فبمجرّد إعطاء لمحة موجزة عن جلوس الشخصیّة في مك

تلك الشخصیّة في الاتّساع، باتّساع مجال الرؤیة أولاّ، وتعدّد مواضیع الوصف ثانیا، وإذا كان بالإمكان 

التمثیل لهذا المشهد بعین الكامیرا السینمائیّة، لكانت الصّورة مبسوطة أمام المتلقّي مباشرة، وتحمل بین 

.شاهد في مشهد واحدإطاراتها الأربعة عدّة م

:لتركّز على التفصیلات الدّقیقة في المشهد نجدضیق كادر الصورة عن أمثلةأمّا

أمسك المدیر العامّ بالقلم، واقترب به من المكان الذي یتطلّب توقیعه، ووقعت عینه على المكان "

، ففعل الاقتراب )252ص ذات " (المخصّص لتوقیع المراقب العامّ، فتراجع بالقلم وعاد یتصفّح الملفّ 

بالقلم إلى الورقة، ووقوع العین على المكان المخصّص للتوقیع، یدلّ على ضیق كادر الصّورة، من ناحیة 

.تركیزه على تفاصیل المشهد

فالوصف اللغوي في الرّوایة یكاد یعادل الوصف التقني لآلة التصویر السینمائي، في دقّته ونظامه 

العمیقة، وهو ما یبرّر تقارب السیاقات الدّلالیّة بین الفنّین، كما أنّ وسائط وآلیات إنتاج وإشاراته الدّلالیّة 

الصّورة في الفنّین، تنطوي على قدر كبیر من الوعي والتنظیم والفنیّة العالیة، والجودة في الرّصد والفحص 

لیّة والاستیطیقیّة سواء أكانت في والوصف، بالإضافة إلى أنّ الصّورة في كلا الفنّین تؤدّي وظیفتها الدّلا

.شكلها الحرفي الورقي أم في شكلها الإلكتروني السّمعي البصري

لا تقدّم سردا متتابعا یدور حول "الحدیثة، یمكن القول بأنّ الروایةالسّابقومن خلال التصنیف

كمل جوانب عملیّة حدث مركزي أو أحداث تترتّب زمنیّا وإنّما هي لقطات ومشاهد من زوایا متعدّدة تُ 

التصویر، ویُراد لآلیات التصویر أن تبرز زوایا الكامیرا، أن تبرز جوانب الصورة من كلّ زوایاها وأبعادها 

دون تتابع زمني حكائي، یُراد للقارئ أن یقوم بدور المونتیر، فیرى من زوایا متعدّدة، یؤوّلها ویفكّ علاماتها 
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، ذلك أنّها1"فقا لمنطق الكامیرا، منطق الصورة، منطق الروایة الجدیدةالمتباینة ویجمّعها ویعید ترتیبها و 

أي الروایة الجدیدة، صارت تقترب في كیفیّات إنتاجها الفنّي من السینما، بل ویقوم كلاهما على مستویات 

یّا، حیث فكما أنّ السینما تقدّم الصورة على مستوى العالم المحسوس بصریّا وسمع"دلالیّة وشكلیّة متقاربة، 

إنّ الأشكال والنّاس یتحرّكون أمامنا وكذا الألوان والأحجام، تجعل هذا كلّه في متناولنا، وبعد أن كُنّا نلحظ 

في الرسوم المصوّرة ثباتا زمنیّا وقیودا مكانیّة فإنّنا نجد عدسة المصوّر السینمائي بإدارة المنتج تنتقل بین 

وسنین في إطار الفیلم الذي یمثّل الوحدة الفنیّة مقابل القصیدة الأماكن وتجتاز الفواصل أیّاما وشهورا 

، والتي حدیثة، كذلك نلحظ الأمر نفسه بالنسبة للروایة ال2"الشعریة واللوحة والقطعة الموسیقیة والقصّة

أضحت ترسم بین صفحاتها صورا ومشاهد كثیرة ومتنوّعة، متشابكة ومتداخلة فیما بینها من ناحیتي 

مكان، حتّى یُخیّل للقارئ أنّه بصدد مشاهدة فیلم سینمائي صُوّرت لقطاته وقُطّعت ثمّ رُتبّت وفقا الزمان وال

الذي یتقمّص، داخل الروایة، دور مُخرج الأفلام، لیقارب بذلك معطیات الواقع )الرّاوي(لمنطق السّارد 

.ومدلولاته تماما كما في مجال التصویر السینمائيّ 

:ر الفوتوغرافيالروایة وفنّ التصوی.4.2

كما تتداخل الروایة وتتفاعل آلیاتها السردیّة مع آلیات التقنیة السینمائیّة في مجال التصویر كذلك 

نجدها تتشابك، فنیّا، مع مجال آخر لا ینفصل عن السینما، ألا وهو مجال التصویر الفوتوغرافي والمعلوم 

ناس الأخرى، حیث اقتحمت عالم السینما بتقنیاته العدیدة الروایة أكثر الأنواع الأدبیّة انفتاحا على الأج"أنّ 

3"فحطّمت بنیة السرد التقلیدي وعملت على تشابك عنصري الزمان والمكان وتداخل الأزمنة وغیرها

وبالتالي لم تعد عملیّة تشكیل الفضاء النصّي في الروایة الجدیدة أمرا ثانویّا، أو غیر ذا أهمیّة لأنّ ذلك 

قوم على أسس تصویریّة حدیثة، وهذه الأسس تُغذّي مادّة الروایة الحكائیّة بمدلولات التشكیل صار ی

لفظیّة ذات مدلولات یصعب تأویلهامستحدثة مستقاة من صمیم الواقع ومجریاته حیث أصبحت دوالها ال

لدوال الاستعانة بالصور البصریّة المتعدّدة التي تُسهم إسهاما ضروریّا في فكّ مدلولات هذه ا"دون 

، فالصورة الفوتوغرافیّة في الروایة الجدیدة ترسم مدلولات واضحة لبعض الدّوال اللفظیّة تساعد 1"اللفظیة

وكأنّه یشاهد أمامه صورة فوتوغرافیّة جلیّة المعالم، ومفعمة بالجمال على تقریب صورتها في ذهن القارئ

.230مهدي صلاح الجویدي، التشكیل المرئي في النص الروائي الجدید، ص.1
.197/198ینظر، بادیس فوغالي، دراسات في القصة والروایة، ص.2
عالیة صالح، اللص والكلاب والتقنیات السینمائیّة، مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر، تداخل الأنواع الأدبیّة، المجلد .3

  . 739ص، الأوّل
.171مهدي صلاح الجویدي، التشكیل المرئي في النص الروائي الجدید، ص.1
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ا المصوّر الفوتوغرافي، ویهدف إلى تجسیدها والوضوح والإقناع، فتلك هي العناصر الضروریّة التي یرومه

:مثالالرّوائيّ داخل نصّه

...مثُلت أمامه بالصورة التي توقّعها" فستان من قماش ثمین ذي ألوان متناسقة، وجهٌ أبیض :

البیاض التركي المشرب بالحمرة، ولیس الأوروبيّ الشّاحب، تُحیط به طرحة سوداء رقیقة وتُطلّ منه عینان 

  ). 95ذات ص " (ن تتجنّبان الاصطدام بعیون الآخرینخجولتا

لحیة طویلة یتخلّلها البیاض، ملابس حریریّة على الطراز :بسبب هیئته الممیّزة: "... أو

الأبیض والرمادي والبنّي والسّماوي (في أطقم من ألوان عدّة )قمیص حتّى الركبة وسروال(الباكستاني 

صندل جلدي فاخر من طراز صنادل صدر الإسلام ومصحف في ، نظّارة مذهّبة الإطار،)والكحلي

  ).284ذات ص " (غلاف مخمليّ مضموم إلى الصّدر فوق منطقة القلب مباشرة

نة للمشهد السینمائي تتّسم بالثبات لأنّها تنقل المشهد كما هو الصورة الفوتوغرافیّة المكوِّ فإذا كانت

لاّ في عملیّة اختیار المكان قبل التصویر وبالتالي فإنّ بكلّ صدق وأمانة، ولا یتجلّى دور المصوّر إ

هي تقترب كثیرا من الصورة الفنیّة التي یرسم علیه فطابعها الأساسي هو حرفیة النقل للمشاهد بكلّ أمانة، و 

بواسطتها الرّوائيّ تلك الملامح التخییلیّة التي تجول في مخیّلته المبدعة غیر أنّها تختلف عنها في بعض 

إنّ المشهد السینمائي یتشكّل في نسیجه من مجموعة من الصور الثابتة، هي في الأصل "وانب، حیث الج

مجموعة صور تسجیلیة فوتوغرافیة تتراتب وتتكاثف لتحدث حركة سریعة تُغذّي البصر وتزوّد المتلقي 

لا تنطلق في بجملة من المعارف المكثفّة في صورة مباشرة أو موحیة، في حین نلفي الصورة الأدبیة 

جوهرها من صور تسجیلیة بل تتشكّل في هیئة معبّرة وموحیة تثیرها الكلمات والتراكیب في تناغمها وفي 

دلالاتها المتعدّدة الابتدائیة بغیة بلورة جملة من النتائج تترتّب عن هذه العلاقة انطلاقا من مخزون الخبرة 

اختزال الزمن في مشهد واحد یتمیّز بالثبات والجمود، في ، فالصورة الفوتوغرافیّة إذن تعمل على 1"المكتسبة

:، مثالحین أنّ الصورة الأدبیة تعتمد التعبیر المطوّل، والذي تستغرق مدّة قراءته لحظة زمنیّة معیّنة

سنحت الفرصة لذات كي ترى حفل الذّباب حول القدور الزجاجیّة الملوّنة بالأحمر والأصفر "

والأبیض في دكّان عصیر، ورأس معصوب لامرأة شابّة حسنة الملامح، یطلّ من فرجة في نافذة مشربیّة 

حافیة القدمین، صغیرة، ثمّ كوم القاذورات والمخلّفات المعهود الذي استقرّت فوقه امرأة متوسّطة العمر،

  ). 162ذات ص "  (تأكل من طعمیّة وخبز وضعتهما أمامها على الوسخ مباشرة

.197بادیس فوغالي، دراسات في القصة والروایة، ص.1
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وسط أعمدة مربّعة الشكل، زُخرفت جدرانها بحیث تبدو كأنّها مكوّنة من صفوف من : "... أو

قوالب الطّوب، ودُهنت بلون غریب، یشابه لون الحناء، ومُدّت فوقها صفوف من المرایا في مربّعات

ن، وفازات من نفس المادّة والحجمصغیرة، وقَبعت عند قواعدها كلاب من الرّخام في ارتفاع قامة الإنسا

تحیط بها ستائر من القطیفة بألوان الموكیت والانتریهات، وموائد صغیرة من الرخام، وواحدة كبیرة للسّفرة 

لأحجام والأشكال، تعلوها فوق بعشرة مقاعد، وبوفیهات تحمل مجموعة ملفتة من الساعات المختلفة ا

  ).211/212ذات ص " (الجدران لوحات من الكانافاه والآیات القرآنیّة المكتوبة بألوان الذّهب

الصّورة الفنیّة سریعة ومركّزة في حین نلفي الصورة الفوتوغرافیة جامدة "ومن جهة أخرى نلفي

العین المجرّدة الرائیة لا تبذل طاقة للتّهیؤ أو لأنّ طاقتها التخییلیة تستهلكها الرؤیة البصریة وذلك أنّ 

التقویض أو البناء فإذا ظلّت الألوان هي الألوان والظّلال هي الظّلال والأشكال هي الأشكال والانكسارات 

هي الانكسارات وكذا الأجزاء الأخرى المتعدّدة التي تشكّل الهیئة الكلیّة للصورة، فإنّ الصورة تظلّ جامدة 

فیها ولا حیاتیة إلاّ إذا ارتبطت ملامح أو مظاهر هذه الصورة في جزئیاتها أو في كلّها إلى ذكرى لا حركة 

حدثت واقعیّا في حیاة الرّائي وحینها فقط تنتهي حدود الصورة الملتقطة وتنهض عناصر أخرى، هذه 

رى تدبّ الحیاة في هذه العناصر تستمدّ وتتغذّى من مسارب الذاكرة وقنواتها التي لمجرّد ما تسترجع الذّك

، وبرغم ذلك، فإنّ للصورة 1"القنوات وهنا تتجلّى قیمة الصورة الفوتوغرافیة وتتقاطع مع الصورة الفنیة

لأنّ الأمر الذي لا سبیل "الفوتوغرافیّة قدرا لا بأس به من الحضور والهیمنة داخل النص الروائي الجدید 

لفنّ الروائيّ على وجه الخصوص قد أفاد من آلیات إنتاج إلى تجاهله أو إنكاره أنّ الأدب عموما، وا

، وعلیه لا یمكن 2"الصورة المتحرّكة، في الوقت الذي أفادت فیه الكتابة الروائیّة فنون السینما والتصویر

الفصل بین الصورتین الفوتوغرافیّة والفنیّة داخل النص الروائي المعاصر، لاسیما أنّ كلتاهما تؤدّي وظیفة 

سیختفي تقریبا من صفحات "ة جمالیّة تقرّب المشهد وتُلقي ضلالا واهیة على دور الرّاوي الذي دلالیّ 

، لأنّ الصورة 1"الكتاب ویتراجع وراء الستار بحیث تبدو الصورة مستقلّة عنه استقلالا یكاد یكون تامّا

تجعل النص المكتوب وكأنّه هنا تنوب في الإفصاح عن كلام الرّاوي، و )المجسّدة بالكلمات(الفوتوغرافیّة 

:، مثالصورة ماثلة أمام المتلقي

.192، صالمرجع السّابق.1
.197مهدي صلاح الجویدي، التشكیل المرئي في النص الروائي الجدید، ص.2
الهیئة المصریة دط، بطرس سمعان،إنجیل:الحدیث، ترالانجلیزيجیمس وكونراد وآخرون، نظریة الروایة في الأدب .1

.24، ص1981العامّة للتألیف والنشر، مصر، 
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، لكنّ شكلها العامّ ألفت نفسها في مواجهة سیّدة سمراء مكتئبة الوجه، ترتدي فستانا رخیصا"

وأظافر یدیها وقدمیها المقصوصة في عنایة دون طلاء، ینطقان باهتمام بالغ بالنظافة وكانت تحمل في 

والسنّ، معوجّ الساقین، مبطّط الوجه كأنّه فطیرة، وإلى جوارها إمرأة أخرى قمحیّة حجرها طفلا كبیر الحجم 

اللون، ذابلة البشرة، تهدّل شعرها على كتفیها، وكشفت فتحة صدر فستانها عن منبت ثدیین جافّین، وبرز 

الرأس، مالت من صندلها كعبان فقدا لونهما الطبیعيّ من زمن، استقرّت بینهما طفلة كبیرة الجسم، حلیقة

  ).183ذات ص " (بصدرها فوق الأرض، وزحفت بحوضها نحو كسرة خبز ملقاة بجوار الحائط

امتلاك تقنیاته الخاصة والمبتكرة في عوالم "وكما یُحسب لعالم التصویر الفوتوغرافي قدرته على 

بالصورة الذي یعتمد السرد، ممّا ساعد الروایة على تجدید أسالیبها، وبالتالي جعلها تسایر عصر الحكي 

بصریّة في /عناصر الفرجة المشهدیّة والإبهار في وضعیات درامیّة داخل تقنیات بلاغیّة واستعاریّة سمعیّة

، كذلك 1"لعبة ماهرة بین حدّي الأمانة والخیانة، یُراد بها عملا إبداعیّا یعادل أو یفوق العمل الأصلي

ستیعاب تلك التقنیات والأسالیب والآلیات المستحدثة ممّا قرّبها یُحسب لعالم الرّوایة الجدیدة قدرتها على ا

من عوالم التصویر الفوتوغرافي والسینمائي دون الانسلاخ من خصوصیاتها وثوابتها الفنیّة، ومرتكزاتها 

النظریّة التي تأسّست علیها، وبالتالي صارت الروایة تقف بین حدّي الأمانة والخیانة، فهي تحافظ على 

ومبادئها الفنیّة المعروفة في الوقت الذي تمارس فیه لعبة الخیانة من حیث انفتاحها على آفاق أسسها

.غریبة عنها، وعوالم غیر أدبیّة كالسینما والتصویر الفوتوغرافي وغیرهما

ومن نافلة القول أنّ السرد الرّوائي یشترك مع السرد السینمائي في مزایا معیّنة، ومن تلك المزایا 

كلاهما یتكوّن من أجزاء صغیرة یلتحم بعضها مع بعضها الآخر لبناء المشهد، وكلاهما "ركة أنّ المشت

flash(یركّز على أساسیّة الصورة في تشكّله، وكلاهما یمكنه اللّجوء إلى الاسترجاع الزمني  back( أو ،

ختلاف یكمن في طریقة الاستباق، وبشكل عام، فالأسلوب السینمائي أشبه بالأسلوب الروائي بید أنّ الا

عرض كلّ منهما، إذ الروایة تقُدّم إمّا كتابة أو شفاها، في حین إنّ السینما تُعرض بالصورة والحركة 

، وفي كلا الفنّین یستطیع المتلقي أخذ انطباعات مرئیّة تتّسم 1"والصّوت عبر كثیر من المؤثّرات التقنیّة

ل القدرة الإبداعیّة والأداء الكفء من لدن المبدع، كاتبا بالجمالیّة حیث تتجلّى تلك الانطباعات من خلا

كان أم مصوّرا، في خلق صور ومشاهد قریبة وواضحة ومقنعة علاوة عن سمتها الجمالیّة التي تحرّك 

.وجدان المتلقي وتؤثّر فیه

  .739/740ص، عالیة صالح، اللص والكلاب والتقنیات السینمائیّة.1
.867، ص)بین الظاهرة والمصطلح(الروائيالسرد السینمائي في النص وجیه فانوس، تقنیات .1
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درامیّة النصّ الروائي:المبحث الثاّني

:للحدث الرّوائيجمالیات الصّوغ الدّرامي .1

یتشكّل الفنّ المسرحي من عدّة عناصر تقنیّة وفنیّة مختلفة تُعدّ أساسیّة في بناء النصّ المسرحيّ 

وتأسیس معالمه وملامحه الجمالیّة التي یستقبلها المتلقّي ویعمل جاهدا على فهمها وحلّ شفراتها وفكّ 

.المبدعرموزها التي نسجها 
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سواء أكانت لغویّة لفظیّة أو سمعیّة صامتة أو "ات المسرحیّة، والتي وتلك العناصر تُدعى العلام

ضوئیّة أو ظلامیّة متحرّكة أم ساكنة أم ثابتة، تسهم جمیعها، بوصفها مفردات للصورة الصوتیّة أو المرئیّة 

على الركح، في خلق التعبیر الممتع والمقنع الذي یصل عن طریق ما یشتمل علیه من جمالیات الصورة 

فالخطاب المسرحي إذن، وفق هذا 1"لمسرحیّة إلى إمتاع المتلقي وما توحي به من معان وقیم وأفكارا

منظومة دلالیّة تتكوّن من جسد الممثّل ولغة الحوار والأزیاء والسینوغرافیا والدیكور "المنظور یُعدّ 

ي نسق علاماتي خاص بهاها تنتظم فهذه العناصر جمیع...والإضاءة والموسیقى التصویریّة والمؤثّرات

حیث تعمل هذه الأنساق من العلامات على نحو منتظم، كما یمكنها أن تعمل على نحو متزامن، أي في 

، وهو الأمر نفسه الذي نقف عنده في 2"نفس الوقت وفي كلّ لحظة من لحظات تطوّر الفعل المسرحي

حیث إنّها تتأسّس ي في البنیة والأسلوب،لفنّ المسرحبعض الروایات العربیّة الحدیثة، التي تتفاعل مع ا

دلالیّا على عدّة عناصر ووحدات لغویّة تتشابك وتتداخل وتتفاعل لتنتج في الأخیر منظومة خطابیّة 

منسجمة ومتّسقة في مكوّناتها، كما أنّها تُسهم في خلق جوّ المتعة والتشویق بما تبثُّه في نفس المتلقي من 

نّ جملة العناصر التي تتكوّن منها الرّوایة تُشارك جمیعها في رسم المسار أفكار وصور متباینة، كما أ

الدرامي الذي تنمو فیه الأحداث وتتطوّر عبر قنوات زمنیّة متداخلة تداخلا متّسقا، وعلى نحو یُشاكل فنّ 

.المسرحیّة، ومن هنا یمكن الحدیث على نوع جدید من الروایة یستعیر بعض سماته من الفنّ المسرحيّ 

واظبت على تغییر أنماط تشكّلها، وتجدید أسالیبها، والإفادة من كلّ فالرّوایة العربیّة الحدیثة إذن

انفتحت على أفق إبداعي جدید لا یمكن حصره بمعاییر ثابتة "الفنون الأدبیّة وغیر الأدبیّة، حیث إنّها 

وأصبح الروائيّ حرّا في انتخاب الطریقة ونهائیّة وحاسمة وقارّة، تكون قابلة للهیمنة النظریّة الضاغطة، 

التي یجدها مناسبة وضروریّة تستجیب بقوّة ورحابة وتمثیل لتجربته، من دون التقیّد بهیمنة العناصر 

، ومن تلك الفنون الإبداعیّة التي اتّجهت إلیها 1"السردیّة وضرورة وجودها المتناسب في نسیج العمل

ارتبط "في الكتابة وتحدیث أسالیبها في التعبیر نجد الفنّ المسرحي، فقدالرّوایة الحدیثة لتجدید تجربتها 

المسرح منذ نشأته بالتعبیر عن النفس الإنسانیة وتصویر أحوال المجتمع الذي تتواجد فیه النفس البشریة، 

هذا إلى جانب دراسة العلاقة بین طبقات هذا المجتمع والكشف عن العوامل المؤثّرة فیه، من عوامل 

للنشر والطباعة والتوزیع، دط، دار كلمات)إمكانات المقاربة وحدود الاقتحام(عمر الرویضي، سیمیائیات المسرح.1

.58/59، ص2016الإمارات العربیّة المتّحدة،
  .78صالمرجع نفسه، .2
  .254ص، )الجمالي والثقافي في نُظم الصّوغ السردي(ر عبید، سیمیاء التشكیل الروائيمحمد صاب.1
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من وراء ذلك أن یسهم بدوره في خلق وعي قومي وإنساني عام هادفا تصادیة وسیاسیة ودینیة واجتماعیة اق

، وهو الدّور الذي التزمت الروایة العربیّة 1"بقضایا الحیاة الاجتماعیة من أجل الوصول إلى حیاة أفضل

علاقاته بكلّ ما یحیط به، وعكفت الحدیثة بتأدیته، إذ إنّها اهتمّت بالإنسان وحیاته داخل مجتمعه وفي 

على تصویر مشاهد الواقع بكلّ مجریاته وبجمیع أبعاده ومعالمه، بغیة رسم ملامح جدیدة لحیاة الإنسان 

تكون مماثلة لتلك التي یحلم بها دوما، ومن هنا تمثّلت المشاكلة الفعلیّة بین رسالة المسرح ورسالة الرّوایة 

خصائص الجنسین یتقلّص حین تكون ارتسامات التفاعل الأجناسي واضحة الفنیّة، ممّا جعل البون بین 

.بینهما

محمود ومن الروائیین الذین انفتحوا في أعمالهم الإبداعیّة على عوالم الفنّ المسرحي نجد 

ومنها )مونولوج(والدّاخلي )دیالوج(جي الخار :الذي اعتمد في بعض روایاته على الحوار، بشقّیهالمسعدي

، فالحوار إذن عنصر أساس یتّكئ علیه الفنّ المسرحي، باعتباره صیغة تعبیریّة مهمّة ووسیلة )السدّ (روایة 

للتعبیر عن انفعالات الشخصیّة ومواقفها المختلفة، وقد وظّفه الرّوائيّ لیجسّد به صراع الشخصیّات ویعبّر 

الحوار في المسرح لا تختلف عنها في الرّوایة، لهذا به عن آرائها وتطلّعاتها وتصوّراتها للعالم، فوظیفة 

.حیّزا كبیرا یمكن ملاحظته)السدّ (شغل عنصر الحوار في روایة 

هوامش (، كروایة محمد مفلاحكما یبرز التفاعل الأجناسي بین الروایة والمسرح في بعض روایات 

قتضبة منها والمطوّلة وذلك لعرض التي اعتمد فیها على بعض المشاهد الحواریّة الم)الرحلة الأخیرة

بعض الأحداث التاریخیّة المهمّة على ألسنة الشخصیات المتحاورة، ولتصویر بعض الحالات الاجتماعیّة 

فقد وظّف عنصر  الحوار التعلیمي، حیث )شعلة المایدة(التي تستدعي الوقوف عندها، أمّا في روایته 

اعتمد )انكسار(یّنة إلى القارئ وشدّ انتباهه إلیها، وفي روایته استثمره لتوصیل أفكار ومعلومات ثقافیّة مع

على تقنیة المونولوج، وإن كان هذا المصطلح مستوحى عن المسرح القدیم، غیر أنّه في الروایة الحدیثة 

حیث أسهم في الإفصاح عن )انكسار(صار یحضر بكثافة لأغراض فنیّة وسردیّة معیّنة لاسیما في روایة 

الشخصیّة وتطلّعاتها، وكأنّ السارد بصدد تقدیم مسرح أحاديّ الحوار لا روایة سردیّة متعدّدة مكنونات 

.الشخصیّات، وهو ملمح من ملامح التفاعل الأجناسي مع المسرح

  .65ص، أحمد صقر، توظیف التراث الشعبي في المسرح العربي.1
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للكاتب العراقي )ظلال على النافذة(كما نلاحظ تفاعلا واضحا بین الروایة والمسرحیّة في روایة 

جد تلاحما واضحا بین الفنّین، استثمره الكاتب لتصویر واقع اجتماعيّ مفكّك ، حیث نغائب طعمة فرمان

.لأسرة تحاول مواجهة مصیرها

نصر إبراهیم، وهي جزء من الملهاة الفلسطینیّة التي كتبها الرّوائيّ )طفل الممحاة(وستكون روایة 

فنّ المسرحیّة، وتحدیدا مع الملهاة محور الدراسة، لأنّها تتفاعل، في بنیتها الفنیّة، بشكل واضح معاالله

السّاخرة، حیث قُسّمت الرّوایة إلى فصول ومشاهد، أمّا الفصول فهي عبارة عن دروس شكّلت مسار وجود 

درس الزّغب، درس التّعب، درس الحسب من :منذ طفولته إلى یوم استشهاده، وهي كالتاّلي) فؤاد(البطل 

.لرُّتب، درس الغضب، درس العجایب والعجبغیر نسب، درس الرّسائل والهوى، درس ا

:أمّا المشاهد فهي موزّعة كالآتي

عتبة الحیاة التي تبدأ من سطح، بقیّة الحكایة وما دار حول دور :درس التّعب...درس الزّغب

الملائكة فیها، حكایة الأخ الأكبر التي لم تكن أقلّ هولا من حكایتك، المشكلة وأصلها قبل الوصول إلى 

صیل الدّور الذي لعبته عینا سعدة، مخاطر إنجاب البنت السّابعة على السیّد الوالد، عن الرّیح التي تفا

.هبّت وحملت الأخبار للخال في الجبال، سعدة تُلقي بثقل عینیها وتحسم المعركة

عن تفاصیل تحوّلك إلى لغز في عیني الشّاویش عطا والمجنّد :درس الحسب من غیر نسب

لة لإلقاء نظرة علیك من الدّاخل، تفاصیل السّاعات الخمس التي أمضیتها في القریة یعقوب، محاو 

والتّسویة المرضیة للجمیع، الاحتفال بإعلانك رجلا على طریقة المجنّد یعقوب، نتائج المغامرة التي أسفرت 

.أزمنة الحربعن فكّ عقدة لسانك أیضا، الوقوع في حبّ البنادق ونعومة أعقابها، مخاطر الأمنیات في 

الوصول إلى باب سیّد البلاد، البحث عن مكان سرّي صالح لستر أعراض :درس الرّسائل والرّتب

النّاس، الطّلب الغریب الذي أضحك سیّد البلاد ثلاث مرّات، مساوئ البعد عن الشّارع والمهمّات الفریدة 

یعقوب، نجاحك الذي تكلّل باكتشاف الموكلة للمجنّد یعقوب، نهایة مشوار الخال وبدایة مشوار المجنّد

ات المجنّد یعقوب الموقّعة باسمكوجود الهواء، المجنّد یعقوب یكتشف وجود هِتیّف نائم على كتفیه، نهای

عبور المظاهرة التي راحت تهتف بسقوطك، العودة المفاجئة للصّدیق المفقود، عتبة الوداع التي تبدأ 

یك العیب الوحید للحرب، العودة المفاجئة التي كانت مناسبة لعتاب بإجازة، الأمانة الكبرى التي لن تنس

.یعقوب
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دخول الحرب بسبع كلمات لم تكن في الحقیقة سوى خمس، عن المهمّة الأولى :درس الغضب

الموكلة إلیك وكیف تحوّل الفشل إلى نجاح، الوصول المحفوف بأكثر من اكتشاف، طریق البطولة الممهّد 

ن المفاجأة الأولى وموجعة الدّمع التي حملتك لذراعي السیّدة الوالدة، السؤال الذي كان بسمعة بندقیّة، ع

یلزمه لیلة كي یصبح صرخة، السرّ الذي كان لابدّ أن یُوضع في بئر سبحة الأسرار التي انفرطت 

.ومحاولات لملمتها

أو ها ... لاثة المهلكةعن الهزیمة الشخصیّة التي مُني بها أسعد بیك، الثّ :درس العجایب والعجب

قد توقّفتَ ولكنّها لیست نهایة العالم، حبل أفكارك الطّویل الذي قطعته معزاة، ریاح الحرب التي غیّرت 

خرق قاتلة، سین وجیم والصّباح علیكماتّجاهاتها، ذلك الرّجل الذي یُدعى فیلیب، ألغام واستجمام ونصیحة

رسمته المخاوف، الحقیقة المیّتة بین جون ولیام والكونت الهدنة برصاصة خرساء، خطّ النّهایة الذي 

.بیرنادوت

للمسرح حضور كبیر في كثیر من الفنون الإبداعیّة ولاسیما الفنون القولیّة كالشعر "ولا یفوتنا القول أنّ 

ق الحراك والسرد، إذ تفُید هذه الفنون من الطاقة الدرامیّة المهمّة التي تُغذّي النصوص الأخرى بكلّ ما یعمّ 

الفنّي والجمالي فیها، وعلى صعید علاقة المسرح بالسرد الروائي تظهر شبكة تقنیات خاصّة مرتبطة 

:بالمسرح لها علاقة بآفاق السرد الروائي یمكن أن نحدّدها بما یأتي

).الحوار(تعدّدیّة الأصوات -

).الأصوات(و) الكورس(الشخصیات بما فیها -

).الصراع التي تنطوي على بدایة ووسط ونهایةحكایة (الحبكة الدرامیّة -

وصف المسرح، الدیكور، المؤثّرات الصوتیّة، أدوات (الإشارات الخاصّة بالعوامل المساعدة -

التي یتأسّس علیها كون الحوار أحد أهمّ هذه التقنیات، وربّما ی...)الاكسسوار، وصف الحركة أحیانا

.1"على نحو كبیر وواسعالمسرح ویستخدمها السرد القصصي والروائي

:فضاءات التشكیل الدّرامي للّروایة.2

.243/244، ص)سلطة المرجع وانفتاح الرؤیا(وسن البیاتي، المتخیّل الروائيّ محمد صابر عبید وس.1
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:الحوار. أ

ویعدّ الأداة الرئیسة التي تخلق التواصل بین الممثّل والمشاهد من جهة وبین الممثّلین أنفسهم من جهة 

أخرى، وهو العنصر المسؤول عن تطوّر الأحداث وتنامیها، كما أنّه یرسم صورة الشخصیّة ویُجلي 

ملامحها وصفاتها وخصائصها النفسیّة والفكریّة والاجتماعیّة، ومثال ذلك الحوار الآتي، الذي دار بین 

:الوالد وزوجته حول سقوط ابنهما، وهو یعكس سلطة الأب في الأسرة

:سیكون قد نسي أنّ امرأته بكت ثلاثة أیّام متواصلة، وأنّ موعد كلامها عن سبب بكائها قد حان"

.لد من فوق السّطحلقد سقط الو -

.ها هي تقولها

وهل حدث له شيء؟:وبفزع سیصرخ

.لا، لقد سقط قبل ثلاثة أیّام

لهذا كنتِ تبكین؟ وما ذلك الشيء العظیم الذي كنتِ تفعلینه بحیث لم تنتبهي له وهو یصعد -

للسّطح ویهوي بعد ذلك؟

.كنتُ أغسل-

1"سؤولیّة أولادك؟تغسلین؟ ماذا، ماذا سأقول لكِ؟ ألا تستطیعین تحمّل م-

إذ أنّه حین "كما عُدّ انسجام الحوار في النصّ الدّرامي مع طبیعة الشخصیّة المتحاورة أمرا ضروریّا، 

تتطوّر الشخصیات من خلال نموّ الحدث المسرحي یتلوّن الحوار حسب ما طرأ علیها من تغییر كما 

فكري والاجتماعي ولیست سردیّة الطّابع یتلوّن حسب اختلاف الشخصیات نفسها في المستوى العاطفي وال

، وللحوار في 2"كذلك لابدّ وأن تتحدّث عن كلّ شخصیّة بلسانها ولیس بلسان مؤلّفها،كما في القصّة

مركّزا ومدروسا ومكثفّا ومترابطا، ولا یجوز فیه التكرار أو "النصّ الدّرامي عدّة شروط من بینها أن یكون 

بط مع سائر عناصر المسرحیّة ولابدّ له أن یتفّق والحدث والشخصیّة التداخل، فهو حوار فنّي یترا

، ومن شروطه أیضا ألاّ یكون مسهبا في الطول حتّى لا یملّه المتفرّج، وألاّ یكون مبالغا في 1"والموقف

تها القصر لدرجة أنّه لا یشبع فضول المتفرّج ولا یقنعه كما أنّ لغته لابدّ لها أن تتّسم بالوضوح في دلالا

، وكمثال عن ذلك )طفل الممحاة(والتّداول في مفرداتها، وهي الشّروط ذاتها التي وجدناها تتحقّق في روایة 

.18/19، ص2012الدّار العربیّة للعلوم ناشرون، لبنان، ،3، ط)الملهاة الفلسطینیّة(إبراهیم نصر االله، طفل الممحاة .1
  .247ص ،أحمد صقر، توظیف التراث الشعبي في المسرح العربي.2
.79، ص)إمكانات المقاربة وحدود الاقتحام(عمر الرویضي، سیمیائیات المسرح.1
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الوضوح والتركیز والانسجام، نورد الحوار الذي كان بین العریف فؤاد وسیّد البلاد، حیث وبعد اعتقاد 

فتضح أمر الرّسائل السریّة التي تدسسنها البطل فؤاد أنّ سرّ إعجاب السیّدات به هو رتبته، خاف من أن یُ 

:له في جیبه، ممّا جعله یقرّر إنزال رتبته لیتحاشى المشاكل مع أزواجهنّ 

.على إنزال رتبتي العسكریّة–مولاي –أتمنّى أن توافق -

ماذا؟-

.وفجأة راح یضحك ویضحك، سعیدا بأنّه سألك

.لا یمكن أن یطلب طلبا غریبا كهذاكنت أفكّر بترفیعك، فأنت تستحقّ ذلك، ثمّ إنّ أحدا -

.أتمنّى مولاي-

ألم تعد قادرا على تحمّل ثقل النّجوم على كتفیك؟-

.وراح یضحك من جدید

.أتمنّى أن توافق مولاي-

:ولأنّه، لأسباب كثیرة متعلّق بك، قال لك

.علیهلا علیك، اختر الرّتبة التي ترید الظّهور بها، لكن رتبتك الحقیقیّة ستبقى على ما هي-

.شكرا مولاي-

.1"وقبل أن ینزل الدّرجات الأربع الموصلة للقاعة أطلق ضحكة ثالثة واختفى

فلیس صحیحا "یُضاف إلى ذلك، أنّه ینبغي للحوار أن یتناسب ویتوافق مع الشخصیّة الناطقة به 

أن یستخدم لغة كبار من الناحیة الفنیّة والواقعیّة أن یجعل إنسانا بسیطا یناقش مسائل فلسفیّة معقّدة، أو

، ومثال ذلك الحوار الذي دار بین الأمّ والوالد، والذي یعكس مستواهما الفكري، ودرجة إیمانهما 2"الأدباء

:باالله عزّ وجلّ 

:هاهي تبوح به للسیّد الوالد"

.كما لو أنّ ملاكا رفعه، وملاكا آخر تلقّفه، هذا كلّ ما یمكن أن أقوله لك-

...

.لها، وردّدت ذلك بعدهالحمد للّه قال -

:بعد فترة صمت، هاهي تقول

  .113ص ،)الملهاة الفلسطینیّة(الممحاة إبراهیم نصر االله، طفل.1
  .80ص، )إمكانات المقاربة وحدود الاقتحام(عمر الرویضي، سیمیائیات المسرح.2
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ولكن یا عبداالله، لماذا یرفعه ملاك إلى السّطح ویُلقي به، فیتلقّفه آخر؟ مثل هذا لا یحدث إلاّ إذا -

كان الأوّل شرّیرا، أي شیطانا، والثاّني طیّبا، أي ملاكا حقیقیّا، ألیس كذلك؟

.ق علیه، أي وجود شیطان شرّیر، وملائكة أخیارصدقتِ، فهذا أمر معروف عن الملائكة ومتفّ-

1."لولا رحمة االله لضاع دم الولد بینهما، قالت خیریّة جملتها واستغفرت االله وطلبت رحمته-

فالحوار إذن، ومن هذا المنطلق، یمكن عدّه جوهر العمل الدّرامي والركیزة الأساسیّة التي یتّكئ علیها 

المسرحي، لأنّه یوضّح الفكرة الأساسیّة ویقیّم برهانها، ویجلو الشخصیّات وهو من أهمّ عناصر التألیف "

، فیجب إذن التدقیق في مضمونه وفي جوانب 2"ویفصح عنها ویحمل عبء الصّراع الصّاعد حتّى النّهایة

.ارتباطه بسائر التقنیات الدّرامیّة حتّى یتحقّق أثره المطلوب

عي الذي تتمتّع به الشخصّیتین المتحاورتین، برغم محدودیّة كما نجد في الحوار الآتي انعكاسا للو 

:ثقافتهما، فهما واعیتین ومدركتین تماما للمجریات الظّاهرة والخفیّة التي تحدث في الواقع

صحیح أنّهم لا یأخذون وحید الأبوین مجنّدا، ولكن ماذا لو أرسلناه نحن بأنفسنا للجیش؟ قالت السیّدة "

.ین بأخیه المیّت، أخیه الذي لیس هناك دلیل على أنّه قد ماتمستعین. الوالدة

أجُننتِ یا خیریّة، نرسله بعیدا عنّا كي ینفردوا به ویقتلعوا عینه ویبتروا ذراعه، كأنّك لم تسمعي بعدُ -

.تهدیدهم، ثمّ من قال لك إنّ المسألة سهلة؟ وماذا سیصبح؟ مجرّد جنديّ 

.ربّما یصبح ضابطا، فنحن علّمناه-

ماذا تقولین؟ هذه المراتب لم تولد لأولادنا، هذه لهم، أعني أولئك الذین سئموا رؤیة !!ضابطا؟ -

.3"النّجوم في السّماء، فسعوا ما استطاعوا لإنزالها للأرض وزراعتها على أكتاف أبنائهم

الحوار الذي دار كما یمكن للحوار أن یعكس الحالات النّفسّیة المتأزّمة التي تمرّ بالشّخصیّة، ومثال ذلك

بین الأمّ وابنها، ذلك الابن الذي لا یعلم بزفاف أخته، فجاء الحوار ضمن هذا السیاق لیوضّح التوتّر 

:النّفسي والانفعال الحادّ الذي تمرّ به شخصیّة الأمّ 

ألا تفتقد شیئا، أحدا؟-

.لا، هكذا ستردّ بسرعة-

:وعندها ستبكي السیّدة الوالدة، ستسألها

    .20ص ،)الملهاة الفلسطینیّة(الممحاة إبراهیم نصر االله، طفل.1
.81، دط، مكتبة مصر، الفجالة، دت، ص)من خلال تجاربي الشخصیّة(علي أحمد باكثیر، فنّ المسرحیّة .2
   .35ص ،)الملهاة الفلسطینیّة(الممحاة إبراهیم نصر االله، طفل.3
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ماذا؟ وما الذي حدث؟تبكین؟ ل-

:ستصمت السیّدة الوالدة طویلا حتّى غیابا آخر شعاع من أشعّة الشّمس وتعید طرح سؤالها

ألا تفتقد شیئا؟ أقصد أحدا؟-

 .لا-

وكنوع من العقاب الذي ستمارسه على نفسها، ستواصل البكاء تلك اللّیلة حتّى الصّباح، وتقرّر أنّها لن 

سعدة ألا یوجد :د الضّحى ستسمع صوتك ینادي كما لو أنّه صوت سواكتعید سؤالها ثالثة، لكنّك عن

طعام یؤكل في هذا البیت؟

عندها ستعود أمّك للبكاء بصوت مجروح، یعلو عویلها شیئا فشیئا لیتحوّل إلى نواح، ستغادر الغرفة 

:تمضي نحوها، وستعید السؤال، سؤالك الوحید ثانیة

تبكین؟ لماذا؟ وما الذي حدث؟-

.1"السیّدة الوالدة ستطوي حسرتها ولن تجیبلكنّ 

وفي سیاق آخر، نجد أنّ الحوار یعكس بعض السّمات الأخلاقیّة التي تتّسم بها الشّخصیات 

تصویر سذاجة البطل فؤاد، وبراءتهالمتحاورة كما یُجلي بعض مواصفاتها السّلبیّة أو الإیجابیّة، ومن ذلك 

:ذكائهفي مقابل دهاء الكولونیل غریغوري و 

:التفتَ إلیك، صمت طویلا، فكّر، ابتعد مقلّبا الشّارع بنظره عبر الشبّاك، وأخیرا قال"

.أظنّ أنّك من النّاس الذین یُوثق بهم-

.هززتَ رأسك توافقه

ثمّة جیوش عربیّة ستتوجّه إلى فلسطین خلال أقلّ من أسبوعین، لتحارب هناك، وقد طلبوا منّي -

.لجیوش تحت إمرتي مستر فؤادأن تكون هذه ا: أغرب طلب

وللحظة أوشكت أن تجامله فتقول له ومن هو الأكثر خبرة وأعلى رتبة منك، لكنّه لحسن حظّك واصل 

:حدیثه

كیف یمكن لبریطانیا أن تكون ضدّ بریطانیا مستر فؤاد؟ كیف یمكن أن أذهب لمحاربة أناس -

هم؟ ثمّ ألا یدركون بعد أنّ أمرا كهذا فیه أعطاهم بلدي وعدا بإقامة وطن قومي لهم، ویعمل على تسلیح

الكثیر من الغباء، صحیح أنّني لستُ ممّن یحبّون تلك العصابات الیهودیّة، فقد قتلت منّا الكثیرین في 

فلسطین، لكنّني لا أستطیع الذّهاب لخوض حرب ضدّهم، إلاّ إذا خلعتُ هذه البزّة ولبستُ غیرها، تفهمني؟

  .49ص المصدر السابق،.1
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لا ترى بأنّنا متشابهان؟ فالمطلوب منك هو وجه آخر من المطلوب منّي مطلوب أ: وصمت طویلا، ثمّ قال

.منّا ما لا نستطیع القیام به، ولكلّ أسبابه

1."ما دمنا على قید الحیاة، سنلتقي لابدّ :في نهایة لقائكما، تمنّى أن یراك مرّة ثانیة، فقلتَ 

لحوار ینبغي أن ینبع من الشخصیّات فیحمل ا"وفي تصویر الجانب السلبي للشّخصیّة، على اعتبار أنّ 

، بكلّ جوانبها السلبیّة والإیجابیّة، نجد الحوار الآتي یوضّح خیانة الجندي عبد االله 2"خصائصها في ثنایاه

:لصدیقه العریف فؤاد، حیث أفشى له سرّا خطیرا یتعلّق بالحرب ضدّ الأعداء

لعسكریّة بنشاطه المعهود، فرفع أسعد بك یده دون أن بعد لحظات كان عبد االله أمامه، أدّى التحیّة ا"

.یشعر، وراح یلوّح بها أمام وجهه، انتبه أنّ أرضیّة القیادة الآن اسمنتیّة، فأنزل یده المتلعثمة

.أعد عليّ ما قلته قبل قلیل، وبدقّة، فهمت؟ بدقّة متناهیة-

العریف فؤاد :یرتبك، فقط ابتلع ریقه، وقالأحسّ الجنديّ عبد االله بخطورة المعلومة التي حملها، لكنّه لم

).لا تعُدْ بهذه البندقیّة أقلّ من منتصرة(أخبرني أنّ سیّد البلاد قد قال له بالحرف الواحد 

أهذا ما قاله بدقّة؟-

.أجل سیّدي-

.بإمكانك الانصراف، لا، بل انتظر أوامرنا الجدیدة-

3."حاضر سیّدي-

یعكس طیبة قلب المجنّد یعقوب، حیث لم یرض بإلقاء فتى صغیر في كما نجد في الرّوایة ذاتها حوارا 

:غیاهب السّجن، بتهمة التّظاهر مع الشعب للمطالبة بالكرامة، متحمّلا في ذلك عقوبة عصیانه الأوامر

:بعد تلك اللّیلة أطلق صرخته، إذ أنّه وجد نفسه صبیحة الیوم التاّلي أمام سؤالهم الصعب"

ف الصّغیر یا یعقوب؟أین ذهبتَ بالهِتیّ-

أيّ هتیّف؟-:فردّ 

.ذاك الذي حین خرجت من المظاهرة كان على كتفیك، قالوا-

وهل كان أحدٌ فوق كتفيّ ؟-

كان، فأین مضیت به؟-

  .148ص ،المصدر السّابق.1
  .81ص ،)ةخصیّ من خلال تجاربي الش(علي أحمد باكثیر، فنّ المسرحیّة .2
  .193ص ،)الملهاة الفلسطینیّة(الممحاة إبراهیم نصر االله، طفل.3
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 .لا أعرف-

1"راحت نظرات الشكّ تطبق على المجنّد یعقوب، وغدت المهمّة التالیة له، اختباره التاّلي

أخرى، غیر التي أشرنا إلیها آنفامن جهة أخرى، یمكن القول أنّ الحوار قد یتجلّى في صورة 

الشخصیّة تستطیع، وهي بین غیرها من الشخصیّات، أن "حیث یمكن للحوار أن یكون داخلیّا، بمعنى أنّ 

ر المُشاهِد لا تتكلّم على حده وكأنّها تخاطب نفسها، وكلام الشخصیّة في هذه الحالة یقصد به الجمهو 

والشخصیّة تستطیع أن تتكلم حین تنفرد بنفسها على المسرح بما ...الشخصیّات الموجودة على المسرح

:، ومثاله في الرّوایة نجد)المونولوج(، وهو ما یسمّى بحوار الذّات أو 2"نسمّیه الآن بالحدث الدّاخلي

ما الذي یمكن أن یفعله :لتَ لنفسك، وفكّرتَ بطولةٌ أن یتجرّأ المرء على خوض حرب ببندقیّة مثلها، ق"

"، كما نجده في موضع آخر من الرّوایة3"الخال لو أنّ بندقیّة كبندقیّة سیّد البلاد بین یدیه؟ أسوأ ما في :

.4"الانجلیز أنّهم نشروا عادة كهذه بین جنودنا، قلتَ لنفسك ذات یوم

وأهمّ ما یجب أن ...رائعة ووظیفیة للتمثیلوسیلة "وتأسیسا على ما سبق قوله، یمكن عدّ الحوار 

أنّه یجب أن یكون، عضویّا،  أي ضرورة من ضرورات اللعبة ذاتها جزء من قطعة :یٌقال عن الحوار

5"النسیج المرسومة التي یمكن أن نتّخذها رمزا لأقصى ما تصل إلیه القصّة الناجحة من الإحكام والإتقان

إلى جمهور أصوات الشخصیات المتصارعة بواسطتها نقل اللغة التي تُ هو في النصّ الدّرامي، الحوار ف

فإنّ الحوار یشكّل النصف الهامّ من العمل الأدبي وتشكّل الصورة "أمّا في العرض الدّرامي،، المتلقین

 ةالمسرحیّ الدرامي في إذا كان البناء ، و 1"المرئیة المجسّدة النصف الآخر والاثنین معا یشكّلان المسرحیة

والمواقف تتشكّل من خلال تفاعل الأحداث والشخصیات، فإنّ الحوار هو وسیلة "بشكل متراتب، ینمو 

في ) في الروایة(التفاعل وهو الأداة التي تتواصل عن طریقها شخصیات المسرحیة وتقوم مقام المؤلّف 

 الأفرادیدور بین  الذي الحوارإذا كان ، و 2"سرد الأحداث وتحلیل المواقف والكشف عن نوازع الشخصیات

فما بالك بالحوار الدرامي الذي یملك كلّ "المختلفةأفكارهم آرائهم و عن  الإفصاحبإمكانهیومیّاتهم،في 

  .134صالمصدر السّابق، .1
   .56ص ،1998الهیئة المصریّة العامّة، القاهرة، دط، رشاد رشدي، فنّ كتابة المسرحیّة، .2
.192، ص)الملهاة الفلسطینیّة(إبراهیم نصر االله، طفل الممحاة .3
  .201صالمصدر نفسه، .4
.45، صب الانجلیزينظریة الروایة في الأدجیمس وكونراد وآخرون، .5
  .246ص ،التراث الشعبي في المسرح العربيأحمد صقر، توظیف .1
  .246صالمرجع السابق، .2
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إمكانات التعبیر الفنّي وأدوات التجسید الدرامي و خصائص الإیقاع الموسیقيّ، وغالبا ما یتوقّف نجاح 

، فالحوار إذن، یكاد یكون الدّراما في 1"استغلال الحوارالمسرحیة على المدى الذي یتمكّن فیه الكاتب من 

حدّ ذاتها، ویعدّه كثیرٌ من الدّارسین ردیفا أساسیّا لها، سواء أكان الحوار بین الممثّل والآخر، أو بین 

.أو مناجاة النفس)المونولوج(الممثّل ونفسه، في شكل حدیث داخلي یُدعى 

:السّینوغرافیا. ب

میّة الأخرى، والتي نجد لها مقابلا یحضُر في عالم السرد، فهي السینوغرافیا وهي أمّا التقنیة الدّرا

مصطلح حدیث النشأة كان یُقصد به قبل ظهوره، الدّیكور والإضاءة وكلّ ما له علاقة بالإشارات البصریّة 

رحي فهو فنّ تنسیق الفضاء المسرحي، والتحكّم في شكله بهدف تحقیق أهداف العرض المس"المختلفة 

الذي یشكّل إطاره الذي تجري فیه الأحداث، وهو فنّ تصمیم مكان العرض المسرحي وصیاغته وتنفیذه 

ویعتمد التعامل معه على استثمار الصّورة والأشكال والأحجام والمواد والألوان والضوء، وهو فنّ تشكیل 

لحركة، وهي العناصر التي تؤثّر المكان المسرحي أو الحیّز الذي یضمّ الكتلة والضوء واللّون والفراغ وا

وتتأثّر بالفعل الدّرامي الذي یُسهم في صیاغة الدّلالات المكانیّة في التشكیل البصري العامّ، وبإیجاز هو 

.2"الفنّ الذي یرسم التصوّرات من أجل إضفاء معنى على الفضاء

"وهي في العرض الدّرامي أو المسرحیّة غیرها من الفضاءات التي تُعنى بهندسة الفضاء المسرحي و :

ترتبط في هیكلتها بالتصویر الجمالي والإبداعي، وغالبا ما یتمّ تعریفها أو على الأقلّ فهمها وفهم معناها 

في حدود تشكیل المكان المسرحي، وكیفیّة ملء الفراغ، وتأثیث الفضاء جمالیّا، باعتبارها العنصر الرابط 

مثلّین، وبین النصّ والعرض في نقطة محدّدة هي المكان بین جمیع مكوّنات العرض والجمهور والم

المسرحي وتعتبر السینوغرافیا عتبة أوّلیّة لفهم محتوى العمل المسرحي أو على الأقلّ الترمیز لهذا المحتوى 

، وهي الوظیفة 1"بمجموع الإشارات والعلامات والرموز التي یتمّ توظیفها لأغراض دلالیّة وجمالیّة ووظیفیّة

ا التي یضطلع بإنجازها الرّوائيّ في نصوصه الرّوائیّة، فالأدیب الذي یتطلّع إلى خلق مشهد روائيّ نفسه

یقارب المشهد المسرحيّ، نجده یُولي اهتماما بالغا بالفضاء العامّ الذي یدور فیه الحدث، حیث یجعل من 

حیطان بالحدث، كما أنّه یسعى من أداة التصویر الفنّي مُتّكأً علیه یرتكز لرسم حدود المكان والزمان الم

  .246ص المرجع نفسه،.1
ر، رسالة ماجستیر، جامعة المسیلةعزّ الدّین جلاوجي، بنیة المسرحیّة الشعریّة في الأدب المغاربي المعاص.2

.11مدخل لقراءة الفرجة المسرحیّة لمحمد التهامي العماري، ص:، نقلا عن222، ص2008/2009
  . 76ص، )إمكانات المقاربة وحدود الاقتحام(عمر الرویضي، سیمیائیات المسرح.1



363

خلال أدواته البلاغیّة والأسلوبیّة إلى التأثیث الجیّد والفعّال لمحتوى الفعل الروائيّ، حتّى یكتسب المشهد 

سمة الفعل الحقیقيّ الذي یجري في فضاء جماليّ یلامس الركح المسرحيّ ویقترب كثیرا من العرض 

اءته للروایة وكأنّه بصدد مشاهدة مسرحیّة مكتملة الأطراف المسرحي وكذلك یحسّ المتلقي أثناء قر 

والعناصر ولا ینقصها سوى لحظة تأویلیّة من لدن القارئ لفكّ شفرات ورموز ذلك المشهد بغیة الوقوف 

.على دلالاته ووظائفه الفنیّة والجمالیّة

تفرّج على الانتقال من العلاقة بین عالم الواقع وعالم المسرح مشروطة بمدى قدرة الم"وإذا كانت 

عالم الواقع إلى عالم الاحتمال، وهو ما یعني إلقاء عبء تحصیل الرسالة على المتفرّج، وقدرته على فهم 

الإشارات المسرحیّة في مجموعها من خلال نسق مسرحي یصل به إلى المغزى العامّ للعرض، وذلك 

، كذلك الأمر بالنسبة لقارئ 1"یّة وربّما نقدیّة أیضایتطلّب متفرّجا ذو طبیعة خاصّة ولدیه خبرة ذوقیّة ومعرف

الروایة، حیث إنّ الربط بین عالميْ الواقع والخیال، وكذا فهم الإشارات اللغویة المنسجمة داخل النص 

الروائيّ، یتطلّب ثقافة كافیة وذوقا لائقا ومعرفة واسعة من لدُن القارئ حتّى یتسنّى له فهم الرسالة وفكّ 

.لتي تُواري المعنى وتُلقي ظلالا خفیفة على مضمون النصّ الرّموز ا

وعلیه سنحاول، من خلال هذه النماذج الرّوائیّة المتقاربة مع فنّ المسرح، الوقوف عند تخوم إحدى 

:العلامة الأیقونیّةالعلامات السینوغرافیّة، ذات الدّلالة الرمزیّة، وهي 

الإشارات البصریّة التي یتكرّر ظهورها بین الفینة ، تحضر إحدى )طفل الممحاة(ففي روایة 

یع المتلقّي تأویلها بحسب ثقافتهوالأخرى داخل المتن الرّوائي، ولتلك الإشارة أكثر من دلالة، إذ یستط

بین حین ) فؤاد(التي یراها البطل )النّخلة(ودرجة وعیه، ومقدار فهمه لأحداث الرّوایة، والإشارة هنا هي 

تارة في الأفق البعید، وأخرى تتجلّى فیها بوضوح بین ناظریه، كما یُبصرها أحیانا طویلة وآخر، فتبدو 

:جدّا، وأحیانا أخرى قصیرة لدرجة تصعب فیها رؤیتها، والنّماذج الآتیة توضّح ذلك

أتاح لك الصّمت الكبیر فرصة أن ترى في البعید نخلة یتیمة، تشبه إلى درجة لا تُصدّق نخلتكم "

، لعلّ صورة النّخلة هنا تُشیر إلى الحنین 1"یة، فهاج حنینك إلى شيء لم تستطع تحدیده بدقّةفي القر 

للوطن الأمّ، ورؤیة البطل لها تعني أنّ صورة الوطن لا تفارق مخیّلته، فهي إذن معلومة إرشادیّة أو إشارة 

غابت صورتها عن ناظري بصریّة ساعدت على تشكیل فضاء دلالي مشحون بالشّاعریّة المرهفة وكلّما 

  .70ص، المرجع السابق.1
.171، ص)الملهاة الفلسطینیّة(إبراهیم نصر االله، طفل الممحاة .1
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"البطل، راح یبحث عنها بشغف، وهو ما تشیر إلیه العبارة الآتیة رحت تبحث عن تلك النّخلة الیتیمة، فلم :

.1"تر غیر تلك القامة الرّمادیّة الثاّبتة لشیخ ضریر

یع اعتبار ، فلعلّنا نستط2"بالإمكان التحدّث عن التّحوّل الدّلالي للعلامات السینوغرافیّة"وإذا كان 

أیقونة دلالیّة متعدّدة الوجوه، ومتغیّرة الملامح، حیث نجد حضورها في بعض النّماذج )النّخلة(إشارة 

"الرّوائیّة یتّخذ أشكالا رمزیّة تتناسب مع السّیاق الذي ترد فیه، فهي تشیر في هذا المقطع أمّا الشيء :

إلى صورة الرّجل 3"ماما كنخلة طفولتك الوحیدةالذي فاجأك، فهو أنّك رأیتَ خلفه، في البعید، نخلة، ت

الذي آثر الاستشهاد في سبیل الوطن )خال البطل(المتمسّك بحریته وكرامته وأرضه، لعلّها صورة المجاهد 

.بدل الحیاة تحت رحمة العدوّ 

لتُضفي على المشهد غموضا وضبابیّة )النّخلة(وفي مواضع أخرى من الرّوایة، تختفي صورة 

لمتلقي یتابع أحداث العمل الدرامي بنوع من الترقّب والفضول، مشاركا الشخصیّة انفعالاتها وكلّ تجعل ا

"تحرّكاتها، فیقول الكاتب اءه من قبلُ، لم ترها، لقد اختفتحاولتَ ما استطعتَ رؤیة النّخلة التي كانت ور :

یبحث عن النّخلة التي )البطل فؤاد(، ممّا یعني أنّ 4"اختفت تماما، كما لو أنّ الأرض انشقّت وابتلعتها

اعتاد رؤیتها، والمتلقي بدوره قد یتساءل عن سبب اختفائها فیتابع تطوّر الأحداث محاولا إیجاد حلول 

لبعض الألغاز، كلغز اختفاء النخلة، وهنا بالذّات، یتجلّى الدّور الوظیفي للإشارات السینوغرافیّة، والتي 

، والسیر بها نحو ذروة الصراع الدرامي، الذي یخلق نوعا من التّواصل تعمل على تطویر وتنمیة الأحداث

.العمیق مع المتلقي

، ممّا یطرح )خال البطل(إلى الظهور مجدّدا، خلف شخصیّة )النخلة(وفي مشهد آخر، تعود صورة 

والآخرورها واختفائها بین الحین عدّة تساؤلات محیّرة، في ذهن البطل والمتلقي معا، حول مسألة ظه

فكانت الإشارة هنا كافیة لتزوید المشهد بإمكانات رمزیّة وإیحائیّة، قد توقع المتلقي في دوّامة من الشكّ 

أو العلامات المحمّلة بالدّلالات، ویفترض "والارتیاب، لكن علیه أن یكون مستعدّا لتلقّي مثل تلك الإشارات 

"یقول السّارد1"موظّفةبه أن یكون على معرفة ووعي مسبق بطبیعة الشفرات ال حین توجّهت نحو الخزّان :

المُلقى على تلّ صغیر من الرّمل، رأیته هناك، كما تركته في اللّیلة السّابقة، جالسا في مكانه، وخلفه 

  .174صالمصدر السابق، .1
  .77ص، )إمكانات المقاربة وحدود الاقتحام(عمر الرویضي، سیمیائیات المسرح.2
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كانت النّخلة، حیّرك أنّه لم یتزحزح، حیّرك أنّ النّخلة التي لم تجد لها أثرا في المساء السّابق عادت إلى 

، وما یزید الأمر 1"ألا تعرف النّوم؟:ما سرّ تلك النّخلة یا خال؟ وستسأله:ا رأیته ستسألهمكانها، إذ

و واضحة وأحیانا أخرى تكون عالیة، فأحیانا تبد)خال البطل(غموضا، أنّ تلك النّخلة تلازم شخصیّة 

"مثال .متا وقفتَ عند الظّهر عدت إلیه ثانیة، لكنّك لم تعرف ما الّذي یمكن أن تقوله له، صا:

ها قد عدتَ یا ابن الغالیة؟-

"، ثمّ یستطرد السّارد قائلا2."أكثر وضوحا كانت النّخلة وهناك، رأیته، الخال في مكانه، كما تركته :

3"منذ ظهیرة الأمس، وخلفه، كان لابدّ لك من أن تبصر نخلة، أحسستَ للحظة، بأنّها أصبحت أعلى

لات بتعدّد المواقف والسّیاقات، وللمتلقي حریّة تأویل تلك الدّلالات وفكّ هنا متعدّدة الدّلا)النّخلة(فأیقونة 

، یتدخّل في )النخلة(رموزها بحسب ثقافته ودرجة وعیه، ولعلّ البعد السیمیائي لتلك الأیقونة العجیبة 

وبین رّك شخصیّاته عبر الكلمات والجملتحقیق لون من التفاعل الأجناسي بین الرّوایة، كنصّ ورقي، تتح

لكنّ الطبیعة الأساسیّة للممثّل لا تكمن "المسرحیّة، كعرض درامي تحرّكه شخصیّات ممثلّة على الركح، 

في حقیقة أنّه شخص یتكلّم ویتحرّك على الخشبة بل في أنّه یمثّل شخصا ما، أي أنّه یدلّ على شخص 

الممثّل قد یكون قطعة خشب في نصّ دراميّ، لذلك لیس ضروریّا أن یكون الممثّل كائنا بشریّا لأنّ 

أسهمت رة أن تكون آدمیّة، فالنّخلة هنا، وفي هذا یمكن القول أنّ شخصیّات الرّوایة لیست بالضرو 4"أیضا

في تحقیق نوع من الصّراع النفسي والتوتّر الفكري، نظرا لاعتمادها على تقنیّتي الظّهور والاختفاء، ممّا 

كما تفعل إحدى الإشارات المسرحیّة الصّادرة عن أشخاص حقیقیین أدّى إلى تشویش ذهن المتلقي، تماما

.أو عن قطع جامدة تشكّل جزء من هندسة الفضاء المسرحيّ، فتحقّق الوظیفة التّداولیّة ذاتها

فصول والمشاهد الروائیّة الأخیرة، في ال)فؤاد(لا تفارق ناظري البطل )النّخلة(واللاّفت في الأمر أنّ تلك 

لاحظ فلسطین، فهو حیثما حلّ تتراءى لهحدّث جمیعها عن میادین الحرب والمعارك، على أرض والتي تت

"مثلا حدّقت في البعید، لترى ما ستُسفر عنه قمم الجبال، وهناك رأیتَ نخلة في الأفق، تشبه تلك النّخلة :

والأمر نفسه 1"م شجرةالتي وراءك، وإلى جوارها أبصرتَ قامة، لكنّك لم تتأكّد من كونها قامة إنسان أ

"یتكرّر في المشهد الآتي رحلتْ عیناك للبعید، فوجئتَ بنخلة طویلة، أعادت لك نخلة قریتكَ، ودون أن :

.201، ص)الملهاة الفلسطینیّة(إبراهیم نصر االله، طفل الممحاة .1
  .203صالمصدر نفسه، .2
.205، صالمصدر نفسه.3
  .116ص، )إمكانات المقاربة وحدود الاقتحام(عمر الرویضي، سیمیائیات المسرح .4
.227، ص)الملهاة الفلسطینیّة(إبراهیم نصر االله، طفل الممحاة .1
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دون .. تدري رحتَ تحدّق بكلّ ما في بصرك من قوّة، باحثا تحتها، عن شخص لابدّ أن یكون هناك، ولكن

ة في البعید، وكیف أنّك رأیتها في الأفق هنا جدوى، لم تكتمل فرحتك، وفي لحظة یأس حدّثته عن نخل

أكثر من مرّة، وعندها ارتفعتَ درجتین على الأقلّ في سلّم احترام ولیام لكَ، وهو یرى فیك شخصا شفّافا 

، وأخیرا یمكن القول أنّ للكاتب في هذه الرّوایة، لمسة السّینوغراف في العرض 1"ونادرا في هذا الزّمان

في النّماذج السّابقة، كانت عبارة عن رسائل مشفّرة تجعل الخطاب )النّخلة(رة المسرحي، حیث إنّ صو 

.مستعصیا، في بعض الأحیان، عن الفهم

وإذا كان بإمكاننا وضع تأویل یوازي التأویلات السابقة، لأیقونة النّخلة، فربّما یصحّ القول أنّها تمثّل 

.ها، ویتخلّى عنها مُنكروهاصورة القضیّة الفلسطینیّة، التي یتبنّاها مؤیّدو 

وعموما، وبرغم ضبابیّة العلامة البصریّة السّابقة، إلاّ أنّ ذلك لا ینفي وجود علاقة تواصل بین النصّ 

والخطاب الرّوائي، وهنا تنعكس قیمة الأیقونات السینوغرافیّة في الرّوایة، من حیث وظیفتها التّداولیّة 

.والجمالیّة في آن واحد

"فسه، وعند ملاحظتك للنّموذج الآتيفي السیاق ن كما لو أنّك عدت عشرین عاما إلى الوراء :

نظرت حولك فلم تجد ما تلجأ إلیه إلاّ الزّوایا، راحت الغرفة تتّسع، تضیق، وفي منتصف اللّیل قبل أن 

وایا تركض یجرّك النّوم بعینین محمرّتین، ترى الشّيء الغریب الذي لم تكن تراه قبل عشرین عاما ترى الزّ 

من مكان إلى مكان وتتبادل مواقعها، تسمع صوت انزلاقها على الأرضیّة وصوت ارتطامها بأختها حین 

في بیت واسع بغرفتین، ومطبخ صغیر، كان ...تصل الجهة المقابلة، بعد أن تكون قد قفزت من فوقك

تضمّن اندماجا واضحا بین ستجد أنّ الخطاب ی2"یمكن أن تضیع، تضیع تماما لولا وجود المجنّد یعقوب

تدلّ على )نظرت حولك، ترى الشيء الغریب، ترى الزّوایا تركض(الوصف السّمعي والبصري، فعبارات 

.وجود إرشادات بصریّة یمكن للمتلقي رصدها بسهولة

یُلاحظ حضور إرشادات حركیّة )تسمع صوت انزلاقها، وصوت ارتطامها(أمّا في عبارات 

سطة السّمع، ممّا یؤكّد على حضور تقنیة مسرحیّة مهمّة داخل النصّ الروائي وهي تُرصد بوا)إشارات(

في صورتیها السمعیّة والبصریّة، والتي تومئ ولا تفصح عن معطیاتها )السینوغرافیّة(الإرشادات الدّلالیّة 

إلاّ حین یندمج لا تكتمل ولا تتوضّح صورة العرض في ذهن المتلقي"المضمونیّة، وكما أنّه في المسرحیّة 

البصريّ بالسّمعيّ، بمعنى التّوافق التاّم بین ما نشاهده على الخشبة، وبین ما نسمعه من أصوات تُوهمنا 

  .256صالمصدر السابق، .1
  .140ص ،المصدر نفسه.2
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1"بحقیقة المكان الذي نحن فیه، عندئذ یكون المتلقي مهیّئا لإصدار الحكم النقدي إزاء العرض المسرحي

مكوّناته اللغویّة والدّلالیّةكذلك بالنسبة للّنص الروائي، لا تتّضح دلالة المشهد إلاّ عندما تتضافر كلّ 

لتشكّل مفهوما معیّنا یمهّد الطّریق لإدراك عملیّات عرض الأفكار ووجهات النظر، فالتشكیل اللّغوي لهذا 

لال ترابط عناصره وتناسق عباراته، فالكاتب المقطع من الرّوایة یؤثّث لفضاء دلاليّ یُفهم محتواه من خ

شكّل المشهد بواسطة اللغة، ووظّف الصّورتین الحركیّة والسّمعیّة، لخلق فضاء جمالي مشحون بالتّعبیرات 

الرّمزیّة والإیحائیّة، وترك بعض الفراغات أو الثّغرات حتّى یتسنّى للمتلقي ملأها، تماما كما تُعنى 

بتأثیث فضاء العرض، ببعض الإشارات والرّموز التي تضفي علیه أبعادا جمالیّة السینوغرافیا في المسرح

.ورمزیّة وتهیّئ آفاق التأویل للمتلقي

:الإضاءة. 1ب

یُضاف إلى السّینوغرافیا تقنیة أخرى تندرج ضمن مفهومها، ألا وهي  الإضاءة باعتبارها في 

ازي الخطابات الفرجویّة الأخرى التي تساهم كلّها في لغة معبّرة وخطاب بصري یو "العرض الدّرامي تشكّل 

، فالإضاءة، من هذا المنظور، تمثّل أداة مهمّة في 2"خلق فرجة درامیّة ركحیّة منسجمة دلالیّا وفنیّا وجمالیّا

تشكیل العرض الدرامي وتكمن أهمیّتها في إلقاء الظلال اللّونیّة على شخوص العرض، وإبراز تعبیرات 

كات أجسادهم وجوانب الدیكور المحیط بهم، فهي إذن تضطلع بمهمّة أداء أدوار جمالیّة وجوههم وحر 

وأخرى وظیفیّة، فهي وسیلة وصف لمكوّنات العرض المسرحي، وتتعدّد ألوانها بتعدّد وضعیات الممثّل 

جة والمتوازیة والمتناوبة الحركیّة ومواقفه التعبیریّة، ولها عدّة أشكال منها الإضاءة العمودیّة والأفقیّة والمتموّ 

.والمركّزة والشّاملة

الذّهنیّة، كأن یلمّح مثلا إلى /وفي الرّوایة قد یعمد الكاتب إلى تسلیط نوع من الإضاءة الفكریّة

زمن اللّیل أو النهار أو الضحى أو السّحر أو الفجر أو وقت الغروب وغیرها من الأزمنة التي تتغیّر فیها 

قد یُشیر إلى ملامح الوجه وتعابیره المتغیّرة ولونه المتأثّر بالحالة النفسیّة والجسدیّة درجات الإضاءة، كما

ئة التي تكون علیها تلك الشخصیّةللشخصیّة، لیُعطي بذلك للقارئ صورة عن الوضعیّة والموقف والهی

ذلك من فهم الموقف ویكون ذلك وفق أسالیب تعبیریّة وتصویریّة غایة في الوصف الدّقیق فیتمكّن القارئ ب

طفل (وجملة الأحداث المصاحبة له، والجدول الآتي، یصنّف أشكال الإضاءة ودلالاتها في روایة 

):الممحاة

  .113ص، )إمكانات المقاربة وحدود الاقتحام(عمر الرویضي، سیمیائیات المسرح.1
  .86ص، المرجع نفسه.2
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وظیفتهاإحالاتهاموضع الإضاءة في النصّ الروائي

تلوح العاصمة عن بعد، أضواء شحیحة، لكنّها "

كثیرة، وتدریجیّا تأخذ الأضواء بالسّطوع أكثر 

تنعطف نحو شوارع مظلمة، شوارع مؤهّلة ..فأكثر

لكتم الأسرار وإثارة الحواس المتحفّزة أكثر، وللحظة 

.1"هُیّئ إلیك أنّك لمحت بشرا

یُحیل هذا المقطع على عتمة اللّیل، 

حین یكون الظّلام دامسا، فتصعب 

.رؤیة البشر وتمییز الأشیاء

تقدیم معطیات موجزة عن 

الفضاء العامّ الذي تتحرّك 

.یه الشخصیّاتف

من بعید بدأت تلوح قامات متأرجحة، شبحیّة، "

مختلطة باللّیل، ومع تقدّمكما راحت تتّضح أكثر 

2"فأكثر 

یحیل النّموذج على وقت حلول اللّیل، 

.إذ یبدو النّاس فیه كالأشباح

تجلیة المشهد وتوضیح 

.حركات الشخصیّات

فوق لمع تحت الشّمس العالیة خیطان من الدّمع "

3"خدّي السیّدة الوالدة

إحالة على زمن النّهار، حیث تكون 

.الشّمس ساطعة

التّركیز على ملامح 

الشخصیّة وحالتها 

.النّفسیّة

یسقط مباشرة على  االشّمس تغرب، وضوؤه"

وجوهكم، فترتبك الرؤیة، یتحرّكون

4"في البعید كأشباح، یسطع ضوء الشّمس أكثر

راز تعابیر وجوه إب.إحالة على وقت الغروب

الشخصیّات ورصد 

.تحرّكاتهم

إثارة المتلقّي وخلق حالة .إحالة على وقت حلول الظّلام1"هبط الظّلام بسرعة واختفى كلّ شيء"

من الترقّب لما سیحدث 

.في الظّلام

حلّ الغروب، فانتزعك من ذلك الهیام الذي أبدیته "

الذي تجاه الحقول خلفك، انتزعك من ذلك الجمال 

لم تستطع الشّمس في عنفوان نهارها أن تقُصي 

إحالة على وقت الغروب، حیث تتلوّن 

الشّمس باللّون البرتقاليّ، وتكون أكثر 

.سطوعا في الأفق

فاء لمسة جمالیة إض

وأخرى شاعریّة على 

المشهد، وتشكیل لحظة 

  .72ص ،)الملهاة الفلسطینیّة(الممحاة إبراهیم نصر االله، طفل.1
.73، صالمصدر نفسه.2
  .157ص ،المصدر نفسه.3
   .219ص المصدر نفسه،.4
  .220صالمصدر نفسه، .1
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نظرك عنه، راح الحقل یختفي، والشّمس تتلوّن، 

حمراء برتقالیّة، وساطعة، وطال المشهد حتّى 

1"بدأت تحسّ بأنّك تعیش لحظة أبدیّة

.تأمّلیّة لدى الشخصیّة

في الخارج المُلقى على حافّة لحظة زمنیّة "

متأرجحة بین الفجر واللّیل، وقف عبد االله في 

2"مواجهتك

إحالة على وقت السّحر، أي بدایة بزوغ 

ضوء الفجر

توضیح زمان ومكان 

.تواجد الشخصیّات

حین تبیّن لهم الخیط الأبیض من الخیط الأسود، "

3"راحت سهول القمح تمتدّ خلفهم

إحالة على وقت الفجر وبدایة طلوع 

.النّهار

منح المشهد سمات 

الشّاعریّة والإیحائیّة 

.والجمالیّة

إحالة على زمن شروق الشّمس في 4"أشرقت الشّمس وهم في أسرّتهم"

.الصّباح

وصف الدّیكور الذي 

.یحیط بالشخصیّات

یدك التي أرجعتها إلیك ثانیة، وقرّبتها من عینیك، "

فرأیتها تلمع تحت خیط النّور الشّاحب المتسلّل من

5"فتحة باب الخیمة

التركیز على ملامح .إحالة على ضوء النّهار

.الشخصیّة وحركاتها

أنّ تركیز الكاتب على عنصر واستنادا إلى ما قُدّم في الجدول السّابق من معطیات، یمكن القول

الإضاءة في خطابه الرّوائي، یعود إلى الأهمیّة الفنیّة التي تضطلع بها أدوات الإضاءة وعناصرها، حیث 

تُسهم جمیعا في التأثیث للفضاء المشهدي داخل الرّوایة، وتخلق نوعا من الإیحائیّة والجمالیّة في 

خصیات ورصد حركاتهم وتأمّل تعابیرهم والتركیز على التّصویر، كما تمنح المتلقي فرصة تتبّع الش

حالاتهم النّفسیّة، وقد تتوافق الرّوایة مع العرض المسرحي في مسألة العنایة بعنصر الإضاءة، فإذا كانت 

تأشیر الممثّلین وتعیینهم باعتبارهم كتلا جامدة أو متحرّكة "أهمیتها في العرض المسرحي تتلخّص في 

، فإنّها في الرّوایة 1"صرهم مكانیّا وتبئیرهم درامیّا والتركیز علیهم تشخیصا وتواصلاحركیّا وجسدیّا وح

.تتمثّل في تشكیل إیحائیّة المشهد، وإثراء دلالاته، وتوضیح معالمه، والإحاطة بشخصیّاته شكلا ومضمونا

  .218صالمصدر السابق، .1
  .200صالمصدر نفسه، .2
  .221ص المصدر نفسه،.3
  .222صالمصدر نفسه، .4
  .200ص ،المصدر نفسه.5
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:الأزیاء والماكیاج. 2ب

في العرض المسرحي ولغویّا في النصّ المُشكّلة بصریّا(ومن جانب آخر، نجد للأزیاء والماكیاج 

فالزيّ یعبّر عن وضعیّة الممثّلین ویقدّم لنا معلومات عن "دورا بارزا في رسم ملامح الشخصیات، )الروائي

سنّهم وطبیعة طبقاتهم الاجتماعیّة ووظائفهم وأدوارهم في المجتمع ونمط تفكیرهم وقد تمتاز الأزیاء 

1"ة والرمزیّة، وتلعب دورا هامّا في التعریف بالشخصیّة وعمرها ـو مهنتهابالأصالة أو المعاصرة وبالحرفیّ 

أمّا في النصّ الرّوائي، فالأزیاء تقوم أیضا بتقدیم معلومات عن الشخصیّات وتلمّح إلى انتماءاتها الطبقیّة 

"مثال .2"عوها باسمهاإنّها جمیلة، رقیقة، وابنة واحد من الكبار الذین لا نستطیع لأسباب كثیرة أن ند:

"وكذا تعیین وظائفها الاجتماعیّة والعصر الذي تعیش فیه مثال ها أنت بباب سیّد البلاد حارسا :

یقظا، بنجمتین ذهبیّتین على كلّ كتف، تضیئان تلك المنطقة الممتدّة بین أعلى الذّراعین مرورا بالعنق 

ع إشارة إلى رتبة ملازم أوّل، الذي یحمل حیث نجد في هذا المقط3"والأذنین، صعودا حتّى طرفي الجبین

"نجمتین على كتفیه، أمّا في فإنّنا نجد إشارة إلى رتبة 4"كان بالباب حارسان كلّ منهما یرفل بضوء نجمة:

.العریف الذي تُوضع على كتفه نجمة واحدة

تكمن في كما تحاكي الأزیاء طبیعة الواقع الذي تعبّر عنه تلك الشخصیّات، فمهمّة الأزیاء إذن

فمن خصوصیّة الزيّ، الإشارة إلى هویّة الشخصیّة ثمّ إلى "الإفصاح عن مكوّنات الشخصیّة بكلّ أبعادها، 

:، مثال5"كما تضفي على العمل صفة المصداقیّة..مركزها ومرتبتها بین بقیّة الشخصیّات

ة اللاّمعة، وتعاملوا معها جاء الانجلیز بسیّاراتهم وبخرائطهم، جاءوا ببوصلاتهم، وبنادقهم الكبیر "

، كما تمنح 1"كلعبة جدیدة مسرحیّة حیّة مبهرة، مشهد یكمّل بقیّة صورتهم عن هذا العالم الذي ینتشرون فیه

"المتلقي انطباعا ذا مصداقیّة حول الدور الوظیفي لها، مثال الشيء الذي كان یحیّرك، أنّ عبد االله، وهو :

ال قصیر لا یبلغ ركبته، صحیح أنّ كثیرا من الجنود مثله، لكنّك لم ابن شیخ، لا یتحرّج من ارتداء بنط

.2"أسوأ ما في الإنجلیز أنّهم نشروا عادة كهذه بین جنودنا...تكن تجرؤ على فعل شيء كهذا

  . 88ص، )الملهاة الفلسطینیّة(الممحاة طفلإبراهیم نصر االله، .1
  .107صالمصدر نفسه، .2
  .99صالمصدر نفسه، .3
  .100صالمصدر نفسه، .4
.89، ص)إمكانات المقاربة وحدود الاقتحام(عمر الرویضي، سیمیائیات المسرح .5
  .23ص ،)الملهاة الفلسطینیّة(الممحاة إبراهیم نصر االله، طفل.1
   .201صالمصدر السابق، .2
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:وقد یكون للزيّ الذي ترتدیه شخصیّة معیّنة تأثیر على باقي الشخصیّات المحیطة به، مثال

وحین ستعود في زیارتك الأولى لرؤیة السیّدة الوالدة بثیابك العسكریّة وقت الغروب، ستسألك السیّدة الوالدة "

، إذ إنّ 1"هي عیون شقیقاتكفي الوقت الذي یتأمّلك فیه السیّد الوالد بإعجاب، ومعه إثنتا عشرة عینا

على ) تأمّل وإعجاب(، كان له أثر نفسيّ )فؤاد(اللّباس أو الزيّ العسكري الذي تظهر فیه شخصیّة البطل 

.والده وشقیقاته

فقد یكون "كما نجد للماكیاج أیضا دورا مهمّا في رسم سمات وصفات وانتماءات الشخصیّة، 

و اصطناعیّا، وقد یكون لغویّا أو بصریّا، إنّ الماكیاج هو الذي یؤطّر الماكیاج جزئیّا أو كلیّا، طبیعیّا أ

الشخصیّة ویشكّلها بصریّا وسیمیائیّا ویعبّر عن الأحوال النفسیّة التي یكون علیها الممثّل وطبیعة الأدوار 

وصف الحالات في ) المشكّل لغویّا في الرّوایة(، وللتدلیل على وظیفة الماكیاج 2"التي یؤدّیها فوق الرّكح

"النفسیّة التي تمرّ بها الشخصیّة نجد النّموذج الآتي بعد نصف ساعة، استطاعت حمرة الدّماء الوصول :

.3"إلى وجهك الشّاحب، لكنّك لم تعرف تماما أكان سبب وصولها التّمارین أم الفرح الذي انتابك

طمئنان التي انتابت إذ إنّ توظیف اللون الأحمر هنا، ساعد على تجسید حالة الفرح والا

الشخصیّة بعد أن كان وجهها شاحبا، والماكیاج هنا یحاكي ذلك الذي نجده في التمثیل المسرحي من 

ناحیة الوظیفة، حیث إنّه یمنح الشخصیّة ملامح ممیّزة، تضفي علیها صفة الواقعیّة أو اللاواقعیّة، وذلك 

، أمّا تشكیله في الرّوایة یكون لغویّا بدل 4الطّبقيّ بما یتوافق وعمر الشخصیّة، وحالتها الصحیّة وموقفها

.بعض المواد التي توضع على وجه الممثّل المسرحي لرسم ملامحها وتعبیرات وجهها

"وإذا تأملت النّموذج الآتي بعینیه الزّرقاوین اللّتین بدتا لك خلف U.Nلم تر سوى رجل الـ :

)لون الدّماء(، ستجد أنّ اللّون الأحمر هنا 1"نظّارته أنّهما الشيء الوحید من جسده الذي لم یتلطّخ بالدّم

.یغطّي جسد الشخصیّة، ویعكس وضعه الدّامي بعد تعرّضه لحادث

"كما تجد في النموذج الآتي بلون ثمرة بلّوط )ون ولیامج(من جوف الشجرة العملاقة تدلّى :

، تلمیحا من طرف 2"لم یخدعك لونه الذي غدا أقرب للون الحنطة، لأنّ ملامحه كانت تفضحه...ناضجة

.الكاتب إلى حالة الرّعب الشّدیدة التي أسفرت عن اصفرار وجه الشخصیّة وشحوب ملمحها

  .49صالمصدر نفسه، .1
  .91ص، )إمكانات المقاربة وحدود الاقتحام(عمر الرویضي، سیمیائیات المسرح.2
.145، ص)الملهاة الفلسطینیّة(إبراهیم نصر االله، طفل الممحاة .3
  .92ص ،)إمكانات المقاربة وحدود الاقتحام(یُنظر، عمر الرویضي، سیمیائیات المسرح .4
.244، ص)الملهاة الفلسطینیّة(إبراهیم نصر االله، طفل الممحاة .1
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"ومثله أیضا ت ألوانكم، راح بهاؤكم وهالات رغم قاماتكم المعفّرة، وعلامات التّعب التي اختطف:

، إشارة إلى حالة الإرهاق والتّعب التي تعاني منها الشخصیّة، وإذا 2"الضّوء المحیطة بكم تُعمي أعینهم

أمكن عرض المشهد على ركح المسرح، لكان للماكیاج دور في رسم علامات الشّحوب البادیة على وجوه 

وفق أدوات لغویّة دقیقة ومركّزةئي، كان تشكیل الماكیاجالشخصیّات، لكن هنا، وفي هذا المقطع الرّوا

.استطاعت تأطیر ملامح الشخصیّات وإبرازها للمتلقّي

وفي الرّوایة یركّز الأدیب على الوصف التفصیلي والدّقیق والشامل للباس الشخصیّة وزیّها حتّى 

"تكاد تكون تلك الشخصیّة جسدا ماثلا للعیان، مثال سم صورة لك عن قرب فلابدّ أنّها إذا ما حاولنا ر :

شابّ وسیم ممشوق، قامة فارعة، عینان واسعتان، ربّما كان سبب اتّساعهما أنّك لم تنم :ستكون كالآتي

بعد هذه الصّورة المقرّبة، التي أغفلنا فیها ذكر لون عینیك ...تماما، طوال الزّمان الذي كنت مهدّدا فیه

إنّ لونهما كان محیّرا، فهو بین الرّماديّ الفاتح :، لأننّا سنقول الآنحین رسمناها، عن غیر قصد بالطّبع

، إذ یمكن أن تكوّن الشخصیّة، من خلال هذا الوصف الدّقیق لزیّها، لدى المتلقي 3"والأزرق السّماويّ 

.انطباعا واضحا وجلیّا حول هیئتها ومظهرها

شف عن ملامح وأوصاف الشخصیّاتالكوغیر بعید عمّا أسلفنا ذكره حول أهمیّة الأزیاء في 

یمكن القول أنّ المساحة اللغویة الكبیرة للرّوایة وفضائها الدّلالي الواسع وتعدّد أحداثها وشخصیّاتها، أتاح 

ها هو یجيء إلیك بلحمه وعظمه، إذ لم "للرّوائيّ الوقوف مطولاّ عند ملامح الشخصیّة وزیّها، كما ورد في 

.إذ نجد تلمیحا إلى حالة الهزال وضعف البنیة التي تمیّز الشخصیّة، 4"یكن علیه شحم مذ عرفته

"كما نقف في النّموذج الآتي لكنّ الترقّب الحذِر الذي یحتلّ ملامحك، غیر موجود أبدا في :

ملامح المجنّد یعقوب، الذي رُحتَ تراقب ملامحه لتنهل منها بعض الاطمئنان، وبإشارة ذات معنى من 

لملامح الشخصیّة وتعبیرات وجهها، على وصف مفصّل1"مجنّد یعقوب أن تترجّلرأسه یطلب منك ال

"ویستطیع الكاتب في روایته تحدید سنّ الشخصیّة من خلال شكلها الذي تتمظهر فیه مثال مخاطك قد :

  .241صالمصدر السابق، .1
  .178صالمصدر نفسه، .2
  .53صالمصدر نفسه، .3
  .94صالمصدر نفسه، .4
.72، صالمصدر نفسه.1
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لا فقد بریقه المعتاد لفرط اختلاطه بالتّراب، وعیناك تلمعان بحیرة ابن الرّابعة الذي رأى أمّه تحتضنه ب

.، فالمقصود بالوصف هنا هو طفل صغیر في سنّ الرّابعة من عمره1"سبب

"ومثاله أیضا إنّ أباه شیخ مسجد ویمكنه القیام :بعد بحث طویل، أحضروا له جندیّا وقالوا له:

بما ترید، لكنّه حین نظر إلیه وجده أقلّ بكثیر من أن یستنهض همّة جیش، لأنّه بحاجة إلى من یستنهض 

، حیث یدلّ 2"عبد االله:أولاّ، ضئیلا كان وعلى وشك السّقوط، سأله عن اسمه وبصعوبة أجابهمّته 

.المقطع على أنّ الشخصیّة الموصوفة هي لشیخ طاعن في السنّ، بالكاد یقوى على الوقوف والتحدّث

ك من كما تؤكّد الأزیاء على حقیقة الانتماء إلى الواقع الاجتماعي الذي تعیش فیه الشخصیّة وذل

:ترسم ملامح ذلك الانتماء، مثال)لغویّة(خلال تشكیل صورة بصریّة 

:أنزله، وفوجئ بوجهه المضيء، رغم الشّقاء المتأصّل في ملامحه، فوجئ بضحكته وهو یقول له"

3"حدّق المجنّد یعقوب في الصّغیر، ولم یدر ماذا علیه أن یفعل...لقد نجحنا:لابدّ أنّنا ضللناهم، وهتف

.یوحي المقطع بأنّ الطّفل الهتیّف ینتمي إلى طبقة الأشقیاء من النّاسحیث

وعموما یمكن القول أنّ كاتب الرّوایة، قد أولى عنایة كبیرة بتقنیة وصف الأزیاء والماكیاج 

واستغلّها استغلالا جیّدا لتأثیث فضائه النصّي بغیة تحقیق أكبر مستوى من الفهم لدى القارئ، وإذا كانت 

یاء والماكیاج تفصح عن سنّ الشخصیّة ومكانتها ووضعها الاجتماعي، فهي مكوّن ضروريّ من الأز 

مَن؟ وأین؟، فهي تُشیر إلى سیاق :تُجیب عن سؤالین هامیّن وهما"مكوّنات الإرشادات المسرحیّة التي 

نصرین المهمیّن اللّذین ، وعلیه لا یمكن تجاهل مثل ذانك الع4"عملیّة الاتّصال وتحدّد بذلك العمل التّداوليّ 

.یحقّقان التواصل مع المتلقّي

:الدّیكور. 3ب

ویمثّل تقنیة بصریّة تضاهي، في قوّة الحضور، مثیلاتها من التقنیات الدرامیّة، فیمكن القول أنّ 

للدّیكور أهمیّة كبیرة في النصّ المسرحي والرّوائي على السّواء، ویتمثّل تأثیره في المجال البصري، فهو

:معا، كما بإمكانه تحدید زمان الحدث ومكانه، مثال)التواصلي(یشتغل على الجانبین الجمالي والتداولي 

  .14صالمصدر السابق، .1
  .171صالمصدر نفسه، .2
  . 134صالمصدر نفسه، .3
.25، ص1977مي التلمساني، منشورات وزارة الثقافة، القاهرة، :آن أوبرسفیلد، قراءة المسرح، تر.4
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والدك عبد االله هناك، لابدّ، في الحقل، صحیح أنّنا لا نراه كما لا نرى شقیقتیك، لكنّه ...الوقت ضحى"

.1"هناك وینتظر طعام الإفطار

غة أنّها أكثر شمولیّة من الكلامیمثّل لغة، ومن خصوصیات هذه الل"وإذا كان الدّیكور المسرحي 

2"والمصمّم المسرحي في تعبیره الدرامي یستخدم الدیكور لتحقیق غایته في الوصول إلى هدف فنّي محدّد

والدّلالي للمشهد الرّوائيشكیليفهو في الرّوایة یشغل الوظیفة نفسها، من ناحیة اشتغاله على الحیّز الت

ویحاول الرّوائيّ في نصوصه دوما مقاربة الدیكور المسرحي من حیث أهمیته البارزة في رصد كلّ 

"الجوانب المحیطة بالحدث الروائيّ، مثال ر الجافّةها أنت تدور حول البیت تحاول تسلّق أغصان الشّج:

ثمّة زلق، وحین تهمّ ثانیة، لا تستطیعاول الصّعود، تنتغرس أظافرك الطریّة في الجدار الطّیني للبیت، تح

غصن تعلّق بثوبك كما لو أنّه لا یریدك أن تصعد للسّطح، تنتبه إلیه، تتخلّى عن المسافة التي قطعتها 

صعودا، لم تكن كبیرة على أيّ حال ألیس كذلك؟ ها أنت تبُعد الغصن بعصبیّة طفل لا یستطیع، بعدُ، أن 

الشّمس أكثر حرارة ممّا هي علیه في مثل هذه ...وتصعد..ا، حتّى، من غصن جافّ یملك موقفا حادّ 

.3"الأوقات من السّنة، یمكن أن أستنتج هذا من الضّیق البادي على ملامح السیّدة الوالدة

ما یرغب الروائيّ في السكوت عنهاوقد یُفصح الدّیكور في الروایة عن كثیر من الدّلالات التي ربّ 

صبح الدّیكور الرّوائيّ أیضا لغة تواصل بین النص والقارئ، ویُسهم في خلق جوّ تعبیريّ یساعد وعلیه ی

لّذان یقع فیهما المشهد الروائيّ على تحدید مُجریات الحدث من خلال رسم الفضائین الزماني والمكاني ال

"مثال قل عیدان الذرّة جافّة، أوراق نحن الآن في الیوم الرّابع بعد حادثة السّقوط، السیّد الوالد في الح:

الفجل والبطاطا والبصل محترقة، دون أن تنبئ عن نضوج ما تحت الأرض من ثمار، الدّلو الذي ینزله 

.4"الآن في البئر، سیعود بعد قلیل نصفه ماء ونصفه تراب

كما یحیل الدّیكور على الفضاء العامّ الذي تدور فیه الأحداث، مثل فضاء المطعم في هذا 

"نّموذجال حین هبّت رائحة الطّعام، خُیّل إلیك أنّك لم تأكل منذ سنوات، ولذا رأیتَ نفسك منقادا وخلفك من :

نسي صاحب ...معك، إلى الطّاولة الخشبیّة الوحیدة التي لا یجلس إلیها أحد، وكراسي القشّ المحیطة بها

..محسوبك أبو جمیل:لیخدمك بنفسهالمطعم كلّ زبائنه حین رآك تأخذ مكانك بكلّ بهاء الجنود، وهبّ 

.10، ص)الملهاة الفلسطینیّة(إبراهیم نصر االله، طفل الممحاة .1
  .86ص، )إمكانات المقاربة وحدود الاقتحام(عمر الرویضي، سیمیائیات المسرح.2
.10، ص)الملهاة الفلسطینیّة(محاة إبراهیم نصر االله، طفل الم.3
  .18صالمصدر نفسه، .4
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بعد لحظات كان الشّاي أمامكم، لكنّكم انتظرتم طویلا قبل ...تشرّفنا یا بیك، ألف أهلا وسهلا، شرّفتونا

وصول الطّعام، وأخیرا وجدتم أنفسكم وجها لوجه مع مائدة غیر عادیة، بیض وجبن وزیتون وصحون من 

1..."الحمّص والفول وكبد الدّجاج

إلى ذلك أنّ الدّیكور أداة فاعلة في تكوین الأُطر البصریّة المناسبة والملائمة لأحداث یُضاف

"المشهد، ورسم خطوطها اللافتة لأنظار المتلقین، مثال یصل السیّد الوالد، شمس غاربة كبیرة خلفه، أفق :

مثل هذا التأثیث ، حیث یمكن ل2"دامٍ، وعشرات طیور الدّوريّ التي تتقاطر وتندسّ في شجر الكینیاء

الجمالي المُجسّد في صورة الغروب السّاحر، لاسیما مع وجود طیور الدّوري الحائمة حول الأشجار، أن 

/یشدّ القارئ، ویسحره، فالدّیكور اللغوي هنا، وُجد بغرض استمالة القارئ، ولفت انتباهه وجعل المنظر

.المشهد الجمیل بؤرة تركیزه

سواء في العرض المسرحي أم في النصّ الرّوائي، تعمل على إثارة فعملیّة تصمیم الدّیكور، 

.وتحفیز المتلقي من جهة، وتكوین رؤیة واضحة حول زمان ومكان الحدث من جهة أخرى

:المؤثّر الصوتي. ج

یلعب المؤثّر الصّوتيّ دورا بارزا في نجاح العمل الأدبي أو فشله، تماما كما یحدّد أهمیّة العرض 

إذ من مزایاه أنّه یساعد ویكشف الحالة المزاجیّة والنفسیّة للشخصیّة، أو یكون بدیلا "عدمها، المسرحي من 

استعاریّا، والشخصیّة هي التي تُضفي على المؤثّر الصوتي معناه، بما یرفعه من دلالته الأیقونیّة أو 

یّة قد تحدّد زمن الحدث أو فالمؤثرات الصوت3"المؤشّریّة إلى علامات استعاریّة للموقف النفسي للشخصیّة

"مكانه، مثال ها أنت تسمع صوت كلاب، عواء ذئاب، أصوات صراصیر اللّیل، ویمكن القول، إنّ ذلك :

أمرٌ طبیعيّ، فلیس ثمّة في لیل القریة سوى هذه الأصوات، إضافة لأصوات أخرى معروفة مثل مطاردة 

صوات تُحیل على مكان وزمان محدّدین وهما اللّیل ، فكلّ تلك الأ1.."الأفاعي للفئران في السّقوف القشیّة

.في القرى والجبال

كما تساعد المؤثّرات الصوتیّة على خلق التوتّر المصاحب لتصاعد الصراع الدرامي في النصّ 

"مثال صمت كامل ینتشر، فقّاعات الصّابون تتفجّر، تُحدث خشخشة ناعمة كقدمین صغیرتین في حقل :

  .180صالمصدر السابق، .1
.17، صالمصدر نفسه.2
  .93ص، )إمكانات المقاربة وحدود الاقتحام(عمر الرویضي، سیمیائیات المسرح.3
.70، ص)الملهاة الفلسطینیّة(إبراهیم نصر االله، طفل الممحاة .1
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ها هي تحاول التقاط أيّ صوت یدلّ على وجودك في المكان، لكنّها لن تسمع ...من الأعشاب الجافّة

غیر صیاح دیك، سیُخیّل إلیها أنّه واحد من الدّیوك الكسولة التي لا تنهض من نومها قبل وصول الشّمس 

... ادفؤااااا:  أنت تعرف، صرختان، لا استجابة لهما أمر یبعث على القلق دائما...إلى خاصرة السّماء

.1"ها هي تنادي

كما قد یسلّط الكاتب، من خلال المؤثّرات الصوتیّة، الضوء على الحالة الانفعالیّة التي تمرّ بها 

الشخصیّة في روایته، وذلك من خلال جعلها تتحدّث بنبرات صوتیّة متعدّدة بتعدّد المواقف والحالات 

:النفسیّة المصاحبة له، فیجعلها تصرخ مثلا

.فخرجت الصّیحة قویّة كأمر عسكريّ ینطلق من حنجرة الأمم المتّحدة كلّها!توقّف"

 .ف..ف..ف..ف..توقّف-

.2"ردّ البرّ ذلك، فأحسستَ بأنّ كلّ دولة قد راحت تصرخ بك على انفراد

:كما قد یُنسب لها لهجة الآمر فتكون النبرة حادّة، مثال

ا، أنت لا تعرف كیف صرختها، لا تعرف فقد صرختَ في وجهه صرخة ألزمته الزّاویة، طبع"

، أو لهجة 3"كیف لصدرك أن یستوعب هذا الهدیر المحبوس فیه، ولا تعرف كیف انكمش البطل مذعورا

:النّاصح فتكون النبرة هادئة، رقیقة وحنونة، مثال

.4"الحمد للّه، یهمس السیّد الوالد"

:أو انهیار أو خوف شدید، مثالكذلك تُساعد الأصوات على تصویر الشخصیّة في حالة غضب

، أو یصوّر حدثا 1"وهل حدث له شيء؟:وبفزع سیصرخ...هاهي تقولها.لقد سقط الولد من فوق السّطح"

:تكون فیه الأصوات ذات تأثیر قويّ على المشهد، مثال

صاص تتساقط الرّصاص یدوّي، البشر یتناثرون هاربین، یندفع الغزال المذعور بین المواشي، یدوّي الرّ "

، وغیرها من المواقف والأحداث والحالات النفسیّة التي یجعل الكاتب 2.."بین الشّیاه صریعة، تنجو أخرى

.لكلّ واحدة منها أیقونتها الصوتیّة المعبّرة عنها

  .11/12/13ص، )الملهاة الفلسطینیّة(الممحاة االله، طفلإبراهیم نصر .1
  .260صالمصدر نفسه، .2
  .114صالمصدر نفسه، .3
  .33صالمصدر نفسه، .4
  .18ص ،المصدر نفسه.1
  .24صالمصدر نفسه، .2
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:الحبكة الدّرامیّة. د

كالدّیكور والأزیاء ، والإشارات الخاصّة بالعوامل المساعدة )الحوار(بالإضافة إلى تعدّدیّة الأصوات 

والمؤثّرات الصوتیّة وغیرها، تتجلّى كذلك صورة أو نمط آخر من أنماط التفاعل بین الروایة والعرض 

المسرحي تتجلّى في الحبكة الدرامیّة، ویدور مفهومها حول مسألة تشابك الأحداث، وترابط وقائعها ضمن 

وتنشأ الحبكة الدّرامیّة عادة، عن الصّراع القائم بین مسار تسلسليّ یمتدّ من البدایة إلى الوسط فالنّهایة، 

وهي تتعلّق بمسار الحدث ..فهي البناء الذي یتركّب على النّواة البسیطة التي هي الحكایة"الشخصیّات، 

وبعلاقة الشخصیّات بعضها ببعض، ضمن هذا الحدث، وبالتالي فالحبكة ترتبط ارتباطا وثیقا بوجود 

.1"عوائق في العملصراع وعائق أو مجموعة

یقوم "وعلیه یمكن القول أنّ الحبكة الدّرامیّة هي جزء من البناء الدّرامي في أيّ عمل قصصيّ، حیث 

البناء الدّرامي على تمهید وحبكة وعقدة وذروة وحلّ، وأبعاد للشخصیّات والصّراع الذي یدور بینها، لتؤلّف 

أداة الكاتب "المسرحیّة تقوم قبل عرضها على نصٍّ دراميّ یمثّل ، وإذا كانت 2"في النّهایة بناء محكما

الأساسیّة في الإفصاح عمّا یحسّه، ویرید التعبیر عنه ویحدّد موقفه منه، فیكون مصدوما أو مندهشا أو 

وبواسطة الحوار یدفع الكاتب نبرة الصراع الدرامي التي تتحدّد من خلالها طبیعة الكتابة عند ...مقتنعا

تب ومدى قدرته على صیاغة الأحداث وتولیدها، ویحدّد ملامح الشخصیات بأبعادها الاجتماعیّة الكا

، فبعض النّصوص الرّوائیّة أیضا تعتمد أحیانا على الحبك الدراميّ لخلق عدّة 3"والنفسیّة والجسمانیّة

فتصل تلك الأحداث مواقف وتجارب تتصاعد أحداثها من خلال الدّفع الذي تقدّمه الشخصیات المتحاورة، 

إلى ذروتها لتضع القارئ في موقف المشغول والمشوّش والمحتار في كیفیّة تغیّر مسار الأحداث ووقت 

انفراج الأزمة، ثمّ تتّجه بعدها تلك البؤرة الدرامیّة إلى نقطة النهایة حیث تكمن الحلول وتتّضح المواقف 

.الأحداثوتبرز الملامح الحقیقیّة للشخصیّات القائمة بتحریك

وفي السیاق نفسه، وإذا كان الحوار في المسرحیّة، شرطا أساسا لا تقوم بدونه، وهو الخطّ 

نّه في الرّوایة یكون أقلّ حضوراالمركزي في الحبك الدّرامي، وبواسطته تتبدّى بؤر الصّراع في العرض، فإ

طفل (راع الدّرامي فیها، أمّا في روایة حیث یحلّ السّرد القائم على الوصف محلّه ممّا یقلّل من فعالیّة الصّ 

، فقد ركّز الكاتب على الجانب السّردي، أكثر من تركیزه على أسلوب الحوار، ومع ذلك استطاع )الممحاة

.103صعزّ الدّین جلاوجي، بنیة المسرحیّة الشعریّة في الأدب المغاربي المعاصر، .1
.95، ص)في الروایة والإذاعة(عبده دیاب، سیف بن ذي یزن طارق .  2
  .79ص، )إمكانات المقاربة وحدود الاقتحام(عمر الرویضي، سیمیائیات المسرح.3
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السّرد فیها تمثیل شتّى مظاهر الحبك الدّرامي، وهو الأمر الذي یعدّ استثناء فیها، ولعلّ مردّ ذلك إلى رغبة 

خصوصیّة الكتابة الرّوائیّة القائمة على السّرد، مع الإفادة، في كثیر من العناصر الكاتب في الحفاظ على

.التقنیّة واللغویة، المستقاة من الفنّ الدّرامي الدّاعم للغة السّرد

ینطلق من رؤیة "السّارد هنا /فهو سرد من نوع خاصّ، فالرّاوي)طفل الممحاة(أمّا السّرد في 

، وفیها تكون درجة معرفة الراوي أكثر من )الرؤیة من الخلف(تودوروفیها خارجیّة أو وجهة نظر یسمّ 

الشخصیّة الحكائیّة، فهو یستطیع أن یدرك ما یدور بخلد الأبطال كما أنّه یدرك رغباتهم الخفیّة، ویرتكز 

، یحیطسیزا قاسمإلى السرد الموضوعي القائم على أساس الحكي بضمیر الغائب، فهو وعلى حدّ تعبیر 

بكلّ ما یدور في كون الرّوایة من أحداث، الظّاهر منها والباطن، ویقدّم معلوماته من دون أدنى إشارة إلى 

، إنّه إذن نمط من السّرد تقوم به شخصیّة مجهولة، لكنّها 1"المصدر الذي استقى منه هذه المعلومات

ر حوله من أحداث، ومواقف، ما وقع خبیرة بكلّ ما یتعلّق بتفاصیل حیاة البطل فؤاد، ومحیطة بكلّ ما یدو 

منها وما سیقع في المستقبل وماهو واقع في الحاضر، وعالمة بخبایا الشخصیّات التي یتفاعل ویتواصل 

معها البطل، فهي تحاوره من مبدأ الكلّ لا الجزء، أي أنّها ترى فیه واقعا وتاریخا وهویّة ووطنا، كما ترى 

الفلسطینيّ، الذي یحاول أعداؤه محو هویّته وتشویه وطنیّته والهزء فیه صورة الشّباب العربيّ وتحدیدا

بمبادئه وأخلاقه، إنّ البطل فؤاد جزء من ذلك التاّریخ المستهدف، وبالتاّلي یمثّل عدّة شخصیّات لا 

.شخصیّة مفردة

:السّردوقد بدأت عملیّة الحوار في مُستهلّ الرّوایة، لتتولّى بعد ذلك الشخصیّة المجهولة عملیّة

حین أدرك أنّ ثمّة شیئا غریبا قد حدث في رأس العریف فؤاد قرّر أن یعید له حیاته متتبّعا مسارها منذ "

:الیوم الأوّل الذي التقاه فیه

.قال له.انظر جیّدا-

.حاول العریف فؤاد أن یحدّق ما استطاع في الجهة التي حدّدها له صاحبه، فلم یرَ شیئا

هل ترى ما أراه؟-

.أجل:العریف فؤاد رأسه، فلیس من اللاّئق ألاّ یرى شیئا ممّا یراه صاحبه، وقالهزّ 

أعني هل ترى بوضوح؟-

.هزّ رأسه ثانیة، وكان أقلّ ثقة بنفسه وبصاحبه

)قراءة في الملحمة الرّوائیّة، الملهاة الفلسطینیّة لإبراهیم نصر االله(الكون الرّوائي محمد صابر عبید وسوسن البیاتي، .1

.124/125، ص 2007،بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،1ط
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أرى السیّدة الوالدة مشغولة بغسیل ثیابكم وفرحة بذلك الصّابون الذي تستعمله لأوّل مرّة في -

ك لابدّ، أتراها؟حیاتها، إنّها تتلفّت تبحث عن

.هزّ العریف رأسه ثالثة، لكنّه لم یكن متأكّدا من أنّه ینظر في الاتّجاه الصّحیح

من هنا بدأت حیاتك، أتعرف ذلك؟ من هنا تماما، ومن هنا ابتدأ اهتمامي بك، أو بعبارة أخرى -

.1..."ها أنت تدور حول البیت..لفتّ انتباهي

فیُلاحظ من خلال هذا الحوار القصیر أنّ الشّخصیّة التي ستقوم بسرد حیاة البطل فؤاد تعرف كلّ ما 

:یتعلّق بتفاصیل حیاته، في حین یبدو البطل فؤاد غیر واعٍ بتلك التفّاصیل، لأسباب محتملة كثیرة منها

:وایةأنّه شخص بسیط وساذج لا یدرك فعلا كلّ ما یدور حوله، وأمثلة ذلك من الرّ 

" الشيء الأكید هنا، أنّك لم تكن تعرف شیئا من هذا الذي یدور حولك، ولعلّ هذا بالذّات هو ما

فسذاجته، وجهله ) 57ص" (جعلهم یدركون أنّك واحد من أولئك الأذكیاء الذین یتفنّنون في لعب أدوارهم

.بتفاصیل ما یدور حوله، جعلت المحیطین به یعتقدون بذكائه وحیطته

"والذي یرى جمیع النّاس طیّبون )63ص)" (خیر وبركة(كما قلنا ترى بأنّ جمیع النّاس إنّك ،

.یكون هو الطیّب بینهم، لأنّه لا یعرف عن طبائع بعض النّاس وعن حیلهم ومكرهم في بعض المواقف

"لقد كنتَ في وادٍ والعالم في وادٍ آخر:الشيء الذي لابدّ من قوله هنا لاختصار الكثیر) "118(

.وهو دلیل آخر على أنّ البطل لا یعرف شیئا عمّا یحیط به لسذاجته وبساطة طبعه

" لقد اكتشف الكولونیل غریغوري فیك براءة ما كان یظنّ أنّ شابّا في نهایة النصف الأوّل من

(القرن العشرین یرزح تحتها .، فالبراءة أیضا تشي بكون البطل لا یضمر حیلة في نفسه)148"

كون شخصا فاقدا لذاكرته بفعل أزمات نفسیّة كثیرة مرّ بها، ثمّ التقى صدیقا له، لا یتعرّف إلیه كما قد ی

:طبعا، وراح یسرد علیه مسار حیاته، وهو لا یستوعب شیئا ممّا یُقال له، ودلیل ذلك العبارات الآتیة

"محفورة فیك، في تلك اللیلة أصبحت بعیدة الآن، لكنّني أرى، وبرغم كلّ ما مرّ بك، مازالت

.اختفاء الذّكریات)                        77ص" (ذاكرتك، بخلاف ذكریات كثیرة اختفت

" كان عليّ أن أختصر الكثیر، وإن كنت سأعود لتذكیرك بما حدث بین حین وآخر، حتّى

اختفاء فعل التذكّر بعد)          99ص" (هذه القمّة التي ما بعدها قمم)هنا(وصولك إلى هنا، و

.الذكریات

"نسیان الأحداث)              116ص" (كلمات كثیرة سمعتَها ونسیتَها.

  .09ص ،)الملهاة الفلسطینیّة(الممحاة إبراهیم نصر االله، طفل.1
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من جانب آخر، إذا كانت الدّراما تماثل فنّ الرّوایة في مسألتي الحرص على توصیل الأفكار 

، حتّى واضحة إلى ذهن المتلقي بشكل مثیر ولافت، والاهتمام بتنظیم وترتیب مادّة الحدث ترتیبا فنیّا

فالدّراما "یتسنّى للمتلقي فهم الرّسالة، فإنّ الرّوایة كذلك لا تنأى عن العنایة بتانك المسألتین المهمّتین، 

شأنها شأن القصّة لابدّ وأن تعرض لموقف محدّد مجسم موحّد یثیر خیال القارئ أو المتفرّج ویجعله یفهم 

الحدث في المسرحیّة شأنه شأن الحدث في القصّة المعنى أو المعاني التي ینطوي علیها هذا الموقف، و 

یرمي إلى إثارة استجابة عاطفیّة خاصّة یصل إلیها الكاتب لا عن طریق الخطابة وإنّما عن طریق ترتیب 

فالدّراما أولاّ :الفنّي لمادّته، ولكن الدراما تنفرد عن القصّة بمشاكل خاصّة تنبع من عنصرین ممیّزین لها

، فیُفهم من هذا القول، أنّ كلاّ 1"مان والمكان، وهي ثانیا تعتمد اعتمادا كلیّا على الحوارمحدّدة بحدود الزّ 

من الدّراما والرّوایة تضعان المتلقي ضمن أهمّ الأولویّات، فتحرصان، على إتقان الحبك الفنّي، وتنظیم 

ي وقفنا عنده من خلال قراءتنا أحداثه، وتجلیة دلالاته، لتحقیق أكبر قدر من التلقي والفهم، وهو الأمر الذ

، حیث لاحظنا أنّ الكاتب یمرّر رسائله المشفّرة أحیانا والصّریحة أحیانا أخرى، إلى )طفل الممحاة(لروایة 

قرّائه محاولا توصیل رؤاه وأفكاره تجاه واقعا معیّنا یكون هو موضوع روایته، ومن تلك الرّسائل المشفّرة 

بها حاكم البلاد التي یعیش فیها البطل فؤاد، لكنّه لم یذكر اسم تلك البلاد التي یقصد)سیّد البلاد(كلمة 

"ولا اسم حاكمها، واكتفى بتمریر إشارات تساعد على معرفتها مثل الصّحراء تمتدّ غربي القریة إلى ما لا :

م والموت هناك بلدا في الجوار ینتظره على أحرّ من الجمر، كي یحرّره ویرفع ید الظّل"، )22ص" (نهایة

هاله أنّ ثقته بقرب المسافة بین "، )42ص" (عن أرض أبنائه، لم تكن تعرف أنّ فلسطین بانتظارك

(عاصمته وفلسطین كانت أكبر ممّا تصوّر أنتم الذین تعرفون الصّحراء، لا یمكن أن تقعوا في "، )175"

كان على ... بحر من قبلخطأ كبیر كهذا، فالصّحراء صحراء، والبحر بحر، رغم أنّكم لم تشاهدوا ال

 )22/23ص" (أكثر بحثا عن أحلامهمالإنجلیز الذین وقعوا في أسر الصحراء وفتنة غزلانها أن یتوغّلوا

.وكلّها تشي بأنّها الأردن مثلا

النص الورقي "وحین الحدیث عن النص الدرامي في المسرحیّة، نكون بصدد الحدیث عن 

على الخشبة باعتباره كلاما لسانیّا أو علامة صوتیّة، أو إن صحّ المكتوب الذي یحفظه الممثّل ویُلقیه 

لینتج لنا ...التعبیر حلقة من حلقات الخطاب المسرحي، یتشاكل بطبعه مع الدیكور والأزیاء والمؤثّرات

، أمّا النص الدرامي في الروایة، فهو جملة 1"عرضا مسرحیّا یتألّف من علامات بصریّة وأخرى سمعیّة

.41رشاد رشدي، فنّ كتابة المسرحیّة، ص.1
  .80ص، )إمكانات المقاربة وحدود الاقتحام(عمر الرویضي، سیمیائیات المسرح.1
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والمواقف والتوتّرات التي یصوغها الروائيّ وفق لغة أدبیّة فنیّة تقوم بتحریكها شخصیات الروایة الأحداث 

وأبطالها، حیث تتشابك داخل النص الروائيّ مجموعة من التقنیات السردیّة الفنیّة لتشكّل نصّا إبداعیّا تحفّه 

لرمزیّة والدّلالیّة التي تصنع للروایة الإثارة والتشویق، كما تتداخل فیه جملة من العلامات والمؤشّرات ا

.وظیفتها التداولیّة والجمالیّة بالإضافة إلى الدرامیّة التي تتشاركها مع الفنّ المسرحي

على السّرد أولاّ والحوار ثانیا، نجد أنّ بناءها الدّرامي یقوم)طفل الممحاة(وبعودتنا إلى روایة 

وذلك للاعتبارات التي ذكرناها آنفا، كما أنّه یقوم على عنصر الصّراع، الذي غالبا ما نجده حاضرا بقوّة 

تعدّ عملا استثنائیّا من حیث تفاعلها )طفل الممحاة(في الدّراما، وبدرجة حضور أقلّ في الرّوایة، إلاّ أنّ 

المختلفة، أولاها الصّراع النّفسي ثمّ الاجتماعي الواضح مع النّص الدّرامي، فهي تقوم على الصّراع بأبعاده 

أمّا الصّراع النّفسي فتجسّده العلاقة بین البطل فؤاد وذاته فهو یحاول جاهدا التغلّب على العقد :فالسّیاسي

النّفسیّة التي كوّنت شخصیّته منذ الطّفولة، ومنها الخوف الذي سكنه بعد الحرص الشّدید والرّقابة 

من طرف والدیه، اللّذان أرغماه على عدم الخروج من البیت كي لا یقع تحت رحمة ثأر المفروضة علیه

القریة المعادیة لهم، فهم لا یرغبون في فقده بعد فقدهم لأخیه الأكبر برصاص طائش في الصّحراء، یقول 

"الرّاوي ، الأقلّ من زاویة ها أنت تجلس في الزّاویة هناك هل ترى؟ في الزّاویة المظلمة، الزّاویة الأقصى:

قائمة، تحت سراج مریض، محنيّ الظّهر على كتبك، ودفاترك وقلمك الوحید، وكلّ ما تخشاه أن یتسلّلوا 

:وهي زاویة البیت التي كان الطّفل فؤاد یقضي فیها معظم أوقاته، ثمّ یواصل1"ذات لیل إلیكَ، وتنتهي

وید خالك الكبیرة التي استدارت حولكَ ..یرت لك حصنایكفي أنّكَ تحوّلتَ إلى جزء من الزّاویة التي اِختِ "

، فالبطل فؤاد لم یعش طفولته كما عاشها بقیّة الأولاد من سنّه، لأنّ الرّقابة التي فرضتها 2"كسورٍ عظیم

:عائلته علیه جعلته یعیش عزلة تامّة في بیته، والنّموذج الآتي یوضّح ذلك

ذین كانوا یمرحون تحت شبّاك بیتكأصوات الأطفال الكان بإمكانك لو أردت، أن تتحدّث عن "

مرّةَ دخلت طابة القماش التي یلعبون بها من نافذة غرفتك، فكان بإمكانك أن تعیدها فورا دون أن تغادر 

مكانك، لكنّك قبل أن تفعل ذلك تأمّلتها، ثمّ فعلتها ونهضتَ، وما إن وصلت طرف الشبّاك، كي تعیدها 

ولاد، حتّى كانت ید السیّدة الوالدة تُطبق على مؤخّرة عنقك، تجرّك بعیدا فتقع، ومن استجابة لنداءات الأ

، وقد كبر معه الإحساس بالخوف، حتّى إنّه أحسّ بالفزع لمّا دعاه زمیله الجنديّ 1"یدك تتدحرج الطّابة

.33، ص)الملهاة الفلسطینیّة(طفل الممحاة إبراهیم نصر االله،.1
  .47صالمصدر نفسه، .2
  .58صالمصدر نفسه، .1
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لم تغادر بیتك لیلا لم تكن تتوقّع أنّ دعوة في مثل هذا اللیل یمكن أن تُلبّى، أنت الذي "للخروج لیلا، 

لتیقّظ، مخافة أن یصیبه مكروه مادائم الحرص وا) فؤاد(، لهذا السّبب كان 1"طوال حیاتك، أفزعك هذا

"یقول الرّاوي :إذا ما أردنا تحلیل الموضوع بعلمیّة فستتفّق معي أنّ تلك الیقظة ولیدة سببین:

لمهدّدتین، أو على الأقلّ إحداهما خوفك المزمن الذي لم یترك لعینیك تَرفَ السّهو، عینیك ا

(بالفقء، وخوفك من أن تغمض عینیك فتختفي تلك اللیلة وتضیع إلى الأبد ، وهذا الحرص )79انظر ص"

"یعبّر عنه القول الآتي لقد انتظرتَ قدومهم طویلا، ولكنّهم لم یصلوا، وهذا جعلك تشكّ في جدیّة :

لم یكن هناك من یجرؤ على ارتكاب :یمكن تجاهله فسنقولنوایاهم، وإذا ما أضفنا زواج سعدة كحدث لا 

(حماقة قتل خال أولاده، لكنّ الاحتیاط دائما واجب ).87انظر ص"

ویمثّله كذلك، أي الصّراع النّفسي، التوتّر النّفسي الحادّ الذي عانت منه السیّدة الوالدة بعد سقوط 

:ابنها من على سطح البیت أولاّ

ب الغرفة التي غادرتها، ها أنت أمامها، لكنّها تجتازك، تتوقّف، ثمّ تعود إنّها تركض نحو با"

إلیك، ها أنت تحدّق في وجهها، مستغربا هذا الكمّ من الدّموع الذي یهطل من عینیها، إنّها تحتضنك، أنت 

بین یدیها ثانیة، أنت بلحمك وعظمك، أنت الذي هویت من أعلى المنزل وارتطمت بالأرض، ارتفعت 

دون أن تتفقّد نفسك، أو تنفض سحابة الغبار التي اختطفت ما تبقّى من لونك، واستدرت ...لا، نهضتَ قلی

لتمضي في الاتّجاه المعاكس للاتّجاه الذي كانت تهرول فیه أمّك، نظرت إلى وعاء الغسیل فلم ترها تحیط 

بك، وتقفان في النّهایة وجها به، ثمّ واصلتَ طریقك، لتجدها أمامك تعدو، وتتجاوزك قبل أن تعود وتلحق 

.2"لوجه

ومحاولة انتقام أهل القریة منه، لأنّ والده فقأ عین أحدهم، ثانیا، ممّا جعلها دائمة الحیرة 

لكنّ السیّدة الوالدة التي لم تكن قد أحسّت بعد بأنّ وقت مخالفة زوجها الرّأي قد حان قالت له "والتوجّس، 

هذا غیر مطمئن، أنا معك، سیغافلوننا وینسلّون ذات لیل :تحت سطوة الخوف لا سطوة الطّاعة

، ثمّ تجنید ابنها فؤاد في الجیش ثالثا، وخوفها الشدید من أن تأخذه الحرب 1"ویختطفونه من بین أیدینا

"منها بعد أن أدركت أنّ المهمّة الملقاة على كتفيْ وحیدها أكبر بكثیر ممّا كان یمكن لأمّ أن تتصوّر :

ولد یسقط من على السّطح :یر من تلك الصّورة التي ظلّت عالقة في ذهنها، وتتكرّر في نومهاوأكبر بكث

  .70ص، )الملهاة الفلسطینیّة(الممحاة إبراهیم نصر االله، طفل.1
   .14صالمصدر نفسه، .2
  .40صالمصدر نفسه، .1
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ویمرّ خطفا أمام عینیها ویرتطم بالأرض، لأنّ هناك بلدا في الجوار ینتظره على أحرّ من الجمر، كي 

ها، وجعلها تبالغ في ، وهو الأمر الذي زاد من حدّة توتّر 1"یحرّره ویرفع ید الظّلم والموت عن أرض أبنائه

"ردود أفعالها مثال كانت السیّدة الوالدة تصرّ علیك أن تبقى داخل بزّتك العسكریّة أطول وقت ممكن ما :

دمت في بیتها، وبصعوبة كانت توافق على أن تخلعها لیلا، رغم تأكیدك لها أنّ لدیك منامة عسكریّة 

ا بزّته العسكریّة، على خوفها الشدید من أن یصیبه ، حیث یدلّ تمسّكها بفكرة بقاء ابنها مرتدی2"مریحة

.مكروه

لكن تلك الأحاسیس كانت هامشیّة إذا ما "وكذلك تزویج ابنتها من ابن القریة المعادیة لهم رابعا، 

قُورنت بالانفعالات المتضاربة التي ستُطیح بعقلها، حین تعرف أنّ من یطلب ید البنت هو ابن ذلك الرّجل 

، إذ كانت الأمّ كثیرة 3"السیّد الوالد عینه، وأوشك أن یبتر له ساعده، زواج محفوف بتاریخ دامٍ الذي فقأ له 

القلق، من مصیر ابنتها التي رضیت بالزّواج من ابن غریم زوجها، حقنا لدّماء الثأّر التي كانت ستسیل 

لم : "ابنتها بدا رجلا لطیفا، وطیّبابین العائلتین، لكن في النّهایة، كان لا داعي لكلّ ذلك القلق، إذ إنّ زوج 

یكن حسّان سوى ذلك الزّوج الطیّب حقّا، السّاعي لتبدید مشاعر القلق التي تعصف بالسیّدة الوالدة أكثر 

.4"من سواها

)عبد االله(صورة الإحساس بالذّنب لدى الوالد :ومن صور الصّراع النفسي، في الروایة، أیضا

نصیاعه لغضبه، وفقئ عین جاره، لتتمّ بعد ذلك المطالبة، من طرف أهل الذي أنّبه ضمیره وندم على ا

لقد فهمتُ أنّ ذلك الإحساس "، وكأنّه السّبب في كلّ ما یحدث، )عبد االله(ابن الوالد ) فؤاد(الجار، بعین 

وله الكبیر بالذّنب الذي یعتصر السیّد الوالد قد تنامى وكبُر، فلو كان حكیما بصورة كافیة، وهذا ما یق

لاجتیاح كلّ ما هو أمامه من بشرلنفسه، لتمكّن من لجم غضبه، وقطع الطّریق على سیل الدّم المتفلّت

1..."فهو یعرف أنّ المسألة ستغدو أكبر بكثیر إذا ما تمكّنوا من الوصول إلیك فعلا، واقتلاع عینك و

.حساسه بالذّنب الذي كان لا یفارقهكثیر العصبیّة والذّهول، والقلق، والتوّتر جرّاء إ)عبد االله(وكان 

)عبد االله(وجاره الذي فقأ )والد البطل فؤاد(كما تتبدّى صورة الصّراع الاجتماعي بین عبد االله 

عینه، فطالب أهل الجار بالثأّر، ولم تفلح محاولات الإصلاح بینهما إلاّ بعد لأيٍ، وقد تمّ الاتفّاق على 

   .42صالمصدر السابق، .1
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"ابن الجار(من حسّان )لبطل فؤادابنة عبد االله وأخت ا(تزویج سعدة  كانت عینا سعدة تقولان كلمة ):

أخیرة في صراع طال بین قریتین، وإذا ما تأمّلنا مدى عمر الخوف الذي سكن زوایا بیتكم، فإنّ أسبابه 

تعود إلیكم أكثر ممّا تعود للقریة البعیدة تلك، فلم تكونوا مصدّقین قبول تنازلهم عن العین الضّائعة 

تجرّأ ذلك :وقد عزّز الصّلح اعتراف ابن الجار بأنّ أباه كان البادئ بالظّلم...هولة التي توَّجها الصّلحبالسّ 

الولد الصّغیر الذي كان یتبع والده لیعترف بجرأة أنّ أباه كان السّبب، ولولا إصراره على متابعة أبیك 

إنّ أبیك كان مضطرّا للدّفاع عن :الوالتهجّم علیه، لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إلیه، بل إنّه ق

، وهو الاعتراف الذي أوقف حربا دمویّة كانت ستقع بین العائلتین، یُضاف إلیه النّسب الجدید الذي 1"نفسه

.جمعهما

حیث إنّ 1948وأخیرا، الصّراع السیاسي الذي رسمته الحرب الفلسطینیّة ضدّ جیوش العدوّ، سنة 

ا في صفوف جیش الإنقاذ العربي، لیخوض معارك دامیة لم تثمر في وجد نفسه مجنّد) فؤاد(البطل 

"النّهایة، بسبب خیانة بعض الجیوش العربیّة للقضیّة الفلسطینیّة بحماس أقبل المتطوّعون العرب والثوّار :

لكنّهم كانوا یتوجّسون ...الفلسطینیون على قلب المدینة ما إن سمعوا بوصول طلائع الجیوش العربیّة

، كما یُقال، حین طُلب منهم أن یسلّموا أسلحتهم، بعد أیّام قلیلة من وصول جیش الإنقاذ، مقابل خیفة

.2"إیصالات رسمیّة، لطمأنتهم، كي یتمكّن الجیش من تنظیم كلّ القوى الموجودة على الأرض

وذلك الطّلب لم یكن، في الحقیقة، سوى تمویها وتماطلا من طرف ضبّاط الجیش الذین كانوا 

)الفلسطینیین والمتطوّعین من العرب(یتلقّون أوامر علیا بعدم مغادرة معسكرهم، وعرقلة كفاح الثوّار 

بسحب بنادقهم، ممّا دفع بأولئك الثوار إلى الهرب مع سرقة البنادق المسحوبة منهم، وقد حاول مجهولون 

لعربي، وتهمته في ذلك أنّه یحمل ، بدافع اعتقادهم أنّه جاسوس اندسّ في جیش الانقاذ ا)البطل فؤاد(قتل 

بندقیّة أهداه إلیها الكولونیل البریطاني وطلب منه القتال بها والعودة بها منتصرة، أو بدافع الخوف من أن 

"یرفع تقریرا لرئیسه یكشف فیه عملیّة هروب الثوّار واختفاء البنادق خُیّل لعبد االله أنّك قُتلت، بعد أن :

قتلك یرید توجیه رسالة واضحة، لیس إلى أسعد بیك، بل إلى سیّد البلاد فضح بنفسه سرّك، وأنّ من

، وكلّ تلك العوامل أجّجت الصّراع السیاسي بین الفریقین، فریق یرید فعلا الانتصار للقضیّة 1"نفسه

.الفلسطینیّة، وآخر یتظاهر بذلك إرضاء لرغبات العدوّ 

  .45صالمصدر السابق، .1
  .189ص المصدر نفسه،.2
.199، صالمصدر نفسه.1



385

السّقوط غیر :كما أنّ أحداث الرّوایة متسلسلة ومتراتبة على نحو منطقيّ، تبدأ من نقطة البدایة 

الممیت للبطل فؤاد من فوق سطح بیته وهو في الرّابعة من عمره، لتتابع بعد ذلك سیرته منذ طفولته إلى 

و المحطّات المهمّة التي رسمت ، وقد حدّدت المراحل أ)وهو لا یزال شابّا(مرحلة الشّباب إلى غایة وفاته 

درس (مسار حیاته وشكّلت معاني وجوده فكانت في صورة دروس تلقّاها خلال مساره الحیاتيّ، وهي 

الزّغب، درس التّعب، درس الحسب من غیر نسب، درس الرّسائل والهوى درس الرّتب، درس الغضب 

دت معاني وجوده الإنساني، تبدو ساخرة ، وبالرّغم من أنّ تلك الدّروس التي حدّ )درس العجایب والعجب

، ذلك الفتى )فؤاد(وهزلیّة الطّابع، إلاّ أنّها تتضمّن مساءلة عمیقة للتاّریخ والمجتمع والواقع، فالبطل 

الطیّب، البريء، والسّاذج، الذي قاده قدرُه لأن یكون جندیّا في جیش الإنقاذ العربي إبّان النّكبة الفلسطینیّة 

، یمرّ بأحداث كثیرة ومواقف مثیرة تجعله لا یفهم شیئا ممّا یجري حوله )لعالمیّة الثانیةخلال الحرب ا(

، لاسیما وأنّ الظّروف السیاسیّة والاجتماعیّة 1"كلمة العدوّ كانت هي الشيء الغامض الوحید في ذهنك"

تربط الشخصیّات التي یعیش فیها، تحفّها الأسرار والألغاز والخبایا من كلّ جانب، والعلاقات التي 

المحیطة به، مفعمة بالزّیف والأكاذیب، ممّا جهله حائرا، تائها، ضائعا، وحینما یقترب من فهم الحقیقة 

تتبدّى له الأشیاء على غیر ما یتوقّعها أن تكون، ومثال ذلك علاقته بالجنديّ عبد االله، الذي أفشى أسراره 

طاني، الذي استغلّ براءته ومنحه بندقیّته لیحارب بها الخطیرة إلى رئیسه، وعلاقته مع الكولونیل البری

جیش العدوّ، ذلك العدوّ الذي یكون في الحقیقة حلیفه، بالإضافة إلى الزّیف وتمویه الحقائق الذي أشار 

، ففي الوقت الذي 1948إلیه الكاتب من خلال الأخبار التي تنقلها إذاعات العالم حول حرب فلسطین 

:لأجنبیّة الحقائق المؤلمة حول انهزام الجیوش العربیّة في فلسطین، ومن تلك الأخبارتبثّ فیه الإذاعات ا

فأحدثت )نجبا(، وقامت مدفعیّتنا بقصف مستعمرة )أسدود(تمكّنت قوّاتنا الزّاحفة شمالا من دخول بلدة "

ن عربات العدوّ من مباغتة قافلة م)بیرون إسحاق(فیها تدمیرا شدیدا، كما تمكّنت دوریّاتنا في منطقة 

ومستعمرة ) كفار عام(ومستعمرة )دیر حاییم(المدرّعة فدمّرتها، في حین شنّت طائراتنا غارة على مستعمرة 

، كانت تقوم إذاعة القاهرة ببثّ خبر 1"فاشتعلت النّیران فیها ودمّرت عدّة منشآت عسكریّة)هیلدا(

.الوهّاب وأمّ كلثومانتصارات تلك الجیوش، مشفوعة بأغاني فرید الأطرش وعبد

  .83ص، )الملهاة الفلسطینیّة(الممحاة إبراهیم نصر االله، طفل.1
   .228ص ،المصدر نفسه.1
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:السّرد. ه

من جانب آخر، إذا كنّا قد عرضنا لجملة المكوّنات والعلامات والتقنیات التي قد تستعیرها الروایة 

الحدیثة من الفنّ الدّرامي لإعادة تشكیل هیكلتها الفنیّة وتجدید نمطها التعبیري والتصویري فلابدّ، ضمن 

مّ تتأسّس علیه الروایة وتتقاسمه بعض الفنون الأخرى، ألا وهو هذا السیاق، أن نشیر أیضا لعنصر مه

لا یتوقّف عند حدود الإشارة والتلمیح والتعلیق ولكنّه یتعدّى "عنصر السّرد، حیث إنّ استخدامه في الدّراما 

ذلك إلى إبراز الرأي على ید الكورس أو الراوي، بل وتكون المحاولة لتقدیم الجدید من الآراء ولا یحدث

، وقد لقي عنصر 1"الاكتفاء بإثارة القضایا، بل یحدث في كثیر من الأحیان  تقدیم المقترحات والآراء

یُضفي على  هاستخدام"السّرد في فنّ المسرح انتقادات عدیدة من طرف بعض الدّارسین حیث رأوا أنّ 

المسرح نشأ في البدایة معتمدا على المسرحیة صفة الروائیة ویُقلّل من درامیتها، إلاّ أنّنا یجب أن نتذكّر أنّ 

ذین كان یقوم بهما الكورس، أو الرّاوي، ثمّ تطوّر المسرح وتحدّدت ملامح المسرحیة ولم الإنشاد والسّرد اللّ 

یعد الكورس أو الرّاوي ینفردان بالجانب الأكبر من المسرحیة بل أصبح الممثلّون یشاركون في الأحداث 

، ولم یكن السّرد في المسرح 2"عمال المسرحیة بعد ذلكانب السّردي في الأویجسّدونها ممّا قلّل من الج

التقلیدي محبّذا كونه یعتّم على درامیّة النصّ ویقلّل من فعالیّة الفعل الذي یمثّل لبّ المسرح، غیر أنّ 

المسرح الحدیث استطاع، بفضل انفتاحه هو الآخر على أجناس أدبیّة أخرى، أن یُعطي دفعا جدیدا 

مغایرا لآلیّة السرد المسرحي، إذ أضحى بذلك خیارا واعیا ینبغي التأسیس له وتحدید دوره الفنّي كي لا و 

یقع العرض المسرحي في أغلال الخطابیّة التي تؤثّر على سیر أحداث العرض المسرحي وتعُوق مسار 

.أفعاله التي یقوم بها الممثّلون

الأحداث لیتلقّاها المشاهد سمعیّا لا بصریّا، بمعنى أنّ والسّرد في المسرح یضطلع بمهمّة روایة 

یقوم الرّاوي بوصفها دون )لأسباب فنیّة أو تقنیّة(الأحداث التي لا یمكن عرضها على خشبة المسرح 

محاكاتها فعلیّا، ویُعادل ذلك السّرد الذي یصف الأحداث، التي لا یمكن للشخصیات القیام بها، النموذج 

"طفل الممحاة(الآتي من روایة سنین الفقر، جعلت الغزلان أكثر حذرا، فلم تعد تقترب من الجانب ):

ة بین معادلة الحیاة والموت، لذاالآخر للطّریق الطّویل إلاّ عند الضّرورة، أي حین تصبح المسألة معلّق

عن أحلامهم صحیح كان على الانجلیز الذین وقعوا في أسر الصّحراء وفتنة غزلانها أن یتوغّلوا أكثر بحثا 

بحیث طویلا كان قد مرّ على هذا السّببأنّهم عرفوا فیما بعد أنّكم السّبب في ابتعاد تلك الغزلان لكن زمنا 

  .92ص أحمد صقر، توظیف التراث الشعبي في المسرح العربي،.1
  .246صالمرجع نفسه، .2
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، وتلك الأحداث المسرودة تختلف في زمن وقوعها، إذ ربّما 1"یصعب علیهم أن یحوّلوه إلى ذریعة لعقابكم

:تكون قد وقعت في الماضي مثال

إنّ الظّروف كلّها قد اجتمعت لكي تصل إلى ما وصلت :قلیلا إلى الوراء، سنقولإذا ما عدنا "

إلیه، رغم أنّك في حالة عادیة ما كان یمكن أن تتجاوز الشّاویش عطا رتبة، دون أن ننفي أثر تعلیمك 

جح نجاحك باعتباره سببا أوّل، إذ لا یمكننا أن نسلبك هنا ما حقّقته من نجاح معتمدا على نفسك أمّا ما أن

أو أنّها تقع في الزمن 2"فهو حاجة الانجلیز الملحّة لوجود ضبّاط، في أجواء الحرب العالمیّة الثاّنیة

"الحاضر، مثال تدخّلتْ مجموعة من قوّات مقاومة الشّغب، شقّت للملازم فؤاد طریقا بین الجموع، إلى أن :

صوات تدریجیّا، إلى أن اختفت تماما مع دخلتَ، فبدا كلّ شيء هادئا، تلاشت الأ...وصل باب القصر

صعودك الدّرجات المؤدیّة إلى قاعة العرش، وهناك وجدتَ مكانك، الذي مضى جسدك إلیه طائرا بقوّة 

، كما قد یكون وقوعها لم یجرِ بعد وإنّما یستشرف الرّاوي وقوعها في مستقبل الأیّام، ومن أمثلة 3"الغریزة

"ذلك نجد كون النّظرات القاسیة التي انصبّت على وجه عبد االله موبّخة إیّاه على بعد سبع سنوات، لن ت:

، فالأحداث المتوقّعة هنا، لم یجرِ حدوثها 4"ذلك الیوم وما تلاه، باعتباره السّبب، قد فقدت بعض جمرها

.بعد

ه في وهذا النّمط السّردي قد یساعد على تنامي الأحداث وتسریع وتیرتها الزمنیّة في الرّوایة لكنّ 

نصّ المسرحیّة، قد یشغل حیّزا كبیرا من مضمونها لدرجة أنّه ینأى بها عن جمالیّة الفعل الدّرامي، ویدنو 

، ومع ذلك، لابدّ من التنویه )الرّاوي(بها من النّص الروائي الذي یقوم أساسا على السّرد وعلى السّارد 

الراوي شخصیة مسرحیة عُرفت منذ ف" لي العصور،عبر توا)أو السّارد(بالدّور الذي لعبه الرّاوي المسرحي 

، وعلیه 1"القدم وقد استمرّ دور الرّاوي في المسرح في العصور الوسطى ووصولا إلى العصر الحدیث

.تتشارك المسرحیّة أیضا فنّ الروایة في شخصیّة راوي الأحداث

، والذي یقترب، في )طفل الممحاة(وفي هذا المقام، لابدّ من الإحاطة بخصائص الرّاوي في روایة 

بعض الجوانب، من راوي المسرحیّة، فأحیانا یكون الرّاوي عالما بأحوال الشخصیّة ومدركا لطریقة تفكیرها 

"وحالاتها النّفسیّة وردّات أفعالها وأنماط حركاتها، مثال في أقصى أعماقك، ما بعد في داخلك، أعني:

.23، ص)الملهاة الفلسطینیّة(إبراهیم نصر االله، طفل الممحاة .1
  .101صالمصدر نفسه، .2
  .271صالمصدر نفسه، .3
.41، صالمصدر نفسه.4
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طبقة التّواضع، التي لا نستطیع القول إلاّ أنّها أصیلة وصلبة، كان ثمّة شيء یجعلك تحسّ بالفرح ولا 

:، أو1"نقول بالفخر، إذ إنّك الوحید من بین كلّ هؤلاء الذي یتشرّف الیوم بمرافقة السیّد القائد في جولته

لسیّدة الوالدة، أنّها سابقة لزمانها، بل لدیها نظرة استراتیجیّة كما لعلّ سرّ إعجابي با:اسمح لي أن أقول"

العاصمة وتمتلك قدرا من التّعلیمیُقال، تؤهّلها أن ترى أبعد من قدمیها وأرنبة أنفها بكثیر، ولو كانت في 

ون ، كما قد یك2"لكان یمكن أن تكون وزیرة في زمن لم تكن فیه امرأة قد وصلت بعدُ لموقع عال كهذا

السّارد العلیم الذي یزوّد المتلقي ببعض الحقائق (الرّاوي عالما ومحیطا بكلّ ما یجري من أحداث، وهو 

"، مثال3)والمعلومات في البعید كانت المعارك على أشدّها، في القرى وحول المستعمرات، لكنّ الشيء :

وّد بما یحتاجون، وهناك كانت البقعة الذي لابدّ منه للثوّار والمتطوّعین هو أن ینزلوا إلى المدینة للتز 

.4"الأكثر أمنا

، یركّز كثیرا على تقنیة وصف الحركة، التي هي تعادل )طفل الممحاة(وراوي الأحداث في 

حركات الممثّلین على الرّكح، فتتبدّى الرّوایة من هذا المنطلق، في صورة العرض المسرحي القائم على 

"ثالالحركات التنّاوبیّة لشخصیّاته، م إنّها تركض نحو باب الغرفة التي غادرتها، ها أنت أمامها، لكنّها :

تجتازك، تتوقّف، ثمّ تعود إلیك، ها أنت تحدّق في وجهها، مستغربا هذا الكمّ من الدّموع الذي یهطل من 

عینیها، إنّها تحتضنك، أنت بین یدیها ثانیة، أنت بلحمك وعظمك، أنت الذي هویت من أعلى المنزل 

دون أن تتفقّد نفسك، أو تنفض سحابة الغبار التي اختطفت ...تطمت بالأرض، ارتفعت قلیلا، نهضتَ وار 

ما تبقّى من لونك، واستدرت لتمضي في الاتّجاه المعاكس للاتّجاه الذي كانت تهرول فیه أمّك، نظرت إلى 

اوزك قبل أن تعود وتلحق وعاء الغسیل فلم ترها تحیط به، ثمّ واصلتَ طریقك، لتجدها أمامك تعدو، وتتج

تنحني سعدة وتضع الطّعام أمامك، تنحني وترفعه، وتأتیك سعاد : "أو 1"بك، وتقفان في النّهایة وجها لوجه

أو سمیّة أو سنیّة أو سمیرة أو نبیلة أو شمس، بما ترید، لكن نظرتك لن تصعد نحو وجوههنّ لقراءة ما في 

.186، ص)الملهاة الفلسطینیّة(إبراهیم نصر االله، طفل الممحاة .1
.35، صالمصدر نفسه.2
، یمكن العودة )طفل الممحاة(للاطّلاع على هذا النمط من السّرد أو روایة الأحداث عبر أزمنة متداخلة في روایة .3

والنشر، بیروت یة للدراسات ، المؤسسة العرب1البنیة والدّلالة في روایات إبراهیم نصر االله لمرشد أحمد، ط:لكتاب

  .259/260ص  2005
   .189ص، )الملهاة الفلسطینیّة(الممحاة إبراهیم نصر االله، طفل.4
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مختلفة، تقوم بها الشخصیّات، وتتبدّى للقارئ أمام ناظریه ، وكلّها حركات1"ملامحهنّ من أحاسیس نحوك

.كما هو العرض المسرحي، وما أسهم في تجسیدها، هو الوصف الدّقیق الذي قدّمه راوي الرّوایة

)البطل فؤاد(الذي یسرد على )في طفل الممحاة(وإذا عرضنا، بشيء من التفّصیل، إلى شخصیّة الرّاوي 

ا نستطیع التخمین بكونه ملاكا بعثه االله من السماء لیكون حارسه في ذلك المجتمع تفاصیل حیاته، فلعلّن

:المحفوف بالزّیف والخداع، وهذا الملاك لا یراه أو یسمعه غیر البطل فؤاد والنّماذج الآتیة تدلّل على ذلك

" فناء بیتها فلم تجد لقد بحثتْ طوال الأیّام الثّلاثة الماضیة عن سرّ هذه المعجزة التي تفتّحتْ في

ملاكا قام برفع )      20ص" (كما لو أنّ ملاكا رفعه وملاكا آخر تلقّفه...إلاّ تفسیرا واحدا لما حدث

.البطل

" لكن قبل الوصول إلى ذلك، سأحاول أن أریك بعض ما حدث، قبل الانتقال إلى زمن آخر سیبدو

 .نالانتقال عبر الزّم)          41ص" (أنّه زمانك وحدك

"من یقع من على سطح كسطحنا ولا یموت، فإنّ ثمّة :قالت السیّدة الوالدة وأكّد ذلك السیّد الوالد

(ملاكا حارسا موكلا بحمایته على الدّوام .ملاكا یحرس البطل)59"

فة فالملامح والتفاصیل المتعلّقة بالمسار الحیاتي للبطل تبدو مرتبطة بشيء مجهول، شيء یمكنه معر 

.ماضي وحاضر ومستقبل البطل، فقد یكون ملاكا بعثه االله لحراسته، فلا یراه ولا یحدّثه إلاّ ذلك البطل

العصور، جعله الكاتب، في روایته، الشّاهد الوحید، والصّادق، على كلّ )التاّریخ(كما قد یكون الرّاوي هو 

التي تعكس )المرآة العملاقة(یة بأنّه شخصیّة واعیة، تتحدّث وترى وتسمع، وأشار إلیه في آخر الرّوا

بصورتها الواقعیّةالوقائع بكلّ تفاصیلها، فالتاریخ وحده الذي لا یكذب ولا یزیّف، بل ینقل الحقائق كاملة

في آخر صفحات الرّوایة، ترسم له )البطل فؤاد(وقد تكون المرآة العظیمة التي ینظر إلیها طفل الممحاة 

، تلك الصّورة التي تجسّد الحقیقة المرّة بكلّ )1948(بّان النّكسة الفلسطینیّة صورة التاریخ العربيّ إ

تفاصیلها، أي حقیقة ما كان یحدث في الخفاء، لإفشال التحالف العربيّ ضدّ الصّهاینة، وتوضّح له كلّ 

:والدّلیل)كجنديّ غیور على عروبته(الأمور التي لم یكن یعیها 

لكنّك لم تعد تراني، كما لم تعد تسمعني، فمن ذاك الذي یمكن أن یرى ها أنا الآن أجلس أمامك، "

تموضع في هیئة )التاّریخ(، وكأنّ الرّاوي )275ص" (غیره أو یسمعه، حین تكون أمامه مرآة بهذا الحجم

ل واقعه المحفوف بالزّیف والخداعالمرآة، ورسم على صفحته كلّ ما یحتاج البطل إلى معرفته عن تفاصی

كنتَ تعیشني زمنیّا، ولذلك لم تدرك ما حصل من حولك، وها أنذا أعرض نفسي علیك :ه یرید القولوكأنّ 

   .46صالمصدر السابق، .1
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:لتقرأني منذ البدایة، وتفهمني، ثمّ تلحق كلّ ما فاتك حین كان الجمیع یحاول تحطیمي، ثمّ یقول

تستطیع حمل أي، ربّما، أنّك لن) 274ص" (ستكتشف أنّك لن تستطیع أن تحمل مرآة بهذا الحجم وحدك"

أمانة عظیمة كهذه لوحدك، تلك الأمانة التي تتمثّل في نقل الوقائع الحقیقیّة والكاملة لحرب النّكسة إلى 

ع من بعدها، كان كلّه زیف وتضلیلالأجیال النّاشئة، لیدركوا فعلا ما كان یجري في الخفاء، وأنّ ما أُشی

"ثمّ یستطرد قائلا ، وأنت أمامها، لكنّ الشيء الذي سیجعلك تنتفض لن تدري كم من الوقت مرّ علیك:

فقد ) 275ص" (وتتنبّه، أنّ صورتك اختفت من أمامك فجأة ولكن لا لشيء إلاّ لأنّ المساء غافلك ومحاها

حتْ فجأة هي نمهي التاریخ، وصورتك التي ا)المرآة(هو فلسطین، و)أنت(هو العدوّ و)المساء(یكون 

، لأنّك )الهویّة الفلسطینیّة/طفل الممحاة(كنّهم لن یستطیعوا أن یجعلوا منك هویّتك التي یحاولون طمسها ل

في صبیحة الیوم التالي، تقف أمامها من جدید، كما لو أنّك ثانیة، تكتشف وجودك في هذا العالم للمرّة "

الوقائع ، فالرّاوي هنا یؤكّد على أنّ التاّریخ بريء من محاولات طمس)275ص" (الأولى، ها أنت بكاملك

المحیطة بالقضیّة الفلسطینیّة، وأنّ من یستغلّون التاّریخ لیمرّروا أكاذیبهم وتمویهاتهم، سیأتي الیوم الذّي 

.یكون فیه التاّریخ ذاته شاهدا على خبثهم وخداعهم، وسیفضح على صفحاته كلّ من حاول تشویهه

:الكورس. و

، والتي نجدها حاضرة في )الكورس(المسرحي، وهي أمّا ما تعلّق بالتقنیة الأخیرة من تقنیات العمل 

طفل (حضور كذلك في الرّوایة، حیث نجده یتمظهر في روایة )الجوقة(الرّوایة، فیمكن القول أنّ للكورس 

بطریقة مغایرة، ولكنّها تأخذ وظیفة الجوقة أو الكورس في المسرحیّة، حیث تكون أصوات )الممحاة

بمثابة الفرقة الموسیقیّة التي ترافق العرض وتتفاعل ) فؤاد(الذي یحمله البطل الأغاني المنبعثة من المذیاع 

"مع الأحداث، ثمّ تصدح بأغانٍ متلائمة في موضوعاتها مع الأحداث الجاریة، مثال أدار المذیاع، راح :

:شجیّا)أمّ كلثوم(یبحث، فجأة صوت 

ویُسأل في الحوادث ذو صواب

فهل ترك الجمال له صوابا

وكنتُ إذا سألتُ القلب یوما

1"تولّى الدّمع عن قلبي الجوابا

:إنّ الأغنیة ستقطع الطّریق علیك بتصاعدها"

ما لنفسي حییتُ لكن لشعبي

.204، ص)الملهاة الفلسطینیّة(إبراهیم نصر االله، طفل الممحاة .1
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أنا منه لولاه ما كنتُ حیّا

لكِ حبّي، وللبلاد حیاتي

ولنفسي ما یعرف النّاس فیّا

زوّدیني من حسن وجهك إنّي

1"سامع في العُلا نداء خفیّا

أو تلك الأغنیة التي صدح بها أحد الشّباب العربيّ المكسور في إحدى المظاهرات التي تندّد بالاحتلال 

حین رأى الدّموع تتساقط من عیني شاب كان یهتف كما لو أنّه لم یهمّه الأمر كثیرا":الصهیوني لفلسطین

:یندب بلهجات عربیّة متداخلة

یا شعبي یا عربيّ ثور

  وراكسر قید واهدم س

شعبي یا عربي لا تنام

لحسن یوكّلوك للظُّلام

شعبي یا عربي یا أصیل

.2"لیه العیشة وأنت ذلیل

، حیث عملت على )طفل الممحاة(وأخیرا، یمكن القول أنّ للدّراما حضور واضح في روایة 

نهایاتها، وإذا كانت إمدادها بالطّاقات الدّرامیّة الكافیة لتحریك دوائر الصّراع فیها، والمضيّ بالأحداث نحو 

، یشاهدونها، ثمّ یتأمّلون الحوارات القائمة بین شخصیّاتها، لتتمّ )المتفرّجین(المسرحیّة تُعرض على المتلقین 

، أو لاحقا، فإنّ الرّوایة تُكتببعد ذلك عملیّتي الفهم والإدراك، سواء في لحظة التلقي ذاتها، أي فهمٌ آنيّ 

عندما یتمّ التّراسل بینها وبین القارئ تتحقّق عملیّة الاستیعاب سواء في مع فرضیّة وجود متلقین لها، و 

تحتاج القراءة إلى تمثّل فكري ومعاینة ذهنیّة "الّلحظة ذاتها أو لاحقا، ففي الرّوایة كما في المسرحیّة 

عض ، كما یُلاحظ في ب1"للتوصّل إلى مغزى الفكرة، وبهذا یحصل تلاقٍ آخر بین الفنّین المتجاورین

للشخصیّات، وهیئاتهم المختلفة، أنّ التنّاوب الحركي )المقتبسة من روایة طفل الممحاة(المشاهد الرّوائیّة 

تكاد تكون ..وأماكن تواجدهم، مع أزمنة وقوع الأفعال والمؤثّرات الصّوتیّة، والإشارات المساعدة وغیرها

  .228صالمصدر السابق، .1
.133، صالمصدر نفسه.2
.244محمد صابر عبید وسوسن البیاتي، المتخیّل الرّوائي، سلطة المرجع وانفتاح الرؤیا، ص .1
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ا، لا ذهنیّا، فضلا عن التنّاسق والانسجام بین بادیة للعیان، وكأنّ المتلقي یستقبل أحداث الرّوایة بصریّ 

مكوّنات الشبكة الدّرامیّة داخل الرّوایة، حیث كانت المشاهد مرتبطة في موضوعاتها بالفصول العامّة التي 

تنضوي تحتها، كما أنّ الكاتب حرص كثیرا على توضیح الرؤیة، ووصف الأشیاء والمواقف والشخصیّات 

ه في الذّهن، وكلّ ذلك ینمّ عن وعي الكاتب بضرورة الاستناد على التقنیات وصفا دقیقا یسهُل تمثّل

.الدّرامیة لتعزیز سرده، لما لها من قدرات على عرض الأفكار والرؤى والتّجارب في أبسط وأوضح صورها
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الروایة وفن التصویر:المبحث الثاّلث

:فنّ التصویرالروایة و عن .1

فكما یؤثّر الشعر في الرسّام والمصوّر "الفنون تعالُقها وتراسلها وتأثّرها ببعضها، عُرف عن 

والموسیقيّ والمغنّي والنحّات، قد تؤثّر هذه الفنون أیضا في الأدیب فینظم قصیدة حول هذا الفنّ أو یكتب 

تاج واصفا ومعبّرا عن مقالا یصف فیه هذا الفنّ أیضا، وبقدر ما یؤثّر أحدهما في الآخر بقدر ما یكون النّ 

تبحث عن الجدید والمستحدث، فالفنون دائمة البحث عن عوالم المغامرة والتجریب، لا تنفكّ 1"ذلك الفنّ 

.فهي تعكف على دیمومة الحركة الحداثویّة الفاعلة والنشاط الفنّي البنّاء

ومن المنطق التسلیم بفكرة أنّ الفنون التي تكتفي بجاهزیتها، وتنغلق على ما آلت إلیه من التطوّر 

عبر حقب زمنیّة متعدّدة، بدعوى أنّها أكمل الفنون جمیعا، تكون بذلك فعلا قد حكمت على كینونتها 

ذاته، ویكتفي بما لدیه من بأنّ فنّا ینكفئ على "ووجودها بالموت والزوال، وهو ما یعزّز الرّأي القائل 

إمكانات داخلیّة، ولا یستفید من منجزات العلوم الأخرى، والفنون المختلفة یظلّ محدودا ویحمل بذور تأخّره 

، فالفنّ الذي لا یسعى نحو تغییر وتجدید عناصره 2"وانغلاقه عن بقیّة مكوّنات الحیاة وأنماطها المعرفیّة

.فنّ زائل لا محالة، وحیاة الفنون تكمن في التطوّر والتجدّد الدّائمومكوّناته الدّاخلیة والشكلیّة هو

الأدب یتداخل مع فنّ الرسم والتصویر من زوایا متعدّدة، فكلاهما یهدف إلى التأثیر "وإذا كان 

الجمالي، وإن كانت السمة في الأجناس الأدبیّة هي السمة التعبیریّة، بینما سمة الفنون التشكیلیّة هي 

یریّة، والتجسّد الحسّي، والتشكّل المادّي، فالفنون كالموسیقى والرّسم مثلا تتعلّق بالنشاط الفنّي القائم التصو 

بصورة جوهریّة، وعلى العكس من ذلك یشكّل الأدب المجال الدّلالي، فالذوق الأدبي یستدلّ بما یشیعه 

فنون یبحث دوما عن أشكال جدیدة ، وعلیه فإنّ الأدب كغیره من ال1"النصّ من دلالات وصور وإیحاءات

ومغایرة یتبلور فیها، ویتقصّى الاستمراریّة في الإبداع بغیة تقدیم رؤى وتصوّرات جدیدة للواقع والحیاة، 

والاستعانة ...ومن ثمّة كان الانفتاح على الفنون الأخرى كالرّسم والموسیقى والنّحت والتصویر وغیرها

ة تشكیل صور جدیدة ومبتكرة تجمع بین الواقعي والتخیّلي فتؤدّي وظائفه بمخزونها الدّلالي والفنّي لإعاد

نّ صلات الأدب بالفنون الجمیلة والموسیقى متعدّدة الأشكال شدیدة التعقید، فالشعر أ"بطرق مغایرة، غیر

فیصل حسین طحیمر غوادرة، تداخل الأدب مع الفنون الأخرى، مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر، تداخل الأنواع .1

  .81صثاّني، الأدبیّة، المجلد ال
.40في النص الروائي الجدید، صمهدي صلاح الجویدي، التشكیل المرئي .2
.103، ص، تداخل الأدب مع الفنون الأخرىفیصل حسین طحیمر غوادرة.1
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یستنزل الوحي أحیانا من الرسم أو النحت أو الموسیقى، وقد تغدو الأعمال الفنیة الأخرى موضوعات 

عر شأنها شأن الأشخاص وموضوعات الطبیعة، ولا یثیر أيّ مشكلة نظریة خاصّة كون الشعراء قد للش

استلهم بعض قصائده الوصفیة من القماش )سبنسر(ل إنّ اوصفوا تماثیل أو رسوما أو حتّى موسیقى، ویُق

لة والشكل والوظیفةناحیة الدّلاوعلیه اكتسب فنّ الأدب إمكانات طاقویّة هائلة من1"المزیّن والمواكب

ساعدته على الارتقاء بفضاءاته النصیّة، حتّى صار نسقا تعبیریّا ناضجا یمتدّ إلى آفاق بعیدة من 

الإنتاجیّة والإبداع، ویُضاهي في حركته التّحاوریّة الدّائمة وتفاعله المستمرّ مع سائر المنجزات الإبداعیّة 

.أرقى الفنون الإنسانیّة وأعظمها قدرا

لك الفنون التي طالما بدا تأثّر الأدب بها واضحا نذكر فنّ التصویر، وهو نمط من الفنون ومن ت

والذّي یُقصد به الفعل الإبداعي النّاشئ عن الرسم "التشكیلیّة العدیدة، ویُسمّى أیضا بالتصویر التشكیلي، 

لأحجام وغیرها، أمّا مفهوم والتعبیر بالألوان، وتمثیل شيء وتشكیله بواسطة الخطوط والألوان والأبعاد وا

قراءتها وطرق إنتاجها فقائم على مجموعة من الرموز والدلالات التي تمثل لغة التشكیل الفنّي، وإنّ إدراكها 

شامل، نستطیع فیه قراءة الكلّ قبل الخوض في التفاصیل عبر الرؤیة البصریّة وما یصاحبها من عملیّات 

لّ الرّوایة العربیّة الحدیثة من أبرز الأنواع الأدبیّة التي وظّفت تلك ، ولع2"استعانة بالعقل والحسّ الفنّي

الظاهرة الإبداعیّة، وجسّدتها في صفحاتها الورقیّة، ثمّ إنّ حضور فنّ التصویر في الرّوایة قد یتمظهر وفق 

كل إیحاءات وكما للش"أحدهما التشكیل بالكلمات، والثاني التشكیل بالخطوط والألوان، :تشكیلین متباینین

.1"فإنّ للكلمات إیحاءات

مط الأوّل أي التّشكیل بالكلماتغیر أنّ اهتمامنا، من خلال هذه الدّراسة، فینحصر في النّ 

فالألفاظ باعتبارها حیلا عملیّة أو اختراعات عملیّة، إنّما هي قوى فعّالة یرِد عن طریقها التنوّع الذي لا "

تالي یكون جهد الأدیب في هذا المقام واضحا حیث یتمّ تشكیل لوحات ، وبال2"یُوصف في الوجود الطبیعيّ 

فنیّة قوامها الألوان بواسطة تولیفة لغویّة تضمّ عدّة صور فنیّة تُحاكي بطریقة واقعیّة أو رمزیّة، بعض 

نّ أنّ الصورة الفنیّة في الشعر والسّینما والف"المشاعر أو الانفعالات أو المواقف أو الرؤى، على أساس 

.131محي الدین صبحي، ص:رینییه ویلییك وأوستن وارین، نظریة الأدب، تر.1
وم الإنسانیّة، جامعة طارق عابدین إبراهیم عبد الوهاب، قراءة الصورة التشكیلیّة بین الحقیقة والإیحاء، مجلة العل.2

.107، ص2012، یولیو 1السودان، العدد 
2008، دار الحامد، الأردن، 1، ط)الشعر الأردني أنموذجا(ظاهر محمّد هزّاع الزّواهرة، اللّون ودلالاته في الشعر .1

  .223ص
.363، ص2011، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 1زكریا إبراهیم، ط:دیوي، الفنّ خبرة، ترجون.2
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، وكذلك في الروایة، حیث إنّها تعمل على مقاربة التجربة الذّاتیة بنوع من الدقّة 1"التشكیليّ علامة رمزیّة

والتّركیز، تقتضي كفاءة إبداعیّة من لدن الأدیب ومهارة لغویّة لتسخیر الكلمة كأداة لتصویر لوحة فنیّة 

.تبهر المتلقي وتُجلي المشهد الروائي في أبهى حُلله

أمّا النّمط الثاني فلم یتمّ التركیز علیه وإن كان واردا بكثرة في عدّة روایات عربیّة، حیث نقع بین 

ثنایا الرّوایة على بعض الصور المرسومة بالریشة، والتي تساعد على توضیح المشهد أو الحدث، كما قد 

فنّي الروایة والتصویر، ربّما تثُري دلالات النّص بأفكار ورؤى مختلفة، غیر أنّ التفاعل الأجناسي بین

یكون أكثر عمقا حین یحافظ على الآلیات والتقنیات الفنیّة نفسها؛ بمعنى أنّه یتمّ تحدید الفرق بین الأدب 

وفنّ التصویر في أداة التعبیر، فالأوّل یعتمد الكلمة اللغویّة والثاني یعتمد اللّون، أمّا إذا كانا الاثنین 

ة، فهنا تماما یتماهى ذلك الفرق، وتزول الاختلافات بین الفنّین، فیحدث التفاعل یعتمدان الكلمة اللّغویّ 

.بینهما ویصبح كلاهما كیانا منصهرا في الآخر

:2سمیحة خریستقول الكاتبة وعن وظیفة اللّون في النّص الروائي الجدید، 

وحتّى تشغیل ...واللّمس والذّوقأحبّ لعبة اللّون داخل النص الروائي كما احبّ لعبة الحواس كلّها، الشمّ "

كنتُ أرسم سابقا ثمّ انقطعت ولا أعرف :بالمناسبة...الحاسّة السادسة، وقد ألعب على اللّوحة كلوحة

مثلا كان اللّون الأخضر )خشخاش(نعم، أستخدم إیحاءات الألوان في الروایة كثیرا، وفي روایة ..لماذا؟

م یكن الأخضر عندي یُماثل المتعارف علیه كأن یكون لون الخصب ولعبة الضوء والظلّ واضحة جدّا، ول

استعرتُ جنون الأحمر وإیحاءاته)دفاتر الطوفان(أو العطاء، رأیتُ فیه لونا مناسبا للجنون، وفي روایتي 

درستُ ألوان هالات الطاقة عند الرجل والمرأة وتلاعبتُ بها، ذلك أنّ الروایة، وهي )الصحن(وفي روایة 

مثلا، ولا برؤیة بیكاسووازي الحیاة الواقعیة، قادرة على استیعاب التشكیل ولكن برؤیتي أنا لا برؤیةنص ی

الأنثوي أو الذّكوري أو أيّ قهرناقد تشكیلي، أرسم لوحتي الخاصّة بي وأظنّ أنّنا لو أردنا تلوین القهر

.كس الحالة بدقّةي لا أرى لونا یعلذهبنا إلى الرّائج في استخدام السّواد، ولكنّن

ر في الصّحراء، حیث كلّ شيء قاحلهناك صورة التقطها فنّان مستخدما عدسة الكامیرا لمنظ

وفي الوسط هناك نبات شوكي جافّ له ظلّ طفیف على الرمل تشقّ رأسه زهرة صفراء ناعمة، هذه اللّوحة 

لأوّل حفناوي بعلي، الأدب وبلاغة الصورة والمشهد، مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر، تداخل الأنواع الأدبیّة، المجلد ا.1

  .361ص
وقد  2008دار العربیة للعلوم، بیروت، ال، )شهرزاد غوایة السرد(ضمن كتاب )وجدان الصائغ(في حوار أجرته معها .2

.2007اللّقاء في تشرین الثاني جرى
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لاقا من هذا الرّأي، ربّما یمكن ، وانط1"قد تُحیل عندي إلى صمود الأنثى المقهورة في صحراء الذّكورة

الأجناس الأدبیّة وغیر الأدبیّةالقول بأنّ الرّوایة العربیّة الحدیثة لا تألو جهدا في سبیل الإفادة من شتّى

بغیة مقاربة الواقع وكشف ممیّزات العصر بكلّ ما تكتنفه من متغیّرات، فراحت لغة السّرد الرّوائي تبحث 

وعكفت على تصویر العلاقات المختلفة مع الذّات ومع المجتمع من خلال عن أشكال جدیدة للتعبیر 

تمثیل لوحات فنیّة ترشح بتولیفة من الألوان الفاعلة والخلاّبة، تعمل جمیعا على إجلاء الدّلالات والمعاني 

.والكشف عن المشاهد العامّة للرّوایة

مصوّر من خلال استثمار الطاقة الكامنة وكما أنّ الواقع یتجلّى في لوحة الفنّان التشكیلي أو ال

الفنّ هو الجمال المقترن بطبیعة المبدع، حیث یحاول وضعه في "خلف ألوان ریشته، على اعتبار أنّ 

منظومة یخلقها من إبداع ذاته، لیعطي شعورا یؤثّر في نفس المشاهد لهذا الفنّ، ولیمدّه بالرّضا لیتفاعل 

المبدع من خلال استدعائه لتلك الألوان وتوظیفها فنیّا لاستثارة ، كذلك یعمل الأدیب2"معه ویستجیب

المشاعر وحالات النفس المختلفة ومن ثمّة یعكف على مقاربة الواقع وتجسیده في شكل صور مرئیّة تُرسم 

بالكلمات، وتجعل ذهن المتلقي یغوص في تلك الصّور ویتمثّل المشاهد كأنّها لوحات فنیّة قائمة أمام 

وقد اعتبر النقّاد الأدب، وخاصّة الروایة نوعا من التصویر، لأنّه یحاول تجسید العالم في لوحة "ناظریه،

، وتكمن براعة الأدیب في كیفیّة استثماره لآلیات فنّ التصویر، وطریقة تعامله مع 1"مصنوعة من الكلمات

ومشاعرها وانفعالاتها، فیصبح من الألوان التي هي في الحقیقة تمثّل ألوان الذّات البشریّة بكلّ حالاتها 

الضّروريّ السیطرة على تقنیة الوصف، والتحكّم في مكوّنات التعبیر السّردي، والإحاطة بأدبیّة العمل الفنّي 

.از أثناء انتقاء موضوعات التعبیربالإضافة إلى الاحتر .وشعریّته

ن شاعرا أو قاصّا أو روائیّا في قد یلتقي الفنّان التشكیلي مع الأدیب سواء أكا"وفي هذا السیاق 

طریقة انتقاء الموضوعات والتفاعل معها وآلیات التعامل الفنّي مع تفاصیلها لأنّ كلیهما یضع صوب 

یسعى ،عینیه عمله الفنّي فوق كلّ اعتبار انطلاقا من الجهد التأمّلي والفكري والصیاغي ودون أن یقصد

لوان والأضواء والمساحات وغیرهاالرسّام التشكیلي من خلال الأإلى تحقیق اللّذة الفنیّة التي تنتقل عند

تؤكّد سمیحة خریس ، ثمّ إنّ الكاتبة والأدیبة الرّوائیّة 2"وعند الأدیب من خلال الكلمات والتراكیب والإیقاع

.154/155، ص)الرؤیة والفنّ :سمیحة خریس(إبراهیم أحمد ملحم، في تشكّل الخطاب الروائي .1
2
.28، ص 2015رة، یّة العامّة للكتاب، القاه، الهیئة المصر 1، طلعربيإیمان مهران، فنون التّشكیل الشّعبي والمجتمع ا.
.217نداء أحمد مشعل، الوصف في تجربة إبراهیم نصر االله الرّوائیّة، ص.1
.195بادیس فوغالي، دراسات في القصة والروایة، ص.2
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لواقع ما توصّلنا إلیه آنفا من خلال فكرة التقاء الأدیب بالفنّان التشكیلي أو المصوّر في طریقة تصویر ا

ورسم ملامحه، غیر أنّها لا تحصر وسیلة التعبیر عن المواقف الحیاتیّة في لغة الكتابة الرّوائیّة، وفي لغة 

:الفنّ التشكیلي فحسب، بل وصف الحیاة ومقاربة تجاربها العمیقة یتطلّب أكثر من ذلك، فتُضیف

ورق عنوة، تمتلك في تفاصیلها كلّ ولكن لإیماني بأنّ الروایة تلك الحیاة التي نمدّدها على ال..."

عبقریّة الحیاة الحقیقیة وتستدعي منّي البحث والدراسة في معظم علوم الحیاة ومعارفها، قد یكون من 

اللاّزم أن أدخل لوحات التشكیلیین أو نوتات الموسیقیین ومختبرات الكیمیاء وأطالس الجغرافیین ورسومات 

اء النفسیین ومطابخ النّساء ومخادع الرجال ومكاتب أصحاب رؤوس المعماریین والملفّات السریّة للأطبّ 

، ولعلّ 1"الأموال وطرقات الشوارع التي تستقبل أجساد الفقراء أمامي تحدٍّ كبیر في فهم العالم بمتناقضاته

، في الفكرة التي ترمي إلیها الكاتبة هي أنّ الرّوایة تجسّد الحیاة على الورق، وتختزل مواقفها في الكلمات

حین أنّ الحیاة أعمق وأكبر وأوسع من أن تُمدّد على بضع صفحات من الرّوایة، وبالتالي صار لزاما على 

تجعل من تجارب الحیاة محورا لهاالكاتبة أن تستدعي شتّى الأشكال والأنماط الفنیّة والعلمیّة التي

.لتساعدها على الغوص أكثر في تلك التجارب ومن ثمّة التعبیر عنها

المبرّر الوحید لوجود الروایة هو أنّها تحاول بأنّ "وانطلاقا ممّا سبق الحدیث عنه، یمكن القول 

جمیعها قد أنّ الفنون حقیقة هي وال ،1"فرق بینها وبین لوحة المصوّر أو الرسّامبالفعل تصویر الحیاة، لا

ذلك التفاعل ورصد وجوه إلى ما، ، قدیأرسطو قد نبّهنجدتتقاطع فیما بینها وتتكامل ولذلك تلتقي معا، ف

بحكم ت والموسیقى والرقص أشكالا شعریةحین عدّ الرسم والنح"التقاطع والتكامل بین تلك الفنون المختلفة 

أنّ الشعریة مادّة مشتركة لجمیع الفنون والأجناس الأدبیة وإذا كانت الشعریة جوهر الأعمال الفنیّة 

الحقیقیة، فإنّ ذلك لا یمنع من أن یستقلّ كلّ فنّ أو جنس ببنیته الخاصّة حسب خصوصیّته وتقنیاته 

قدرة الفنّان في الجمع بینها أو بین وأدواته الخاصّة، غیر أنّ الإفادة من هذه الأجناس تتوقّف على مدى م

، وعلى هذا الأساس، كانت الرّوایة الحدیثة نموذجا متكاملا 2"بعضها بغیة إقامة الوحدة الكلیّة لعمله الفنّي

لالتقاء تلك الفنون المتشعّبة وتفاعلها داخل النّص الواحد ممّا یوحي بأنّها التزمت فعلا بتطویر أدوات 

صّة بها، وحرصت على توظیف تقنیات جدیدة عُدّت من أبرز وأهمّ سمات لغتها الكتابة السردیّة الخا

ومن أبرز تلك التقنیات تقنیّة الوصف، فاهتمام الوصف بالأشیاء ورصد معالمها بالدقّة المتناهیة "السردیّة، 

.229، ص)الرؤیة والفنّ :سمیحة خریس(إبراهیم أحمد ملحم، في تشكّل الخطاب الروائي .1
.28، صفي الأدب الانجلیزيریة الروایةنظ، جیمس وكونراد وآخرون.1
.191بادیس فوغالي، دراسات في القصة والروایة، ص.2
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لبصري هو انتقال بالنص الروائيّ إلى حیّز المحسوس، الذي یدرك عن طریق الحواس، وأوّلها الإدراك ا

، وعلیه أدركت الرّوایة الحدیثة أهمیّة الصّور والأشكال وكلّ ما یرتبط بالمُدرك البصري 1"لهذه الأشیاء

وعرفت أهمیّة تلك الصور في تشكیل الفضاء النصّي للروایة ممّا حذا بها إلى الحرص على ذلك التوظیف 

لات النص ومعانیه  فالشّكل في حدّ ذاته الجمالي لمختلف الصور البصریّة المتعدّدة، دونما الإخلال بدلا

.قادر على إنتاج الدّلالة وتعمیقها، مهما كانت أنماط تشكیله

:جمالیّة اللّون في الخطاب السردي.2

أولت الكتابة السّردیّة الجدیدة اهتماما متزایدا بتفاصیل المشهد الروائي وصُوره، فارتأت العودة إلى 

مدلولات الروایة بصور ذات فعالیّة وتأثیر، وتزیدها مصداقیّة وقربا من فنّ التصویر وذلك بغیة إثراء 

الفنّ التشكیليّ قد تخلّى عن كثیر من البهاء سعیا إلى المزید من "الواقع، لأنّه إذا كان التصویر أو 

الصّدق، فتحوّلت ریشة الفنّان من هدف إغراء العین وإمتاعها، إلى كشف أغوار النفس البشریّة التي لا

، فإنّ 1"تلمع فیها الألوان الصریحة المباشرة بقدر ما تترك مساحات للظلمة والرمادیّات والفراغات المطلقة

الروایة العربیّة الحدیثة هي الأخرى، اتّجهت إلى تحقیق ذلك المبدأ القائم على الصّدق والواقعیّة، فكان 

یها، كونه یصوّر الواقع، سواء في صورته الفنّ التشكیلي الذي یشمل التصویر أیضا من أقرب الفنون إل

.التي هو علیها حقیقة، أو كما یرید له بعضهم أن یكون

یُضاف إلى هذا الأمر، فإنّ تأثّر الروایة الحدیثة بفنّ التصویر قد یُوعَز أیضا إلى رغبتها في 

سردیّة ترتقي بمعاني شحن طاقتها الترمیزیّة من خلال رسم معالم جدیدة للروایة، وخلق معادلات تشكیلیّة

روایة ما بعد الحداثة لا تألو "تلك الروایة وتنحو بها ناحیة الأفق الإبداعي اللامحدود، على اعتبار أنّ 

جهدا في الإفادة من أیّة مساحة تعبیر یمكنها أن تنشئ علاقات سردیّة ورؤیویّة وثقافة جدیدة، تسهم في 

تتجاوز سیاقات التعبیر الروائيّ الحداثيّ المعروف، وكان ردّ الفعل الروائي السردي بممكنات مُضافة 

للصورة  بكلّ مسمّیاتها ومرجعیّاتها الفنیّة والأجناسیّة الدّور الأكبر في هذا الاستخدام في روایة ما بعد 

وحات الحداثة، إذ تتدخّل اللّوحات التشكیلیّة مثلا بطاقة تصویریّة هائلة في السّرد الروائيّ، فتشتغل هذه اللّ 

، ومن هذا المنظور، صار من اللافت وجود كمّ هائل من 2"كما لو كانت عتبات لولوج عوالم المعالم

.75مهدي صلاح الجویدي، التشكیل المرئي في النص الروائي الجدید، ص.1
لأوّل طلال قطبي، القصیدة والتشكیل في السودان، مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر، تداخل الأنواع الأدبیّة، المجلد ا.1

  .720ص
.240، ص)سلطة المرجع وانفتاح الرؤیا(وسن البیاتي، المتخیّل الروائيّ محمد صابر عبید وس.2



399

(منها، مثلالرّوایات الحدیثة التي تعتمد تقنیة تراسل الفنون ولاسیما التشكیلیّة  سوناثا لأشباح القدس:

قیق نوع من التعالق والانعكاس ، حیث عمد فیها إلى تحلواسیني الأعرج)ومملكة الفراشة ورماد الشرق

الروحي بین الألوان والصور التشكیلیة وبین الشخصیات الفنیة في الروایة، وذلك من خلال استثمار 

الجوانب التقنیّة للّوحات الفنیّة من خلفیّات ومشاهد وانعكاسات ضوئیّة وألوان وغیرها للتعبیر عن انفعالات 

.قع والمجتمعالشخصیّة أو لتصوّراتها ورؤیتها للوا

والتي لإبراهیم نصر االله)زیتون الشوارع، شرفة العار، تحت شمس الضحى(منها كذلك روایات 

فهو عند إبراهیم نصر "برز فیها تأثّر الرّوائيّ بفنّ التصویر عموما وبجمالیّة اللّون على وجه الخصوص، 

لا یقف عند وصف شكلي أو ظاهريّ وإنّما االله وسیلة وأداة وظیفیّة مهمّة في العملیّة الوصفیّة، إذ إنّه 

، كما 1"یستخدمه وسیلة فعّالة وعملیّة یلج من خلالها إلى عوالم نفسیّة مهمّة واجتماعیّة وسلوكیّة وأخلاقیّة

نجد روایات أخرى كثیرة، اعتمد أصحابها على تقنیات اللون وفنّ التصویر لإبراز البنى الجمالیّة والمعرفیّة 

.سّدة في العمل الروائيوالرمزیّة المتج

التشكیل یشمل عمل الرسّامین والمصوّرین وكلّ ما یرتبط "وغیر بعید عن المقام ذاته، وإذا كان 

بهم من أعمال مثل التصمیم والنحت والزخرفة والخطّ العربيّ، طالما جمیعها تعكس في محتواها الأشكال 

)forms(النظر في الروایة الحدیثة هو ذلك الذي یشمل عمل ، فإنّ التشكیل الذي یُلفت 1"، المنظورة

الرسّام أو المصوّر الماهر، من خلال بعض اللّوحات الفنیّة المُشكّلة بنوع من الاحترافیّة والإبداع، ولستُ 

أعني هنا تلك المُلصقات أو الرسومات الفوتوغرافیّة المبثوثة في ثنایا بعض الرّوایات، بل أقصد تلك 

كّلة بالكلمات والتي توظّف اللّون لرسم معالمها عن طریق قناة لغویّة قوامها الملفوظات بكلّ اللّوحات المُش

مل تحمله من دلالات، والتي تجعل المتلقي ینظر إلى لوحة فنیّة لا مشهد روائي، وإذا كانت الألوان في 

كلّ لحظة، فنستمتع تحیط بنا من كلّ اتّجاه، تعیش معنا ونعیش معها كلّ یوم، ونراها في "الطبیعة 

...بجمالها وننعم بالنّظر إلیها وتدخل في نفوسنا البهجة والانشراح، وتُدخل مختلف الأحاسیس في النفس

ن بعینهولا یقتصر تأثیر اللّون على البصر فقط، بل اللّون یدخل في عالم أعمق من مجرّد النظر إلى لو 

، فإنّ شاعریّة اللّون في الرّوایة تخلق 2"إلى النفسحتّى یؤثّر في الأحاسیس ویُدخل شعورا من نمط آخر 

.230نداء أحمد مشعل، الوصف في تجربة إبراهیم نصر االله الرّوائیّة، ص.1
  .701ص، بي، القصیدة والتشكیل في السودانطلال قط.1
  .14/15ص، )الشعر الأردني أنموذجا(ودلالاته في الشعرواهرة، اللّون ظاهر محمّد هزّاع الزّ .2
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الأحاسیس نفسها التي تُوجدها الألوان في الطبیعة، وهو ما نجده واضحا في المقطع الآتي من روایة 

:، إذ تقوللسمیحة خریس)دفاتر الطوفان(

الدّافئة الممتعة یمتدّ البستان فضاء أحمر، ویتفتّح الورد في الهواء الربیعيّ تحت أشعّة الشمس "

وتصطفّ الشجیرات في خطوط مستقیمة، یتغاوى على أغصانها الورد الأحمر القاني، باثاّ رحیقه بكثافة 

بینما تلاعب مساقط الضوء الجوانب وأعلى الشجیرات حتّى لتشكّك النّاظر بسلامة عینیه، توهمه بحراك 

الغصون أبعد ما تكون عن مشهد حقیقيّ، فإذا ما ما یرى، بدت الصورة المتناغمة بألحان الرّیح المارّة بین

أرسل یحي بصره إلى نقطة أبعد، فاجأته الألوان المختلطات للزهور، تنوّعت الألوان عن بعد، وشرح أبو 

، فتولیفة الألوان 1"سندس كیف ینتقي الورود الصّفر والبیض والبرتقالیّة لیرسلها إلى حجرة تصنیع الصّابون

ر، والأشعّة الضوئیّة المتساقطة علیها، وتناغم مكوّنات الصّورة من اصطفافٍ مستقیم التي تصطبغ الأزها

للأشجار، وحركات الرّیاح العابثة بالغصون، وتمایل ورود البستان، كلّها أسهمت في تشكیل لوحة فنیّة 

طبیعةن الوصف، یتوغّل في جوهر التحمل في ذاتها طاقات شاعریّة وتصویریّة هائلة، فهذا النمط م

لیمتح منها سحرها وجمالها، ثمّ ینقله إلى القارئ عبر مسار العملیّة السردیّة في الرّوایة، لیتشكّل بذلك نوع 

من التفاعل بین حقلي الرّسم بالألوان والسّرد بالكلمات، ویُترك القارئ بعد ذلك مأخوذا بسحر الإبداع 

.وجمال الوصف

داعیّة بوصفه علامة سیمیائیّة تؤدّي وظائف دلالیّة وإشاریّة یعمل في الكتابة الإب"وإذا كان اللّون 

وعلامیّة متنوّعة تناسب الوضع الكتابي وحالاته، وإذا كان في الكتابة الشعریّة والقصصیّة یحتلّ موقعا 

یشتغل بشكل متفرّد ومتمیّزسمیحة خریس،، فإنّه في روایات الكاتبة الأردنیّة 1"فریدا في تشكیلها الكتابي

یث وردت الألوان بتمظهراتها المختلفة ودرجات تمثّلها المتعدّدة مهیمنة على مساحات واسعة من السّرد ح

.والوصف

مثلا، بنوع من التناغم مع جزئیّات الحدث والتوافق مع )یحي(وقد جرى اشتغال اللّون في روایة 

الكامل مع سائر مكوّنات النسیج النصّي في تفاصیله، مؤدّیا دوره الفنّي بنوع من الإثارة والتناغم والانسجام 

"الرّوایة، لاحظ مثلا ما ورد في المقطع الآتي قطعت ریا براكبیها الطریق الصحراويّ، والرمال النّاعمة :

وغطست الشمس خلف ...تسفّ وجهیهما وهما یدخلان الغیمات الرّمادیّة الملطّخة بالأرجوان الباهت

ة ظلالا عملاقة في عرض الرّمل الأصفر الممتدّ على طول النّظر الهیاكل الضخمة الثّلاثة، عاكس

.312/313، ص2010، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، 1سمیحة خریس، یحي، ط.1
  .152ص، )الجمالي والثقافي في نُظم الصّوغ السردي(ر عبید، سیمیاء التشكیل الروائيمحمد صاب.1
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والمختلط بتربة بنیّة، مشى یحي ساعیا بین الهرمین، الكبیر والصغیر، مقتفیا الظّلال الملوّنة كأنّها مرآة 

ظّلال الغیمة الرّمادیّة الملطّخة بالأرجوان الباهت، وال(ستجد أنّ ألوان 1"المغیب، ناظرا لشامخ الأهرامات

قد امتدّت على طول مساحة الوصف لتخلق لونا من الفاعلیّة )الملقاة على الرمل الأصفر والتربة البنیّة

والحركیّة بین وحدات السّرد، حیث أصبح الفضاء الرّوائيّ یحاكي فضاء اللّوحة الفنیّة الحاضنة لتولیفة 

بتلك الإشعاعات اللّونیّة الغامرة، یستطیع لونیّة تعبق بسحر الإبداع ومتعته، والقارئ الذي یتأثّر بصره

تكوین صورة ذهنیّة تُحیل على مشهد صحراويّ مُشكّلة تفاصیله بإتقان، فالرّمل الأصفر المختلط بالتربة 

البنیّة ممتدّ على كامل المنطقة، والشّمس تمیل إلى المغیب خلف الأهرامات الفرعونیّة الثلاثة، فتُلقي 

الأرض الصحراویّة الساحرة، والغیمات الرّمادیّة الملطّخة بالأرجوان الباهت تزید بظلالها الملوّنة على 

المنظر سحرا وجمالا، فتُصبح كلّ تلك الألوان بؤرا مركزیّة في السّرد، من شأنها الهیمنة على الفضاء 

ة تلك الألوان، فیُعزلأخوذا بسطو الرّوائيّ المُحاط باللّون وقوّته التأثیریّة على القارئ، لیصبح هذا الأخیر م

.لوهلة قصیرة، عن باقي مكوّنات السّرد الحكائي للرّوایة، وینغمس في متاهة اللّون وسحر الوصف

وغیر بعید عن السیاق ذاته، جرى الحدیث مؤخّرا عن مصطلح الأدب البصري، أو الأدب الذي 

لازمة لتوظیف كلّ المؤثّرات یرتكز على توصیل رسائله المشفّرة بصریّا، فیتّخذ كامل الإجراءات ال

البصریّة، والتي من شأنها وضع المتلقي في خانة المُشاهد أو المتفرّج على العرض الأدبي، وعلیه 

أضحت الكتابة الروائیّة الیوم تراهن على البحث عن علاقات فنیّة  جدیدة ترتسم على مشهدیّة الخطاب "

حد لم تعد قادرة على مواجهة زخم النظریات النقدیّة التي ذلك أنّ أسلوب الكتابة ذات البعد الدّلالي الوا

تسعى دوما إلى ماهو انزیاحي، الأمر الذي یطرح جدیّة البحث عن علاقة النصّ، قبل كتابته، بالأداة 

الإجرائیّة التي تشتغل على هذه النصوص، أو بتعبیر آخر علاقة الروایة المكتوبة وما تطرحه من جدید 

، ومن ثمّة برزت أهمیّة التصویر الفنّي في رسم 1"السردي بطروحات النقد الجدیدعلى مستوى التشكیل

مشهدیّة الخطاب، وتمثّل تفاصیله من خلال جملة من الأدوات والتقنیات المُعدّة لتشكیل ما یسمّى بالأدب 

.البصري

visual(أمّا إذا أردنا تقدیم ملمح بسیط حول مفهوم الأدب البصري  literature(مكن القول فی

الأدب الذي یعتمد على توظیف حاسّة البصر وتفعیلها، ومن الطبیعيّ أن تعمل حاسّة البصر دائما "بأنّه 

للاطّلاع على أيّ نصّ مكتوب، ولكن لیس هذا هو المقصود هنا بالطّبع، إذ المقصود هي النّصوص 

.131/132سمیحة خریس، یحي، ص.1
  .219ص، )الرهان على منجزات الرّوایة العالمیة(التجریب في الروایة المغاربیّةعمري بنو هاشم،.1
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حالة تعطیل الشكل، بتعطیل المكتوبة وفق نظام، أو شكل محدّد، یعزّز المعنى أو یضیف إلیه، وفي 

حاسّة البصر في تلقّي هذا النصّ البصري، یفقد النصّ الجزء الخاصّ بالشّكل من المعنى، والأدب 

البصري، الذي یُعدّ استخداما خلاّقا للكلمة والفراغ، یتّخذ أشكالا مختلفة یتجلّى من خلالها، ولكنّ الفكرة 

بل لابدّ أن یُرى، ویمكن الاعتماد على الحروف والكلمات فقط الأساسیّة فیه هي أنّه أدب لا یُسمع فقط، 

لإنشاء نصّ بصري یعبّر عن الفكرة التي یرید الكاتب إیصالها للآخرین، في أحد أشكال الأدب البصري 

الأولیة یتمّ الرسم بالكلمات، بحیث تشكّل الكلمات لتكون صورة ما، والنص الذي لا یمكن إیجاد رابط بین 

لكلمات والشكل الذي كوّنته هذه الكلمات لا یرقى إلى مستوى النصوص التي تترابط أفكارها مع ما تقوله ا

، وربّما یمكن لنا أن نستشفّ من هذا الرّأي جملة من الأفكار 1"الشكل الذي تظهر هذه الأفكار من خلاله

قیمه الأخلاقیّة وتجاربه أهمّها كون الأدب البصري بما فیه الرّوایة یمكن له توصیل أطروحاته الفكریّة و 

الحیاتیّة من خلال الرّسم بالكلمات، حیث تتشكّل مجموعة من الصور الفنیّة داخل النص الروائي، تعمل 

على مقاربة الواقع وكأنّها لوحات فنیّة لا مشاهد روائیّة، لكن شریطة أن تكون تقنیة الوصف هنا هي 

الفنّي للأفكار أو إخفاقه، والأمر منوط هنا بالمقدرة المحور الأساس الذي یتحدّد به نجاح ذلك التشكیل

.الإبداعیّة والكفاءة اللّغویّة للأدیب

"لاحظ مثلا النموذج الآتي تتداخل أوراق الوردة الدمشقیّة في امتزاج فرید، ویلتحم كأسها :

ملساءلاتهاالأخضر بقاعدتها، فتنفر البتلات في اتّجاهات متشعّبة، وتستقیم على فروع مكتظّة بمثی

، فالكلمات هنا، عملت على مقاربة شكل الوردة 1"مخملیّة، داكنة مثل دم نقيّ، خطفت بصر یحي وأدهشته

لوردة وانسجام مكوّناتها الباهرةوأذهلته، من خلال وصفها لتناسق ألوان ا)یحي(الحمراء التي سحرت لبّ 

.مبدعة لا بخطّ الحروففبدا توظیف لونيّ الأحمر والأخضر وكأنّه رسم بالرّیشة ال

حین یشیع بین الألوان ضرب من الانسجام، وحین تتلاقى الخطوط "وإذا أخذنا بالرّأي القائل أنّه 

والسطوح بحیث تتقاطع على النّحو الملائم، فهنالك یصبح الإدراك الحسّي متتابعا متسلسلا بشكل یُمكّنه 

حتّى لأوّل وهلة إحساسا بالوحدة الكیفیّة، وبالتالي وعندئذ لابدّ من أن یستشعر المرء،..من إدراك الكلّ 

"، ثمّ أمعنتَ النّظر في المشهد الآتي من الرّوایة نفسها2"فلابدّ من أن تكون ههنا صورة انزاح الباب :

، مؤتمر النقد الدولي الثاني )تداخل الأدب مع الفنون البصریّة(فاطمة البریكي، من الشعر الهندسي إلى الشعر البصري.1

  .18ص لثاّني،عشر، تداخل الأنواع الأدبیّة، المجلد ا
.313سمیحة خریس، یحي، ص.1
.229/230جون دیوي، الفنّ خبرة، تر، زكریا إبراهیم، ص.2
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رُصّع الفناء ..الحجريّ الثقیل، ولاحت أضواء الفوانیس المعلّقة، بفتائلها المشتعلة، تتراقص فیها الأنوار

الأبیض والأصفر مشكّلا نقشا جمیلا حول بركة صغیرة، تناوبت في النّقش أزهار القرنفل وعروق بالحجر 

الریحان، وزخرفات هندسیّة لنجمة ثمانیّة زرقاء غربا، قام رواق على أربع قناطر، وإلى الجنوب زادت 

للمنظر، والإحاطة بكلّ ، ستجد أنّ الوصف الدّقیق 1"القناطر واحدة، إضافة إلى أعمدة أربعة إلى الیمین

تي حرّكت حاسّة البصر لدى القارئتفاصیله، والتوظیف الفاعل للألوان، قد حقّق نوعا من الإثارة ال

لیتمعّن، وفق نظرة كلیّة وشاملة، في بهاء صورة الفناء المرصّع بالحجارة البیضاء والصّفراء، والرّواق 

فكانت تقنیّة الوصف هنا آلیّة فاعلة أسهمت في ترسیخ المزخرف بهندسات بدیعة ذات ألوان زرقاء جمیلة، 

مركزیّة اللّون داخل الخطاب السردي الروائي وتأكید دوره في تأثیث الرّوایة بمختلف الأنساق الرؤیویّة 

.المفعمة بالدّلالات والإیحاءات

صارت مجموعة من"من جهة أخرى، یمكن الوقوف على فكرة مؤدّاها أنّ الرّوایة الحدیثة 

الإشارات والرموز والفضاءات، أزمنة وأصواتا، وقائع محسوسة، إنّه وهم الواقع، فالكتابة مماثلة للأحاسیس 

ولیس للأشیاء، وتتوجّه إلینا كالرسم التجریدي، بإثارتها حركات داخلیّة هي منبعها الأساسيّ ولیس الشيء 

سألة العلاقة مع الواقع، فالصّلات كثیرة بین الذي تُحیل إلیه، وتطرح العلاقة بین الأدب والرّسم بامتیاز م

، وبالتالي لم یعد الواقع أو تصویر الواقع كما كان علیه في الكتابة الروائیّة 1"بنیة الروایة واللّوحات

الكلاسیكیّة، حیث أضحى كائنا حیّا ینبض بالحركة داخل النص الروائيّ، ولم یعد شكلا جامدا یصفه 

فالفنّ هو التعبیر الجمیل عن حركة الذّات الإنسانیّة "یتماشى وأفكاره أو مواقفه، الرّوائيّ ویقتطع منه ما 

المجرّبة في مواقفها الخاصّة من الطبیعة والمجتمع بوسائل اللّون واللّفظ والحركة والشّكل والنّغم، والفنّان 

ركات أو الأنغام أو الأشكال هو الذي یُجید أصول الوسائل التعبیریّة الجمالیّة بالألوان أو الألفاظ أو الح

، ولهذا 2"إجادة عبقریّة فذّة، أي یستطیع التعبیر عن محتوى شخصه بوسائل الإبداع الجمالي المعروفة

.الشّأن وجدت الكتابة الرّوائیّة ضالّتها في فنّ التصویر، فنّ مماثلة الأشیاء، من الواقع والطبیعة والحیاة

"یحي(ولو تلاحظ النموذج الآتي من روایة  قلّة من النّسوة النسّاجات كنّ یرهقن أنفسهنّ بإضافة ):

الألوان إلى حواشي البساط، عدا عن إضافة خطوط طولیّة وعرضیّة فیه وتنویع درجات الألوان، أطلقوا 

علیها في تلك الفترة اسم النّحلة الزنّانة، یشاهدون في ذهابهم وإیّابهم النحلة مریم تغلي الماء في الأواني 

.322سمیحة خریس، یحي، ص.1
  .184ص، )الرهان على منجزات الرّوایة العالمیة(التجریب في الروایة المغاربیّةعمري بنو هاشم،.1
  .84ص ،، تداخل الأدب مع الفنون الأخرىفیصل حسین طحیمر غوادرة.2
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نّحاسیّة، منتجة اللّون الأحمر بدرجات عدیدة وأطیاف متباینة، تكثّف مغلي نبات الفوه أو تخفّفه، لتحصل ال

على أصفر جمیل نقيّ بكمیّة تدرسها جیّدا وهي تُضیف مسحوق الكركم على مهلها، ثمّ بجرأة تمزج 

ه بنقیع نبات السماقل تتحصّل علیاللّونین لتحصل على أزرق غریب بدرجاته، عدا عن أسود كامد أصی

ألوان البسط التي تنسجها النحلة بنت النحال غریبة مختلفة وجمیلة، الأهمّ إنّها ألوان ثابتة، عالجتها بقشر 

الرمّان فباتت لا تتحلّل ولا تتداخل إذا ابتلّ البساط شتاء، ولا یزحف لون على لون، فإذا ما رضیت عن 

، ستجد أنّ طریقة وصف 1"ن خطوط وأشكال تزیّن بها البساطالألوان، راحت تصمّم ما ینسجم ویتوافق م

الألوان، والحدیث عن فنّ صناعتها، ومهارة التحكّم في درجاتها، تنمّ عن وعي كبیر بقیمة التشكیل الفنّي 

وجمالیّة حضوره في النصّ السردي الروائي، حیث إنّ الصورة الفنیّة الماثلة أمامنا، والتي تعبّر عن مشهد 

وهي تبُدع في تحضیر الألوان المناسبة لصبغ البسط، تدلّ، حقیقة على الأهمیّة الكبیرة التي )مریم(

یكتسبها وجود اللّون في فنّ الخطاب الروائي، من ناحیة إكسابه نسقا دلالیّا وجمالیّا یُغري القارئ ویشدّ 

مسألة بدیهیّة، حتّى إنّها لتبدو في أنّ العلاقة بین الفنون تكاد تكون "اهتمامه، وهو الأمر الذي یؤكّد فكرة 

إیقاع البناء، معمار الروایة تصویر الكلمة :بعض الكلمات والتعبیرات الشائعة في النقد الفنّي والأدبي

وموسیقاها، تجسیم الموقف والفكرة، لون النغمة والشخصیّة، وغیرها، إنّ هذه التعبیرات تشي بالعلاقة 

.1"سه بین الفنون المختلفةالحقیقیّة والغامضة في الوقت نف

وعلیه یمكن القول، أنّ المشهد المُعبّر عنه بالكلمات في هذه الروایة، یقترب كثیرا من فنّ الرّسم 

بالألوان، من النّاحیة الجمالیّة المرتبطة بالتشكیل الفنيّ المتّسق والمنسجم مع مكوّنات السّرد، وعلیه، یبدو 

.د محاكاة تقلیدیّة للواقع، بل صار واقعا متحرّكا داخل الروایةأنّ الخطاب الروائي لم یعُد مجرّ 

یطرح تقنیة "وفي سیاق مماثل لما سبق طرحه، یمكن القول، بأنّ النصّ الروائيّ الحدیث صار 

موظّفة لخدمته تتمثّل في لوحات إشاریّة داخلة في سیاق السرد خلافا للرسوم التوضیحیّة التي قد لا 

في رحلته مع النصّ، تلك الرسوم الدّاخلة بقوّة في مجال إنتاج الدلالة، وهي رسوم تختزل یحتاجها المتلقي 

تقطع الصورة طریقا مخالفا للكلامالكلام الملفوظ لتقدّم نوعا من التمییز الملحوظ، بغیة إنتاج الدلالة 

نتج دلالتها عبر ترجمتها فالكلام یحرّك الذهن لتشكیل صورة تقوم بدور الوسیط لإنتاج الدّلالة، والصورة ت

.70سمیحة خریس، یحي،  ص.1
، مؤتمر النقد الدولي )في الأدب العربي"الكتابة"تراسل الشعر والرّسم (حسن البنّا عزّ الدّین، كتابة الشعر على الجدران.1

  .345صلأوّل، الثاني عشر، تداخل الأنواع الأدبیّة، المجلد ا
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، والصورة أو اللّوحة الإشاریّة التي تخدم دلالة النص الروائي، قد تكون كاملة وشاملة لكلّ 1"إلى كلام

كما هي في الواقع، متّخذة شكل الصورة الفوتوغرافیّة، كما قد تكون هي نفسها )شكلیّا(معالمها، وترد 

تلف، حیث تتشكّل داخل ذهن المتلقي من خلال الكلمات ولكنّ طریقة حضورها داخل النصّ الروائي تخ

الواصفة لها والمعبّرة عنها، كما أنّها تعتمد، في الغالب، على تقنیة توظیف الألوان المختلفة والمتنوّعة 

ة شكلیّة جمیلة ماثلة لترسم في فكره، أي المتلقي، صورة المشهد الروائيّ وكأنّه یبصره لوحةً فنیّة أو صور 

.نیهأمام عی

أحیانا یُحاول "الأدب حیث یرى أنّ )نظریّة الأدب(في رینییه ویلییك وهو الأمر الذي یؤكّده 

"، ولو تتأمّل المقطع الآتي2"بشكل محدّد أن یبلغ إلى تأثیرات الرسم، أن یمسي رسما بالكلمات حدّق :

الخصب والحظّ تایكي تحمل عزمي في أرضیّات المعابد والمسارح والقصور، تأمّل الفصول الأربعة وآلهة 

مة سنابل، والشّتاء انسكاب الماءالربیع ممثّلا بالأزهار، والخریف قرنا ممتلئ بالفاكهة، والصّیف حز 

وكانت هناك آفرودیت، وآخیل، وهرقل یصارع الأسد، وغزلان شقر تجري في مروج خضر، وأزهار حمراء 

ستلاحظ 1"ر تتقاطع لتشكّل مثلّثات ومثمّنات ملوّنةوعنب بنفسجيّ یتدلّى من كرمة وارفة، ومربّعات ودوائ

أنّ فنیّة التعبیر عن المشهد، وطریقة وصفه، وجمال بنائه اللّغوي، تُحاكي براعة الفنّان التشكیليّ بوجه 

عامّ، والرسّام بوجه خاصّ في التصویر، ومهارته في تحریك ریشة الألوان واستثمار طاقاتها التأثیریّة 

.بصر المتلقّي وعقلهللاستحواذ على

سمیحة مع الكاتبة الأردنیّة وجدان الصّائغوإذا عدنا قلیلا إلى الحوار الذي أجرته الصحفیّة 

، والذي ذُكر مفصّلا في المرجع المُشار إلیه في الهامش، حیث تصرّح الكاتبة بأنّها استعارت في خریس

"خلال قولهاإیحاءات اللّون الأحمر، من )دفاتر الطّوفان(روایتها  استعرتُ )دفاتر الطوفان(وفي روایتي :

"، سنجد ذلك واضحا في النّموذج الآتي من الرّوایة نفسها2"جنون الأحمر وإیحاءاته یراها بخصلات شعر :

تمتزج ...أحمر، تنادي بصوت ناعم، صوتها هدیل الحمام، تلحق جریا بالشقیق الذي نسي طعامه

، فاللّون 3"لونا مذهلا، مزیج من البرتقاليّ والأحمر، مثل شعرهاصورتها بشجرات الورد التي طرحت

، مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر، تداخل الأنواع الأدبیّة، المجلد یّةمصطفى الضبع، تداخل الأنواع في الروایة العرب.1

  .677ص ،ثاّنيلا
.132محي الدین صبحي، ص:رینییه ویلییك وأوستن وارین، نظریة الأدب، تر.2
.113، ص2009، دار نارة، عمان، الأردن، )دط(سمیحة خریس، دفاتر الطّوفان، .1
.154/155، ص)الرؤیة والفنّ :سمیحة خریس(تشكّل الخطاب الروائي إبراهیم أحمد ملحم، في .2
  .117ص سمیحة خریس، دفاتر الطّوفان،.3
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الأحمر في هذا النّموذج، یعكس صورة الخصلات الحمراء لشعر الفتاة، متماهیة مع لون الورد الأحمر 

الممزوج باللّون البرتقاليّ، وهي تجري في الحقل لتلحق بشقیقها، فكان الوصف یُوحي بسحر الصّورة 

، قوّة تأثیریّة في )الشخصیّة الموصوفة(، إذ یتدخّل اللّون الأحمر هنا، لیمنح صورة الفتاة وجمال المنظر

معادل (الكیان الوجداني والعاطفي للقارئ لاسیما أنّ شجیرات الورد الحمراء الممزوجة باللّون البرتقاليّ 

خر یُماثل ذلك الذي نجده منفتحا على مكانٍ فنيٍّ آ)الحقل(من شأنها أن تجعل المكان السردي )الوصف

.، وذلك على المستوى الفنّي الجمالي)اللّوحات التشكیلیّة(مُجسّدا على 

:ضوء/بؤرة الدّلالة في ثنائیّة الظلّ .3

لعلّه من الممكن القول أنّ الحضور الكثیف للألوان بشتّى أنواعها وتمظهراتها الفنیّة داخل الرّوایة 

العالم الأمثل الذي یمكن له احتواء الفنون جمیعها، وإذا وضعنا في یعود بالأساس إلى كون الرّوایة هي

الاعتبار حقیقة أنّ اللّون هو جزء من الطبیعة، فهو جزء من الواقع، كما أنّ الرّوایة تلامس الواقع وتقاربه 

كتابة من منظور خاصّ، وعلیه لا تنأى الرّوایة عن استحضار الطبیعة بكلّ مكوّناتها الجمالیّة لتزید ال

السردیّة سحرا وبهاء من الناحیة الفنیّة، وتضفي علیها جانبا من الواقعیّة، من الناحیّة الموضوعاتیّة، وفي 

التاریخ :الروایة هي الفنّ الوحید الذي یتّسع كما الكون لیشمل":سمیحة خریسهذا الصّدد تقول 

ما أنتجه الإنسان من فكر وفلسفة، وبقدر والجغرافیا والفنّ والعلم، كلّ علم یمكن تصوّره، إضافة إلى كلّ 

والنّموذج 1"ما تكتنز الروایة بهذه المعارف بقدر قدرتها على موازاة الحیاة والانتصار مع الواقع بحیاة أجمل

:یدعم ما سبق قوله)فستق عبید(الآتي من روایتها 

ذي یُومض أسفل تركتهم رحمة في انبهارهم وانسلت من الجلسة، بعیدا عن بریق الجمر ال"

كافیتیریة الشاي، دخلت في عتمة الفضاء المحیط بها، أصغت إلى صوت الهواء الصّامت تتخلّله 

صرصرة حشرات هائمة، حدّقت في التماعات النّجوم العالیة في قفطان السّماء الأسود المنسدل على 

تین، وتمدّ ذراعیها إلى الدّنیا، سارت وسط الظلمة الحالكة تتحسّس رطب التراب تحت قدمیها الحافی

، 2"الأعلى تتضاحك كأنّها ستلتقط نجمة هائمة في السّماء، أعادتها صرخة أمّها تنادي إلى الجلسة مجدّدا

حیث جسّدت الكاتبة في هذا المشهد صورة اللّیل البدیعة، بسواده المطرّز بالتماعات النّجوم المضیئة، 

)رحمة(ا بالشاعریّة والهدوء والصّفاء، كما رسمت صورة فشكّلت لغة السرد في هذا المقطع منظرا مفعم

في تشكّل الخطاب الروائي لإبراهیم :من كتاب190، ص2008سمیحة خریس في حوار مع فهد حسین، كانون الأوّل .1

.ملحم
.39، ص2016امّة للكتاب، القاهرة، ، الهیئة المصریّة الع1سمیحة خریس، فستق عبید، ط.2
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وهي تسیر بقدمین حافیتین فوق التراب، وتحدّق إلى لآلئ النجوم المنتشرة في حلكة الفضاء المعتم، 

فتتضاحك مادّة یدیها إلى السّماء وكأنّها تحاول التقاط نجمة منها، فكان وصف فضاء اللّیل في هذا 

ریشة فنّان مرهف رحمة به، یماثل في دقّته وإتقانه وجماله، قطعة فنیّة شكّلتهاالمشهد وافتتان شخصیّة

ففضاء اللّیل یتّسم بكونه لا یخضع لظلمة كاملة، فهو دائما مُضاء إمّا بنور القمر، أو "الحسّ والمشاعر

مناسبة لممارسة بإشعاعات الغبار اللاّمع أو بتلك النجوم التي تثقب رداء الظلام حیث یظلّ اللّیل رقعة 

.1"لعبة الضوء والظلّ 

وهي ذاتها اللّعبة التي أتقنتها لغة السّرد في هذا النموذج من الرّوایة، حیث استوحت الكاتبة من 

الطبیعة سحرها مجسّدا في التماعات النجوم وسط ظلمة الفضاء، وحوّلته إلى لحظة شاعریّة تفصل المرء 

م لتزید المشهد جاذبیّة وتأثیرارة الضّوء المنبثق من تلك النجو عمّا یحیط به، وجعلت تركیزها على بؤ 

العنصر الحاسم في الوصف، فهو "فعنصر الضّوء سواء كان حاضرا في السرد أو في فنّ التصویر، یعدّ 

ه للمنظر، وهو الذي یمنحه عمقه وحركته وتنوّعه، كما أنّه المحفّز الأساسيّ لاستحضار  المنشّط والموجِّ

فضلا ماسٍ مع المادّة واللّون والشّكلو لامع ومصقول، وبواسطته فقط یُتاح للرؤیة أن تكون في تكلّ ما ه

.، وهي المكوّنات الجمالیّة التي یتّكئ علیها كلّ تعبیر فنّي جمیل1"عن كونه یخلق بذاته مادّة ولونا وشكلا

الجمیل، وإنّما یتبدّى في من جهة أخرى، یُشاع أنّ الجمال لا یكمن في كلّ تفصیلة من الشيء 

كلّ تفاصیله مجتمعة، حیث تتحقّق القیمة الفنیّة للعمل أو الشيء الجمیل من خلال الرؤیة الشاملة والكلیّة 

وكذا الحال مع ...فالجمال تناسق وتآلف في الألوان والأحاسیس والأنغام، ویُنظر إلیه نظرة شاملة"له، 

، جماله یرتكز في جوانبه العامّة ومن خلال النظرة الكلیّة، وهدف العمل الأدبيّ فهو كلّ متكامل متشابك

الفن الإمتاع بشتّى ألوانه وأنواعه، ومظاهر الفنّ تتجلّى في الجمال المنتشر حولنا في كلّ مكان، وجمال 

ذا عائد الفنّ من حیث مدلوله وتعبیراته یبقى متفاوتا لا تتساوى فیه المعاییر، ولا تتوافق حوله التقدیرات، وه

الألفاظ والكلمات والتعبیرات والأوزان :إلى الأداة التي یستخدمها الفنّان المبدع، فأداة التعبیر في الأدب

أنّها خریسسمیحة، والملاحظ على بعض روایات 2"الخطوط والألوان والظّلال:الشعریّة، وفي الرسوم

أدواتها اللّغویّة والتعبیریّة ترتكز على لعبة مؤثثّة بمساحات فنیّة جمیلة مستوحاة من الفنّ التشكیلي، و 

الألوان والظّلال، فنجدها أحیانا تصف مناظر ومشاهد مفعمة بالألوان السّاحرة، التي تعمل على لفت انتباه 

.85، ص2009، منشورات سرود، الدار البیضاء، 3عبد اللطیف محفوظ، وظیفة الوصف في الروایة، ط.1
  .84صالمرجع نفسه، .1
  .83ص ،، تداخل الأدب مع الفنون الأخرىفیصل حسین طحیمر غوادرة.2
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القارئ والتأثیر فیه على مستوى العواطف والانفعالات، وأحیانا أخرى تتّكئ على تقنیة الضوء والظلّ لترسم 

تجعل لغة السّرد نابضة بالدّلالات والإیحاءات المرتبطة بسیاق التعبیر، بدعوى أنّ الفنّان فضاءات روحیّة

في خلق التوازن بین الضوء والظلّ لیدخل في لعبة الأضداد "، قد یرغب أحیانا )مصوّرا كان أو أدیبا(

ي مفرداتها وتبادل الأدوار بینهما، فیرسم بالضوء والظلّ تشكیلات غامضة في مضمونها وواضحة ف

الظّاهرة، ویسعى إلى إثارة مخیّلة المتلقي من خلال إدخاله في تلك اللّعبة واستسلامه لهیجان الظلال 

المتدافعة، فیحاول متابعتها وهي ترسم أشكالا متحوّلة ومتغیّرة في مخیّلته، یتأمّل ویستغرق في تشكیلاتها 

فستق (ظ مثلا النموذج الآتي من روایة لاح1"حتّى یصل إدراك مبتغاه في لحظة من لحظات الضوء

"عبید لا تسترعي حیاة الجدّ انتباه الحفیدة، ولا یعنیها تعدّد أسمائه، هو نفسه غالبا ما یقاطع سرده ):

:الحكایة بما یشبه حكمة علّمها الزمان له قائلا

یحدث لعابر تحت كلّ واحد منّا مسكون بكائنات خفیّة تُدیره وترتّب له حیاته الوهمیّة، تماما كما-

ضوء الشمس، مرّ خلسة ولثوانٍ استراح فیها تحت ظلّ شجرة، جلس فوق ظلّه، فظنّ هذه هي الدّنیا، ثمّ 

.عاد ماشیا مكشوفا للضیاء الباهیة السّاطعة، الحیاة التي نعرفها مجرّد ثوانٍ في الظلّ، لیست كلّ شيء

أحفاده بتفاصیلها الكاملة، یذّكرهم أنّه لا یقوى على مع ذلك لن یغادر الجدّ الحیاة قبل أن یحدّث أبناءه و 

تناول لقمة عصیدة دون مشاركتهم إیّاها، كیف إذن لا یشاركهم لحظة مروره في حیاة الظلّ الوهمیّة؟ تلك 

التي شقلبت عمره وغیّرت مساره للأبد، أمّا الحقیقة تحت الضوء السّاطع فبإمكان كلّ إنسان أن یخبرها 

إضاءة حیث تستطیل ظلالنا وتتمدّدتینا من مكان مضيء وسنمضي إلى كون رحب أكثر بنفسه، كلّنا أ

أمّا الحیاة القصیرة العابرة المختلفة، تلك التي تهرب منها الظّلال، فهي التي تستحقّ أن تُحكى، تكون 

من جدّها، لها الحفیدة فكرتها الخاصّة عن الحیاة الوهمیّة في الظلّ واثقة بتصوّرها الخفيّ، فلیست أقلّ 

.1"عقل وجسد وأفكار وأحلام بوسع الكون

العابر تحت ضوء الشمس، جلس فوق ظلّه، الحیاة التي نعرفها مجرّد ثوان في (ستجد أنّ عبارات 

مضيء والكون الرّحب الأكثر إضاءةالظلّ، حیاة الظلّ الوهمیّة، الحقیقة تحت الضوء السّاطع، المكان ال

، تشي بكثیر من الإیحاءات )تلك التي تهرب منها الظلال..الحیاة القصیرةتستطیل ظلالنا وتتمدّد، 

العلاقة الفنیّة بین "الخاضعة لانفعالات الشخصیّة وعمق إحساساتها بالأشیاء المحیطة بها، وإذا كانت 

لكتاب ، منشورات الهیئة العامّة السوریّة لالشعر والتصویر، دطالظلّ بین فنّي رُلى عدنان الكیّال، الضوء و .1

.219، ص2011دمشق،
  .07صسمیحة خریس، فستق عبید، .1
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ر بكثیر اللّون والضّوء والمكان في اللّوحة لیست فقط استثارةَ للمتعة، وإنّما هي أیضا تفُصح عن أشیاء أكث

، فالعلاقة الفنیّة بین الضّوء والمكان في هذا النموذج تنبع من عمق الشخصیّة المُعبّرة، فحیاة الظلّ 1"منها

جعلته یؤمن بحقیقةٍ لا ریب فیهاتنُبئ عن أسرار مُستترة خلف بقایا الجسد،)الجدّ (الوهمیّة التي عاشها 

یرة نستمتع بها، ونرتاح فیها كما یرتاح العابر تحت وهي أنّ الحیاة التي نعیشها ما هي إلاّ لحظات قص

ضوء الشمس، في ظلّ شجرة وهي اللّحظات التي تستحقّ أن تحفظها الذّاكرة، لتُروى فیما بعد، لكن 

سرعان ما تنقضي تلك اللّحظات العابرة، لیواصل الإنسان مشوار حیاته الحقیقیّة تحت ضوء الشمس 

.باتهالسّاطع، لیواجه واقعه بكل تقلّ 

رمت إلى تلك الحیاة )كلّنا أتینا من مكان مضيء وسنمضي إلى كون رحب أكثر إضاءة(ولعلّ عبارة 

العادیّة التي یعیشها كلّ النّاس، ولا یحسّون بسیرورتها الزمنیّة، في حین أنّ الحیاة القصیرة التي لا یمتدّ 

لا  ، وإن وجدهاوالتي یبحث عنها الإنسان طویلافیها الظلّ كثیرا، ولا تطول فیها لحظات الرّاحة والسّعادة، 

ي الحیاة التي تهرب منها الظّلالیعیشها سوى لحظات قصیرة من عمره، لتبقى ذكرى فیما بعد، فه

.وتستحقّ البحث عنها

استثمرت تقنیتي الظلّ والضوء، لتعبّر سمیحة خریسوالمتأمّل في سیاق النصّ، سیجد أنّ الكاتبة 

عن زمنین مختلفین وعن حیاتین متناقضتین عاشهما الجدّ بكلّ )الجدّ كامونقةعلى لسان شخصیّة(

عنفوانه، وهما زمن عبودیّته، وزمن نیل حریّته، فكانت حیاة الظلّ تلك التي عاشها عبدا أسیرا، في 

ر كردفان، أمّا حیاة الضوء، فهي التي نال فیها حریّته فیما بعد، والغریب في الأمر، أنّ الجدّ یفتخ

"بالحیاتین معا، وهو ما عبّرت عنه الكاتبة بقولها وفي تناقض لا یمكن تفسیره، یبدو فخورا بالزمنین، زمن :

هو الزمن الذي لا یمكن أن ینساه )حیاة الظلّ (، بل ویعتقد أنّ زمن عبودیّته 1"نیل حریّته وزمن عبودیته

وخاض فیه أمورا لم یشهدها من قبل، لأنّ أو یتناساه، لأنّه اكتشف فیه نفسه، وانفتح فیه على الدّنیا

عبودیّته لم تبقى حبیسة القفص المنسوج بالأغصان والأشواك مثلما كان لحظة القبض علیه، وإنّما 

عبودیّته صارت بید تاجر اشتراه من سوق النّخاسة فصار فتاه المخلص وخادمه الأمین ومرافقه في 

):العبد الأسیر(السفر، فیقول الجدّ 

ط ما سحرني الرّجل، خُیّل إليّ أنّي لن أفارقه ما حییت، حُرّ في مرافقته، طمّنتُ نفسي أنّ لفر "

عبودیّتي معه خیار عمیق كما هو قدر من اللّه، لم یغیّر اسمي، ظللتُ معه كامونقة، لقد حرّر جسدي 

  .157ص، جون دیوي، الفنّ خبرة، تر، زكریا إبراهیم.1
  .08ص سمیحة خریس، فستق عبید،.1
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ى امتناني وولائي، صرتُ من قفص زریبة العبید المعقودة بالأشواك الحادّة والأغصان الجافّة القویّة، فاشتر 

، أمّا لحظة نیل حریته، وعتقه من عبودیّته 1"خادمه وساعده القويّ وأمین أسراره وحارسه وصبیّه المخلص

و أن یمضي مع أسرته في حال سبیلهبین أن یبقى معه، أ)التیجاني(فقد وقعت بعد أن خیّره سیّده 

ة الفطریّة التي ینبغي أن یعیشها كغیره، بالرّغم من أنّ لأنّها الحیا)حیاة الضوء(فیختار كامونقة الحریّة 

"شقلبت حیاته إلى أحسن ما كان علیه من قبل،  فیعبّر عنها قائلا)حیاة الظلّ (العبودیّة  هل یفید لو :

لو لم یكن هذا الرّجل لما كان لمثلي أن تنقلب ...اعتذرتُ له أو بكیتُ واستعطفتُ ورجعتُ عن قراري؟

واستدرتُ بسرعة متفادیا لقاء الأعین، انصرفتُ من أمامه ...ا النّحو، قبّلتُ كفّه قبلة خاطفةحیاته على هذ

.1"لا ألوي، یكاد قلبي یقفز من صدري هولا وحماسة وفراقا وحزنا وفرحا

من خلال سیاق النصّ، وإذا وضعنا في )الضوء والظلّ (وأخیرا تتبدّى إیحاءات الثنائیّة المتضادّة 

الضوء اقترن منذ فجر الخلیقة بكلّ ما هو حقّ وخیر وجمال، واقترنت العتمة بكلّ ما هو "أنّ الاعتبار

وبین الضوء والعتمة كان الظلّ یخفّف من سطوة الضوء ووهجه ویبدّد شیئا من حقیقته ..عدم وشرّ وقبح

روّاد الفنّ التشكیلي، أنّ ، وإذا كان المتفّق علیه عند عموم الرسّامین المصوّرین و 2"ویجلو كثیرا من جماله

الحریّة، الإشراق المستقبل، الفرح، الأمل والوضوح والتفاؤل، في :الضّوء، في العادة، یُحیل على دلالات

حین تُحیل دلالات الظلّ على مفاهیم الانغلاق والظلمة والقهر والتضییق والحزن والتشاؤم، فإنّ المبدعة 

وء والظلّ في النصّ، وأحدثت المفارقة، من خلال جعل مفاهیم قد غیّرت قوانین لعبة الضسمیحة خریس

كلّ منهما تؤدّي الوظیفة الدّلالیّة نفسها، وهي ضرورة التّعایش مع الواقع، والتفاؤل بالحیاة مهما كانت 

لظلّ كذلك قد یقوّي شعور الإنسانیمنح الإنسان الشعور بالحریّة والانعتاق، فا)الضوء(صفتها، فكما أنّ 

فر في ذاكرته لحظات ربّما یصعب نسیانها، وهي اللّحظات التي یكتشف فیها نفسه من خلال ما ویح

یحیط به، كما قد تكون حیاة الظلّ، نقطة تحوّل في مسار البشر، ومنها ینطلق هؤلاء إلى عوالم أرحب 

.وأوسع وأكثر إضاءة وانفتاحا

:حضور قواعد فنّ التصویر لدافینشي في السّرد الرّوائي.4

یُعدّ فنّ التّصویر، كما أسلفنا الذّكر، من بین الفنون الأكثر تداخلا وتفاعلا مع الرّوایة سواء من 

ناحیة اهتمامه بطریقة تنظیم الألوان، والتحكّم في درجة كثافتها، وتدرّج مستویاتها، وملاءمتها للأجسام 

  .11صالمصدر السابق، .1
  .37ص ،المصدر نفسه.1
  .32ص، الظلّ بین فنّي الشعر والتصویرالكیّال، الضوء و رُلى عدنان .2
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فعّالا وطریقة ناجحة في إبراز اللّون یدخل بوصفه أسلوبا"والأشیاء التي تصبغها، على اعتبار أنّ 

خصائص من یرتدیه، ویساعد على كشف خفایا النفس وانفعالاتها، وهو في الوصف قد یكون مساعدا 

سافات ووضعیّات الأجسام والأشكال، أو من ناحیة تقدیره للأبعاد والم1"على تمییز الشخصیات وتصنیفها

نها مرتبطة بدلالات الموقف أو المشهد المراد تصویره بالإضافة إلى عنایته بمواطن الإضاءة والتظلیل، كو 

ي بُعدین من فنّ تمثیل الشكل باللّون والخطّ على سطح ذ"والتعبیر عنه، ویُعرف فنّ التصویر على أنّه 

.خلال الصور البصریّة

على  ویُعرف أیضا باعتباره الفنّ المتكوّن من التنظیم الخاصّ للأفكار وفقا لإمكانات الخطّ واللّون

سطح ذي بعدین، ویُعرف كذلك على أنّه فنّ التعبیر عن الأفكار والانفعالات من خلال إبداع بعض 

الخصائص الجمالیّة المحدّدة، وبواسطة لغة ثنائیّة البعد، والفارق الجوهريّ بین الرّسم والتصویر فیتمّ أساسا 

إیقاع الخطوط وتكثیف :صر رئیسة هيباللّون، وفنّ التصویر كما یُشیر، هربرت رید، یتضمّن خمسة عنا

الأشكال والفراغ والأضواء والظّلال والألوان، واللّون هو أكثر هذه الخصائص أهمیّة بل هو جوهر فنّ 

جملة من القواعد الفنیّة والمبادئ الأساسیّة التي لیوناردو دافینشي، وقد وضع الرسام الشهیر 1"التصویر

نبغي للرسّام المبدع الالتزام بها حتّى یرتقي بفنّه ویمنحه الأهمیّة التي یقوم علیها فنّ التصویر، والتي ی

، حیث اشتمل على آرائه وتجاربه الإبداعیّة ومواقفه من )نظریّة التصویر(یستحقّها، وقد ضمّنها كتابه 

والمبادئ بعض الظواهر الفنیّة التي تتعلّق بفنّ التصویر، واللاّفت في هذا الكتاب، أنّ بعض تلك النصائح 

ولعلّ تجربتها في فنّ الرسم، جعلتها على وعي سمیحة خریسوالرؤى، قد تجلّت بوضوح في روایات 

:كافٍ بتلك القواعد والقوانین، فجسّدتها في بعض أعمالها الروائیّة، كما سنرى من خلال التحلیل الآتي

 یُحیط التصویر بأسطح الأجسام كلّها، كما یمتدّ عبرها:01القاعدة:

یحیط التصویر وحده بأسطح الأجسام، ویتناول منظوره عملیّات النموّ ":دافینشيوفي هذا یقول 

والضّمور التي تخضع لها الأجسام وألوانها، لأنّ الأشیاء التي تبتعد عن العین تفقد كثیرا من حجمها 

، وإذا 2"بها من العینوألوانها، یتساوى مع نفس القدر الذي تكبر به أحجامها وتتّضح ألوانها عند اقترا

تقلّبت السماء، وترك عنف الریح والمطر "):یحي(أسقطنا هذه القاعدة على المثال الآتي من روایة 

الأرض طینا، والأفق ملبدا بغیم أسود یتحرّك متثاقلا بین الجبال، ممّا جعل رؤیة القافلة الصغیرة التي 

.229نداء أحمد مشعل، الوصف في تجربة إبراهیم نصر االله الرّوائیّة، ص.1
  .384صحفناوي بعلي، الأدب وبلاغة الصورة والمشهد،.1
.49، ص2005، الهیئة المصریّة العامّة للكتاب، القاهرة، 1عادل السیوي، ط:ردو دافینشي، نظریّة التصویر، ترلیونا.2
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م الطریق المخیف متوجّها إلى الكهوف في تصعد الجبل أمرا صعبا، بدا من الجنون أن یقطع أحده

الأعالي، وقد تراكمت حجارة سحبتها السیول المتتابعة فسدّت الدروب السالكة، كلّما تقدّم المجهولون وسط 

غبش الضباب، كشف المشهد عن بغل وحمارین وأجساد بشریّة ثلاثة تركب البهائم مترنّحة تحت دفع 

.1"الهواء

رت إحدى أهمّ تقنیات فنّ التصویر، وهي الإحاطة بكلّ أبعاد الأجسام سنجد أنّ الكاتبة استثم

التي تشكّل المشهد، ومن ثمّة وصفها بدقّة، حسب حجمها ودرجة ظهورها، وكأنّ تلك الأجسام تقع في 

مرمى ناظریها، حیث جعلت الكاتبة صورة الأجساد البشریّة الثلاثة التي تركب البهائم وتترنّح فوقها، تبدو 

غبش الضباب وحلكة الأفق غیر واضحة المعالم، مجرّد أطیاف مجهولة، غیر أنّ وضوحها یزداد في 

كلّما تقدّمت تلك الأجساد الثّلاثة من مرمى البصر، كما حدّدت موقع الغیوم ولونها الأسود وحركتها 

التي جرفتها المتثاقلة في الأفق، وصوّرت المسلك الصّعب إلى أعالي الجبل، لاسیما مع وجود الحجارة

)أي المشهد(السیول وسدّت الدروب السالكة، فكانت الأجسام المُشكّلة للمشهد منسجمة مع موضوعه 

ومتوافقة مع فكرته من حیث كونها مترابطة العناصر، وواضحة التفاصیل، في حجمها وحركتها ولونها 

تي أظهرتها الكاتبة من خلال إحاطتها وموقعها، ما منح المشهد بُعدا تصویریّا یشي بالإمكانات اللّغویّة ال

.بكلّ تلك الأجسام وتفاصیلها

 المصوّر سیّد كلّ الأنواع والأشیاء: 02القاعدة:

إذا رغب المصوّر في خلق مواقع مهجورة، أو أماكن ظلیلة ورطبة، في أوقات "أنّه دافینشيیرى

، بمعنى أنّ المصوّر 1"قادر على ذلك كلّهاشتداد الحرارة، أو بالمثل مناطق دافئة في أوقات البرد، فإنّه

یمتلك من قوّة التخییل ما یجعله قادرا على ابتكار صور وأماكن وأشیاء متفرّدة تُخالف المنطق والمألوف 

أو یخلق موضوعا متخیّلا یختلف في طبیعته الجدیدة عن تلك التي ارتبط بها من قبل، وهو الأمر الذي 

)فستق عبید(اء كان فنّه تصویریّا أم لغویّا، ولعلّ النّموذج الآتي من روایة یتمیّز به الفنّان عموما، سو 

یؤكّد فكرة أنّ المصوّر یشترك مع الأدیب في مسألة التخییل، والقدرة على خلق صور ومشاهد تفوق الواقع 

:وتتجاوزه أحیانا

..الأضخم باسم كامونقوأعود إلى شجراتي المتجذّرات في مكانهنّ منذ مئات السنین، أسمیتُ "

الشجرة أیضا كانت تشبهه كما هو في خیالي، وارفة خشنة، أغصانها أكثر انحناء واقترابا من الأرض

  .377ص سمیحة خریس، یحي،.1
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تحكي لي الشجرة قصصا كثیرة غریبة وخیالیّة، هي الأضخم، تتصدّر الغابة في أوّل الطریق، وبیننا سرّ 

الواقع أحبّ أن أبوح بسريّ هذا لمخلوق لا علاقة له أُطلعكم علیه إذا وعدتم بأنّ أحدا لن یسمعه منكم، في

ببقیّة المخلوقات المحیطة بي، لجذع الشجرة العملاقة سحر لا تمارسه إلاّ معي، أقف أمامها، أحییّها 

بقداسة واحترام، نتبادل الاحترام إذ تهتزّ فروعها الجدیدة بأوراقها الیانعة مثل أكفّ تلقي التحیة، وتتأرجح 

لعتیقة في حركة ضئیلة بالكاد تُرى أقترب، أتحسّسها بكفّي وأدور دون رفع كفّي المُلامسة الأغصان ا

للجذع الخشن، أتمشّى كأنّي أتجاوزها إلى الجهة الأخرى منها، عندما أُلقي نظرة على كفّي فأراها قد 

هبيّ ناعم مرسل ذصارت بیضاء كأنّما هي كتلة من الثلج النّاصع، أتحوّل كُلّي إلى فتاة بیضاء، بشعر 

عائدة إلى الجهة التي جئتُ منهاویصیر ثوبي حریریّا هفهافا أعكس وضع كفّي وأواصل تمسید الضجرة

أتحوّل تدریجیّا، إلى بنیّة مثل قلب الفستق، فسوداء كلیل بلا نجوم، ها قد بحتُ بسرّي ومعجزتي في 

.1"التحوّل من بنت سوداء إلى بیضاء بلمح البصر، وبالعكس

ل أن نتحدّث عن الجانب التخییلي في هذا المشهد، لابدّ من الإشارة إلى أنّ الكاتبة جعلت قب

ولمّا كانت موضوعات "موضوع هذا المشهد یعبّر عن حالة نفسیّة متأزّمة، وهذا التعبیر كانت أداته اللّغة، 

تابة السردیّة هنا، تُضاهي أو تماثل ، ولغة الك2"الفنّ تعبیریّة، فإنّها تُعدّ بمثابة لغة، إن لم تكن لغات عدیدة

أو تتقاطع مع لغة التعبیر بالرّسم، أو بالتّشكیل، من ناحیة التعبیر وبالتاّلي، فإنّ موضوع الفنّ، أدبا كان 

التعبیریّة، ومن ثمّة أصبح لغةً أم تشكیلا، حینما یتمّ التعبیر عنه، بأیّة أداة كانت، یكون قد اكتسب سمة

فاعل الأجناسيّ بین ذانك الفنّنین، من ناحیة التعبیر الذي تشترك فیه كلّ الفنون وعلیه یتحقّق التّ 

.الإبداعیّة

تجعل من شجیرات الغابة عائلتها )كریوللو(وبالعودة إلى موضوع المشهد السّابق، فالفتاة 

الذي تركته على اسم جدّ والدتها)كامنقو(الصغیرة، بدل تلك التي حُرمت منها، فالشجرة الأضخم أسمتها 

، قبل أن تقع أسیرة في ید تجّار العبید، وهي لا تعرف عنه سوى بعض )السودان(في بلدها الأوّل 

أیّام كانت في سنّها، تنعم بدفء الأسرة وحنان الأهل )رحمة(الحكایات التي كانت تقصّها علیها والدتها 

لیالي السّمر المقمرة فكانت الفتاة الصغیرة التي كان یرویها لقبیلته في)كامونقو(والعائلة وحكایات الجدّ 

ي، الذي طالما تمنّت أن تعیش فیهبین حین وآخر، جاعلة منها عالمها السّحر )الجدّ (تزور شجرتها 

فتتخیّل نفسها بیضاء البشرة، ذات شعر ذهبيّ، وترتدي ثوبا حریریّا هفهافا، لكنّها ترجع إلى طبیعتها 
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، التي تتمنّى یوما أن )رحمة(الفتاة السوداء البشرة، ابنة الخادمة المجذومةوواقعها بعد لحظة، فتعود تلك 

)كیریوللو(تأخذها بین أحضانها، فتشعر بحنانها، لكنّ مرضها الذي أنهش جسدها جعلها تبُعد الصغیرة 

ه عنها كلّما أرادت الاقتراب منها، الأمر الذي دفع بها إلى اختلاق عالم سحريّ خاصّ بها، تهرب إلی

.وتعیش فیه أسعد لحظاتها

رسم العالم الشّاعريّ والسّحري الذي تعیش فیه الصغیرة سمیحة خریسوتواصل الكاتبة 

، حتّى یُهیّأ للقارئ أنّه جزء من ذلك العالم الخیاليّ المدهش، فبراعة التصویر وبلاغة الكلمات )كیریوللو(

خلق عوالم تخییلیّة عجیبة داخل النص الروائيّ بالإضافة إلى دقّة الوصف، كانت جمیعها أداة الكاتبة ل

فتح الروایة أمام الوصف منافذ أخرى، تمثّلت في توجیهه نحو خلق عوالم "وربّما كان السبب وراء 

، هو قدرته على رسم تلك العوالم التي ینجذب إلیها المتلقي، وتجعله یتأثّر بشاعریتها الممزوجة 1"شاعریّة

جومي، عبد االله، التیّجاني، ونسةاللّمون النّ :حمل الأشجار مزیدا من الأسماءت":بعنصر التخییل، فتقول

طیبة، نیالا، أطیاف وهمیّة التقطتُهم من شطحات أمّي یعقدون مجالس حكایاتهم الخرافیّة في غابة 

لیست لهم الكستناء الواقعة وراء الكنیسة في قریة فاتیما البرتغالیّة لكنّهم حریصون على عدم التجلّي لسواي

نفسي وأنا أضیع عامدة في الغابةخاصیّات عجیبة كشجرة كامونقو، لكنّهم یلاغونني ویبعثون البهجة في

هناك لابدّ أنّ شجرة صغیرة تحمل اسم أمّي رفمة، أضیّع موقعها أحیانا، وتلتبس عليّ بین سواها من 

مخلوقة عجیبة ملیئة بالأسرار، قادرة الأشجار المتشابهات تماما كما هي علاقتي بأمّي، إقبالٌ ونفور، 

على حنان دافق فجأة، ثمّ ینضب كما ینقطع المطر، أحاول منذ طفولتي المبكّرة ودون وعي منّي، بناء 

أو تحافظ على تكرار ..عادات رتیبة معها، كأن ننام معا فتسمح لي بامتصاص حلمتها الجافّة وتغنّي لي

إلیها وترویها لي حین تمطر، كلّ هذه أمنیات مستحیلة فحال أمّي القصص الخیالیّة التي أحبّ الاستماع 

متقلّبٌ مثل قواها البدنیّة، أظنّها تنسى أحیانا أنّني ابنتها، یسود بیننا جفاء بارد، حین ترتفع حرارتها 

وتستلقي موهنة وقد ازداد انتشار البقع السوداء الجافّة على صفحة وجهها وذراعیها ثمّ تعود لتحتضنني 

، فكلّ شجرة في الغابة 2"بلهفة خانقة حین تلتقط أنفاسها وتظنّ أنّها تعافت، لن أصیر مثلها إذا صرتُ أمّا

على اسم فرد من عائلتها الوهمیّة، التي لا تعرف عنها غیر الحكایات والذكریات التي )كیریوللو(أسمتها 

ة، استنادا إلى ملكة التخییل لدیها، أن تحفظها والدتها وترویها لها بین حین وآخر، وقد استطاعت الكاتب

تصوّر عالما سحریّا بكلّ تفصیلاته المدهشة، وأن تجعل من ذلك العالم حلقة وصل تجمع بین واقعین 

  .12ص ،عبد اللطیف محفوظ، وظیفة الوصف في الروایة،یُنظر.1
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بائسة وحزینة وكئیبة، والآخر سحريّ )كیریوللو(متناقضین، أحدهما حقیقيّ وفیه تكون حیاة الصغیرة 

.ا الطفوليّ البهیج، الذي یشعّ بالبراءة والسعادة والحبّ عجائبيّ، تجسّد فیه تلك الصغیرة حُلمه

فالتخییل إذن، من هذا المنطلق، هو سمة إبداعیّة مشتركة بین المصوّر والأدیب الروائيّ حیث 

یستطیع كلاهما خلق عوالم جدیدة داخل إبداعهما الفنّي، تعمل على خرق أفق انتظار المتلقي، وتجعله 

.ما یقرأیعتقد بحقیقة ما یرى أو

 المصوّر یختار الضوء المناسب لرسم الأشكال والأجسام المتنوّعة: 03القاعدة:

"دافینشيیقول  إذا كان الشيء الذي ترسمه موجودا داخل حجرة أو بیت مظلم، فإنّ ظلال ذلك :

یتعیّن وإذا أردت أن ترسم أجساما في الحقول المكشوفة، ...الشيء ستبدو متداخلة ومتدرّجة في قتامتها

علیك ألاّ ترسمها في ضوء الشمس المباشر، ولإنجاز ذلك یمكنك أن تلجأ لابتكار درجة من الضباب أو 

عدد من السحب الشفافة تتداخل ما بین الشمس والموضوع، بحیث لا یسقط ضوء الشمس مباشرة على 

 دا، ولو تتأمّله جیّ )یحي(، وهي القاعدة التي التزمت بها الكاتبة، في المقطع الآتي من روایة 1"الأجسام

ستجد أنّ وصیّة الرسّام الشهیر قد جُسّدت، وطُبّقت في مجال فنيّ آخر لا ینأى كثیرا عن مجال 

"التصویر، وهو فنّ السّرد، حیث تكون الصورة قوام العمل الفنّي وركیزته الأساسیّة، تقول الكاتبة حوّل :

ارتمى ثلاثتهم فوق السهل ...هیجة تلعب قي خضرة یانعةالربیع التراب الأحمر إلى مهرجان ألوان فاقعة ب

الغزیر بحشیشه المخضرّ النّضر وزهره الملوّن، فرد یحي جسده طلبا لرطوبة الأرض، وعلّق عینیه فیما 

، فصورة السّهل الملوّن 2"یعتلیه من غیم یمرّ خفیفا وسط زرقة فیروزیّة مشكّلا قبّة سماویّة منحنیة الأطراف

ي استلقت علیه الشخصیّات، تمثّل الجانب المكشوف من الطبیعة، وحتّى یظهر جمال المنظر البهیج الذ

واضحا في هذه اللّوحة، عمدت إلى رسم غیمة خفیفة تمرّ وسط زرقة السماء، حتّى تكتمل صورة الجمال 

وجوهره، وهو الطبیعيّ لذلك المشهد وتلتحم أجزاؤه المكوّنة له، فنلمس من خلال هذا المشهد، روح الفنّ 

اعله مع الطّبیعة، من خلال حواسهفالفنّ هو إبداع الإنسان النّاتج من تف"التناغم والانسجام مع الطّبیعة، 

، ولو جُسّد هذا المنظر بواسطة الریشة والألوان، لكانت 3"وهو الخلق المرتبط بمقدار انفعال الإنسان ببیئته

الصورة، من حیث دورها في كسر ضوء الشمس الساطع مباشرة تلك الغیمة اللّطیفة العابرة، جزء مُلهما في

.على مكوّنات تلك الصورة، ومنح المشهد شاعریّة وانسجاما مع مكوّنات الطّبیعة

.117عادل السیوي، ص:ردو دافینشي، نظریّة التصویر، ترلیونا.1
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 توافق طبیعة الحركة مع القصد منها: 04القاعدة:

مع على أن تكون الحركات التي تؤدّیها الأجسام البشریّة داخل لوحاته متوافقةدافینشيیحرص 

"القصد منها وأن تكون تلك الحركات منسجمة مع ما یرید الجسم المتحرّك القیام به ، فیقول تتفق طبیعة :

الحركات التي یأتي بها الجسد الإنساني مع القصد أو العملیّة المطلوب القیام بها فإذا شاهدنا هذه 

، وهو 1"لمتحرّك أو ما یرید قولهالحركات یمكننا أن ندرك القصد منها، ونتعرّف على ما یدور في عقل ا

، حیث تعمد الكاتبة، في كثیر من المواضع، إلى وصف حركات الشخصیّات )یحي(ما نجده في روایة 

:مثالمقصدیّة القائم بها، والهدف منهاالتي تقوم بالأفعال داخل النصّ الروائيّ، وصفا دقیقا، حتّى تتّضح 

تصارع أوجاعها والحمّى، لم تدرك النسوة ما إذا كانت المرأة مسح رأسها المتعرقة بخرقة مبلّلة، وهي "

تعاني من الطاعون، أم إنّها مجرّد أعراض لمخاض الولادة، وتحت وقع نظراتهنّ الوجلى، أسبل الطحان 

جفنیه وثنى عنقه منصرفا محنيّ الكتفین تظاهر بمساعدة الرجال في إسناد عمود البیت، وجسده الجهم 

:، فالحركات الآتیة2"ه، أفزعه احتمال لحاق الطّاعون به وزوجته وابنتهیمید فاقدا توازن

هي حركات تدلّ على نظراتهنّ الوجلى /تصارع أوجاعها والحمّى/مسح رأسها المتعرّقة

.حالة المرض والفزع

هي حركات تدلّ على الحزن والیأس محنيّ الكتفین/ثنى عنقه منصرفا/أسبل جفنیه

.والخیبة

هي حركات تدلّ یمید جسده فاقدا توازنه/بمساعدة الرجال في بإسناد عمود البیتتظاهر

.على الضعف وتدهور الحالة الجسدیّة والنفسیّة

"كما نجد نموذجا آخر تتوافق فیه الحركة مع القصد منها، وذلك في الروایة نفسها، وهو هزّ :

، فحركتيْ هزّ الكتفین وزمّ الشفتین التي 3"وتا خفیفاصالح كتفیه متظاهرا باللاّمبالاة ثمّ زمّ شفتیه وشخر ص

یصاحبهما صوت الصفیر الخفیف، هي جمیعها تُحیل على اللاّمبالاة وعدم الاكتراث للأمر، ویمكن 

للمتلقي الذي یقف في مواجهة لوحة فنیّة، تصوّر جسدا یقوم بتلك الحركات، أن یعرف بشكل مباشر 

وقد استطاعت الكاتبة، بالاستناد إلى تقنیة الوصف، أن تحقّق التلاؤم الهدف منها، والقصد من ورائها، 

.بین الحركة ودلالتها

.128، صعادل السیوي:ظریّة التصویر، ترلیوناردو دافینشي، ن:ینظر.1
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 عن تصویر الأطفال: 05القاعدة:

"قاعدة فنیّة لرسم الأطفال، وتصویر وضعیّات أجسامهم وحركاتهم، فیقولدافینشيیضع  یجب :

أن تصوّر الأطفال الصغار وهم یؤدّون حركات سریعة بحیث تبدو أجسادهم مائلة أو وقفاتهم غیر 

، وقد حرصت الكاتبة على تصویر 1"منضبطة، كما یجب أن یكشفوا عن حالة من الخوف والخجل

أعمارهم وطبیعة أجسادهم المرنة وهم یؤدّون حركات سریعة تتماشى مع)یحي(الأطفال في روایتها

"فتصفهم في إحدى مشاهد الروایة یحفظ الصغار الدّرب لیلا حتّى في غیاب الهالة القمریّة التي تلفّ :

المزارع، یمكنهم تتبّع ضیاء الفانوس الشحیح الذي یلوح من شباك بیت الباشا، كما یمكنهم التحرّك بخفّة 

"كل الآتي، كما تصوّرهم في الروایة نفسها بالش2"دون إثارة ضوضاء تكشف مسیرهم اندفع صغیرهم سیف :

"، وكذلك3"بثیابه تحت دفق الشلال ، وفي موضع آخر 4"ازداد عدد أنفارها بصغار یركضون بین الرجال:

"ترسم صورهم على النحو التالي ركض جمع من الصغار ذكورا وإناثا بجلابیب قصیرة حفاة حول :

(، فعبارات5"الشجرة ، الصغار یركضون، ركض جمع من الصغار یمكنهم التحرّك بخفّة اندفع صغیرهم:

تُحیل جمیعها على الحركة الرشیقة والخفیفة التي تُمیّز الأطفال الصّغار، بالإضافة إلى اندفاعهم ..)حفاة

.ومرونة أجسامهم

 عن تصویر اللّیل والانعكاسات الضوئیّة: 06القاعدة:

إذا :"، حیث یقول)نظریّة التصویر(إلى هذا الأمر في أكثر من موضع من كتابه دافینشيیتطرّق

لقصّة بالقرب من نارٍ موقدة مثلاأردتَ صیاغة قصّة لیلیّة فعلیك أن تبتكر مصدرا للضوء، بحیث تدور ا

وهكذا تبدو الأشیاء الواقعة بالقرب من النّار مختلطة بلونها، لأنّ الشيء القریب من مصدر الضوء 

ء الواقعة بعیدة عنه، فإذا كانت النّار حمراء اللّون علیك أن یكتسب طبیعة المصدر بقدر أكبر من الأشیا

تجعل الأشیاء القریبة منها تكتسب درجة ما من الاحمرار، أمّا الأجسام البعیدة عنها فإنّها تختلط بدرجة 

أمّا أولئك الذین نشاهدهم خلف موقع النّار فسنراهم مختلطین بوهج النّار ...أكبر بلون اللّیل الأسود

أنّ )فستق عبید(و) یحي(، وقد لاحظنا من خلال اطّلاعنا على روایتيْ 6"حمر على خلفیّة سوداءالأ
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الكاتبة استثمرت تلك القاعدة أو النصیحة على نحو مقبول حیث إنّها راعت طبیعة الوسط الذي تتحرّك 

بقواعد التصویر فیه الأجسام، وكذا الأضواء أو الانعكاسات الضوئیّة التي تسقط علیها، دونما إخلال

"وشروطه، لاحظ مثلا قولها رسمت النّار خیوطا ملوّنة على ملامح الرّجال الجالسین على الأرائك في :

، فأجسام الرجال 1"القاعة الرئیسیّة، وكشفت عن رهقهم وضجرهم، وباحت بالوجوم الذي اعتلى وجوههم

ههم واضحا، كما اختلط لون النّار بألوان وبالتالي كان انعكاسه على وجو )النّار(تقترب من مصدر الضوء 

.وجوههم، لدرجة أنّه أجلى ملامحهم التي تنمّ عن التّعب والضجر والوجوم

اللّوحة التشكیلیّة تمثّل نصّا إبداعیّا صامتا بنسق غیر "ولعلّه من الممكن القول أنّه إذا كانت 

مليء بالدّلالات والمعاني التي تصل لغوي، مفرداته الألوان والخطوط وتشكیلاتهما، وهي شيء أیقونيّ 

، فإنّ اللّوحة 2"عبر البصر إلى المتلقّي، وتتحوّل أثناء رؤیتها وعمل العین فیها إلى باقي الحواس الأخرى

الفنیّة المُشكّلة بالكلمات، في حُسن تجاورها، وسعة توهّجها الإیحائيّ واتّساع رقعة دلالاتها، لا تختلف 

ویمكن للقارئ تمثّل أبعادهاسّدت وفق نسق غیر لغويّ، أي بالخطوط والألوانكثیرا عن تلك التي جُ 

والوقوف عند تفاصیلها، والانجذاب إلى مضمونها، كما لو كانت أمام ناظریه، وفي النّموذج الآتي، تصوغ 

 في دافینشيالكاتبة قصّة لیلیّة، لو خُطّت على ورق أو قطعة قماش لكانت أشبه بتلك التي یصوّرها 

:فتقولالضوئي وكثافة اللّونبعض لوحاته الفنیّة، من ناحیة الدقّة في التصویر، واحترام معاییر الانعكاس

یمضي الجدّ ساردا ویحدّق الآخرون باهتمام یتكرّر الأمر كلّما هبطت الشمس في مشوارها الیوميّ "

سها في فراغ الهواء، وتبرد موشحة الأفق بحمرة قانیة، یتلاشى ضیاؤها تدریجیّا ویخفت لمعان انعكا

سیاطها مخفّفة غلواءها، وقد یداعب المكان نسیم خفیف فیحلو السهر، یقرفصون على عراقیبهم القویّة 

إبریق (مرجعین مؤخّراتهم الصلبة النحیلة حتّى توشك على ملامسة تراب الأرض، یشمون عبق الكفتیرا 

، حیث ینبعث ضوء نقيٌّ من التماعات )الموقد(وهي تفور بالشاي المخثر فوق جمر الكانون )الشاي

الجمر، یضيء زوایا الوجوه وهیاكلهم المقرفصة، ویبثّ في الفراغ ظلالا تشبه في انحناءاتها وحركاتها 

لحظة المغیب، حیث اكتسى الأفق حمرة قانیة سرعان )الشمس(، فالمصدر الأوّل للضوء كان 3"الأصول

التي انعكست التماعاتها على وجوه المحیطین )نار الموقد(ثاني فهو ما تلاشت وتبدّدت، أمّا المصدر ال

.بها فاختلطت بهم وبدا توهّجها واضحا في ملامحهم
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"وفي السیاق نفسه ترسم الكاتبة المشهد الآتي یتحلّق رجال القبیلة ونساؤها وأطفالها حول النّار :

یصیر العجوز ...المساء، یسمعون حكایاتهالموقدة في جمر الحفرة من مغیب الشمس وحتّى یتسیّد القمر

النحیل أكبر وأعرض بحكایاته الملوّنة، یتأرجح ظلّه كما یفعل جسده، ویلتمع ومیض الجمر على وجهه 

، حیث جعلت وجه الجدّ العجوز یلتمع تحت ومیض الجمر المنبعث من النّار الموقدة في 1"المغضن 

.در الضوءالحفرة، ممّا یدلّ على اقتراب جسده من مص

"ومثله أیضا قولها تراقصت شعلة النّار فوق الحطب الذي یحترق ببطء في المنقل تحت دلال :

القهوة، وما أن خمدت الشعلة ولوّن وهج النّار الوجوه الرّاضیة المستبشرة، ورقّت نسائم الهواء حتّى أطلقت 

ضرین فتلوّنت وجوههم ، حیث انعكس وهج نار الحطب على الحا2"هفوف صوتها دون خشیة أو خفر

.بلونها

 أین تكون الانعكاسات أكثر وضوحا: 07القاعدة:

بعض الشروط التي ینبغي الالتزام بها، أثناء رسم الانعكاسات الضوئیّة بحیث دافینشيیضع

"تكون أكثر تجلیّا ووضوحا، فیقول بینما واضحة عندما تُشاهد في مجال معتمتبدو الانعكاسات الضوئیّة :

، وهو ما یمثلّه المشهد الآتي من 3"یصعب إدراكها ویقلّ وضوحها عندما یكون المجال أكثر ضوء وإشراقا

"الروایة صار لازما أن یفارق الطفل هوایته الغریبة في تتبّع مساقط الضوء المنسكب من فجوات قماش :

م والإعتام داخل الخیمة الصوفیّةلظلافشدّة ا4"الخیمة الصوفیّة، وملاعبة الشعاع المارق في قلب العتمة

جعلت مساقط الضوء تبدو أكثر وضوحا، لدرجة أنّها تلفت انتباه الطفل الصغیر، وتجعله یتتبّع حركاتها 

.المتراقصة بمرح وحبور

"أنّ دافینشيكما یرى  السطح الذي یعكس بقدر أقوى لونه على الجسم المقابل هو ذلك السطح :

ویصبح الانعكاس محسوسا ویزداد ..أخرى في نفس المجال من طبیعة مغایرة لهالذي لا یُحاط بألوان

، ویتجلّى ذلك في المشهد الذي 5"وضوحه كلّما زادت درجة اعتام الوسط الذي یحیط به والعكس صحیح

"فستق عبید(ترسمه الكاتبة في روایتها  على مشارف بلدة أرقین ولم تبزغ الشمس بعد، واللّیل الحالك ):

حلّل من طبقاته الكثیفة، روعنا المشهد الذي غطّى ضفّة النّهر والأفق الذي ینتظر الضیاء، كان یت
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للباخرتین الرّابضتین في الماء هیكلان عملاقان، یصنعان ظلالا غامقة بلون السكر المحروق في الأفق 

مّ یظهر الوسط الثاني الذي ، فالوسط الذي یحیط بمكوّنات المشهد هو الظلمة أو اللیل الحالك، ث1"الرّماديّ 

یكتسب لونه من الوسط الأوّل وهو المیاه التي تتبدّى سوداء لتأثّرها بلون السماء الحالك، بعدها تظهر 

صورة الانعكاس التي تتشاطرها الباخرتین الرّابضتین فوق صفحة المیاه، لیتجلّى ظلالین عملاقین لتانك 

ن الأجسام التي تشارك في عملیّة الانعكاس تحمل درجة الباخرتین، فتكون صورة الانعكاس واضحة كو 

.اللّون والكثافة نفسها

"قاعدة الانعكاس قائلادافینشي وغیر بعید عن ذات السیاق ، یوضّح  تتولّد الانعكاسات من :

الأجسام ناصعة الضوء ذات الأسطح المستویة وشبه الكثیفة، وعندما یصطدم بها الضوء تردّه كما ترتدّ 

"، والصورة الآتیة من المشهد الروائي تؤكّد ذلك2"وتنعكس على أقرب الأشیاءالكرة، لمح یحي على :

، حیث 3"الأرض التماعات أسقطها الضوء من شفرة السیف الذي یتلاعب به السیّاف، فتراقصت أمامه

عندما ، ف)شفرة السیف(تولّد الانعكاس من الجسم الناصع الضوء ذو السطح المستوي شبه الكثیف وهو 

، فلمحها )الأرض(اصطدم به الضوء، ارتدّت التماعاته الساطعة لتسقط منعكسة على أقرب شيء له وهو 

.أمامه)یحي(

"دافینشيوعن الانعكاس الصّادر عن أجسام شفّافة وبلّوریّة یقول  لیس هناك جسم أو مادّة یمكن :

ختصرة أن تشاهد خلیط الألوان المركّبة یمكنك للأشعّة أن تخترقها وبالتالي لأن تنیرها، وإذا أردت بوسیلة م

أن تستعین بقطع من الزجاج الملوّن وأن تنظر من خلالها إلى الحقول والمزارع وسترى كافّة الألوان عبر 

4"فالأشیاء المنعكسة تشارك في لونها ألوان الأشیاء التي تعكسها..الزجاج مختلطة بألوان الزجاج نفسها

"أن نراها في شكلها الفنّي البدیع، من خلال هذا الملمحسمیحة خریسدتنا وهي الصّورة التي أرا تدفّق :

نور النّهار من النوافذ، وتكسّر الضوء على الریاش وبلاط الأرض في مثلّثات ومربّعات تعكس زخارف 

، ذات ، فالنّوافذ الزجاجیّة الشفّافة5"النّوافذ، ووقعت على وجه یحي دائرة نور ساطع زادت بهاء وجهه

الزخارف الملوّنة، والأشكال البدیعة، سمحت لضوء النّهار بأن یتدفّق عبرها، ویعكس بهاء زخرفها وجمال 

).یحي(نورها على وجه 
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:عن تجاور الألوان: 08القاعدة 

الألوان التي تتوافق عند تجاورها هي الأخضر مع الأحمر كما یتوافق الأصفر "أنّ دافینشيیرى 

، وهي القاعدة الجمالیّة المتعلقة بتجاور الألوان وانسجامها، وهو ما یؤكّد مقولة أنّه 1"أیضا مع الأزرق

وعلى قدر ما یكون اللّون مصوّرا بالفعل یكون الرّسم موجودا بمعنى الكلمة، وكلّما كانت الألوان متجانسة "

، فقاعدة تجاور الألوان، وتجانسها، وانسجامها مع 2"بعضها مع بعض، كان الرسم أقرب إلى التحدید

عندما وصفت جمال الفساتین التي ترتدیها الفتاة الحسناء من سمیحة خریسموضوع التصویر، أدركتها 

"خلال النموذج الآتي لم تعد الحسناء تتردّد في زیارته في مشغل النحاس أو الربع، یُصطبغ نهاره بألوان :

المتبدّل بین أخضر وأحمر وأزرق وذهبيّ، تأتیه بقوس قزح إلى المكان، وتخلّف فساتینها، إلیك المزنر

فالألوان المتجاورة في هذا النموذج من الروایة، هي نفسها التي 3"الفاتنة الجریئة وراءها أریج الیاسمین

والتي تتلاءم في حضورها معا، فالأخضر مع الأحمر، والأزرق مع الأصفردافینشي،أشار إلیها 

.الذّهبيّ، زاد الفستان بهاء وجاذبیّة

"ویقول في سیاق آخر إذا أردت إظهار القتامة فعلیك أن تستخدم نقیضه بجواره، مثلما یُظهر :

، ومثال ذلك الالتماعات الفضیّة أمام زرقة البحر العمیقة في النموذج الآتي من روایة 4"السواد البیاض

"فستق عبید( حین تراجعت زرقة الماء الكابیّة العطرة بمخلّفاتها وقذارتها حیث انقلب حالي إلى الافتتان):

المیناء، وأفصح البحر كلّما أوغلنا فیه عن زرقة عمیقة ممزوجة بسواد غامض، تمشحه التماعات فضیّة 

حین یعلو الموج، سمعتُ غناء الهواء، والریح تصفّر وتتأوّه وتراقص الموج الأزرق العالي الذي أحاط 

یجأر إذا علا ویهسهس إذا استراح على بسطة الماء، تلوّنت الحیاة التي كانت صفراء، باتت بالسفینة

فلون  5"لظننتُ أنّي في أسعد لحظات عمري...ترشح زرقة كثیفة رطبة باردة، لو أنّي لم أكن بنتا مخطوفة

ج المتلاطمة، تبدو وكأنّها البحر الأزرق المائل إلى السّواد الدّاكن جعل الزّبد الأبیض الذي تشكّله الأموا

التماعات فضیّة ساحرة على صفحة میاه داكنة اللّون، والمعروف أنّ اللّون الفضّي یزداد لمعانه وبریقه 

.كلّما كان متموضعا على سطح داكن اللّون، وخاصّة الأسود منه
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الأخرى عندما اللّون یتفوّق في جماله على الألوان"أنّ دافینشيوعن تجاور الألوان كذلك یعتقد 

مثل الأخضر مع الأحمر، فكلّ لون یُدرك بشكل أفضل ...یقع في مجال من اللون المقابل له مباشرة

، وإذا أردنا التمثیل لذلك من 1"عبر وجود نقیضه المقابل وهو ما لا یحدث عند اقترابه من لون مشابه له

وان یتحقّق من خلال تموضعها إلى جوار ، سنجد الصّورة الآتیة توضّح فعلا أنّ جمال الأل)یحي(روایة 

"أخرى مناقضة أو مقابلة لها تتداخل أوراق الوردة الدمشقیّة في امتزاج فرید، ویلتحم كأسها الأخضر :

داكنة كتظّة بمثیلاتها، ملساء، مخملیّةبقاعدتها، فتنفر البتلات في اتّجاهات متشعّبة، وتستقیم على فروع م

، فهذا الامتزاج اللّوني الذي تراه الكاتبة فریدا ومتمیّزا ویخطف 2"وأدهشتهمثل دم نقيّ، خطفت بصر یحي

الأبصار، ینتج عن تجاور لونین یزید كلّ منهما بهاء الآخر، وهما الأحمر والأخضر، وإذا كان في 

اور ، ففي تج3"الألوان یوجد عامل نفسيّ وجذّاب وعاطفيّ ومُلهم من جمیع النواحي، ویُشبه القوى الخفیّة"

لوني الأحمر والأخضر ما یشدّ النّفس ویحرّك العواطف ویجعل الرّوح تهفو إلى الجسم الذي یكتسیهما 

.معا

"كما نجد في المثال الآتي انزاح المعلّم كاشفا عن امرأتین واقفتین في المدخل، كما لو أنّ شمسا :

اتّساعها، كانت المرأتان ترتدیان أضاءت المكان، وجه قمريّ یبتسم له، وآخر تطلّ منه عیون ما شاهد في

، تأكید آخر على أنّ 4"ثوبین من الیك الحریريّ، أحدهما في خضرة الحشیش، والآخر في حمرة الیاقوت

تجاور اللّونین وحضورهما معا في الصورة نفسها، یجعلان المتلقي یقف مدهوشا بسحر المنظر وجماله 

إنّ ذانك اللّونین یجذبان المتلقي ویشدّانه إلیهما، فمن عادة واتّساق ألوانه، ومهما كان موضوع الصّورة، ف

الإشارات اللّونیّة أنّها تُكتب لتسم بالبهجة مشهدا ما لتضيء شیئا ما، أو لتسترعي الانتباه إلى مزاج "

، وفي هذا المشهد، نلاحظ أنّ اللّونین الأحمر والأخضر زادا مشهد الفتاتین جمالا ودلالا 5"شخصیّة ما

  . اقاوإشر 

.193عادل السیوي، ص:ردو دافینشي، نظریّة التصویر، ترلیونا.1
  .313ص سمیحة خریس، یحي،.2
سي، المملكة اوي سي أي صفیّة مختار، دط، مؤسّسة هند:الألوان والاستجابات البشریّة، تر، فیبر بیرین.3

.100، ص2017المتّحدة،
  .155ص سمیحة خریس، یحي،.4
  .83ص ،عبد اللطیف محفوظ، وظیفة الوصف في الروایة.5
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 تصویر سطح أيّ جسم معتم: 09القاعدة:

"دافینشيیقول  یكتسب سطح أيّ جسم معتم لون الجسم المقابل له وهذا ما تُظهره الأجسام :

المعتمة جلیا، لأنّنا ندرك جیّدا أنّه لیس هناك جسم من هذه الأجسام یكشف عن شكله أو لونه إذا لم 

إذا افترضنا أنّ :والجسم المضاء، وفي هذا الصدد نقول إذنیُضاء المجال الواقع بین الجسم المضيء 

الجسم المعتم الذي یسقط علیه الضوء أصفر اللون وأنّ المُضيء أزرق فسیكون لون سطح هذا الجسم 

، ومثال ذلك صورة الطیور السوداء المحلّقة تحت ضیاء الشّمس في 1"جامعا ما بین الأزرق والأصفر

"ستق عبیدف(المثال الآتي من روایة  یمسك جمال الكون بتلابیبي وأسراب الطیور المهاجرة تتراقص ):

متقلّبة في عین الشمس، تعلو وتهبط محلّقة في انتظام فرید تمیل فتصیر بیضاء فضیّة ثمّ تعتدل فتعود 

سوداء داكنة، تشقّ أجنحتها الضوء زارعة الأفق بضوضاء خفیّة لا تُسمع، وتحتها طیّات الماء العملاقة 

2"العدل أن یصیر لي حفیدة أنقل إلى عینیها كلّ هذا الجمال...القاتمة تتموّج وتغنّي إذا لامست الریح

تدلّ على اللون الأصلي للطیور وهو الأسود، أمّا بیاضها البادي للعیان فمستمدّ من )تعود سوداء(فعبارة 

"دافینشيیقول ضوء الشمس المنعكس علیها ممّا یكسبها ذلك اللون الفضي الجمیل، و  إنّ أكثر مناطق :

، والضوء الرئیسيّ هنا هو ضوء الشمس الذي 3"اللون جمالا هي تلك التي تقع في مناطق الضوء الرئیسيّ 

.زاد المنظر سحرا وروعة

 حجم الجسم یتناسب مع درجة وضوحه اللّوني : 10القاعدة:

"دافینشيیقول ت والتفاصیل التي تحدّد طبیعته إنّ الجسم القریب یكشف عن العدید من التنوعا:

وهو ما لا یحدث إذا ما كان ذلك الجسم بعید ولهذا فإنّ الجسم القریب یظهر لونه بشكل أكثر اكتمالا 

وعلیه تتوقف درجة الاختلاف في طبیعة ..وتظهر طبیعته واضحة عند اقترابه من الجسم الآخر المعتم

"النباتات في السهول والمراعي أكثر إشراقاالألوان على درجة ابتعادها عن العین كما تبدو ، والنموذج 4..

"یؤكّد تلك الفكرة ویوضّحها أكثر)یحي(الآتي من روایة  یمتدّ البستان فضاء أحمر، ویتفتّح الورد في :

الهواء الربیعيّ تحت أشعّة الشمس الدّافئة الممتعة، وتصطفّ الشجیرات في خطوط مستقیمة، یتغاوى على 

ورد الأحمر القاني، باثاّ رحیقه بكثافة بینما تلاعب مساقط الضوء الجوانب وأعلى الشجیرات أغصانها ال

.179عادل السیوي، ص:ردو دافینشي، نظریّة التصویر، ترلیونا.1
  .80ص سمیحة خریس، فستق عبید،.2
  .187ص عادل السیوي،:ظریّة التصویر، ترلیوناردو دافینشي، ن.3
.180/181، صالمرجع نفسه،یُنظر.4
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حتّى لتشكّك النّاظر بسلامة عینیه، توهمه بحراك ما یرى، بدت الصورة المتناغمة بألحان الرّیح المارّة بین 

، فاجأته الألوان الغصون أبعد ما تكون عن مشهد حقیقيّ فإذا ما أرسل یحي بصره إلى نقطة أبعد

، فالبستان الذي یقع في مرمى ناظريْ الشخصیّة یمتدّ 1.."المختلطات للزهور، تنوّعت الألوان عن بُعد

فضاء أحمر، بمعنى أنّ الأزهار الحمراء الفاقعة تطغى على الألوان الأخرى للمشهد، ویظهر أنّ أشكال 

ت النّباتات تبدو واضحة المعالم أمام الشجیرات ومساقط الضوء علیها، وتموّجات الأغصان، وحركا

الشخصیّة النّاظرة، كونها تقع على مقربة منها، كما أنّ البستان یقع في حقل بريّ مفتوح وفسیح لذلك كان 

إشراق الضّوء أكثر سطوعا وأشدّ لمعانا فوق تفاصیله، لكن في نهایات البستان تصبح ألوان الزّهور 

الي تغیب معها التفاصیل والألوانعد نقطة من بصر الشخصیّة، وبالتمختلطة ومتنوّعة كونها تقع في أب

في حین یعطي التحكّم في قوّة ..یستطیع أن یوضّح أشیاء كثیرة"وهو الأمر الذي تؤكّده مقولة أنّ اللّون 

، فاختلاط الألوان إذن، في هذا المشهد، أظهر بُعد المسافة بین 2"الألوان إیهاما بالمسافة في الفضاء

.لشخصیّة الواصفة وموضوع الوصف أو التصویرا

 ینبغي التحكم في درجة الإضاءة: 11القاعدة:

"دافینشيوفي هذا یقول  یكتسب الجسم لون المصدر الذي یضیئه، ویزداد ذلك بقدر اقتراب :

لاذ "): یحي(، ونلاحظ في النّموذج الآتي من روایة 3"الجسم من مصدر إضاءته، ویقلّ بقدر ابتعاده عنه

بعضهم بالظلال تمدّدها الواجهة المحلاة بالفسیفساء، بینما تمكن الذین جاؤوا مبكرا من احتلال الصفوف 

وقد سقطت على وجوههم لطخات ظلال أضواء هندسیّة كأوراق الشجر، مخرمة، ملوّنة تنعكس ..الأمامیّة

على وجوه الشخصیّات، اكتسبت لون ، أنّ الإضاءة التي رسمتها الكاتبة 4"من النوافذ الزجاجیّة الملونة

المصدر الذي أُضیئت به، وهو النوافذ الزجاجیّة الملوّنة بأشكال هندسیّة مختلفة، أمّا المسافة ما بین 

التي )لطخات ظلال(المصدر المُضيء والجسم المُضاء، فتبدو أنّها متوسّطة البعد، ودلیل ذلك لفظة 

.تُشیر إلى قلّة السّطوع وتوسّط الإضاءة

  .312/313ص سمیحة خریس، یحي،.1
كتبة النهضة المصریّة ، مسعد المنصوري ومسعد القاضي، دط:تربرنارد مایرز، الفنون التشكیلیّة وكیف نتذوّقها، .2

.154، صالقاهرة، دت
.158دل السیوي، صعا :ة التصویر، ترلیوناردو دافینشي، نظریّ .3
   .350ص سمیحة خریس، یحي،.4
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 لابدّ من تنوّع المشاركین في اللّوحة: 12القاعدة:

عند صیاغة قصّة في لوحة، یجب أن تتنوّع سمات المشتركین فیها، كما یجب "أنّهدافینشيیقترح

أن تتنوّع أعمارهم وأوضاعهم وأحجامهم فیكون بینهم الرفیع والبدین، والطویل وقصیر القامة وذوي الخیلاء 

ئز والشباب، أقویاء الأجسام بعضلاتهم المفتولة وهزیلو الأجسام المرحون الفرحون والمتحضّرون العجا

والمبتسمون، وأن یكون بعضهم ذوي شعور منسابة في نعومة بینما تتلوى شعور الآخرین في خصل 

وثنیات، فترى ذوي الشعر الطویل والقصیر معا والمتحضرین الیقظین والمرتخین معا، وبالمثل یتعیّن تنویع

أشكال الثیاب والألوان، علینا إذن مراعاة تنوّع كلّ المفردات التي تتطلبها القصّة واختلاف الواحدة منها 

عن الأخرى، فمن أكبر الأخطاء التي یمكن للمصوّر أن یقع فیها، أن تتشابه لدیه الوجوه والأشكال، كما 

، وفي النّموذج الروائيّ 1"في التصویرأنّ تكرار الأوضاع والحركات في اللوحة یعتبر من الأخطاء الكبرى

الآتي، تتبدّى لنا إحدى اللّوحات المتنوّعة في عناصرها المكوّنة لها، والمختلفة في هیئات وصفات 

"وحركات المشاركین فیها، لاحظ مثلا في ذلك المساء أحصى یحي ستّ عائلات تقطن الربع، وانتبه إلى :

لعباءات، والعجائز اللّواتي یقرفصن عند البیبان والرجال الهادئین الذین الصغار الحفاة، والبنات الملتفّات با

، وموضوع هذه اللّوحة، تصویر للرّبع 2"یكتفون بالتعلیقات العابرة، وأولئك المتصایحین المتنابزین مزاحا

والنّساء، وكلّ ، بسكّانه الصّغار منهم والكبار الرّجال منهم )العشیرة أو القبیلة التي تتمركز في مكان واحد(

واحد من هؤلاء یتمظهر وفق هیئة معیّنة تناسب جنسه وشخصیّته، فالصّغار حفاة والبنات یرتدین عباءات 

نسویّة، والعجائز مجتمعات ومقرفصات أمام الأبواب، والرّجال یجلسون هادئین مكتفین ببعض التعلیقات 

.العابرة حول ما یقع تحت أبصارهم 

 التلوینعن نظریة : 13القاعدة:

عنایة خاصّة بعنصر اللّون في عملیّات تصویره، كما ربط حضوره دائما بعنصر دافینشيأَولى 

أساس الألوان هو الضوء المنبعث من الشمس، فلولا هذا الضوء ما رأینا لونا "الضوء، على اعتبار أنّ 

خل بها جمیعا إلى حجرة مظلمة واجمع أنتَ ما تشاء من أزهى المواد ألوانا، وتمتّع بمرآها بالشمس ثمّ اد

اللّون یحمل قدرا كبیرا من "، یُضاف إلى هذا الأمر، أنّ 3"وانظر إلى ألوانها، وعندئذ لن تجد فیها إلاّ سوادا

العناصر الجمالیّة، وإضاءات دالّة تُعطي أبعادا فنیّة في العمل الأدبي فاللّون یمنح الحیاة والوجود قیمة لا 

.165عادل السیوي، ص:ردو دافینشي، نظریّة التصویر، ترلیونا.1
  .142ص سمیحة خریس، یحي،.2
  .13ص، )الشعر الأردني أنموذجا(واهرة، اللّون ودلالاته في الشعرظاهر محمّد هزّاع الزّ .3
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المواضع المناسبة لحضوره، وأكّد على ضرورة التركیز على درجات دافینشيه حدّد ، وعلی1"یمكن إغفالها

:كثافته وملاءمته لموضوع التصویر، كما حرص على تحدید المواطن التي یبدو فیها أكثر جمالا فیقول

یزداد جمال أيّ لون في مناطقه المضیئة أكثر منه في مناطق الظلّ، یرجع هذا إلى أنّ الضوء یُضفي"

حیویّة على اللّون ویسمح بالتعرّف على طبیعته وتقصّیه جلیّا، بینما یُمیت الظلّ بهاء اللّون ویحجب 

، وهي القاعدة التي نجدها قد طُبّقت في مجال التصویر الأدبي، حیث أظهرت الكاتبة 2"تفاصیله وطبیعته

المكوّنة للصّورة، وهو الموضع الموضع المشرق والبهيّ والجذّاب الذي تتجلّى فیه الأجسام سمیحة خریس

):یحي(الذي تزید فیه  درجة سطوع الضّوء، إذ تقول في روایة 

كما 3"فالخیل بدت فاتنة في ضوء القمر، والرجال الذین اعتلوا صهواتها ارتدوا ما یبرق ویلمع"

"تقول في موضع آخر من الروایة نفسها ترتجف قدمیه وهو یرى حمرة الانفعال والشغف تلطّخ وجهها :

الأسمر تحت شعاع ولهیب نار السمر، عندها فقط لا تعود الراعیة الصغیرة سنجابا ولا جندبا، ولكن امرأة 

لمنعكس على وجه الفتاة التي ، فالضوء السّاطع من شعاع النّار ولهیبها وا4"تُعشق وروحا تنادي روحه

كانت من قبل تُكنّى بأسماء الحشرات، جعلها تبدو في غایة السّحر والحسن والجمال، وربّما كانت علّة 

الضوء هو أصل اللّون، كما أنّ دخول عنصر "ذلك، هي الارتباط الوثیق بین الضّوء واللّون، فإذا كان 

التعبیر الفنّي، وذلك لما له من تأثیر نفسي مباشر على اللّون مع الضوء یكسبه خاصیّة جدیدة في مجال

، فإنّ التّداخل الذي بدا واضحا بین لونيْ وجه الفتاة، والخیل، مع ضوئي النّار والقمر، زاد 5"الإنسان

الجسمین بهاء، وفتنة، وسحرا، ویمكن للمتلقّي أن یحسّ بذلك الافتتان من خلال تمعّنه في جمالیّة 

.ین عبّرت عنهما الكاتبةالصّورتین اللّت

 عن مراعاة الهیئة: 14القاعدة:

على ضرورة تحقّق المواءمة والانسجام بین الأفعال التي تقوم بها الشخصیّات وبین دافینشيأكّد

مكانتها ومنزلتها، كما دعا إلى وجوب الالتزام بمناسبة الزيّ والهیئة التي تبدو علیها الشخصیّة في اللّوحة 

"مركز والمكانة، فیقولمع طبیعة ال علیك بمراعاة الهیئة، أي تلاؤم الفعل مع الزيّ والموقع وشروط :

الحدث، ومع مرتبة القائم به، سواء أكان نُبلا أم انحطاطا، بحیث یبدو الملك مهیبا بلحیته ووقاره وفخامة 

  .13ص المرجع السابق،.1
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لإعجاب والوقار ملبسه، ویكون موقع وجوده أنیقا ومزیّنا، ویجب أن تتفّق ملابس الحضور وعلامات ا

حرصت هي الأخرى سمیحة خریس، ومن الواضح أنّ الكاتبة 1"البادیة علیهم مع طبیعة البلاط الملكيّ 

لاحظ مثلا :على إظهار التلاؤم بین منزلة الشخصیّة وهیئتها التي تبدو علیها، والمكان الذي تتواجد فیه

تلوا صهواتها ارتدوا ما یبرق ویلمع، هرع كبار فالخیل بدت فاتنة في ضوء القمر والرجال الذین اع: "قولها

جامع وطة باشا العسكريّ ساكن السّرایاالوحید الذي عرفوه بین الرّاكبین، هو أ..القعدة للترحیب بالضیوف

الجبایة، والذي تضاءل ظلّه فجأة، وقد جاوره على حصان فحل رجل جهم مُثقل بثوب من جوخ الصّایا 

بیّة، التمعت خیوط ثیابه المغایرة على وهج نار المنقل، وظلال القمر المطلّ المبهرج والمطرز بخیوط ذه

..على المشهد

كان مرور القائمقام غریبا، فهو لا یعمل في تلك النواحي وقلّما یمرّ مسؤول إداريّ رفیع المستوى 

هیّة تكون حكرا على هذا النحو من المكان، وإن حدث وجاء كبیر من الباب العالي، فإنّ رؤیة طلعته الب

، فالمكان الذي تتواجد فیه الشخصیات، یبدو أنّه موقع احتفال، وذلك من 2"على شیوخ القبائل في القلعة

خلال تواجد الضیوف والخیول الفاتنة وكذا الفرسان الذین یعتلونها یرتدون ما یبرق ویلمع ممّا یوحي بجوّ 

ة لها، من ثیاب فاخرة ومطرّزة بالخیوط الذّهبیّة، ثمّ في أبهى حلّ )القائمقام(الاحتفال، ثمّ تظهر شخصیّة 

حصانه الفحل، وأتباعه المحیطین به، وكذا تسابق كبار رجال القعدة والضیوف للترحیب به، وإعجاب 

الحضور بموكبه، ممّا یدلّ على مكانته الرفیعة، وعلوّ شأنه، فكان الجوّ المحیط به، وطلعته الممیّزة، 

.لا على سموّ رتبته وهیئته الوقورة دلی

"وتقول في نموذج آخر شُوهد یحي مرارا في الخلاء، یُخرج ورقا مضموما إلى وسطه ومربوطا :

بإحكام، یفرده فوق صخرة ملساء، یحرص على استوائها الأملس كي لا تفسد من أمر أوراقه ما أفسده 

د، ثمّ یروح إلى تأمّل بعید، یتوقّف مرور الدّهر، یقرأ بخشوع، ویبدو مثل نملة ضالّة، یقرأ الصفحة ویُعی

یتنهّد ویُعید، ثمّ یروح إلى تأمّل طویل، یحار مُقبل لقدرة الأستاذ على تسریح ناظریه في الأفق والورق 

، حیث تدلّ هیئة الشخصیّة وحركات القراءة بخشوع وإعادة القراءة، والحرص أثناء فرد 3"تناوبا نهارا بطوله

لمطوّل، والتنهّد أثناء القراءة، ثمّ تسریح البصر بعیدا لمدّة معیّنة، على أنّ أوراق الكتاب، والتأمّل ا

.الشخصیّة محبّة للعلم والاستكشاف والقراءة والتأمّل، وهي عادات الأساتذة ورجال العلم
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 لابدّ من تناسب الحركة مع أعمار ومكانة الشخصیّات المتحرّكة: 15القاعدة:

اقة الحركات تتوقّف على كثیر من العوامل ومن بینها أعمار القائمین سرعة وأن"أنّ دافینشيیرى 

بالحركة وطبیعتهم أي على خُیلائهم ومنزلتهم، وهو ما یجعل حركات الكهل الطّاعن في السنّ تبدو أقلّ 

سرعة ورشاقة من الصبيّ الیافع، وبالمثل تأتي حركات الملك وعِلیة القوم مهیبة ووقورة وأكثر دلالة من 

، وقد لوحظ أنّ الكاتبة وفّقت في تجسید وتصویر 1"حركات التي یؤدّیها حمّال أو أي رجل بسیط آخرال

"الحركات المتلائمة مع سنّ الشخصیّة ومنزلتها، وذلك من خلال النّموذج التالي شاهد شابّا أسمر، یربط :

والا قصیرا یُبرز عضلتین تحت قربا جلدیّة بحزام عریض موازنا بین القربتین على كتفیه بمهارة مرتدیا سر 

ثوب قطنيّ بالٍ، تعلوهما صدیریّة مفتوحة على صدر عریض أمرد، وقد وضع فوق رأسه الحلیقة قبّعة 

، فبروز العضلتین 2"خرج السقّاء یتأرجح بحمل اعتاد أثقله..صغیرة مستدیرة، قدّر أنّه في مقتبل العمر

حركة التأرجح النّاتجة عن ثقل الحِمل تدلّ على أنّ وعرض الصّدر، توحي بفتوّة الشخصیّة، وكذا 

توحي بأنّ الشخصیّة تمتهن )اعتاد ثقله(الشخصیّة لا تزال یافعة، وقادرة على حمل الثقّل، كما أنّ عبارة 

.حتّى ألِفتها، وصارت تبدو دلائلها على هیئتها وحركاتها)حملُ قِرب السّقایة(تلك الوظیفة 

عن بُعد، كان یمكن لكامونقة رؤیة صفّ من الرّجال عراة إلاّ من قلیل ":أمّا في المثال الآتي

یستر عوراتهم، وقد أحنوا رؤوسهم المثقلة بالسلاسل والدّوائر الخشبیّة تغلّ أعناقهم، بینما أدمت عراقیب 

كات فالحر 3"أقدامهم دائرة حدیدیّة غلیظة تُدعى المكیّةـ تنتهي إلى سلاسل ثقیلة تجعل الحركة بطیئة

المتثاقلة، والبطیئة، مع انحناءات الرؤوس والعراقیب الدّامیة، تشي جمیعها بأنّ الشخصیّات المتحرّكة 

تعاني اضطهادا وتسلّطا من جهة أقوى، كما أنّ السلاسل الحدیدیّة والدوائر الخشبیّة التي كانت تعرقل 

.نتمي إلى فئة الأسرى العبیدت)أي الشخصیّات(حركة تلك الشخصیّات، تدلّ هي الأخرى على أنّها 

 عن التوافق بین الحركة وأثرها لدى الإنسان: 16القاعدة:

"دافینشيوفي هذا یقول  یجب أن تبدو الحركات التي یؤدّیها الشخوص في لوحاتك متفّقة مع :

ومن 4"واجعل حركات الأشخاص في لوحاتك مطابقة لما یدور في أذهانهم من أمور...نوع القوّة المبذولة

، لاحظنا أنّها تحاول دوما، أثناء رسم سمیحة خریسخلال اطّلاعنا على عدد من الروایات التي كتبتها 
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مشاهدها الرّوائیّة، أن تجعل حركات الشخصیّات متماشیة مع طبیعة الحدث، فتعمل من خلال المطابقة 

حركیّا، فاعلا یوحي بین تلك الحركات وما یجول في أذهان القائمین بها، على منح الموقف بُعدا

"بدینامیّته، وحیویّته، تأمّل مثلا قولها تقلّبت عینا یحي واستدارت كتفیه، متلفّتا في كلّ صوب ذاهلا :

فالحركات 1"لتموّجات بحر الرمل، یسیطر علیه شعور بأنّه مجرّد نقطة حائرة ضائعة في فراغ مهیب

.هول والشّعور بالضّیاع والتشتّتالمبذولة من قِبل الشخصیّة هنا، تدلّ على حالة الذّ 

"وفي مثال آخر من الروایة ولكنّ مریم فهمت وغضبت، شتلت ذراع ..لم یفهم یحي ما یدور:

شقیقها بقسوة ناكصة في دربها، مشت بغیض وداست فوق حبّات البندورة المزروعة في طریقها، وكسرت 

فالحركات السریعة والغاضبة 2"خدش وجنتهأغصان الرمّان المتشابكة، ولم تلتفت ویحي یصیح جرّاء عود

التي قامت بها الشخصیّة، كشتل ذراع الشّقیق بقسوة، والدّوس فوق الزّرع والأغصان الأرضیّة بنوع من 

اللاّمبالاة، والسیر بسرعة دونما الالتفات إلى صرخات الشقیق الصغیر، تعكس جمیعها، حالات التوتّر 

.یّة في تلك اللّحظةوالغضب والغیض التي اعترت الشخص

):موضوع التصویر(المسافة بین المصوّر والجسم : 17القاعدة 

إلى وجوب التحرّز والحیطة أثناء تصویر الأجسام التي تقع على مسافة معیّنة من دافینشيدعا 

البصر، بحیث تكون متناسبة في شكلها ولونها وحجمها مع مقدار قربها أو ابتعادها عن عین المصوّر 

"ولفیق عند ابتعاد الأجسام عن العین، تغیب تفاصیل الأجزاء الأصغر حجما عن النظر قبل غیرها وآخر :

، وهي المسألة التي انتبهت إلیها الكاتبة فحاولت أن 3"ما تفقد العین هیئته هو أكبر هذه الأعضاء حجما

یشاهد فعلا تلك الأجسام والأشیاء ترسم مشاهدها الروائیّة، بلمسة واقعیّة، حتّى یشعر القارئ وكأنّ الرّاوي 

"ماثلة أمامه، فیصفها مثلما تقع في بصره، تقول وعلى بعد، لاحت الدّیار، بیوت شعر خُیّمت متفرّقة في :

بطن وادٍ وادع بین جبلین، وعرائش من فروع الشجر وجرید النخیل، وضیاء نار یتراقص مع ظلال تشبه 

هي ) لاحت الدّیار(عد المسافة بینها وبین موضوع التصویر، ثمّ تنمّ عن ب)على بُعد(، فعبارة 4"اللّیل

بیوت (الأخرى تُحیل على غیاب بعض التفاصیل المتعلّقة بتلك الدّیار، فاكتفت فقط بذكر مادّة صنعها 

ومحیطها الخارجيّ الذي )متفرّقة في بطن الوادي(وهیئتها )شَعر، وعرائش من فروع الشجر وجرید النخل
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، فتلك الظّلال قد تكون أجساد بشریّة تجلس )ضیاء نار یتراقص مع ظلال تشبه اللّیل(بعد یتبدّى عن 

.حول النّار الموقدة، لكنّ بعد المسافة لا یسمح للرّاوي بأن یمیّز التفاصیل ویصفها بدقّة

"كما یؤكّد في السیاق ذاته على أنّه عیدة تبدو المواقع السفلى والأجزاء المنخفضة في الأشكال الب:

وتتكرّر هذه الظّاهرة عند النظر إلى الأشجار أو الأبراج أو أيّ شيء آخر یرتفع عمودیّا ..أقلّ وضوحا

، وهم ما یوضّحه النّموذج الآتي من روایة 1"في الهواء، حیث تبدو قممها أكثر وضوحا من قاعدتها

"یحي( على أنّ الجزء الوحید )لنّخیلأعالي ا(، حیث تدلّ عبارة 2"لمح أعالي النخیل في مرمى ناظریه):

الذي یتبدّى جلیّا للنّاظر هو قمم أشجار النّخیل، دون جذوعها، ممّا یعكس طول أو بُعد المسافة لحظة 

.تصویر المشهد

:عن الأشیاء وطبیعة الوسط: 18القاعدة 

یزداد سطوع "على ضرورة احترام مساحة الضوء في التصویر، إذ یرى أنّه دافینشيیحرص 

ضوء فوق الأشیاء، كلّما اقتربت هذه الأشیاء من مصدر الضوء، وكلّما ابتعدت الأجسام عن العین فإنّها ال

:یوضّح تلك القاعدة)یحي(، والمثال التالي من روایة 3"تفقد درجة بدرجة وضوح تفاصیلها وطبیعة مادّتها

ن في المنقل، وكادت تخبو، ثمّ تبیّن انشقّ الباب واسعا وراءه، فداهمهم ریح بارد وضباب، واهتزّت النیرا"

في غبش الضباب، جسد نحیل ممشوق مسربل بالسواد، عاري الرأس تماما، خالٍ من الشعر، وإذ تقدّم 

ر الموقد مجدّداأكثر، دار الصبيّ یعید غلق الباب خلفه، فانقطع الهواء والضباب البارد، وتأجّجت نا

عندها شاهدوا الصلیب الخشبيّ على صدره بوضوح وقدروا لالتصاق ثوبه بالجسد، إنّ مطرا لحقه في 

، فالضّباب والرّیح البارد الذي اقتحم الغرفة 4"طریقه إلیهم، كانت رؤیة الراهب في مجلس یحي مدهشة

ولجت الغرفة، تبدو جعل تفاصیل الشخصیّة الزّائرة التي )داهمهم ریح بارد وضباب(حین انفتح بابها 

جسد نحیل (غائمة وغیر واضحة، حیث لم یتمكّن الحضور من تمییز الزّائر مع وجود نار الموقد بینهم 

اهتزّت  النّیران في المنقل وكادت (كان خافتا )النّار(، ممّا یدلّ على أنّ مصدر الضّوء )مسربل بالسواد

، وتقدّم الزّائر من )لباب فانقطع الهواء والضباب البارددار الصبيّ یعید غلق ا(، وحینما أُغلق الباب )تخبو
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شاهدوا (، تبیّنوا ملامحه وتفاصیل هیئته )تأجّجت نار الموقد مجدّدا(مصدر الضوء الذي استعاد توهّجه 

).كانت رؤیة الراهب في مجلس یحي مدهشة(، ثمّ تعرّفوه جیّدا)الصّلیب على صدره بوضوح

 ء الرأسعن حركات أعضا: 19القاعدة: 

"أنّ حركات الرأس، ووضعیّاته المختلفة، تنُبئ عمّا یدور في ذهن صاحبهادافینشيیعتقد  فتقوم :

أعضاء الرأس بأداء العدید من الحركات التي تعكس ما یدور في العقل من أمور، حیث تدفع الأمور التي 

الضحك والبكاء والمتعة والإعجاب تدور في عقل الإنسان وجهه للتحرّك ولاتّخاذ أوضاع بعینها، من بینها

وقد أدركت  1"وعلیك أن تراعي تناسب حركات الجسد والرأس مع ما یدور في العقل من مشاعر..والأسى

بأنّ هذه القاعدة تمكّن المتلقّي من استنتاج بعض الأفكار والرؤى والانفعالات التي تدور سمیحة خریس

ا والتموضعات المختلفة لعضلات تلك الرأس وهي في في ذهن الشخصیّة، حالما یلاحظ حركات رأسه

، تمثّل لأفكار الشخصیّة وحالتها النفسیّة المنفعلة من خلال حركات )یحي(النموذج الآتي من روایة 

"رأسها، فتقول ابتعد یحي خطوات وقد انطعج جیدُه وسقط رأسه على صدره، كاسرا جسده انحناء یبجّل :

یه ووجهه مبتهل أسیر بما یحیط به من جمال لا حدود لفتنته وبهائه تكسّر الكون، ثمّ اعتدل رافعا ذراع

الضوء نصالا اخترقت الفجوات بین أغصان الشجر المتشابكة، واحتضنه الظلّ رؤوفا بتعبه، انبعث خریر 

ماء النهر المنساب، فرش الرّذاذ اللعوب المنفلت من حركة الماء السریعة صفحة وجهه، وضربته نشوة 

.. االله.. له.. ال..ل، ودخل في حضرة وحده، منتشیا، واصلا كنه الحیاة، وشفتاه ترتعشان وتبتهلانالجما

أحسّ بالكون یدور فدار معه، فتل رأسه مع دوران الجسد، وتلبّسه الوجد، شفت روحه وعلت نوحّد .. االله

بها الشخصیّة والتي ، فالحركات التي قامت 2"بالكون، وانبعث في إهابه الصوفي العتیق السهرورديّ 

تتمركز جلّها في حركة الرأس والوجه والعینین والشفتین، ترسم جمیعها ملامح الانكسار والخضوع والتبّجیل 

.والابتهال والوجد والهیام والنشوة التي تُصاحب رقصات الصّوفیین

 عن اختلاف الأشكال المشرقة والمظلمة عند وجودها في مواقع مختلفة: 20القاعدة:

"دافینشيول یق تصنعُ الأضواء الواهنة ظلالا كبیرة ذات حدود واضحة على الأجسام المظلمة :

"، وتتجلّى هذه القاعدة أكثر، في المشهد الروائي الآتي3"التي تسقط علیها وتزاولت بأطیاف عدیدة :
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الشحیح الصّادر فالنّور1"ضخّمتها الظّلمة والنّور الشحیح الذي تبعث به آلاف النّجوم من أعلى السّماء

أطیاف عدیدة ضخّمتها (عن نجوم السّماء، یُشكّل ضوءً واهنا بإمكانه تضخیم الأجسام التي یقع علیها 

).الظّلمة والنّور الشّحیح

 عن اختیار ملابس الأشخاص: 21القاعدة:

"على فكرة توافق اللّباس والأزیاء مع سنّ الشخصیّة ومكانتها، فیقولدافینشيیؤكّد أن  راعِ :

، والنّماذج الروائیّة الآتیة، تعكس تفطّن 2"تتوافق طبیعة الزيّ الذي تختاره للشخصیّة مع منزلة الشخص

الكاتبة إلى تلك الفكرة، وحرصها على منح كلّ شخصیّة الزيّ واللّباس الذي یُناسب مكانتها الاجتماعیّة 

"وطبیعة عملها، فتقول مثلا لفون من زقاق جمجق والقادمون من الهابطون من بستان الورد، والدّا:

المیدان، احتشدوا جمیعا بعباءاتهم ودوامرهم، عمامات بیض بشاشها الأخضر فوق رؤوس المسلمین 

الوجهاء، والقاووق الیهودي بشریطه الأحمر لوجهاء الیهود، والقبعات الحمر دون حواف لعوامهم، وعمائم 

ائم النّصارى الزرقاء، جاء تركمان من المیدان، وأكراد من الأسباه الممالیك، وربطات الزطّ الملوّنة، وعم

، فقد جعلت لكلّ دیانة لباسها الخاصّ والممیّز الذي ترتدیه أتباعها 3"الصّالحیّة، وزطّة من محلّة الخراب

فالعمامات البیض والشّاش الأخضر للمسلمین، والقاووق ذو الشّریط الأحمر لوجهاء الیهود، والقبّعات 

فاستطاعت ..، والعمائم الزرقاء للنّصارى)الغجر(ون حوافّ لعوامهم، والربطات الملوّنة للزطّ الحُمر د

.التمییز بین الفرق الدّینیّة المختلفة، وتبیین عوامّ النّاس من وجهائهم من خلال اللّباس الذي یرتدونه

"وعن هیئة الرّاعي البدويّ الفقیر تقول نیّة المحروسة بادیة على كانت آثار ما نعم به یحي من مد:

نظیف ثیابه وجسده دون نحول وجنتیه، في حین ارتدى مُقبل ثوبا رثاّ وحمل عصا ملویة، وبرز شعره 

منكوشا من تحت عقال وكوفیّة مهترئة، اسودّ وجهه وضاقت عیناه، وبدت ذراعاه كما لو أنّهما فرعا 

كوش والكوفیّة المهترئة، تعكس جمیعها هیئة ، فالثّوب الرثّ والعصا الملویة، والشعر المن4"حطب عتیق

.راعٍ فقیر قدِم من البادیة لمقابلة صدیقه في المدینة

"وعن ملامح الثّراء تقول الكاتبة، واصفة لباس العروس )أقراط للأنف(لبست شهاوي أشنافا :

وافترشت صدرها قلادة فضیّة فاخرة في ثقب أنفها، معلنة تمیّزها كابنة وحیدة لدوّاج غمر الدّیرة بالحليّ،

  .27ص سمیحة خریس، فستق عبید،.1
.319عادل السیوي، ص:دافینشي، نظریّة التصویر، ترردو لیونا.2
  .401ص سمیحة خریس، یحي،.3
  .217ص ،المصدر نفسه.4
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كهرمان فاخرة ممزوجة بحجارة المرجان، یتدلّى منها قرص فضيّ، وأشكال هلالیّة وقطع معدنیّة لنقود 

، فالأقراط الفضیّة وقلادة الكهرمان الفاخرة الممزوجة بحجارة المرجان وباقي الحليّ الثّمینة 1"تشي بالثراء

.والدها وبمكانتها الرفیعة بین أهلهاالتي تتحلّى بها ابنة الثّريّ، توحي بغنى 

"وعن لباس البدويّ تقول منذ أن قدما الواحة الصحراویة، صار یعتمر عمامة بدو سیناء وسروالا :

واسعا، وقمیصا خفیفا مفتوح الصدر بقبّة مستدیرة، وإذا ما برد لیل الصحراء، أسدل فوقهما قطفانا 

، فبدو الصّحاري الممتدّة على 2"ما غادر نخیلة صوب القلعةفضفاضا، واستكمله بحزام جلديّ وشبریّة إذا 

عند )الخنجر(أرض سیناء المصریّة، یتّسمون بمثل هذا اللّباس الممیّز، والذي یتوسّطه الحزام و الشبریّة 

.بعض الأفراد

"وعن هیئة الرّهبان تقول مرّ به جمع رهبانٍ متسربلین بعباءات من جلد الماعز، وقلنسوات طُرز :

، فالأزیاء التي خصّت بها الكاتبة 3"أعلاها بصلیب أزرق صغیر تقي رؤوسهم الحلیقة من الشمس

.شخصیّاتها، تنمّ فعلا عن مكانة أصحابها وانتماءاتهم العرقیّة وتوجّهاتهم الدّینیّة وكذا مكانتهم الاجتماعیّة

 عن طریقة صیاغة ملامح الوجه: 22القاعدة:

علینا أن نؤمن بأنّ الملامح والعلاقات التي تبدو على "أنّه فینشيداوعن ملامح الوجه، یُقرّ 

الوجه یمكن أن تكشف إلى درجة ما عن طبیعة الأشخاص، وعن نزواتهم وتعقیداتهم الدّاخلیّة، فمن وجه 

الإنسان یمكن التعرّف على طبیعته، وإذا كانت تقاسیم الأنف وحجرة العین والوجنتین واضحة، كان ذلك 

، وهو ما یوضّحه هذا المشهد الذي تصف فیه الكاتبة ملامح 4"ى أنّ الشخص دائم الابتسامدلیلا عل

:وتعابیر وجهه)إحدى شخصیّات روایة فستق عبید(الخلیفة عبد االله التعایشي 

تمیل بشرته إلى خضرة ملیحة، وترتفع وجنتیه لیبدو أنفه منقاریّا یُكسب الوجه قسوة رغم أنّ عینیه "

يّ التي نهشت وجنتیه كنقرات طائرالذكیّتین تفیضان بالبشاشة، من الصعب تجاهل آثار الجدر الواسعتین 

والتي توارى بعضها تحت شعرات خفیفة في الخدّ تتكثّف عند الدّقن وفي الشّاربین الصغیرین المصفّفین 

وهم شكله المنقاري الذي یُ (، فالملامح البارزة التي ركّزت علیها الكاتبة، تتموقع  عند الأنف 5"بعنایة

، وهي كلّها )الواسعتین واللّتان تفیضان بالبشاشة(والعینین )المرتفعتین بشكل بارز(والوجنتین )بالقسوة

  .119ص، المصدر السابق.1
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في العبارة الأخیرة من قاعدته دافینشيترسم، بطریقة ما، تعابیر البشاشة لا القسوة، وهو ما ذكره 

الذي تبدو صورته أو بالأحرى ملامح وجهه بارزة عند التصویریّة السابقة، والتي ترجّح فكرة أنّ الشخص

الأنف والعینین والوجنتین لهي دلیل على كونه شخصیّة بشوشة ودائمة الابتسام، وهو الأمر الذي تؤكّده 

(من الرّوایة)3132، 30(العبارات التالیة من الصفحات  تبادل الخلیفة المجاملات مع التاجر التیجاني :

ضحك ..یلتقیان بعد زمن طویل وتلطّف الخلیفة بالتعریف بمن قعدوا حوله في مجلسهوكأنّهما صدیقان

، وهي كلّها ..)التفت الخلیفة إلى التیجاني بوجه ساخر وفم مبتسم..الخلیفة مبتهجا، ثمّ هزّ رأسه راضیا

.تُوحي بأنّ شخصیّة الخلیفة تنضح بالبِشر والابتهاج والبشاشة والرّضى

 انعكاس ألوان البحر عند النظر إلیه من زوایا متباینةعن : 23القاعدة:

البحر المائج لیس له لونا شاملا یسوده، إذ أنّ من ینظر إلیه من ناحیة الیابسة "أنّ دافینشيیرى

سیرى لونه داكنا، ویزداد لونه دكنة بقدر اقترابه من الأفق، وسیرى فیه بعض مناطق الإشراق أو بالأدقّ 

المثال التالي من ونجد في 1"اللّمعان التي تتحرّك ببطء كما تتحرّك قطعان الماعز البیضاء في المراعي

"مراعاة واضحة لتلك القاعدة التصویریّة، فتقول الكاتبة)فستق عبید(روایة  ارتعشت كلّ مسامة في :

جسدي أمام میاه الأزرق الهائج المائج، زرقة لا تشبه زرقة السماء الباهتة في صیف أفریقیا، زرقة 

صوّرت البحر في حلّته الزرقاء المعجونة ، حیث إنّ الكاتبة2"معجونة بالخضرة، والموج الرغويّ الأبیض

باللّون الأخضر، وكانت زاویة النّظر إلیه تقع من الیابسة، وبالتالي جعلت لونه یبدو داكنا، مع وجود 

).والموج الرّغويّ الأبیض(بعض الالتماعات البیضاء النّاجمة عن تلاطم أمواج البحر في الأفق 

اء كان روائیّا، أم شاعرا أم مصوّرا، فهدفه الأسمى وقصدُه وعموما، یمكن القول أنّ الفنّان، سو 

المُلحّ هو تحقیق جمالیّة فنّه أولاّ وتجسید المُمكن والواقع، مع محاولة خلق الانسجام والتّوافق مع ذلك 

، لاحظنا أنّها سمیحة خریسالواقع ثانیا، ومن خلال دراستنا لجملة من النّماذج الروائیّة التي كتبتها 

ت تصویر الواقع وتجسید الشعور وترجمة الانفعال الوجداني وتمثیل بعض الرؤى والتجارب والمواقف حاول

الإنسانیّة وفق ما تقتضیه نظریّة التصویر من أسس وقواعد فنیّة وما تتطلّبه من شروط وقوانین إبداعیّة 

لاسیكي الذي ساد في الساحة فأخرجت، من خلال روایاتها، عالم الكتابة السردیّة من طابعها التقلیدي الك

الإبداعیّة العربیّة ردحا من الزّمن، إلى عالم المغامرة الفنیّة والتجریب الإبداعي، والذي سعت من خلاله 

  .186ص عادل السیوي،:ظریّة التصویر، ترلیوناردو دافینشي، ن.1
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إلى خلق التمازج الجمالي، والتفّاعل بین فنّي الكتابة الروائیّة والتصویر، واللّذان یهدفان إلى الارتقاء بالفنّ 

.ر الصّادق والجمیل عن الإنسان وتجربته الحیاتیّة، وكذا فلسفته للواقع والوجودوجعله قادرا على التعبی

في الأخیر، ومن خلال المقاربات التّحلیلیّة التي قمنا بها في هذا المُنجز النّقدي الأكادیمي منذ 

كال التعبیریّة بدایته، تمّ رصد مجموعة من التفاعلات الأجناسیّة الحاصلة بین فنّ الرّوایة، وغیره من الأش

الأخرى، الأدبیّة منها وغیر الأدبیّة، وقد اعتمدنا في هذه الدّراسة على بعض الإجراءات المنهجیة المستقاة 

وفق  تفاعلاته مع الأجناس الأخرىمن بعض النّظریّات الحدیثة التي تتبّعت الجنس الأدبي ورصدت شتّى

بإمكانه الاطلاع على بعض النظریات الأخرى التي لم رؤیة حداثیّة بحتة، ولعلّ الباحث في هذا المجال، 

نظریّة "، فأصحاب هذا النّهج النقدي، رأوا بأنّ )النظریّة العرفانیّة(نتطرق إلیها ضمن هذه الدراسة، مثل 

الأجناس الأدبیّة تشهد مأزقا خطیر یهدّد وجودها ذاته، وللخروج من هذا المأزق، اقترحوا فهما طرازیّا 

، ومن 1"علم الدّلالة العرفاني، من مبادئ تتعلّق بالمقولة/ناسیّة، وفق ما تقدّمه نظریّة الطّرازللمسألة الأج

أنّ أعضاء :جملة تلك المبادئ، نجد التشابه الأسري، ومبدأ المشابهة الإجمالیّة، فالمبدأ الأوّل یُقصد به

موا نفس البنیة، أو نفس ملامح العائلة یتشابه الواحد منهم مع الآخر بطرق مختلفة، فیمكن أن یتقاس

ولكن لیس هناك خاصیّة واحدة یشترك فیها جمیع أفراد الأسرة وهذا یقتضي ..الوجه، أو نفس لون الشّعر

أنّ أيّ عنصر من عناصر العائلة المعطاة یتقاسم على الأقلّ خاصیّة من الخصائص مع عنصر آخر 

الطّراز /، فیُقصد به النّظر إلى خاصیّات العنصرمن عناصر العائلة، أمّا مبدأ المشابهة الإجمالیّة

، أي الحكم على الكلّ من خلال جملة العناصر التي تكوّنه وتصنع شكله النّهائيّ، ثمّ 2جمیعها بشكل كلّي

البحث في التفاصیل المتعلّقة به فیما بعد، ولعلّه من الممكن أن یقدّم الباحث في النظریة العرفانیة، مقاربة 

لة التفاعل الأجناسي بین الروایة الحدیثة وأشكال التعبیر الأخرى، بشيء من التعمق والتوسع أخرى لمسأ

في المقارنة والتحلیل والتصنیف على عدّة مستویات بنائیة ودلالیة، مع تسلیط الضوء على بعض الرؤى 

.والمواقف التي أغفلنا ذكرها ضمن هذه الدراسة

1
.144ص لالة العرفاني،محمد الصّالح البوعمراني، دراسات نظریّة وتطبیقیّة في علم الدّ .
.150/153، صالسابقیُنظر، المرجع.2
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أنّه من الصّعب وضع تعریف دقیق وجامع للرّوایة، كونها تتطوّر باستمرار، ولا تقرّ على یبدو -

هیئة فنیّة واحدة، ممّا حذا بالنّقاد والدّارسین إلى وضع مفاهیم متعدّدة ومختلفة باختلاف المذاهب الفكریّة 

ة الحدیثة تخضع لعملیّة انفتاح ووجهات النّظر، لكنّ المسألة التي اتفّقوا علیها، هي كون الرّوایة العربیّ 

واسعة على شتّى الأصناف والأشكال التعبیریّة الفنیّة، الأدبیّة منها وغیر الأدبیّة، بدعوى التجریب 

.والمغامرة والبحث عن الجدید والمستحدث في عالم الكتابة الروائیّة

لتي تطرحها السّاحة النقدیّة تعدّ قضیّة التصنیف الأجناسيّ للأعمال الأدبیّة من المسائل الشّائكة ا-

المعاصرة، وبالرّغم من أنّ مقولة الأجناسیّة والتعدّد النّوعي للآثار الأدبیّة تضرب بجذورها في أعماق النّقد 

العربيّ والغربيّ القدیم، غیر أنّها، وبظهور المذاهب الفكریّة والنظریّات الأدبیّة الحدیثة، لا تزال محلّ 

ارسین، وموضوع الخلاف لا یكمن في ضرورة الفصل بین تلك الأجناس حسب ما  خلاف بین النقّاد والدّ 

یتفرّد به كلّ جنس أدبيّ من ممیّزات وخصائص فنیّة تجعله یختلف عن غیره فحسب، وإنّما یدور الخلاف 

كذلك في مسألة الاصطلاح والتسمیّة، حیث یرى بعضهم أنّ مصطلح الجنس الأدبي لا یتوافق في الدّلالة 

ع مصطلح النّوع الأدبي، بدعوى أنّ الجنس أشمل وأعمّ من النّوع، ویذهب آخرون إلى التسویة بین م

المصطلحین، كونهما یشیران إلى مكوّن جمالي معیّن، له خصوصیّاته اللغویّة والدّلالیّة التي تطبع هیئته 

جنس الأدبي هو الأكثر شیوعا الفنیّة، وكلاهما یؤدّي وظیفة تعبیریّة تأثیریّة، والحقیقة أنّ مصطلح ال

.وتداولا في الدّراسات النقدیّة الحدیثة، ولهذا السّبب كان اعتمادنا علیه ضمن هذا المنجز البحثي

رى، الأدبیّة منها وغیر الأدبیّةیتحقّق التفاعل الأجناسي بین الرّوایة وشتّى الأشكال التعبیریّة الأخ-

عبر عدّة مستویات، ومن خلال عدّة آلیات إجرائیّة تعمل على دمج بعض تلك الأجناس وصهرها داخل 

نصّ روائيّ واحد، وقد اخترنا مصطلح التفاعل، بالرّغم من أنّه یقترب كثیرا من مفاهیم التناص والحواریّة 

قافته وقیمه ومبادئه من خلال والتّداخل، وذلك كونه، أي التفاعل، یعكس وعي الأدیب بالتجربة، ویُجلي ث

النصوص التي یستحضرها، كما أنّ التفاعل یُبرز شتّى أصناف المعرفة الإنسانیّة التي تتضمّنها بعض 

الأعمال الفنیّة، بطریقة جمالیّة وفكریّة هادفة، فأحیانا یتفاعل الخطاب الروائيّ مع فنّ المقامة فیتماهى 

لحواریّة المكثفّة، التي یُعرف بها فنّ المسرح، كما قد نجد في معه، وأحیانا أخرى یستعیر المَشاهد ا

إلى غیر ذلك وكلّ هذا ...الخطاب الرّوائيّ بعض الأسالیب اللغویّة والبلاغیّة التي تطبع فنّ الشعر

ینضوي تحت مقولة التفاعل والانفتاح الأجناسي، التي نادى بها أدباء العصر، فدعوا إلى ضرورة الارتقاء 

.الروائيّ العربيّ الحدیث إلى مصاف الروایات العالمیّة التي تسیر في هذا الرّكب التجریبي المُغامربالفنّ 
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قد تتفاعل الروایة العربیّة الحدیثة مع فنّ الشعر، من خلال بعض الروابط الأسلوبیّة والجمالیّة -

لیّة والدّلالیّة التي كانت تفصل واللغویّة التي تعمل على توطید الصّلة بین الفنّین، وتقریب الحدود الشك

بینهما فیما سبق، وإذا كانت لغة السّرد تُعرف بالتزامها بتقریب الهوّة الدّلالیّة بین الدّال والمدلول، في حین 

تتّسع تلك الهوّة في عالم الشعر، فإنّ لغة السّرد في بعض الروایات العربیّة الحدیثة صارت تتماهى فیها 

الشعر والنثر، إذ لم یعد الشكل والأسلوب والإیقاع والتخییل مرتبطا، بصورة مكثفّة الحدود الفاصلة بین 

بفنّ الشّعر دون النثر، وإنّما صارت الرّوایة كذلك تخلق عوالم شعریّة تتجانس فیها الكلمات، وتتداخل فیها 

نسجام العبارات وتوافق الصّور التخییلیّة، وتتعالى فیها الإیقاعات الصّوتیّة المتناغمة، التي تنتج عن ا

مخارج حروفها، واتّساق دلالاتها، فتصبح الروایة عالما فسیحا من الخیالات والأصوات المتناغمة 

.والعبارات المتوازیة، یحضن بین أرجائه شعریّة سردیّة تُضاهي أو تفوق أحیانا شعریّة الشّعر

رب كثیرا من فنّ القصّة القصیرة من في الوقت الذي یذهب فیه بعض الدّارسین إلى أنّ الرّوایة تقت-

جهة الشّكل السردي والقالب الفنّي والتقارب الموضوعاتي، لدرجة یصعب فیها التمییز بین الجنسین لولا 

التي ترِد في واجهة الكتاب، یرى آخرون أنّ البون بینهما واسع، وإن كان كلاهما )قصّة(أو ) روایة(كلمة 

ل على تصویر علاقة الإنسان بواقعه ورؤیته للعالم والوجود، غیر أنّ كلاّ یحاكي التجربة الإنسانیّة ویعم

منهما ینفرد بخصائص جوهریّة تجعله یتمایز عن الآخر، ولا یمكن الجمع بین خصائص الفنّین إلاّ إن 

من كان المبدع یرید كسر النمطیّة التقلیدیّة في الكتابة ومن ثمّة تحقیق قیمة التفاعل الأجناسي بینهما، 

الناحیة الجمالیّة والإبداعیّة والفكریّة، وهو الأمر الذي وقفنا عنده في هذا المبحث، حیث رأینا كیف 

استطاع الأدیب الانفتاح، في نصّه الرّوائيّ، على عالم القصّة القصیرة، مستثمرا في ذلك آلیاتها الأسلوبیّة 

ؤى في لمحة وعناصرها الجمالیّة وأنساقها التعبیریّة المختلفة، لیطرح  بعض الأفكار، ویجلي بعض الرُّ

سردیّة دقیقة لم یُطل التفصیل فیها محقّقا بذلك هدفا جمالیّا یتمثّل في إنتاج مُنجز سرديّ قصیر ومكتمل 

.من الناحیة الفنیّة

هناك تفاعل واضح وجليّ بین الرّوایة والمقامة باعتبارهما شكلین سردیّین متمیّزین، یضرب -

ق التراث ویتطلّع الآخر إلى آفاق الحداثة والتطوّر والتغییر المستمرّ، وقد تمّ ذلك التفاعل أحدهما في أعما

عبر قوالب مختلفة ومن خلال مستویات بینویّة وموضوعاتیّة متعدّدة ومتشعّبة، وقد تعود أسباب ذلك 

طبة والحكمة واللّغز كون المقامة مفعمة بالأشكال التراثیة القدیمة كالخ:التفاعل إلى عدّة عوامل منها

والمثل وغیرها من الأشكال المستقطبة للقرّاء، وبالتالي تختصر الروایة استحضارها لتلك الأنواع جمیعها 

في قالب نصّي واحد هو المقامة، بالإضافة إلى كون المقامة توفّر قناعا ملائما للأدیب الذي یروم تقدیم 
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فرصة النّقد والتشریح وملامسة مشاكل العصر مع وجهات نظر فاحصة للواقع والمجتمع، فتتُاح له

محاولة تقدیم حلول لها عن طریق المقامة التي اضطلعت هي الأخرى بتلك المهمّة ولكن في عصر غیر 

عصرنا هذا وفي زمان بعید عنّا، ثمّ إنّ ما یجمع الروایة بالمقامة هو كونهما یتّسمان بالمرونة والاتّساع 

كثیر من الأنساق التعبیریة المختلفة، وكلاهما یقدّم نظرة عمیقة للفرد وعلاقته الذي یسمح لهما بمحاورة

بواقعه المعیش، كما أنّهما یلخّصان هموم المجتمع ومثالبه الخفیّة عبر قنوات سردیّة متقاربة في مناحٍ 

.معیّنة ومتباعدة في مناحٍ أخرى

بین الرّوایة والسّیرة الشعبیّة، أنّ القالب یُلاحظ في المبحث الذي یتناول مسألة التفاعل الأجناسي -

الأسلوبي واللغوي والدّلالي للسیرة الشعبیّة یستطیع مدّ النّصوص السردیّة الفصیحة بطاقة جمالیّة وأخرى 

تخییلیّة بالغة الفعالیّة، وتكمن فعالیتها في مدّ جسور المحاورة الفكریّة والمساءلة التاریخیّة لنصوص غابت 

من، لكنّها حُفظت في الذّاكرة، فكانت الروایة العربیّة الحدیثة فرصة لإعادة ذلك النِّتاج الفكري في قلب الزّ 

الغابر، واستلهام موادّ التخییل المنبثقة عن الذّاكرة الشعبیّة، وقد اشتغلت الروایة، في إحدى مستویاتها 

نها وأسلوبها، لتصوّر الواقع وتضع الفنیّة، على بنیة السیرة الشعبیّة، حیث استلهمت بعض قیمها ومضامی

له أطرا تحدّد علاقة الفرد بكلّ ما یحیط به من موجودات، فتجاوبت مع مسألة البطولة التي طالما تغنّت 

بها السیرة الشعبیّة، وواكبت فكرة التّرحال المصحوب بالمغامرة والتشویق، ملبیّة بذلك بعض الحاجات 

الحكي الممتع، وتوالي الأحداث المُثیرة، فكان أسلوب السّرد ولغة الحكي النفسیّة للمتلقّي الذي یروم أسلوب

.یقترب كثیرا من ذلك الذي عهدناه في السیر الشعبیّة

تُعدّ الرّوایة فنّا لصیقا بالإنسان وواقعه، ترسم عوالمه المفعمة بالتّجارب والمغامرة، وتجسّد رغباته -

ر عن أحلامه وآلامه وطموحاته، ومن هذا المنطلق عكفت الروایة النّفسیّة وعلاقاته الاجتماعیّة، كما تعبّ 

العربیّة الحدیثة على استحضار بعض الأشكال التعبیریّة التي تعضّد مسعاها النفسي والمعرفي، وتُسهم في 

صیاغة نمط سرديّ جدید یعمل على تصویر الإنسان بروحه وفكره وسلوكه وكلّ ما فیه، وذلك عبر قنوات 

سلوبیّة ودلالیّة مستحدثة، تنمّ عن وعي الأدیب بمدى تأثیر الروایة في المتلقي، وعن رغبته في لغویّة وأ

خلق التوازن بین الإنسان وواقعه عبر  نصوصها، فكانت الأسطورة من بین أبرز الأشكال التعبیریّة 

أشكال النشاط الفكري الذي التراثیّة التي تفاعلت معها الروایة، لاسیما أنّها، أي الأسطورة، عُدّت شكلا من 

یتمحور حول الإنسان وعالمه، كما أنّها رمت إلى إیجاد سُبل خلق التوازن بین الإنسان ومحیطه، وعكست 

مُجریات العصر ومشاغل الأفراد في ذلك العصر، وهو الأمر الذي جعلها تقترب كثیرا من الأدب، بل من 

والوظائف بینهما، فانعكست صورتها الفنیّة على الرّوایة على وجه الخصوص، نظرا لتقارب الأهداف 
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بعض الروایات العربیّة الحدیثة، وتحقّق التفاعل الأجناسي بین الفنّین، عبر مستویات دلالیّة وأسلوبیّة 

.وجمالیّة تنمّ عن عمق التجربة وبراعة التصویر وكفاءة الأداء اللغوي

بیّة وقصص البطولة في العوالم السّاحرة، ولعلّ ارتبطت الحكایات الشعبیّة بمفاهیم الخوارق والعجائ-

تلك الموادّ التخییلیّة بالإضافة إلى أبعاد فنیّة أخرى، هي ما خلق لها تمیّزها واستئثارها بجملة من 

الخصائص النّوعیّة التي جعلتها جنسا أدبیّا یتفرّد عن باقي الأجناس التعبیریّة، وقد وجدت فیها الرّوایة 

ة مادّة قصصیّة خصبة، استلهمت منها طاقاتها التعبیریّة التي تعكس بعض التجارب العربیّة الحدیث

الاجتماعیّة والنّفسیّة والعقائدیّة، فظهر لنا نمط جدید من الرّوایات التي تتفاعل مع هذا الإرث الفكري 

مضامین المحمّل بالأصالة وعبق التاّریخ، وتشكّلت لنا خطابات سردیّة مستحدثة، تقوم على بعض ال

المعرفیّة والجمالیّة التي أنتجتها الثقّافات السّابقة فكان التفاعل بین الجنسین قد حقّق قیمة فنیّة ثمینة تجلّت 

.في مدّ الجسور بین أصالة الحكایة الشعبیّة وحداثة الروایة العربیّة

الأدبیّة، ومن تلك الأنماط حاورت الروایة العربیّة الحدیثة كثیرا من أنماط التعبیر الأدبیّة وغیر -

وجدنا فنّ السّینما، حیث استثمرت الروایة بعض آلیات وتقنیات الفنّ السینمائي، مثل تقنیة التصویر وعین 

وغیرها، ممّا حذا بها إلى )التركیب السینمائي(وآلیات المونتاج )الفلاش باك(الكامیرا، وتقنیة الاسترجاع 

، وتجدید طاقاتها التعبیریّة، وتطویر طرق تشكیلها، وهذا التفاعل الأجناسي الارتقاء بأسالیب التعبیر الفنّي

بین الروایة وفنّ السینما، منح النصّ الروائي الحدیث عدّة وظائف إبداعیّة وجمالیّة زادته عمقا دلالیّا من 

.نواحي التصویر والتشكیل الفنّي والتأثیر في المتلقي

بین الخطابات الكثیرة التي تفاعلت معها الروایة العربیّة الحدیثة یُعدّ النصّ الدّرامي المسرحي من -

خاصّة على مستوى المشاهد الحواریّة التي تنقل أصوات الشخصیّات المتصارعة داخل الخطاب الروائي 

ممّا منحه بعدا درامیّا یملك كثیرا من إمكانات التعبیر الفنّي، وذلك على مستوى عدّة آلیات وعناصر تقنیّة 

علة مثل الدّیكور والأزیاء والسینوغرافیا وبعض العلامات السمعیّة والبصریّة التي ینفرد بها النصّ فا

المسرحي، أو على مستوى البناء الدّرامي كلغة السّرد والحوار وعنصر الصّراع أو التوتّر القائم بین 

.فة تداولیّة درامیّة وجمالیّةالشخصیّات، وعلیه یكون التفاعل بین الجنسین قد منح الخطاب الروائي  وظی

إذا كانت بعض الفنون تتطوّر باستمرار عبر توالي الزّمن، ولا تكتف بجاهزیّتها، فهي أیضا لا -

تنغلق على ذاتها، بل تنفتح على فنون أخرى بدعوى التأثیر والتأثّر، ولعلّ ذلك الانفتاح هو ما یحفظ 

وعلیه راحت الرّوایة العربیّة الحدیثة تبحث عن سمات فنیّة وجودها، ویعزّز إمكاناتها التعبیریّة المختلفة،

وجمالیّة متمیّزة، تستمدّها من فنون أخرى تختلف عنها، لتبُلور شكلها الفنّي وتصقل مضمونها الدّلالي 
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على ضوء مضامین أخرى تعزّز فضاءاتها النصیّة المتعدّدة، وكان فنّ التصویر أو الفنّ التشكیلي من 

الفنیّة الكثیرة التي تفاعلت معها الروایة الحدیثة، حیث استوحت منه بعض الطّاقات التعبیریّة بین الأشكال

الفاعلة كالتي ینضح بها عنصر اللّون مثلا، أو بعض التفصیلات التقنیّة التي ترتبط ارتباطا مباشرا بدلالة 

ة التي یتفرّد بها فنّ التصویریّ الخطاب النصّي، مثل ثنائیّتي الضوء والظلّ، وغیرها من العناصر الشكل

وقد وضع بعض مشاهیر هذا الفنّ كلیوناردو دافینشي قواعد وقوانین أساسة، ینبغي على المصوّر 

احترامها حتّى یؤدّي النصّ التعبیريّ وظیفته الدّلالیّة والجمالیّة المطلوبة، ولعلّها القوانین نفسها أو تقترب 

ائیین في تصویر مشاهدهم الرّوائیّة، استنادا إلى تقنیة الوصف الفاعل، منها، تلك التي اعتمدها بعض الرّو 

والأسلوب البلاغي الحذق، والمهارة اللغویّة العالیة، حتّى تبدو تلك المشاهد وكأنّها لوحات فنیّة ماثلة بكلّ 

.تفاصیلها أمام المتلقّي
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صار النقّاد المحدثون یتداولون مصطلح التفّاعل الأجناسي في الرّوایة، والذي :ملخّص

لغویّة یُقصد به عملیّة اندماج جنسین أدبیین أو أكثر داخل النصّ الواحد، وذلك عبر عدّة روابط

بلاغیّة، وأسلوبیّة وآلیات إجرائیّة تعمل على صهر المكوّنات الجمالیّة لتلك الأجناس المتفاعلة ومن 

ومن ، رهثمّة تحقیق علاقات التّواصل والتّلاحم بینها، ممّا یُسهم في ارتقاء الجنس الأدبي وتطوّ 

كثیرا منها یتحقّق عبر خلال اطّلاعنا على عدد من الرّوایات العربیّة الحدیثة، لاحظنا أنّ 

مستویاتها السّردیّة مفهوم التّفاعل الأجناسي، سواء كان التّفاعل مع الشّعر أم مع القصّة القصیرة  

والسّینما تّصویرأم مع بعض الأجناس الأدبیّة الشعبیّة، أم مع بعض الفنون غیر الأدبیّة كال

ة الحدیثة وتطوّر منجزاتها الأسلوبیّة واللّغویّة وغیرهما، وهو ما یؤكّد فكرة انفتاح الرّوایة العربیّ 

.والدّلالیّة والفنیّة

، الوظائف، الوصف، التفّاعل، الجنس الأدبي، الحداثة، الرّوایة:الكلمات المفاتیح

.التجریب، الفنّ، وتیرة السرد

Abstruct: the modern critics started to use the term of “genial

interaction” in the novel, which is meant an integration process of two or

more literary genres in a single text, with the help of stylistic and

linguistic links, and procedural mechanisms that melt the aesthetic

components of these interacting species. Therefore making a cohesion

among them, which contribute to the rise of the literary genre, Through

our reading to a number of modern Arabic novels, we have noticed that

many of them are achieved through the levels of the concept of

interaction, whether the interaction with poetry or short story, or with some

popular literary genres, or with some non-literary arts such as Portraiture

and cinema, which confirms the idea of opening up of the modern Arab

novel and developing its stylistic, linguistic, semantic and artistic

achievements.

Key words : Novel, Modernism, Interaction, The literary genre, Functions,

Description, Experimentation, Art, Frequency of the narration.


